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e ggg arg gy es TL r ie 


المجلس الأول 
المقدمة" 

أمنية آن أوانها 
كم تمنيت وأنا أعيلش بين ظهراني آهل 
الحتات 2 معذوراً في بلادهم وفي بیوتهم - 0 
هم يعيشون بين ظهرانينا - في بلادنا - أن عندي 
كتاباً شاملا أهديه لهم يكفيني في إبلاغ أحسن 
رسالة 2 رسالة الإسلام 7 E‏ وحه. 


نظرت هنا وهناك فلم أجد ذاك الكتاب. .! 


فيا حي يا قيوم برحمتك أستغيث . . 
کو رت ایی ر ایک ر 
يتحاورون مع النصارى في مواضيع عفوية؛ 
فوجدت رغم رة دين القامن ودللي | ان 
بعضهم يتخبطون في استحضار الحجة» ويتعثرون 


. هذه المقدمة خاصة بالطبعة العربية‎ )١( 

(۲) نعم» لم أجد حتى اللحظة هذا انكتاب الشامل وربما 
وجده غيري» فأنا آتحدث عن نفسي»› وفي حدود 
علمي رغم تطلبي. 


Ea 
فی ارا کر ما قى ارا اا ب‎ 
والمسلم يحاول ويحاول لكنه لا يستطيع إدخال‎ 
الإسلام كمن رقى مصروعا بالقرآن فأثار المارد‎ 
الذي فيه وما عرف کیف يخر جه منه!‎ 

فتمنيت كتاباً يرفع هذا التخبط» ويعبر بالقلب 
من أقرب الطرق ليدخله الإسلام من أوسع الأبواب 
وأرحبها. . . فيا حي يا قيوم برحمتك أستغيث . . 

لقد نظرت في المحاورين المسلمين 
الع رين لاغا الكتاتب المتررين :+ 
فدعوت للاعاة بأخسنن ادعات واكت 
جهدهم ورسوخهم وجهادهم أيّما إكبار» وما 
جهدي إلا خطوة في طريق عظيم طويل. . . لکنني 
رأيت أن خطابنا الحاضر - كمسلمين - كان 
موجها للمتخصصين في النصرانية» من بابوات 
وقساوسة وأمثالهم علماً بأن هؤلاء معزولون في 
مجتمعاتهم ولا يمثلون إلا أقل القلة بالنسبة لأمة 
الا اا غ ا وا اق 
عوام في دينهم مهما كانت تخصصاتهم العلمية 


المجلس الأول 
التقنية - فهؤلاء لم نوجه لهم خطاباً يفهمون فيه 
حقيقة دينهم ويفهون دينناء فقلت : من يعذرنا مام 
الله . . فيا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ٠ ٠‏ 

نظرت في طريقة حواراتنا مرارا فإِذا بها تفهم 
الآخرين أن مقصودنا ووسيلتنا التحدي في 
الحرار و افا الخ الدامة غت الا ضام 
فحسب» وهذا وحده كاف في إنشاء سد العناد 
دون قبول حجح الهداية . ! 

عندها تمنيت الحجج الشرعية القاطعة تساق 
كالسلسبيل تجري في قلوبهم عذبا زلالا» لا 
يشعرون به إلا وقد روى أرض قلوبهم» وبذر 
حب الإیمان فیها» فنمی» واستوی على سوقه› 
وأبهح» وأينع» وأثمر. . 

فيا حي يا قيوم برحمتك أستغيث . . 

كم غصت في أعماقهم وآعماق مجتمعاتهم› 
فرأيت منطقهم غير منطقناء ومبادئهم غير مبادئناء 
وأفهامهم غير أفهامناء فطفقت أبحث هنا وهناك 
فالا اسما مركا تيك به ع لوار 


سسس لك القرار 

ا 
اهو القران وال ل إتهو بغرن . 

أهى المبادئ» والأخلاق. ..؟ ل فقد ضربت 
بعد فترة وجُهدٍ - وقبل ذلك بفضل من الله - 


رخدت الام اة اتر المي ال ٠:‏ 
إنه: «العقل). . | 
لكن أين خطابنا الذي يعتمد العقل. قاسما | 
إشكالاتهم التي يعرضونها علينا ونعتمد العقل في 
کل حواراتنا معهم» بحیث نثبت بالعقل کل ما | 
نرید» ونبطل بالعقل کل ما هو باطل» فنثبت لهم 
لا االله اقل اران مدا غه ال 
والسلام رسول الله بالعقل» ونشبت أنه خاتم ‏ 
الرسل بالعقل» وبالعقل نحقق كل موضوع يطرح 
للحوار دون مجاوزة العقل حَده» أو عدوانه على 


الل الأول 1 
نص › ودون تحجیم دوره وتقصير بعده. 

فبالعقل وحده يسير معك العقلاء المنصفون وهم 
في غمرة الرضا والسعادة» آليس هو مركز التحكم 
عند جميع البشرء وأنه القاسم المشترك المقبول 
لدي جميع الأمم؟ فربما لا يرضى بعض الناس 
بأرزاقهم» وآخرون لا يرضون بأولادهم» وآخرون 
بزوجاتهم ولكنهم جميعا راضون بعقولهم . . . 

ولربما فرٌ المرء من كل من لا يريد لكنه لا 
E a‏ 
لاختلاف قناعاتهم العقلية» فشُمَّربُ لهذه 
ال فيا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. . 

کم تمنیته بساطاً حريرياً يحمل دیننا على الريح 
الرخاءء فتهب على أمة النصارى المولعة بقراءة 
الروايات والقصض» فلا تدع بيت من بيوتاتهم إلا 
له و اة ل له ول ولا غا 
E CRR TRS‏ 
تمنيته خطاباً قصصياأء حواريأًء حقيقيا 
ا تعمٌُ كل النصارى على الأرض قصته › 


لك القرار 
وتجري في قلوبهم هدايته» وتشمل نقاطه 
موضوعاتهم الحاضرة» بلين أسلوبه مع بلاغة 
إلى كل النصارى» ويحمله المهتدون منهم إلى 
الذين مازالوا حبارى- . كتابا بعد الدغعاة السابقين 
- في الميدان اليوم - من جديد» ويصنع من 
عامة المسلمين دعاة للتوحيد. . فيا حي يا قيوم 
رك امف 

كم تمنيته خطاباً يتخطى أساليبنا التي تمثل لهم 
خا فسا فن ازل ت و خط اسار عراق 
تفكيرنا المصطنعة إلى أعمق طرائق تفكيرهم. . 
خطابا يشعرهم بمودة لهم وكأن كاتبه من بني 
جلدتهم» وأنه يحاصرهم في عقر عقولهم» مع 
أنه يفديهم بروحه وماله لنجاتهم» وقلبه يتفتت 
لأجلهم صدقاً وإشفاقاً. . فيا حي ياقيوم 
رخا اف 

کم تمنیته خطابا يفجر برودهم في اتخاذ قرار 
الهداية تفجيراء» ويحرك موات إرادتهم نحو القرار 


. المحلس الأول 


تحريكاًء ویحمل قلوبهم على ذلك حملاء ویجعل 
قارئه قبل أن يطوى الكتاب يطوي شِركه طيا 
سريعاً. . فيا حي يا قيوم برحمتك أستغيث . . 

كم نظرت مشفقاً على نفسي قبل أن أشفق 
عليهم من نصارى العرب الذين حقهم علينا أكبر 
وسؤال الله لنااعنهم أخطرء إذ هم الجيران 
واللأصحاب وهم أحق بالتوحيد الصافي الذي جاء 
به عيسى عليه الصلاة والسلام. . . وللا رى 
اله كير ها ن اأخلان اني باخلا اتا 
فاستعدت الله سانا إغد ارا فن قفا اخ 
راجيا البلاغ والبركة والهداية لهم . 

فأفرغت الوسع فى الثناء والدعاء» ورجعت . 
للأصول» وجمعت ما تفرع ھا وا انوت ن 
کتب وحوارات - ونعما جهد من سبق ومن لحق 
N E EE‏ 
EC‏ 
وبينهم› ا ن الأسماء ادل 
الرغبة في ذلك» وما أضيف إلى الحوارات كان 


SEE‏ لك القرار 


خدمة لكل طرف وإظهاراً لأقوى ما عنده من 


حجج › وخدمة للعقل والحقيقة. 

فکان هذا الكتاب» وكانت هذه الشعلة التي 
aT‏ من وميض القلب المصطلي› فان کان 
فيها من نور فهو من كتاب الله وسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام ق ا 
وإن كان غير ذلك فمن نفسى نفسنى ومن الشيطان والله 
و ا ر و تارکاً من يشاء 
من أصحاب العلم والدعوة والمال والقرارء 
يمشي بهذا النور في الناس كما يشاءء بأي مساحة 


من الأرض شاء: أو من كان ميا أيه 
ا e‏ 


ا ا n‏ 
والحمد لله رب العالمين 


e د‎ 


أ 
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) القرار“ 
عزیزی : لاشك أن لديك الجرأة الكافية لقراءة 
هذا الكتاب. . إذن فلتقرأً ولتقرر. .. ` 
وإذا لم تكن لديك الجرأة الكافية لتقرر. . . 
فسوف تَصنع لديك الجرأة بقراءة هذا الكتاب.. | 


وسوف تقرر . . 

وإذالم تقرر بعد انتهائك من قراءة هذا 
الكتاب... فستوف تقرر إعادة قراءة هدا 
الكتاب . . . لتقرر 

ومع هذا فلتعلم. . . أن رجال هذه الحوارات 
ونساءها أشخاص حقيقيون وأن «(مجالس» هذا 
الكتاب حقيقة. . . 

وأن قصد الإنصاف بين الأطراف قصد 


وما أضيف له من أسماء وأسئلة وإجابات 


)١(‏ هذه المقدمة خاصة باللغات الاأجنبية. 


E CE E 
. الأطراف كانت‎ 

لبنة واحدة وتوضع في هذا الاء ا لبنات 

إنه طلبك الحقيقى للحقيقة. . 

فامنح e‏ وأعطه 
ا اوا ود 


3 2 


ی 


المجلس اول" 
شهرة على نهر «الصن» 


ا ی ت 
فرنسا الرائع : ثُلَةَ من الحاضرات المثقفات 
الراقيات» وكوكبة من أكابر العلماء في مختلف 
التتخصصات . . .! لكن أروعهن في نظري هي 
أغربهن في نظرهن»› إنها زوجتي آم حامد». . ! 

ند اخاط الت جاب الف سارى لاء 
العربى ثارت من ذلك اللقاء حرارة الحب 
ا کات ا ات ن ا 
جمهور من الرجال والنساء» ورجوت أن يتجاوز 
E a E‏ 

فكانت المقدمة التي هيأت للسؤال الفاتح بعد 
طرتق السفر الى ا 


)۱( جرت هذه الحوارات مابین ۲۹۹۴م - ۲٠۹۹۸‏ 


راغلا فان و ا ا ن .| 


. **A/ 1/۲ °° V1 ۱| 


مطار ى ال مطار ل دیغول)» في ست 
ساعات ونصف ما بين السماء والأرض . . ! 


أبوحامد : لم يكن على الطائرة اللإماراتية 


الها ي ار و ا عل ی ا 


راكب وزيادة من يلبس الغترة والعقال غيري . . . 
هذه الطائرةء فعلمت أن العديد من رجال بنى قومى 
قد ألقى لباسنا العربي وتخفى في لباسكم. : ! 
الفرنسيين يتقصد إيذائى ولو بكلمة واحدة أو 
بنظرة مؤذية . . 

(۱( هو المؤلف و «أم حامد» زوجته› ومع أن اسم المؤلف 
توفيق إلا أن التسمي باسم الولد الأكبر أمر معتاد عند 
للحن سوا كان الاك يتا أو ودا وتمر هه الك 
ويها لاله كيرة على عى الكراط الاسر :فا 
يحمل الولد اسم أبيه فإن الوالد يفتخر أن يحمل اسم 
ولده أو ابنته» وقد كان أشهر الخلفاء في الإسلام يكنى 
باسم ابنته «أبي حفص» وهو الخليفة الثاني في اللإسلام 


ا 


| 


starta r: rma areal ma ete ED r O 


واسمه عمر بن الخطاب . 


ا ا ی ا 


< اتخاس الأول س ب 
لكني قرت الاستغراب في أعين الرجال والنساء 
منذ نزولي مطار (شارل ديغول)» وفي المتنزهات ه 
رة و اله اقات والمصحات. . . .ولم 
تفارقني حتى هذه اللحظة. ) 
إيزابيلا - بنظرة استغراب -: هذا موقف 
طبيعي . . لا بد أن تعلموا أن أكثر آفراد مجتمعنا 
لم يروا في حياتهم امرأة تلبس لباسا كهذاء ربما 
شاهدوه في التلفاز وربما لم يشاهدوه. . ! 


ترى امرأة مثلهاء تتغطى بغطاء أسود أو أبيض» 
عينيها - مثلكِ - يا أختنا «أم اما 
إذن فهى نظرة طبيعية نتجت عن تساؤلات 
3 
ويتبع تلك التساؤلات تساؤلات وتحليلات 
E E IO OT ETE‏ 
بض مھا ھکذا . .؟ 


Sd 


¿ العالم؟ 


أم هروب من الواقع؟ أم إخفاء لدمامة وجه؟ 

َم لا هذاء ولا هذاء إنما هو إكراه من الزوح 
وول الأمر؟! 

هذه هي الحقيقة التي اعتلجت في نفسي حين 
ت دی اول مف فرأيت «أم حامد» ومثيلاتهاء 
فکیف بمن لم تخرج من فرنسا حتى رأت آمثالكن 
لأول مرة ها؟ ! ) 

الدكتورة «(كاترينا) :نعم» إن مجتمعنا مجتمع 
الحريات»› وېودي أن ا الحرية هنا فى هذه 
الجلسة الرائعة» من خلال حرية الحوار فى كل ما 
يغرض» ولذا فإني سوف آبداً معك «يا أم حامد» 
بسؤال فيه صراحة وجرأة» فأرجو أن تتحمليني : 
يا ام حامد: ی سعادة لامرأة غطت وجهها 
وكتمت شذاها عن العالم. .؟! 
أي سعادة لامرأة ترى الريبة في كل شىء في 
کا اتا 

أي سعادة داخلية لرجل يخشى على زوجته من 
کل شيء» فهو دائم الريبة. .؟! 


المجلس الأول 
ين الانفتاح. .؟ 
این ا ر 
| أن الحياة. 1 


اُستاذ «فيفا» : قبل أن ےا حامد) ريد 
أن تعلم ني قد حاولت التفكير كثيرأ في هذا 
الأمر» فقلت: أبمكتي أن أفل زوجتى بهذا 
ال 

كيف ستسلم على أصدقائي 

کیف سیسلمون عليها. 
دسي نساءهم» ويَقبّلونها لو كانت في 
هذا النقاب. 

کا و او اا امتلأت 
بمثل لباس ام حامل) . 

ا و 

کف ا 

«أم فيفا»: - وهي تنظر إلى أم حامد ا 


3 


[ ت رد 


ممزوج باستحياء» وتنظر لصويحباتها بعتاب 
قائلة-: لعلنا أثقلنا على «أبي حامد» «وأم حامد» 
كثيراً وهم ضيوفنا! ألهذا جنا إلى هنا. . 

«آبو حامد»: أحسب أن أهم ما قامت عليه 


IOI د‎ . 


ي باني آخت ان حوارن ادا 


aay (۱)‏ أبي حامد أطول من إجابات 
الآاخرين» وذلك يعودلعدة أمور» منها: أن طبيعة 
الجواب أطول من السؤال وعادة مايكون «أبو حامد» 
هو المسؤول» ومنها : أن المتهم في هذه المجالس هو 
«أبو حامد » وعادة ما يكون دفاع المتهم أطول من 
الشبهة التي تثار ضده» فلا ينبغي للقارئ أن يتصور أن 
طول الإجابة يدل على الانحيازء بل هو ما ذکرت وهو 

ما وقع فعلاء إِد کان «أبو حامد» ا بمجموعة من 
الغربيين والغربيات وأكثر الحوارات كانت مع فرنسيين 
وألمان وأمثالهم وهو متعرض لأسئلتهم وشبههم وهم 
يطلبون الإیضاح وکم من کتاب کبیر کان بسبب سؤال 


ar fk T.I. ULE bhai, Lin rel AHI F CLARK HY YL HRSA O a n haar al a ra eiC yA! hiek arr 
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۹ المجلس الأول سسس e‏ / 
قم شاهقة› ET‏ 
وهذا يا «أم فيفا» خير مانتحدث فيه إدا 
E E N‏ 
الألفة الصادقة» والمنفعة الخالصة. 
عونا فق علی أمر لا یختلف عليه مخلوقان» دم 
ذلك هو أن غايتنا جميعاً هي : السعادة» وكل ما 
ا ل السخاة اف ت ان خد هه 
لأنه هو الطريق الصحيح نحو بلوغ الغاية» 
ومنهجنا تحكيم العقل في كل شيء.. بخض 
النظر عن كونه عرفا اجتماعيا عندنا أو عرفا 
اجتماعياً عندكم أو عند غيركم» ولهذا يجب علينا 
أن لا نجعل الأعراف الاجتماعية المختلفة هي 
مصدر الحُكم في كون هذا حقاً أم باطلا. . 
فالعرف قضية نسبية» والنسبي لا يصلح أن يكون 
اا رة الح من الاطل ٠‏ لان غر ابت 
ولنضرب على ما نقول مالا 
SS ١‏ ا ا | 


aha NY 5 FH FDA OT n,‏ ن ن 2 ت ا ایی تک د م کد شک 


١ 
| 
ا‎ 
ا‎ 
1 
إ‎ 


N 
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لك القرار 
وغطاء الرأس والوجه منكرأً - ذهبث إلى قرية من 
قرى بلاد العرب الملتزمة نساؤها بتغطية الوجه. . 
فهل الحق معك - أيتها الفرنسية - المتكشفة 
وا و ا 
وقد ظهرتِ في غاية الشذوذ عن العرف»› 2 الخ 
الو اى حو ل ا وا 
طيلة حياته على ذلك. .؟! 
إذن فلا نتقاضى إلى الأعراف إذا اختلفنا 
سواءٌ كانت شوارع باريسية» أم أزقة قرية عربية 
محافظة . 
إيزابيلا: إخراج الأعراف المختلفة من 
الاحتكام إليها أمرّ لا أحسب أحداً يختلف عليه 
منا ومنكم» لأنكم إذا طالبتم بالاحتكام لأعرافكم 
طالبناكم بالاحتكام لأعرافناء وبهذا فسوف ندور 
| في حلقة مفرغة. . 
ولكن هل سنحتكم إلى التوراةء أم إلى 
اسن الإنجيل» أم إلى القرآن. .؟ وبهذا سوف نطالبكم 


المحلس الأول 
ر بمثل ما تطالبوننا به. . وسوف ندور فى حلقة ) 
فمتى نصل إلى الحكم الصحيح» بل كيف 
يمک آذ تفل إلى طرق الماد ؟ ٠‏ 
او ا ي 
قضية الحجاب وفى كل قضايانا - لا نختلف عليه 
نحن ولا أنتم أبدا» ونجعل هذا الحخكم هو 


ما رأيكم لو احتكمنا إلى «العقل»ء والعقل إ.. 


قاسم مشترك بين جميع الناس. . فما وافقث عليه 
ففرا المطفة أغنا بحا اهالخ وما تاها 
O E‏ 

أستاذ فيفا: عحباً. .! أنت رجل دين وترضى 
بترك حكم الدين إلى حكم العقل . .!! 

إذن بودي هنا أن آخذ زمام المبادرة لأكسب 
العقل إلى صفناء فأقول: إن في هذا التكشف 
الذي نعيشه إظهاراً لزينة المرأة» وعدم إظهاره آمرٌ 
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لك القسرار 
مناقض لفطرتها تلك الا و ت د ۱ 


لري وال وهذا موافق للعقل . 

ثم إن من القواعد العقاية المجربة هو أن: 
«الممنوع مرغوب» ولذلك فإن ترك اللباس لحرية 
الناس يزيل التعقيد عن الجنس» ويقلل الرغبة فيه 
على خلاف مالو كان التبرج قليلا في مجتمع 
محافظ› فإن الرغبة في المتبرجات ستكون أكبر» 
والهجوم الحيواني عليهن سوف يكون وحشياً. . 
أبوحامد: آنا أثبت لكم خطأً ما تقولون بدليل 
تشاهدونه صباح مساء بأعینکم ولیس بعقولکم 
فحسب . 

و ا 
قضبة عقلية ا 
اك 


ا امك : هل عندكم امرأة أطهر» وأنق 


وا خب وأفضل من مريم العذراء عليها 


ea = ky emo ms:‏ ر ا و ا ا 
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١ 
| 
! 
١ 


المجلس الأول 

کاترینا: قطعا لاء وأظن أنها مُطهرة عندكم 
کا ) 

أبو حامد: لا شك» ولكن: هل توجد عندكم 
صورة لمريم العذراء وهي كاشفة غير متسترة. ؟! 

کاترینا: لا . 

أبو حامد: أليس هذا دليلا عيانياً على أن ابلا 
التستر موافق للفطرةء موافق للعقل» وفي النهاية 
وا ارات ا 

ودلیل آخر وهو: ما أکبر مشال على انعدام 
العقل في الكائنات؟ هل عندكم صورة هي أعظم 
مناقضة لصورة الإأنسان من صورة الحيوان . 

والجواب: قطعاأ لا يوجد... ولذلك 
لاان ا ا ا ی 
اا 

ناء على هذين المثالين المشاهدين فإك المرأة 
تتردد بین مستويين› بين مستوى العقلاء وذروته 
مریم ومثيلاتها من جهةء وبين مستوى الحيوان 


۰ 
ا‎ 
. 
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ا‎ 


لك القرار 


OCR NCE EE 
مظهرها أكثر كلما اقتربت من مستوى مريم‎ 
العترا وفقافها كر و كر 5اا ت‎ 
. . أكثر» هبطت إلى مستوى الحيوان أكثر وأكثر.‎ 
وهكذا فكلما تحكمت في عقلها أكثر كانت‎ 
شبيهة في مظهرها بمريم أكثر» وكلما كانت شبيهة‎ 
في مظهرها بالحيوان أكثر كان شبه عقلها بعقل‎ 
. الحيوان أكثر وأكثر.‎ 

ESN E EE 
. عن عقلها كما الحيوان أو أشد.‎ 

«الأستاذ فيفا»: لكن ؛ ألم يخلق الله حواء - 
ام البشر - وجعلها وأبانا آدم عاريين في 
ا ع ف الا کان 
في أصل الخلقة› ا 
للإنسان إن لم يتشبه بأبيه وأمه؟ 

فهل كانت حواء غير عاقلة. .؟! 
E ERE E‏ 


المجلس الأول 


من الناس تصديقه. 

لري مل جا رك الحجاب اثر 
لكون الحجاب على الرأس وهو مركز العقل. . ؟ 
أم جاء من طریق لا نعرفه؟! 

الحقيقة أننا شبعْنا من السفسطة زمناً طويلاء 
فأصبحت لدينا ردة فعل من هذا الأسلوب. فإن 
کا لاک وای اھ و ان عل حار 
فإن اقتناعنا بهذا الأمر مستحيل . ) 

أبو حامد: من أين علمنا أن آدم وحواء - 
عليهما الصلاة السلا چ 
الجنة؟.. ماهو المصدر..؟! أهو الأفلام 
- السينمائية أم القصص الأسطورية. ) 

إنمن الأمور المتفق عليها أن مصدر هذه 
القصص هو الكتب السماوية» وموجود عندنا في 


OE‏ التزاماً مني أن أذكر الصلاة والسلام بعد ذكر اسم كل 
نبي تعظيماً لكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحتراما 


لأتباعهم. 


القران وعندكم في العهد القديم قصة أبينا آدم 
E E‏ 
جميع روايات الكتب السماوية أن آدم وحواء قبل أن 
يأكلا من الشجرة ويعصيا الله تعالى كانا لابسين من 
لباس الجنة» وبعدما أغواهما الشيطان وخدعهما 
تساقطت الثياب عنهما فورا من آثر الأكل من 
الشجرة» فأخذايجمعان من آوراق الأشجار› 
ویضعان علی آبدانھما کی يسترا عورتیهما'" . 

فأي المظهرين أوفق للعقل› وأي المظهرين 
لأبويكما أكمل» أهو حال الأبوين قبل معصيتهماء 
أم حالهما ومظهرهما بعد معصيتهما. . ؟ 

وأي الحالين كان أقرب إلى الكمال الإنساني؟! 

إيزابياا: لاشك أن حالهما قبل الوقوع في 
خدعة الشيطان . . لكن أين موافقة العقل . . ؟! 


| 


ڪڪ ڪڪ چ ڪڪ : | 
٠ ۰ ٠‏ ا 

(1) كما ورد ذلك في التوراة سفر التكوين (۲: ۷ - )١١‏ | 
وهي كذلك في القرآن في سورة الأعراف : فسا داق 


2 ر ر 


| الج بت ها سوا [آية : ۷]. | 
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المحلس الأول لللسللل و 


لا ی رمو یوی 


أبو حامد: هل عَصّيا الله واتبعا الشيطان إلا | 
ف ا ا ا کی 
الأول الدى عاهدا به ربهما أن لا يأكلا من 
الشجرة» وإلا هل يمكن لعاقلل أن يختار منزلا ٠‏ 
اف ا 
وهل يتبع الإنسان شهوته في كل شيء إلا إذا | 
نقص عقله» ولذلك يقولون: «اتقوا مصارع 
العقول عند التهاب الشهوات»؟ ) 
وهنا لا بد أن أبين سر المسألة وهي الخلط | 
بين الشهوة والعقل من خلال أدلة عيانية كلها | 
تقول: إذا زاد العقل زاد التسترء وإذا نقص العقل 
a‏ 
انظر للإنسان وتأمل . .! هل کان عقله یوم کان 
في بطن أمه مثلما أصبح بعدما كبر؟! 
ارجع الآن ستجد الحقيقة الطبيعية التالية : فيوم 


| كان عارياً من العقل كان عاري الجسد حين كان 
| فی : ٠‏ أمه ولا پزال عقله یکبر مع کبره» 


/ السروال» ووضعتها في عربتهاء ثم أخذت تمشي 
ي 


| _ لك القرار 


و كذلك یزداد مع نمو عقله . 


وانظر في شاهدِ آخر في الحياة: شخ ان اقل 


العقلاء استخداماً لعقولهم في كل بلاد الدنيا هم 


المراهقون. . 

وهم في العادة أكثر الناس اتباعاً لشهواتهم» 
والاحصائیات تشهد أن اکر الأعمار طيشا هم 
شبات سن المراهقة: 

انر ف فاع تال : انر للات ارايت 
ادا واخده 5ا انكشفت عور .؟! 

الحوات: لا لأن عقله ليس معه» فإدا 
مقط وتهاوت فی انکشاف عورته ادوه 

وسوف أعطيك شاهداً شاهدته مع المتسوقين»› ‏ 
اها شاهده معى الملايين . 

أما الشاهد الأول : فبينما كنت أتسوق في أحد 
فروع کا دوو ال ارس رات امرأة تخلع 
ملابسها كاملة شينا فشينا فى السوق حتى 


المجلس الأول ۱ 
فن لوف بين الر جال والنماء ا قف عند هذا 
ارف رل ا 5ك کا هرب وف كانت ا 
استخراب الناس واستنكارهم حتى تفطن لها أحد 
الباعة» فاستدعى رجل الأمن فأمسك بها وذهب 
بها إلى الغرفة الخاصة. 

اما الشاهد الثاني الذي شهد عليه الملايينء فهو 
في إحدى مباريات فريق برشلونه الأسباني لكرة 
القدم لدوري عام سنة ۲٠٠٠‏ والتي كانت تُنقل 
ع و و 
فحاول قطع الملعب عرضاء وكان مُصرَاً على 
السلام على بعض اللاعبين وأظنه اللاعب البرازيلي 
الشهير «رونالدينو»ء فاستنكر ذلك الملايين من 
البشر شواءَ من كانوا وراء الشاشات أو من كانرا 
على المدرجات. . لكن جميع الناس عذروا هذين 
العاريين الرجل والمرأة بمجرد أن علموا أن ذلك 
الرجل العاري وتلك المرأة المتعرية مُحتَلا العقل› 
فتحول الاستغراب والاستنكار إلى إعذار وإشفاق 


ا[ سكس 
3 
3 والجميع يقول عن هذه المرأة: مسكينة لا عقل 
لها لقد ظلمناهاء فإن فاقد العقل لا يعاتب إنما ٠‏ 
لسع ) 
کوان کل ها دة تما هی ارىئ 
ري اتسد ان رقع فی واب رل في وا | 
. . فالكلام صحيح من الناحية النظرية /.٠٠١‏ | 
٠١ O NES‏ فالمعدذرة 
على قوة الصراحة. .! 
| 
فهل مِنْ عقل إنسانيٌ يقول إن الإنسان يجب | 
أن يكون مل ملائكة السماء. 
أم يقول: على انا ایج | 
أ 
كمريم العذراء. . ۰ 
أم أن التربية الصحيحة هي أن نعزل الأبناء عن 
مارم اله رة خي جح وجرا كماو الا مر ني 
الخرى ة٠‏ 
أ 


م أن على غير المتزوجين أن يعصموا أنفسهم ) 


المجلس الأول ل بآ 


يموتوا. .؟! 


إن هذا بالإضافة إلى استحالته واقعيأء فإنه 
ا او و ی هو الع ال 


| 
BRE TEC‏ 
كذلك يا «أم حامدا. .؟ 


أم حامد: أنا أعتبر هذا الكلام من «الدكتورة 
آن» كلام في غاية الأهمية لأن فيه موافقة للعقل› 
ا و فة جا الي الفط نة وغاة 
الشهوة ما جُعلت في الإنسان إلا لأنها تحتاج إلى 
إشباع» ولذا كانت الملائكة - كماذكرت 
الدكتورة آن - لا تحتاج إلى إشباع شهوة لأنه 
لس فها الشهرة أصلا وهذا المنطق لا بختلفت 
عليه كل واحد لديه ذرة واحدة من العقل» لكن 
الذي نختلف عليه هو كيفية إشباع هذه الشهوة. . 
أبو حامد: سوف أقطع على «أم حامد» تواصل 
أفكارها - إن أذنت لي بذلك - على أن أعطيها ر 
دوري وأذكرها بموضع نهاية فكرتها هذه. 


ا 

أم حامد: تفضل . 

أبو حامد: أخذتٌ الدور في الحديث لأجل أن 
أذگر «الدكتورة آن» باتفاقنا الأول وهو أن تخرح 
أعرافنا وأعرافكم من الحكم» ونرجع ال ۳ 
العقل في كل قضايانا. 

لا سيااان المشكلة الكبرى هي انجرار 
اا ا ر ق 
هي انجرار العقل نحو الرضا بالفواحش» والتبرير 
اا اا ر 
فحشاء فإذا انحدر العقل وأصبح يقنن 
الفاحشة للمجتمع ويبرر لهاء انحدر المجتمع إلى 
مستوى أهبط منه» وتحولت القيادة من العقل إلى 
الفرج . ) ) ) 

وهكذا كلما انحدر المجتمع نحو هاوية ا 
وأعمق» قنن له العقلقانونا يبرر للشهوة ويشزع 
لها. .! وبالتالي أصبح العقلفي المؤخرة وفخش 
الناس في المقدمة» وإن شئتم أيها الجالسونِ 


| المجلس الأول صل بم 
قلتم: جعل الناس فروجهم في نواصيهم» ‏ 
وعقولهم في مؤخرتهم. .. فالمصيبة مصيبة |. 
ا ا ا 
العسكري بتقديم الوصفة المثالية للهزيمة الكبرى؟ 
ذلك بأن يجعل مقر القيادة العسكرية في مرمى 
العدو» بينما الواجب هو أن يعزلها تماما عن 
ean EL‏ 
ا و قاف سات ف أن كرون الحضص 
الذي لا تَفاوُض عليه ولا تنازل عنه هو مركز 
القيادة والتحكم» لأآنه ربما يقلب الحسابات 
ويحول الهزيمة إلى نصر في أي لحظة أخرى» 
وهل للإنسان مركز تحكم وقيادة مثل العقل. 
ولو أن الناس عندكم لم يستخدموا عقولهم 
لكان الأمر أهون» لكنهم أصبحوا يستخدمون 
عقولهم في التقنين لفحشهم» والدفاع عن جرائم 
فروجهم» وبذا أصبح العقل عبداً للفرج . 


ا 


EKE‏ ا 


ولل ها الرى الي ره ا ات 
مجي ء الإسلام» بعد میلاد عیسی - عليه الصلاة 


والسلام -» فعابهم القرآن في آيات عدة» ولذا 


E‏ التي تتحدت عن 
الفاحشة تأملا عقلياً عرف أن تركيزها كان على 


ی سور لمران تول له تمای: ولا فعلواً 
a‏ واف اا جا فلإ 
له لا ياش بالفحكاء أنقوون و کثرت) 


mm e 
aA 
تش للفاحشة‎ e إنما‎ 
e الفرج› ا رفع‎ ST 


و ا ا ا ا د س و Sa TA E E O‏ 


| 
| 


1 
س ا‎ n n n e rm a e a r o ga 


المحلس الأول 
الاحتجاج للواقع الشهواني أو الدفاع عنه أو 
اريم ل 

فإذا اتفقنا على هذه المسألة وحميناعقولنا من 
أن ترو طا رة اطعا اها ج 
ويسر» ولم يصبح الوصول إلى الحقيقة مشكلة 
الا 


زارد ا او آنا و اجر ا ت ين 
احتجاجاً دينياً عليكم وإنما كشاهد» ولبيان أهمية 
العقل » ثم هل ترانا حكمنا هنا إلا العقل ؟ 

وهنا ا انشوق لکم هذه القصة الجميلةا( 


مع النبي محمد - عليه الصلاة والسلام - كما 
شن ف المضادر الفاة ‏ 


0 سرا ف فا اللي و جال فاد کد 
ال و ا و ع 
الصلاة والسلام - وأنها خاضعة لقواعد معروفة 
وللعلم فإننا في هذا الكتاب ملتزمون بأن لا نذكر رواية 
إلا صحيحة مع ذكر مصادرها. 
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لك القرار 
فهذا أحد أصحابه وكنيته «أبو أمامة) يه 
رو E‏ أتى النبي ئلا 
فقال الشاب : يا رسول الله إئذن لي بالزنا. فأقبل 
القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه!! 
فقال الرسول کل : (اذنه). 
فدنا منه قريباً فجلس» فقال الرسول بيا : 
«أتحبه لأمك»؟ 
فقال الشاب : لا واللّه - جعلني الله فداءك -. 
فقال الرسول ية : «ولا الناس يحبونه 
لأمهاتهم› أتحبه لابنتك»؟ 
فقال الشاب : لا والله - جعاني الله فذاءك:-. 
فقال الرسول ىلل : «ولا الا يحبونه لبناتهم ‏ 
أفتحبه لأختك»؟ 


ال الشات وال ا الله فداءك -. 
و ا ان 


المجلس الأول ب 

أفتحبه ا أفتحره لخالتك»؟ ٠‏ 

فقال الشاب : لا واللّه - جعلني الله فداءك -. 

فقال الرسول ية : «ولا الناس يحبونه لعماتهم 
ولا لخالاتهم». ٤‏ 

قال : فوضع يده عليه وقال ية : «اللّهم اغفر 
ذنبه» وطهر قلبه» وحصن فرجه). 

فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شي,". 

فإذا تأملتي هذا الدعاء وجدت أن في ترتيب 
كلماته الثلاث حكمة بالغة» ففي الأولى دعا له 
بمغفرة ذنبه السابق» ثم دغااله بأن طهر الله u‏ 
قبل أن يدعو له بأن يحصن فرجه ذلك أن المراد 
بالقلب هو مركز الفكر والقيادة في الإنسان» وإذا 
تطهر مركز القيادة والتحكم تطهر ما وراءه» فكان 


(۱) رواه أحمد فى مسنده /٥(‏ 7( قال الشيخ شعيب 
الأرناؤوط : إسناده صحيح › رجاله قات رجال 
الصحيح» وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة 
(* ۷( . 


E O OEE 


تقدیمه في الدعاء للأهمية. 


ا 
ما جاء في آخر القصة. ) 

آنا را اد هد الاد غل نات 
حكم ديني هنا. . . لاء فهذا خارج الاتفاق الذي 
أ ولكن الذي أريده من هذه القصة هو 
أهمية حماية العقل من التغيير»ء فقد كان هذا 
الشاب واضحا جريئأًء ومحدداً في طلبه» فطلبه 
الإذن بالزنا وهو يعلم أن النبي محمداً - عليه 
الصلاة والسلام - يحرمه» ويعلن تحريمه ويعاقب 
عليه كذلك! 

وقد كان الأعجب منه هو جواب النبي محمد 
- عليه الصلاة والسلام - له» فلم يقل له: لا 
تزن» أو إن الزنا حرام» أو إنه يُغضب اللّهء أو أن 
النبي محمدأ - عليه الصلاة والسلام - غضب 
علو ارا عط غ تخد طا 


شرغان :فا تط ر ادا ا التبت ران السوة فن 


e 
Seka النفس أو في المجتمع›‎ 
قاعدة اجتماعية ما زالت عندهم قائمة لم تغيرها‎ 
الفراحش وإن كثرت إنها قاعدة: «الغيرة)‎ 
٠ المعتدلة.‎ 

فمن السر في نجاح نصيحة النبي محمد - 
عليه الصلاة والسلام - هو أن فكرتها قائمة على 
أن الشهوة إذا طغت أذهلت صاحبها عن غيرهاء 
ولم يعد بصره ذلك» ولم يتخط فكره موضع 
- شهوته» وهنا مذ النبي - عليه الصلاة والسلام - 
بصو هدا الات النفون إلى مسان اك هن 
مسافة الفتنة O e‏ 
فرای شیا لم یکن في حسبانه. 

لقد رأى أمّه مقابل تلك المرأة التي يريد الزنا 
بهاء ورأى أخته أو عمته أو خالته مقابلهاء 
فوقعت الصدمة العقلية الكبرى لدى الشاب! 

فأثار هذا التقابل الغيرة الشديدة التي أيقظته من 
سکرته فأفاق . 


er |‏ لك القرار 
وميزة أخرى لهذه المقابلةء» تلك هي آنه کلما 
| اسَْعَرّت الشهوة عند الشاب الشهواني أ 
كلما ثار التقابل في نفسه أكثر» إذ إن إثارة الشهوة 
إنما تكون أساسا بالتصور فإذا عالجتَ المسألة في 
اغ ا ر و ج ااا 
فكلما تخيل الشاب نفسه وهو يزني بتلك الجميلة 
وقرٌبها بمخیلته وقربها حتی لکأنه يواقعهاء أعادته 
هذه المقابلة في التصور إلى نفس المستوى من 
وضوح الضورة حيث شاب آخر مع آمه أو أت 
فتكون النفرة هذه كفيلة بمحو تلك الصورة فوراً 
وإعادة الشاب للوضع الصحيح . 

وميزة أخرى أكبر لهذه الصورةء تلك هي أنها 

تجعل المجتمع غيورا بعضه على بعض كغيرة 

Te‏ زأمةبواة. 

وسوف أتوقف عن الاستطراد في الامتيازات 
الأخرى لهذه الحادثة لأعود إلى كلام «الدكتورة 
آن» وخطورة ا حصان العقل وراء عربة 


المجلس الأول E‏ 


الشهوةء التي لن تدع حاجزاً من مبادئ صحيحة ‏ 
کے د رها تا هو ال في 
مجتمعاتکم › وهذا دليل عقلي عملي واضح . 
«الدكتورة آن» : بالله عليك أين الا الواضح |: 
على جرف ق ل م 
مجتمع یکیف المبادئ حسب ما یری ويشتهي ۰ 
ولعلنا قدمنا لكم دليلا عيانياً عملي على هذا. . 
ارک ا أبا حامد بأنفسكم البراءة التي 
ا و و ی 
کأوروبیین - عندما تلاقینا الليلة» حتى لو لم 
و القبلات لكنكم شاهدتموناء ولا 
أظنكم تتهموننا في هذاء كما أننا لا نتهمكم» 
لكن الحقيقة التي نجدها في نفوسنا كغربيات هو 
أننا لا نحسن الظن فيمن يغخض بصره عن النظر 
إلى جمالناء وذلك أن من لا ينظر يضمر الشهوة 
في نفسه» ر 
ا ل راتا ج 


a? 


الخلوة» ولذلك فإن خلوة الرجل بالمرأة عندكم 
محرمة - فيما أعلم من زوجي - بينما الخلوة 
عندنا لا تعني أي شيء» فلا داعي لمنعها من 
الاسا: 

والذي يبدو لي أن الذي أنشاً هذه الحالة 
النفسية عندكم هو دينكم الذي مازال يثير شبهات 
الشهوة» والغيرة» وما إلى ذلك في نفوسكم 
ولذلك فإنه حين يرك لكم المجال تفعلون ما لا 
نفعله نحن . . تفعلونه بشراهة غير آدمية! 

انظر إلى بعض المسلمين - الذين يُضيّق 
عليهم في بلادهم - كيف يصنعون إذا فتح لهم 
الباب...؟! إنهم إذا جاؤوا هنا أسرفوا في 
الشراب» وأسرفوا في الزناء وأسرفوا في كل 
رذيلة. : ! 


ر 
لال اتاد لشلها سى ايت د رست ا | 
E E‏ 
لیس ھ قعكم ي م ۹ء * یں 


أسباب تربيتكم الدينية . 


| 
E o o e 


المحلس الأول E EEE‏ 
فهل هذا موافق للعقل أم مخالف . 


حامد: قد كنت وعدت أم خا ان اك 


ان 
إليها الدور في الحديث بعدما أنتهي» لكن تأبى 
د كتورة آن» إلا أن تجعل الحديث متواصلاء وأنا 
مارات عند وعدي آم ا 
أما بالنسبة لخجة «دكثورة آن» فأستطيع اَن 
أقول: إنها قد اختصرت واقعكم في كلمة واحدة 
تلك هي : تكييف المبداً ليناسب الشهوة. 
فهذا هو السر» TR‏ فالمصيبة 
التي وقعت فيها المجتمعات الغربية هي تكييف | 
المبادئ لتوافق الأهواء والشهوات» وليس تكييف 
الأغمال و الخاة لترافق ا 
وکل ما ذکرنه لالد كتورة آ ناک می أدلةا: 
ل ا الالال ها کاستدلالها يرا 
| القبلات التي رأيناها هذه الليلةء والبراءة في 
الخعانقات ها بين الخال وما قابل ذلك 
من غض للبصر من فَبَلتًاءوالامتناع عن 


e ms e rr me r e 


لك القرار 


المصافحة» وهكذا مايفعله بعض العرب 
والمسلمين حين يخرجون من بلادهم إلى بلاد 
الخرب من فجور» وتهور في فعل الفواحش 
وشرب الخمور. . فكل هذه وقائع لا أخالف في 
واحد منهاء ولكنها وللأسف كلها أدلة عليكم 
بحكم العقل الذي ارتضيناه اليوم حكما 

إذ كيف تستشهد «دكتورة آن؟ بما حصل الليلة 
من قبلات على أن ذلك الأمر يوافق العقل وحن 
قد اتفقنا من قبل على أن نخرج واقعنا وواقعكم 
وأعرافنا وأعرافكم المختلفة من الاستشهاد بها 
على الحق أو الباطل . 

ومع كل هذا فأنتم تعرفون أن هذه الممارسات 
خطاً yS‏ وهو 
EAE‏ 

لقد خدعوكم حين صوروا لكم أن مجتمعكم 
لا يحب الفضيلة» وأن كل المجتمع هم هؤلاء 
الج و ف 


المحلس / 
ر مع أن المجتمع غير فلك والفطرة ما 
زال فیها خير کبیر. . 
وقدعمل استفتاء غريب موفع 

'N.¥‏ عبر الهاتف على )٠١۲۳(‏ ا 
الرجال والنساءء وقبل أن تقرئى هذا الاستفتاء 
تذكري آنه لم يکن استفتاءَ في بلاد إسلامية ولا 
r‏ البلاد الغربية . 

س۳- هل تعتبر غاشا لوج أو إذا: 

أ- تقبل ا 

ZA: WV 


www.cnn.com/allpolitics/1998/08/20/ : المصدر‎ )1( 

adultery. pow ) 

ر صت قدو الا کان ان تکرن جح يع المعلومات . 

في هذا الببحث منسوبة لمصادرهاء وجميع مصادرها. 

غربية معتمدة عندهم› وخصوصا الإاحصائيات وأغلبها 

E Es‏ فإن الموجود على الشبكة 
العنكبوتية كثير ولكن أكثره من الغث! ‏ _ 

وقد تركت رموز المراجع الأجنبية كما هي كي يسهل 

رجوع من أراد الاستزادة إليها. 


E ES Es 
۲١ ب ا سة الحنس الهاتفي؟‎ . 
AR EC نعم:‎ 
ج- ممارسة الجنس عبر المحادثة على‎ 

ا 

ARE E | 

س٤‏ - هل ر 8 لزوجك أو زوجتك إدا 
E LC‏ 

Jor : Er نعم:‎ 

تعتير غاشاً لزوجك أو زوجتك إذا 
أعطيت إيحاءَ بدنيا جنسيا؟ 

| 


س٥-‏ ها 


ا 
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AES 8‏ 
- هل تعتبر غاشاً لزوجك أو زوجتك 5 
n‏ 
نعم: [ê0 2Y e‏ 
س۷ ا و ا أو زوجتك إذا 


تخیلت شخصا آخر بشهوه؟ 


RRR Dei ine 


o A: 


بی 


aR reer uja giy rar T CF SY WIRY TTT TTI TT 1 EWEY. TEY TH OR r ¬ arr o J va rra IFT VTE UE lr 


1 EE E 

e aS ١ 
آ6ا بک أن عر قارب القمانين ان‎ 
تسترجعي صورة فرنسا في ذهنك قبل مائة عام‎ 
كما حدثك عنھا من قبلکم؟‎ 

تذكري جيداً هل كان من المشاع أن يُقَبّل الزوج 
زوجة صديقه » والصديق يقبل زوجة الاخر. .؟ 

دكتورة آن: لا 

أبو حامد: إذن هل كان عدم التقبيل منكراً كما 
SE‏ 

دكتورة آن: بل كان التقبيل هو المنكر»ء ولا 
يفعله إلا طبقة خاصة» وهم في نظر المجتمع 
وقتها مخطئون . 
- أبو حامد: فما الذي حصل حتى تحول ما كان 
منكراً بالأمس معروفاً اليوم» وتحول ما كان 
معروفا بالأمس منكراً اليوم. .؟ 

إذن فالقضية مرحلة» فقد كان الاأمر المستقر 
في المجتمع هو إنكار أن يمَبْل غير الزوج زوجته | 
أو ابنته أو أخته» وبقي الناس على هذا ربما ج 


TOPE PTN OTHIPEO AF EE THODNE FETECL SUT FAY LEON: ECHO FETCH Y NAF YAL FA ceran: 
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ا 
السنين» حتى ذهب هذا العرف وانحدر المجتمع 
إلى إشاعة التقبيل» لكنه لم يبلغ درجة الإشاعة 
مرة واحدة» بل بدا بالانتشار من أولئك القلة شيعا 
فشيئًأ» حتى أصبح بمرور السنين عرفا عاماًى 
وأصبح مَنْ لا يفعله هو الغريب في فعله هذاء 
فكيف بمن ينكر على المجتمع؟! ٠‏ 

وهنا نعود لنقول: هل کونه مشاعاً وعرفاً یدل 
على أنه صحيح وأن العقل يقتضي صحته؟ 

الجواب الواحد القاطع : لاء إذاً فهل سيتوقف 
الأمر عندهذا السفح - أقصد حد إشاعة 
القَبنة -؟! وبالأصح هل سيتوقف اا 
هذا الحد آم ثمة درك أسفل؟! 

والجواب المنطقي الای شه ارف 
والتاريخ هو أن الانهيار الخلقي لن يتوقف عند 
فا الد ادا ب سفق الان من الاحة:. 
بالقبلة إلى المجاهرة بما بعد القبلة» من الاحتضان 
الشديد والتقبیل الطویل إلى الانتقال إلى الزناء ثم 
eg A‏ 


المحلس الأول EE‏ 
یومها على من ینکر علیهم» وقد بدت مؤشرات هذا 
واضحة ظاهرة. . . فإن المشاهد للواقع الفرنسي 
الآن يجد أن القبلات قد أصبحت عادية لا غضاضة 
تا ا ب ا ی ا 
وخصوصاً عند محطات القطار في الاستقبال 
والوداع أو في المطارء كما أصبح كثيرأ الاه 
الا صخت شا مرا ون کان الامر ادرا لکن 
أطلٌ برأسه من العدم» وشيئاً فشيئاً سوف يظهر› 
فهذه رسله قد وصلت! 
وهذا الذي ذكرته أمر منطقى لأنه يسير وفق( 
التدرج ال ا 
رأينا توصل للتي بعدها اضطراراًء فإذا تتابعت 
الخطوات ا ا 
ا افا لكر منطق الغقل الذى اطا 
الاحتكام له أول مرة» ضف لذلك أن عندنا 
ا ی 2 
والسلام - على ذلك إن شئتم أن أذكره ذكرتهء 
وإلا فقد حصلت الكفاية بشهادة العقل هذه. 
الدكتور وافي : E AN‏ 


ا 


ا 


و 
ا 


من السر إلى العلن ثم المجاهرة ثم الحماية ثم 
تغير الموازين! 

فالموازين لا تعده خطا آنذاك» لكن أتصور أن 
الأصل أن يوجد هذا في الغرب ثم ينتقل إلى بلاد 
النسلمين قدا فتك تذكر ذلك الغاهد ليم 
لعلهم يؤمنون بأن أخبار هذا الرسول ليست من 
عند نفسه إنما هي من عند الله تعالى . 

أبوحامد : الأمر كما ذكرت» فما المسلمون إلا 


مقلدون فيه وليسوا الأصل»› وهذا يمثل أسواً 
حالاتهم» الحديث هو ما قاله النبي - عليه 
الصلاة والسلام - قبل أكثر من ألف وأربعمائة 
سنة إذ قال: «والذي نفسى بيده» لا تفنى هذه 


رن ¥ 
رچ 


f f 
4 + ي ك چ‎ 4 5 EF ب‎ E Pr, 
4 8 و‎ 4 ۹ 3 % 1 
هھ وه هه اد‎ ١ 0 8 Rr, ا‎ a بی ا‎ 3 
سسا‎ sete ر‎ & ٤ ak m# o, e ا ی ا‎ E 4 کے وی کے‎ r إ‎ 
ن ا کی م ت ھن 8 ا 2 فو ا‎ E3 
e 5 


ل امي 


E (۱) 


ار مرفوعا) as‏ 
إسناده قوي . 
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لك | 4 ر 
۲ ۵ فط خد تدمع ا چ ت ود لہ کو نر 8 نمی ۸ 5کک ت 2 ت ا کلت مک8 کف کا مدد مما ند ا ہک کور ملف دات 6کو انا ا ن کم کو یی لققرا سے 
د 


المجلس الأول للم ر 


وفى حديث آخر عن النبى - عليه الصلاة | 
والسلام -: «(لا تقومن الساعة حتى تتسافدوا في 


الطريق تسافد الحمير» فقلت: إن ذلك 
لكائن. .؟! قال: «نعم» ليكونن»'. . 
ی eR‏ 
مرحلتهم› ویجب أن یتحمل کل جيل اختیاراته 
العقلية» > فکما تحمل آباؤنا اختیارهم فنحن نتحمل 
اختيارنا» ومن يأتي بعدنا ينبغي أن يتحملوا 
اختيارهم» وبما أننا قد اتفقنا على أن نحتكم إلى 
العقل» فهذا هو حكم عقول هؤلاء الناس! 
دكتورة آنا للك :با از اسلا نتت أن انا 


کا ت ہی کن سے 


حامد) TOT‏ ان هذا 
eS‏ 
ا ر 2 و فل 
)۱( رواه اہن حبال c(TY1Y)‏ 6ل شالا ناورد 

إسناده صحيح|/ ومعنى يتسافدون: أي يجامع الرجال 


ET 
) . لذلك‎ 


br a, E r 2an. r 1 ar he e mae o a <‏ ا ت کے ل کک ل ن ےرم درا چ 


aa oh 1 hate arek gray aria mera , n E 


قصة أ 


مع اخ 


لك القرا 
ES‏ 


العقل» فالعقل أصبح - وللأسف - مثل كاسحة 
الجليد التي تزيح الجليد برأسها عن الطريق 
ا ا و 

أو أصبح مثل عربة الكلاب التي يجرهاِ 
مجاميع الكلاب لتجري فوق الجليد» فهو في كلتا 
خالشه أصبح خادما للشهوة» سواءَ قدمناه في 
الأمام أم قلنا إنه في الخلف» وهذه هي الخطورة 
الحقيقية: «تلك هي اختطاف العقل من قَبَلٍ 


الشهوة أو سقوط العقل في أحضان الشهوة» 


أبو حامد: أنا أشكر «دكتورة آن» على هذا 
الاستحضار العظيم للمعنى المناسب في الوقت 
ا 

وهنا بودي أن أذكر قصة حقيقية حصلت في 
المجتمع الفرنسي وتكررت كثيراً: 

قصة أسرة منفتحة كأغلب المجتمع 0 
فيها الأبناء وفيها الجميلات» كانت أعمارهم ما 
بين السابعة عشر والخامسة والعشرين. 


ET 
كان «جاك» عمره آنذاك عشرين ا‎ ) 
عمره اثنان وعشرول ا و«اماريا) عمرها ست‎ 
کاڈ السشانين عنده صديقة › وكذلك‎ E 
«ماریا» کان لدیها صدیق» وکان كل واحد من‎ 
ثم تطور الأمر فاصبح «جاك» ياتي بصديقته‎ 
ويجلس معها في غرفته› ويواقعها في فراشه!‎ 
تجرأً «جون» وفعل نفس الفعل. . لكن أختهما‎ 
(ماريا» ما كانت تفعل هذا مع صديقها فى‎ 
أسبوعاً كاملا لم يكلم «جاك» صديقته! لم‎ 
ِ يأت بها إلى البيت» لم يواقعهاء شهراً وشهرين‎ 
وثلاثة أشهر› كان الخصام بينهما شديدأ لسبب‎ 
! . هو غيرة «جاك» الشديدة عليها.‎ 
في اسه من الشات أا «جون» أخاه‎ 
آه یرید الخروج من البيت الليلة وحرج›‎ 


TENE tg ls pe im IR o PON: RPO car RR r. e cr 


. پو ی لك القرارے 


نم ور الوالدان التزاما بدعوة العشاء» بمي 


ات «(جا) وحلده e‏ 

وا «جاك» ر شا ال ادذراى 
«ماریا» من الباب المفتوح ة قلىلا وقد ا 
انها الداخلة تقرامها الشامخ وجمالها 
الباهر» استعدادا للخروح إلى سهرتهاء فتوقف 
من غير أن تشعر به عند الفتحة الصغيرة للباب» 
ثم مر وقد ذهب قلبه يفكر في صاحبته» اتصل 
بها تنزلا عند شهوته فأغلقت الهاتف فى وجهه. 

عاد «جاك) یتمشی في الست والشهرة قد بلغت 
ا لا يطاق» اشتم رائحة «ماريا» تفوح» ومن 
فتحة الباب نظر وإذا بها عروس في ليلة 
زفافها. . ! 


قال فى تفسه: أك هذا الجمال يذهب هدراً 


لأبناء الشوارع؟! 
تجراً فدخل! فخاطبها - مضطرباً -: ما هذا 


| 
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المجلس الأول Tg‏ 
i es‏ 
أصبح ينظر لأخته نظرة : اخری» e‏ 
تنظر في المرآة إليه: ما بك الليلة. .؟ 
قال : وحيدٌ في البيت» فقبلته RET‏ 
بقوة وحرارة فائقة» ثم أرسلها فعاودهاء ثم 
او ر ا و ا 
فدفعته . 

جا اص افا نے ار 
أختي سوف أموت» أنقذيني ثم اذهبي حيث 
ا 

اا تع الاخ اقيق على اخ 

E 
. بالقياسات الخلقية الفرنسية.‎ 

ولم تكن هذه القصة الواقعية هي القصة 
الوحيدة التي وقعت في المجتمع الفرنسي» بل 
ثمة قضصض ككيرة جا فيها الوقوع على الأختة 


el‏ لك القرار 
والعمة بل والأم.. 

لکن وجه ف لقصة هى أن الأ 

ما وقع عليها إلا لما سلبث عقَلّه الشهوةٌ. 

وهنا أعود لاعتراض «إيزابيلا» والتي تقول 
العقل يقول: فليعش أصحاب كل مرحلة 
مرحلتهم» فعقولهم هي التي أوصلتهم إلى هذا! 
وعليه فأنا آسأل «إيزابيلا) : 

ال الوقوع على ات ات اکا ey,‏ 
تنكره القطرة؟ ‏ 

ليس الوقوع على الأم أشد منه وأفحش. .؟ 
ك يبدأ هذا الأمر الذي نسميه ا کف 
٠‏ مجتمعاتكم أكثر من ذي قبل؟ 
معذرة» هل تستسیغین وقوعه في بيتکم؟ ‏ 

إيزابيلا: طبعاً لا. لكن هذه القصة في غاية 
الغرابة وفي غاية التأثير. . 

أبوحامد: أنا أدرك أن العائلة التي E‏ 


المحلس الأول 
الحشمة - بالنسبة لمجتمعها - تستصعب وقوع 
gE aA aS‏ 
الأخرى بمنظارها الخاص لنفسها. 

ولأجل أن نكون واقعيين أكثر فإني أذكر بما نراه 
PEA NEE‏ 
مل جاك مرش ن جریا المحتشمة. 


تقل ت واد تز ا دبا 


Finkelhor, D., Mitchell, K., & Wolak, J. (2001, (1) 
March). Highlights of the youth internet safety 
survey. US Department of Justice, Office of Justice 
Programs, Office of Juvenile Justice and 
Delinquency Prevention. 
U.S. Department of Justice (2001). Internet crimes 
against children. OVC Bulletin. Washington, DC: 

US Depar tment of Justice, Office for Victims of 
Crime. 
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eT‏ سنة» وواحد من كل 
و 

کمانشر'': (۳۰ - ٤١‏ / تم انتهاکهم من 
قبل أحد أفراد الأسرةء و*٥./‏ تم انتهاكهم من 


خارج الأسرة لكن من شخص يعرفونه ویثفول 


E 


إذن فإن امرأًة واحدة من كل أربع نسوة 
اکت جسیا فن فل سن ۱۸ 


Abel, G. & Harlow, N. (2001). Stop child (1) 


molestation book. Abel and Harlow. 

Kilpatrick, D., Saunders, B., & Smith, D. (2003). 
Youth victimization: Prevalence and implications. 
U.S. Depar tment of Justice, National Institute of 
Justice report. 

Snyder, H N. (2000). Sexual assault of: young 
children as reported to law enforcement: Victim, 
incident, and offender characteristics. National 
Center for Juvenile Justice, U.S. Depar tment of 
Justice. 
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۲ 


الا الل ی 
بمعنى ربع المجتمع» أليس هذا مخيفا؟ ! | 
وأن ٤١ - ۳١‏ / تم انتهاكهن من قَبَل أحد | 

أفراد الأسرة أي من نفس البيت وأن 15٠‏ تم | 

انتهاكهم من خارج الأسرة وكلهم من شخص 
يعرفونه ويثقون به من أخوال وأعمام وأصحاب 

قات . ) ) ٠‏ 
ولنقراً هذه الإحصائية: /1١0(‏ من المولود 

الأول للم اهقات: تة إغواء او اغتصاب 

ومتوسط عمر المعتدي هو ۲۷ سنة.. كماأن 

| من بائعات الهوى المراهقات تعرضن‎ ٥9 

اغا وهه ضا : 


Kellogg, N.D., Hoffman, T.J, & Taylor, E.R. (1) 
(1999). Early sexual experience among pregnant and 
parenting adolescents. Adolescence, 43, 293 - 303. 

. Noll, J.G., Trickett, P.K., Putnam, F.W. (2003) . A 
prospective investigation of the impact of childhood 


sexual abuse on the development of sexuality. 
Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71, 
575-586. ۰ 


لك القرار 


(0 0 ف الان اجو د 


) )۱( f 
حالات الاغتصاب فى الولايات المتحدة‎ E 
The FBI's Uniform Crime) J الأمريكية ففى تقر‎ 

: لسن ۲ قالوا فيه‎ ° Reporting 
1۳,۲ حالة اغتصاب بالإكراه» أي‎ ۹۳,٤۳۳ إن‎ 
. من کل ۱۰۰۰۰۰ نشی تعرضت للاغتصاب‎ 
في مجتمہ‎ EO ورغم أن هذا الرقم‎ 
المسجل رسمياء أما غير الرسمي فهو أكبر من‎ 
دات نک: : وهذه حالات الاغتصاب بالااکراه»‎ 


Statistics Surrounding Child Sexual Abuse (1) 
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المجلس الأول 
أما بالتراضي فهذا هو التيار العام الذي لا يمكن 
رة لکن غود رکد ان مجك لم طس 
فيه الخير مرة واحدة وقد أثبث ذلك بالاحصائيات 
في هذا المجلس . | 
إيزابيلا: حقاً إنها مخيفة وأنا لا أتصور المجتمع 
الفر تسى بهذا السو وإن كان بعر شك ف الك ر من 
OR CTT I‏ 
نحن أسرة محتشمة لا تسمح بهذه الأشياء. 

أانو خا ا ا۴ ا الت 
المجتمع الفرنسي أو البرتغالي أو الأوربي أو 
ا و ا 
هذا في المجتمع . . 

نعم بإمكانك أن تقولي ار ل 
في المجتمع › بمعنى أنه ليس في الأماكن العامة» 
ولا أماكن الزنا المخصصة» إنما هو في داخل 
أسوار الأسرة» وهذا راجع لكل أسرة» وذوقهم 


وانحطاطهم. 


LaLa DLE, RLF RAs TTS EL NA DERANE Bik کی چ یھ و‎ 
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SC CEC E NNE EEE 


e Al E a BRIE e RENGA TF RCRA a Lia a AA HI YR a SNN N‏ ەن تا تچ 


ر القضية يا «إيزابيلا) آنکم لستم بعیدین ج هله 8 


وهشا يشبغي أف ان هل المجتمع 4 
مجموع الأسر؟ وهل الأسرة إلا لبنة من لبنات 
المجتمع؟ ) 

وهل كان المنتظر أن يخرج الولد بأخته من 
البيت أو ياخذ الولد أمة ويضاجعهافي 
الشارع . .؟ إنما هو البيت. 

لكن ماذا تنتظر من مجتمع أصبح الولد فيه 
يضاجع أمه؟! هل من حيوانية بعد هذه؟! 

هل من حرمة يمكن أن تصان بعد هتك هذه 
الحرمة؟! 


هل يمكن أن تبقى قيمة من القيم الاجتماعية  -‏ 


أية قيمة - إذا ذهبت قيمة الأم. .؟! 

ومن المعلوم يا أستاذة «إيزابيلا» أن الجيل 
ليس منفصلا عن الجيل الذي قبله» ولا الجيل 
الذي بعده» إنه موصل کتوصیل | لك المعدني 
للكهرباء. 


E‏ اتس تا د ت یر ج دہ سو 


| 
| 


المجلس الأول | ٦‏ 
الرجلة ارج خطرات ساب عا كرت م 
فا ا التدرج المنطقي نحو الهاوية يسير يسیر 
نحوکم» > فماذا بعد نكاح المحارم؟! 

أيتها الحاضرات المكرمات : لتتصور أية امرأة 
منكن - مجرد تصور فحسب - في لحظة أن 
ولدها يمكن أن يواقعها! - مجرد تصور --! نم 
لعغل انر ذلك لسن بعك إنه الخطرة الاخ ة اى 
ما قبل الأخيرة على نهاية الطريق» وقد أخبر عنها 
النبي محمد - عليه الصلاة والسلام # د قال : 
«سيأتي على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا 
بمثل» حذو النعل ال خی لر کان فع من 
نکح أمه علانية كان في ا 
ا دکتورة آن ا ااا سر 

مخيیف› والتدرج تدرج منطقي لأنه صحيح 
المقدمات بشهادة الواقع» لقد تصورت وأبو حامد 


(۱) رواه الترمذي )۲۹٤1(‏ والحاكم )٤٤٤(‏ واللفظ له» 


لك القرار 
مک اد اراس ق حت إلا في عرات 
قطار بأنواعها المختلفةء و قد وصلتنا عرباتها 
عربة عربة» وبقي عربة أو عربتان وهي قادمة لا 
ا 

إنه نكاح أولاة تاتا لبتاتتا آي أمهاته 
والحمد للّه أن هذه العّربَّة لم تصلنا بعدء وأن 
جيلنا قد ضمن السلامة منها. . لكنها قادمة علينا 
كمجتمع يقينأًء فليس للعربة خيار في التوقف 
بعدما تحركت المقطورة» ولكن الأعجب هو هذا 
الخبر الذي ذكرته عن نبيكم محمد الذي أخبر فيه 
عن هذا الأمر منذ ذلك الوقت. 

يبقى لي سؤال أخير وهو: آليس من المنطق 
العقلي أن تشبع غر الانان باععدال وعدا 
بكرن الا أن تكرن للانسان غيرة معدل فى 
لاان ف لك كل 

وهذا هو الذي ننادي به» أما أن يُحرم الشاب 
طوال حیاته من قبل تریح قلبه وتطفئۍ شهوته حتی 


المحلس الأول 
يتزوج فهذا من المحال. .؟! ) 

اتمكن سن الا خة ال اقعية أن تصن الانتان 
عل ات و ی 

ايمكن أن يعجر المراهق تخندى تار:المراهقة 
اسر فن عير أن تاخ هدو الارن نها ٠۹‏ 

أبو حامد : المنهج الصحيح هو المنهج الوسطي رس 
الذي يراعي حاجيات البشر باعتدال دون إفراط ولات 
تفريط » ولكن هل من الاعتدال في الغيرة أن يرضى 
هذا بتقبیل زوجته من قل صاحبه في مناسبة» وربما 
يرضى في مناسبة أخرى أن ينام ذاك معها. . ؟! 

نحو لادان برض اندرين لادا 0 هو 
| قبل زوجة ذاك أمامه» وفي ظروف معينة نام 
| معها! وهو لن يستطيع الاعتراض لأن زوجته تعلم 
آنه ینام مع زوجاتِ آخرین. . ! 


لوه ا اا ا ا 


إذ المقصود بالغيرة المعتدلة فى الغرب هى أن 
تشقطى عني الغيرة قليلا وأسقط أنا عنك الغيرة 


قليلا. . أليست هذه الحقيقة؟ ثم قطي عني 
الغيرة أكثر وأكثر وهكذا أبادلك آنا ذلك. . حتی 
ا ا 

ولك أن تتصوري نتيجة الاستفتا ء الذي أجر ته 


. O CN.N) JI 


يعتبر معظم الأمريكيين أن زنا المتزوجين آخطر 
أخلاقياً من زنا المراهقين» ومن مهنة الزنا. 

س۱ - هل تعرف رجلا متزوجا مارس الزنا؟ 

AOD ۹ نعم:‎ 


TAN ا‎ 


إن نسبة الأزواج الذين يضبطون بالخيانة 
IR‏ 


| 

س۲- هل تعرف امرأة متزوجة مارست الزنا؟ . | 
| 

| 
www.cnn.com/allpolitics/1998/08/20/ : a (۱) 
| adultery.poiv 
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المحلس الأول 
# نسبة الذين يحافظون على زواجهم بعد 
الخيانة 1٤‏ منهم ۷۸/ يصفون زواجهم بعد 


# نسبة الذين يصفون زواجهم الأول بسعيد جدا 
بأمریکا /.٥ ٤‏ سنة ۱۹۷۲٩‏ و ۳۸/ سنة ۱۹۹٩‏ . 

فمن الطبيعي أن الذين يحافظون على زوجاتهم 
بعد الخيانة يصل /1٤‏ وما ذلك إلا لأن الخيانة 
متبادلة» فهل يبلغ مستوى الخيانة المضبوطة فقط 

و ۸ ا وغير 
و 

E E 
ار ع ا ق‎ 
الي الي ار د ا دعا ا‎ 
كما نرى ذلك في الواقع وفي الأفلام السينمائيةء‎ 
. فإذا تزوج أسقط من الغيرة ما أسقط‎ 

E وات‎ 


C7 


کان فيه حفظ الزواج»› وحفظ حقوف ال رو خير 
وحفظ التسل والمال تما رضن الروخة أن 
يتخذ زوجها عشيقة بشرط أن لا تصبح له زوجة! 

فما الفارق بسن الاين 2:؟! 

إن الفارق هر الخر فة فا لةه ضهة رة 
وهو موافق للعقل والغيرة فهو عندكم ممنوع› 
والآخر مسموح› مرغوب فیه. . ! 

أما ما ذكرتيه يا «دكتوره آن» من استحالة عبور 
الشاب خندق المراهقة المستعر بالشهوات فإن هذا 
المجتمع كله مستعر بالشهوات› فالشارع يثير 
الشهوة»› والإعلام مثير للشهوة» والمدرسة 
و ا رة ارات ...واا کر 
من هذا أن النظام يحمي الشهوة ويحرس أصحابها 
والات والختاتة جرزء من هده المنتظومة 


المستعرة. . وهنا تأتي عظمة المبداً الذي يمُدر 


على حماية الات والشارة من عبور | البخندفى 


لمجاس الأرد 
ما ا ا 

وتأتي عظمة المبدإ والنظام الذي إذا سقط أحد 
أتباعه لم يضغط على رأسه ليرتكس أكثر وأكثر. . 
إنما ينتشله ويعالجه حتى لا يعود ثانية» وإن عاد 
ثالثة انتشله وهكذاء فهو كالأم مع ولدها لا تمل 
من إصلاح أخطائه مهما تکررت . 

وسر عظمة هذا المبدأً أنه جعل العقل والعاطفة 
يقفان حارسين من وقوع صاحبهما في أخطر 
مراحل حياته حتى يعبر تلك المرحلة.. 

إنه المبدأً الذي يجعل من الإنسان نفسه حارسا 
ا ی ت ن وه 

O‏ آدری ت أصبح منطق «أن القبلة تطفيء 
أ الشهرة» منطقاً واقعياً. .! أو أن «الزنا مرة وأاحدة 
يطفئ الشهوة إلى الأبد» منطقا صحيحاً. . ! . 

إلا إذا قلنا أن مزيد الوقود يطفى النار 
ال 

E EC 


RENE‏ لك القرار 


يا دكتورة لا تتصوري أبداً أن مجتمعاتكم 
طمست وأنها تطلب المزيد من السعار» وتطلب 
هتك كل حرمة» وتحريم كل غيرة. . بينما ليست 
هذه كل الحقيقة فثم وجه آخر للحقيقة. 
EE‏ ت CN.N]‏ انتا بيهر رای 
المجتمع الغربي الحقيقي› فقد کان 
هل الجتس يعتبر أخلاقيا خطا. . 


عام 

14۹۷۷ 
ا 1 
اس ا 


۱ ۲ 
BT r TS 
STAN 
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المجلس الأول 
[أم حامد] أن من عجائب غيرتكم أن المرأة 
عندكم تغار من زواج الرجل بزوجة أخرى عليهاء 

مع نها : تعترف بأنه أمر مشروع لدیکم» وکثیرا ما 
سببت هذه الغيرة مشاكل في E‏ الأصلية وفي 
الأسرة الجديدة؟! 


بينما الأمر في اتخاذ الت ل سات 
غيرة» ولا يثير أية مشاكل» كما أنه في المقابل 
يشبع الشهوة. 

رط خد ن لك الت عرد 
ولا يعود للنظام. .! 

«أم حامد»: غيرة الزوجة أن يتزوج عليها 
الرجل بأخرى غيرة طبيعية في المرأة» كما هي 


| التملك ونحوه» ولكن الفارق بيننا وبينكم ا 


وإن كرهنا ذلك غيرة لا يمكن أن نجعله في مقام 
اتخاذ الخليلات بتاتاً! فإن اتخاذ الخليلات لا 
- يفعله عندنا إلا الشاذون من أفراد المجتمع› 

المجتمع ينكره وينكر على أصحابه» ومن يفعله 


لك القرار 


يفعله خلسة أو في سفر أو نحوه. . 

بينما اتخاذ الخليلات عندكم أصبح واقعا 
كالزواج» يعرفه المجتمع ولاينكره» بل تعرفه 
الزوجة ولا تنكره» وكيف تنكره وهي تعلم أن أختها 
اتخذت خليلا وأن ابنتها تتخذ الآن خليلا» بل هي 
نفسها قد اتخذت خليلا قبل الزواج» وربما كان غير 
زوجھا هذاء وربما کان أکثر من واحد! 

إذ کم تخاب البتت ا عندكي ا 
سالمة حتى سن الخامسة والعشرين. . 

وذاك الذي اتخذ خليلة ربما مر على غيرها 
وغيرها وهكذا. . . . فهل العقل يجيز هذه الغيرة؟ 
وهل بقي هنا من غيرة؟ 

اليس عقلي كامراة يرجح لي أن أختار لنفسي 
ولمجتمعي نظام الطهارة» وأختار زوجي امرأًة 
لها مالي من الحقوق» وعليهاماعليّ من 
الواجبات. .؟ 


E EIR E 0 آنا‎ 


ا ص 
بخليلات لا حصر لهن» أو يرضى الزوج لزوجته 
أو الأب لابنته بخلان لا حصر لهم» أو حتى 
بخلیل واحد. .؟! 

هل أرضى أن أعاشر زوجا ربما واقع امرأة 
ا وهو لا يدري لينقل لي بعدها هذا 
الفيروس»› أم ار و ن کر را 
طاهرة نظيفة. .؟! 

أي الغيرتين لمصلحتي . .؟! 

لماذا لا أهذب غيرتي هنانحو هذه المرأة 
E ES N‏ 
حياتي » كما يقبل الشريك شریکا جدیدا في شرکته ‏ 
وكمايقبل الأخ أخاً وأختاً له في الإرث وهكذا. . 
هل العقل أن لا أغار نحو مجاميع النساء بغير 
عدد ولا حصر»٬‏ وان يفعل زوجي معهن ما يشاء› 
ثم أغار أشدٌ الْعَيْرَةٍ من زواج معلن محفوظ 
ل 


(۱) أي مصابة بمرض الإيدز. 


لك القرار 


«آبو حامد»: يحدثني صديق لي اسمه «علي» 


يقول : ارك رو i‏ أخی ((محمد) آنا | 
ا ET‏ 
عَمَنًا وعَرَضتًا عليهما الزواج منًا ٹم آخبرانا بما | 
ااا و عار ا ا ف 
بالموافقة› وحقيقة قد كنا نحب الزواج بهاتين | 
البنتين» وذهبت زوجتانا وأعدتا كل شىء واتفقتا | 
مع صالة أعراس» وعملتا لنا حفلا مشهوداً. .! | 
أ 

١ 

| 

| 

| 


اتان ا 
هاتين الزوجتين . . 

Tae 

نحن نحب زوجينا» ولكننا أدركنا أن زوجينا 
E‏ 
يتزوجا فْسّدا في البلاد وفي خارجها وراء 
العاهرات وبنات الشوارع» فأي الأمرين خير لنا: 
هل نزوجهما ممن نعرف من مستواناء أم يتزوجان 
بنفسيهما» وربما وقعا في وضيعتين تستبدان بهما | 
ا ی 


المجلس الأول س 
عليناء وتسرقان منا بخبثهما زوجينا الحبيبين؟ ' 
هل نزوجهما امرأتين نظيفتين أو نتركهما 
يعاشران (متأيدزات) وما أكثرهن في الشوارع .؟! 
إل تزك الزوج في مثل هذه الحالة إنما يعني 
المجازفة ا وباو لادي من بعدي › وریما 
يكون الثمن السعادة! 
يخير المرء بين أن يخسرها كاملة أو يدخل معه 
شريكاً فيها فلا يكون أمامه إلا أن يختار بقاء 


شرکته وتبقی شرکته تکبر وتقوی وتعود أحسن 
مما كانت» ولكن الهم هو أن آختار بنفسي 
اعاتا وو کر من کے او ا و کی 
بالإنقاذ من العنوسة أو الضياع› N‏ 


لك القرار 


غرفتي ليلةٌ على الشرع والشرف» لذلك فأنا أشترط 
عليه أن يُسْكن زوجته الجديدة فى نفس البيت. . 


إا هوو وان کات مف فی ت 
الا 


لكن دعنا نعود لسوالنا: الغيرة من القَيْلة. .! 
حتى القبلة. ؟! 


«أم حامدا: نعم» بل حتى مصافحته النساء أو 
مصافحة النساء له» وهذا في الحقيقة في 
ق 
NEE‏ ا 
مخطوبين» فإنني ريده أن يحافظ على اليوم أكثر 
وأكثر› فالعشق الحقيقي قد ابتدأً بعد الزواج» لأن 
الوفاء الأكبر لي بعد الزواج» وليس من العقل أن 
کون وفيا لي قبل أن يجمعنا سقف واحد» ت 
لما اجتمعنا تحته کزوجین یخونني . . ! 

پا أختي إيزابيلا: ما القاسم المشترك بين 
حارس ائتمنتیه على (یورو) فسرقه» وآخر على 


المحاس الأول 

الت فرت وال عل ملين فا 

إيزابيلا: القاسم المشترك هو اتصاف الجميع 
بصفة واحدة مشتركة وهي صمة «الخيانة) . 

لكن الأول خائن صغير والثاني خائن وسط 
والثالث خائن كبير» والذي سرق واكتفى 
(باليورو) لم يكتف به لقناعته» وإنما لأنه لم يجد 
عیره» فان من جازف بسمعته من أجل (يورو) 
سوف يكون أكثر إقداماً على الألف لأنه يستحق 
مجازفة أكبر لكن من سرق الألف ربما لا يجازف 
بسمعته من أجل ررق 

فمن قبل امرأة غير زوجته ممن يجوز له 
الزواج بها فقد كانت خيانته لزوجته مثل 
(اليورو)» ومن زاد في الاحتضان وغيره كان مثل 
الثاني» وهكذا صاحب الألف . 

إن نسبةٌ ليست بالقليلة يمثلها أولئك الذين 
تثيرهم المصافحة نحو المزيد من المضي في 
طرق الشهوة كما مرت معنا اللإحصائية التي 


E 


أخIa CRS‏ ولا ينبغي الخلط هنا بين مَنْ 
تثيره المصافحة ومَنْ لا تثيره. .! بين كون الشهوة 
تثیرنا نحن أو لا تثيرنا. 

فإن المثيرات نسبية» فرجل أو امرأة تثيرهما 
المصافحة» وآخران تثيرهما القبلةء وآخران 
يثيرهما العناق» واخران المخالعة» وآخران لم 
ا اا ن ا ا ا 
تثيره المصافحة . 

ليس من المتطق إغلاق باب فد رقع فر 
خطره اناس من قبل. .؟ 

ثم ماذا يضر المرأة إذا لم تصافح رجلا يباح له 
الزواج منها؟ ولماذا يحسب هذا e‏ 
تخوين الرجل أو تخوين المرأة. 

ومع هذا فأنا ا 
الاساة فى ديا إنما هى فة فرعية غير 
لا لشيء إلا من باب الأولويات. 


المجلس الأول N SS EE‏ 
دکتورة ان اعود واقول: يا ام حامد حتی في 
القبلة. .؟!!! 
«أم حامد»: سوف اذ ل ح2 صوَيْجبَاتي 

E 
إن وسائل ڌ ا ااه تکون بخطوات‎ 
متدرجة» فاللمسة خطوة» والقبلة خطوة أحط منهاء‎ 
والضم خطوة أحط, والتخالع خطوة أحط» والزنا‎ 
هو النهاية. . فمايُؤمنني كزوجة لهذا الرجل أن‎ 

ينفلت زوجي مع امرأة بقبلة ساخنة تذهب بقلبه؟ 

أليس هذا واقعاً؟ ۰ 

أليست هي الطبيعية ا لهذه 

اود الخ وزی کات ا بان 
غ او راق ا ا 

قلبي ويفتح بابه بمفتاح المَبْلة . . أليس هذا واقعاً؟ 
والمقل قول «الجدية حب شدید» وکل 
واحدة غيري جديدة بالنسبة له» وهو جديد 


لك القرار 
eNO‏ 
DES )‏ 
المجازفة» وإن كَتَمُْتٌ المشاعر المصاحبة للقبلة› 
لكنها تبقى قبلة» وكما أن زوجي مؤتمن علي فأنا 
مؤتمنة على نفسي كذلك» فكيف أخونه في فبْلة؟ 
وآنا في مقابل ذلك يسعدني أكبر سعادة أن أجد 
مَنْ يغار على ويحرص علي ويحافظ عليّ. . . 
ولا هل يستوي هو ومن يفرط في زوجته. .؟ 
لو كانت :داب أو كلبة لفرقت ما بين راع برعاها 
PE‏ ) 


وفلسفتي في هذا: أنني عند نفسي مثل الوردة 


هذه الوردة المزهر هو وجتتای.. 


نعم: يستطیع المار أن يَسمّ شذاها الفواح من 


یمنعه حتی من لَمُسها وإلا زوت وزدته» وربما 
أعجب أحد المارة برائحتها فاقتطفها فحينها لو 


ال اة ف فة المدل الخاصض: وان مركز 


المجلس الأول 
خرج صاحب المنزل وأدركه وأخذ وردته فإنها لن 
تعود سليمة كما أخذت» حتى لو أعيدت إلى 
موضعها في شجرتها فإن الشجرة لن تقبلهاء إن 
حساسيتي بالشرف والغيرة أكبر من حساسية هذه 
رة 5 


أبو حامد: ثم کلنا يعلم أن أ اتسا ها 


هن أكثر جاذبية للرجال» كهذه الوردة تماماً» ومن 
ثم فرغبة الرجال فيهن أشد» ولذا فهن أكثر وقوعا 
في الزناء وبالتالي فهن أخطر النساء على 
اا و ا و 
للأمراض! N‏ 

إنفن أشة مارات الغانات الجت الان 
مخت شات لای مثلکن . : 

ليس هذا هو منطق الواقع . .؟! 

من حقك آن تنظر في كل إحصائيات الجنس 
والأمراض الجنسية وتحدد أسبابهاء لكنك لا بد 
أن تضع في النسبة المئوية للقبلة رقماً معينا 


ر 
كمقدمة للوقوع في الزناء وكسبب في كل مرض 
من هذه الأمراض دول ااي ` 


فجن ميم ان بقرل إن القبلة لم تكن | 


کک هذه ه الجرائم ) e‏ 


المصافحة E:‏ ۳ من الزنا؟ 
هذا من جهة› ومن جهة عقلية أخرى فإنني قد 
سألتكن عن شعوركن بالشهوة أئناء القبلة هل 
فإن قلتن لا ليس فيها شهوة» إنها مجرد قبلة» 
مجرد التقاء شفتين بعضهما ببعض › أو التقاء شفة 
بخد» فهذا - على افتراض صححته - دليل انتزاع 
مقصود اله الاا مو ال خالا اا 


الاختيات عنهن › وإدا فقذت القبلة مقصودها 
وو وحها من النساء لِم لا تفقد زوجتي شهوتها 


إن الشهوة ما نزعت من القبلة كظاهرة صحية 


اسه یو تار سک 


الان الأول EE EEE‏ 
إنما كظاهرة مرضية» لقد جعلتم بزعمكم هذا أنه 
لا فارق ما بين الفاكهة الطبيعية والفاكهة 
الاصطناعية» لأن اسم كل واحدِ منها فاكهة! ) 

إن القبلة رسالة تحمل في طياتها معاني 
متنوعة» فما ترى المعاني التي تحملها تلك القبلة 
منك نحو تلك المرأة والعكس . .؟! 

انها رسال فما تفس لوذه ال سالة تخا 
الل ا ي 
بينهماعقد زواج ولا همامحرمتان على 
بعضهما. .؟ 

ل ا 
والضدافة ونطافة القلت وربا الثهوة أخانا: 

إن من المثالية غير المقبولة أن تمنع القبلة ما 
و الد ووا ات ا ااا ) 
فهما لا يقبلان بعضهما إلا راضيين» ثم إنها 
تعبيرٌ عن السلام إذ السلام درجات» فأول 
درجاته السلام باللسان» وثانيها السلام 


E E E E 
١ بالمصافحة» وثالثها السلام بالقبلة» ومن أين‎ 
هذا التقسيم للمراتب وأنها ستسلك هذا التدرج؟‎ 
| وأنها ستقف عند هذا المنتهى؟! فإذا حذفنا السلام‎ 
CV Nes BEI 
اشر بهذا الذى اقروت وأظن جم الناء عدا‎ 
خرن ها ا ولا ارال‎ 

أبو حامد: عذدي ما شئت من المعاني لكن لا 
تت المي الاسان لرسال الا من الاين 
الدكر يت لل ا ا والعكس › 
إنه العنوان الأول لكل المعاني» إنه معنى 


الدليل على هذا أن القبلات أنواع» وتفسير كل 
نوع من القبلات يعود للعقل» والعقل يعيدها إلى 
موقع الشخص المقابل منك . . | 

فهل من المعقول أن يفسر العقل قبلة الصغير 
بالرحمة» وقبلة الولد بالعاطفة» وقبلة الرجل 
لجل والكراة للمراة بالصداقة› وتبقى قبلة 


لجل الارن لل 
اللا هرا د و و 
هل يمكن أن ننكر كون القبلة ليست سبباً من 
اسباب إثارة الشهوة بناءُ على أن البعض لا تثيرهم 
ا 


يا إيزابيلا! أجيبيني بصدق: ما أول حركة في 
طريق الشهوة الجدية يفعلها الرجل مع المرأة 
وتفعلها المرأة مع الرجل. آليست القبلة هي 
ارا الد ونا اا ي و ج 
الرجل زوجته أو وقوعه في الزنا مع غيرها؟ حتى 
البهائم فإنها لابد أن تستخدم فمها ووجهها ونحو 
ذلك قبل اللقاح فيما بينها. . . فهل يمكن لأحد 
بعد هذا أن ينكر كون القبلة سببا من أسباب الزنا 
ومقدمة من مقدماته؟ 

يا إيزابيلا! هل يصح أن نقول إن الخمرة 
ت و ا را ا اه ت 
کاس هن الخ شا اهنا فط مقرل ؟ 
IE‏ 


4 


يا إيزابيلا! هل من حقك أن تنكري وجود 
الحليب في القدر المغطى وهو ممتلئ بالحليب 
بحجة أنك لم تعودي تشمي رائحة الحليب» ولا 
ترین بخاره لا لشيء إلا لأنه حلیب بارد؟ 

لكنك بمجرد أن توقدي تحته النار لدقائق إذا 
به يغلي وربما خرج بخاره» وخرج الحليب عن 
نطاق القذر» فما أكبر الشبه بين الشهوة والحليب؟ 

هب أنك جربتِ قبلة ثانية» وثالثة لشاب وسيم 
في مکان E RN OD ES‏ 
الحليب بالفوران» وربما يجاوز حده حتى ينكفئ 
عن وعائه. 

أين كانت البداية الفعلية بعد استحسان النظر؟ 
ما هي قدحة الزناد التي أوقدت الفرن. 

ليست هى القلة: 

r N E CEE 
کان أعظم الف ت ها ال وات ا ت‎ 


الزوجة هي آخر من تثير زوجها؛ وقلا ادها ۱ 


المجلس الأول 
یکون عن إثارته! بل أصبح لا يمكن أن يأتيها إلا 
تحت تأثیر مسکرات يفقد فیها عقله فلا یمیز بينها 
ا ا ا ت 

ونا لا أدري كيف يمكن لامرأة أن تخاصم في 
فقا هي أرلن الرر ن هاا 

يجب أن نحکم 2 

إن الضرر من التساهل في هذه الأبواب 
المشرّعة على الزنا قد تعدى المتزوجات» وتعدى 
الناحية النفسية والأمانة وما إلى ذلك من معاني. . 
يا إيزابيلا: أنتم أهل عدل وعقل» فارجعوا 
وانظروا في السب التي أجرتها الC.۸.(0»‏ ثم 
E‏ 

وتفحصوا هذه الأرقام الجديدة المخيفة لأرقى 
المجتمعات تحضرا وتقنية : المجتمع الأمريكي» 


)۱1( ااا ف www.cın.com/allpolitics/1998/08/20/‏ ) 
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ك القرار 
وأذکرھا کما نشرتها ال )8.8.٥(‏ دون تدخل . 

CG N O PIL OE 
: الأمريكيات‎ 

حاضو ا ی ا ی 
أربع في الولايات المتحدة مصابة بأحد الأمراض 
ال ل غر ماري الجن 

e E E 
اغرال امراق الأمراضن والوقابة مهاد أن‎ 
معدلات الإصابة بهذا الصنف من الأمراض‎ 
العا مرا شك اض لدق الات اسرد‎ 

واعتمد الخبراء على عينة ب ۸١۸‏ فتاة أمريكية 
تتراوح أعمارهن ما بین ۱٤‏ و۱۹ عاماً. 

روجدت الذراسة أن الفتروس الميتافن 
سرطان الرحم (1۲۷) هو الأكشر انتشارا إذ عثر 
و ن ات لاي 
ر 
وقالت الهيئة التي أشرفت على الدراسة إنها 


الا الأول 


المرة الأولى التى تخصص فيها دراسة لبحث ٠‏ 


الأت ا الح ج لتىالفتات 
المراهقات' . 

أي جيل من الأمهات ينتظره المجتمع . .؟! 

وأی جيل من الاباء.:؟' 

بل کیف سیکون الأبناء إذا كانت هذه أمهاتهم 
وھؤلاء آباءهم. .؟! 

إیزابيلا: يا «أم حامد»» اضدقيتا - وأنا ما 
عهدتك إلا صادقة وصريحة منذ عرفتك في دبي 
- هل ترضين آن يتزوج عليك أبو حامد زوجة 
ا 


ام حامد): سوف اجیبكم كامرأة عاقلة» إجابة 


لا علاقة لها بالحكم الديني الفا ف اانا 
ES‏ ۰ 


http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/sci-tech/newsid- (1) 
7291000/7291126- stm ) ) 


أكثر مر 
دوج 

لارا 
واجسد 


e E‏ ا 


5 نوو e‏ ڪڪ 
اا لا اکتمکن بان من غیرتي على زوجي اني آحبه ‏ 


لي و مدي ٠‏ ولا اود إن e‏ على بامرأة اخری 


استسلامي للحكم الديني› لكنني - في المقابل - 
أشٍ غيرة على أن يتخذ زوجي خليلات! 

الححقيةة ااوأقعية ال ا ا و 
ومجتمعنا وكل مجتمعات الدنيا أن الرجل غالبا 
إن لم يتزوج بأخرى بطريقة شرعية وقع في حب 
غير زوجته» وربما واقعهاء والحقيقة الآخرى أن 
ااام و واخ و اناا جات 
مراراً وتكراراً. . والحقيقة الثالثة أن الزوجة عادة 
لا تستطيع منع زوجها من ذلك في كل وقت» 
والحقيفة الرابعة: أن إلمرأة يمكن أن تكتفي برجل 
واتخد خسها آما الرجل فلا اليس الع > 
عادة - أكثر في المرأة منه في الرجل. .؟! 

فهل أكون بهذا المستوى من الأنانية حتى أوقع 
زوجي في مرض أو في أحضان من لا يستحق 
لأستبد به أنا صوریا وأدمره فعليا؟ 


ا 


1. argh ire Gn HOVER DIE LEN OY CHINE RAL 
| ایند‎ a 


. 
ت ب ىرىپ‎ na n د‎ HA ORTH e Ek ERR tm e rara i ag ERS aa Ta r rek i r ra Cp aran e 


aan ase mosa n a n tt ER HATA HEN a u anora aer aR emra mrn rar YY TES 1t! 


e 


٠‏ المجلس الأول 
إن الخليلة الجديدة للزوج كالخليل الجديد 
للزوجة» فالمرأة التي تقبل بهذا لا بد أن تقبل 
ا ا 
NI DE RE‏ 
ا ی ا ر ل ي 
على هذه العلاقة أية حقوق» ولا التزامات› ولا ' 
أبناء» ولا إرث› ولا ءا 

بينما الأصل المفترض في الزوجة لا أن 
يكون فيها تكبير للأسرة» وزيادة في قوتهاء 
وزيادة في عدد أبنائهاء ڈ تم إنها علاقة مشروعة 
ا ا الى الال 
زالارت رما إلى :ذلك . 

إذن أليست كل امرأة من الخليلات تخار على 
خليلها إذا أتى بخليلة غيرهاء وربما انتقم بعضهن 
م ) 
- ومشل هذه الأحداث نقرؤها كل يوم في 
الصحف» ومشاهدهاتعرض في قاعات 
ر المحاكم. .. فلم نظرتم للغيرة حين منعت الحرام 


i EEE er ge “Ce mae aa 1 rar 


بالإضافة لكل سلبيات الخليلات من حيث 
الأمراض» والتشقيق ٠‏ والضياع» وما إلى ذلك 
فإن فيهن فوضى بكل معانيهاء والزواج بثانية 
وثالئة ورابعة نظام بكل معانيه. ) 
أرأيت هذه الأعذاد الكبيرة من بنات المجتمع 
المبعثرة في الشوارع والملاهي والملاعب وفي 
کار کان كيف ستسلك في نظام محدد إدا 
انتقلت من الشوارع إلى بيت الزوجية سواء كانت 
الأولى أم الثانية أم الثالثة أم الرابعة حيث يتحولن 
من نساء سائبات إلى زوجات مربيات مسؤولات 
ومسؤول عنهن؟ 
أنا أعلم کامراة ماذا يحصل لي ولأية امرأة إذا 
هي رت زوجها مشتتاً بين الخليلات المتجددات» 
لکن ماذا يمکن أن يحصل لها إذا تزوج ثانية 
مثلا؟ إنها سوف تتأثر الليالي الأولى إذا بات خارج 
ببتها أو حارج غرفتها عند الزوجة الأخرى. . 


ر 


المجلس الأول س 
لكنها سرعان ما تنظم حياتها وحياة آبنائها على 
ذلكڭ› رأخیرأ سوف ترضی. 

ا وان س ا ا للعقل› وان 

الإفراط في الغيرة نقص في العقل. 
هذا من جهة» أما من جهة كوني لا أرضى 


أنقصت من غيرتي إلى حد الاعتدال وأخرجت 
الأمر من فرن العاطفة إلى تبريد العقل وتلطيفه 
وجدت أن الأمر مواق للعقلل تمام الموافقةء فإن 
أكبر أسباب الخطأ في صحة التقييم هو بناء معرفة 
الحق على ردة الفعل الأولى . 

فان قَصْرَ التَظْرٍ على مَوْقِفٍ تَمْييّ أو نفسك 
دون اعتبار عموم المجتمع والبشرية قصور في 
الوا ا ووا ا 
والتقييم» ا ت 
قضية شخصية محضة» فإذا أردنا الوصول للحكم 


ا ن ار 


الصحيح فيجب أن نتخلى عن أنانيتنا العاطفية أو 
عاطفتنا الأنانىة كنساء. . 

لو تعاملث كل واحدة مع هذا المجتمع الذي 
تعيش فيه على آن المجتمع هو أسرتها الكبيرةء 
ونظرت إلى نفسها كعضو في هذا المجتمع أو 
هذه الأسرة الكبيرة» لرأت في أكثر الأحيان أن 
ذلك واجب علیها وعلى مثیلاتها! 

ال و 

يجب أن يعي الغرب أن القضية ليست قضية 
او ف ا 

من الخطاً أن أنظر للمجتمع نظرة ضيقة بحدود 
أسرتي» فإذا كانت أسرتي ناجحة عَدَّدتُ المجتمع 
كله ناجحاًء وإذا كانت أسرتي فاشلة عددت 
المجتمع كله فاشلا. . . كمن يرى العالم في 
الخارج ملوناً بلون نظارته! 


إنها قضية في غاية الخطورة» ومن أعظم 


للجيل 


الأنانية أن يرضى الجيل توريث مصائبه 


١ 


المجلس الأول با 
الذي بعده دون حلُها وهو يقدر. والأسرة ترضى 
توریث أبنائها مصائب أنانيتها دون أن تشعر . 
إن الموضوع لا يحل بالتفاؤل المجرّد» كما لا 
يحل بالعاطفة المجردةء فالأرقام مخيفة ومنذرة 
بانهيار كبير ومتحقق إن لم يتداركه الجيل 
الحاضر. . ) 
ا فكري بواقعية! فكري بلغة الأرقام. 
الشن اس لوال الإناث تفوق نسبة المواليد 
الذكور سواء في مجتمعنا هذا تحديدا أم على 
فستوى العالم عموماً. . كما أن الرجال أكثر 
ن للموت لتعرضهم لاسا اک فماذا يصنع 
بهذه الزيادة من الإناث. . هل يحرقن» هل يقتلن 
عند الولادة كما يصنع الصينيون. .؟! 
آم يسين في الشوارع. .؟! ) 
ام علاجهن اللإهمال؟! 
أليس من حقهن تكوين أسرة» وأن يكنّ 


+ e 
0 
e r 


RELL E Ht: 


u e‏ لك القرار 

الین لكل واخدة متا بتات؟ هل فصل كل 
واحدة منا لابنتها أن تعيش خليلة من قبل هذا 
وذاك حتى يفوت عليها قطار العمر وتترمل قبل أن 
روچ .ا 

ما العلاج لمجتمعاتكم الأوروبية التي تتآكل 
بموت الكبار وقلة المواليد. . حتى غدت مهددة 
بعد عدة أعوام بالانقراض كما هو الحال في 
لمجم اللا رك والهرتي رر 

ا لاا 2 اا ا غات کي 
وكبيرة» ومتصاعدة لأعداد مخيفة من المطلقات 
الصغيرات وغير الصغيرات. .؟! 

هل بالإعراض عنهن والتصامم» أم بالاستماع 
لهن» أم بماذا. .؟ 

أيهما أقوى للمجتمع : أن تكثر فيه الخليلات 
أم أن تكثر فيه الزوجات . . .؟! ا 
أيهما أنظف للمجتمع من الأمراض : أن تكثر 
فيه المعاشرات غير الشرعية أم تكثر فيه 


المجلس الأو سس | ۹ 
اا ا 


یتربی وهو یری ابوین سویین؛ ام یری اباه یعاشر 


e 
وبأي تصنيف سوف يصئّف الجيل اأناشئ هذه‎ 
العا ر ی و ا‎ 

يسمي هذه الأم. .؟! 

وهل تسمى هذه العلاقة في الأساس أسرةء أم 
a‏ 

أي كلام فيك في رهه البتت في الامة اد 
هدمته أمها بعملها. .؟ ) 

اي ی حصاد a‏ 
اتا إا کرت د استهلكها الشارع وزوى 
جواا ورت قواهاء وزأصبحت حبيسة بيتها 
رغماً غنها فلا زوج ولا بنت ولا ولد. ۰؟! 

لك 


ليزابيلا: لدي سؤال رما يكون محرجألك | ا 
كما أظن ولكنه مطروح عندنا بقوة وكثرة ووراءه 


E 
۹ إسناد في بعض البلاد ذلك السؤال هو: لماذا‎ 
. ارج الرا برجا ال اراح ها اللي يح‎ 
من ذلك؟ أنا بنفسي حضرت عرسا في الدينمارك‎ 
دعاني له بعض الأصدقاء؛ بنت في الثلاثين من‎ 
عمرها جالسة على كرسي الحفل وعن يمينها‎ 
| زوجها الدانمركي الأصل» وعن يسارها زوجها‎ 
| . الدنماركي الجنسية الأفريقي الأصل‎ 
فسألت عن اختصاص کل زوج» فقيل إن‎ 
! الزوج الدنماركي للتربية» والأفريقي للجماع‎ 
Ce م أم حامد:‎ 
E EEE 
لأنه يخالف حكم العقل والفطرة و يخالف‎ 

| RE 
وإذا جاز أن تتزوج المرأة برجلين»ء فلم لا‎ 

| 

| 


اغا اا الات ف ا ا 
/ الرجل إذاتزوجت برجل واحد» فماذا تراها 
O SS‏ 


eT 
صانعة ر ا‎ 


وإدا 2 فلاي رجاب 


e 


د وماذا إذا اذ ا e‏ 
القطع؟ 

كيف إذا نسب لأحدهما ثم تبين آنه كان 
E‏ 


واي يقين في العلاقات الاجتماعية في 
i Pt‏ ذهب المقين من نسبة الولد 
اف أبيه . 

ومن اا ا a,‏ 
تزيد الدعاوى والمطالبات وخصوصا إذا ابتنى 
عا ای د ر ك 

وإذا مات أحد الرجلين فكيف سية 

الميراث. 


SOE 


وهل ترى الولد يمكن أن يرث رجلين 


9 


i E 
ا ة على‎ 
عيرة النساء ن العادة فهل تمحن المرأة من إيقاف‎ 
غيرة مجموع آزواجها بما أوتوا من قوة وعنف‎ 
وإجرام؟‎ 

وكيف ستبتز النساء المتحايلات هذا الزوج أو | 
ذاك؟ ) ) 
ثم آنا أسال: لم لا يجعل في السفينة ربانان | 
وفي البلد حاكمان. . ولكل مجموعة آميران؟! _ 
القيادة. 


ال رل "EEN.‏ 
وإذا كان للمرأة زوجان فلأي الرَّجُلين تكون 
القوامة. .؟! 

أم ستكون القوامة للمرأة على الرّجلين. .؟! 

ینیقی مادک ف فل م اعدد الا اک 
من عدد الرجال - إذا أخرجنا منه نسبة الصين -› 
وهو ما يجعل المسألة تزيد المستقبل تأزماً بدلا 
آنل 


أم فيفا: كلام (أم حامد) مقنع غاية الإقناع» 
وبالمناسبة فأنا بحكم عمري قد شاهدت العديد 
O‏ 
E ET‏ 
والمبادئ حية» وليس عندهم ما عندنا اليوم من 
تفسخ ودعارة وما إلى ذلك. . . 

وأظن هذا هو النموذج الذي نريد أن نرجع 
إليه.. ومع أن المشكلة جد كبيرة كما تظهر 
الأرقام ذلك» ونحن وائثقون بأن المسؤولين عن 
الدراسات الاجتماعية إنما هي مؤسسات في ذروة ٠‏ 


ي ي 


ل الانهیار الاجتماعی فی ازدیاد. .؟! 


١ 


أبو حامد: أشكر (أم فيفا) على إنصافهاء وأنا | 


أعلم أن الكثير من الفرنسيين والغربيين المطلعين 
أمثالكم معجبون جدأً بالنظام الاجتماعي في البلاد 
الإإسلامية. . . والكثيرون يحسبون أن محافظة 
بعض العوائل المحافظة عندكم يجعلها مثل 
المجتمع الإسلامي أو الأسرة المسلمة. 

بودي أن أقول لكم بكل صراحة. . . إن السبب 
في هذا الذي ترونه من قوة في النظام الاجتماعي 
في البلاد المسلمة رغم تخلف النظام السياسي 


والنظام الاقتصادي وما إلى ذلك ليس هو دفة 


النظام الاجتماعى وشموليته رة E‏ 


والدليل أنكم لو أخذتم نفس النظام وطبقتموه 
عندكم ربما فشل فشلا ذريعاً! نعم» النظام في ذروة 


الجودة» لكن الذي جعله نافذا في المجتمع من غير ) 


افتراض على الناس» ولا متابعة سلطان» ولا غير 


يا ام برفسور فيفاء .نا لا أتحرج من مناقشة 
a E‏ 
ربطي الزواج بالمعتقد الإسلامي فيه تخل عن 
شرطنا بتحكيم العقل في الحوار. 

ألا تعلمين يا «أم فيفا» أن عقد الزواج منذ 
القدم إلى يومنا هذا» وعند جميع الأمم يكتسي 
طابعا تقديسيا معينا بخض النظر عن صحه 
الطقوس التي تمارس من عدم صحتها؟ 

إذن» فربط المعتقد بالزواج أمرٌ أجمعت عليه 
الأمم. .. فلا ينبغي أن ننفر من ربطنا الزواج 
بالدين الإسلامي . . . اليس كذلك؟ 

هذه هي الخطوة العقلية الاو :اا 
الخطوة الثانية . . . فبما أنكم شهدتم أن النظام 
ااا ا ا ی ا 
فلتعلموا أن هذه شهادة منكم لديننا في نجاحه› - 
على الأقل في هذا الجانب بطريق مباشر صريح - 
وهي شهادة للجوانب الأخرى بطريق غير 


e 
مباشر. . . ذلك أنكم لو سألتمونا: من الذي‎ 
شرع لنا هذا النظام الذي شهدتم له بالتكامل؟‎ 
لقلنا لكم: هو الذي وضع الأنظمة الأخرى»› إنه‎ 

بکل وضوح : الله . 
ا 
سبب نجاحكم في هذا الجانب هو دينكم فلم ل 
يكن هذا النجاح في الجانب السياسي أو 
الاقتصادي أو بقية الأنظمة الاخرى: 

فلو كان النظام الاقتصادي الإسلامي ناجحا 
فهل يمكن أن نرى دولكم بهذا المستوى من 
القع دوالك خر بحيث أصبحت عبارة عن 
مستعمرات لدول العالم المتقدم» حتى لو لَّم َس 
مستعمرات؟ ) 

أم أنك تريد أن تقول لي : إنكم أنتم الدول 
المتقدمة ونحن دول العالم الثالث؟! 

أليس نظامكم الاقتصادي من أسوأً الأنظمة؟ 
لقد أصبحت دولكم قصعة مليئة للرائح 


المحلس الأول س 


والغادي . : 8 
إذن لا تحاول أن تعمم نجاح النظام الأسري 

EE 

اة ا و ا ا 
الواقع الإسلامي؟ 

إن سبب نجاحكم في النظام الاجتماعي ليس 
a‏ 
المجالات الأخرى. 

أبو حامد: أما كوننا أصبحنا قصعة للرائح 
والغادي فهذا لا يدل على فشل النظام الاقتصادي 
الإسلامي وإنما يدل على فشل النظام السياسي 
المكلف بحماية النظام الاقتصادي وعيره دنا 
وعندكم وفي کل EE‏ تمنىی أن نفرع وقتا 
للحديث عن النظام الاقتصادي الإأسلامى وباقي 
الأنظمة» ولكن دعناالآن نتحدث فى الجانب 
الااع ف ) 


ر 
ااا رة وها ادرا ها الانا دة هو رات 
المسيحية في الشرق ورئيس الأقباط في مصر. . . 
قدم للحكومة المصرية هذه الورقة وإليك ما فيها: 
«بناء على طلب الكنيسة موافقة الأقباط حول حل 
وأبرز المشكلات الخلع وسن الحضانة والزوج 
المفقود والمواريث لعدم وجود نص خاص بها في 
| الإنجيل؛. 
| بالإسلام. . ؟! 

ثم هل القرآن وما روي عن النبي محمد - 
| عليه الصلاة والسلام - من العادات والتقاليد أم 
| هما مصدر التشريع في الدين الإسلامي؟ 
| (۱) نقلا من کتاب (القرآن یتکلم والانجیل ثبت ما یقوله دين 


o ١٤۲٣ المحرم‎ ٠١:۹ )۳۸۰( 
م‎ 


المجلس الأول س سسس ET‏ 

فإذا كان النظام الأسري موجوداً بتفاصيله 
الدقيقة في القرآن أحياناً وفي أحاديث النبي محمد 
- عليه الصلاة والسلام -.. . فهل من الإنصاف 
أن تنسب الفضل لعاداتنا وتقاليدنا؟ 

ثم إن كل المجتمعات عندها عادات وتقاليد 
فلم نجحت عندنا وفشلت عند غيرنا. .؟! 

ولم لم تنجح هذه العادات والتقاليد من قبل 
عند العرب قبل اللإسلام. .؟! 

لو تت المسالة بنا عقفلا لجرفت أن ما 
ذكرته كان نتيجة منطقية إذ إن السبب في نجاح 
المسلمين في النظام الاجتماعي الإسلامي على 
أرض الواقع مع تخلفهم في الأنظمة الأخرى إنما 
يعود إلى تطبيقها دون غيرها من الأنظمة! 

ذمن المعلوم أن تطبيق النظام الاجتماعي ‏ 
موكول للمجتمع أفرادا اعرا وا خا ولد 
اجتهد الناس في تطبيقه» فظهرت نتائجه العجيبة 


مكذ ذلك الجن ال رقت ضعف المسلهين ) 


) لك القسرار 
سياسيا واقتصادياً وعسکرياً. ) 
ولما أوكل تطبيق الأنظمة الأخرى للأنظمة 
السياسية وغيرها في الدول الإسلامية رأيتم التتيجة 
المخجلة... لا لشيء وإنمالعدم التطبيق 
ودليل ذلك أن ترى بعض التجار المسلمين. 
والمجاميع الإسلامية حين بدأت تطبيق بعض نظام 
لمارف املاب ك حح تاقوا 
وهي اليوم في E‏ 
فهل تدعو هذه النتيجة إلى ترك الأنظمة 
الإسلامية كلها أم تدعو إلى مزيد تطبيقها حتى 
EEE‏ أكبر من النجاح في النظام 
الا اف 
ماذا يقول العقل. .؟! ٠‏ 
إن الميزة العظمى في أنظمتنا هي أنها تتصف 
بصفة الربانية التي أعطت تلك الأحكام العملية 


المحلس الأول ا 
التطبيق . . . وأعطت للعقل - في نفس الوقت - 
لا رخا لار و ااج ادو اساج 
فالزواج من السهولة بحيث يقع بكلمة واحدة 
والطلاق بكلمة واحدة. 

سأذكر لك هنا نصوصاً قرآئية لا لنتعبد بها - 
هنا -.. لا ولكن لنتأكد من الحقيقة› وهي ان 
سبب حفظ نظامنا الاجتماعي ليس هي العادات 
والتقاليد. . ) 

ستعرف السر إذا قرت القرآن وسترى الأحكام 
العملية الأسرية - مثلا - مربوطة برباط العقيدة› 
بل أعظم شيء في العقيدة هو صفات الله انظر 
سريعاً في هذه الآيات الواردة في سورة البقرة 
ودقتق النظر في ختام كل آية : وتك عَنٍ 
المَحِيض فل هو ّى اعلا البْساءَ فى الَمَحِيض ولا 


و ر r‏ رە و اھ 2 4 
ری کے ھن و ون کک 


1 a Ae 1 # > 
أ‎ ٤ اۋ‎ 


سے 


اكوا أله اموا أتكم موه ور اريت 
NAAR‏ 

وقول e‏ باستو 
انی © کرک ن آنه کڪ ءايه 
ملک ت نقد [البقرة: ]۲٤١ - ۲٤٣۱‏ ويقول : اي 


O NAKE EES OA 
ولسْسّم بكاخذيد إل أن تفيضوا فيه اموا أن أله‎ 
.]۲١۷ ع يد4 [البقرة:‎ 
وهكذا ترتبط الأحكام في كل المجالات‎ 
الحياتية الأخرى بهذا الرباط العظيم فتأخذ‎ 
الأحكام قوتها واحترامها ومهابتها من صفات‎ 
lg الل كا‎ 
الأحكام والمعاني عند البحث والاجتهاد» كما‎ 
تثمر الإإحسان عند الط اقرا بعض الآيات‎ 
التي حرم فيها الربا في سورة البقرة: يأيها‎ 


م شه ور و دو ر ارو 


1 
الي ءامنا انفقو من يبت ما ڪسبئر ويا 
الت اموا أتقواً اله ودروا ما بقى من الربوا ف 


المحلس الأو ل SE CE EEE Si‏ : 
ره و ام 2 
کنر مو #9 ا قاذ نوا بحرب من الله 
ر 


2" 


او ee‏ رء وس اتوڪ لا 
۰ 0 ے2 ا و سر 
نظلِمونَ و نموت ۵ لن کا دو سر فر ۵ 


ہہ ر کی ا ا 

فنظرهة ل ملس رر ان el‏ 8 ا إن 
۰ م 

کس E‏ > ار وم E e‏ فيه ل الله 


ر 4 و 2 رصم و e‏ ا دظلمو ن 


E‏ ن 
[البقرة :1۷۸ = 5۸ 


دكتورة كاتريد' «(مقاطعة): لقد اتفقنا أن لا لات 


تذكر شيعا من الكتب.المقدسة سواء القرآن أو ٠‏ 
الإانجيل أو التوراة أو الزبور. الل ر E‏ 
N ES GE‏ ل | 
a‏ 

قبل أن نقر طلبك هذا أو نتركه أن تعرفي جيدا لِم | 
أذكر آيات من الكتب المقدسة؟ . 
ع ء س ا 
أنا حينما أذكر آيات من الكتب المقدسة فإنما | 


STIFF ET CL £ REHEARSE TMT RT HFN ERAS: :.° 2 “LEIA E NIFIR, 


١‏ لك القرار 
أعرضها على العقل ليحكم فيها هو: هل هي 
موافقة للعقل أم معارضة له؟ كما نعرض كل شيء 
في هذا الببحث على العقل . . . هذا أولاء أما ثانيا 
فإنك حينما تقولين إن في عرض آيات القرآن 
مخالفة للعقل فهذا حكم سابق قبل الاستماع 
للدليل» ونحن قد اتفقنا أن لا نعتمد على أحكامنا 
المسقة ولا تضدر أحخكاما عة ولعل هذا 
الاعتقاد نابح من أصل صحيح وهو مخالفة ما 
تعرفون من آيات كتبكم المقدسة المحرفة 
للعقل. 

اما الفا :آنا يها أعطك الا اناا أغضك 
ما بإمكانك أن تحکمي على وندينيئني منه أو 


4 م 


اما زاغا إن لازم قولي إن هذا حكم الإسلام 
أن تقول لى: وما دليله؟ وهذا من حقك فإن 


تنازلت عن حقك فهذا شأنك» ولكن في المقابل 


المحلس الأول - E‏ 
عليك ان تعلمي ان هذا ي ا 
أقول» لکني ل حقي وفع اط ااك 
بدليل كل دعوى تدعيها في التوراة والإنجيل 
والزبور من نفس هذه الكتب» ومن حقك كذلك 
إذا ما ذكرتٌ لك نقيصة عن النصرانية أن تطالبيني 
بدليلها ومن نفس كتبكم ومن العقل كذلك. 

أما خامساً: فلك أن تتصوري سطحية نقاش لا 
يعتمد الدليل إنما هو مجرد دعاوی» و 
ا ت ارانت 
هذه الحقيقة العلمية الجديدة والتي اكتشفت هذا 
العام» فقد ذكر القرآن هذه الحقيقة نفسها قبل 
NE‏ 

ا ا ا 
فأصبِح عندها مطالباً بالدليل . .؟ 


ونفس الطلب سوف أطلبه منك إذا ذكرت شيا شیا 


عن الإنجيل . 
د کاتر ا ان کان الاسر الات فلدي طت 


“> 


: 
4 


اوشرطء آما الطلب فهو أن ترجم إلى حيث 


الأدلة من القرآنء فإني لا أشك أبدا آني سوف 
أستخرج فيه من التناقضات الكثير الكثير . 

الآ أرجو أن تخرة إلى حية اكهيت. 
ES EE‏ التي تحدثت عن 
i‏ 0 
lS ISTE‏ 


| والأرض› E‏ 
۰ قابلية هذه الأمور للقطيء > بل إتها طبقت من قبل 

ا 
أ زوه اا کل فو تیا رفي دا 
CE‏ - عليه الصلاة والسلام - لأنه أحسن مَنْ 
۰ فالنبي محمد - عليه الصلاة والسلام - يجعل 
من العلاقات بين اوخ أکبر ا 


a 8#‏ د 

8 48 5 ر‎ e 
E n j 8F ا ھی پیج‎ 6 E Ps فيقو م 2 کم ي‎ ٠ 
: چ‎ 


ر 
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۹ 


المجلس الأول 2 na‏ 


لأهله)(“ ف الأمة كلها خيرهم لزوجته واولا 


وأسرته. . ومحمد - عليه الصلاة والسلام - هو 


القدوة وهو الأول. .. فهل من سباق في مضمار 
الخيرية أعظم من السباق في هذا المضمار؟! 
N E CE ET‏ 
فأنتِ تعجبين كذلك حين تنظرين في سيرة النبي 
- عليه الصلاة والسلام - وكيف حول هذا القول 


إلى عمل» وكيف كان قدوة واضحة لكل أحد في 


هذا المجال. . . لكن الذي أرجوه منكم جميعا 


أن تلحظوا قيمة المرأًة ذ فى الزمن الذي جاء النبي ‏ 


محمل ~~ عليه اا والسلام - فيه بهذه 
لتعاليم» وكيف كان يطبقها في ذلك المجتمع . 


وأؤكد مرة أخرى أننى أنبه إلى هذه الأحاديث ‏ 


عن النبى - عليه الصلاة والسلام - لأثبت 


مصداقيتي › ولتحاكموني لها فتحكموا لي أو 


)۱( رواأه الترمذي )۳۸۹٠١(‏ عن عائشة روا » وصححه 


ii: A:‏ ا 


Su 


! 
| 
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ت 


۱۱۸ | لك الققرار 


فهذه ج النبي محمل - عليه الصلاة والسلام 
تروي هذه الققصة عنه واسمها عائشه فتقول : 
ND a‏ 
فقام تالعانت: وجئته» فوضعت ذقني على عاتقه» 
gt O‏ قات ا 
ا ن ا RON E‏ ی رسول 
E SEE‏ 
فل OT‏ قالت : ومالي 
حب النظر إليهم» ولكني أحببت أن يبلغ النسا 


مقامه ي٠‏ ومکاني a‏ 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى )۸۹١١(‏ وصححه الحافظ 
في الفتح )٤٤٤/۲(‏ › وقال: (إسناده صحيح ولم أر في 
حديث ذكر الحميراء إلا في هذا» وللشيخين معناه» 

وانظر السلسلة الصحبحة (VV)‏ . 


المجلس الأول .س 
تصوري منظر النبي مخمد - عليه الصلاة 
والسلام - ومنظر زوجته عائشة» وقد وضعت ‏ 
ذقنها من ورائه على عاتقه» وهؤلاء الأحابيش 


يستعرضون مهارا: نهم الحربية مع رقصة خاصة بهم 
في المسجد. . . ثم هو يصبر حتى تكتفي . . 

كما تروي عائشة نفسها عن معاملته لها حينما 
صحبته في أحد أسفاره فتقول : كنت مع النبي - 
عليه الصلاة والسلام - في و ا 
فسبقّةُ على رجلي» فلمّا حملت اللحم سابقَتّةُ 
فسېقني »› فقال : «هذه بتلك السبقة)'. 

تأملي هذه المسابقة التي ترويها زوجته. 
تأمليها وأنتِ ترين واقعية النبوة» وتفاهم 
الزوجية». ومحافظته على لياقته البدنية». فهي في 
صغرها سبقته» وفي کبره سبقها. 

وبينما كانت بعض الأديان تعتزل الحائض لأنها 


)۱( رواه ان اود 060 وا ا ا 


في سنن أبي داود . 


۹ 
4 


نت 
م کک کو را کیک ی چ 


نجسة - كما يقولون - تقول عنه عائشة: «كُنتُ 
ارتا واا خان ت أنار الي ك عل الم 
والسلام - فيضع فاه على موضع فيّ» فيشرب» 
وأتعرّق العرق”“ وأنا حائض . ثم أناوله النبي لا 
فیضع فاه على موضع E‏ 

ویقول عنه زوج ابنته: عنُمان بن عمان - 
وه - في خطبة له «إنًا واللّه قذ صَجبْنا سول 
الله - عليه الصلاة والسلام - في السَمّر 
وَالحَضر» وكان يعو مَرْضانا ويتّبع جنائزناء 
ويَغّْزو معناء ويواسينا بالقليل والكثير»". 

ويأتي رجل بعد موت النبي - عليه الصلاة 
والسلام - فيسأل زوجه عائشة فيقول: مَل كان 


رسول الله - عليه الصلاة والسلام - يَعْمَلٌ في | 


E CTO E 


)۲( رواه مسلم (۳۰۰) وغیره. 
)۳( رواه أحمد في مسنده )٥۳۲/۱(‏ وقال الشيخ شعيب 
الأرناؤوط : إسناده حسن . 


OEE 


o E E r 


| 
ا 
| 
أ 
| 
| 
| 
| 
| 


المجلس الأول س 
بيته؟ قالث: تَعَمٌْ كان رَسول الله - عليه الصلاة | 
SS‏ ويَخيط ثوبه ويعمل في | 
بيه كما يعمل أحدكُمْ في بيه . ٤‏ 
ات ریت ا رو چ ت ` 
٠‏ - عليه الصلاة والسلام - فيقول: ا 
من الشروط أن توو | ما استتلتم به الفروج» ٠‏ 
أنا أؤكد لك أنك لا يمكن أن تتصوري إطلافا 
قوة الترابط اتر اا اه ال ب 
تتصوري کیف كانت الأسرة n‏ 
ا . وکیف تحولت ن ) ۰ 
ك ان خضري الادقا ف ارط ي 
الأسرة المسلمة مالم تقارنيها بجميع الأسر في 
العالم وتغوصي بحثاً وراء سر هذا الترابط . 


واكك ان تفل ال سر دات اا ا 


۱۲۱ 


E E OTE 
. حديٺ صحیح‎ 
O ss (۳) 


ا مھ یسو یھ کیک ب ا 


أ ٢۲‏ ا لك القرار 


لم تتفحصي القرآن نفسه وأحاديث النبي إلا 
الواردة في نظام الأسرة. ) 

إنكما يوم تكونان ركني الأسرة المسلمة أقصد 
الأب والام فسوف تعيشان هذا الكلام اا 
سترون أولادكما وكيف يتسابقون في برکماء کل 
بما يقدر عليه» والحاظوظ عندهم من يسبق إلى 
I O COE‏ 
محبتکما لشيء قبل أن تتکلما به» فيقدمه لکما 
و E‏ 
قبلا منه شیا یقدمه لکما. 


هم لا يفعلون هذا OTT‏ 
وجودهم أو لأنك أبوهم أو أمهم. . 

ا ر اك کر اك اس ف 
المسلمين عندهم آباء وأمهات. ال هي 
رنطه بالعقيدة فأصبح المسلمون يفعلون ذلك طلا 
لرضوان الل لان النبي ا ت عليه الصلاة 


الاس لاز م CE‏ 
والسلام - أخبرهم أن رضوان الله من رضوان 
الأم والآأب»» فكيف ترى الأولاد سوف يبرون 
آبائهم 

ع و 
في أداء مهمته» فأنت تعمل بهذا ا یوم کنت 
ردا فاضت ابا تلد تة ولك اع 
SES‏ 

اا ا 
مثالية» بل هي أحكام عملية قد طبقت على 8 
وجه› وكثير منها مطبق في الأسر المسلمة» و 
قابلة للتطبيق في کل زمان ومکان» ll‏ 
ات ا ا او إنما هو بعض 
اتارعهدة الا بات ا 1 

فانظر فيها بعين عقلك 

فهذا أبو هريرة - رجل مِنْ أشهر a‏ 
الي محمد - عليه الصلاة والسلام - يروي غ 
النبي - عليه الصلاة والسلام - فيقول: «إذا آتى 


۳٤‏ ر 


| احدکم خادمه بطعامه فقد کفاه علاحه ودخانه 


E‏ فان لم پجلسه معهء فليناوله أكلة 
ا او لقو أو لقمتين › فاأنه ولی کا 


و عاس (eA‏ 


ا 


الصلاة والسلام - عشر سنين إلى أن مات - 
يقول: «إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم» 
لم يؤاكلوهن ولم يجامعوهن في البيوت”. 
فسأل أصحاب النبي - عليه الصلاة والسلام - 
فأنزل الله تعالى : لوسك os‏ ألْمَحِيض فل هو 
ى فاعترلوا السا فى ايض ولا فروهن حي 
له لکا ترد أو من عبت آم ن ل له 
يِب الَوَبينَ وب ب اهرت که [البقرة: ۲۲۲] . 
فال رسرل 0 عليه الصلاة والسلام -: 


٠‏ () أي تولى حر النار في طبخه وعلاجه. 


)۲( ا 


 /‏ )۳( ) آي يخالطوهن يساکنوهم في بیت وأاحد. 
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٠‏ المجلس الأول .اسل ر 


«(اصنعوا كل شىء إلا النكاح) فبلغ ذلك الود 
فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيغا 


إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن 
E I‏ 
e E EG‏ 
عليه الصلاة والسلام - حتى ظننا أن قد وجد 
عليهما" . فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى 
ا - عليه الصلاة والسلام - فأرسل في آثارهما 
فسقاهما. فعرفنا أن لم يجد عليهما»"'. 


رر ار ال وعااجه الور لها ما حلت 


بين زوجات النبي - عليه الصلاة والسلام - حين 


عابت إحدى زوجاته واسمها حفصة زوجته 
الاخرق اليهودية الأصل› فماذا کان منه. يقول 
ا ات ر ا ا 
صفية أن حفصة - وهي عربية الأصل بل هي ابنة 


(1) أي غضب عليهما. 
(۲( رواه مسلم (۳۰۲) : 
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لك القرار 


T1 
عمر بن الخطاب صاحبه الثاني -› ئل يت‎ 
بهودي» فبکت» فدخل عايها النبي - عاي‎ 
الصلاة والسلام - وهي تبكي» فقال: ما يبكيك؟‎ 
قالت: قالت لي حفصة: أني بنتٌ يهودي . فقال‎ 
النبي - عليه الصلاة والسلام -: «إنك لابنة نبيّء‎ 
gO E as 

عليڭ؟) ثم قال : "اتقي all‏ 

ل إن فة المراة نخدت الاسر ة إلى أن تكؤن 
مستشارة في أصعب الأمور» ويأخذ رأيها في 
القضايا المصيرية» كما أخذ النبي محمد - عليه 
الصلاة والسلام - برآي زوجه أم سلمة في مشكلة ) 
كادت تصبح مصيبة كبيرة» كما جاء ذكر قيادة 
بلقيس - في القرآن - وهي حاكمة اليمن لقومها 
في مرحلة صعبة ثم اتخاذها قرار الهداية. 


دکتور جون لوي : لا تحاول - یا أیا حامد - 


(۱)( رواه (\۳o/) E‏ قال الشيخ شعسب الأرناؤوط : 
إسناده صحيح على شرط الشيخين . ۰ 


ااا ال ج صق ر 
کی و 
المرأة عميقق الجذور»ء إنه خلاف في الرؤية ولیس 
في الرأي! كيف يمکن ان نقبل بدين لا يساوي 
بين الرجل والمرأة. .؟! 

نعم» ربما یکون دينكم مثالياً للمرأة يوم كانت 
مظلومة تعامل كالسلعة تباع وتشترى» وتستعبد 
فى 2 اا ان ف 

نتم کان ال روق 0 كار 
فا بے ا ی ا ای ا که 
في هذا آيات من قرآنكم تقول: وقي في 
ویک ا 

E e 
نصف المجتمع عن العمل» وعن المشاركة في‎ 
E 

لذا فأنا أسدي لكم نصيحة وسترون ثمارها: 
فكوا القيود عن المرأة وسترون كيف تنهض 


7 د لك القرار‎ r n N LDL TY. BK EHR MD A n Hak jf TAL ERLE EC AN TRÎ pi para TODO pH 2 


أ 


تیا ماتخلا می یکم رلو سما 
الناحية.. 


3 CECE TAET Ge A BILAL RIRU ISL Lu air: 


ا ا إذا قدمتم الاعتراض أن 
تجعلوا في أذهانكم فساخة ولو صرت دا 
۰ لاحتمال أن لا يكون الصواب كله معكم. . 
أرجوكم و 
ق 
ترضون الظلم. . 

أرجوكم اسألوا 2 الملتزمة 
سلوها هي مكرهة. .؟! | 

EOS 
ol 

هل تتمنى أن تكون مثل المرأة الغربية. 

إن المرأة الملتزمة هي الأقدر على الحكم 
الصحيح لأنها الأعرف» أما أن تسأل امرأة غير 


bs aiia i a laa E E E EE 
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الما الول ا ا 
ملتزمة فإنها غير قادرة على الحكم لأنها ربما لا 
تعرفه. . 

نک پمکنک م ان تخک سراد انت = 
على الإسلام. .؟! 

أقول هذا كمقدمة على اعتراضكم. 

يا دكتور جون لوي : إن أساس المشكلة في 
الآذهان وليست في الواقع حيث صور لكم 
ال وص قم ن0 هو قا عا و اله 
والرجل! وأن المنتصر طول الفترة الزمنية السابقة 
كان الرجل! وأن المرأة طوال التاريخ هي 
فتحمرة :ا وان علا الان أن رر نها ا 
وأن علينا أن نساعدها في فك قيودها. 

نحن لا ندافع عن الركام التاريخي الثقيل 
الظالم الذي تحملته المرأةء إنماندافع عن 
الحقيقةء فهل الإسلام كان جزءً من الركام 
التاريخي ي الهائل على المرآةء أم أنه رفع عنها ذلك 


الركام» وحررها كما حرر الرجل من السلطات 
المطلقة للسلاطين» كما حرر الأرقاء من ساطان 
السادة المطلق» كما حرّر عامة الناس من سلطان 
رجال الدين المطلق. ) 

كما حرر الأموال من أحكام التوارث المطلق» 
وحرر الناس من أحكام الأقوياء المطلقء كما 
حرر الأحكام والدساتير من السلطات المطلقة 
لواضعيهاء» كما حرر الفقراء من استعباد الأغنياءء 
كما حرر الأطفال الإناث من الوأد وحررهم من 
البيع ! 

أستطيع أن أبين لك بوضوح كل نقطة من هذه 
لاط لكر يود أن ركز عل الهر اة ول 
أتشعب في النقاط الأخرى. . 

يا أيها الدكتورء أرجوكم فكروا قليلا في 
الحجج التي أصبحت عندكم مسلمات» أهي 
حجج حقيقية أم أنها وهمية» أهي مُسلّمات ينبغي 
أن نفاصل عليها ونواصل» أم أنها حجج باطلة في 


المجلس الأول س 
اانا 

فهل صحيح أن المرأة مساوية للرجل فعلا؟ إذا 
كان ذلك صحيحاً فهل صحيح أن نقول: إن 
الرجل مساو للمرأة وفي كل شيء. .؟! ) 

هل عندک أنتم - يا علماء الطب - أن المرأة 
RI CEES‏ ا 
ا 


الا مار ا عد علا ا ات 
أم مساوية له عند علماء الأجنة. .؟ 

N OEE ENE 
ااس.‎ 

هل أبوك كأمك؟ أم هل انت كزوجتك؟ أم أن 
بنك كابنتك؟ أم أنك كأختك. .؟ ا 

اُيمکن بعد كل هذه الاختلافات الطبيعيةء 
E EC‏ 
N N‏ 


مساوية للرجل في کل شي,. .؟! 
خن ل ب على ذلك طلا يل شو غا 
لْقِيمَ العدل» ونخلص المرأة من الظلم . .؟! 
أليس من العدل أن نعطي كل شخص ما هر 
مهل له من المهام. .؟! 

أيجوز - بحجة مساواة طلاب الجامعة - أن 
تجعل الاختبارات الدراسية موحدة في مختلف 
التخصصات بحجة أنهم متساوون في الأعمار 
والسنة الدراسية في مختلف الكليات؟! 
أيكون من العدل لو طلبت موظفي سكرتارية 
وموظفين للمحاسبة وموظفين للتسويق» وموظفين 
للدراسات والآبحاث» وموظفي حراس أمن 
لشركة واحدة من شركاتك. . . أن تساوي بينهم 
في أسئلة المقابلةء واختبار التوظيف بحجة أن 
الشركة واحدة. .؟! 


لك القرار 
ES‏ 
) 


ا 


ا وخ فن الت اا وكا 
تختلف الوظائف في الشركة تختلف في البيت 
لاختلاف الخصائص» وهكذا فإن المجتمع الكبير 
رات 

تصور لو أعطيت المرأة كل وظائف الرجل› 
والعكس في الأسرة الواحدة» ألا تدمر الأسرة 
سريعا لأن خصوصيات الأنثى غير خصوصيات 
لكر وجو قا مر كرد راف ن 
صاادمت صل الفطرة ذلك آنت تهر 
المجتمع ! 

إن القضية بقدر ما هي سهلة بقدر ما يكون 
ار ها طاو 

لا ا او د ا اک قدون 
e SS‏ 
خا ولا دا كلك 


لك القرار 


حتى إن من يفكر بإعادة الأمور إلى الجانبِ 

الصحيح - أي من المساواة إلى العدالة - فكأنما 
لقد اخترعتم مبداً المساواة ما بين الرجل ) 

والمرأةء وبنيتم عليه وجوب أن تكون المرأة 

و ا ا 

الوظيفية» بينما احترام الخصائص الحُلْقية التي لم 

يكن لبشر فيها تدخل من لوازم حسن سير الحياة» 

إنك لا تستطيع أن تحول موضع العين إلى موضع 

الأذن» وتحول الدماغ بين الرْجلين» وتحول 

موضع ا ل الندين: ٠.‏ ) 

إنك لا تحسن للسمكة حين تخرجها إلى 
اليابسة لمساواتها بالبهائم » فأنت تقتلها والعكس. . 

والغريب أنكم أبعد الناس عن مساواة المرأة 

بالرجل إلا عند استعراض العضلات بقصد 

انتقاص الآخرين» أما مساواتها بالرجل فعلياً 


المجلس الأول س 2 
کمساواتها في المرتبات أو الإدارة أو الحقوق 
فأنتم أبعد ما تكونون عن ذلك. 

داخ را عا لار ب انت 
الرجال ورواتب النساءء وعلى السلالم الوظيفية 
قارا وة ال ك الاد و وإليك هذه 
الدراسة: 

الفرق بين رواتب الرجال والتساء تقريباً ./٠١‏ 

# يتقاضى الرجال رواتب أعلى بنسبة -۲١‏ 
٠‏ فى المؤسسات الغيراربحية : 

# يشكل المدراء من النساء 0۷ من 
المؤسسات الغير ربحية التي تقل ميزانيتها عن 
واحد مليون دولار» بينما تصل إلى | 3 في 
السات الأكبر حجماً. 

«(وفي فرنسا حتى عام ۹م: لا یسمح 
اقات اة لاا ا و ا 
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2 لك القرار 
زوجهاء ثم غدل القانون بإعطاء الراة ت د 
الحرية في التصرُف بمالها لكن مع بعض القيود 
أيضاً. وفي ألمانيا الغربية: لم يعط القانون هناك 
للمرأة حق اقتناء الممتلکات حتی عام ۱۹۵۷٠م»‏ 
بل إن نظام العمل والأجور في أوربا وأمريكا 
ج ال ف جر ار الا ا 
للرجل» فيصل في بريطانيا مثلا إلى 1۷٥‏ من أجر 
الرجل مع تساويهما في الوظيفة ونوع ال 

الجنرالة فيكتوريا: هل المقصود من هذا 
القند آل ترك اة الموظفة الوظائف کی 
يأسرها الزوج بالإنفاق عليها في بيته» بعدما 
ضمن انقطاعها عن بيت آهلها» وخروجها من 
العمل» لا شك أن فى كثير من كلامك أدلة 


)1( الشف مجلة البيان العدد ۸ ص °٥١‏ مقال بعنوان 


a‏ اة في 


لار الا ب vv Ê‏ 
مقنعة» ولكن التطبيق ينسف ما تقول . 

بو حامد: بادئ ذي بدء قول لك: الإسلام 
O‏ 
العقل أساسا. 

الإاسلام لا يقول للمرأة إذا تزوجتِ أعط 
زوجك مالك» وأنفقي على عيالك . . ! 

الإسلام لا يقول للرجل: يحل لك سنت 
واحدٌ من مال زوجتك من غير رضاهاء ولا يقول 
للروج: إن ما تنفقه على المرأة تَمُصَل منك 
عليها. . ! 

والإسلام لا يقول للرجل: إنك أحق بالوظيفة 
من المرا لاء لكك ٠يا‏ جرالة فين فخ أن 
من العدل عدم المساواة بينهم في التوظيف بجميع 
الوظائف» ومن العدل إعطاء كل واحد منهما ما 
اة اعمال ) 
فلتكن هذه النقاط عندك واضحة» لئلا تكرري 
الاحتجاج بها أبدأً والآن آتيك على كل واحدة 


0 لك القرار 


اا . وليحكم عقلك. . 

في القرآن الكريم وفي سورة النساء تحديدا 
خاطب الله تعالى الآباء محرّماً عليهم أن يأكلوا من 
مال بناتهم شيئا من مهرهن» فکيف بالأزواج لأن 


المهر حق خاص بهاء وخالص لهامن دون 


الناس» فقال: وتبثم إِحَدَدهنّ قنطارًا قلا 
تاخدوا ون ًا اتاخدوته بنا ونما مَبِينًا 
رخذ منڪُم يسما عيضا [الساء: .]١١ - ۲١‏ 

فالمقصود في الآية هو ما يأخذه مثيلاتها من 
النساء من غير زيادة وتّروى هنا قصة عظيمة في 
هذا الموضوع أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 
تيه ركب منبر رسول الله - عليه الصلاة 
والسلام - ثم قال : يا أيها الناس ما إكثاركم في 
Em E‏ 
والسلام - وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم 
أربعمائة درهم فما دون ذلك . فلو كان الإكثار في 
ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها 


المجلس الأول ___. E‏ 
فلا أعرفن ما زاد رجل على أربعمائة درهم» قال : ) 
ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير 
ال تن يف الاين ان ب يدر اء 
صدقاتهم E‏ درهم؟ قال: نعم“ قالت + 
أما سمعت ما آنزل الله عز وجل في القران؟ 
ال اتلك ال ايا س ا 
وجل يقول: يتيند إحَدَنهىَ قنطارا فلا تأخذوا 
ANCE O‏ 
فقال : اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر. قال: 
ثم رجع فركب المنبر فقال: آيها الناس إني كنت 
نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على 
أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما 
أحب» ا وفك جات 
امرأة من أشهر نساء العرب تشتكي للنبي محمد - 
عليه الصلاة والسلام ا ع 


(۱) رواه البزار كمافي مجمع الزوائد »)۳۲۸/٤(‏ وا 
القضة ابن کین فی تسیر (۲۱۲/۷): وقال: إسناده 
جيد قفوي . | 


ES‏ و ا 
وهو من أشهر قادة العرب آنذاك فاستمع للقصة : 
أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول اللّهء إن أا 
سفيان رجل شحيح ولیس يعطيني ما يڪفيني 
وولدي إلا ما أخذتُ منه وهو لايعلم فقال: 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 

إذن فالنبي محمد - عليه الصلاة والسلام - 
جعل كل امرأة مؤتمنة على مال زوجها إذا أخذت 
منه» فإن O‏ الأمانةء 
وإن أخذت بالمعروف أخذت حقهاء من غير 
تفقضل للزوج عليها. . 

مالو ان المراة أعطت زوجها المحتاج من 
مالهاء فإن لها ضعف أجرها لو تصدقت على 
٣ 2‏ 

وقد حدئت فعلا أيام النبي محمد - عليه 
الصلاة والسلام - أن امرأة غنية وزوجها فقيرء 
| وهي امرأة تحب أن تنفق على الفقراء والمساكين 


n n crus er a rt HUES Ev LINN FOTO TIT ana yii lirk ^Y SRR rtm oN ETE takin aa tC ree rr rp an arr raat eri iat ROTA mig inan ip, 


)۱( رواه البخاري )٥۰٤۹(‏ ومسلم .)۱۷١٤(‏ 


المجلس الأول _._ 
رغبة في الأجر. . . لكنها لا تدري هل إذا أنفقت 
على زوجها من مالها ألها أجر أم ليس لها أجر؟! 
فجاءت بنفسها تروي هذه القصة الموثقة فتقول 
أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال في 
خطبته : «تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكرٌ 
a ea el‏ 
ا و رر ا ا 
بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا 
إلى غيركم قالت: فقال لي عبد اللّه: بل 
تيه أنت قالت : فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار 
ا الله ي حاجتي اا ات 
aE E E E‏ 
قالت: فخرج علينا بلال فقلنا له: ا 
ية فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ 
الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في 
حجورهما؟ ولا تخبره من نحن قالت: فدخل 
E E IRR‏ 


N 4‏ 1 
الله بلة: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار 
وزينب فقال رسول الله بي: أي الزيانب؟ قال: 
رأة عبد الله فقال اله زسول الله عل2: لها 
u‏ 

أا تالفة الوطفة المراة وعماف فاخسك فن 
فهمت أن الإسلام لا يحرم عليها العمل المناسب 
لها» بل يجعله أحياناً واجباً عليهاء لكن الفارق ما 
بين الإسلام وبينكم في الأولويات» فأنتم تجعلون 
الأولوية المطلقة للوظيفةء والإسلام يجعل 
الأولوية للبيت» ومن أسباب جعلكم الأولوية | 
ا 
والضياع بعد ذلك . 

فلننظر بعقولنا وواقعنا: أي الأولويتين ينبغي 
تقديمها للمرأًة: البيت أم الوظيفة؟! 

دعيني من الحكم وسلي طفلك الصغير. . آي 


)۱( رواه البخاري (۱۳۹۷) ومسلم (۷۹) 


الل لرل ب کے 


فإن کان يريد حجرك ثم تتركينه فهذه مصيبة» 
وإن كان أصبح يريد حجر المربية عنك فهذه 
E TEY‏ 
اا الخادمة بجوارك ودعيه يحبو إليكما 
ليخقار إحداكن» وسترين آنه لن بشتار غير 
فکیف تترکینه ونت اختياره الوحيد. .؟ 
و ي ا 
ام ثدي المرضعة الاصطناعية. .؟! 
إنك تتوهمين حين تظنين أنه لا يفهم ولا يشعر 
ك 
إت كلم التاع. ا 
سلي الأخوة الأطباء الحضور وقولي ا 
ييخسر طفلك وتخسرين بإبداله الحليب 
الاصطناعي بدل حليبك؟ 


کم یخسر هو من مناعته» وصحته› ونموه»› 


4٤‏ لك الققرار 


حین تنقص تخذيته من حليبك. .؟! 

٠‏ كم يتكفل التأمين الصحي من أموال بسبب 
نقص مناعته جراء التفريط في تغذيته من 
ر 


وکم يحرم من العاطفة بإبعاده عن حجرك؟! 


وهل تعوض الوظيفة هذا الضعف البدني 


والنفسي الذي ينشأ عليه الطفل. .؟! 

فهل من ضياع أكبر من ضياع الصغار؟ 

ځق لولد لم يرضع من ثدي آمه» ولم ترب 
في حجر أمه» أن لا يكون وفيا لذلك الثدي 
وذلك الحجرء ومن لم يكن وفيا لأمه أفَتَراء 
سيكون وفيا لغير أمه من الأقربين. . فضلا عن 


محتمعه . . ! 


تصدم بعقوقه إذا كبر . . .! 
هذا إذا كانت الخادمة أو المربية صالحة»› أما 
ااا و ا ا چ 


یس کے ہت ص ا و م وھ یھ م و س ا م ا ت م م م ر م ر ر سو م ہے کہ کے کے ہے میم کہ سکم ٠‏ پیر می 


المحلس الأول ل ٥‏ 
لإحصائيات خاصة في العذاب الذي يلاقيه الطفل 
بغیاب أمه على يدي خادمته» الذي يؤدې أحیانا 
كثيرة إلى القتل بأبشع طريقة . 
حتى المال الذي تظن المرآة الموظفة آنها 
تجمعه لنفسها من وظیفتها. . فانظر کم تنفق منه 
على ادات جيل الرو ا روك ت هن 
نضارة بشرتها حين تمتصها كل يوم بهذه المواد؟ ! 
وكم تُضيّع من حق زوجها في ترك تجملها له 
حين تجعل وجودها في بيتها إراحة لبشرتها من 
هذه الأصباغ ليوم وظيفتها القادم؟! 
وكم تَضيّع من مكانتها كزوجة تتجمل للزوج 
ويتجمل لها؟! ‏ ) 
وكم تضيَّع من مكانتها عند زوجها الذي يراها 
معه في البيت دون ما يراها أصحابها في العمل؟ 
وتضيع زوجها حين يرى مثيلاتها مثلها وأجمل 
منها في العمل . .؟! وكم تضيع من المبالغ على 
لباسها الذي تتزين به عند الخروج للعمل 


E‏ : لك القرار 
اليومي؟ ! 
واخرا کم تکاف کل واحدة من ملد النقاط 

وغيرها من تكاليف مادية. 

أيتها الحنرالة: کے ب کا خی 

عسكرية سابقة» ما الذي يجب على القائد عمله ‏ 

إذا أراد الدخول في TTT‏ 
اليس حماية الإمداة الذي بصلة وتحقين 

الدعم اللوجستي الآمن. .؟ 
ثم حماية الجبهة الداخلية التي يفيء إليها إذا 

ET 
أليس كذلك. .؟!‎ 
ليست الخسارة الكبرى أن ينقطع عن الجيش‎ 

الدعم اللوجستي في وسط المعركة» أو إذا 

NE SLL ag 

ا ولا بلدا في جبهته الداخلية؟ ٠‏ 


هذا هو الذي يحدث حين يخرج الرجل 


ا ۱ 


المحلس ن ا 
وتخرج المرأة إلى العمل ويتركان البيت» يتركان 
تربية جيل الخد تربية قاعدة المجتمع؟ 

ما فائدة البنيان المتعالي إذا لم يكن ثمة ساس 


راسخ . .؟! 


أبتها الحنرالة : هل حقيقة أن المرأة بخروجها 
ا د ا ا ا 
نائبة . . أم أنها تدمر حاضرها ومستقبلها. .؟! 

انها حيلة خبيثة حين صور أعداء المرأة للمرأة 
أت خان اك ب اف 


anam nan Ha 


تدمير حضانة صغيرك» وعاطفته» وربما 
ا 

تدمير الثقة في زوجك حين أصبحت الحياة 
بينكما سباق مريب نحو ضمان المستقبل ! 

فماذا بُنعظر من حياة أسرة يقوم ركناها على 
عبودية المادة» وعلى سوء الظن» وعلى 


الانان ا 


ت 


لك القرار 


1۸ 
وهل من وظيفة أعظم من وظيفة تربية 
الأجيال. .؟! 

وهل من عوض عن الأم بهذه الوظيفة. .؟! 
لك أن تحسبي - بالإضافة لكل الخسائر التي 
کیو ااا یا کوان 
يعمله الرجال. .؟! 

ثم احسبي - بالإضافة لكل الخسائر التي ذكرنا 
- كم من الرجال المُعِيلين الأسر تعطل عن العمل 
شتا عمل رة 

ثم احسبي كم من إجازات الحمل والولادة 
تذهب من ساعات العمل كل عام. .؟! 

تم ابی کم تست طالة هولاء الات 
طالبي العمل من تكاليف باهظة وتخريب في 
العمتلكات العامه وخسائر ربما في أرواحهم 


وأرواح البشر بما يجره فراغ هؤلاء الشباب. .؟! 
ثم احسبي كم نسبة هؤلاء العاطلين في | 


ا ل ا 
هؤلاءء ونفقات مادية تنفق عليهم وفراع إنتاجي 
بت ترکهم دورهم . ا 
اجک ایر س ارال ر 
عل لالات ار المرات :رشن الاحات 
الت اي ا 


ثم احسبي كم تصرف النساء العاملات من 
الأ ا ا ا 
ل 

حا ا ا 
للخسائر الماذية التي يتكلفها المجتمع بخروج 
المراة اللو هة شكال فطلى. :؟! 

لو أنك حسبت الخسائر من جراء جعل عمل 
المرآة هو الأولوية في المجتمع بحسبة مادية لا 
دينية» لوجدت أن الخاسر الأكبر ماديا هي المرأة 
والمجتمع والمستقبل» وأن من أهم الأسباب التي 
تتحكم في نتائج الانتخابات الرئاسية - وهي ظاهرة 
البطالة - ناتجة عن عمل المرأة خارج بيتها. . ! 


mage r 


لك القرار 


رلاذا ل تخس كل تلك لحار نو ي 
الحسبة فنجعل جلوس ال الت وظيفة 
طبيعية ونعطيها فى مقابل ذلك أجرأ» فنجمع ما 
و ااا وا وک 

E E 
حتى أوضح لك الحسبة بالإضافة لكل ما ذكرت‎ 
من ابات شابغ‎ 

وكون الأولوية للبيت ليس هو رأيي كمسلم› 
بل هو - كما ذكرتِ بنفسك - قول القران» 
النساء الخربيات اليوم بعدما جرّبت تبعات الخروج | 
o‏ 

ارت مؤسسة الام التي تات عام ۸ م 
فى الولايات المتحدة الأمريكية أن أكثر من ٠١‏ 
آلف امراًة انضممن ال المؤسسة لرعايتهن بعد أن 
تركن العمل باختيارهن . 


في استفتاء نشرته مؤسسة أبحاث السوق عام 
۰ م» في فرنسا أجري لن ٥۵‏ مليون فتاة 
في مجلة (ماري كير) كانت هناك نسبة E‏ 
ترغبن العودة إلى البيت لتتجدب التوتر الدائم في 
العمل ولعدم استطاعتهن رؤية أزواجهن وأطفالهن 
إلا عند تناول طعام العشاء. 

وفي الولايات المتحذة ٤١‏ من النساء 
العاملات› وفي السويد ٠١‏ ./ منهن» وفي الانا 
٠‏ وفي الاتحاد السوفيتي (سابقاً) ۲۸ ./ 
يعانين من التوتر والقلق وأن نسبة ۷١‏ من 
المهدئات تصرف للساء العاملات . 

أما في الاتحاد السوفيتي فقد ذكر الرئيس 
الا ت في تابه عن البروستريكا 
أن المرأة بعد أن اشتغلت في مجالات الإنتاج 
OE NEEL OT NY‏ 
لم يعد لديها وقت للقيام بواجباتها اليومية من 
اعل ل ن | 


لك القرار 


وااف ( ا ا کی ع ا ي 
ول اظفل والشباب وفي معنوياتنا وثقافتنا 
اجا تو ج عا الي ار اقات 
الأسرية» وهذه نتيجة طبيعية لرغبتنا الملحة 
اال اميا ج و واا 
e‏ 

والآن ينبغي أن تعلمي أن هذه الخسائر التي 
ذكرتها لك وهذه الأرقام لحالات التوتر وغيرها 
لم تكن مجرد تسالي بل كانت لها آثار خطيرة 
وكبيرة على العمل وعلى الأسرة كذلك» ففي 
واا و و کے ا 
يعتبرون العنف المنزلي يمثل خطراً أعلى على 
العمل» وأن /.٠١‏ من المدراء التنفيذيين يعتقدون 
أف ال لرل ور ول إا الممل: ران 


)١(‏ المصدر مجلة البيان العدد ۹ ص'۲٦‏ › مقال 
بموضوع : ماذا يريدون من المرأة؟ للكاتب محمود كرم 


SS 


ا ا ب 
a E GS‏ 
رقت ا ا ف و م کيا و د 
C9)‏ 
ومع كل هذا فأنا أحب أن أؤكد لك أن هذه 


الست سروف ريك مرون الاجاء ولا دان 
تعلموا أن الحل لمشكلتكم ليس هو أن تجلس 
المرأة في البيت على هذا الحال اليوم» فالمجتمع 
لم يهيئ لهذا في هذه الأيام وإن كان ضرر 
E‏ 
وتأسيس قواعد جديدة في الأذهان قبل الواقع . . 

فالإسلام لم يأمر المرأة بالجلوس في البيت إلا 
بعك أن هيأ متظومة كاملة تحمى المرأة ماديا 
وتحفظ كرامتها معنوياً ومجتمعياًء» فهو حين أمر ‏ 
المرأة بالجلوس بالبيت جعل فرضا على الزوج 
الإحسان لها والإنفاق عليهاء فقال النبي محمد - 
عليه الصلاة والسلام -: «كفى بالمرء إثماً أن 
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ن ج يلك الرار 


N E 


وجعل واجباً علیه ن لا یفضل نفسه على زوجته 


ر م 


تعالی : وش مل ِى عن اف4 [البقرة: ۲۲۸] . 

وجعل بعد ذلك خير الناس من هو خير لأهله 
فال" ا ا ا 
لأهله»" ‏ . 

EDE O 

وجعل الإنفاق على الولد واجباً عليه لا على 
المرأة فقال: ا اما أن يضيع من 

يعول». 

ورفع منزلة زيادة إنفاق الرجل على أهله حتى 
جعله أعلى أنواع النفقة عند اللّه» ففي حديث 


(۱) رواه مسلم (1۹۲/۲ رقم 447( . 

(۲) رواه الترمذي )۳۸۹١(‏ وصححه الألباني» في صحيح الترمذي . 

(۳) رواه النسائي )4۱۷١(‏ وحسنه الألباني في صحيح 
لز غت وال هيت (16 004 ) 


٠‏ النبي عليه الصلاة والسلام 5 يقول: ((دينار 
أنفقته ی سیل الله وديذار أنفقته فى رقبة› 
ودینار تصدقت به على مسکین › ودینار أنفقته على 
أهلك» أعظمها أجراً للذى أننقته على أهلك»'. 
وجعل ملكية المرأة خاصة بها لا دخل للزوج 
في ملکيتها إطلاقا. . 
وجعل الرجل إذا im‏ 
فرضن: أما إذا أنفقت المرأة على زوجها فذلك 
صدقة منها عليه . . كما مر معنا فى قصة زيلب التي 
سألت النبي محمدا - عليه الصلاة والسلام - عن 
إنفاقها على زوجهاء هل لها به اجر ام لا.؟! 
وجعل الحامي الأكبر للأم هم أولادها؛ ا 


الحا ا ا و 
قمع أن بر الولد لوالديه واجب إلا أن سائلا 


(۱( رواه مسلم .)۹٩٩(‏ 


کانوا أم إناثاً في حياة بيهم أو بعد وفاته» وأول ت 


لك القرار 


جاع يسال الى عك الصلة راللام ك عن 
ترتيب الا حقرة؟ 

و e‏ 
صحابتي؟ ONE‏ ثم ق فال افك 
E CL‏ 
أبوك. وهكذا يتكفل الأولاد با د 
عجزه» او کبره» أو فقره» أو ضعفه 

والرجل إذا مات وره زوجته مع الورثة 
الآخرين ولا تحرم من الإرث مهما كان لديه من 
الأولاد والبنات» والأهم أنه جا و 
وهو الربع إذاالم يكن للزوح الميت أولاد 
وتات وأما إذا كان له أولاد وبنات فنصيبها تمن 
تركته مهما كانت التركة كبيرة. 

E 
الطلاق من القاضي لبخل الزوج» ويُزمه القاضي‎ 
بواحد من أمرين: إما أن ينفق عليها بالمعروف»›‎ 


(۱) رواه الببخاري )٥٦۲١(‏ ومسلم .)۲٥٤۸(‏ 
ا ا 


اللي رل ب ج 1۷ 
أو يطلقها ويحسن إليها بالمال. 


اا ی ات O‏ 


وقدمت حججاً عقليةٌ وأرفقتها بأدلة دينية على أن ي 
دينكم كرّم المرأةء وقد اتضح الأمر بالنسبة لي 
كامرأة وضوحاأ كافياًء لكن الذي ينغص على هذا 
الذي تقول هو آية قرآئية صريحة في التفريق بين 
الرجل والمرأة. 
حك تقر بان لر جل همين فن الكركةو 
للمرأة سهم واحد ا ا الث 
المكشوف في نظام الارتث؟؟ 
أبو حامد: أريد أن أسألك مجموعة من 
الأسئلة لأبين لك هل في هذا النظام الإسلامي 
اني 0 ال ا ول للد نل 
حل الاس > ظلمللمرأةأم هو العدل 
المطلق؟ وسوف أجيب أنا عن هذه الأسئلة لأني 
لا أريد أن أجعلها كجلسات تقريرية بوليسية» ومع 
هذا فإن خالف جوابي قناعتك فأعلني اعتراضك 


1 القرار‎ aS 
| ) . فورأً و لاتتأخري‎ 
هل الله حين قال في القرآن: وللا َل‎ - 
حدد للانٹی ا آم لم‎ [١١ حظ الأنشن [النساء:‎ | 
يجعل لها حقاً؟‎ 
الجواب بغير شك : حدد لها حقاً.‎ | 

والسؤال الثاني: هل يملك أحد إلغاء هذا 
الحق الذي حدده الله للأنثى؟ 
| رات ك ف اج وا ج 
| الوارث نفسه لو أراد أن يحرمهاء والنبي - عليه 
الصلاة والسلام - يُشدد في هذا أعظم التشديد | 
٠‏ فيقول: «إن الرجل ليعمل بعمل آهل الخير سبعين 
| سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له شر 
| عمله فيدخل النار. . .“"' بل النبي محمد عليه 
٤‏ الصلاة والسلام يلغي كل تمييز بين الورثة في 
eet‏ 


)۱( رواه N OE‏ وفیه شهر بن 
٠‏ حوشب» وقد ضعفه غير واحد» قاله الأرناؤوط› 

) وكذا ضعفه الألباني» وصحح إسناده أحمد في 
. عمدة التفسير /١(‏ ۲۱۷). 


ر 


ا 


ENE ig 
الوصية فيقول: «لا وصية لوارث» فالوصية لمن له‎ - 
إرث باطلة ولا تنفد سوا بالزيادة أو النقضان).‎ 
روفي مقابل هدا بوذي أن أسال :هل يخلك‎ 
الوارث عندكم - آيها الآوروبيون والأمريكان‎ 
 ةيصوب وغيركم - أن يحرم البنات من الإرث‎ 
معينة أم .لايملك؟‎ 


والجواب قطعاً يملك لأنكم تعتبرونه قد 
تصرف في ماله! ) 

وهل يملك أن يحرم المورّث الات أو 
بعضهن بحكم أنهن متزوجات من غرباء مثلا 
ومفارقات له بعيدات عنه - كما هي العادة - أو 
لأجل أنهن لا يدخلن مزاجه» وله أن يعطي 
حقهن إلى كلبه الخاص بحكم أنه مرافقه كما 
جرت العادة أم لا يملك ذلك ؟ 

الجواب تما وقد جضل. كما بلك 
الوارث أن يعطي تركته كلها جمعيات خيرية أو 
من يشاء ویحرم ورئته. 


لك القرار 


الولف د ا ر 
اال لر كان ر روا چن ني 
لازت 

الجواب : كتب التاريخ تحكي لنا أن المرأة لم 
تكن محرومة من الإرث فحسب» بل تعتبر جزءا 
من التركة والمال الموروث. 

وقد ورد في ذلك أنه لما مات «أبو قيس بن 


الأسلت» قام ابنه (محصن» فورث نكاح امرأته» 
ولم يورثها شيئاً من المالء فلم تطق ذلك صبرا 
فذهبت إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - 
وأخبرته بأمرهاء فأنزل الله في شأنها: : ایتا 
اا PENS‏ روا لاء 0 


[النساء 4 


استشهد یوم بدر» وکان قد خلف بنتین وزوجهة› 


(1) انظر تفسير الطبري ›)٦٤٦/۳(‏ وقد حسن الحافظ ابن 
حجر سند القصة › انظر فتح الباري (۸/ .)۲٤١‏ 


فاستولى الأخ على ماله» فجاءت امرأته إلى النبي 
ب وقالت: إن سعداً قد قتل معك وخلف 
ابنتین › وقد غلب عمهما على مالهماء ولا يُرْغب 
في النساء إلا بمالء فقال الرسول عليه الصلاة 
والسلام: لم بُنزل الله تعالى في ذلك من شي 
ثم ظهر أثر الوحي عليه فلما سرّي عنه قال : 
ال ا وا اا ال ی ا 
إن بینه لي بینته لكم» وتلا عليهم قوله تعالی : 


ر سے 4 ص رھ رش س اسم 
و لجال ضيب مما رلك الولدان والاأفربون وللساء 
ص یي ا راس سے 97ے ر2 ا سے ےه ر ا 
تی کا 27 الان بالات يک E EN‏ 


.ص 


نصا مقروصًاڳه [النساء: ۷]. 

ثم نزل قوله تعالی: سیگ اه ن أركرڪم 
لدگ ييل حط الأنسَينٍ4 فدعا رسول الله أخا 
ا ا ا 
ل 

وأرجو منك ومن كل واحد أن يتساءل - بينه 


انظر مارو انر دا ود( ۲۸۹) وکسه :الالبانی: 


ي ا 
وبين نفسه - أهذه نقلة نوعية للمرأة أم ليست نقلة 
نوعية؟ أفيه استرداد لحقها الشرعي وتثبيت له؟ 
وأي شيء أكبر من أن يكون الحاكم في موضوعها 
هو اللّه؟ 

الأستاذة إيزبيلا: نعم» أنا أؤكد لك أنها نقلة 
نوعية والمرأة في مجتمعاتنا الأوروبية ربما كانت 
أسواً حالا من مجتمعاتكم العربية في القرون 
الوسطى حيث يقابل ظهور محمد أواسط القرون 
الوسطى تقريباً! 

ولكن» ألاترى معي أن هذا الذي فعله الإسلام 
من إعطاء المرأة نصف حق الرجل كان تنظيماً لظلم 
المرآةء إذ كان ظلم المرأةفي تلك المجتمعات 
فوضى» نعم . . لوأ الإسلام رفعهاإلى مماثلة 
الرجل في الإإرث لقلنا أن هذاهو العدل المطلقء أما 
تحديد إرث المرأة بالنصف من إرث الرجل فهذا 
بساوي أن للمرأة نصف قدر الرجل ونصف قيمته. 
وأي تميز كبر من هذا؟ 


O eS 
أبو حامد: أشكرك على هذا الاعتراض الذي‎ 
سيجعلني أوضح أموراً ربما كنت سوف أهملها.‎ 
أيتها الأستاذة أنت وكل المعترضين تعتقدون‎ 
أن تحديد الإسلام بأن للمرآة نصف إرث الرجل‎ 
E REE E 
) كذلك؟‎ 
والجواب: نعم وأنا أقول أنني أعتقد ما‎ 
تعتفدون لر کان الأمر كما تقولون لکن ما رأيك‎ 
:لو أتيت لكم بحالات رك ا لرا فل‎ 
الرجل» فهل تعتقدون أن الإسلام جعل قيمة‎ 
.اة كقبمة الرجل؟ ل ما رایكی لو اتك‎ 
بحالات جعل فيها الإسلام إرث المرأة ضعف‎ 
الرجل» وحالات ترث فيها ثلاثة أضعاف الرجل›‎ 
فهل تقولون - عندها - إن الإسلام فضل المرأة‎ 
على الرجل؟ وما رأيكم لو جئتكم بحالات ترث‎ 
فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل» فهل تقولون لا‎ 
قيمة للرجل في الإسلام؟‎ 


E OO OE 
فهل لو أتيت لكم بكل هذه الحقائق بالأرقام و‎ 
بالأدلة من القرآن ومن حديث النبي محمد - عليه‎ 
الصلاة والسلام - هل تقولون: إن الإسلام رفع‎ 
قدر المرأة على الرجل بناءٌ على أن زيادة نصيب‎ 
الإرث زيادة في القدر كما تعتقدون؟‎ 
اناا و ت اورت ا و ام و‎ 
فكم يعطي الإسلام كل واحدِ من هؤلاء الذكور‎ 
والإناث؟ إنه يعطي للأب السدس» وللاأم السدس‎ 
كللك ولت الئلثين إذن فهنا ساوى بين ذكر‎ 
وأنشى وهما: الأب و الأم» كما أعطى لكل‎ 
واحدة ن الب ا سح كا واحد اجات‎ 
ن وهو ذکر» ت رضيعتین‎ 
ا‎ 
الوالدين؟‎ 
الحواتب: لا ن ااا فو ا ن‎ | 
الحالات يراعي المستقبل .الذي ينتظر الجيل‎ 


الجديد وتبعاته وهو آكبر بغير شك مما تبقی من 


xapan atan tt CRE akam rm ana oar gman ath mammaire girara maran ee EEE‏ م 


المجلس الأول .ا 
المستقبل الذي ينتظر جَذيْهما مع عدم حرمانهما 
E E EEE CATED‏ 1 
الإسلام يراعي بتوازن عجیب حاجیات الحياة 
المستقبلية البعيدة للأجيال القادمة. 
وها مال أخرى وهي لز ك ال تاد 
اا و و ا ن وت 
وليس للعم والأخ هذا وهما ذكران» ولو سألت 
ال ا ك و ا هر ا 


يراعي القرب والبعد من الوارث»› وهذه هي 
قاعدة أخرى من قواعد تقسيم التركة. 

والأمثلة كثيرة ولكن من خلال استقراء توزيع 
الإرث فى اللإسلام ا ف کن و ت 
إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة 
نصف الرجل . کک 
هناك أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها 
المرأة مثل الرجل تماماً. 


Ê AY f E Kak . ^ en; 


] ا 


هناك عشر حالات أو تريداترث فيهاالمرأة. 
اكثر من الرجل . 

هناك حالات ترث المرأة فيها ولايرث نظيرها 
من الرجال. 

أي أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها 
المرأة مثل الرجل أو أكثر منه أو ترث هي ولا 
يرث نظيرها من الرجال في مقابلة أربع حالات 
محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل . فهل يجوز 
تعد هدا ان ضور آن الإرث في الإسلام قائم 
على الذكورة والاأنوثة؟ | 

راك اك ترد الان ا الول مو ا 
ا ا ر ی ی 
الرجل» هل من اختلاف الناس أم من القرآن 
زمسه؟ | 

اليس ناقراد اة ول يز ع 
م ری 


الانشيين هه [النساء: ١١١]؟‏ . 


الجواب: لو نظرتم في هذه الآية نفسها قبل 


المجلس الأول E‏ 
هاتين الكلمتين بكلمتين فقط لعرفتم الحقيقة. ٠‏ 
لقد قال الله قبلها مباشرة يييک أله ف 
آرکرڪ ادگ ول حل الأنشي [الدساء: ١١ء‏ 
إذن فهو خاص بأولادكم أي بالأبناء فقط» وهذا 
يعني أن الموضوع لا علاقة له بالذكورة والأنوثة 
کما صوره البعض فكلهم «أولادكم» سوا کا 
ذكوراً أو إناثاً إنما هي حكمة أخرى يجب أن 
تبحثوا عنها لتعرفوا لماذا في هذا الموطن تحديدا 
جعل نصيب أولادنا ضعف نصيب بناتنا. إنها 
قسمة لا تحتاح إلى بُعْدٍ نظر حتى نعرف الحكمة 
ولماذا جعل نصيب الولد ضعف نصيب أخته! 


لراك تور تا e‏ مات و 0 
اة «أحمد» وتا اسما اميرى "ا و 
إرثاً فمن المكلّف بالصرف على الآخر عند 
الحا 

الإسلام يلزم الأخ (أحمدا بالصضرف على أخته 
«ميري»» أما مال الأخت الموروث فهو مدخر 


لهاء وربما تنمُيه في تجارة ونحوهاء بينما الأخ 
اخ میا بالصرف على «ميري» حتى لو 
انتهى ماله الموروث فيلزمه أن ينفق من ماله 
ا 


بنفسه؟ اليس هو من یتکفل بتزویج نفسه - وهو 
هنا «أحمد - فهو متحمل تبغاته من ماله أو مما 
تبقی من ترکته؟ ما «ميري» فیبقی مال إرثها لهاء 
ويضاف له مال المهر الجديد الذي حصلت عليه 
كاملاء و لا يحق لأحدٍِ المساس به ولو كان أباها 
أو زوجها. 
فاللّه تعالى يخاطب الرجال في القرآن عن مهر 
النساء فيقول: واا السا صدكهىّ غل کان ل 


ر و ر ا 


اک کے چے ق م اک کم 
لکم عن سیو ينه فسا ٠‏ هنا نا 4 [النساء: .]٤‏ 


إذن هنا مر ملزم من الله بإاعطاء المرأًة مهرها 


المجلس الأول E N EES EE SESS ESEREKE‏ 
ی تونق اه ي 
السابقة تماماً. 
ثم لو أنجبت «ميري» وأصبحت أمَاً وأصبح 
«اأحمد» أبا وأصبح کا أبناء» فمن الملزم 
بالصرف على أبناء «ميري» آليس هو زوجها؟ 
أليس «أحمد» هو من يتحمل الصرف على زوجته 
وعلى أبنائه؟ ٠‏ 
ولو افتر ضا أن أثاء «أحمد) كتروا وانة افتقر 
واحتاج وعجز عن الصرف حتى على زوجته 
الفقيرة كذلك وأصبحت نفقته على أولاده وأن 
الأرلاد جروا عن الصرف على الأبوين إلا على 
ey‏ 
إنهم يقدمون أمهم «ميري» بالصرف» ففي 
الخد ان رها جا اي رمل الا عا 
الصلاة والسلام دل اناالا ا 
الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم 
را اك م ا اك 


1۷۰ لك القرار 
ال ن N OE‏ 
إذن «فميري» مكفولة إلى آخر عمرها ويبقى ما 
أخذته eb‏ اه 
زک رڪ للد مْلُ حط الان ا ١‏ 
اناالا ستادة: لو كان عندك سائقين في 
شر كنك أخدهها متاو الومة الت ر كة ائه كل 
متر ونظام شركتك يلزمك بتوفير وقود السيارة لهما 
والآخر مائتي كيلو متر فهل يجوز لك بحجة 
E O nd‏ 
الوقود بشكل متساوء أم أن العدل هو أن تجعل 
لكل واحد من المصروف حسب مشاويره وأتعابه؟ 
ورا ا و ا 
بغض النظر عن التكاليف - في وقود الطائرات أو 
القطارات ذات الوقود أو ما إلى ك و 
لارا مم خان ال اور والكات :ء٠‏ 
ندمر العالم؟ 


.)۲٥٤۸( ومسلم‎ )٥٦۲٦( رواه الببخاري‎ (١( 


المجلس الأول __ 

أرأيت ما قلته لك من فَبْل أن اللإسلام لا 
يخالف العقل في أي جن ترا 

إن نظام الإرث في الإسلام أعجوبة بكل ما 
تعني الكلمةء وأنه نظام فريد بين كل الأنظمة منذ 
ی وی د 
القيامة. .. إن المرء لا يملك وهو يطلع على 
نظام الإإرث في الإسلام إلا أن جت مهفا کان 
ا و ص 
ذرة إنصاف . 

فهذا أستاذ مصري للقانون يعمل بإحدى 
الجامعات الأمريكية يقول: كنا في حوار قانوني» 
وكان معنا أحد أساتذة القانون الأمريكان» فبداً 
يتكلم ثم بدأ يخوض في الإسلام وال امي 
فأردت أن أسكته فسالته: هل تعلم حجم قانونِ 
الاق ارا ل ی 
من ثمانية مجلدات . فقلت له: إذا جئتك بقانون 
للمواريث فيما لا يزيد على عشرة سطور هل 


سسس لك القرار 


تصدق أن الإسلام دين صحيح؟ قال: لا يمكن 
ال کون هاا انت له نارات المو اوت 
القرآن الكريم وقدمتها له. فجاءني بعد عدة أيام 
يقول لي: لا يمكن لعقل بشري أن يحصي کل 
علاقات القربى بهذا الشمول الذي لا ينسى أحداً 
ثم يوزع عليهم الميراث بهذا العدل الذي لا يظلم 
أحدا» ثم أسلم هذا الرجل. 

اکور رن لوي ل رر اا أن ابات 
الإرث هذه التي ربما لا تتجاوز العشرة سطور 
تفوتها مسألة واحدة في ميراث الأسر البشرية كلها. 

اذكر لي أي مسألة شئت الآن في الإرث من أي 
أسرة شرقية أو غربية بأي حجم من الأموال وأي 
حجم من الورثة والتداخلات» ولك أن تطالبني في 
كل مسألة بدليلها» وسوف أعطيك حلها ودليلها 
فوراً وحلها ليس من جيبي إنما هو من القرآن وسنة 
النبي محمد - عليه الصلاة والسلام -... وعندي 
أحد الأصدقاء اسمه (د .عواد الخلف) وهو 


n r i r r mk ram plr rm Ay pren nla vr ci att ir yas gr arr tr tnt army gn Tei tn istina periti rir rag,‏ ا n‏ س a‏ م ەمەن 


المجلس الأول .ب 
صاحب اختراعات عدة فى مختلف المجالات» قد 
اكتشف نظاماً لتقسيم التركة على الهاتف وسماه 
حاسبة المواريث من خلال الأجهزة المحمولة رقم 
الاختراع ٩41۷1۸(‏ 1). 


فبمجرد أن تضع فيه المعلومات | لأي 
تركة من التركات يعطيك النتيجة وفق النصوص 
الشرعية دون اختلاف في (سِنْتٍ) واحد فهل 
يمكن أن يضع هذا النظام الجامع المانع لكل 
الشبكة البشرية وبهذا الاختصار بَشرْ. كيف لا 
تختلف النتائج عن المقدمات في كل المسائل 
رعم كثرتها وتنوعها على اختلاف العصور. 

الحنرالة فيكتوريا: جوابك يا أبا حامد فيما 
يخص التركة واضح جداء وبودي أن أعود لما 
شق مال الإرت و انه لك عن شى له 
تتصوره عندنا» e‏ ين 
وصلت المطالب عندنا. 


لقد أصبحت المرأة اليوم تنادي عندنا بإعطائها 


لك القرار 


VE 

N og 
بغض النظر عن صحة ذلك الشيء أو عدمهء أو‎ 
ق ا و ر‎ 
ا غا ل‎ 


ا 


تھی رل ایا ل آہ فرط برو واا 
ترتبط برجال كثر. .! وبدل أن تتحمل مسؤولية 
الأبناء والأسرة كضريبة للمتعة تأخذ المتعة سالمة 
من كل ضريبة» ومن كل مكان» وفي كل 
ay‏ 

آبو حامد: بودى أن أسأل هؤلاء د أيتها 
الجنرالة - أسئلة صريحة فلا تؤاخذيني عليها فإن 
مقصودي الإيضاح : هل ستكون الجنرالة موجودة 
- في الحياة الآن - لو عمل بمبدأ الحصول على 
متعة الجنس من غير ضريبة الزواج؟! 

دعل رف خا لر ااال الا 
طريق الزواج. .؟! 
والجواب الذي لا شك فيه قطعاً: لا. 


ال الار ل ج 

إذن كيف ترضى هؤلاء النسوة لغيرهن من 
بنات المجتمع ما لا يرضينه لأنفسهن. .؟! 

ثم هل هذا الأسلوب ينشئ مجتمعاً قويا 
قويماً. . ؟ 

يا سيادة الحنرالة: هل أنت مقتنعة أن هؤلاء 
يريدون استعادة حقوق المرأة من سلطان الرجل؟ 

إن مقصود إخراجها من بيتها إلى الشارع إنما 
يعني تخليصها من الرجل الشرعي وتسليمها 
ال اغ 

ا 

فهل هذا في مصلحة المرأة. .؟! 

وهل المرأة التي تجد في الشارع من يتلقفها 
وهي شابة ستجد في شيخوختها من يهتم بها ٳذا 
ذه شاا ٠:‏ 


الا ) ) 


1۷٦‏ لك القرار 


وهل تحول المرأة من زوجة شرعية معها زوجها 


الذي يحمل عنهابعض مهمات التربية» إلى ما 
يسمى عندكم اليوم «الأمهات العزاب» وهن مَنْ 
يربين أبناءهن من الزناء هل هذا يساوي هذا. 

a 

ألا يكون تحقيق المرآة للمتعة بأرقى صورها 
وأعلى درجاتها طرقها مع زوج اقتصر على 
زوجته خیرا لھا من أن تصبح لا تَرْدُ ید لامس. 
أيهما في مصلحة المرأة. 

هل في مصلحة المرأة أن تبقى في كبرها لا 
تجد صاحباً من البشر أبداًء اللَّهم إلا الكلاب أو 
القماط . 

أرجوك: في كل مرة تنزلين فيها إلى أسواقكم 
أو شوارعكم راقبي أنواع الماشين في الأسواق 
والشوارع ! إنك ستجدين - كثيرا كثيراً - منظر 
الشيخ SP TTT TT‏ 


العا ااال د ي 
ااه االات وق فار 
المراجعين وستجدين المنظر نفسهء ألم يثر ذلك 
في آذهانكم سوال د5ا وهو : ا أولادهما؟ 
ا ا ا ر 
هؤلاء الكبار هو الموت القادم الذي يخايل لهم 
في کل مکان! 
أصبح المنغص لهم من كل فرح! 
إا و ل راتا 
إنه الانقطاع والقطيعة وهو يرى أنه ما زال بعد 
على قيد الحياة! 
وكما يجد الرجل سَلوَنَةُ في العودة إلى بيته من | 
- عمله في آخر النهار. . . فا أن كارت 
في أن تحوطه أسرته في خر عمره. 


أين كانت أسر خمسة عشر آلف عجوز فرنسى 
وهم يموتون من الحرٌ في صيف ٠٠٠۲‏ في دور 
العجزة» فلم تجد دور العَجَرَة لكثير من الأسر 


والأبناء من يرغب حتى في دفن جد أو جد 


لك القرار 


وترکوهم لهم ما بين المقبرة والمشرحة. 

فهل في مصلحة المرآة أن تعيش غريبة يتلاعب 
بها من يشاء» ثم تموت وحيدة في دار عجزة» أو 
تعاني آلام الموت وحيدة حتى تخرج روحها شيئا 
فشيئاء فلا يكتشفون موتها إلا بعدما تظهر عفونة 
جيفتها إلى الجيران أو ساعي البريد. .؟! 

هل من مصلحة المرأة أن تخدع بالمتاع 
أو بالمادة أو بالعلم والتعليم وتمر عليها السنون 
وهي منشغلة بذلك عن دورها الأساس حتى تبلغ 
سن اليأس فتدرك الحقيقة» ثم تصيح - كما 
صاخت = ضاحبة الخمس شهادات دكترراه: 


ا 
+ 


OURS O a E 


)١(‏ في المجلس السابع ثمة حوار مهم حول قضايا أسرية 
حساسة منها الطلاق» والضرب وما إلى ذلك. 


المحلس الأول _ 


خاتمة المجلس 


نعم اختلف الجُلاس في -- هذه الليلة الجميلة 
E es‏ 
e EE EEE‏ وآفاق الأذهان 
_ واسعة والابتسامات صادقة. 

لات س كر قةت انود 
يشعر بضيق بعد الجلسة» أو رغبة في الفرار. . 
لأن مطلبهم الحق. . ولذا كان الاشتياق لجلسة 
خوارية عقلة قادمة كيرا 

لكن» اعلم أيها القارئ: أن أكثر جلاس 
المجلس الأول لم يحضروا المجلس الثاني 
لانعقاده في مدينة «اليون» E‏ 
أنت فستحضر جميع الجلسات. . . بقراءة هذا 
الكتاب حتى آخر الجلسة الأخيرة. 
و د 2 
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E a E 


إن ظهر الاختلاف بيني وبينك في كل ما 
نتحاور حولهء وضاق تحملنا لأفكار بعضنا | 

وإن تغذت خلافاتنا من خلافات الآباءء | 
فسوف يوحدنا أبو الآباءء وأم الأمهات - آدم | 
e‏ 
ومصدر إرادتها «العقل». . فبهذه النفسية والعقلية 
نعبر إلى بر الحقيقة. . 

جلسنا متحلقين متقاربین کاسرة وأاحدة. في 
مجلس الدكتور «وأفي“ و لسان حاله من دة 
فرحه بضيوفه يقول: «ساحة الصدور أرحب من 
ساحة الدور). . 

ابتدأتٌ بالتبريك ل«شارل» بمناسبة عقد زواجه ب رر 
الا و ا ا ق 


e 
nee tpg: SLR ET LOTIK AK CDT TS ROOT VO rhino DG RRL Grr CaO tat tiga OK RT. P11 


۸۲ ا 


الأستاذ (فيفا) على عادته في إثارة الحوار ثم إثرائه 
فائلا: ألستم تمنعون الزوج من معرفة الزوجة 
حتی یدخل علیها وهو لا یعرفها. . .؟! 

E E TE E 
لأقررتهاء وبما أنها فكرة مفتراة علينا فسوف أبين‎ 
لكم الفكرة الصحيحةء ولک د اي‎ 
تحكموا بعقولكم إن كان ما عندنا صحيحاً أم‎ 
. خاطقاً‎ 

لكن قبل أن أجيب على سؤالك آريدك بدون 
حرج أن تحكي لنا «يا شارل» كيف كانت قصة 
زواجك حتى هذه اللحظة» ولك أن تخفي من 
ا 

شارل: الحقيقة أن علاقتي بها انطلقت قبل أن 
تنطلق عندي فكرة الزواج من امرأةء إذ كنا معا 
و ا e‏ الاعدادية» 


قالات ا 4 شعرت بنفس EN‏ 


المجلس الثاني س 
نحوي› وکانت محادلة› وکان ا ولقاء» تم 
فتوثقتِ العلاقة بكثرة اللقاءات» ثم استحكمت»› 
اع ل کن ي ل ا هوا 
نتزوج زواجا شرعيا. 

بروفيسور فيفا: وللعلم فإن هذا الذي ذكره 
ارول وة ولعله ما حصل لي مع أمه» 
ولكن عليك - يا أبا حامد - أن تعرف أن علاقة 
ولدي بخطیبته كانت على علم منا. . . بينما الأمر 


وافقت أًم لم توافق . . 

أبو حامد: الخطبة عندنا هي أن يتعرف شاب 
على شابة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» فيطلب 
الشاب التعرف عليها أكثرء والنظر إليها بقصد 
الزواج منهاء فيهيئ أهل البنت الجو المناسب 
ليلتقي هو بمخطوبته وبحضور أمها أو بعض 


Do E a i 


0 enormity nett 
ا‎ neee aca e no aT KA LANL a gt aE o E bG Et nama 


CEN‏ ا ا رر 
أهلهاء ویجلس ما شاء» eT‏ 
وتفكر هي في القرار الذي سوف يتخذانه. 
ولكن بما أن الزواج علاقة بين أسرتين وليس بين 
فردين فحسب - أسرة المرأة وأسرة الرجل - كان 
ول هر ا اا ین نی کا 
مثل هذاء فإذا تمت الموافقة أبلغ أهل 
البنت أهل الرجل قرار موافقتهم بتزویج ابنتهم 
لابنهم. 

شارل: لماذا كل هذا التعقيد والمسألة سهلة 


إنها علاقة بین فردین؟ ! 


هما يتحابان» وهما يقرران» وهما مسؤولان 


عن قرارهماء فما دَخْل المجتمع كله في قضية 
مثل هذو؟ 

ثم لماذا كل هذا التطويل في قضية محسومة؟ 
فهل ترى في وسع ااا يمنعا زواج 
متحابين؟ أم هل تراهما سوف يزوجان 
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أبو حامد: نوس کک 
وإن حاولت إخفاءها بإطار من الأنس والسعادة! 


إن الحقيقة - يا شارل - هي إسقاط الوالدين من 


المشاركة الفعلية في القرار! فبعدما ربياك» وتعبا 
عليك» وسهراء 0 من وراء هذه التربية ما 
يرجو الزرّاع من الشمر وأكثرء إذا بهما بعد كل 
هذا يُفاجاً بصاحبة الولد تدخل أسرتهما رغماً 
عنهما! وربما يفاجان بخروج الولد من بينهما! 
ليس لهما الحق في منعه من الخروج فضلا عن 
منعه من الزواج بها! 

فل دامن اناف لوالدي. ...هل العقل 
السليم يقول هذا؟ فليجبني بصراحة كاملة والد 
شارل؟ 


أستاذ «فيفا وال شارل؟: الحقيقة بكل وضو 


E TC E E 


الداخلي كاباء بغض النظر عن كون صلاح زوجة 


arsenate = ane? EEE nakat mate a ama 3Ê 4 1 


isin 
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لك القرار 
نعم» آنا کات لن اغارض: إذ لا یمکن أن 
أقف حجر ع عثرة مام سعادة ولدي» لکني أري ان 
ر أن ا وأمه» كيف 

إن من سوء الوفاء» وسوء الذكرى أن يختم 
الولد حياته في بيتنا بقرار الانفراد أو قرار 


التكران. 
) أبوحامد: أما قول (شارل): «إنه قراره 


طبيعي لمجتمع مقطع الأوصال› وکل اة 
جديدة قطعة مستقلة مَْبَنَة عن أصلها. 

لعلك يا شارل تعرف أن من آغلى ساعات 
العمل ساعات مکاتب «اللاستشارات القانونية› 
والعلمية» فهل تجد في الدنا مار ٠‏ لك بهذا 
الخصوص مثل IS Tl‏ ا ا 
اا ا را ا ف 
لما راتتها فل من الل أن ت 


| EE CL 
استشارتهما المعروضة بين يدي ولديهما وهي‎ 
مزيج فريد ما بين الخبرة والمحبة.‎ 
كيف تتحمل الأسرتان تبعات اخثلافات‎ 
ولديهما إذا اختلفا مستقبلاء ولا ا مشارکه‎ 


مؤثرة في ایتداء. الزواج. ٠‏ 

كيف يحمل أولادهما سب الأسرة ولا تستشار 
اللأسرة. e‏ ۰ ۰ 

E nS 
التجاری دون اسار ة ما‎ 

أستاذ فيفا: هذا كلام واقعنا المحزن! لكن 
كيف يكون التعارف عندكم والبنت لا تخرج من 
بيتها في الأصل؟! ثم ما مصير الزواح الذي لم 
E IS OT‏ 
ولا بهذا ولكن أقول بالعلاقة الوسط؟ ٠‏ 

اوخا ج ا ق اع ا 


و و 


0 
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TT 
قبل تقوية الأسرتين» وليس فيه عدوان على‎ 
الفردين ففي هذا التدخل إشارة إلى أن الزوج‎ 
الجديد ليس فرداً مقطوعاً من شجرة بريه إنما‎ 
ينتمي لمجموعة تد ا مک اا‎ 
واستغفاله» وهكذا الزوجة وکلکم يعلم أن من‎ 
ال امول وا ج الا اا‎ 
وذروة عاطفة الاثنين في هذه المرحلة العمرية‎ 
وذلك لاجتماع العاطفة والمراهقة معا بُخْية اتخاذ‎ 
قرار عاجل مصيري» فُتدخل الأسرتين لا يشكل‎ 
اا عا ر ا ا‎ 
) وزيادة في صواب قرارهما المصيري ودعما‎ 


AA 


 — 


المجردة فى مرحلة المراهقة؟ 
أليس من أهم واجباتِ البناء الماهر هو أن | 


يحسن وضع اللبنات بعضها على بعض متسامتة؟! | 


الع اا 3 کان اول ار 

أبستقيم الجدار» أم يطول عمره؟ ! 

ال اا ا ا و 
المجتمع القادم. . ؟! 

إدن كيف سيكون بناء مجتمع كل لبناته 
اي ا 

ار هده الاسر الكرة فة كيه وط 
سفن كثيرة في البحرء أليس لهذه السفينة 
ران ) 


أليس من الاستهانة بالربان أن يصبح کل واحد 
من البحارة 0 e‏ 


الس فن راجت لحار أن ادر الربان 
ما داموا أعضاءَ في تلك السفينة.. ؟! 
E CE EE EE DEE‏ 
بالأسطول الكبير في البحر لتنتظم حياة الجميع 


E SCG 
لكن ماذا إذا لم يكن لهذا الرجل خبرة فى‎ 


bi OEE a: xaq ar: a eray RET, ¢ Ai aD aR E r etra ireir it 


| لك القرار 
البحرية وفق الأنظمة المرعية» إضافة لما فيه من 
حماية وتقوية له» حيث تصبح قوة الأسطول قوة 
وإذا لم يعبأً بذلك فلا يعتب على السفن 
الأخرى ا ورأت سفینته تخرق 
ا 
يا استاذ «فيفا o‏ 
یرن د أفيكون اا ا 
ويّذخل مَنْ یشاء موضع حراسته دون استئذانه؟ 
آذ کي كرن والها ول سخا دة | 
فهل مقام الحارس وغيره أعلى من مقام 
i‏ 
وأي قيمة تبقى إذا ذهبت قيمة إلوالدين . 
ثم إن هذا الذي ذكره أستاذ «فيفا» من أن الاستاذ 
کان عارفاً بعلاقة ولده بمخطوبته تحصیل حاصل» 
إذ رأ الوالد وعدمه سواء . . . فأي رأي أبقى الولد 


لوالديه بعد كل هذه الخطوات والقرارات. 


المجلس الثاني س ۱۹۱ 


وات و ا 
الموضوع . . 

TOT 
ویری نفسه عاجزاً عن تغییر شي,. .؟!‎ 

اساد تقر الاهتمام بالمجتمع يكون 
الاهتمام بالزواج الجديد و من يتصور أن الزواج 
مجرد علاقة بين شخصين فإنه يلغي مرجعية 
المجتمع . 

تصور كم من آسرة جديدة تنشأً في المجتمع 
الفرنسي في اليوم الواحد؟ عندها ستعلم أل 
ال و 
ھی ات که e‏ بل قضية 
مجتمع جدید! 

شارل: أيمكن أن أرى شابة جميلة خلوقة ي 
فيتعلق قلبي بهاء وتأتي أسرتي وترفضهاء ثم أقبل نت 
آنا بذلك.؟! وهل يمكن أن يتعلق قلب البنت بي 
أو بغيري ثم يأتي أهلها ويمنعونها؟ ! 


| 


أما الأمر الثاني : فإني أرجو أن نتذكر عهدنا | 


ا ا د ت 
۱۹۲ رار 


ا0 الختا هو اسان ١‏ 
ولذا تجد الأسرة عندنا قائمة على المحبة عند | 
التأسيس. أما القضية عندكم فلا أحسبها بهذو | 

المثالية التي صَوّرتها لناء ثم إن الأسرة ربما 

ترفض... سواءَ أسرة الولد أو أسرة البنت 

وبذلك يحرم المحبوبان من أمنيتيهما. ! فأيهما 
خير أن دى المجتمع من أول لبتاتة على | 
الحب أم أن يقوم على الإكراه؟ 
أبو حامد: بودي قبل أن أبداً بالجواب على 
N Na E‏ 
الأول : فأنا لا يهمني أن تسميها مثالية أو غير 
e E OS a‏ 
ویکون في مکان آخر واقعیا جدأء ولربما یکون 
جيل من الأجيال واقعيا وتأتي بعد ذلك الأجيال 
وتعده مثالياًء لكن المصداقية في المقارنة بين 
| 


aE Rr LAND VBL Carer a OTHER Chen hatie > RE kek 


الا واا و ا 
نا 


المجلس الثاني سسس e‏ 
الأول i ET RENE‏ العقل 
والحكم فيه ا 
(اشارل» . 

حتى ما نعرضه من نصوص مقدسة عندنا أو 
عندكم فينبغي أن نعرضها في قاعة الحوار أمام 
منصة القضاء العقلى النزيهء» ليصدر فيها قاضي 
E‏ وهذا 
لا يتبين بمجرد ذكر تعاليم دينكم في الزواج وذكر 
تعاليم ديننا. . . ليس هذا هو المنطق. .؟! 


يا (شارل» قد أخبرني والدكم الأستاذ «فيفا |يرن ي 


أنك موظف في شركة إعلامية» وأحسب أنك لما 
أردت التوظف في هذه الشركة ما قذمت أوراقك 
في الشارع» بل ذهبت إلى مقر تقديم الطلبات في 
الشركة وقدمت أوراقك أو قدمتها على موقع 
الشركة في الشبكة العنكبوتية» فتحول الطلب إلى 
اللجنة المتخصصة في التوظيف للنظر في طلبك› 
ثم رفعت رأيها لصاحب الشركة... ثم جاء 


لك القرا 


1۹٤ 
صاحب الشركة لينظر في طلبك وله الحق في أن‎ 
يرفض طلبك أو يقبله؟‎ 
يا شارل أنتم أمة تحترمون النظام. . . فهل‎ 
نظام الشركات المالية والصناعية ا ی‎ 
عندکم» ونظام الأسرة لا ر يستحق الاحترام؟!‎ 
أليس هذا النظام هو المعمول به في حياة‎ 
الاس كلها فل انك اروت دول تلد امت‎ 
طلب الدخول لذلك البلدء فإن سمح لك وإلا‎ 
كان من حقهم أن لا يدخلوك بلدهم» دون أن‎ 
وا لاسا ج و کا ك ل‎ 
البلد عظيما؟‎ 
فكيف يكون لزاماً على رب الأسرة إدخالك‎ 
لأس لمرد انك اح حول لك الاس ةن‎ 
خلال تلك البنت؟‎ 
أود أن أعرض لك هذا السؤال الواقعي تاركا‎ 
e 
تقول في رجل ج تمنع تعاطي‎ 


نای ان یبا 
- المخدرات على أراضيها وفي أجوائها - أراد أن 
يسافر إلى بلاد أخرى ليتعاطى المخدرات في تلك 
البلاد» هل له أن يتعاطاها إذا وصل تلك 
البلاد. .؟! 
شارل: نعم لأنه دخل في نظامها. 
أبو حامد: لکن ما تقول فيه لو اشتد اشتياقه 
لها» فتعاطاها قبل مجاوزة حدود بلده بناءٌ على 
أنه سوف يخرج من حدودها بعد ساعات أو 
كلا 
فهل من حقه الاحتجاج على حكومته إذا 
أقامت عليه العقوبة المقررة في القانون لانتهاكه 
نظام البلد بحجة أنه ينوي الخروج منهاء أو أنه 
شرع في السفر وإن لم يتجاوز أراضيها. .؟! 
أستاذ فيفا: هكذا هو الأمر عندنا تماماًء إنه 


تحقق مجاوزة حدود الزوجية قبل تحقق الزوجية. 
ا لف ات اسر اخری و 


الزواج الشرعي لم يخدث» والرجل لم يصبح 


لك القرار 


۱۹٦ 
زوجا ولم یسم زوجاً ا‎ 
i E 
| . . الزوجين‎ 
| في النظام! النظام‎ - E 
aT 
۱. ابتك کاب او کأم.‎ 
٠ اام ري ي دو ا ات نل‎ 
| الزواج» ما دام أصحاب العلاقة راضين!‎ 
ED 
نفوسناء ولكننا لا نستطيع الاعتراض على النظام»‎ 
- وخصوصا وأننا يوم كنا أمثالهم فعلنا ذلك‎ 
a بصراحة - محتمين بالنظام‎ 
| . . والدينا لم يكونا في قرارة أنفسهما راضيين‎ 
أبو حامد: هل تعلم يا أستاذ أن النظام حين‎ 
/ حمى المخطتين» واستسلم الناس له» واستغله‎ 
ا ق‎ 
من العقوبة التي وضعها ا وهذا رجي‎ 


المجلس الثاني س ٤‏ 1۹۷ 
فإذا اصطنع الناس أنظمة تخالف أنظمة الكون 
والحياة التي هي أكبر من أنظمتهم کان لا بد آن 
تحل بهم عقوبة أكبر من عقوبة نظامهم الأصغر 
الذي خالفوا به النظام الكلي الأكبر. ٠‏ 
ولعلك تسألني هنا: ما العقوبة التي حلت بنا 
بناءَ على مخالفة الأنظمة الحياتية الكبرى 
الجواب: إن هذه العقوبة كانت هي عكس ما 
طلبتموه» إنه فشل الحياة الزوجية. 
a as‏ 
ان د زواجهم حديثاً. .! ألا تكفي 
هذه العقوبة. . 
GS‏ 
متفككاء متهلهلا وبعبارة مختصرة : فاشلا . 
وتعاقب تلك الأسرة الجديدة - كذلك - 
بحرمانها من قوة المجتمع من حولهاء لأنها 
اختارت الانفصال من أسرتيهما وما حولهما من 
أرحام تمتد من هاهنا ومن ها هنا. ا 


لك القرار 
2 


فإذا ما وقعا في خلاف كان موقف المجتمع 
منهما موقف المتفرج. . ! 

دعك من التشاغل بقوة دولكم التنفيذية أو 
العسكرية» فإن العاقل لا يتفاخر بالسيف ولا 
بالرشاش حتى يعرف اليد الشجاعة العاقلة التي 
تمسكه» والنية التي توجهه» لأنه ربما يكون 
لاجا نأض الالح وافكها ما ضصاحة 
اول ضحایاه وربما یکون بید مجرم. . ؟! 


إن للزواج خا محترمة» وحرمة حدود 
الزواج أكبر من حرمة أرض البلاد الفلانية أو 
الفلانية من الناحية الاعتبارية» كما في مثل تعاطي 
المخدرات قبل تجاوز الحدود. 

وان الان 5 فارسا ا بمارسان 
كزوجين ولما يتزوجا بعد فإنما بذلك يعاقبان 
أنفسهماء إذ إنهما يستنفدان مخزون الحب 
المدخر في الفطرة لعش الزوجية قبل الزواج» 
فيآتيان لعش الزوجية بعد الخطوبة وقد أنفقا ما 


المجلس الثائی س 


بقيت بغير حب ولا روح» وإلا كان الطلاقِ 
مصيرهما كما هو مصير كثير من الأسر الحديثة 
العهد بالزواج»› تزوى بذرة الحب فيها حتى 
تأكلها الأيام أكلا. 

ولقد ظهرت عندكم E‏ 
(جمعية المحافظة على العفة) بعدما أدرك 
أصحابها خطورة المعاشرة قبل الزواج . 

لققد كانت النتيجة الطبيعية هى عزوف الشباب 
والشابات عن الزواج. . فا او اا که 
E O‏ 
يکون»› وان أ کال و اجون ر ف 
هذه الإحصائية الحديثة لترى فيها إشارة إلى 
عزوف الشباب عن الزواج من خلال النظر في 
إحصائية تأخر سن الزواج . 


Ye‏ لك الققرار 


متوسط السن عند الزواج 
Median Age at First Marriage, 1890 - 2007‏ 
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وبودي أن اد ان اا الأول 
برقم واحدِ لما يتم قبل الزواج» أن واحدة من كل 
أربع فتيات انتهكت جنسيا قبل سن ٠۸‏ سنة. 

وأن /.٠١‏ من المولود الأول للمراهقات نتيجة 
إغواء أو اغتصاب . . . فأي جديد سيحمله الزواج 
لبنت مثل هذه وشابٌ مثل هذا إلا اصطدام الرأس 
بصخرة متطلبات الحياة ! ) 

ومع كل هذافرغم أن النظام مخطئ يحمي 
المخطئين إلا آنه لاينبغي لكم آن تتعللوا بالنظام 
لأنكم جعلتم النظام غطاء لشهواتكم» ودرعا 


The margin of error for 2007 is + /-0.2years. )۱( 


Source U.S. Bureau of the Census; Web: WWW.cenSus.gOV 


٣‏ ا للل القرار 
تترسون به احتماءَ من سلطة الأباء في هذا الجانب . . 

القانون هنا مثل الشرطي على نادي العراةء إن 
هذا الشرطي لا يلزمك بدخول النادي ولكن إن 
دخلت النادي دخلت في حمايته وإلا فإن كل 
الناس يمرون عليه ولا يدخله إلا قليل. 

فالقانون لا يلزمكم بفعل تلك القبائح؟! 

القانون يقول: إن فعلتم ذلك آحميكم» ولا | 
بقول افعلوا ذلك» ولكنكم بمجرد أن وجدتم : «إن 
فعلتم ذلك» لُذتم بها وقلتم : بلى نفعل تلك القبائح ! 
نعم» هو باب فتحه القانون» لكن هل كل 
باب مفتوح تدخلونه. . ؟! 

وهنا أعود لأؤكد على جريمة القانون في هذا 
الأمرء فإن القانون يعلم أن هذه شهوةء ودواعيها 
لا تقاوم في داخل الإنسان» فسوَغ القانون فعلها 
في الواقع ايتداءَ وانتهاءٌ . 

لكن» لك أن تتصور لو كان القانون يجرم 


الفاحشة قبل الزواج عندكم . . كيف سيكون التزام 


المجلس الثاني .س 
الناس بذلك القانون كعادتكم الصارمة في التزام 
النظام؟ إن المتوقع أن يصبح من يفعل ذلك 
أما الآن وبعدما تطاول عهد الناس وهم على هذا | 

لوالدا 
الانحراف فلو عرض هذا القانون - أعني تجريم i‏ 
الفاحشة - على البرلمان للتصويت › فإن المتوقع أن 
تخرج المظاهرات من الشباب والشابات والمحامين 


ارایتم أين وصل الانحطاط . .؟ 

ياشارل : ا دعواك أن القانون يحميك ويحمي 
ال الوالدين› فإانكف زظرت للاکراه من 
طرفك أنت» ولم تنظر للإكراه الأكبر وهو إكراه 

ياشارل». e‏ و 
الأخهاة الصاف اليه أو المركة فيه ء٠‏ »ولا بطي 
مجموعة من الأدوية التي تضعف المناعة عنده إلى 


کے اج ا الج اد ج 


لك القرار 

الإنسان إذا أصرّ على رفض الجسم الغريب لم يبق 
أمام الأطباء إلا واحد من خيارين: إمانزع هذا 
الجسم الغريب وإما ا ابات 
رالاعا ت الملة ع الوك 

فهل ترفض أجسامنا الشيء الغريب ثم تريد أن 
ترغم الأسرة على قبول ما لا ترضاه؟ اليس هذا 
هو الإكراه الحقيقي . 

ی ا کن کر ا رر 
فرد واحد» أو أن ترد رأي الأسرة بأكملها. .؟ 

وأي إكراه أكبر أن ترد فردا لم يصبح بعد 
عضوأً في الجسد من دخول الجسد» أو أن تنتزع 
عضواً رغماً عن الجسد كله 

واي الرأيين - عادة - أقرب للصواب: ر 
المجموعة أم رأي الفرد. .؟! 

نا اول : إنذالعقل يقول :انت اك 
المخطوبة ابنة شارع فلتخطب من الشارع! وإذا كانت 
ابنة لا يُعرف أبوها ولا أمها فلتخطب من أي أحد!! 


شارل: قد ذكرتَ أن الأفضل هو الوسط في 


| 


هذا ا لام واا ل ری اتك ر کت ام رسطا 
بل اخترت أنت طرف الوالدين تماما وأهدرت 
حق الأبناء في الاختيار» فهل الموقف الوسط 
مجرد دعوى لا نصيب لها من الواقع آم ماذا. .؟! 

دلنا على وسطکہ . .؟! 

أبو حامد: سأذكر لكم قصة واقعية أنا أعتقدها 
تمام الاعتقاد» راجيا منکم أن تتذکروا آن تاریخ 
حدوٹها عندنا مقارذا بتاريخ حدوثها في أوروبا - 
إنها في المرحلة التي تسمى عندكم العصور 
الوسطى» أو عصر الظلمات» وتسمى عندنا فجر 
الإإسلام - تقول O TO‏ زوج النبي 
محمد - عليه الصلاة والسلام - حيث قالت: 
«جاءت فتاة إلى الذبي - عليه الصلاة والسلام - 
فقالت: إن أبي زوجني ابن آخيه ليرفع بي ` 
خسيسته" قالت: فجعل الأمر إليهاء فقالت : 
قد أجزت ما صنع ا . ولكن أردت أن تعلم 


(۱( خسیسته : ضعفه في القوم› وضعف مکانه . 


e 


( 


النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء»"" . 

ال و کی کا راک ها 
يقال هذا المعنى في ذاك العصر المظلم الظالم 
اا ا ن کار غل ن ت 
ثبوت القصة» فهي قصة تصح أو لا تصح› وإن 
کان فغاها کا ٠.‏ ) 

أٻو حامد: بودي أن تعرف يا شارل أن كل 
قصة أو حديث عن النبي محمد - عليه الصلاة 
والسلام - أذكره لك هنا هو ثابت الوقوع» ولديّ 
استعداد كامل أن أدافع عن ثبوت كل قصة من 
هذه القصص . 

يا«(شارل»: لماذا إذا بلغتك قصة من القصص 
E aE Og‏ 
(۱) رواه أحمد في مسنده )٤۹۲/٤١(‏ قال الشيخ شعيب 

الأرناؤوط : حديث صحيح وهذاإسناد رجاله ثقات 

رجال الشیخین إلا آنه قد اختلف فيه على کهمس بن 


الحسن» قال الوادعي : صحيح على شرط مسلمء انظر 
صحيح أسباب النزول ٠١١‏ 1 


r r me e a r o a r re |‏ س ر نھ نمی م میک م تی 


مجلس الاي س 
ولادتك بعد حدوتها؟ ! 

شارل: لأن الذي سوف يرويها لي هو : ا 
وأنا أثق بأبي» وأعلم آنه لا يكذب» ويرويها ابي 
عن جدي › وجدې عند والدي ثقة كذلك› ونهدا 


أعرف أن القصة صحيحة . 

e yp el 
العاشر» هل تصدقها. . ؟!‎ 
شارل: لا أصدقها - عادة - ولا أستشهد بها‎ 
إلا في مجال التسالي والاستئناس» لأن التأكد من‎ 
. ثبوتها في العادة صعب‎ 

أو حامد: هذا ممتاز» ولكن ماذا إذا أمكنك 
الوق ن سف اة كل و اة من اباتك الدين 
ا ا و ا ا 

ازل اسا وأفخر بها. . 

أبو حامد: هذا الذي تقوله هو مانعمل به 
نحن مع كل حديث يرد عن النبي محمد - عليه 
الصلاة والسلام -» فأنتم لا تعلمون أننا نتشدد 


3 لك الققرار 
في قبول القصة أو الحديث عن النبي محمد - 
عليه الصلاة والسلام - أكثر من تشددنا في توثقك 
من القصة التي جاءتك عن جدك» أو توثقي - أنا 
- من القصة التي أرويها عن أبي أو عن جدي . 

إن لدينا - يا شارل - علم خاص اسمه علم 
(الجرح والتعديل) يضع هذا العلم أشد الشروط 
في كل راو يروي الحديث عن النبي محمد - 
عليه الصلاة والسلام - وتطبق عليه» والذي تطبق 
عليه القواعد ليس هو مَن سمع من النبي - عليه 
الصلاة والسلام - فحسب! لاء إنما مَنْ روى عن 
من سمع منه» ومَنْ بعده» ومن بعده» وهکذاء 
حتى هذه اللحظة» أو حتى فَيّدت تلك القصة في 
الكتاب» ثم ننظر في صحة نسبة ذلك الكتاب إلى 
مۇلفە. ) 

فإذا تأكدنا من كل ذلك عرفنا أن القصة 
صحيحة أو ضعيفة» فهو ميزان حساس وأشد 


حساسية من ميزان الذهب» وهو تدقيق اد ف 


المجلس الثاني ل 
تدقيتق الصراف الماهر في زيف النقود. وأظن أن 
تفصيل هذا الموضوع سيأتي في مجالس أخرى» 
ولابد. 
وبالعودة إلى موضوعنا السابق أقول: 
يا شارل: إنك الآن تحكم بهذا الحكم بحكم 
شبابك وما نشأت عليه. . . لكنك یوم تکون آبا |ر 
سوف ترى حرية ابنتك المُطلمّة في الزواج - 
والتي تدافع ا ت غ ا 
من بين يديك وبحماية القانون. .! وأنك مكره 
على قبول خطيبها إكراهاًء وخصوصا إذا أصرث 
- هي - كعادة البثات ! 
يا (شارل»: لا تفهم مذي أنني أؤيد الحكم 
المقابل لإعطاء الأسرة الحق في إكراه البنت!! فلا 
RE SEE EE‏ 
الاعتدال والوسط› وأساس الاعتدال والوسط هر 
إحسان الظن بالنظر إلى جميع الأطراف» وأول 
الأطراف وأحقهم بذلك هما الوالدان» فلو أسيء 


ah 


أ 
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e n 


الظن فى حق كل أحد لما حى لأحد أن يسى, 
الظن بالوالدين في EE‏ حتی في 
عالم الحيوان نفسه» فكيف بالإنسان. .؟! 

ثم هل مَنْ تعب وسهر وكدح الليل والنهار 
لأجل الولد - وهو لا يريد مقابلا ماديا - يكون 
مكافأة عندها على ما قدمت هو سعادة ولدها 
وابنتها توضع موضع تهمة؟ وهل في الوجود - يا 
شارل = آحد بود أن و ا اخم مه ) 
ويتفاخر بذلك إلا الوالدين بأولادهما. .؟ إذن 

فهل مَنْ فعل كل ذلك لأجلك وتمنى كل ذلك 
لأجلك يلغى Us‏ ويساء به الظن 4 ونكره على 
قبول ما لا یقبله قلره؟ ! ) 

أليس من حقهما أن يفيدا من تجربتهما 
لأرلادهما وبناتهما؟ 


إن الوالدين ربما أخفيا عن كل أحدِ تجاربهما 


-لك القرار 
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. المجلس الثاني ق 
الاعا ف ااف اغ رادها ا 


١ NOTE 
إن العزاء عندهما أن يقولا بكل إخلاص‎ 
۱ 

۱ 


٤ 


يا ولدي: قد أخطآنا في هذا الق واكان 
ا 
ومع هذا أعود لأؤكد بأن الواجب هو 
«الو سط» . ) 
أما تحقيق هذا الوسط على أرض الواقع فله لى 
صور واقعية عديدة. . . أذكر واحدة منها: a‏ ] 
شاب على شابة بطریق مباشر: كأن تدرس معه 
في نفس المكان» أو يلاقيها في أي مکان» آو 
یتعرف علیها بطریق غير مباشر مثل: أن یخبره 
عنها من يثق به من أهله أو من غير أهله» فيعرض 
على أهله الزواج من فلانة» أو يعرض على البنت 
أو فإن اتفقا على ذلك ذهب من يمثل أسرته 
لخطبة تلك البنت من أهلهاء فيأخذ أهلها الوقت 
الكافي للسؤال ولور رعا ما حر اهلها 
ا ع ا قن 
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ED‏ ر 
الشاب المتقدم وعن أسرتهء وليشاورا البنت» ثم 
يتركوها تقرر مصيرهاء وبعد ذلك يعود آهل 
البنت بالجواب على أهل الزوج بالموافقة أو 
بالرفض» وللعلم فإن هذه الخطبة غير ملزمة إنما 
هي مجرد عرض رغبة في الزواج» وهذا معمول 
به في المعاملات المالية التجارية» فإن من أراد 
شراء شيء عن طريق بنك قدَّم ما يسمى ب: رغبة 
في الشراء وهي غير ملزمة. 
نان وافق اهل الزوجة النقى صاسبا الشان:- 
الزوج والزوجة - وجهأ لوجه»ء وأخذا وقتهما 
الكافي ليقررا المضي في هذا الطريق الجديد 
وإنشاء حياةٍ جديدة» بطريقة تحفظ للاأسرتين 
کكرامتهماء وللولد وللبنت سمعتهماء فإذا تمت 
الموافقة حققت فعلياً ارتباط أسرتين بارتباط 
شخصين» كما أنها ارتباط أرحام الأسرتين معا - 
بعضهما ببعض - وهكذا يكون هذان الشخصان 
سبباً في ارتباط کتلتين من المجتمع بعضهما 


| 
| 
۱ 
| 
| 


(i 
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ببعض»› وبھذا یصبح کل زواج جدید رباطا جدیدا 
لحزمة كبيرة من الأرحام» يشدها ويقويها ويحييها | 
ا وع ا ا ت 
و ا و ا 
ثم يكون الزواج الفعلي بعد ذلك سبباً في | 
ا کی واک ول ف ل ل ترت | 
والاتصالات» فيكون هذا الثقل الهائل ثقل في | 
كفة الأسرة الجديدة» وحصن يمنع انهيارها إذا 
E EE‏ 
e CT DS E N‏ 
قضية قطعية الوقوع عندكم» إنها قضية سلب | 
البنت حرية الاختيار» وسلبها حرية التعبير» | 
وظلمهاء وتقديم الذكور عليها منذ طفولتها حتى | 
وو ي ) 
فهل يعقل إذا جاء وقت زواجها تُعطى حق 
| 


راو 


حدود الحريات المعقول» لكنكم أنتم في الطرف 
المقابل ولستم في الوسط! 

ولتعلم يا أبا حامد أن هذه ليست نظرة خاصة 
SS E‏ 
0 ) 

TNT EAT‏ من اطلاع 
الخطيبين بعضهما على بعض صورة خاصة 
بأسرتكم الصغيرة بحكم ثقافتك الواسعة» آما أن 
تكون هي الصورة الواقعة في مجتمعاتكم 
الإسلامية أو هي المشروع في دينكم الإسلامي 
فلا وألف لا. .! 

وهذا كلام ما سمعته من قبل عن دينكم› 
ولذلك فإني أرجو أن لا تصطدم إذا وجدت أن 
هذه الفكرة هي المنتشرة في مجتمعاتنا الغربية 
عنكم وعن دينكم في تعاملكم مع المرأة.. 

فمن المسلم به في مجتمعاتنا أن المرأة عند 

e‏ رة الح قدا كانت 


n e e e r e (nah 


r o a 
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فصل عليها آخوها الكبيرء وإذا كانت زوجه 
نعلت سا روجا جرا ودا کان امااقده 
عليها الأب... وهي لا تملك من الحقوق 


أبو حامد: بكل حسم أقول لك : الصورة التي 
ذكرت لك هي صورة واحدة من الصور المتعددة 
المشروعة للخطبة في دينناء وهذه الصورة مطبقة 
في أكثر مجتمعاتنا الإسلامية حتى اليوم؛ بل إن 
بعض الأسر تخالف تعاليم ديننا لأنها تتعامل 
بطريقة مغلقة جدأ مع من يريد الزواج منها حتى 
لا تجيز له أن ينظر إلى البنت إلا بعد أن يعقد 
e E E EN EEE E‏ 
وهكذا. . وأغلب هذا في المناطق التي يكثر فيها 
الجهل بأمور الدين» وهذا كله قد نهى عنه النبي 
محمد - عليه الصلاة والسلام -» وسوف أسوق 
لك أحاديث ثابتة في ذلك» ليس من جانب 
الاستدلال الديني على الموضوع إنما من جانب 


۲۱١‏ : لك القرار 
إثبات أن هذا الرأي الذي هو حكم العقل» 
والوسط هو ما جاء به الإسلام» وأآن المخالفات 
الواقعة من بعض المسلمين ليست محسوبة على 
الإسلام» إنما هي محسوبة عليهم. 

سيبدو لك الآن أنني سوف أخرج خارج 
الاتفاق بالرجوع إلى العقل حين أسرد لك بعض 
الأحاديث والقصص الثابتة الوقوع» ولكني مستعد 
لأن أبين لك موافقة العقل لكل ما أذكره لتكون 
فقط عندك فكرة موثقة وصحيحة عن دينناء ثم 
مادا يخسر الإإأنسان إذا عرف معلومة جديدة من 
مصدر من مصادرها. 


اسملا فاا ال هذا ا عبد وقد وڪ هذه 


£ الالام 


الط قات هائما 0 معشوقته»› ا 


ا 
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۰ 
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a e e my ea n emr r a mm a a E E‏ س ى مىي 
نے 


محمد - عليه الصلاة والسلام - فاستمع إلى 
الققصة كما روتها المصادر من غير زيادة خو 
راخف ان مغد ال عات ضا : ان 
مغيثاً كان عبداً فقال: يا رسول اللّه! اشفع لي 
إليهاء فقال رسول الله -عليه الصلاة والسلام-: 
يا رتا اتقي الله فإنه زوجك وات ولد ؛ 
فقالت: يا رسول اللّه! أتأمرني بذلك؟ قال: لا 
إنما آنا شافع»» قالت: لا حاجة لي فيه. فكانت 
دموعه تسیل على خده» فقال رسول الله علا 
وبغضها إیاه؟»' فهل تراه لو لم يقدر مشاعر هذا 

ٹم هذه المرأة ترد شفاعة النبي محمد - عليه 
الصلاة والسلام - وهو الحاكم وهو الى فى :ان 


(۱) رواه أبو داود (۲۲۳۱)» وصححه الألباني. 


THAI >a VL : 


a EES i ET 
عليه الصلاة والسلام - كان يمَتَلٌ بناته الصغيرات‎ 
خوف الفقر» وخوف العار» وصورة الود أن يأخذ‎ 
الأب ابنته ويذهب بها بعيدأً عن البيت» بعيدا عن‎ 
أمها» ويحفر لها حفرة» ثم يلقيها فيها حية» ويضح‎ 
عليها التراب والصخر ويّدفتّها ويرجع عنها.‎ 
EET ENS OES 
وترجع إلى القرآن» إلى سورة اسمها «التكوير‎ 
)٩ - ۸( ورقم الآية فيها‎ )۸١( وهي السورة رقم‎ 
وفيها تهديد مخيف لمن يئد البنات› وفيها يقول‎ 
الله عا ورا الود سا باي د دب‎ 
فلت ومعناها ا‎ 
اال ووت ق ی ا ا‎ 
فاستحقت به القتل. .. ولا ذنب لها قطعاء‎ 
وذلك يوم القيامة يوم يبعث الله الناس أجمعين.‎ 
أتدري يا «شارل» ما قيمة المرأة في تلك‎ 
السنوات» أرجوك ارجع لسنة ستمائة بعد الميلاد‎ 
عندكم ستعرف! إنه لم تكن للمرأة عندنا قيمة إذا‎ 


المجلس الثاني ~~ 

ا ر 0 و 
قرار لها في زواجها ولا شؤونهاء وإذا مات عنها 
زوجها قهي كالمال الذي يورّث» لم تكن في 
التماء الغر تات قاتدذاتة ولا غالمات٤ولا‏ 


متعلمات» وحين جاء الإسلام رفع من شأنهن 
حتى ساواهنّ في بعض الأمور بالرجال» وفي 
بعضها رفعهن على الرجال» وفي بعضها رفع 
الرجال عليهنْ» والأساس في ذلك خصائص كل 
جنس الحُلّقية» والفطرية» ثم مؤهلاتهن وما 
و ا ا 
بالعوف چ ONAN‏ 

وقال تعالى: رجا تَصِيب َا ترك آلولدار 


<C 


سے جه + 


\ 


مر ر ۶ے 


اذشو لاء تیب َا رك اولان والأروت ‏ 
NE‏ 
ياشارل لو فتحنا ثقباً صغيراً في قناع الغرور 
الأسود الذي يخمر الوجوه بهذه الحضارة 
لانكشفت الحقيقة المرعبة. 


f 


r is. amam Oa aT aaa A E 1 OES ORS 


ا 


خرجت من سلطان البيت الظالم إلى سلطان 
التائ 


شعوبا مازالت تَمُتل البنات ا e‏ آو بالقتل 
عند الولادة» لكن هل تستطيع تصور عدد البنات 
المؤودات كل عام في هذا العصر وحسب مجلة 
علوم الطب البريطانية The New England Jourıal)‏ 
Medicine Research‏ 0۴) فإن عدد الإأناث اللاتي يتم 
وأو مرا عل ج و اح ا 
مليون فتاة حيث يقدر حوالي ٥١‏ مليون فتاة يتم 
وأدها في الصين لوحدهاء وتساءلت الصحيفة عن 
عواقب مثل هذه السياسة في العقود القادمة فقالت 
إنها ستفاقم مشكلة تهريب النساء» التي ستتضرر 
منها المجتمعات النامية أكثر من غيرها. 

كما أشارت إلى أن فائض الذكور قد تنجم عنه 
قلاقل إقليمية قد تنتشر لتصبح مشكلة أمنية دولية . 


١ 
١ 
| 


المجلس الثاني سس | e‏ 

ونقلت فى هذا الإإطار عن الكاتبتين «فاليري 
هھودسول اوا کن بور» قولهما في کتابهما حول 
(الدنم افا ولام النضون الخ إن فان 
الذكور في منطقة ما غالباً ما ينجم عنه تفش 
الانضمام للعسكر أو الجماعات المسلحة. 

شارل: الحقيقة أنني لم أكن أتصور أبداً أن 
الإسلام بهذا الإنصاف للمرأة» كل الذي نتصوره 
عن المرأة المسلمة هي سوادها ظاهرا وباطتاء 
ولیس تشکیکاً بابي حامد ولکن لکل دعوی دلیل 
لدينه والدفاع تنه لاعتقاده ا يخسن ا ولت 
خا قعل هذا الل قال هدا القرل واغود 
لأؤکد باختضار لا بد من بينة. 
أحاديث في المرأة صغيرة a‏ وكبيرة كلها 
ثابتة عن النبي - عليه الصلاة والسلام -. 


2 £ 
القر ار‎ O SOO I OE EERO 
۰ yy 
7 ۲ ۲ ۲ 8 
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ر اتاد - e‏ «خطبة الوداع»» وقد كان من 


أعظم وصاياه في هذه اللخطية وصیته بالمرأة 


ا الا وات نالا خم انها هن 
او ن عندکم ليتر e‏ شيتا غير ذلك إلا 
رل ا 
حقا ولشساتکم علیکم تا فأما حقکم علی نانک 
فلا بوطئن فرشکم من تکرهون ولا يأذن في 


وکو رون اا رهی فلا 


CK tf ¢ : +‏ ا 1 ۸ ۱ ٤‏ 
ڪ OPS‏ | ټ ES F1‏ پخ » 1 
لایس ۲ اس شم مم د 9 ا چ و ا 


ا 


ذلك بمزيد e e‏ لذلك»› 
وخطورتها إن لم تحصل على ذلك فمي 
اليخديت عن النبي - عليه الصلاة والسلام 5 أنه 
فال ر انت ل اش فلم پوذها ولم يهنها ولم 


یج وه “پد و ی د ھک کے مرا ومد 


| 
۱ 
٤ 
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| 
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)١(‏ رواه الترمذي )۳٠۸۷(‏ وحسنه الألباني. 


نے 


gran a i yy Hir nj miei alr gn ame i i aan r 


لر لای ل 


تور اهلها ولا مغ ا كور ااال 
الحدة» “. ) 
عن ابي سعيد ا٠‏ عن النبي - عليه الصلاة 
والسلام - قال: #من كانت له ثلاث بنات أو 
ثلاث آخوات آو ایتتان AE‏ ن فاحسن صحبتهما 
واتقی الله فيهن فله ل 
عن عائشة ص أنها قالت: قال رسول الله 
- عليه الصلاة ن من يمن المرأة 
تیسير خطبتها وتيسبر صداقها ونیسیر رحمها) 
عن عائشة سيا أآنها mt‏ على 
رسول الله - عليء الصلاة والسلام - و ر 


(© خرچ اد( ۳ وة ال شيت 
الأرناؤوط والألبانى» وحسنه أحمد شاكر . 

E EE TE 
الأرناؤوط : حديث صحيح لغيره.‎ 

(۳) رواه أحمد في مسنده )۷۷/٦(‏ وقال الشيخ شعيب 
الأرناؤوط : إسناده حسن وصححه الألباني في صحيح 

. )۲۲۳١( الجامع‎ 


اا ان ا a‏ 
الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني› 
وقال: مزمارة yT‏ عله اة 
والسلام - فأقبل -- عليه الصلاة والسلام 
فقال : «دعهما»» فلما غفل غمزتهما فخرجتا . 
عن أبي جحيفة وَهْب بن عبدالله السوائي 
ته أنه قال : آخى النبي - عليه الصلاة والسلام 
- بين سلمان اني الدرذات قزار شلمان انا 
الدرداء» فرأى أم الدرداء متبذلة» فقال لها: ما 
ا او درد ل جا 
في الدنيا. فجاء أبو الدرداء» فصنع اعانا 
فقال: كل فإني صائم. فقال: ما أنا بال حتى 
تأكل» فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء 
يقوم» فقال: نم فنام» ثم ذهب يقوم» فقال: 
نم فنام» فلما كان اخر الليل قال سلمان: قم 
الآنء قال: فصليا. فقال له سلمان: إن لربك 
عليك حقاًء ولنفسك عليك حقاًء ولأهلك عليك 


e 
ُ 


لجل الاي ل 
حقاًء فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي - عليه 
الصلاة والسلام -» فذكر ذلك له» فقال النبي - 
عليه الصلاة والسلام -: «صدق سلمان». 

شارل: قد قلت لك من قبل ولم تجبني» قلت 
لك: إن قيام الأسرة على الإكراه إنما يعني قيامها 
على الكراهية» فماذا تنتظر من أسرة قامت في 
الأساس على إكراه الوالدين للبنت على الزواج 
بهذا الشاب أو ذاك» أو قامت على إكراه الشاب 
على الزواج بهذه البنت أو تلك. .؟! 

e EE 
فاي‎ e E E صدامات ما بين‎ 
الآباء سيوافق على ابنة تعرفت عليها في الشارع أو‎ 
ف المقهى» أو الإنترنت» أو في المدرسة أيام‎ 
الصبا؟ !ومن يضمن أن يلتقي مزاجي بمزاج‎ 
ول‎ 

وابد ا رتكا ا اا 


)۱( رواه البخاري (AY)‏ . 


4 ا 
لخا غر اها اة فعن أي إكراه 
عندنا تتحدث» وعن أي محبة يا «(شارل». .؟ إذ 
ماذا تنتظر من حياة شخصين أنفقا كل ما في 
جعبتيهما من حب قبل الزواج حتى المباشرة؟! 

ماذا تنتظطر ممن تزوج قبل الزواج . 

ثم أي قيمة أبقى الخطيبان للزواج إِذا کانا قد فعلا 
كل ما يفعل الزوجان معا أثناء فترة الخطوبةء بل 
تعاشرا» وأحيانا يأتيهما الأطفال في تلك الفترة؟! 

فماذا أضافت ورقة عقد الزواج الرسمية» 
لزواج قد تم بكل شيء إلا هذه الورقة؟! 
إن الذي أضافه عقد الزواج هو الإسراع في 
الطلاق . ) 

O el 
المبكي أن تجد الخطوبة قد تستمر سنتين أو أكثر‎ 
as داكن بعد إعلان زواج بشهرين تع لكارة‎ 
. . يقع الطلاق‎ 

فیعود Te‏ وتعود 


E 


نسبة مئوية مِنْ زيجات جديدة التي تنتهي 
بالطلاق» فى البلدان المختارة )۲٠١۲(‏ 
نسبة الطلاق ) 
(of marriages / as) Divorces‏ 
E A‏ 

۸ الولايات المتحدة 
1 المملكة المحدة 
٤‏ آألمانيا 

۳ روسیا 

SINT 

المضدر: امرکان لإصلاح الطلاق 


ثم کیف یمکن لزوج أن يشتق بزوجة خانت 
هلها فی أخص خصائصها معه من قبل . .؟ كيف 
غات عا او غات .۶ 


http://www.divorcemag.com/statistics/statsWorld.shtml (1) 


لك القرار 


کف ل و 

كيف سيثق بأن هؤلاء الأولاد من صلبه» وأنه 
لا يربي أولاد غيره وهو لا يدري وخصوصا إذا 
کانو یشبهونها؟ ! 

أنت تتحدث عن الحب في جو فيه الثقة 
ضعيفة وربما معدومة. .؟! 

أما قولك ياشارل: إن الأسرة ربما ترفض 
وبذلك يحرم المحبوبان آمنيتهما في هذه الحياة. 

فنا أعترف لك باحتمال رفض الأسرة»ء وإلا 
فما قيمة الأسرة إن كان دورها دور مكتب لتوقيع 
معاملات مرت على المسؤول الأكبر وبقي عليهم 
أن يوقعوها؟ 

لک وف الاس بجت ان کون غر طرنی 
ولي أمرها» وليس من حق أي فرد من أفرادها أن 
يعطل مشروعا مثل هذا. .؟! 
وإذا كان طالب الزواج رجلا مستقيماً وولي 


أمر البنت يرفضه من غير مبرر معقول» أو كان 


المجلس الثاني .س 
أبوها غير مستقيم أو غير سوي» وقد رغبت فيه 
البنت» فيجوز للقاضي أن يزوجها دون رضا 
الأاب» وفي هذا حماية من تعسف بعض الأباء 
في استخدام الحق الشخصي . . ! 

ثم لِم تفرض اهما سیرفضان أصلا. .؟! 

فالوالدان ل تاران لانش ما ونما تاران 
لك» ومادام الأمر كذلك فالأصل عندهما ما 
يسعدك وما تحب لا ما تکره. .؟! 


ثم هل تعتقد أن من يُقدر أحدأ ويستشيره» 
خرن غانة داك السار هو خد اغه و فال حجان 
آم تکون غایته تقدیر طلبه ومشاركته بخالص 
: ے1 

كيف وھهما أحب الناس : الأب والأم. .؟! 

ئم إن ہلا الموضوع مطبق عندنا ولم یحدث 
اصطداماًء والأمور تصب في حماية الزوجين 
وسعادتهما» وبقاء زواجهماء مع أن لكل قاعدة 


هھ 


شواد. 


ي لك القرار 
إن النسب التى تدل على التهور فى هذا السن 
والأمهات» والخطاً هو المرجح على الصواب› 
ومن ثم لزم أن يعاد الحكم إلى الأصل. . . إلى 
ملك الأسرة. ال الات 9F‏ وغعير ذلك يعد 
انشقاقا على النظام الخاص وعلى النظام العام. 

راخل هدا فشو ف ادك لك هو ادر ا 
لترى آين ترتكز المشاكل التهورية : 


http://www.infoplease.com/ipa/A0004898- html (1) 
eg EFT STIR 


الحخاس الاي ج 


Total Arrests by Age, 2006 
7 مجموع الموقوفين العمرء‎ 


Percent Number 


of arrests 


distribution 


عدد الموقوفين ال ا 


1°,CVT,ETY | all ages «Total 
1,1 ,oT | Total, under 18 
۳ 
0 
۳ 


0,0 
ا‎ 15 
,2 
“۹ 
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وکم تتسارع وتيره اللاختلافنات وتتصاعد کھ 


YY <‏ ي 
اسر المراهقين المتهورين المنشقين عن أسرهم» 
الطلاق بعد إنجاب ولد أو ولدین› اانا كثيرة 
يقع الزواج دون عقد ويأتي الأولاد منهما ثم يقع 
الطلاق . ) ) 
والتي تسمى بيوت بلا أب مشاكل كبيرة» 

١‏ ن ار کاب هته یرت 

٠١‏ من الهاربين إلى الشوارع من هذه 
6ا ن اا ن هلو الوت 

N‏ الذين لا يكملون دراستهم من هذه 
الوك ٠‏ 


۵ من الاك السجون من هذه ال 


WWW. divorcemag.com (۱) 


الان اا ب ت 


ومع هذا فعليك أن تعلم يا «(شارل) أن وقوء 
الخطا وارد في كل اجتهاداتنا وأعمالنا لكن 
المنهجية المتبعة في هذا النظام تمنع حدوث 
اختلاف» فإِن وَقَعَ اختلاف فلا بد من حله 
بالتراضي» فإن لم يمكن رفع الأمر إلى الحاكم 
الأكبر أو من ينوب عنه وهو القاضي كما ذكرت 
لك» ومع هذا فاعلم أن قضاء القاضي مبني في 
الاساش غل الخدل ورالد اة اها فضا ء الوالد 
فعلى العدل والمحبة» وشتان بين القضاءين 


فكما يقع القاضي في أخطاء يقع الأب في أخطاءء 
لكن أين خطأ القاضي الموظف من خطأ الأب 
N NT‏ 
بعض الآباء فيظلمون . . . لكن أتغلق المحاكم» 
وينسف المنهح القضائي كله لأجل شذوذات بعض 
القضاة الظالمين» وهل تنسف حقوق جميع الاباء 
على الأبناء لشذوذات بعض الآباء الظالمين . ؟! 
وأي خسارة أكبر من خسارة قوة اجتماعية 


كانت بين يديك في حياتك الاجتماعية 
القادمة. .؟! 

أي خسارة أكبر من خسارة الحصن الذي كنت 
تستطيع أن تفيء إليه لو وقعت في الخطر أو 
اشتدت بك الحاجة.. ؟! 

أي خسارة أكبر من خسارة عقول راجحة محبة 
وهبت لك استخدامها من غير مقابل. .؟! 

أي خسارة أكبر من خسارة القلبين اللذين زرعا 
حبك فيهما منذ رُرعت بذرتك في أحشائهما ولا 
رال کر حك کر ؟] 

شارل: اسمح لي يا أبا حامد أن أقول لك 
بالغت كثيرا في حق الوالدين. .! نعم لهما حق 
الاحترام والتقدير إلى آخر العمرء أما أن يتعدى 
حق التقدير والاحترام إلى فرض الرآي فلا. . ! 

أ6 الومك بدا وانت تخدت عن الرالدين 


لك القرار . 


ووجوب الأخذ برأيهما في الزواج» لا ألومك 
لأن واقع سلب الديمقراطية هو حياتكم» فلا 


e r r n e‏ ا کہ اسنہ مم یکیپ وریہ پر وہر م “ہہ پر ی ع یری 


المحلس الثاني ا 
غرابة في ا اة الارق النق لر اقسا 
حياتنا عليه اليوم لانفرط نظامنا الاجتماعي 
والسياسي وأصبحنا مثلكم . . 
أبو حامد: أنا أعجب - أيها الأولاد والبنات - 
كيف تبررون عقوقکم لوالدیکم. .؟! وکیف 
E OE TE‏ 
لكم..؟! وكيف جعلتم عقوق الوالدين إرثا 


۲ 


تتواصون به. . ) 

إن مختصر كلامكم أنكم تريدون من الوالدين 
أن يكونا مثل صنمين في البيت عند عبدة 
الأصنام. . . فكأنهما تخفتان و ضا للنرل هتا 
أو كالأختام التي يختم بها! 

ا ن ل ن لاد فی هد 
الوجود أن يكون مثلك لكنك O EELS‏ 
وا فط م ن اا جا :00 
ی کو ج ا 
في غاية الفخر والاعتزاز! 


تنتهجه مع والديك ! 
EN OR a e‏ 
الذي كان يعيشه والداك حين يريان انعدام الوفاء 
TT‏ 

با شارل الو عملت نابات ديموقراطية في 
هذه الأرض حول أي الرجال أكثر لك حبا 
ف ا ا و ا ا ف 
ان رر س ا 
أكثر امرأة حبا لك فستكون هي «أمك» من غير 
ن ا 

وهي نفس النتيجة لو عملت مع جميع الناس. 

NS‏ لو أن ملكا قام بانقلاب على آخر 
انك ت ی اا ن ا 
أن يعمل هذا الانقلاب في كل لحظة في بيوتكم 
ملا تشغرون به فهذا نكران + ثم :إن الذي يقر 


۳٢‏ لك القرار 
مقدار الأنانية وانعدام الإإحساس الذي كنت 


المجلس الثاني سسس WV‏ 
بهذا الانقلاب هو الولد والبنت على أبويهما وهذا 


a 
ثم إن الذي يعمله اليوم يعلم أنه سيُعمل له‎ 
غداً وهذا أصعب وأصعب . . وإذا كان المجتمع‎ 
E EE 

مدافعاً عنه قبل أن يذوق مرارته؟! 

إنها أنانية ليس مثلها أنانية. . 

لقد کان متوقعاً أن نتردی نحن مثلکم لولا 
حفظ الإسلام للوالدين حقهما كاملا حتى إنه رفع 
منزلة برهما لدرجة العبادة وجعل هذا النوع من 
الا ع 


اا ر ا 
E‏ 

لقذ آرت الأرجاع التي تخاول أن تناساها 
وهي تلذعنافي كل وقت. . وأ اك بان 
رجلا مثلك يعلم مقدار فقداننا لهذا البر» ومقدار 
حاجتنا إليه ولذلك طرفته. 


YA‏ لك الققرار 


لكن طزقك باب العاطفة ونحن نتحدث في 
مؤضوع فكري تعد على العقل» ثم إنك ربما 
تجد كثيرا من الأسر غير المسلمة في مجتمعات 
وال وا ان ل الاي 
رفا کے فا عه ا ر ی و 
ا 


أبو حامد: بودي أن تعلم أن كون غير 


هذو الا رض لا لا نقتا بش بل هو ندا 
سک دان اخ ماف ا و 


وأحسن منه» فنحن نجمع جميع محاسن 
المجتمعات وزيادة. 

فالمرأة عندنا تَر زوجها وتوجد في الأرض 
ناء رر اروا جهو و هده م لا : 

والولد الأصغر عندنا يحترم الولد الأكبر» وهذا 
کل اا و ع 
والخادم عندنا يُعامَل معاملة النفس» وهذا 


المجلس الثاني س ۹ 
مفخرة لنا كذلك» وهكذا وهكذا. ١‏ 
ومع هذا فنحن نتميز عن هؤلاء وغيرهم»› ففي 
بر الوالدين مثلا نتميز عنهم بأننا نجعل بر 
الا ع ا ی ا ا 
بأقصى درجات الاتقان» وأنها غير خاضعة 
لاختلاف وجهات نظر أو تابعه» لإحسان من 
ES‏ ولا آي 
طارئ من الطوارئ» ولكي أثبت لك أن منزلة بر 
الوالدين منزلة ليست فوقها منزلة بعد عبادة الله 
وحده» وأن هذا الذي آذكره لك ليس من كيسي 
إنما هو أمانة دين لا دخل لي فيهاء دک 
e mA E‏ 
زوے شات فإن قرأته بروح الوالدين ستجده 
شافيا كافياً» وإن قرأته بروح الولد فهو كذلك. 
ففي سورة لقمان يقول الله تعالى : وقد ءائيا 
فی وس كر لن َه عَم ميد 9© ول قال 


E a E E a E 
لقمن لان وهو يعظم ببق لا شرك اله إت‎ 


سسس 


ا 


اروس ري 2 رم ص ام 
ألسَرلكَ عظيم ل( ووس ا e‏ 


س 
» 


ر 3 رر حع رر سرو سے سے ورور ا 


ديه 
حلته آم وهتا عل وهن وفصلم في u‏ 
اشڪر لي ولولديك إل لِد ل ون - ا 
و SEC ECET‏ 


2 


N 2 مغرو‎ NE 


e 1 2‏ وده رار رر در م 
دم ی مرج يڪم ب تعملونچه 
[لقمان: .]٠١ - ١١‏ 


وأريد أن أوضح نقاطاً محددة حول هذه الآية : 

پو الو د ا 
لمنزلة توحيد الله في العبادة» وليس عندنا فوق 
منزلة التوحيد من منزلة. . ؟ وهذا يعني أن السر 
في حفاظ لمات ال ا غل ر الرالدي 
إنما هو منزلتهما التي جعلهما فيها الإسلام. .ثم 
حول برهما من قضية معتقد في الصدور إلى 
ممارسة عملية لنا فيها أجر العبادة العملية وزيادة. 


ولکن لما بقيت مشاعركم من غير دين يظهر 


مكانتها ويْنظم أولوياتهاء انفرط عقذها في 


المجلس الثاني س 
مجتمعاتکم» E E‏ 
يحتفظ بصور كثيرة لبر الوالدين» بينما أصبح هذا 
الجيل مع الوالدين في عقوق كبير» والمتوقع أن 
يزداد الانحدار في جيل آبنائكم معكم . 

ثانياً: ذكرث الآية أعظم صورة من صور 
عدوان الوالدين على الأولاد وهي أن يكون 
الان ف ماد 2 ن a.‏ بل 
O EO‏ 
ولیس ها افخ بل تجاهدانة على ذلك: 
ومع هذا ما أمر الله بمقابلة عدوان الوالدين عليه 
هو - سبحانه كما فى الآية - بالعدوان عليهماء 
إنما yy‏ الدنيا معروفأمع عدم 
طاعتهما في هذا الأمر ت فاستمع ثانية 
للآية لوین هدا ع آن شر بی ما یس لك 
ہے عم فلا EEE‏ وصاحبهمًا فی ال مروا چ 


:]١١ [لقمان‎ 


اا ا ج 


بين الأولاد رالآباء یمکن أن يقع ٠‏ ويقع على | 


لك القرار 


E 
أعلى مستوى وفي أكبر قضية» ويُصعُده الوالدان‎ 
إلى أعلى درجة» ومع كل هذا فيجب عدم‎ 
الإإساءة لهما.‎ 

فكيف بما دون هذا الاختلاف من أمور..؟! 

فانظر لدا لض باق الجرن فت 

فاد نظ تاا لضن مون الا غا واا هه 
أنت اليوم. . وإذا نظرت له بعيون الآباء فهو نت 
E‏ 

وإذا نظرت له بعين الناصح أو المخطط للواقع 
والمستقَبَل فسوف تنظر بعين الإنصاف والموازنة. 
إنك يوم أن تستغني عن هذا المبدأً إنما تقرر 
الاستغناء عن النظام الوحيد للسعادة الأسرية 
اة لك ولا حال سرك 

وإذا أردت أبعد من هذا فانظر لآية أخرى في 
القرآن في سورة الإسراء تذكر المستوى المطلوب 
ا 


ص رر چ ٣وو‏ 


وفص رتك ال 


م رو ل ی ر ص م رر و 3ر ص مر سے 
انا لخن .دل اا ڪر ا 4 فلا 


4 صر‎ Ss ب سد ی عر ر م 3 ب‎ f 
e 
ررد ” 2 سر سر م د ر ل ر ر2 ا‎ 
واحْفِص لها جناح الل من الرَحمة وقل رب‎ 


رر 


ا ارا را E‏ 

هذا هو المستوى المطلوب من بر الوالدين . 

غا الرالكان قد بلا الكرة والک فت 
E e ET‏ 
عدوان على أو لادك وأزواجهم وأولادهم» و 
وأحيانا. . وصور ذلك معروفة ولا تنتهي» وفي 
مقابل كل هذا يقول الله : «نلا تمل شا أني. 

يقول بعض مفسري القران الكريم: (لو كان 
في اللغة كلمة أقل إأساءة من كلمة «آأف» لذكرها 
ا 

ا اا ت د موا ا 
تجاه ااا الا اغى داك :اون 
تقل ا آي ولا ترشا ول لها رل ريما . 


OVS 


4« 
ب و نے 
ا 


E3 


غلك ان شض لما جاح ارا لن 
هذا إنما المراد جناح الذل من الرحمةء تأمل ` 
هذا التعبير وغيف مُا َع الل ي ات 
فإذا كان الذل في أصله مخفوض فالمطلوب أن | 
تخفضه أكثر وأكثر»ء ثم إن هذا الجناح من | 
الرحعمة» وليس من التكلف والمجاهدة فحسب . 

E E E hS 
ران‎ 


۰ 

عامة الناس» ذلك هو رقل رب امهنا ج 
سے کر E‏ 0 : 

صغياه فكأن هذا الإنسان الباز مع كل ما صنع 

| عاجز عن بلوغ برهماء لذلك فهو يدعو الله أن 

٠‏ يعينه على برهماء وليتوجه بالدعاء فيقول: 

اد وور س رر ۶ 

. لامها 6 ران صدا‎ ١ 

غ 

فما الفارق بين إحسان لالد ال ا 

۰ ت 

| إخضانك اله كا ان اخحت ال 

لقدذكر الفارق أحد العلماء حينما سأله رجل 

| ع ت ن ا کا ات 

| هه + ۰ ۴ 1 : 

e‏ واصبح يصنع معها وهي كبيرة ما 


اسو 


" 


: 4 2 o 
Bia aku iY LE RR 1E Rau ARAL ETRA KARS KI SNE PO INTCKARY KGS ef ra ORE LEC EL RIEGEL ki O MITA Fg 


الحلن الان د ص ب 
کانت تصنع معه صغیراً فقال: هل کافأتها. .؟! 
فقال العالم: لا. ) 
قال : ولم؟ ) 
قال: لأنك فعلت ذلك وأنت ترجو الراحة 
منها ولو بالموت» لترتاح هي من هذا العناءء 
بينما هي فعلت معك ذلك وهي ترجو لك الراحة | 
| 4 
| 
| 
١‏ 


x bo e in o mart aan e oa rma hama a ar a nay 
e 
ا‎ 


اا و ان ال ا ت 
قضية مشاعر مجردة نحو الوالدين» بل هي 
ممارسة عملية واجبة مطلقاً إلا في معصية الله 
بمعنى أنك تطيعهما في كل أمر إلا إذا مراك بما 
حرم اللّه» أو تعد على البشر. 


مصدر رزقه» وقد كنت وقتها صغيرا وكذا فترة 
دراستي العلمية في الخارج» وكنت لا أخالف أمره 


في شي ۽ وهكذا كل إخواني› ومات e‏ 


am: 


ی 


س لك القرار 
تمام الرضا. . وما كنت أستطيع أن أنام ليلة واحدة 
معه وأقبل قدمه ویده ورأسه وأشعر آنه راض عنی 
تمام الرضاء ثم أعود لأنام وأنا في غاية الراحة 
وهكذا يصنع كل إخواني» والله مازلت أشعر بندم 
کسر نے ع د کی اندر فن اکر هھ ھا لو 
ولم أصنع» وقد ألفت كتاباً يحكي سر بر الوالدين 
وسر عقوقهما وربما یکون اسمه «هکذا رحل أبي» 
نوف طبه قربا ولک ل أطتن تر جمه إلى 
لغاتكم . وما كنا نصنعه مع أبينا فإنا نصنعه مع أمنا 
وزيادة» وها آنت ترى أن اسمي توفيق مع نك 
تاد آنا اها اناز ة اه ة ادل اله كما 
لسلوكنا وقد تجاوزنا الخمسين من عمرناء لأنهم 
TA E E NETE‏ 
e N EO‏ 
أن البر والعقرق ارت فق علا اللي مح 2 


المجلس الثاني س ۷ 
عليه الصلاة والسلام - ووجدنا ما علمنا حقيقة 
ك وهو تعجيل عقوبة العاق فيقول : 
«ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبة 
کی ایا اح د ار 
البغي وقطيعة الرحم'. 

سأتركك تفکر في هذه الاغاذيت:؛ E‏ 
منها باسم مَن رواه عن النبي محمد - عليه 
الصلاة والسلام - حتى تعرف السر في بقاء بر 
الوالدين في مجتمعاتنا الإسلامية. 1 . کما تعرف 
أننا غير راضين تماما عن هذا المستوى من البر 
الذي وصلنا إليه» فنحن نطمع بالمزيد والمزيد. 

OE E TL 
رسول الله - عليه الصلاة والسلام -: أي العمل‎ 
قال: «الصلاة على‎ E اخ إلى‎ 
وقتها» قلت ھی فا الوالدت ا قلت‎ 
e E 


(۱) رواه أبو داود )٤۹٠۲(‏ وصححه الألباني . 
)۲( رواه البخاري )٥٩٤(‏ 


لك القرار 


TEA f 


)١‏ عن معاوية بن حيدة ته قال: قلت يا 
۱ رسول! فوا قال : «أمك» قلت : : ئم من؟ 


| 
| 
قال: «أمك» قال: قلت 5 قال: «أمك» بك 
١ E‏ 
۳) عن أبي سعيد الخدري روه ا 
شاخر الى زول الله - عليه الصلاة والسلام - 
فقال رسول الله - عليه الصلاة والسلام -: «قد ١‏ 
هجرت الشرك» ولكنه الجهاد؟ هل لك أحد | 
باليمن»؟ قال: أبوای» 6 ال2 ` 
لاء قال: «ارجع فاستأذنهماء فإن أذنا لك | 
فجاهد» وإلا فبرهما)؟. 


س الله 


- عليه الصلاة والسلام - فقال: إني أشتهي 


(1) رواه الترمذي (۱۸۹۷)» وحسنه الألباني. 
)۲( رواأه ابو داود )۲٥۳۰(‏ و صححه لالا 


ہل ااي ام 
ا أقدر عليه قال: هل بقي من والديك | 
BEES E O‏ ` 


فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد» فإذا ٠‏ 


رضي | فاتق وف 


۵ وعن ابن عمر ي › أن رجلا أتى النبي - 
عليه الصلاة والسلام - فقال: إني أصبت ذنباً ٠‏ 
عظيما فهل لى من توبة؟ فقال: «هل لك من أم؟ه ٠‏ 
قال: لاء قال: «فهل لك من خالة؟» قال: نعم› 
قال ۰ ا 


- عليه الصلاة a‏ ابينما ثلاثة نفر 
يتمشون أخذهم المطرء فأووا إلى غار في 


۱ 

١ 

الجبلء فائحطث على فم غارهم صخرةٌ من ٤‏ 
ٍ 


)١(‏ رواه أبو يعلى »)۲۷٠١(‏ وحسنه العراقي في تخريج 
الإحياء (۲/ .)۲۷١‏ والهيتمي في الزواجر (۲/ »)۷٤‏ 
وضعفه الألباني . 

(۲) رواه الترمذي )٠۹١٤(‏ وصححه الألباني. 


لك القرا 


الجبل» فأطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض : 
انظروا أعمالا عملتموها صالحة للّه» فادعوا اللّه 
تعالى بهاء لعل الله يفرجها عنكم». فقال أحدهم: 
اللات كان لى ر الدان باه كييران 
وامرآتي» ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا 
أرحت عليهم"“ فحلبت» فبدأت بوالدي فسقيتهما 
قبل بنيّ» وإنه نأ ّي ذات يوم الشجرٌ"" فلم آتِ 
حتی أمسیت فوجدتھما قد ناما فحلبت کما كنت 
أحلب» فجئت بالحلاب» فقمت عند رؤوسهماء 
أكره أن أوقظهما من نومهماء وأكره أن أبداً 
بالصبية قبلهماء والصبية يتضاغون" عند قدمي» 
فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجرء فإن 
كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك» فافرج 
لنا فرجة نرى منها السماء» ففرج الله منها فرجة» 


(1) أرحت عليهم : أي إذا رددت الماشية من المرعى 
إليهم ٠‏ إلى موضع مبيتها. 

)۲( نأى بي ذات يوم الشجر : ومعنأه بعد » والنأي البعد. 

(۳) أي يصيحون ويستغيثون من الجوع . n‏ 


. المجلس الثاني س أ 
فرأوا منها السماء» وقال الثاني : اللّهم إنه كانت 
لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساءء 
وطلبت إليها نفسهاء فأبت حتى آتيها بمائة دينار» 
فسعيت حتى جمعت مائة دينار فلقيتها بهاء فلما 
ES E TTY‏ 
ولا (تفتح) الخاتم إلا بحقه» فقمت عنهاء اللّهم 
فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
فافرج لنا منها فرجةء ففرج لهم فرجة» وقال 
الآخر اللّمم ا ع ایت أجيرا E‏ 
ا أعطني حقي»› 
فعرضت عليه حقه فرغب عنه» فلم أزل أزرعه 


۰ جمعت منه بقرا ورعاءهاء فجاءني فقال: 
تق الله ولا تظلمني حقي» قلت اهت ال لت 
A NaS es‏ 


)١(‏ بفرق: بفتح الراء وإسكانهاء لختان: الفتح أجود 
ا وهو إناء يسع ثلائة آصع > ٤ e‏ 
خمسة أرطال وثلث على رأي الشافعي . 4 E‏ 
N‏ 
بمهنة الرعي . 


ي 
تستهزئ بی »› فقلت : ا ستهزئ بك خذ 
ذلك البقر ورعاءهاء فاده فذهب به » ف | 
بقي» فرج 0 

۷ عن ابي هريره روه قال : قال رسول الل 
- عليه الصلاة en‏ «لا يجزي ولد والداً 
إلا أن يجده RE‏ فیشتریه ف 

شارل دعتي اعد الك ة على كرامة الخراة 
تصدم مباشرة بأعمال محمد نفسه» فبحكم اطلاعي 
على التاريخ SS EA‏ 
ا مل وا | 
وهل هذه كرامة للمرأة. .؟! | 
أليست هذه شهوانية غريبة. 


) تو لادا باخ للعسله نكم اربع تسوه 


() رواه البخاري )٥1۲۹(‏ ومسلم )۲۷٤۳(‏ واللفظ له. 
1 (۲) رواه مسلم )۱١۱۰(‏ . 
n‏ 


E E E 


ویباح له وځده تسع نسوة. 8 


بإمكانك أن تقول أي شيء لكن أن تنفي أن 
مَنْ يفعل ذلك إنما يفعله لأجل الشهوة» فهذا ما 
لا يضدقة.احك: 
أبو حامد: سوف أجيبك جواباً عقلياً لا 
غا و ا ر ا ا 
نعم» صحيح أن النبي محمدا - عليه الصلاة 
والسلام - كان عنده تسع نسوة في بيت واحد» 
لكنك لو تفكرت في الأمر جيداً لوجدت أن في 
هذا أعظم تكريم للمرآة» وليس في ذلك 


amas orga aT aes emega rr. TTL RR te ts np gir rer 2i plr came xtpl cin an yC KFT yo 
و‎ 
ل‎ 
. 


ا توافقني على أن جميع بنات 
العرب كن يتمنين أن يتزوجن بالنبي محمد - عليه 
الصلاة والسلام ٠.<‏ وتوافقنى على أن الاسر 
والقبائل التي يتزوج محمد ببناتها تزداد شرفاً بين 
القبائل الأخرى؛ الس كال . ( 


TEY egera pS LITHOLOGY tah 


of‏ ن رر 


ذف لم لم يتزوج إلا تسح نسوة لو كان 
شهوانياً وبين يديه جميع بنات العرب؟ 

لِم تزوج روحته الأولى وعمرها انو 
وعمره خمس وعشرون لو کان شهوانیا؟ 

فلا المرأة في هذا العمر مِمَنْ تشتهى من قبل 
شاب فى هذا العمرء ولا الشاب الشهواني يضيع. 
عير التدفى والقوة والفتوة مع امراًة بهذا 
e‏ 

لم لم يتزوج زوجه ثانية إلا بعدما جاوز عمره 

ثم هل الشهوة بعد الخمسين في العادة تزداد أم 
تتناقص حتی نقول إنه تزوج لأجل الشهوة. 1 

وهل الرجل الشهواني يضيع عمره بزواج ناء 
ثيبات» وبعضهن معيلات وهو يقدر على زواج 
الأبكار بدليل أنه تزوج ببكر واحدة فقط وهي 
عائشة بعدما تجاوز الشالثة والخمسين من 


عمره. .¢ 


المجلس الثاني س 


EBI TO TE TEE 
لهنَّ ورحمة بهنّ من الضياع» وتشجيعاً لأصحابه‎ 
أن لا يقطعوا المطلقات والأرامل من المجتمع›‎ 
وحماية للذريات من الضياع» فإنك لو رجعت‎ 
اليوم إلى سجون الأحداث لوجدت أن النسبة‎ 
الأعلى في المساجين لأبناء الأرامل والمطلقات›‎ 
وقد مر معنا ذلك في إحصائية «بيوت بلا أب»!‎ 

ثم إن محمدا كان في فترة ابتلاء وجهاد مع 
أعدائه» فكان في زواجه هذا تشجيع لكفالة أيثاء 
الشهداء» فهل يتزوح صاحبات المشاكل والأبناء 
من يشتهي ویتشهی النساء؟! 

کما تزوج من بنات بعض أعدائه فکان تقريبا 
لأهلها له» وفيه إسقاط لبعض الحواجز النفسية 
مع قومها» فقد تزوح «رملة» ابنة رأس أعدائه من 
العرب «آبي سفيان بن حرب» قبل آن يدخل في 
الإسلام» وتزوج ابنة رأس آعدائه من اليهود 
واسمها«صفية بنت حيي بن أخطب» » وما من 


_ لك القرار‎ Tah 
O OOOO 


| وبهذا أصبح آهل كل واحدة من هؤلاء أخوال 
| قومه» ولم يكن الجمال أو المال أو الحسب أو 
N‏ 
ما تزوجها مصلحة» ولذا فلم يغدر بها أو بأهلها. 
RC‏ 
لماذا. .؟! 
لأنكم أول من يعلم كم تزوج الأنبياء قبلهء | 
فأنتم تعلمون أن «جدعون» وهو أحد آنبياء بني 
إسرائيل تزوح نساء كثيرات كما في سفر القضاة: 
E N OTE‏ 
١‏ 


لأنه کان له نساء كثيرات» (سفر القضاة: .)۳٠۲۸‏ 
E Ne‏ 
التوراة: «هكذا قال الرب إله إسرائيل ›» ونساء سيدك 
في حضنك . ٠.‏ (سفر صموئيل الثاني ١۲‏ : ۸-۷). 
أما سليمان فقد جاء في التوراة: «كانت له 
سبعمائة من النساء السيدات. وثلاثمائة من 


ی 


المجلس الثاني س 
المرار ا (مفر الك 10 ١د‏ 
فلم كانت هذه التسع نسوة عيبة في حق محمد 
وهي بل أكثر منهن سّنة الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام جميعاً - 

E 
وان د ا‎ 
غيرهن مهما بلغ العدد وبشرط ألا يزيد العدد عن‎ 
- أربع »> لكن النبي محمد - عليه الصلاة والسلام‎ 
هو الوحيد الذي حرم الله عليه أن يزيد عن‎ 
التسع» حتى لو طلقهن جميعاء وفي القرآن آية‎ 
تدل على ذلك في سورة الأحزاب› والآاية رقم‎ 
ول جل ا لك النساءٌ‎ PA E 
ك ن تل هن ِن ازو وکو أعبل‎ 
خسن إلا ما مکگت بيتك وان اله عل کي ىء‎ 
. ]٠١ [الأحزاب:‎ 7 


حتی آنت با شارل تستطیع ان تعد براحدة ثم 


ص 


س لك القرار 
من ذلك القانون. . بل أنتم في مجتمعاتكم تعددون 
طوال حیاتکم أقبح تعدد. . . فما یکاد یوجد واحد 
العا غغر ات الخللات ٠:.‏ 

فأي الفعلين فعل المْسّهين. .؟! 

وهل بلغكم أن النبي - عليه الصلاة والسلام - 
اتخذ في السر خليلة واحدة. .؟! 

يا شارل إنك: إذا نظرت في حياة الأسرة 
المسلمة اليوم وجدت أن أعظم الأسباب في 
حفظها هو زواج النبي محمد - عليه الصلاة 
والسلام - بهؤلاء النسوة. . فكل واحدة منهن 
كانت ملزمة أن تبلغ إلى خارج البيت الأقوال 
والأفعال التي تراها من النبي - عليه الصلاة 
والسلام - في البيت» وهذاالأمر موجود في 
القرآن نفسهء يقول الله تعالى في سورة الأحزاب 
آية ٣٤‏ مخاطبا النساء: #وؤڏڪرن ما تل فى 
وڪن بن ٤الت‏ آله ويڪ لك 
يئا ا . 


ا ا س 


الا الا ا ی 
ومعنی «آيات اللّه» : القرآن» ومعنى الحكمة: 
هي نة النبي محمد اا . 
إذن فكل واحدة من زوجاته كانت ا 
علمياًء ولذلك شاع العلم في نساء هذه الأمة 
و او ل لو کات ع 
زوجة واحدة كانت ستقوم بهذا الدور الكبير 
الواسع..؟ ومساذا إذا نسيت الواحدة» أو لم 
تحضر بعض المواقف المهمة؟ 
ولو درست حياة النبي محمد - عليه الصلاة 
والسلام - لوجدت أن زوجاته مَل عنه العلم 
والعمل بكل أمانة ورفعة في التعبير ودون إسفاف . 
ثم أين الإهانة لهن وقد رفن في زواجهن هذا 
إلى منزلة الأمهات في القرآن فأصبح لقبهن 
«أمهات المؤمنين؛؟ فهل من منزلة أعلى من منزلة 
«الأم»؟ ورفعن ا حتى أصبحن معلمات 
المؤمنات» وقدواتهن . . فهل في منزلة «المعلمة) 


N EES 
وللعلم فإن حياتهن لم تكن حياة نظرية مثالية‎ 
: لل کان ها کل کمن اله واگ‎ 
| وشهوة» وحياة عامة» ومنام» واستيقاظ» وما إلى‎ 
| ذلك» حتى لم تبق زاوية خافية من حياته.- عليه‎ 
) .- الصلاة والسلام‎ 
وبهن اكتملت إمكانية الاقتداء به في حياته‎ 
الأسرية كما في حياته الاقتصادية» كما في حياته‎ 
. الساشسة) وهکذا في جميع جوانب حياته‎ 
| وأنت إذا قسمت حياة الرجل على الساعات‎ 
وا ق ا ا‎ 
خارج بیته فسوف تجد أن بقائه في بیته لا يقل‎ 
| عن ربع يومه أي بنسبة ست ساعات فإذا كان مَنْ‎ 
| بروي حياة النبي محمد ڳلا خارج بيته آلوف ين‎ 
| أصحابه وهذا يمثل ثلاثة أرباع يومه أي ثماني‎ 
عشرة ا‎ 
في ساعاته المتبقية؟‎ 
ثم إذا کان أصحابه الذين رأوه زادر اعن المائة‎ 


المجلس الثاني س NM‏ 
ال ا ا او ق ل 
شيء» أيناسب أن تنقل عنه في البيت واحدة؟ أي 
ظلم للنساء بعد ذلك» وأي جفاء علمي ستواجهه 
المرأة من بعده. .؟! | 

ولا يذهب بك التفكير أن زوجات محمد 
كنساء القصور! لاء بل هن القدوات علماً وعملا 
وَعِشْنَ على أشد ما تكون العيشة في البيت» وما 
کن مكرهات في العيش معه» وحين رغبن في 
مزيد من التوسعة عليهن في العيش» نزل 
تخييرهن من الله بين البقاء معه على هذا العيش 
ا ا الأحزاب: يتا 
1 فل ویک لن کس شردت الیو الد 
وزیتتها عالت امس وسیک ساسا جیا @ 


م € ر 


ون كشن ترد ولم والدار ا الكر ٤‏ ی ا 

ار ا e‏ عظيمًا [الآية : ۲۸ - ۲۹]. 
ومن أجل بيان حقيقة العيش في ذلك البيت› 

وبيان عظيم المحبة» مع بيانها سبب نزول الأية 


8 ن ر 
السالمة الذكر إليك هذه القصة التي حدثت في بيته : 
نارجن مدال فال اف ابو یکر 
يستأذن رسول الله» والناس ببابه جلوس» فلم 
يؤذن له» ثم قبل عمر فاستاذن فلم يؤذن له» ثم 
أذن لأبي بكر وعمر فدخلاء والنبي - عليه 
الصلاة والسلام - جالس وحوله نساڙه وهو 
ساكت» فقال عمر: لأكلمن النبي ت عليه الصلاة 
والسلام - لعله يضحك» فقال عمر: يا رسول 
الله لر رات ت ريد مرا عم مال اله 
أنفا وجات عنقهاء قحك رشرل الله تخي ذا 
ناجذه وقال: ١هن‏ جولي كماترى يسألنني 
النفقة»» فقام E‏ عائشة ليضربها» وقام 
جر إل ها افا لن ال رل 
الله ما لس عند اا فم اهما رسرك الل قل ٠‏ 
ل ا و و 
ل ل ل ا 
فال ئی اردان آذكر لك اترا ما حب ان 
تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك»› قالت: ما هو؟ 


aa SE SS. 


لَه r‏ ن اله عد الِلمْحْيِنَتِ 
تک ً عظینا الزات ۲۸ 2 ۲۹]: 

الك غاتة افك انحامر ابر ؟ دل اختار 
الله ورسولهء وأسألك لا تذكر لامرأة من نسائك 
ما اخترت» فقال: إن الله عز وجل لم يبعثني 


e‏ ولکن بعثني ا ا ا امرأة 
( 


مهن عا اخترت إلا أخبرتها) 
ودعك يا شارل من جوابي هذا کله إن شئت› 
وخذ بجواب عالمة إيطالية لا يشك أحد في 
علمها ونزاهتهاء وهي غير مسلمة. . . إنها «لورا 
فیشیا فاغلیری» تقول فى كتابها: «لقد أصر أعداء 
محاولين أن يجدوا فى زواجه المتعدد شخصية 


(۱) رواه مسلم )۱٤١۸(‏ وغیره. 


معدت ررر 


ضعيفة غير متناغمة مع رسالته» إنهم يرفضون أن 
پاخدوا بعین ا هذه الحقيقة› وهی . ا 
طوال سني الشباب التي تكون فيها الغريزة 
الجتشسية اقوئى ما تكون: وعلى الرغم من أنه 
عاش في مجتمع كان الزواج فيه باعتباره مؤسسة 
اجتماعية مفقودا او یگاد وخی کان یله 
الزوجات هو القاعدة» وحيث كان الطلاق سهلا 
إلى أبعد الحدود» لم يتزوج إلا امرآة واحدة ليس 
عير هي خديجة. . . ولم يتزوج ثانية. . . إلا بعد 
أن توفيت› وإلا بعد أن بلغ الخمسين من عمره. 
لقد كان لکل زواج من زيجاته هذه سبب 
DE E‏ 
e RE‏ الأخى ابتغاء 
شق طریق جديد SR‏ الإسلام. وباستثناء 
عائشة... تزوج محمد من نسوة لم يكن 
عذاری › ولا شابات» ولا جمیلات › فا کاں 
دل وا لمك کان رجا لا إلهأ وقد تكون 


المجلس الثاني س 3Y‏ 
الرغبة في الولد هي التي دفعته إلى الزواج من 
خا ١‏ ولكنه التزم دائما سبيل المساواة 
الكاملة نحوهنْ جميعاًء لقد تصرف متأسيأ بسنة 
اا ااا وها ف وردان و 
ألا أحد من الناس يعترض على زواجهم 
اا 

لعلنا نكون قد كذّرنا على شارل بهجة فرحه» 
لكني أعلمُ أني أخاطب أشخاصاً على قدر عالٍ 


من الفهم . 


£ 2 


)۱( ا ا ادون 
لوخ انت 3 والمستشرقة هي إيطالية 
متخصصة في العربية وادابها من مؤلفاتها «الإإسلام) 

و«الدفاع عن الإسلام) .. ا TE‏ 


n kr RN, PR OTEK: C.A IRANIAN bc ihi np CID!‏ ر 


ی ی ی ك ارا 


) ختام المجلسين الأول والغاني 


ربما تجاوز القارئ والقارئة الفكرة تلو الفكرة 
وهو يمر بها في هذا الكتاب» وذلك لعدم ظهور 
النتيجة عياناً بين عينيه . . ! 

لكن أن يتجاوز مصير حياته الليلة وهو يراه 
وکانه ربط بر ن عه فإنه لا ولن يستطيع 

إذ كيف يتجاوز المرء ليله ونهاره وهما يلفانه 
لاء أو جاور تة و شارعه وارز روجة: 
وولده» ووالدایه. .؟! ) 

اذا تكن الجافن م الي عل :الج 
فأنى له أن يصبر إذا أصبح صدره موقد الجمر؟ 
(1) لعل نبرة ختام المجالس تمثل رأي المؤلف الصريح 

منفردا دون أي محاورين معه» فمن الأمانة هنا أن يقول 

رأيه صريحأً» ومع هذا فقد أخفيت - كمؤلف - أموراً 


وقعت» خشية الطعن في الحياد أو اتهام بالميل» مع أنها 


المجلس اللاني ]ل 
هنا لا بد من حل عملي: لا مجاملة لا 
تأجيل! هنا لا بد لعقلي أن يتخذ قراري› 
قراري الذي به يطفۍ جمر صدري» ويطفى النار 
الموقدة في أسرتي» ويحمي مستقبلي من قرار 
دماري . 

فإذا لم يتمكن قاضي العقل من اتخاذ قراره 
حتى اللحظة» فليرجع ثانية إلى الحوار الذي دار 
فإن فيه من الأدلة والوثائق ما يكفي عشر معشاره 
لاتخاذ القرار. 

وإلا فإن الحكم قد أصدره على نفسه. 
شعر أنه يعيش في راحة! 

والشنق بحبل غليظ كالشنق بحبل الحرير» 
فقاسمهما المشترك زهوق الروح. 

لكن» لو شنق المرء نفسه» فذهبت روحه فداءٌ 
E O A‏ 
ا E‏ 


OE la 


لك القرار 


1۸ 
وزوجه ومجتمعه وأجياله القادمة فهذا من الوأد 
الذي قضى عليه الإسلام. .! 

ولا غرابة في كل هذه المتاعب لأن الموءود 
الأول بقرار الإصرار كان هو العقل . 


کد 2 جج 


a ry e err" el HERTIN tL aa arnane tn mar atan a rrr rrr, iru tty a carrer teyan mmr maran Pci psa ttn. E E 


1 


المحلس إا ا ی 


الإنجيل كلام مَن...؟! 
بوابة المجلس اثالث ) 
ازل سا لفت ااه حو ات تاسناد 
«فيفا) هو رؤیتی کتاباً ضخماً قدیماً مفتوحا على 
منضدة خاصةء فقلت له: ما هذا الكتاب؟ 


قال : هذه التوراة› ثم أشار إلى منضدة بجواره 
وقال: وهذا ا موجهاً کلامه 
- للحضور قائلا: وهذا القرآن الذي أهدانيه أبو 
حامد حين جئته دبي . ) ) 

وفي أجواء ذلك البيت الخادرء اَم الشمل 
باجتماع عقول علمية في تخصصات متنوعة» ‏ 
تشعر أن كل عقل من هذه العقول فيه من العلم ما 
يملا مكتبات تخصصية . 

یکفي دلیلا على مستوی الحضور e‏ 
OT Ty‏ 


ا ت ...لك القرار 


هو الأستاذ الدكتور وافي نور الدين» العالم في | 
جراحة القلب وصاحب الاكتشاف العلمي في | 
الصمامات» وقد كان يشارك في النقاش أحيانأء | 
أما الموضوع الذي فرض نفسه هذه الأمسية فقد 
کان فر الكت النا الرجرة ت باخن ٠‏ 
الصالة. | 

قالواغن التررة ما فالن؛ ثم قالواعن | 
الإنجيل» ثم قال الأستاذ فيفا: إنني جد مسرور | 
نهدبة أخي ابي افد لقد أهداني حين زرته في | 
دبي نسخة من القرآن الكريم» وأنا وإن كانت لي 
نظرة على القرآن فإن للهدية قيمة كبيرة في ٠‏ 
النفس» ولذا فسوف آفي بعهدي له حين قلت له: | 
ت واه وا | 

ثم أخرج الأستاذ فيفا من جيبه مثل المفكرة | 
الصغيرة المطبوعة» وقال: هذه أهداها لي البابا | 
بولس السادس عشر حين زار سوريا وعرضث | 
علي حالته الصحية هناك. 


المجلس الال ل 
١‏ و ی و س ف 
في الآداب والأخلاق استخرجها البابا من الإنجيل 
لنفسه» ولا أخفيكم أنني أحب ذلك الرجل كثيرا 
لأنه رجل مؤمن. 
ا اك اا اتا ا 
ف افتتاح مواضيع تأخذ الجلاس بالحديث ويمر 
عليهم الوقت› فلا يستنقذونه إلا في آخر الوقت 
ليلا کان أم نهارا» وقد عرفت من خلال افتتاحيته 
| هذه أنه يود لو تحدثنا حول موضوع الإنجيل؛ 
| وهي في الحقيقة رغبتي» لكنني وددت لو أن أحد 
قساوسة فرنسا كان معنا في هذه السهرة الجميلة. 
أستاذ فيفا: لا تقلق فقد دعوت الأستاذ المقابل 
لك تماما في المقعد البرفسور «بوب». . . وهو أحد 
كبار متخصصي الدراسات الإنجيلية في البرتغال 
وهو يجيد الأسبانية والفرنسية والإأنجليزية» وبودي 
لو قرأت لكم بعض الجمل من هذه المفكرة التي 
أهداها البابا بولس السادس لي . 


لك القرار 


أبو حامد: هذه الجكم التي قرأها علينا 
البرفسور فيفا من الإنجيل» حكم جميلة لا 
يخالف على ذلك أي عاقل من العقلاءء وأغلب 
طني أنها من الإتجيل الذي أنزل على يسس > 
عليه الصلاة والسلام - ولي عليها ملاحظات 
قليلة»ء ولكن سؤالي للأستاذ فيفا: هل كل 

الإنحيل بهذا المستوى e‏ 

بمعنی : هل تستطيع أن تقراً من الإنحيل وآنت 
e E‏ 
تضاد العقل » أو تناقضات يصعب التوفيق بينها؟ 

أستاذ فيفا: نعم تقرأً وأنت مطمئن للمستوى 
الراقي الذي يتحدث به الإنجيل» لكن هذه 
العبارات التي قرأت عليكم من العبارات التي 
تلامس عادة مشاعر الناس» متناغمة مع حياتهم» 
السن الانجا الله ف ي ا 
اللّه. 


| 
1 
| 
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ساس 


ل اثالث س vr‏ | 


ا الديني على منهج البحث ااي اا 
الذي أوصلكم إلى ھ هذا ا ا في العلم 

بين الأمم. ) 

لا أخفيكم إحساسي الداخلي. . 
بمقدار إعجابي بالمستوى العلمي الذي 
في العلوم التجريبية كأوروبيين» وأخص الفرنسيين 
في مجال الطب . . فبنفس المقدار تنتابني الخيبة 
والاستغراب من طريقة قراءتكم للإنجيل» وطريقة 
بحثکم فیه» وتعاملکم معه» فإنکم لو تعاملتم مع 
الإنجيل بنفس طريقة بحثكم في التحقيق» مفتحي 
العينين» عارضين كل شيء للنقد» e‏ 
من عقائد وأخبار ر وتوارح ‏ . متجاوزين 
حدود الخوف الذي کثیرا ما يجعلا نتساءل : لماذا 

الإحجام عن التحقيق هنا يا رئ ۰ 

أهذاالخوف راجع لذكرى حرق الكنيسة 
للعلماء الأولين المعارضين الآتين بالجديد من 
الاکتشافات؟ ! 


أم راجع لخوف مواجهة التيار العام . 


أم راجع لأنكم al‏ 
عن كونه تحفة أثرية لا علاقة لها بالحياةء 
ey‏ 

أم راجع لأنكم تشعرون أنه فَدَرُكم في 
مواجهتكم مع المسلمين واليهود. .!؟ 

اا ال روفو الك الهة كق هة اك 
من أن يحدها بلد» أو تنتمي للون» أو لغة» أو 
جنس › أو قارة. 
من يحب الحق» وأنت ما وصلت إلى الحقائق 
فى مجال الجهاز العصبي» وأصبحت أحد رموزه 
الكبار في العالم إلا حن ردت e‏ 
الجدية في البحث عن الحقيقة› واس أن یکون 


هذا منهجنا هنا وفي کل شيء. 


ا 
وجريئين في مناقشة هذا الموضوع لنعطي العقل . 
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لك القرار 
r‏ 


a E 
| م راج للخواء الروحيى› وعدم وجدان‎ 
| اليد ل‎ 


E o < E r‏ ا ا مھ ور ا ھی عد ب سے تک .چیب ۔- ۔۔. 


ا يقو جرهام سکروجي في کتابه : «هل | 


الكتاب المقدس كلام اللّه) OE‏ 2 0 ام 
نناقش موضوع صحة وأصالة الكتاب المقدس 
ولنستمع إلى ما يقوله هذا الكتاب عن نفسه). 
إذا لاحظت نفسك تحد أآنك قلت الآن: 
«کتاب سماوي» اذا فأنت تعتقد بأن الذي اول 
السماء كتاب سماوي راح قل ایی ك عل 
الصلاة والسلام - ليس إلاء فكيف يوجد في 
الكنيسة وفي الأسواق أربعة ناجيل؟ 
أي هذه الأناجيل الأربعة نزل من السماء. 
إن المسألة لا تحتاج إلى تفكير» فإن هذه 
الأناجيل ليست هي الإنجيل المنرّل من السماء 
وكفى . . .! ولك أن تسأل من تشاء لتعلم أن هذا 
ليس كلامي وحدي إنما هو معتقد قساوستكم! 
يا أستاذ فيفا إن القصة صعبة جدأ» ومحزنة 


جدا. 

القصة - يا أستاذ فيفا - أن الإنجيل الذي أنزله 
الله على عيسى - عليه الصلاة والسلام - قد 
اختفى منذ ذلك الوقت حتى يومناهذاء وإن 
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س ب لك:القرار 
E‏ : لملا تقول : آل ودل ا 
وهل من المعقول أن يوجد لدينا إنجيل باسم | 
يسوع ثم نذهب نخفيه؟ وما مصلحتنا في هذا | 
العمل؟ هل من مصلححتنا أن نمحو صلتنا بيسوع؟ | 
إذا فلنمح صلتنا بالمسيحية كلها. 
وإذا كنت تتصرور أن ن فلحت إخفاء | 
الإنجيل فلربما يكون من مصلحتكم إخفاء | 
القرآن» أو إخفاء بعض القرآن . 

لا يمكنني أن أتصور في لحظة من اللحظات أن 
صاحب الحق يمكن أن يخفي أوراقه الثبوتية . 

بو حامد: أنت E:‏ الجوات .مسك فان 
N EE EERE‏ 
E a‏ 
بقيث الكتبٌ كلها واحدة إلا الإنجيل أصبح أربعة 
E EE E EE‏ 
والتنقیب؟! | 


i 5‏ الأمر لا يحتمل اليحث ا 


الفا ر الا ا 
النظرة السريعة للاسم تكفيك: فهذا إنجيل مَنْ؟! 
والجواب: هذا «إنجيل متى»» وذاك «إنجيل 
) مرقص) › ولت #إنعحيل یو “عتا › ورابع «(إنحيل 
لوقا» . . . أليس هؤلاء الأربعة هم أربعة أشخاص 
مختلفین؟ 

إنهم - بغير اختلاف - عند جميع النصارى 
بشر» وهم E E‏ 
فهذه أربعة أناجيل منسوبة لأربعة من البشر. .! 

فالقضية واضحة لا تحتاج إلى أكثر من تأمل 
العنوان» قبل الخوص في أعماق التاريخ لندرك 
الحقيقة» ونعود للتساؤل الأول: لم بقيت الكتب 
السماوية كلها واحدة وتّحوّل إنجيلنا إلى أربعة 
اناجیل؟ ! 
يا أستاذ فيفا سل من تشاء من علماء الكنيسة› 
أين إنجيل عيسى - عليه الصلاة والسلام -. .؟! 


خذ وفقتك› رقن غ اي :د ولک 
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وقد آصبت كبد الحقيقة بسؤالك: اوا را 


اقرل: نعم يخفي أوراقه الثبوتية التي تثبت 


الحقى علبه» أن ها غك ی 


متا ذلك إن طال ا المجلسن وسوفا ت ها 
الذي رور تحديداً. ) 

اتاد ألإنحيلية وو فا 5 
أن تعرفها جيدأ تحل لك كل إشكال وتجيب عن 
جميع أسئلتك»› وهي . ًن هذه الأناجيل هي 
ل ع کی د اا 
يسمى بإنجيل يسوع فهو من أوهام المسلمين 
الل رورا دك ةا و 0 
كان عندك أي إثبات تاريخى» أو شهادة على 
وجوده فأظهرها للأخوة و امنب 
كلامك قوة» و إلا فإن الدعوى من غير دليل 
دعوى باطلة كما تعلم! 


م اا ا ۹ے ہا نکن ھعتت 8 کے دیا ددج اہ ۲٠‏ ۱7 ت ن نوجد یھر رفوو اہو :نید رت کت و ہے کد 


N 


ies, 
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ال ا 

واعلم أن كل هذه الأناجيل يصح تسميتها 
إنجيل يسوع› باعتبار أن مصدرها يسوع» آما أن 
شل ن اد اال و وأن غيره 
من الأناجيل ليس له اعتبار. . فهذا من توهمات 
المسلمين التي سعوا أن يلقوها ليشككوا النصارى 
في أعظم مصادرهم على الإطلاق . ) 

انو خاد امك أن بل با الغناة أن نكر 
مجيء عيسى - عليه الصلاة والسلام -بالإنجيل؟ 
أليست هذه الحقيقة a‏ ی الأديان؟! 

E RC E‏ درن تال 
لجل غسى د فل الصا وال < غير 
موجود في هذه الشهادة es‏ 
الإصحاح الأول منه: [وبعاء ٠ا‏ أسلم يوحنا جاء 
- يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله 
ويقول: قد كمل الزمانء واقترب ملكوت الله 
فتوبوا» وآمنوا بالإنحیل] . 


فأي إنجيل يقصد عيسى - عليه الصلاة 


لك القرار 


والسلام - من الأناجيل الأربعة الموجودة الآن» 
تی کی ا کی ی ا 
عيسى - عليه الصلاة والسلام - يدعو للإيمان 
بآناجیل أتباعه التي لم تكتب بعد؟! 
وشهادة أخرى في رسالة ا إلى أهل رومية 
في الإصحاح الأول منها: [أولا أشكر إلهي يسوع 
المسيح من جهة جميعکم»› آن إيمانكم ينادى به 
في كل العالمء فإن الله الذي أعبده في الإنجيل 
ابنه شاهد لي كيف بلا انقطاع أذکر كم] . 
| 
| 


a a 
O E E E 
فقال المسيح: «أنا اتك کا وات ع‎ 
اشا وا ات فل شا‎ 
من فی ل اتکلم بدا کھا اتی ابید‎ 
يوحنا ۲۸:۸ «الكلام الذي تسمعونه ليس لي بل‎ 
E o a aN 


ثم جاء في رسالة بولس الثانية إلى ثيموثاوس | 


البخا الف ا 


۲۳ «كل الكلام هو موحىٰ به من عند اللّه» 
على أن المسيح قد أشار إلى أنه أخذ الإنجيل من 
لل لے و ع ف را عدو ب ع 
نفسه» حين قال: «الكلام الذي أعطيتني قد 
أعطيتهم). . يوحنا ۷:١۱۷‏ . 

كل هذه الأدلة لا يمكنكم رذها لأنها تصرح بأن 
الإنجيل عند من كان عيسى يخاطبهم» وحاشا 
عیسی أن يخاطبهم بمجهول» ثم هو یذکر من غير 
إضافة إلى يوحنا أو غيره لأنه إنجيل عيسى - عليه 
الصلاة والسلام د الوخيد. .. والسبب سهل وهو 
أن الأناجيل لم يكن لها ذكر» ولم يكن لطلابه 
أناجيل» وهل من المعقول أن يعظ عيسى - عليه 
الصلاة والسلام - بأناجيل طلابه وأقواله؟ 

ثم ما قيمة الإنجيل أصلا لو لم يكن نازلا على 
عيسى - عليه الصلاة والسلام -؟! 

وهل يطیب لکم أن تنزعوامن عيسى - عليه 
الصلاة والسلام - الكتاب الذي أنزل عليه» لتبرروا 
لباطلكم » ولتفسحوا المجال للأناجيل المحرفة؟ 
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مل ا ارا کا ی 
ینزل عليه کتاب . . . فلم تحطون من قدر عیسی - 
عليه الصلاة والسلام- حين تسلبونه كتابه؟ ٠‏ 

أليست هذه هي نفس منهجية اليهود الذين ظلموا 
عيسى - عليه الصلاة والسلام - وأتباعه» وقتلوا من 
قتلوا منهم» ثي أخفوا إنجيله إلى الأبد؟ 

«وباختصار فان إنجيل عيسى ذكر في الإنجيل 
أك اة غر مر ضعا منها سبعة مواضع عبر 
فيها عنه بالإنجيل“وأربعة عبر فيها عنه بإنجيل 
الله" وثلاثة عبر فيها عنه بإنجيل المسيح"" وفي 
E‏ 


4/۱ ٤و‎ ۲۹/۱۰ و‎ To/f/Ng «10/\ فی : مرقس‎ )۱( 
O as 
۹/٣ اوش‎ 

(۲( فی رومية ۱/ ۱ وا -تسالونیکي ۲/ ۲» و ۰۸/۲ و۲/٩.‏ 

(۳) في : رومية ٠١/١‏ وغلاطية ۱/ ۷» ووا - تسالونيكي 
0 


ا 


| .)٥۳۳ /۱( المرجع : كتاب مصادر النصرانية‎ )٥( 


| 
| 
| 
| 
! 
| 
| 
| 


4 E E 
معلومة كما تتوقف أمام الصورة الحائطية الثمينة التى ت‎ 
فاتتك هذه الملاحظة الجوهرية. .؟! وتتساءل» ثم‎ 
كله ولم أدقق في هذه الصورة جيدا؟ لم بقيتُ هذه‎ 
الصورة في أذهاننا لأناجيلناء ولعقائدناء ولعيسى‎ 
ولمريم - عليهما السلام -» ولعقولناكذلك ونحن‎ 
! ننظر إليهاء ونمر عليها ولا نشعر بها؟‎ 

هل سنصرٌ على الاستمرار وبذلك نضيف لأيام 
الخفلة يوماًء أم سنتوقف عند هذا الحد من الاستسلام 
وإلغاء العقول تتاءل ابتداءٌ من هلا اليوم؟ ) 

يا أيها الأستاذ الكبيرهل تعلم أن الأناجيل لم 
تكتب في عهد عيسى - عليه الصلاة والسلام - بل 
كتبت بعد رَفعه إلى السماء فى فترات مختلفة ما بين 


تلاثين سنة إلى ثمان وتسعين سنة وهو تاريخ كتابة 
إنجيل يوحنامع اختلاف يسير بين المؤرخين! 
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YA 
وهل تعلم أن أصول الأناجيل التي كتبت بعد‎ 
تجا عهد عيسى - عليه الصلاة والسلام - مفقودة؟!.‎ 

سل من تشاء عن إنجيل واحد بخط مؤلفه الأول؟ | 

سل من تشاء عن «إنجيل متى» الموجود الآن | 
ما هي اللغة الأولى التي كتب بها وهل هي نفس | 

اللغة التي وصل بها إلبنا؟! 
ول اول یوران ر قول الوا الا خود 
بها أن إنجيل «متى» أقدم الأناجيل كلها» ويعتقد 
أيرنيوس أنه كتب في الأصل باللغة العبرية - أي 
الآرامية - ولكنه لم يصل إلينا إلا باللغة 
الات :وان كان الاد داورل ت 
من تأليف أحد أتباع امتا ولیس من أقوال 
اهار ةب وع اك لاء ول 
إلى تلك الفترة البعيدة المحصورة بين عامي -۷١‏ 
١‏ ميلادية"؟ وإذا كان الغخرض الذي يبتخيه «متى» 
هو ها ال د انه جحد اکر من عبرة هن 


(۱)( إن الاختلاف في سني كتابة هذا الإإنجيل بين الكتاب 
المسيحيين يدعو إلى الشك في نسبة الإنجيل إلى متى_ 


og E الثالك‎ e 
المبشرين - الإنجيليين - على المعجزات التي‎ 
تعزى إلى المسيح» ويحرص حرصا يدعو إلى‎ 
الريبة على أن كثيرأ من نبوءات العهد القديم قد‎ 
تحققت على يدي المسيح''.‎ 

ألم يكتب باللغة الاأرامية . . . فهل توجد نسخة 
واحدة في الدنيا منه بهذه اللغة؟ ! 
- وهل مترجم النسخة من الآرامية إلى اليونانية 
معروف لدى أحد من المؤرخين» أم أنه مجهول؟ 

فكيف - إذاً - يمكن أن أقبل وديني 
وتاريخي عن شخص مجهول؟ ٤‏ | 

ل اا ري عل ف اا اة 
إنجيل عيسى - عليه الصلاة والسلام - فقد ضاعت 
النسخ الأصلية للأناجيل الأربعة. . . فالحقيقة إذا 
أنه كما ضاعت تلك الأناجيل فقد ضاع أصل «إنجيل ‏ 


| .. ۲٠۸-۲۰۷ قصة الحضارة ج۳ م ۳ ص‎ )١( 
الأسفار المقدسة قبل الإسلام» دراسة جوانب الاعتقاد‎ )۲( 
- ۲١٦۹ص‎ . فى اليهودية والمسيحية. د. صابر طعيمة‎ 
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ی کی وا ا 
ny‏ 
٠‏ هل تغل أن الاناجیل الي بت بعد عبس 
- عليه الصلاة والسلام - كانت تزيد على مائة 
إنجيل؟! 
فأبيد الكشير» وبقيت كتب العهد الجديد 
المعترف بها الآن عدا (۷) كتب» ثم اعترف بها 
بعد ذلك» حيث إنهم في سنة (١٠۳م)‏ كانوا قد 
أقروا (۲۰) كتاباً مع اختلافهم في (۷) كتب أقرت 
فيما بعد الأربعة» وكان ذلك في مجمع نيقيه هم 
المجامع المسيحية» والذي عقد بأمر الإمبراطور 
قسطنطين الكبير في سنة ۲١۳م‏ . 
لِم اعدم أكثرٌ من ستة وتسعين إنجيلاء وأبقي 
على هذه الأربعة على وجه الخصوص؟ 
الأستاد فيفا : أرجو أن تتوقف هنا قايا لتظهر لنا 
ا بأن في الأناجيل الأخر ى التي أعدمت 
ا ا 
الأناجيل . كيف ذلك؟ وأين المخالفة تحديدا؟ 


E Dn ini El ا‎ 
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أو حامد: الجواب الذي لا جواب غیره هو اتب دس 
ا ا اا ت ا ا 
التثليث» والقول بألوهية عيسى - عليه الصلاة ن 
والسلام -. .. والمؤرخون يعرفون جيداً أن ثمة _ 
دة ا حا ر اا اا اا 
للتوجيهات السياسية الدينية التي يقودها قسطنطين 
الأكبر. . . وكان من أشهر قادة المناداة بالتوحيد 
والقول ببشرية عيسى - عليه الصلاة والسلام - 
هو (آریوس) . 

يكفيك أن تعلم أن وقت كتابة الأناجيل الأربعة 
كان وقت اضطهاد المسيحيين وقتل تابعي المسيح 
وأتباعهم» ووقت تَحفيهم ونفاق من نافق منهم! 

ete‏ أن تعلم أن ت الحقائق التاريخية التي 
لاا ا ا ا فل الي 
من نهاية عيسى - عليه الصلاة والسلام -» 


واستمر ثلائمائة وثلاث عشرة سنة من غير انقطاع 


إلا يسيراء وهي ذات الفقرة التى كتبت فيها هذه | 
الأناجيل! ‏ | 


| ٢إ‏ لك القرار 

| واعاو ت اروت رور اا ا ف 
٠‏ الفترة المفجعة من حياة المسيحية» لعل من نسي _ 
شيئاً منها يسترجعه» E‏ 
صحيحة» ولا أحسب أننا سوف نختلف على هذه 


النقاط لأنها تاریخ › وهو منقول عن مؤرخیکم› 
ولش خن مورحى المسالي ومع هذا فإن من 
خالفني فيما أذكر فليذكر مخالفته. 

أول اضطهاد نزل بالمسيحيين كان في عهد 
المسيح» وانتهى بنهاية عيسى - عليه الصلاة 
والسلام -... ولق نولا دة ال داد 
بالمسيحيين بما يتفق مع هذا الابتداء. . فلقد جاء 
قيصران بعد طيباروس الذي عاصر المسيح»› كانا 
شدیدین على تلامیذه» وقتلا منهم قتلا ذریعاء 
وفي زمن ثانيهما دؤن متى إنجيله بالعبرية»› 
وترجمه «يوحنا» صاحب الإنجيل إلى اليونانية»› 
ولم يكن الاضطهاد في عهد هذين القيصرين من 
الرومان فقط» بل كان من اليهود أيضاًء وأذاهم 
أنكل» وتنقيبهم عن العقيدة أدخل» لأنهم من 


ا 77 
الشعب ومخالطوهم ومعاشروهم» فهم بداخلهم 
أعرف . 
وأشد ما نزل من أذی کان في عھد نیرون (سنة 
REO‏ 
۱م) ودقلدیانوس (سنة ۲۸۰م)» فنيرون هاج 
الشر عليهم» وأنزل العذاب والبلاء بهم» واتهمهم 
بأنهم الذين أحرقوا روماء فأخذهم بجريرتها. 
وكانت السنوات الأربع الأخيرة عذاباً أليما 
لهم»ء فقد تفنن هو وأشياعه في هذا العذاب› 
حتى لقد كانوا يضعون بعضهم في جلود 
ااا ق 
وصابوا بعضهم» وألبسوا بعضهم ثياباً مطلية 
بالقار» وجعلوهم مشاعل يستضاء بھاء وکاں هو 
نفسه يسير في ضوء تلك المشاعل الإنسانية. 
وفي عهد نيرون هذا دُوّن «إنجيل مرقص»- 
كما هو مقرر عند بعض مؤر خي النصارى أنفسهم 
- وکان بمصر وقد کتبه عنه بطرس وهو بروما» 


لك القرار 


وکتب اشا «لوقا» إنجيله فى عهد هذا انض 
وفي ابتداء هذا الإنجیل ينص على أنه يراسل به 
«تاوفليس»)› وفی عصر هذا القيصر 5 بعده بقلیل 
دون افا إنحيله») . 

وفي عهد تراجان نزلت بهم آلام» لأنهم قد 
جرت بهم عادتهم بالصلاة في الخفاء هرباً من 
الأاضطهاد» وقد آمر تراجان بمنع الاجتماعات 
السرية» فأنزل بهم الذل والعذاب لذلك» ولأنهم 
مسیحیون لا یدینون بدين القيصر . 

ولنترك القلم لبطريرك الإإسكندر» يصف بعض 
ما عائى من نسوس بخد أن ذاق تعض الرحمة 
من سابقه» فهو يقول: «لم نكد نتنفس الصعداءء 
حتى حلق بنا الخوف وحمنا الخطرء عندما بدل 
لك الماك الذي كان ارف جانا واف سا ن 
۰ عيره» وجاء مكانه ملك آخر» ربما لا یجلس 
على كرسي المملكة حتى يوجه أنظاره نحونا 
فيعما على اضطهادنا» وقد تحققی دا 


المجلس الثالك س a pF‏ 
ار اا ان الوطأةء فعم الخوف الجميع ٠‏ 
الدولة» مهما یکن ذکاؤه» وکل مسیحی يرشل عنه 
يُؤتى به على عَجّل ويقدم إلى هيكل الأوثان» 


يرفض تقديم الذبيحة أن يكون هو الذبيحة» بعد 
أن يجتهدوا في حمله بالترهیب» . 

[ولم يكن البلاء مقصوراً على مصرء بل كان م 
يتتبع المسيحيين في الدولة الرومانية حيثما نقفواء 
وأينما كانواء ولي بعد ديسيوس من أوقع البلاء 
LS CE‏ 
وأبلغهم اذى › وأنكاهم بطشاً «دقلديانوس»» الذي 
ا د ا ق 
ا 
مدير خاصته مسیحي» ولکنه کان اشد من غیره 
على المسيحيين» وخصوصا المصريين» وذلك 
لان لب ر ا ا ن 


0 سسس لك القرار ‏ 


الرومان» وفكوا أغلالهء فاقتدوا بهم» ونزعوا إلى 
السير في طريق الحرية والاستقلال» وساروا فيه» 
وعقدوا الإمرة لواحد منهم» فجاء «دقلد E‏ 
إلى مصر» وأنزل بهم البلاء» وآزال استقلالهاء 
وأعاد فتحهاء وكانت كثرتها في ذلك الإبان 
مسيحية» وقد أمر بهدم الكنائس» وإحراق 
O E aed‏ 
والرعاة» ورَجهمْ في غيابات السجون» وقهر 
المسيحيين» وحملهم على إنكار دينهم» وقد قتل 
في هذا الوقت عدد كبير من الأقباط تجاوزت 
عدتهم أربعين ومائة ألف»› وعدهم بعض 
المؤرخين ثلاٹمائة الف وة ما استشهد م 
شهدا وما نزل امن لاء كانت ولاية دقلديانوسن 


ا E‏ مص فجعلوه تدا ) 


تقويمهم › وذلك ین زا ٤4‏ مبلادية. . 


وقد استمر البلاء ينزل من قياصرة الروم حتى 


جاء عهد قسطنطين فكان يُمنا وبركة على ) 


ار 


حدم ہے میات 
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المجلس الثالك ل ب 
ال :ا فل الا 

لقد كان ما نزل بالمسيح وأصحابه أشدة 
وأفتك. . . . ولم يبق لمبادئ المسيح ولا لديانته 
eng lel I,‏ 
أصبحوا مطلوبين من الدرجة الأولى! 

ها و ا ر وه الان ا 
علماء المسيحية وجعلوا أهلها طعاماً للوحوش» 
وزيوتا لاتارة الطرق: ...ازا للحماية المسيحة 
أوالخاة اا 

EE EEE 
eS 
! . اقتله ودمه في أعناقنا وأعناق أبنائنا.‎ 

أستاذ الدراسات الإنحيلية: كل ما أتيت به من 
أدلة على تحريف الأناجيل الأربعة إنما هي مجرد 
توهمات واقوئ ما مکو أن مها تورات ولا 


)۱( محاضرات في النصرانية › لحا او زف ف 


9 
يوجد منها دليل يقيني واحد على التحريف» ثم 
ا وو احا ی کرت و د 
تارا الوا ج ات 
ل ) ) 
E at,‏ 
وهي قولك عن قسطنطين: «وقد استمر البلاء 
رل هن قاض الروم حتى جاء عهد قسطنطين › 
ا ق 
المسيحيين». فما هذا التفريق الفاضح ا 
بين المسيحية والمسيحيين؟ | 
أبو حامد: أشكرك على هذا التساؤل فإنني 
سكت عما صنعه قسطنطين بالمسيحية ولم 
أوضحه لظني أنه معروف لديكم» ومع هذا فأنا 
أعتقد أنه معروف لديك - أنت يا أستاذ - على 
الأقل فهذا ليس ببعيد عن تخصصك. 
فمن المعلوم أن قسطنطين عاش ما بين 


(١۳۳۷-۳۰م)‏ وقد جاء بسياسة مختلفة تماما عن 
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الح افا ب ج 
سابقيه» فبدلا من مواصلة الحرب على 
النصرانية. . سعى إلى مزجها بالوثنيات أيام 
عصره وتوحيدها في دين واحد تتبناه الدولة. . 
توحيداً للدولة وتثبيتاً لها كما يذكر المؤرخون. 
وكان للإمبراطورية حاكم واحد أو إمبراطور 
واحد حتى عهد والد قسطنطين حيث قسمها عام 
٥‏ م إلى شرقية وغربية» وجعل لكل قسم 
افر وات وال انان فى كل الین 
فأصبح الكل أباطرة.. وأصبحت بذلكٍ 
الإمبراطورية الرومانية للمرة الأولى بتاريخها تحت 
حكم أربعة أباطرة.. كل منهم على جزء 
مستقل . . وجاء قسطنطين إلى الحكم عام ٠٠٠۵‏ م 
ليجد أمامه ثلاثة أباطرة اخرين» هم فاليريوس 
انون »Valarius Licinius‏ وماكسيمن دان Dana‏ 
««فه٧‏ في الجزء الشرقي من الإمبراطورية» 
وماكسنتيوس بجانبه في الجزء الغربي من 
الإمبراطورية. 
قطن مع ليسنيوس كدا«iء‏ الذي 


E O e 
«Constantia صاهره وزوجه أخته قسطتنطيه‎ 
معركة الأخير مع خصمه ومنافسه بالشرق‎ 
ماکسیمن دانا 2412 «نصن×ه×.» فقضی قسطنطین‎ 
على ماکسنتیوشس الذي ينازعه حکم الجزء الغربي‎ 
عام‎ «(Milvian Bridge) فی معركه جسر میلفيان‎ 
في التخلص‎ (Licinius) ۱۲م ثم ساعد اسيو س‎ 
من خصمه ماكسيمن دانا فى السنة القالدةء ثم‎ 
تواجه مع ليسنيوس نفسه بعد ذلك في حروب من‎ 
بذلك على ثلاثة أباطرة.‎ 
وکال قسطنطين وتا يؤمن بعبادة الشمس‎ 
واا الإله اوس وملا بشعار‎ «Sol Invictus 
ديانته الوثنية هذه كل شعارات الدولة وأعلامها‎ 
E E RE ET 
وتصرف طيلة عمره كله كرئيس كهنة ديانة عبادة‎ 


Jög (Sun emperorship)‏ تأثر مع ذلك بالنصرانية 


المجلس الثالك سس 
خلال حياته » إلا أن الثابت أنه لم يعمد كمسيحي 
إلا عند احتضاره عام ۳۳۷ ربما استغلالا لضعف 
مقاومته حین موته کما یری بعض الباحثین . 

وقد سعى قسطنطين بمكر خبيث إلى خلط 
الأديان وتقريبهاء وتوحيدها لتكون للدولة ديانة 
واحدة متجانسة ومتعايشة» ويذكر هنا مؤلفو 
كانت 

“The Holy Blood and the Holy Grail»‏ في ص 
۸ من ٠‏ طبعة م: 

إن قضية اللإيمان لدی قسطنطين هي باختصار 
قضية سياسية» وأي إيمان سيدعم هدف الوحدة 
ناحية من المدينة ينصب ا من «الأ 
ا ا ر ااج الود ی راي 
أخرى من المدينة» كما صنع بالقسطنطينية 
عند افتتاحها عام ٠۳١‏ م» (أي بعد مجمع 


ES E 
کے‎ 


۲۹۸ لك القرار 

وحتى تكسب وده الكنيسة النصرانية التابعة 
لمدرسة بولس فقد جارته فيما يريد» فاتخذت يوم 
الشمس (رهل- «ںء) أو الأحد بالعربية» اتخذته 
EEN eel ie ag‏ 
النصارى بخلفة دینهم اليهودية مازالوا يعظمونه» 
وكان كل يوم من أيام الأسبوع ينسب لكوكب› 
قالشست yھd-urهS‏ هو يوم زحل Saturn‏ › والاحد 
رهل-«ن؟ هو يوم الشمس «د؟» والاإثنين رهل-”M0‏ 
هو يوم القمر .M00١‏ 

وکان قسطنطین عام ۳۲١‏ م قد أصدر أمرا 
بإغلاق المحاكم في يوم الشمس (يوم الأحد) 
(رهل«ن؟)» واعتبره يوم الراحة الأسبوعية» وتبعته 
فيلك الكسة الض ران رفانت الكبة 
ات من و و ي د رل ن 
الشتاء بالجزء الشمالي من الكرة الأرضيةء أو بدء 
تطاول النهار بعد بلوغ تقاصره منتهاه) وهو يوم 
۵ ديسمبر اتخذته يوما وعيدأ لميلاد المسيح› 


| 


ال الا س د ج 
E‏ ا 
وعبدتها بفارس والروم كما هو ثابت ومعلوم» 
وجرياً على الخطى التي وضعها بولس في نفاق 
أهل الأديان الأخرى» والاستعداد لتبديل الدين 


کی ی ا ی ا 
وقسطنطين فقد أقرت الكنيسة له أنه المسيح 
(المس) المتظ .و الفخلضص باحر الرمان يل 
وصل الأمر ببابا روما «ايسوبيوس «وںنطاeوںE‏ إلى 
تأليه قسطنطين وأن الخالق قد تجسد فيه . . وينقل 
م The Messianic Legacy : la gh‏ 
عبارة ايسوبيوس في هذا: 
ويفسر ذلك ×٠١‏ كما ينقل عنه المؤلفون اعلاه 
ابأنه منذ بدء الخلق هو فقط قسطنطين وحد. 
الذي أعطي القدرة على الخلاص (والإنقاذ)» 
ونَخى بذلك المسيح جانباًء بل رسميا تنكر له» 
وأصبح المخلص الوحيد للعالم هو قسطنطين . . 
أرأيت يا أستاذ بوب كيف كان قسطنطين عدوا 


ك القرار 
للمسیحیین كيف تجاهل عیسی » وکیف مزج 
المسيحية بعْيْرها. 

وكانت أشد نقاط التغيير بالمسيحية» هى دعوة 
قسطنطين لمجمع نيقَية 44ء١‏ عام ۲۵ ۳م» وقد 
المؤرخين آنه تجاوز الألفين› ولكن قسطنطين 
یرای أقلية ۳٠۸(‏ قسيسا) قائلة بتأليه المسيح» 
وتدخل مباشرة - على ونيته - في صياغة النص 
العقدي الذي تبناه مجمع نيقية» وفرضه على كل 
ذلك هرطقة وودة ولسن مجرد ري مخالف. . 
وللدلالة على فظاعة صنيع قسطنطين بالمسيحية 
كديانة من خلال كتابته الشخصية لنص العقيدة 
المسيحية أثناء مجمع نيقية» أنقلٌ هنا ما اقتبسته 
عما كتبه والترنيج› Walter N8‏ في کتابه 
الهراطقة 8 e‏ : «قسطنطين الذي تعامل 


الفا الاه ج 
مع القضية الدينية فقط من زاوية سياسية قد ضمن 
الحصول على الإجماع عن طريق طرد كل 
القساوسة الذين توقع عدم توقيعهم على الإعلان 
الإيماني الجديد» وتم له بهذه الطريقة الحصول 
على الوحدة التي واف 

إنه تماما شيء لم يسمع به أن عقيدة شاملة 
ا ا 
يزال مبتدئاً في تلقي تعاليم العقيدة» ولم يكن قد 
بل بعد ضمن طبقة القربان المقدس» كما لم 
یکن مهلا أبداً ليحكم في قضايا الإيمان الخفيةء 
لم يَتَمَوّه ولا قسيس واحد ولا بكلمة واحدة ضد 
هذا العمل الفظيع . 

وإذا علم القارئ أن هذا النص العقدي الذي 
كتبه قسطنطين بنفسه للمجتمعين بمجمع نيقية ما 
رال فو اجات فة لطر اف ال 
E E E ET‏ 
قسطنطين بالمسيحية . . وقسطنطين على الأصح 


حدئه 


و ا 


e E E 

ارال ا ا 
أعلاه» ويرى المؤرخون أنه كان من الصعب أن 
ع ا ف 


ا ر ا ی ا ا ی 
يرعاه قسطنطين» وأن شه ٠ا‏ ا 
تتناغم ا مع عقائد الأمم الوثنية السائدة حينها 
بما فيها عقيدة عبادة الشمس ءداءا۷ه! 501 التي 
رفغاف قبطن رالتى امنرعبت الدبانات 
الأخرى بما فيها المسيحية التي ارتضى لها رجالها 
أن اتترعرع تحت مظلة عبادة الشمس)» وتتعايش 
زت و ا و 
ج ت ف ارات ال ا اکر ا 
ا ا ا ون 2 وكان من أخطر ما 
أقذم غايه إضدازه مرسوما فى العام التالى لنجمع 
نيقيه بمصادرة وتدمير كل أعمال وكتابات 


المناهضين لقرارات نيقية» ثم إصداره عام ١۳۳م‏ 


أمراً بإصدار نسخ جديدة من الكتاب المقدس مما 


المحلس الثالث E SS‏ 
اعتبره مؤلفو المرجع أعلاه «واحدا من أهم 
القرارات الأحادية التي أثرت على كل التاريخ 
المسيحي › وأعطت للمسيحيين الأرثوذكس 
(أصحاب أت تق المتفن الم كين 

بالكتاب فرصة لا تضاهی . 


ويذكر هنا أن الإمبراطور «ديوكليتيان» كان قد 
المسيحية› ویری المؤلفون للمرجع أعلاه أن هذا 
ا اال وات ا ف واد 
يقلل القارئ من خطورة هذه الخطوة يذكر 
المؤلفون أعلاه «أنه من بين الخمسة آلاف نسخة 
قديمة موجودة للعهد الجديد (الإنجيل والرسائل 
المسيحية) لا توجد نسخة واحدة سابقة للقرن 
الرابح الميلادي» وأن العهد الجديد في الواقع 
بصورته الحالية ما هو إلا من منتجات كَىَبَّةَ القرن 
الرابع الميلادي من خدمة الفكر الأرثوذكسي 
(أصحاب نيقيه) ممن لهم أهداف خاصة لحمايتها 


Tt sardar 


لك الققرار 
وتحقيقها عند كتابتهم للعهد الجديد. (هذا وقد 
زاد قسطنطين على ذلك بأن أنشاً نظام البابوية 
الحالي بروماء وفرض للكنيسة دخلا ثابتاً ومركزاً 
ا ر ا روا و ا ا 
كتاب he messianic eae‏ ومنە اقتبست كذلك 
الكثير من الحقائق الواردة أعلاه يقولون: «إن من 
اذل القول بأن المسيحية التي نعرفها اليوم لم 
تنبثق من أيام عيسى بل من مجمع نيقيه» ولان 
مجمع نيقيه کان جله من صنع يدي قسطنطين»› 
فإن المسيحية (أي مسيحية اليوم) مدينة له 
بالفضل» . 

ب الك لي ماف ااي ا 
المسيحية من بعد قسطنطين ما كتبه | Burt0۸‏ 
Mag‏ . مولف کتاب The Lost Gospel‏ اک 
من بعد قسطنطين › صور المسيح كمالك 
للموت» وحاکم للكون»» وكان المؤلف قد ذكر 
أن صورة المسيح - عليه الصلاة والسلام - قبل 
و ات ی ا ی ا ر 


7 ج 


المحا |[ غا آ__ۉ  enn mm‏ لت 


الدار الآخرة. 

وخلاصة الحديث عن مدى ار الذي أحدثه 
قسطنطين بالمسيحية آخر الأديان السماوية في 
OTE CO TET‏ 
المسيحية التي نعرفها اليوم» هي في الواقع من 
وجوه كثيرة أقرب إلى النظم الوثنية العقائدية منها 


إلى منبعها اليهودي . ا 


أنها الاساتدة الكار: أى شك أخطر واكر من 
أن لا پو جد بایدی ضار ما ةو ا خد 
قبل القرن الرابع من الميلاد؟ أي انقطاع مخيف 
المخيف أو يوصل طرفاه؟ 
سياسية؟ 


1(7( شن تات : «تباشير الإنجيل والتوراة بالإسلام ورسوله 


محمد - عليه الصلاة والسلام - ڌ EEE‏ 
عبدالرحمن أبو طالب ص )٦٥-٦1(‏ . 


IO TETER O PH i FTPOFTTREOR NaI FERRO: 7 FINA "2 N"? DALIT TIRETRPEN NT TELE YHLN N aU CEE- FHF Yi <. 


— لك القسرار 

أيها الأساتذة الكبار : إن الفاجعة الكبرى الأخرى 
بالإضافة لعدم كتابة هذه الأناجيل على عهد عيسى 
- عليه الصلاة والسلام - أن هؤلاء الأربعة من كََبَة 
الأناجيل ليسوا جميعا من حواريىٌ عيسى - عليه 
الصلاة والسلام ا اف ا هو تلد غب الوخد 
ب خا ابا ارتا فس تيدف وأا 
«(مرقص» فهو تلميذ الحواري «بطرس»» بل إن 
«يوحنا» صاحب الإنجيل ليس هو يوحنا الحواري 
صاحب عيسى - عليه الصلاة والسلام - كما يثبت 
ذلك e‏ المسيحيون أنفسهم! 

هل تتصورون ذلك؟! 

ثم هل يستطيع أحد في العالم كله أن يخرح 
لا السك الاضكة الى كت بها نجل هتي ؟ 
آليس أكثر المؤرخين يرجحون كتابته من قبل 
طلاره؟ 

وفوق كل هذا فإن أصول هذه الأناجيل غير 
موجودة! 


1 cc att KEKE hag aaa kona OS KAOS TA HRY AT fA Hea SOT RONEN TTT TEN HOTTER 


الان ااا و 
فیفا: حتی لو كانت كل علامات الاستفهام 

التي ذكرت حول الأناجيل موجودة وضِغُفها لكن 
مجرد الشك لا يعني البطلان» ومجرد الشك لا 
ينفي الحقيقة التي نراها متجلية في تعاليم المسيح 
في الأناجيل. . . فلربما يدفن كتاب معين ولكن | 
بعد فترة يظهر ذلك الكتاب وتتجلى الحقيقة 
| 


المدفونة. 

أبو حامد: وماذا إذا مرت تلك الفترة ولم تظهر 
الحقيقة المدفونة؟ 

وماذا إذا مرت هذه ا 
الشكوك إلا شكوكا! 

وما ذنب هذه الجموع التي تعيش وترحل منذ 
تغيير الأناجيل حتى اليوم» وهي تموت ولا تعرف 
الحقيقة› بل تموت وهي مخدوعة في أكبر 


ثم هل يجوز أن نغخمض أعيننا عن كل هدد 
الأسئلة المهمة والأدلة القاطعة على التحريف بناءً 


r: 3. 


SRD ir RCRA! 


e e ag ra” 


ip EASE KRE FITNE O IC FLERE NTMI AREER SIRE. Pio HATE RTE e pei HT. 


ADRS aa ETO! ODE TIRE YIL. ORNL TERM DE NTT} FETA TRAY AGT e 


| و سس لك القراد ر 


و کے د .ولم لا 
تقول إن الحقائق لا تبنى على الشك وإن 
الحقوق لا تمنح بالريبة» فهل تراني خالفت العقل 
في أمر واحد؟ 

يا أستاذ فيفا: ثمة أمر يعمل فيه عند المسلمين 
ليس في رواية القرآن ولكن في رواية أحاديث ا 
محمد - عليه الصلاة والسلام -» وهو أنهم لا 
يقبلون شيئ مما يروى عن النبي محمد إلا باللإسناد 
الصحيح › TT‏ الحديث الذي 
آمامهم مَنْ سمعه مِنْ مَنْ» عن مَنْ» من 
مَنْ. . . وهكذا إلى النبي محمد - عليه الصلاة 
والسلام -» بحيث يعرف كل واحدمن هؤلاء 
الرواة» و فق علم خاص اسمه علم اضرم 
والتعديل»› Saa‏ 
الثاني ٠‏ فإذا ترددوا في رجل أو لم يعرفوا صِدقه من 
es N ak‏ 
کات ف الل > وها ما فت ا لااد 


ae “ARSE bG OTE Sa AHS ISLAME £ LE RD SN DET EF YARAR RAWE an I HPN OL RRL E IS E LS ةك‎ a" 


ee +‏ 
گنت الت یچ می د ت 


u ees ta. mm e gar yma a eat ane O TER rara gr rT reg arrive. a ran E rere Taran OMERA E 1, 


۹ 


Se. 


ES =a HDT E IHL ASN, 11 al ATEN ye irl tea. gre IRR 


المجلس الثالك س EE‏ 
الذين حفظوا الأناجيل غيباً» ورووها عن عيسى - | 
a E‏ إلى أن 
بلغ عصرنا؟ ‏ 
أين الإسناد من الرجال الصادقين المعروفين | 
الذين رووا الأناجيل من مصدرها إلى أن كتبت؟! | 
يا أستاذ فيفا: من المسلمات في علم رواية | 
الى الماد تحقت شرطن الأول عة كل 
| 

| 

۱ 

أ 


راو» والخانے : اتصال ال فإذاء كان الرواة 
ثقات لكن الإسناد بين بعض رجاله مقطوع بمعنى 
أنهما لم يتلاقيا ولم يتعاصرا فهذا يسقط ٍ 
الحديث» وإذا كان أحد الرواة غير ثقة مع 
حصول التلاقى فإن الحديث يسقط كذلك. 

فماذا ترى حظ الأناجيل إذا طبقت عليها هذه 
القواعد» فلا الئَمَلَّةَ من الثقات» ولا الإسناد 
متصل ما بين عيسى - عليه الصلاة والسلام - 


! ومن بعده؟‎ ٤ 


: 
3 
e 


لك القرار 
وإذا تخلينا عن كل هذه الشروط العلمية 
الميسرة في التحقيق وأردنا تطبيق قواعد إثبات | 
الصحة لنسبة أي كتاب قديم لمؤلفه فلانء فإن 
السبيل هو وجود نسخة واحدة على الأقل بخط | 
المؤلف» أو وجود خطه على نسخة كتبت على | 
عهده کإاقراره لها وموافقته على ما فیهاء فهل 
توجد نسخة واحدة من الأناجيل الأربعة بخط | 
مۇلفها ا 


حتى صورة عنها! 
فهل نغخمض أعيننا عن القواعد العلمية في 
اد ا 
ومتى أصبح التقادم سبباً لإقرار الباطل؟ 

ايها البروفيسور لو اغتصبت ملكيات أسرتكم 
من قبل أسرة سارقة محترفة في سرقة ملكيات 
الأسر» واكتشف الجيل الثاني السرقة. . . فهل 
ينبغي له أن يطالب بها حتى لا تثبت السرقة أم 


المحلس الثالف س 3 E‏ 
يستسلم لنظام التقادم؟ ! 

إن القضية هنا أكبر» إذ هي سرقة عقول› 
او او 
أعظم الأشياء جرماًء» أعظم من سرقة عقار أو 
أرض ونحوه. 

ارات ا ی اا 
التاريخية التي ذكرها أبو حامد لا أكاد أخالف في 
شيء واحد منها» لكن لدىّ نقطة واحدة هي كفيلة 
بأن تنسف كل ما ذكره» تلك هي أن هذه الأناجيل 
موصى بها من الله لهؤلاء الأربعة» وعندنا أدلة 
E O O EE‏ 
EE |‏ 

أبو حامد: ما رأيك يا دكتور لو قطعت لك 
المسألة من أولها وأتيتك باعتراف صاحب 
و 2 و ق و 
موصى به أو موحى به إليه... فهل ستعلن 
قناعتك . . ؟ 


apn rere Rt tr rR r vn DE FC ب‎ 


ees 
۱ 

هده العبارة: أ إذا کال ا EET‏ 
lS lela‏ 
٠‏ ا 


ا 3 : ا a : 1 > z‏ ك 1 
سنمي | i‏ چ کا وا م ل قان 
e ¢ .‏ ا ۳ 0 + r‏ 


| 
صحة الكلام الذي علمت به] لوقا .٤-۱/١‏ 

وهل أبقى لوقا - بعد ذلك - لأحد مجال 
للتأويل؟ وهل أبقى مجالا للدفاع أو التبرير؟ وهل ٠‏ 
بعد هذا الاعتراف اعتراف؟ وماذا ترى المبرّر 
سيقول إذا قال واد کا ا ا 2 
بالوحي؟ 

يسميه بصريح العبارة «تأليف قصة)»! كما | 
یر لے م سا نهم «ألفوا قصة» . . 


أنه بحلدد جهده البشري فيقول : «تتبعت کل 
سي ء بتدقيق» فلا علاقة له بالوحي! 


إنه يكحتب الإأنجيل إلى «ثاوفیس» فهل يرسل 
الله كا فحص راخدا 

ألا يكفي هذا لنقض فكرة الوحي على لوقا 
ET‏ ) 
سفر أرميا ( ۳١/۲۳‏ ) «أما وحي الرب فلا 
تذكروه بعد» لأن كلمة كل إنسان تكون وحيه» إذ 
قد حرفتم كلام الإله الحي رب الجنود إلهنا). 


وللعلم فإنني لم أذكر العهد القديم إلا نادراً 


لبيان تحريفها وذلك لأن أمرها مفضوح يراه 
الاقف وتحبة: 

وثمة اعتراف واضح ا ی ا 
المعارف الأمريكية: [لم تصلنا أي نسخة بخط 
المؤلف الأصيل لكتب العهد القديمء أما 
النصوص التي بين أيدينا فقد نقلتها إلينا أجيال 


تا الثالك س 


ا7ل لك القرار 
عديدة من الكَتَبَة والنساخ» ولدينا شواهد وفيرة 
تبين أن الكتبة قد غيروا بقصد أو بدون قصد في 
الوناتى و الاسغار الکن كان غمل الرس هر 
كتابتها أو نقلها)"'. فلا نريد أن نشعب الحديث 
في أسفار يعترف أهلها بأن أربعة عشر سفراً كتبهم 
مجهولون . 

ا )۲( 3 
التحريف والتغيير والتناقض في الإنجيل» فتقول: 
«إن الكتاب المقدس الذي نقرؤه اليوم نتاج عمل 
ينجزوا عملهم في التدوين بإتقان مدهش»› ومع 
)١(‏ الدائرة الأمريكية ۳/ 1١١۷‏ وكاتب المقالة هو: آرثور 

جيفري» أستاذ اللغات السامية بجامعة كولومبيا في 

نيويورك. ) ) 

(۲) هي قسيسة متنبئة من طائفة الأدفنتست السبتيين» وهم 
من طوائف البروتستانت» يقولون بعبادة المسيح ثانية 


ويقدسون يوم السبت لا الأحد» انظر الموسوعة العربية 
الميسرة ص **1 و 23. ظ deedat.Ahmed (op.cit)‏ 


الا الاق ج س 


هذا فإنهم لم يكونوا معصومين من الخطأًء وإن | 
الله - في هذا - لم ير ضرورة تحصينهم أو 
حفظهم من الخطاً» . 2 ) 

ويقول البروفيسور شارل جنيبير: «وَتَصمّح 
الأناجيل وحده يكفي E‏ 
فاا ی ات و ا لا ا 
الأحداث والأحاديث» مما يتحتم معه القول بأنهم 
لم يلتمسوا الحقيقة الواقعية» ولم يستلهموا ارا 
ثابتاً يفرض تسلسل حوادثه علیهم» بل على 
العكس من ذلك: اتبع كل هواه وخطته الخاصة 
في تنسيق وترتیب مولي 

و الات الكتر «أسطورة الإله a‏ 
الذي قام بتأليفه سبعة من أساتذة اللاهوت النصراني 
في الجامعات البريطانية" حيث قالوا : «وقبلت 


(۱) شارل جنیبیر (م (Ù.‏ ص۲۸ . 


a : وهم‎ (۲) 


ا 
Brie ho eH TOY ~E. RN CRE Tr I 1F A Crea‏ 


أن هذا القول للمسيح أو هذا المثل أو ذاك 


2 لك‎ ۴1٦ 
| ٍ a ء‎ & 
| (المسيحية الغربية) أن الأناجيل كتبت بأقلام عدة‎ 


أشخاص في حالات متنوعة» ولا يمكن أن يُضفى' 
على كلماتها عصمة الأمر الإلهي»'. 

وعو لك قول الات ا 0وب ان شكال 
الأقوال أو الروايات الناتجة عن تطور طويل 
للتراث» لا تتمتع بنفس صحة الأقوال أو 
الروايات الموجودة في الأصل› وقد يدهش بعض 
راء هذا العمل" أو قد يشعر بالحرح عندما يعلم 


= برمنجهام» وجون كوبيت: عميد كلية عمانوئيل › 
جامعة كامبردج» وميكائيل غولدر» محاضر في 
اللاهوت بجامعة برمنجهام» ولسلي هولدن» محاضر 
في دراسة الأناجيل » جامعة لندن» ودنيس ناينهام : مدير 
كلية كيبل بإكسفورد» وموريسوايلزء أستاذ الإلهيات 

والكتاب المقدس في كلية المسيح بإكسفورد وفرنسيس 
TT‏ ) 

)۱( أسطورة الإله المتجسدء تعریب : : الدكتور نبيل صبحي 
ص۲۳ - توطئة- . 

(۲( يشير إلى العمل المشترك له وللأب بومار في نظرية 
مصادر الأناجيل. 


م یھ ی ب ی و اک ن یی او ر 


e کلها‎ Saas ار‎ 
aT 

أستاذ اندراسات الاأنجيلية بوب: دعك من كل 
نقد دكرته عن الإنجيل واو سالا ا 
هو هل قرأت في الإنجيل؟ 

إنك لو قرآته لرآيت الربانية كيف تطفح من 
عباراته. ٠‏ 

أبؤخامد: الجرات باختصار: نعم» قرأت في (_. 
الأناجيل وبتدقيقء وهنا أود أن أسألك سؤالا: ل 
أليس الوحي الخد والذي آوحی بالآناجيل 
راخدا ف دف هدا الاتجل فن هذا | 

سوف أعطيك عبارة من الاإنجيل ولك أن 
تتخيل كم تناقضاً حرفياً فى هذه القصة القصيرة 


| LEERY REDS “LOU ITT ERA DELL NOPE IRO THON N tio, HE LETTUCE 


Bucaille.maurice (op.cit) p 74 : عن‎ 0 


لك القرار 


۳1۸ 
ا ف ق 
الطبت قلي سى“ فلك الاك والسا ‏ 
NR e.‏ 
١ |‏ ۱۳ ورواها یوحنا ۱۲/ ۱- ۸). 
E EC E ET |‏ 
E TO |‏ 
(وسالةه واخد من الف عن ان ياك عه 
| فدخل بيت الفريسي واتكاًء وإذا امرأة في المدينة 
كانت خاطئة إذ علمت أنه متكى في بيت الفريسي 
جاءت بقارورة طيب ووقفت عند قدميه من ورائه 
اک و ادات تبل قدميه بالدموع» وکانت 
تمسحها بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدهنهما 
بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك تكلم 
في نفسه قائلا: لو كان هذا نبياً لعلم من هذه 
المرأة التي تلمسه وما هي: إنها خاطئة. . .). 
أما نص إنجيل يوحنا فهو كما يلي : 


. -٤)۹-۳٦ :۷ لوقا‎ )1( 


الا ا س 

(ثم قبل الفضح بستة أيام» تى يسوع إلى بيت 
فا خحيف كان لغازر الت الفى اتامهفن 
“لاقرات فضتغرا له هتاك عشاء وكانت مرا 
تخدم» أا لغازرة فكان أخد المتكتين سه 
فأخذت مریم مَنا من طیب ناردين خالص كثير 
الثمن» ودهنت قدمي يسوع عر ها املا المت 
O Oo‏ 

فكم اختلاف تتوقعون في قصة قصيرة مثل 
ET‏ 

أولا: اختلاف الأزمان: «متى» قال: إن القصة 
حدثت قبل الفصح بيومين )۱/۲١(‏ ولکن» 
يوحنا» قال قبل الفضح بستة أيام .)١/١١(‏ 

ثانياً: اختلاف المكان: «متى» قال إن القصة 
حدثت في بيت سمعان الأبرصي )۲/۲٢(‏ ولكن 
يو حنا) قال في بیت إليعازر .)١/١۲(‏ 

ثالثاً : اختلاف في اسم المرأة: فاسمها مجهول 


e 


e 
لك القرار‎ E E E 
۲٠ 5 


یری 


STE Yat CL aE ALA RE! 


١ 
1 
١ 
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في «متى»» ولكن «يوحنا» قال إن اسمها «(مريم. 

ز ا ED EES‏ في العحزء المدهون: «(متى) 
ا ی راش عم ها 
الصلاة والسلام -» ولكن «يوحنا» قال إنها دهنت 
قدمي عيسى - عليه الصلاة والسلام - ومسحت 
A TT‏ | 


5 % 1 و 8 چ‎ î 4 n 8 : 1 ۶ r 
خأمسا : اشتلاف فى الشخص المعترص : «متى)‎ 


قال : احتج تلاميذ عيسى - عليه الصلاة والسلام = 


«يوحنا» قال إن المحتج كان يهوذا الإسخريوطي . 
المت هذه القصة وع من الله كما هر المفر ضر 
وبالتالي فمصدرهما واحد؟ 

أفلا ينبغي أن نطبق قاعدة التناقض عند 
«أحدكما كاذب»؟ وإذا طبقنا هذه القاعدة: فمن 
الکاذت؟ 


أ () مقارنة بين الأناجيل الأربعة للدكتور محمد على الخولي | 
1 ا 


( 


١ 
| 
| 
أ‎ 
| 
1 
و‎ 
ا‎ 


الاي الاق س ت 

هات أي خبر من أي صفحة وقارن بينها في 
الأناجيل الأربعة» فإنه من المستحيل - أقول من 
المستحيل - أن تسلم من الاختلاف 
والتناقض . . ! 


والتضاد بمنها؟ 
هكذا الاختلاف بين الأناجيل فى رواية كل 
شيء > نعم کل شي ء ! 


سوف أعطيك يا أستاذ الدراسات الانجيلة فترة 

فتوحة من الوقت وانظر في كل قصة ورد ذكرها 
في الأناجيل الأربعة ثم طابق بين كلماتهاء وطابق 
بين أرقامها» وطابق بين تواريخها وطابق بين 
لاسا الرارة فعاج. وسو ف نفيك إن كان 
در ال و اجا ار ایا رچ اموا 
تعالى وبين أن تكون بتصرفات البشر مكتوبة. 

لا بل لن يسلم عيسى بن مريم من الخلاف 
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ا لك القرار 
حتى في نَسّبه» الخلاف في مكانته» في قصصه› 
في بدايته» وفي نهايته» وأعود لك ثانية لأعطيك 
ای ا و 
الحقيقة قبل أن ترحل . 

فيفا: لماذا لا تعتذر للإنجيل كما تعتذر 
للقرآن؟! 

مادا ل خر الط 

مادا التكديت فباسة :۶ 

ألا يمكن أن يجمع بين مختلف الروايات في 
رواية واحدة» وتكون قد روت الحدث الواحد 
بصيغة وأاحدة» کل کتاب رواه صاحبه بطريقة 
تلت عر الأ ا 

أبو حامد: اا يفيت ان جيب بهد 
لحرا و کت ا 
انفردت ووقعت! بل هي إجابة كل البابوات 


الا وا ع فهذا 


الجواب المتفق عليه بينكم لا بحتمل 


E ES‏ می مھ ,رچ یو ری :ویره 
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ااا ااا ا 


رضي ادها آنا لا حال لارو هوان کل 
کاتب من كَتَبَةَ الإنجیل روی ما سمع أو ما رأى 
واا اف ا ت و ا 
مصادر متفرقة» وهكذا تبطل نسبة الإإنجيل إلى 
اله 

وأما الاحتمال الثاني فأن تقول إنها مكذوبة 
على الله وتنتهي مسألة كونها من عند الله..! ٠‏ 
فيفا: لكن ما الذي جعلها تصل إلى هذا ال 
الى ب الا ت ا 2 ما اف هه 
أصلها كلام الله . . . أليس الله قادر على حفظها؟ ا 
أبوحامد: أرأيت لو أن رجلا أف كتاباًء فأخذه 
منه مجموعة من طلابه» ثم غيروا وبدلوا وحدذفوا 
E e a r‏ 
ونسبوه إليه . . . فماذا ترى سيصنع الأستاذ؟ 


والجواب : انه سوف ا هذا الكتاب» 


| 
٤ 
/ 


rk i E ORIS 


E EE 
وهذا ما فعله الله عز وجل» إذ إنهم لما كذبوا‎ 
على الله تعالى في كتبه» فضحهم الله تعالى بأن‎ 
جعل كذبهم ظاهراً لكل أحد» وجعل تناقضهم‎ 
في الموضوع الواحد ظاهرا لكل أحد» وجعلل‎ 
أعلم الناس أمثالكم أضعف الناس في الدفاع عن‎ 
هذا الباطلء وجعل أصغر أصحاب الحق عمراً‎ 
يغلب مَنْ عَمر منكم على هذا الباطل عمرا‎ 
طويلا... ليس لضعف فيه» ولكن لأنه يدافع‎ 
عن قضية باطلة ا‎ 

شتا آولا آما ثانياً: هل توجد عندكم ات 
واحدة يتكفل الله فيها بحفظ الإنجيل أو يتحدى 
فیها بحفظه؟ 

لا 
يضيع هذا الكتاب ويتغير لعدم وجود هذه 
الكفالة. ) 

اا قافلة بضائع مكشوفة» ولم 
تؤمنها في شركة تأمين» وأردت إيصالها لبلدك» 


u: 
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المجلس الثالكف .س 
لكنها ستمر بأحياء لصوصية» ومناطق وحشية» 
وعصابات سرقة. . . فهل تعتقد أن هذه القافلة 
سوف تَسلّم؟ 

والجواب: لن تسلم. 

وذلك لأنها مكشوفة. . . وكذلك الإنجيل إنه 
مكشوف من حماية الله ليس عليه أي حماية إلهية 

وهذا الذي ذكرته مع القافلة هو ما حصل مع 
الإنجيل وقد صنع به السرّاق ما صنعوا كما مر 
معنا آنفا. 

ثم إن مراحل الضعف التي مر بها حماة 
الإنجيل والحواريون مراحل لم يتمكنوا فيها من 
الدفاع عن أنفسهم ول حماية إنجيلهم بل ولا 
حماية عيسى - عليه الصلاة والسلام - نفسه. 

فيا أستاذ: أتظن أن أصحاب القافلة إذا لم 
يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم يستطيعون الدفاع عن 
ضا 


e ge e mme r. 


2 

إنهم سوف يتركکون کل شيء ويلوذون 
بالاشىجار والمغارات جا على رواحم . 

E 

حصل لأصحاب عيسى - عليه الصلاة والسلام - 


شبيه عيسى - عليه الصلاة والسلام - فأحدث تغيرا 
فقا وانقلابا راا ادل تستمر هذه | لحقبة وق 


ولا يومين» إنما استمرت طويلاء وبعدما انتهت 

فترة الاضطهاد جاء دور قسطنطين كما مر معنا في 

التحريف» وهذه الفترة في حقيقتها لا تزال إلى 

اليوم» لكنها تحولت اليوم إلى صورة إرهاب 

فكري» إذ إن من غير المقبول إطلاقاً أن يطرح 

أحد فكرة أن عيسى - عليه الصلاة والسلام - 
بشر!! وأنه دعا للتوحيد! وآنه جاء بإنجیل غير هذا 
| الذي نعرفه!!. إن ذلك غير مقبول إطلاقاًء بل قد 
| لا ينجو من العقاب إن طالته السلطة الكنسية بنفسها 
ا اا 


E a el a e 


لك القرار. 
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المجلس الثالك .س 
أستاذ الدراسات الانحيلية «(بوب»: ج 
ل و ا 
التوراة و الإنجيل لم يحرفا. .؟! اقرا 
وثمة آيتان في قرانكم يشبتان ذلك› والاآیتان لا 
ا 
أهل الإنجيل في عهد محمد أن يحكموا بالإنجيل» 
وهذا دليل على أنه محفوظ حتى ذلك الوقت› وإلا 
کیف یأمرهم بالتحاکم لکتاب محرف . .؟! ثم إن 
عندكم أن الأمر التشريعي في حياة محمد أنه أمرٌ 
لكل من بعده إلى يوم القيامة . . آليس كذلك. .؟! 
وهذايعني أنه محفوظ إلى يوم القيامة» وهذه 
الشهادة وحدها كافية. ) ) 


3 هذا الاحتجاج 


احا ا ا و و 
لاان ف رة المادة قى قول الله الى 2 


e 2‏ سے سے م ص م سر سرس سے سگ اشاس رو 
# وقفيتا علج رھم بعیسی ابن مرے مصدقا لما بین 


کر ر س ل ور 


ا سر صر قرو ا ت ر 
يديه من التورنة وءاتينله الإيحيل فيه هدى وور 


ر ر صر ےگ اص رو سر سے سے ج اص ا سر کر کر مر سر وو 1 
يديو م التورنة وهدى وموعظة 


۳۲۸ لك الققرار 


ت َّ م ر اسرد و د صر سے مر ج 
للمتقيت روي ليحك آهل يما أنزل الله فيه 


ومن لر يڪم بنا انر آله أؤلهک هم ارت4 
[المائدة: .]٤۷ - ٤١‏ 

ومع أن استدلالك الآن بالقرآن» إلا أنني لن 
أخرج عن التزامي بأن أناقشك نقاشاً عقلياء أما 
استدلالك هذا على أن التوراة والإنجيل غير 
رف وه حا مالین اما ان کن وها 
بالقرآن وهذا ما تنفيه قطعاء وإما أن يكون من 
باب: «مِنْ فَمِكَ أويئك»! 

فعلى هذا ينبغي لك أن تستدل بالآيات 
الأخرى ما دمت تتحدث في نفس الموضوع» فإن 
لم تعرفها فسوف أذكرها لك» وعليه يسقط 
احتجاجك من نفس المصدر الذي استدللت منهء 


المجلس الثالك س 


le م س م م‎ A2 E 
ءاخرین ر اتوك عقون الك من بم مواضيد‎ 
0 1 2 kir س کر ر م سے کے‎ 
يقولون إن و بل لذا دوه ل ووه‎ 
ج‎ 

A o‏ ا 4 ا سے ر 

فاحذروا ومن يرد لله فلنه وتنم فلن ملک RE‏ یت 
RE qa 1‏ ا اس ص 
اه شيا TET‏ 


کے 


ازل َه فيه [المائدة: .]٤١‏ 
هل قالت الآية: بما حرف اليهود والنصارى 
منه» ٣‏ بما غيروا وأدخلوا فيه» أم قالت: «بما 
أنزل الله فيه ؟ 
ثالثاً: أن الآية قالت: «ولبحكم أهل الإنجيل) 
وهل مَنْ حرف الإنجيل يكون من أهل الإنجيل أم 
من أعداء الإنجيل؟ 
ألفاظ الآية التي احتججت بها. 


لك القرار 


رابعاً: أن الله تعالی قال: «بما آنرل الله فيه) 
إذاً فالله وحده هو الذي أنزلء ولفظ أنزل يدل 
على أنه نزله من عليائه على من هو في الأسفل» 
والمطرد في هذا الشأن أن ينزل الله على عبد من 
عباده ليرفعه لدرجة النبوة» والإنجيل نفسه 
يعترف بعبودية عيسى - عليه الصلاة والسلام - 
ا ی «ابن الإنسان»» كما 
يعترف بنبوة عيسى - عليه الصلاة والسلام - 
و 

كما جاء في إنجيل «امتى E E‏ دخل 
أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة: من هذا؟ 
فقالت الجموع: هذا يسوع النبي الدى هن 
الناصرة الجليل)ء فهذه هي شهادة الشهود الذين 
اوا معجزاته ولم يقل واحد منهم: إنه 
إله 3 او 


gu e a gr 
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الات الف ج 
فان کاپ ق یک ن اچ رای ب 
کثیرون من تلاميذه وجمع كثير»ء فلما اقترب إلى 
باب المدينة إذا ميت محمول - ابن وحيد لأمه 
وهي أرملة ومعها جمع كثير - من المدينةء فلما 
رآها الربٌ تحنن عليها وقال لها: لا تبكي» ثم 
تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون.ِ 

فقال : أيها الشاب لك آقول قم فجلس الميت 
وابتدأً يتكلم فدفعه إلى أمه» فأخذ الجميع الخوف 
ومجدوا الله قائلين: قد قام فينا نبي عظيم وافتقد 
ل 

أليس هذا دليلا كافياً على بشرية عيسى - عليه 
الصلاة والسلام - بنصوص إنجيلية؟ 

فكلمة أنزل تفيد إثبات الطريق الذي أنزله الله 

| به على عيسى - عليه الصلاة والسلام - كما أنزل 

من قبله على الأنبياء وأنزل من بعده على محمد 


NETE NEICD 
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)80 بلك القرارے 
- عليهم الصلاة والسلام - نفسه. . .ذلك أنه 
روح القدس كما جاء إثبات ذلك . 

فاستشهادكم بهذة الآية إلزام لكم بالقول 
بعبودية عيسى وأنه رسول من رسل الله وليس 
إلهأء فهل تقولون بهذا؟ 

خامساً: هل تعرف أن القصة التي كانت سببا 
في نزول الآية تدل على ثبوت حكم واحلِ من 
أحكام التوراة؟ بالإضافة إلى دلالتها على إخفاء 
لاء قومهم وسادتهم لهاء فلقد ثبت في حادثة 
رجل من اليهود زنى بامرآة فنزلت الأآية > وسأروي 
لك القضة كما خاءت بالاساند اة 


O a ن‎ 


فقد أخرح العديد من أصحاب كتب الحديث» 


هريرة تظه أنه قال: «زنى رجل من اليهود 
بامرأة» فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا 
النبى؛ فإنه نبى بعث نالتخفيف فإن أفتانا بفتيا 


١ 
| 
دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند اللّه. قلنا: أ‎ 


لا اا ا 
نبي من أنبيائك . قالوا: فأتوا النبي - عليه الصلاة 
والسلام - وهو جالس في المسجد في أصحابه 
فقالوا: يا أبا القاسم» ما تری في رجل وامرأًة - 
منهم - زنیا؟ فلم يكلمهم كلمة حتی آتى بيت 
مدراسهم . فقام على الباب فقال: «أنشدكم بالل 
اذى آل رر غل جوتي ا ناون في 
التوراة على من زنى إذا أحصن؟» قالوا: نحمّمه 
واا ا ا 
على حمار ويقابل أَفْفِيَهُمَا وَبْصَافُ بهما. 

قال: وسکت شاب منهم. فلا وا الك 
عليه الصلاة والسلام - ساكتأً ألظ به النشدة» 
فقال: اللّهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة 
الرجم. فقال النبي - عليه الصلاة والسلام -: 


)١(‏ قال الخطابي: التحميم» تسويد الوجه بالحمم› 

والتجبية : مفسر في الحديث› ويشبه أن يكون أصلح 
الهمز» وهو جبأمن التجبئة» وهو الردع والزجر 
الع غا ان تنك ر اسه وأا اله ااب 
الجبهة. 
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فما أول ما ارتخصتم أمر اللّه؟» قال: زنى ذو 
قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم» ثم 
فومه دونه» وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجيء 
بصا حبك فتر جمه» فاصطلحرا على هذه العقوبة 
بينهم. فقال النبي - عليه الصلاة والسلام -: 
«فانى أحكم بما في التوراة) e‏ 

وقد حدثت قصة أخرى واضحة كذلك تظهر 
إخمفاء القوم وتلاعبهم بالتوراة والإنجيل حسب 
الحاحة: ) 

فعن ابن عمر أن البهود جاؤوا إلى رسول الله 
- عليه الصلاة والسلام -» فذكروا له أن رجلا 
منهم وامراأًة زنیا فقال لهم رسول الله: «ما 
تجدون في التوراة في شأن الرجم؟) فقالوا: 
(۱) رواه ابو داود )٤٤٥١(‏ وسکت عنه» فهو صالح في 


+¢ 


. )٤٤٥١( وضعفه الألبانی فی ضعیف ابی داود‎ »٠ 


فوضع أحدهم يده على آية الرجمء فقرأً ما قبلها 
وما بعدهاء فقال له عبداللّه بن سلام: ارفع يدك » 
فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا: صدق يا 
EY‏ فيها آية ا ESE‏ 
فرجما. e UE.‏ 
لا ا ا 

فأنزل الله هذه الآيات التي في القرآن الک 
ول e: ESS‏ 
اليرت این شرا لي ادوا ازير 
والَخار بنا تفظو من کب آله و ڪاوا علي 
۰ گلا تسوا الاس ولا 

E AC rE 

0 کی @ کت کک ا ااا انی 
CIEE ROE RSA‏ 


N 


(۱) آي : يحني ظهره عليها 
)۲( رواه البخاري ( EA O:‏ 


OEIC CESARE FTE IERONR HOL HOORAY RCT FEA EF CDU Or ETRA Ne OEYTIN 


(1) 


j‏ حا الثالتث ۱ ر 


کي إن فيها الرجم» فأتوا بالتوراة فنشزوها ١‏ 


ET‏ لجر ڏ قصاص فمن ا پو 
ر م ی روو 2 
٠ ۰‏ و e‏ ل 


مرن رار اا 3 


#ښ ر عا 
مر مصدقا لما بين يديو من التورنة وءانينه ا 


رو ر سے صر و ر 


کر ار ر ےک . ‌ م 
فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التورطة وهدى 


و مسقن 4 [المائدة: :]٤)١ - ٤٤‏ 


يعلمون حتى نطق ذلك الشاب الوحيد. 

ساسا : إن قوله: یا أ رل ا يقتضي 
وجوب اتباع التوراة أيام موسى - عليه الصلاة 
والسلام - وما بعدھاء ثم لما جاء عیسى - عليه 
الصلاة والسلام - وأنزل الله عليه الإنجيل وجب 
اتباع ما نزل في التوراة وفي الإنجيل معأًء لأن 
وصف : «لأرلّ أله فيد يصدق عليهما فإذا 
اختلفنا في حكم الله اتبعنا المتأخر» ولم نضرب 


كلام الله بعضه ببعض › O CECE‏ 


| 
| 
E‏ 
| 
| 
| 
التوراة الحاضرين أخفوا تحريفهم لها وهم | 
| 
| 
| 
| 
١‏ 


المجلس الثالك .س e‏ 


مدا أصبح وا على الناس اتباع مع ما 
رل أنه في التوراة والإنجيل والقرآن» فإذا 


د ) 


تعالى» اليس هذا حكم العقلل والعدل؟ وهو 
الحكم الموافق لتفسير الآبة ولنصهاء ولا يعني 
ذلك اضطراب ما أنزل ا 
الل وک کا قال ال بولک ملت 


م ا سے ج 
دەر ت ومنھاجاڳه [المائدة : 4۸[. 


الأمر السابع : واقرأ الآية القرآنية وتأمل قوله 
تعالى جيداً ىكه آلإغيل# إن الآية تثبث على 
وجه لا يقبل الشك أبداً أن لعيسى - عليه الصلاة 
والسلام - إنجيل أنزله الله عليه . . فأين هو ذلك 
الإنجيل. .؟! 

الأمر الثامن: هل يكفي مجرد وضع اسم 


الإنجيل على الأحكام لِنَْضَبِحَ أحكام الإنجيل 


الذي أنزله الله فعلا؟! 


O am aia di" RR TS ۳۸ 8‏ زل القرار ا 
۹" 7 


یشاء ما یشاء. . وتکلم من یشاء باسم ما یشاء» 
وعلى الأخرين تصديقه. . ! 
ا 
اال و ال د وط 
TT‏ 
محمد - عليه الصلاة والسلام - أحبار علماء بني 
إسرائيل لما سألهم : كيف تجدون حكم الله في 
هذا وگال فك رتا بد إخضان:.. و خضوضاوأن 
اسمهم أحبار اليهود. .؟! ولأنهم يتكلمون باسم 
التوراة» ولَّمّا صدّق ذاك الشاب قليل الخبرة. .! 
فالعبرة ليست بالكثرة ولا بالأسماء إنما العبرة 
a‏ 
نعم نحن نقول «وليحكم أهل 
ET‏ 
في هذا» فهل توافقوننا على كل ما أنزل الله في 
الإنجيل؟ 
ل 


n"‏ س 
O E E E DLE CL‏ 


۹ 


x 


محمد - عليه الصلاة والسلام - في أكثر من 
موضع من الإنجيل؟! 

أترك ا قهز 
يمکنكم بعد كل هذا أن تقو نقولوا إن القرآن يشهد 
ا ا ت 


j + 4 £‏ ۴ : جھ 
اتاد الدراسات الإنحابلية: اری ان BIE‏ طس FT‏ 


8 إذاً ماذا : ولون ارک الأمر باتباع ر 
E Ns‏ 
للإنجيل» ذلك أن الإنجيل اوا 
سبعين لغة من لغات العالم»› ا ااا کرت 
بلغة واحدة فحسب وهي اللغة العربية. . ! 
ESE NSE LGU‏ 
اللخة العربية - لا يُقدم للناس كقرآن إنما على أنه 
معاني القرآن. . . فإمكانية تحريف القرآن أسهل 
بأكثر من سبعين مرة عن إمكانية تحريف 
الإنجيل . .ليس هذا صحيحاً عقلا ونحن قد 
اتفقنا على قبول حكم العقل؟ 
س 


لك القرار 


أبو حامد: العكس هو الصحيح عقلا فطباعة 
الإنجيل بسبعين لغة مختلفة يجعله أكثر عرضة 
للتحريف من القرآن المكتوب بلغة واحدة» وذلك 
للأدلة العقلية التالية : ) ) 

أولا: إن القرآن نزل باللغة العربية وبقي باللغة 
العربية وسيبقى كذلك» بينما الإنجيل نزل بالعبرية 
ثم تعددت لغاته» فما كان له أصل ثابت أولى 
بالبقاء مما ذهب أصله»ء إن الفارق بين الاثنين 
کالفارق ما بین شجرتين متماثلتين» إحداهما بقيت 
في مكانها والأخرى قلعت من مكانها ولم يبق 
منها شيء إلا بذرهاء فأخذ بذرها ثم زرع» ثم 
بذر» ثم زرع» ولا يزال يزرع بذرها من البذر إلى 
سبعين مرَةَ فهو كلما زرع وبذر ابتعد عن الأصل 
O O‏ 

O 
ترجم من العبرية إلى غيرهاء بينما القرآن بقي‎ 
على أصله فاحتفظ بالمصدر» فمهما ترجم فإن‎ 
|) المصدر موجود ثابت» علما بأن المترجم السب‎ 


ا ا ا 
للقرآن إنما هو المعاني كما ذكرت يا أستاذ 
OSE EEN‏ 
اا ا دقرا قران ) | 
ا ر 
لعد حافظاً للانجيل. .. بينمالو حفظ رجل 
القرآن بغير العربية لم يعد حافظاً للقرآن. . . لأن 
الحفظ حفظ الأصل . . . كذلك لو صلى رجل 
بالإنجيل بلغته التي ترجم الإنجيل لها لصحت 
صلاته عندكم» لکن لو صلى رجل بمعاني القران 
المترجمة لم يُعدَ مصلياً بالقرآن ولم تصح صلاته! 
ثالغاً : إن إمكانية التغيير فيما زادت لغاته على | 
السبعين لغة أعظم سبعين مرة من إمكانية التغيير 
بما بقي على لغته التي نزل بها أول ما نزل. 

بل إن إمكانية معرفة التغيير فيما تعددت لغاته› 
فمن يستطيع أن يقارن ما بين المتغير في هذه الثانية 
عن الثالثة اللغة عن هذه إلى سبعين لغة. . من؟! 
ومن يستطيع أن يقارن طبعة الإنجيل في لغة 


a E 


س 
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اچد کل ادناج تد جاو 


I ETL EAN 


TLE Ê MY 


a a EE e UE 


إلى السبعين» ثم نعود ونضرب الثلاثة في جميع 


ان او ده واج ا 

تقول إن إمكانية المقارنة مع فرض أن الإنجيل - | 
کارا ی اکر د 
ولنفرض أنها إحدى وسبعين لخة فقط» أي بعد ١‏ 
السبعين بلغة واحدةء- فإذا ما أردنا التيقن من عد 
تغيير الإنجيل في لغاته كلها وتماثله بل تطابقه | 
O CS‏ | 
اثنين ثم تضربه في ثلاثة ثم في أربعة وهكذا حتى 
الرقم سبعين ثم نعمل نفس الحسبة بضرب الاثنين | 
بجميع الأرقام ابتداء بالاثنين فالثلاثة حتى نصل | 


لضرب جميع e‏ | 
فهل تتصور الرقم النهائي لهذه الحسية؟ ۰ 
وهل من أحد عمل هذه الحسبة؟ وهل یمکن 
رفوالا 
إذا 8 و 2 الإانجيل بأية 


a e E Ce E I E E‏ ا ر سکم تون 8 7 اھان 5 کنن ت الد کیہ یھو دوو 


ا 

كل هذه المعادلة لا تحتاجها في القرآن. 
و ا ا 
تنقرض» ولم يترجم القرآن لغيرها. . . فلو عَيّر 
حرف واحد لعرفه العدو قبل الصديق . . . دعك 
من أنها قضية عقدية أو عةاية وتعال وانظر لها 

«افلو افترضنا أن عقداً تجارياً تنظره محكمة في 
SEE ES N Eg‏ 
التي لا يجيدها القاضي» وطلب القاضي TT‏ 
العقد إلى لغته ليعرف محتواه» فهل يحق للقاضي 
أن يعتمد الترجمة دون إرفاقه أصل العقد؟ 
الجواب قطعاً لاء لأن الخطاً في الترجمة يؤدي 
إلى الخطا في الحكم“'. 

إذآً يستحيل على أحد أن يمنع التغيير في 


)١(‏ الفقرة الأخيرة فقط منقولة من ص۳۷ «مناظرتان في 
استكهولم» بين الداعية أحمد ديدات وكبير القساوسة 


استانلي شوبيرج» نقله إلى العربية و 
a‏ 


لك القرار 


: E 
الإنجيل على كثرته» بخلاف القرآن فإنه يزداد ثباتا‎ 
بازدياد طبعاته» لان لغته واحدة» وكل طبعة‎ 
جديدة ترسخ ما قبلهاء وآخر طبعة بالآلات‎ 
الحديثة كأول نسخة موجودة» وكل طبعة لا تطبع‎ 
إلا بعد تدقيق جديد.‎ 

رابع" : أن الإنجيل لما ترجم من العبرية إلى 
غيرها وقع في الترجمة تغيير جميع الألفاظ وتغير 
المعاني بغير شك» بينما القرآن لم تترجم ألفاظه 
إطلاقاً . 

فأصبحت كل لغة جديدة ترجم لها الإنجيل أصل 
في حد ذاتهاء أما القرآن فالأصل الذي نزل فيه هو 
الأصل الباقي الذي لم يتغير ولا يجوز أن يتغير . 

اسا ن ا اک ا 
جاءت بعد ما كتبت الأناجيل الأربعةء فإذا كان 
e E e E‏ 
EA E‏ في جميع تلك اللات التي زأادت 


| 


اا ا 
على السبعين» ونشر التحريف أكثر وأكثر في تلك 
اللغات إذ إن زاوية الانحراف تتوسع أكثر وأكثر 
كلما بعدت عن المركز أكثر. 

وأظنك وجميع الأساتذة الحضور وصلتم إلى 
بن وا اقول شک ا اا عا فن جات کاب 
ل ا کر هار ب هه ني 
مستيقن إلا الاسم» يقول الدكتور إدور يونج: 
«إذا لم يكن الكتاب المقدس كتاباً معصوماً فلن 
يبقی أمامنا شيء على الإطلاق»'. 

أما القرآن فلم يتعرض إلى ترجمة» فالتحريف 

اح ا ف ا ن ا 
ولأجل تثبيت ما ذكرنا ولئلا يضيع في زحمة 
النقاش فسوف أجعله في جدول وأرجو أن تطلعوا 
عله : 


e 


)١(‏ أصالة الكتاب المقدس للدكتور إدور يونج الأستاذ بكلية 


ER 


يسمح النبي بکتابة آي قول 
| من أقواله حتى ميز كتابة القرآن 
من غير ».شل القران 
برجال فوق الحصر منذ أيام 
EE 1‏ ج عليه الصلاة 
والسلام -. 

-شارك في کتابته ارتغوان 
صحابيا من أصحابه . 


- ابتدات کتابته وانتهت فی 


حباة محمل س عليه الصادة 
راللام 


للإنجيل إطلاقاً» ولم يكتب 


الإنجيل في عهد عيسى أصلا 
ولا توجد نسخة من الإنجيل 
إطلاةاً. | 
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المحلس الثالث سسس سس 


- تكلم محمد - عليه الصلاة 
والسلام - بالعربية والقرآن 
باللغة العربية. 

- عاش المسلمون في تمكين 
منذ قيام الدولة الإسلامية 


وأكمال كابة الفران 


واتسعت دولتهم واستمر 
AT IONE‏ 
- نقل عن الله تعالى عن 
محمد - عليه الصلاة والسلام 


-کتب بالعبرية وكتب ال 
لغات کیره وذهبت کتابته 
له الاساسة: 


- ترحمت ألفاظه إلى عدة 


عليهما السلام اللغة العبرية 
والأناجيل باليونانية. 

- اشتد الأذى والعذاب 
الجن من ا امي 
- عليه الصلاة والسلام - إلى 
نحو ثلاثمائة عشر سنة» وفي 


هذه الفترة كتبت الأناجيل . 


ج نقل عن حمل ~ عله ١‏ 
الصلاة والسلام - إلى الآلاف اتان و رار ول اا 
- نقله الآلاف من أصحابه إلى | - كتبوه هم» ولم ينقلوه عنه | | 
مَنْ بعدهم فنقله ما لا یحصی ابتدأت کتابته بعد مضی آكثر 
عنهم إلى أكثر منهم نقلوه عن | من ثلاثين عاما من نهاية عيسى 
النبي - عليه الصلاة والسلام - عليه الصلاة والسلام -. 
أ 
- من فمه إلى الأوراق . ) ) 
- وكان النبى - عليه الصلاة | - يحتبه كاتبه من عند نفسه 
والسلام - يدعو كتبة الوحي ومن ذاکرته او نقلا عن عغیره . | 
إذانزل عليه شىء من القرآن› 
فیکتبونه تلقياً من فمه في 
| 
! 


- يحفظ القرآن عن ظهر قلب | - لا يُحفظ عن ظهر قلب» بل 


المجاس الثالث sS‏ 


أستاذ الدراسات الإنجيلية : إذا نظرت في طريقة | 
جمع القران أول مرة» عرفت أن الشك داخله من | ` 
كل جانب» فأول ذلك: أن محمداً لم يكن قادرا 
على التحقق من صحة ما يكنب لانه - باعترافكم 
- كان أمياً لا يعرف القراءة ولا الكتابة. ٠‏ 

ثم إنكم تعترفون بأن القتل اشتد في فَرّاء ٠‏ 
القرآن وحَمظته بعد موت النبي محمد حينما ارتد 


O ET E E 
وبعد حروب الردة جمع القرآن.‎ 

ئم إنكم تعترفون بأن القرآن جمع مرة أخرى 
E E E‏ 
ا اا ردا 
عهد عثمان . ) 

فما تدرا أن عجان a‏ الذي نزن في 
عهد محمد. 


ca O aS 


E a 


لك الة 
O EE ۳ ۵‏ لققرار ر 


آي E‏ الأستاذ» الحقيقة اف كلها 


- حاولت أن تطعن الحقيقة من جهة تجلت لك هذه | 
الحقيقة أكثر وأكثر. . . فالحقيقة تدافع عن نفسها ٠‏ 


الاقتراب منها. 

أنت الان تقر نان إلفران الهو جود هر القران 
المكترب فى عد الخ الثالت عتمان جن 
عفان دا فانت تخرف ان القران المح وذ فا 
زال منذ نحو ألف وأربعمائة سنة لم يتغير منه 
شيء٠‏ وأن الفترة الأولى التي تطعن في الحفظ 
فيها هي ما بعد وفاة النبي - عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
- وحتى خلافة عثمان أي أنها فترة لا تتجاوز | 
ا فاا ف ل 
الست علو اه كان غل فط ا ا ٠‏ 
الح الاب الى ع ال ر الب 
وأربعمائة سنة باعترافكم» ا 
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نحو أربع عشرة سنة. .؟! 


ر وللعلم فإن الخليفة عشمان كط لم يقم بجيي| 
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شکاً. E.‏ لما جاء eT‏ 


اه د 


القران من جديد» وإنما أمر باستنساخه من الأصل 


الذي جمع فيه أيام أبي بكر الصديتق مه » حيث 


ا النبي - عليه الصلاة e‏ 2 


ا ET e‏ 
جهة نسخة وليس هذا جمعاً جديدا للقرآن. 


ثم هل يطعن في حفظ القرآن في فترة عر أهله 


وتمكنهم» وحکمهم به» وكثرة حفظته 
ااا و العهرد 
ويطعن فيه في أول عهده. 
إنك تقر الآن بأن القرآن كتب في عهد النبي 
محمد - عليه الصلاة والسلام کا کا د 


وهو حي» وکثر حفظته وهو حي وجمع کل ما 


کتب مرة ثانية فى عهد أول خلفائه» وما زادوا 


فهل الجمع الثاني يزيده توثيقاً أو يزيده 


ENTE TOZ NSSF DICK SUS, TREE Sî KAZA PINION. ARTE SKIN YSIS SRE. Xak EEK ANE TONED TDN gta RE, 
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كما يشهد بذلك کل المؤرخین» وعلیه فقد کان 
القرآن أعظم حفظاً. ا 
٠‏ ثم لما توفي الخليفة الثاني وتولى الخليفة 
الثالث عثمان بن عفان جمع القرآن مرة ثالثة. 

فهل خالف هذا الجمع الجمع الأول ولو 
بكلمة واحدة. .! ) 


هل قال أحد قبلك بوجود اختلاف ما بين | 
الجَمْعة الأولى والثانية والثالة من المنصفين. .؟! | 

هذا بالإضافة إلى أن الذين كتبوه ثالث مرة هم 
الذين كتبوه ثاني مرة» وهم الذين كتبوه أول مرة» | 
باستنثاء من فيل منهم في حروب الرّدة. . لكنهم | 
في المرة الثالثة استنسخوه استنساخاً مما كتب في | 
المرة الأولى في عهد النبي محمد - عليه الصلاة | 
ا 

فالذي عمله في الجمع الأخير هو أن الخليفة 
ا 


واحد. 


الاي لاف ي ت 
اا ا ا وي 


رشنا . . ؟! 


هذا أمر والأمر الآخر: أن ميزة هؤلاء الحفظة 
أنهم كتبوا كل آية تنزل أيام النبي - عليه الصلاة 
والسلام - فور فراغ الوحي من إلقاء الآية أو مجموع 
الآيات عليه » فهم كتبوه من فم النبي - عليه الصلاة 
والسلام - فوراً فهل هذا يزيده يقينا أًم لا 

رن ا کات م 
للذين يحفظون القرآن كاملا آو جڙئيا من عهد 
النبي محمد - عليه الصلاة والسلام - في 
صدورهم» ومقارنة محفوظاتهم بعضها ببعض › 
ومقارنتها بالمکتوب. . ثم کتب کله بناء على هذه 
المقارنات وما وجدوا الاختلاف في حرف واحد. 

ثم هل سمعتم أن أحداً من الأمة كان عنده 
ا کی م ف ا 
القرآن - حتى ينازع في الأمر. .؟ 
بل هل سمعتم أن أحدأ عنده سورة واحدة 
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مختلفة عن الموجود فى القران هذا. .؟ 
اا کف کون ال ورال اید 


ا : | 
a.‏ | 
أما كون النبي - عليه الصلاة والسلام - لا يكتب | 
فلا أثر له إذ كان محفوفا بعشرات الكتبة من أصحابه | 
N al‏ | 
ليتعبدوا بتلاوة ألفاظه والعمل بمضمونه بل هذا | 
يجعله بعد ما یکون عن أن يكتب هو بعض مانزل | 
تدخل» من الوحي في القرآن. 
وهل كان الأصل عند المسلمين في القرآن هو 
حفظه في الصدور أم كتابته وحفظه في السطور؟! ) 
نعم كانت الكتابة مهمة خصوصا الكتابة 
الأولي. .الك لماكان الفط عد العر ته 
الا ا و 


ROE 


المحلس الثالك کک ا ا 
1 00 ۳ 


RS ESR‏ سین او اکر 


PPS 
لأضعافهم من الناس وهؤلاء قد حَمَظوه لأضعافهم›‎ 
وهکذا ثم انتشروا في الأرض كلها. .! ثم هؤلاء‎ 
الحفظة لا يزالون يقرأونه بالناس في صلواتهم كل‎ 
يوم» وجموع الناس تسمعه منهم» فلو كان ثمة أي‎ 
. اختلاف أو اختلاط أو نسیان من آي قارئ مهما كان‎ 
فة قا لر عله الاس خطا هدا الا مر مد‎ 
نزول القرآن» وعلى طول الأرض وعرضهاء‎ 

Pe 


عليه الصلاة والسلام - مَُجَرَا ا متفرفة ولم 


ينزل دفعة واحدة - كما سيمر ا وها ا 
للحفظ بغير شك ثم أنه لم ينزل في أول عهده 
أو أوسطه أو أواخره وإنما استمر في النزول من 
أ ا ق 
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وهذه الفترة كافية جدَاً لحفظ القرآن» فنحن | 

ٍ ا ۱ 

نشاهد اليوم كثيرا من الأطفال يحفظون القران كاملا | 
في سنتین حفظا متقناً» ویکفیکم أن تزوروا مراکز 
حفظ القران ليس فى البلاد العربية فحسب وإنما فى 
قری باکستان والهند وبنغلادش وتشاد ونيجيريا 

| تجدونها في دول آمریکا وأوربا وسترون كيف يحفظ | 

| 

| 


الصغار القران ويتنافسون في ذلك» ثم إن استمرارية 
النزول حسب الأحداث التي تقع في الأرض - كما 
سنعرف لاحقاً - يعطي المحفوظ تلبيتاً أكثر . 
وفوق هذا فإن الطريقة المجزأة في نزول 
جبريل بالقرآن عليه تجعل المراجعة والمقارنة 
مستمرة ما بینه وبين جبریل وبینه وبين أصحابه 
وثمة نقطة دقيقة وهي أن محمداً - عليه الصلاة 
والسلام - كان دائم الصلاة بأصحابه يقرأ بهم 
القرآن فلو حدث أىٌ اختلاف ما بين ما سمعوه 
E Aa,‏ 
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لهم» وهو أن القرآن بعد ا کت مرتباً وحفظ 
وتم وانتهى نزول جبريل وعرض عليه النبي- عليه 
الصلاة والسلام - القرآن كاملا في آخر رمضان 
و 

ولعل من حقك آن : تعترض وتقول استدلالك 
E‏ 

وأرجوك كما سمعت الاعتراض فاستمع 
ارجات وسترف اول ان هذا لس من کین ای 
امك الما هو من المروبات اة المسدة 


إلى النبي محمد - عليه الصلاة والسلام- وليس 


في هذا أي مخالفة للعقل لأننا وإياكم بالأساس 


ا ر و ی ا 
والديانة فلذا فان كان جبريل نزل بهذا الكتاب أول 
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يكون نزل مرة أخيرة ليؤكد ما سبق وليجمع كل 
ما نزل به طوال الثلاث وعشرين سنة؟ . 
فهل سمعت بمراقبة مثل هذه؟ أم سمعت 
تنقیح مثل هذا؟ 
E N TOT‏ 
مع نسخة مزورة وهكذاء فكيف يمكن أن يتوافق 
حفظ واحد هنا مع حفظ أخر هناك مع عشرات 
مثله مع آلاف هنا وآلاف هناك. . مع ملايين هنا 
وأمثالهم هناك دون اختلاف في آية واحدة. .!. 
كيف يمكن أن يتطابق حفظ العربي للقرآن مع 
حفظ الأعجمي دون اختلاف في أي آية من آیات 
القران الا ١١ا‏ وك يمك أن طاق اة 
العربي الذي يفهم القران مع حفظ الهندي الذي 
لا يفهم كلمة من القرآن الذي يحفظه كاملا. .؟! 
ولقد حدثت محاولات فعلية لتزوير القرآن 
الكريم» لكنها كانت جميعاً تكتشف من قَبّل الحفظة 


الذین يحفظونه غيباً وهم لا يعدون ولا يحصون. 


E TT O‏ س سے چ کہ ر نص مہہ تھ مہ اھ لے یی زیی ہے 


ت ی 


المجلس الثالف ل 

ااذ التراسات الاتخلة موان اخ ار 
أن تجيبني عليه بصراحتك التي اعتدناها فأنا 
مستغرب منك يا أبا حامد كيف لم تستشهد مرة 
واحدة بإنجيل برنابا مع أن المسلمين اعتادوا 
الاحتجاج به والاستشهاد بما ورد فىه؟ 

ترى هل تعتقد كما نعتقد من آنه إنجيل 
مکذوب على برنابا آم تعتقد كما يعتقد کثیر من 

أبو حامد: الحقيقة أنني لم أرغب في أن 


أستشهد بشيء مختلف فيه» مع خشيتي من أن 
ينسف صاحب هوى أدلة هذه المجالس لأجل 
اشتشهاد تاتجیل پرتابا تی وإن كنت اغنقد أن 
إنجيل برنابا هو أقرب الأناجيل إلى الصحةء إلا 
أنه كما أن فيه من الحق الكثير ففيه من الجهالات 
والخرافات الكثير» علماً بأنني أستطيع أن أحرر 
كل ذلك إلا أنني آثرت عدم الإطالة» والاحتجاج 
نها تقول وة هدا الها هو لواف 


لك القرارم 
۱ 


لمنطق العقل» إذ ما أسهل أن يقول لي أحدكم: 
کیف تحتج علي بما آنا غير مؤمن به؟! لکنه لا 
يستطيع أن يقول مثل هذا القول إذا كان الاحتجاج 
یما لا يخالف فى صحته من التوراة أو الأناجيل 
الأربعة أو رسائل بولس. 
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المجلس الثالك س _ لعا 
تة التن 
بیت الأشتاذ (افيمأ)» والبعض مسرور e‏ 
عقله في قضية ما تعود فيها إلا التسليم› هذا من 


جهة. . وحزين من جهة أخرى اد لسان حاله 
يقول e‏ اف e‏ الليلة 
عواصف الخريف؟ ! 

سؤال كبر انطبع في ذهن کل حاضر هذ 
الليلة! 


أن تتساقط الثقة بالقرآن في المجلس القادم كما 
تساقطت أوراق الإنجيل» وإذا كانت حوارات 
الليلة قد أخذت صفة الهجوم والدفاع» والدفاع 
والهجوم» فإنهالم تخرج عن حدود آداب 


ا 


| 
| 
لکن يبقی أمل كل نصراني في شيء واحد هو 


لك القرار 


الأصحاب . . فإغلاظ الصاحب إغلاظ قلب 
محب ولسان مشفق» حتى وإن علا الصوت أو 
قست العبارة أحيانا ورقة العدو رقة قلب مبغخض› 
بلسانرٍ شامت» وصوتٍ ناعم. .. وشتان ما بین 
الا فان 
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المجلس الرابع سس 


القرآن والعقل 
بوابة المجلس الرايج 
قبيل غروب شمس السبت» التم شمل 
بواية اا آنا دخلا اة هف تول الى 
أا ا غفا و ا ی 


التاريخي ينطق بتخصص صاحبته . 


EEE E EEL 
المشروبات والمأكولات الإيطالية الطيبة بالتتابع.‎ 
أستاذة علم التاريخ موجهة كلامها لأبي حامد:‎ 
الغريب حقاً أنكم تقولون: إن هذا القرآن كلام‎ 
الله تعالى كالتوراة والزبور والإنجيل. . والحقيقة‎ 
! . التي تقولونها عن محمد تنقض هذا.‎ 


فانتم تقولون: «إن محمدا كان أفصح الناس 
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فكان طبيعياً أن يقف القوم في وجهه ریژ 


مم لك القرار 
NE‏ القرآن أفصح ما يكون لغة» 
فناسب أن يكون هذا القرآن كلام محمد. 

ولقد كانت فصاحة محمد ناتجاً طبيعياً لمجتمع 
أعظم مميزاته الفصاحة اللغوية» فالعرب هم أهل 
الشعر والنشر وهم آهل الخطب.. ولذا فقد 


جاءهم محمد بالقرآن على آنه لیس من کلامه إِنما 


ن قا اللا وقد وة ب هة تا ال 
عن نفسه» وتجعل مركز دعوته هذا القرآن . 

إن القضية بالنسبة لي واضحة غاية الوضوح› 
إنه قرآن محمد ولیس قرآن الله . 

تما لم يكن محمد شخصاأ عاديا يمكن أن 
يستسلم من أول فر وول اعتراض. . . لقد 


> جلت قط : ل اله أ الله یح وم ا 
والفقرة الأولى منها تعني : أن لا معبود بحق إلا 
الله والفقرة الثانية : ن الله ار شه ا 


فحاربه قومه» فلم يزل يدعوهم إلى دینه» 
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ا ا 
ويعذبوا أصحابه حتى مات بعضهم تحت 
العذاب» وبعد ثلاث عشرة سنة قرر الهجرة» 
ك سقط راه د إلى ال مخفا 
في الطريق هو وصاحبهء وهناك استقبله أهلهاء 
وآقام فيها دولة» وَوَفْعَ معاهداتِ داخلية تنظم 
العلاقات بينه وبين اليهود» وبينه وبين النصارى 
الموجودين في ال فار دة هناك اك 
وحارب أعداءه» وكانت أول حروبه في السنة 


الثانية بعد هجرته» واسمها «غزوة بدر» فانتصر 
فيها ثم أعقبتها بسنتين «غزوة أحد» وقد انهزم فيها 
ثم «غزوة الخندق» وانتصر واستكمل غزواته 
منقصرا حى النهاية > وأرسل ما بين هذه الغزوات 
ال أغااه عة سر ا وان داد كا رور 
الأيام» E a Ss‏ 
نظير لهاء وفي السنة التاسعة بعد هجرته جاءته 
وفود من جميع قبائل الجزيرة العربية تعلن دخولها 
في دينه» وهنا بدأ يرسل رسائل إلى الملوك 
الا ما لاوا دا و ا 
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العاشرة لهجرته وهي سنة۱ ۳٦م‏ مات محمد بين 
اأصخابه» وطوال هذه الفترةء أي الفترة التي قبل 
وفاة الرسول سواء في مكة أو في المدينة كان 
يأتي بالقرآن» فما كان من القرآن في مكة يسمى 
ناء و ا 

والنتيجة التي أردت الوصول إليها: لو آن هذا 
القرآن و ا 
يڙمن به فومه. 

لِم واجهوه - وهو ابنهم وأعلى الناس نسبا 

فیهم -؟! لم طردوه وقاتلوه» وقتل منهم من 

و يۇمنوا بأد هذا القرآن معجزة من 
الله ٠‏ .ل .1 

أبو حامد: لقد قدمتِ بعَرزضك هذا الموضوع 
ات الصادق دليلا فاصلا عل أن هدا اران له 


عقلياً قاطعاً على أن قومه عجزوا عن التحدي الذي 


تحداهم محمد به وهو الإتيان بمثل هذا القرآن. 
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المجلس الرابع س 


ألا تعتقدين أنه لا يوجد أحد احرص على 
ا ا E‏ 


من اعدا الا رل الین راج هاا الاي 

ثم ألا تعتقدين أن أعداءه يعلمون أنهم إذا قبلوا 
هذا التحدي وجاءوا بمثل هذا القرآن أو بعضه فإن 

| ذلك سيحقق لهم النصر سريعاء وأن دعوة محمد 

سُتهرّم لن سرها سوف يکشف ویهدر؟ 

إذاً فلم لم يستجيبوا لهذا التحدي! ودخلوا معه 
في حروب» وقتل من سادتهم الكثير» وهزمهم 
في جميع المعارك إلا معركة واحدة اسمها 
«(معركة أحد»» ومع هذا فهو لا يزال يتحداهم 
بالقرآن ويكرر عليهم التحدي» فلم يقدروا على 
الاتسجاة هدا الفجدى طرال تلك المرعاة. .ا 

a‏ ا 

لادا ل تاتون قران أو بض قران ويتهول 
المعركة من أولها» ويحفظون دماءهم» ويوفھوںل 
خسارة قيادتهم للعرب التي يشهدون أفولها شيعا 


a. ` AT Year! NORAYR rah ET Ov pd 1 


2 لماذا. 
ساب| أصحاب الشعر والخطب البليغة» ا الحة 
1 في لفتهم. الذي e‏ ا n‏ خاصة 
ليسجلها التاريخ بعد ذلك» رو عنهم في قبائل 
الصلاة والسلام - قصيدة وأحدة» کما لم یعرف 
عنه خطبة واحدة قبل مجيئه بالقران. 
E md‏ 
عليه الصلاة والسلام -» أو ديوانا لخطبه قبل سن 


الأربعين سن النبوة - أو بعدها ! 


داخل الكعبة تعظيماً لها وللغتهم» فهل كان 


اول فصدة وأحدة من هذه القصائد . 


E 


المحلس الر ابع E‏ 
واحدة يرويها عنه أي واحد قبل النبوة ولا بعدها. | 

ولنعد لنسأل السؤال: ماداموا هم فرسان 
الميدان وعمالقة اللغةء فلم لم يقدروا على إنشاء 
قول مل القرآن الذين تدعون أنه تأليف محمد أو 
افآ واحد م لحر ا عن عق هد 
والقرآن عربي بنفس لغتهم. .؟! 

ثم تذكري أيتها الأستاذة اة انال انلم 
يتحداهم كلا على حدة فحسب... ال 


فلو قبلوا التحدي» وعُقد اجتماع لكل أعداء 
خمد من الشحراء و لاء و اروا قران ماه او 
E CET‏ 
وانفض أصحابه عنه في لحظة إن أثبتوا أن هذا 
القرآن کلام بشر» وان تحدي محمد مردود علیه؟ ! 

فكري معي كما تشائين وسترجعين إلى النتيجة 
العقلية الواحدة التي لاعت ها ك 
هي : أنهم عاجزون عن هذا التحدي لأن هذا 


لك القرار 


القزان فن ع الله 
أما قولك لو أن هذا القرآن حق ماعارضه قومه 
ا فال قا وا ا ا ا غا ف 
التاريخ کله لم يعارضه قومه أول ما جاء. .؟! ٠‏ 
اه ع فن ادع ن ووا ل ا 
الجديد الذي جاء به النبي محمد - عليه الصلاة | 
کان عله الغرت انذاك هر قل ما عله الغاس 
عندكم آنذاك» إذ ظلمات القرون الوسطى كانت أ 
ا 
تظلل أجواء الجزيرة العربية كما هي عندكم. .! ثم | 
Bb ESSN ROE‏ | 
حمل رسالته من بعده إلى الدنا؟ | 
| 
ا 
ا 


ee iii 


تحداهم أن يقولوا مثل هذا القرآن. . . لأعرف 
SENC‏ 
فرضية - ربما لم تكن موجودة في الاصل - ثم 


المجلس الرايع سس 
حدث کثیراً» وفیه تحمیل للأمر ما لا يحتمل . 

إن القضية بالنسبة لنا أشبه ما تكون بأسطورة 
صيغت في شكل قصص مثيرة ليّصنع منها أكبر 
انتصار» وحقيقتها أنها وهم في و 

E E I 
أولاء أليس هذا هو المنطق العقلي الذي اتفقنا‎ 
قل ل که‎ 

اا ا ا ت ا 
هو الإنصاف العشلي CAT‏ ات 


اال ف ا لظني أنكم على علم 
| 


بالتحدي . . فالمعذرة. 

أما التحدي فهو في اقرا اللىي اغ لهل 
محمد - عليه الصلاة والسلام - نفسه» وفي أكثر 
و ا ي 
لكم هذه المواضع برقم الآية والسورة وعليكم أن 
تنظروا إلى لغة التحدي ومستواه. ) 


فاية التحدي الكبرى جاءت في سورة اسمها | 


ار 


ه 
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سورة الإسراء كما تسمى سورة «بني إسرائيل) 
ورقمها بين سور القران (۷ والآبة برقم (AA)‏ 
يقول الله تعالى فيها: #إقل ن أَجسَمَعَتِ اا 
الجن ع أن ياوا يل هدا لمران لا يأو بلي 
ولو کات بعصم يض هرا . 

أيتها الأستاذة: هل سمعت تحدياً مثل هذا 
التتحدي؟ فهو أولا: EE‏ لقوم محمد - 
عليه الصلاة والسلام - وحدهم وإنما تحدياً لكل 
انى وغو تاتا لیس تحديا للناس وحدهم بل 
للجن معهم وهو تالا تحدٌ للناس والجن 
مجتمعين متفقين . . والرابع : أنه تحد ببقاء القرآن 


ا اا e‏ 


التحدي إلا واحد قادرّ على التحدى» بلحت به 
الثقة والقدرة منتهاها. 

وذلك لأن هذا التحدي يعني المجازفة الكبرى» 
المجازفة بكل شيء! حيث إن القرآن كان لمحمد - 
عليه الصلاة والسلام - كل شيء» ا 
الوحيد» SS‏ 
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ولاف كل ها ان ا ا اى 
المذكور في الآية ليس من محمد - عليه الصلاة 
والسلام - وإنما من الذي أنزل الكتاب على 
محمد» فما محمد - عليه الصلاة والسلام - إلا 
ملغ لهذا التحدي . ) 

يا أستاذة التاريخ: أنا لا أريد أن أستعرض 
عليكم القرآن» ولكن أريد أن نستعرض عقولا 
وهي التي تحكم› فإن أخطأث فلا بد أن ترديني 
بكل صراحة» وتقولي لي: كلامك مخالف 
للعقل . 


الأول» إذ تحداهم بأن يأتوا بسورة واحدة فقط 
من سور القرآن الكبيرة أو الصغيرة» فقال لهم في 
أكبر سورة في القرآن واسمها سورة البقرة: «إوَإن 
ر ڪن ن ريي ا لا ع ڪبي قا بِسورَقَ س 


۱ ا 
ا ۷۳ ا 
‌ 4 
٤‏ 


يا أستاذة: لم بكو هدا هن الفخدى الوح 
لأعداء محمد فى القران» بل نزل فى مستوى 4 
التحدي إلى درجة أخف بكثير من التحدي 
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ي رفن ر س سر ۴ م 4 
مله وأدعوا شد اکم م دون الله إن کسر 
صقن 2 [البقرة: ۲۳]. 


الى ي (بمثل یلا القرآن» ا التحدي انسور 
وأحدة» أي سورة يختارونها! ونص هنا على ان 
التخلى لم اا ا الخحلى هرال 
تعالى . 


المحك» وجعلهم بين خيارين؟ فإما أن يقبلوا 
ويأتوا بسورة وإلا فهم كاذبون. . .! 
وليس هذا فحسب بل تحداهم أن يأتوا 
الم ااا د ا ا الخد 
موجود في سورة الطور وهي السورة الثانية 
ل ترتيب القرآن» ورد لمحد ی ) 


| 

| 

والأعجب في هذا التحدې أنه استثارهم في | 

التحدي إلى أقصى درجة. فجعل مصداقيتهم على | 

! 

| 

| 

ا | 

| 
| 


س بس ت ون وو a E‏ 
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المجلس الرابع E‏ 
الأيتين الثالثة والغلاثين والرابعة والثلاثين «وأم 
e €‏ ار ا 
با أستاذة علم التاريخ : أظن أن الآية واضحة 
لا تحتاج إلى شرح» إنها بلغت الخاية في التحدي 
كذلك. وهنا يأتي السؤال تلو السؤال يكشف 
الحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها. 
فهل ترين هؤلاء الأعداء - لو كانوا يملكون 
الرد على هذا التحدي- يبقون محجمین . .؟! 
وهل ترين - لو كان مصدر هذا القرآن البشر- 
ستغ رون عن الإاتان يله 
اتنا واچ 
و ا ا | 


ء 


ایدا. 
ES‏ والسلام لو |ری 


ل کی اکا ا یرت بصن فی هدا الان و 
يجرم بعدم و ا 


ا بی > هنو 


ا | الاد لی 
دما الاس وة مدت ت نرنه E N‏ 
O OTT‏ هذه 


الكلمات . .لم يات أحد من أعدائه بمثل هذا 


القرآن ولا بسورة ولا باية ولا بحديث. . ولم 
اسیج اف ی ا ا 
فما التفسير لهذه الحقيقة المستقرة؟ 
.]) إذا طبّهنا نظرية الاحتمال فلن تجدي أمامك إلا 
E‏ 
والفعل» فَلَزْمٌ أن يكون هناك أربع احتمالات» 
ولو أن بعضها قد يكون غير منطقي : 
- کانوا قادرین وفعلواء وهذا لم یحصل 
- کانوا قادرین ولم يفعلوا» وهذا ممتنع . 
- لم يکونوا قادرين وفعلوا» وهذا لم يحصل 
فلم يبق إلا الاحتمال الرابع. 
- لم یکونوا قادرین ولم يفعلوا. 
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لك القرار _ 
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| ۷ 


إذن في كل الاحتمالات لم يفعلواء I‏ 
لو فعلوا لروي لنا كما رويت أشعارهم. 
لرواها أصحابهم من أعداء القرآنء ورواها من 
بقي a E‏ اليهود والنصارى 
العرب ا ي 
التحدي؟ 

فإن كانوا غير قادرين وهم فرسان هذا 
الميدانء أو قادرين ولم ياترأ بمشله» فليس ثمة 
الاحتمالين. . فإنك إن قلت: نهم قادرون كمالو 

وأستاذة التاريخ تعرف جيداً أن التحدي نزل 
على المشركين في حال غلبتهم لمحمد - عليه 
الصلاة والسلام - وإيذائهم له» وتعذيبهم أصحابه 
لدرجة موت بعضهم تحت التعذيب» ومع هذا 
عجز أعداؤه» بل لم يحاولوا أصلا. 


حتى اشتعلت الحروب بينهم وانتصر عليهم 
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لك القرار 
محمد - عليه الصلاة والسلام - وهزمهم في 
الحرب» وما لجأوا إلى ميدان تحدي القرآن» بل 
لم يحاولوا الإتيان بمثل هذا القرآن ولا بسورة ولا 

فماذا يعني كون العجز صفتهم المشتركة في 
كلتا الحالتين: في حال غلبتهمء وفي حال غلبة 
ماذا يعنى ذلك إلا الإاعجاز فى هذا القرآن؟ 

من هنا نعرف السر في كونهم اختاروا تحدي 
الحرب والقتال والقتل على تحدي الإتيان بمثل 
هذا القرآن! 

ليست ثمة إلا جواب واحد وهو أن هزيمتهم 
في الحرب ليست مضمونة» بينما هزيمتهم في 
تحدي القرآن مقطوع بهاء ففروا من الهزيمة 
المقطوع بها إلى حرب السجال - يوم لك ويوم 


N PN EEG 
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و سے صر سے ا رھ و 
التحدي الكبرى #قل لين اأجتمعتِ الاس والجن ي 
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الجن الرابغ ORES‏ 
E TT I O‏ 
بعصم يعض ظهيراڳه [الإسراء: ۸۸]. 

أيها الحضور الكرام: إذا تأملتم آيات التحدي ( 
ستجدون عدم خصوصية هذا التحدي بذلك الزمن 
الذي نزل فيه القرآن. . فكل الأزمان مشمولة بهذا س 
التحدي ومعنية به؟ فأنتم أيها الجالسون معنيون 
به» وكذلك من یمثلکم . . فهل تتصورون ذلك؟ 


هذا وأنت يا - أستاذة - ترين ضعف حال ج 
المسلمين اليوم وتسلط الأمم الأخرى عليهم» فلم | 
A‏ المجيء بقرآن مثلهء | 
لو 

لم لا يجمعون العربية وكلمات 
المعاجم اللغوية» وأبلغ الأشعار والخطب 
العربية. .. ويجمعون كل التقنية العلمية». 
ويحشون أجهزة الحاسوب بما يشاءون من 
تبات :نم انا كل واف الق 

۱ 


بسورة و مثله بل بحدیث مثله! ! 


ا i‏ ا تة :غو أن هذا 
الكتاب فوق طاقة البشر وفوق طاقات جميع 


وهو صاحب التحدي؟! 

أهذا كلام دين فحسب» أم أنه منطق العقلء 
وعقل المنطق. ٠‏ 

اسناذة التأريخ : لماذا تحاولون تضخيم المسألة 
كثيراً والمبالغة بهذا التحدي. .؟! اليس القرآن 
بلغة العرب؟! 

ألم ينزل على العرب وحدهم. . 

إذا فإعجاز القرآن مقتصر على العرب 
وحدهم» لأنه اجان لغوي» وبالتالي فنحن 
النصارى واليهود ا O E‏ 
هذا هو المنطق. . 


لك | 2 ۱ 
و لقم ر 


a‏ ون وراء هذا ا ا 
قوة المخلوقات رش ر اله » سبحانه ا 
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0 ا التاريخ ٠‏ حین eT‏ 
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المجلس الر و 7 nj‏ 
ااا ی ا 
ولا يزعجني . . . إذ إنك آقررت بقول لم يقر به 
أكثر قومك. . . مع هذا فإنك تدركين يا أستاذة 
أن اللخة التي نزل بها القرآن ليست مجرد أحرف 
ركه اتج بلك الا خرف كلفات:والكلمات 
أصبحت جملا وانتهى' الأمر عند هذا القدر! لا 
فإن تلك الجمل القرآنية كانت تمثل مواضيع 
وار وو و لك: إن 
الكتاب الفلاني جيد» فإنك تسالين القائل 
مباشرة: في أي موضوع يتحدث؟ أو في آي علم 
يتكلم هذا الكتاب. . .؟ 

فإذا علمت أن القرآن الكريم تكلم في جميع 
المواضيع› فا التحدي بالقران شامل 
لجميع العلوم التي تحدث فيهاء ولجميع أصحاب 
تلك العلوم والمواضيع . 

وهم مدعوون في أي عصر من العصور أن 
يُخرجوا تناقضاً أو اختلافاً أو اضطراباً واحدا -في 


eg AKOTA DC FSS IRR SLRS NIIP OLNRTTE K2: E. 


و 
ا و شا ی 
أيديهم . . ! 

يا أستاذة: أنت تقولين إن التحدىي هذا للعرب 
ناقرات ر ول 0 نحن اليهود والنصارى 
ونسيت أن فى العرب يهود ونصاری كثيراً. 

يا أستاذة: ارا والحاضرين ان لا 


CREE: <0 


| 
| ددد ن . . خذوه على آنه 
| لے و ع ار 
تستطيعون أن تدخلوا في التحدي العلمي في 
المعلومات التي ذكرها القران قبل وقت اكتشافها 
في العصر الحديث. . فأثبتوا أن القرآن قال مرة 
واحدة» معلومة واحدة أظهر العلم خطأها. 
يا أستاذة: إن صَوَرَ التحدي في القرآن غير 
محدودة» فهل تستطيعون أن تخرجوا اضطراباً بين 
اھ اآیتیںن می آباته؟ فإنكم إن لم تستطيعوا الدخول في 
التحدي اللغوي فبمقدوركم أن تعينوا مَنْ عَرَم 
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لجل ای سے 
المجالات الأخرى 

يا أستاذة التاريىخ : إن طال بك البحث وطال 
فسترجعين إلى الحقيقة التي ذكرها القران 
في سورة النساء : آهل دروت لقان ور كان 


EAT TSN 


أذ فو م عنة الله وحده. . . وکھی . 

يا أستاذة علم التاريخ : حاولی أن تستخرجی 
e EDC‏ 
وهکذا علا م که وأعداد من شون ا 

ثم نذکرئ بان کل هؤلاء قرؤوه ويقرؤونه ولم 
یستخر جوا اضطراباً واحدا منه؟ ! 

بل أضيفي لهؤلاء كل من وقف ضد القران من 
معارضيه طوال هذا التاريخ حتى اليوم» ولن 
اق من مسك باضطراب واحد» وکل من 
ادعی وجود الاضطراب فإن بطلان قوله من نفس 


ی 


ما احتجح به! 

يا أستاذة: انظري في كل علم من العلوم 
CS E‏ أو التقنية» كم تطورت تلك 
العلوم؟ لقد كان هذا التحدي موجهاً لكل أحد 
ارال وف راخدا او ا 
نعود ثالثة لسؤالنا: أترين لو أن ذلك كلام واحد 
من هؤلاء الناس فَلِمَ لم يعثر كل الناس مجتمعين 
فیه على تناقض . 

کیف لا ونحن نری کل عصر ينقض من علوم 
من سبق ما ينقض ٠‏ فلو كان فيه إضافة واحدة من 


العبارات البشرية أو العلوم الرة أفلا يكتشفها 


السات أترين لو کان فيه اسشا شض او أضطراب 


ا 


لفات كل هؤلاء العلماء في كل عصر من 
الور 

أي إهانة للبشرية وعقولها وعلومها مثل أن 
ا 0 


. المجلس الرابع س 

إن الكتاب الذي يتحدى أعداءه - وهم آ 
اضطراباً» ويتحداهم أن يغيروا منه شيئًاً - وهو 
تحريفه ولا الإتيان بمئثله» لهو كتاب في منتهی 
الإعجاز. .! 


وإن الكتاب الذي يدعو أصحابه إلى قراءته 
دائماً» ويخبرهم بأنهم يؤجرون على ذلك أعظم ِ 
الجر كلما قرؤوه ر واستمعوا له وتفکروا 
فيه» ثم لا يخاف أن يقعوا على خطأً واحد 
فيتذبذب إيمانهم به» لهو كتاب في الثقة فوق 
المستوى البشري» وإنه من الإحكام بدرجة 
الإعجاز العظمى . 

كيف وقد جعل النبي محمد - عليه الصلاة 
والسلام - على كل مسلم أا اران كان 
في كل شهر مرة على الأقل» كمافي حديث 
عبد الله بن عمرو كي أن النبي - عليه الصلاة 


) و ل رار‎ a ETE 
1 


أ 
أ 
ٍ 
أ 


ea E SE IL 


/ 


والسلام - قال له: «اقراً القران في شهر» قال : 


ني ا فوة» قال : «اقراً في عشرین) قال : : إني 


أجد قوة» قال: «اقراً في عشر)» قال: إني جد 
قوة» قال:« اقرا في سبع ولا تزيدن على 
ذل . 

ثم هل تعلمين أن من اأفضل العبادات عند 
المسلمات هو أن يحفظ أولادهم القرآن كاملا. .؟ 
وهل تعلمین آن من یحفظه كاملا کل عام 
يصل إلى مثات الآلاف من الأطفال فى البلاد 
الع ر الح 0ا ان و ن 
كاملا فيعدون في المسلمين بالملايين. 

با أستاذة التاريخ : أرجوك ابحثي من جديد - 
حتی وإن کنت قد بحثت من فبل - وسوف ترین 
الحقيقة المذهلة التالية: أن القران هو الكتاب 


)۱( أخرجه أبو داود في سننه (۱۳۸۸) وقال عنه الألباني : 
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. المجلس الرابع سسس E‏ ) 
الوحيد eee O‏ 
الإطلاق» منذ أول كتابته بخط اليد على الجلود | 
وجريد النخيل»› ار طبعاته اليوم» لا | 
اختلاف ما بين الطبعات التي طبحت في الدول 
العربية كالمدينة وبين الطبعات التي طبعت بأوروبا | 
وأفريقيا وأمريكا الجنوبية مركا الال وأي 
مکان في العالم. 

ا اسا نكف لن دي على هااا جرا 
واحداً قاطعاً يقول: ولو کان من عند عبر أل | 
لوجدوا فيد خسنا ڪڻ يراچ IAD‏ 

والحقيقة التي ستذهاك أكثر وتجعلك تبحثين ٠‏ 
عا ف ا و ا و ي 
طباعة في التاريخ» وأكثر كتاب كتب بخط اليد 
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ا أعداد فومه الذين آمنوا به ومع 
هذا فلا تجدين فيه اختلافاً إطلاقاً. . . كما لن 
r.‏ 
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المملكة العربية السعودية» حيث أنشى هذا المركز 
سنة ٤۱۹۸م‏ وحتى تاريخ ٠٥۵‏ فقد طبع من 
القرآن كاملا )١۱٠١۳٠۹٠۳۳(‏ نسخة» وطبع 
کارا( 00 نة ورطع 
E N E‏ 
فقط لطباعة القرآن. 

والحقيقة الأخرى هي أن القرآن أكثر كتاب 
تزداد طباعته في كل عام عن العام الذي قبلهء 
ومع ازدياد الطبعات فالدقة والاإتقان في الذروة» 
بينما جميع الكتب تتناقص طباعتها بعدما تصل 
إلى الذروة بعد بضعة أعوام من بدايتها حتى تبقى 
للحفظ . . ثم إنها كلما ازدادت طباعتها ابتعدت 
E)‏ الأولى واتسع الاختلاف بينها. 

هنا لا يكون أمامك إلا أن تجيبيني بجواب 
مقنع» أو أن تأخذي بجوابي عن هذه الأسئلة: 

لماذا يبقى هذا الكتاب هو الوحيد المحفوظ 
بین کل ما کتب سواءَ ما كتب منه بخط اليد أو 


ا ا ا ت ا 


E 


المجلس الرالع س ۳۸۹ 
طبعته المطابع . .؟! 
لم لم يتغير. .؟! 
ولم لا يقدر أحد على تغييره. .؟! 
ولم لا يوجد فيه اضطراب أو اختلاف. .؟! 
ولم تفشل كل محاولات التخيير والتحريف؟! 
ولم يزداد انتشاراً مع مرور الأيام. .؟! 
ولم يطبعه أعداؤه E‏ 
خذي وقتك في التفكير والتحقيق» وابحثي ما 
شئت عن إجابة. . سترجعين في النهاية إلى 


إجابتي» وهو أنه من عند الله وأن الله تحدى 
بحفظه» فالتحدي ليس بالإنيان بمثله فحسب 
وإنما التحدي ببقائه كما أنزل أول مرة» دونما 
تحريف أو تغيير . 

ففي سورة الحجر ينص الله على حفظه 
فيقول: فالتا حن را لكر ونا لم لظو 


| 
) 
| 
| 


اا و ا 
المؤلفات في التاريخ كلهء هي التي قال الله فيها 

عن القرآن: ولو كان من عند عير الله لوجدّوأ فيد 
اا ڪڻيراچه ANN‏ ) 

یو ی ا 
لما كثر فيها الاختلاف علم أنها في وضعها 
الحالي ليست من عند الله . 

اما کت المولفين فما من احد كنب كا 
ارك عل ف وما کرت ف قت :ا 
زيد فيها» أو أنقص منهاء gens‏ 
O EY‏ 
| اسستادة ملم ال انظر ي في ا 
الدكتوراة ea a‏ الطالب» 
ويراجعها له أستاذه» ويراجعها صاحبها مع زملائه 


الطلاتب» ومح أ اک ج ا 


ويظن أنه لم يبي فيها خطأ أو مدخلاء فإذا جاء 
وقت نقاش الرسالة a‏ 
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٠‏ يحسب له حسابا» وأابشرية كلها اليوم 
مدعوة لأن تكون نة تحقين وتداقيق ومناقشة 


لهذا القرآن» كما كانت مداعوة من قبل بكل 
وعلمائها e‏ ومن ورائها 


e 


e‏ 0 ل هدا الا ان 
کات بعصم لہ ض هره [الاسراء: ۸۸]. 
ٍ 2 کر آ . 
و ا کان من عِنڍ َر أ لوجدوا فيد 
وس س کر 


ایا بچ [الساء: 1۸۲ . 
نعم لا بد أن تَصَلِي لهذه النتيجة» وإلا فإن 


البحث العلمى الذي لا ينتهي إلى نتيجة ولا يهيئ 


E TT 


قو لوانت 


E E EE 


موقو ك دا ف أت الان قاتا لمكا 


أستاذة علم الأديان: ثمة عوائق كبيرة ما 
بينك - يا أبا حامد - وبين أن تستكمل إظهار أن 
القرآن من عند اللّه. .! 

فإني أراك كلما حاولت الخروج من حفرة بعد 
جهد جهيد سقطت في حفرة أكبر . . ! 

ق 
فكيف يمكن أن نسلم أن الكلام أصلا يصلح أن 
يكون معجزة. .؟! 

كيف يمكن أن نسلم أن لغة ما بأحرفها تلك 
تصلح أن تكون معجزة. .؟! 

إذا سلمنا بهذا - فرضاً - فكيف يمكن أن 
نسلم بأنها تصلح أن تكون معجزة باقية. . ؟! 

وإذا سلمنا بهذا - فرضاً - فكيف يمكن أن 
نسلم بأن معجزة الكلام واللغة آعظم من معجزات 
الأنبياء الحقيقية. .؟! 


N 

أيمكن أن يقتنع ذو عقل رشيد بأن معجزة 

الكلام أعظم من معجزة تَحَوّل العصا إلى ثعبان» 

) أو أعظم من معجزات يسوع التي تَقَرّون بها 
أنفسکم . . ؟! 


او 


اا ی لو ات ان القرآن معجزة فأين 
هذه المعجزة من تلك المعجزات العظيمة› إنها 
إن کانت معجزة فهى أضغف المعجزات 

فإذا كانت أضعف المعجزات فكيف تكون 
أا الات رالا ق ف 

أبو حامر : لی رجاء حار اود ان نجعل منه 


1 


e E‏ هنا المسؤول وأنتم 


)١(‏ اعتذار للقارئ على طول إجابة «أبى حامد» وتواصلهاء 

وذلك لقوة السؤال» والحاجة إلى إيضاح جوابه» ولأنه 
٠‏ جواب لم يبحث من قبل - على الأقل - بهذا الطريق 
العقلى والتعليل العلحي. 
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۳4٤ 
السائلون» فبحكم تداخل المواضيع والأسئلة‎ 
أرجو إذا ما أجبت عن أي سؤال من الأسئاة أن‎ 
لا نغادره حتى نقتنع بإجابته أولاء فإذا اقتنعنا‎ 
بإجابته وغادرنا السؤال والإجابة» فلا ينبغي أن‎ 

د متعلقين بالأسئلة التي انتهينا منها. . فنخلاط 
المسائل بعضها ببعض . .! وإذا لم نقتنع فلا نغادر 
حتى نقتنع تماماً أو أعترف بالعجز عن الإقناع . 

فلنتخذ هذا منهجاً في حوارناء فإنه منهح 
موافق للعقل» وموصل إلى القرار. 

وعليه فإني أحسب كون القرآن هو الكتاب 
الوحيد المحفوظ رغم كل ما ذكرنا أصبح أمرا 
واضحاًء وأن مزيد مرور الأيام أصبح لیا غل 


ومع تعظيمنا للأنبياء جميعاً ولمعجزاتهم فلقد 
أصبح من أسهل ما يكون الإثبات عقلياً أن القرآن 
أعظم في الإعجاز من معجزات الأنبياء 
د وال ارالك ال ن 
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المجلس الرابع اسل ووم 

العقلية المهمة التى تظهر أن القرآن معجزة» وأن 
العقل بنفسه يحكم بأنه أعظم المعجزات على 
الإطلاق» لكن الحكم بأن القرآن أعظم لا يعني 


تصوري تصوراً عقليأ لو أن لجنة من أعلم 
الناس من جميع دول العالم» وفي مختلف 
التتصضات اعت وقررت آل تکتب كابا فى 
علوم مختلفة وفي أخبار غيبية قادمة› وفي أخبار 
ماضية› کان اجتماع تلك اللجنة قبل آلف 
وأربعمائة سنة أي بعد الميلاد بتحو ستمائة 
وعشرين سنة... فماذا ترانا سوف نقول عن 
علوم تلك اللجنة المذكورة ومقرراتها؟ 

لا شك أن الأجيال اللاحقة من بعدهم سوف 
تكتشف في كتابهم من التناقضات العلمية 
والتخريفات العشاة الشيء الك 
الأيام من التخلف في CI E ENA‏ 
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O rr‏ لك القرار 


هل تصورت معي استحالة أن يكون هذا القرآن 
من عند بشر؟ 
فكيف ومحمد - عليه الصلاة والسلام - | 
فاج الا ل عت ا و | 
هل للعقل من جواب إلا جواباً واحدأ» وهو 
ان لرن من ععد ال وان ما وسر ل :ا 
وخاتم النبيين - عليه الصلاة والسلام -؟ 
أرجوكم إن كان للعقل أي جواب غير ما أذكر 
أو ل ار واک وها 
إا لرا م ي الا كاب | 
وأصحاب جميع العلوم في كل العصور مدعوون 
للنظر في القرآن مرارا وتكراراً. . . . ليجيبوا عن 
سؤالين فقط : 
ل ما تات عه القران خی ام ليس 
بحق. . .؟ وهل في الحقائق العلمية القطعية ما 
يناقض القرآن أقل مناقضة؟! فهو كما كان دعوة 
DAR ORs‏ 


ae 


الل الا ي 
الو جرد د وهو دة نلاك لاص اتب 
العلوم الأخرى مهما تطورت إلى قيام الساعة! ! 

والآن حكم عقلك : أي المعجزات أعظم من( 
حيث السعة: مخجزة موجهة لأصحاب تخصص ن 
واحد كالسحرة الذين عاشوا في أيام موسى - عليه 
الصلاة والسلام -» أو للأطباء الذين عاشوا أيام 
عيسى - عليه الصلاة والسلام -» أم معجزة موجهة 
للاصحاب جميع التخصصات في جميع العصور؛ 

أستاذة علم التأريخ ٠‏ إذن فأنت الآن اعترفقت 
بأنه ليس لمحمد إلا هذا النوع من المعجزة» بينما 
تت عت ات الأنا وع فجي ان 
نجعل القرآن على فرض أنه معجزة كما تقول في 
o‏ ولا نتعامل معه وكأنه مجموعة من 
المعجزات. .؟! 

أبو حامد: وفي أول الإجابة على اعتراضك 
a ES N‏ 
تعلمي أولا أن القرآن ليس معجزة محمد - عليه 


اا 
و 
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۳۹۸ 

الصلاة والسلام - الوحيدة» فمعجزاته شملت كل 
جانب من الجوانب تقريباًء ولا تكاد تجد معجزة 
لأي نبي من الأنبياء إلا وتجد مثلها لمحمد - 
عليه الصلاة والسلام - وزيادة عليهاء» وثمة كتب 
مرجعية محمَمَة لحصر معجزات محمد تعد 
بالمئات مع تنوعهاء ولولا خشيتي ان ندخل في 
هذا العلم فيضيع موضوعنا الأساسي لدخلت» كما 


ففي آي وقت ترغبون فيه بالحديث عن معجزات 
محمد - عليه الصلاة والسلام- الأخرى فأنا على 
استعداد» ومن أراد الرجوع إلى الكتب المتخصصة 
في معجزات محمد الأخرى فسوف يجدها في 
كتب اسمها «دلائل النبوة» أو «خصائص النبي 
محمد - عليه الصلاة والسلام س 

وأعود مؤكداً ان لیس في دلا آي انتقاص 
یا فن الاما ان الى عر اة عن 
أنها شركة وللأنبياء على أنهم شركاء لم ينظر إلى 


أفراد e Sa‏ فيها إنما ينظر e‏ 
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المجلس الرابع ساس ل 


نفسهاء فالأفراد يأتون ويروحون ويبقى اسم 
الشركة فكيف وهم فوق هذا إخوة كما قال النبي 
مود > عله اللا والساا ك اة في أكثر 
من حديث» منها الحديث الذي يرويه عنه صاحبه 
(أبو خرنرةا طك أن رسول الله عة الصلاة 
| والسلام - لاا إخوة لعلات› وأمهاتهم 

شتی»› وآنا أولی الناس بعیسی ابن مريم» وإنه 
| نازل فأعرفه»ء فإنه ا ينزع إلى الحمرة 
/ والبياض» كأن رأسه يقطرء وإن لم يصبه بلة» 

وإنه يدق الصليب» ويقتل الخنزير» ويفميض 
المال» ويضح الجزية» وإن الله يهلك في زمانه 
| الملل كلها غير الإسلام» ويهلك الله المسيح 
| الضال الأعور الكذاب» ويلقي الله الأمنة حتى 
يرعى الأسد مع الإبلء والنمر مع البقرء والذئاب 
ك لحب e‏ الحيات» لا يضر 


(۱) رواه ابن حبان )1۸۱٤(‏ قال شعيب الأرناؤوط : إسناده 


| صحيح على شرط مسلم. 
ا ا ا 


) 
| 


لك القرار 
وات لا تستطيعين أن تنكري معجزات 
محمد - عليه الصلاة والسلام - إلا إذا أنكرت 
معجزات الأنبياء جميعاء لأنك في الأساس لا 
اط و 0 : ي أي معجزة من معنجزات 
الأنبياء بالحس إنما تشبتینها بالأخبار» والأخبار 
بمعجزات الأنبياء كلها مشكوك فيها إلا من خلال 
القرآن وما ورد عن النبي محمد - عليه الصلاة 


محمد - عليه الصلاة والسلام - نفسه؟! 


ال ساد الى اضحا اول ت فا فة سا 


هذا هو التعليل | لعقلى الأول 

أما التعليل العقلى الثاني : الت اللخة هي 
وا الاتصال بين الأفراد ر الأمم كذلك؟ 

والجواب: بلى . . . فانظروا بعقولكم لشمول 
هذه المعجزة حين جلت في الكلام! 


n 
فبمقدار استخدام البشر للكلام وشيوعه شاعت‎ 
هذه المعجزة وزيادة. . . حتى وإن اختلفت لغة‎ 
الق ان عن اللات الأخرق إن راسا الشركة‎ 
كثيرة. .. فمادتها واحدة وهى التخرزف وآلتها‎ 
واحدة وهى اللسان والشفتان وما إلى ذلك»‎ 
) والجنس واحد وهو الكلام.‎ 
وما الفرق بين لغة ولغة إلا فهم الإإنسان للأحرف‎ 
التي تقال» وهذه بحد ذاتها آية من آيات الله تعالى‎ 
كمافي القرآن نفسه في سورة الروم قال : وون‎ 
.]۲۲ وألْويك إن نى ذلك كيت كيين [آبه:‎ 
ِ وبالتالي فالقرآن إعجاز موجه لجميع مَنْ يتكلم‎ 
بأية لغة» لأنه إن لم يؤمن بالقرآن كمعجزة لغوية‎ 
عربية فليأت بأي كتاب معجز باللغة العربية إن‎ 
کان عربیاًء أو بلغته أياً كانت إن كان هذا‎ 


المتحدي من غير العرب. .. وهذا غير موجود 


Tang! 
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اليراء الأخرى. فكذلك ' حين الله ا 
المعجزات في لغة من لغات الإنسان. . .إنها فخر 
لكل اللغات. .. بل إنك تستطيعين أن تقولي 
بمقدار حاجة الناس إلى اللغة للتخاطب تكون 
حاجة 6 لهذه ١ e‏ 
بالكلا ! 9 us.‏ الراغب في دخول ميدان 
التحدي ا ا کان هدا لاان ص ام 
كبيراً» قوياً أم ضعيفاً» رجلا أم امرأة. . . إنها لا 
تكلف الإإنسان تعبا يذكر ولا طاقة تهدر 
فسهولة هذه المعجزة من أسرار عظمة إعجازها. 
وكانة يقول للناس: - الكلام الذي بتکلمه أو 
- يسمعه كل أحد فيه إظهار e‏ 
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1 وهذه الحروف‎ 0 e e 


أحدء إذ كل أحد عاجز عن الكلام بمثل القرآن 
وإن لم يکن عاجزاً عن الكلام بغير القرآن. . . إذ 
ربما لو كان التحدي بمادة معينة من المواد 
لأصبح البعض اورا ااا او ر 
غلائهاء أو ضعفه عن تحصيلها أو تحصيل 
نوها أو تخر دللك.: ا ما الكلام: فاي شىء 
يحتج العاجز عن الإتيان e‏ بمثله؟! لا عذر إلا 
أو ا ع ولعلك ا 
٠‏ قد قرأ في أوائل بعض السور القرآية رونا 
مقطعة› TT‏ البقرة التي في آولها: 

والر ن ذلك الکتبُ لک ت > 
سورة مريم والتي يقول فيها الل : ل ڪهيعص ڪهيعص 6ه 
وفي بعض السور تبتدئ اتر وبعضها يبدا 
ب #حر4. 

فإذا قرأتِ ذلك فاعلمي أن ذلك من مظاهر 
وجه التحدي بهذا اران ی ان مادة هذا 
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i OS 
موجودة عندكم. .. فلم لا تأتون بمثل هذا‎ 
E 

التعليل العقلي الرايع : هل العقل البشري 
متحجر عن الاتساع والتطور. .؟! 

هل كان العقل بعد آدم - عليه الصلاة 
والسلام - مباشرة مثل العقل أيام موسى - عليه 
الصلاة والسلام ٠.‏ | 

ا ا سی غاا والسلام -؟ 

هل هو مثله اليوم؟ 

ما من أحد يقول إن العقل لم يتطور! أو أنه لم 
فة و الشجازب! ولم يزدد معرفة؟ نعم» 
اااا ر ا ر و ا 
الكبير ينمو كما ينمو الطفل › ويضيف اللاحق من. 
الاجال غل اماق 

فإذا تأملت معجزات الأنبياء وجدتها توافق في 
خطابها ما يمكن أن يفهمه العقل البشري كل 
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RESO EEE المجلس الرابع‎ 


المعجزات السابقة أنها معجزات مادية» مرئية› ء 
ا ا ملموسة» حسية» فكان في 
كل معجزة من تلك المعجزات ما يكفي لأن يقيم 
على أهلها الحجة بآن صاحب هذه المعجزة نبي 
جاء بها من عند اللّه. . . لأن مقصود المعجزة هو 
الدلالة بما يستوعبه العقل وتقوم عليه الحجة. 

ولأنها أريد لها أن تكون - كرسالات الرسل 
لاو عورا ا م ي الا ولا 
والأقوام کیاد کر ولك کی لرن وما ا 
من رَسول ال ااه ون لست هم ل 
E E‏ 
e‏ 

و سلتا دوسا إل قوياء فقا قوم أعبدو 


م لله ا آَل قو E TN‏ 


ال قور ادو آله ا لد 
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ص ےش 2 0 وو ا ا مو ا 
الله من الله غره قد جاب س 
2 ر ر 2 2 ص ے رار کر 2و 
ب ریک هلد ہے ناق الله ءايه فذرذها 
م a gS:‏ ا ر رر ر ۴ ۇر ا 
ڪل ف أرض اله ولا تمسوها سو ا 
ا ليچ [الأعراف: ]۷٣‏ . 

چول aE‏ 6 اهم e‏ ک۶ فال e‏ ع دوا 
ر ص س 4 و 9 ر 2 
الک ما لڪم من لي ف جنم س 
اښ 4 7 و م ور 
مرن کک فاقوا ۰ و 
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1۸6 م 1 [الاأعراف‎ 

وحين اكتمل نمو العشل من خلال تراكم 
التجارب البشرية» وتراكم المعارف الإنسانية» 
واصبح البشر يدركون المعاني كما يدركون 


E‏ وف هلا ا ا 
E aT‏ ااانه فان ل إنما 
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. المجلس الرابع سل 


يكون في الماديات» ولن يكون تطورها في 
اللات ولا ت الكلام» ولا في أحرف 


جديدة لکن 


ل ت ا 
فأصبح الإعجاز في مادة العلوم نفسها لا في 
المواد الخام. . . وفرق كبير بين الاثنين. . . فرق 


ما بين مركز التحكم والقيادة وما 
رها 


الاسان غو الان 


لادا ا لفاس الا ان ران اطتا؟ 


الجواب: لأنه الكائن الحي العاقل. . 


لکن لماذا يوصف بأنه «ناطق»؟ ! 


لأنه يعقل» ويحسن التعبير عما يعقل. 


منظوم أو منثور» ملفوظ أو مکتوب 


بعده ويبني على ذلك المكتوب أو المنطوق علما 
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> فيأتي مَنْ 
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جنا مطور اك د ورا ارو یه 
زفقل ها اا ماش ق ال ار ت ر 
معجرة القرآن کلاما منطوقا مقروء دلیل على آنها 
قد وجهت لمركز التعلم الداخلى للأنسان وهر 
العقل . . ومادتها مادة ذلك المركز وهو النطق› 
ومن نم كانت هذه المعجزة هي الذروة لآنها 
بعد ذلك لذروة الإنسان وهو عقله» ومادتها هى 
دروة كل مادة وهي المعاني المختزنة في لغته. 
ورغم أنها في الذروة إلا أن الخطاب فيها 
فیها كل صاحب عقل› کل حیوان ناطق› ل 
سا م ولك اج سواء من کانوا فی عصر 
نزولهاء أو من بعدهم» أو من في عصرناء أو من 
بعدناء أو من نزلت بلغتهم» أو بلغة من بعدهم 
إلى جميع اللغات البشرية» فهل مثل هذه المعجزة 


١ معجرة‎ 
8 EEE 
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التعليل العقلي الخامس : ماذا لو لم يكن رع 
لحد < عله اللا والساو الا عجر ر 
واحدة» وكانت معجزته تلك على غرار معجزات 
الأنبياء - أي مادية - في الطين أو في العصا أو 
في النبات أو في الحيوان. 

ماذا سيضيف محمد - عليه الصلاة والسلام - 
aE E‏ 
ستكون إضافة. . . لكنها لن تكون إضافة نوعية 
إنما إضافة رقمية عددية. . ! 

ما حين جاء بهذا النوع من المعجزة فقد حقق 
بها أموراً عظيمة» مما يعنينا منها هنا هو : أنها لن 
تذھب بذھاب صاحبھا كما ذهبت معجزات من 
قبله» فهي باقية ما بقيت حاجة الإنسان للكلام» 
إذ جاءت ONS RSS‏ 
لتا ن برت لكر وتا َم لسيظودهه [الحجر: .]١‏ 

کھا آنا معجزة لا مزيد عليها مهما امتد عمر 
SE N ik.‏ 


ا 
فتطوره فى المادة الخام لا فى مادة الكلام. | 
لم يكن يحفظ بعضها بعضاًء بينما هذه المعجزة 
قد حفظت جميع معجزات الأنبياءء وذلك 
بتسجيلها في نفس معجزة محمد وهو القران هذا 

! 


E A E E RCT ETE 
٠ يوصلك عقلك إلى ضرورة عفلية ونتيجة حتمية‎ 
وهي أن هذا القران هو المعجزة الخاتمة التي‎ 
. ختمت بها كل المعجزات‎ 
التعليل العقلي السادس : كانت المعجزات هي‎ 
النور الساطع الذي منحه الله لكل نبي لدلالة‎ 
A 
بالنبي» وبما أن معجزة كل نبي مقيدة بحياته»‎ 
نكان طعا أن فط الور بذهات ولك اللبى؛‎ 
ولا يبقى منه إلا الروايات التي يرويها أصحابهء‎ 


فالذين ا معجزهة العصا تتحول إلى حه »› أ 


| 
السجل المحفوظ الذي لا يقدر أحد على تغييره. 


ن الرابع N SS‏ 
رأوا الميت يقوم حياء ال ج وط ا ر 
في السماء» ورأوا ما رأوا. . رووها ا 
کما رواها من بعدهم إلى أتباعهم» وهكذا يتناقلها ‏ 
الا ددا ا ع عا ا ري 
النقل . . . أما المعجزة نفسها lepe a‏ 
صاحبهاء والتور انطفا بانطفاء حياة ذلك 
الرسول. . وبما أن جميع المرسلين قد ذهبواء 
وأن الرسالات قد ختمت» وجميع الأنوار قد 
E‏ أن يترك الله البشرية 
إلى قيام الساعة من غير نور تستنير به على 
مع ا ناتء ا زوانات 
ااه | 

لدا كان من الضرورى أن 2 المعجزة 
الأخيرة باقية حتى لو رحل صاحبها» ومن هنا 
فقد رحل محمد - عليه الصلاة والسلام - ولم 
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ا وهذا هو الموانق مقلا ل سح 
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۲ 
رسالة محمد في الكلام الباقي» وأنها المعجزة 
الخاتمة لخاتم الأنبياء. . إذ كيف يقيم الله الحجة 
على الأجيال المتتابعة إلى آخر الدنيا ولا يوجد 
| نبي ولا توجد معجزة؟ 
| نان اة ا و اا غ ا 
و ا هاا هو الي ادو وة 
الأخيرة» وبقي القرآن هو النور الذي لم ينطفئ 
بانطفاء حياة النبي» ولم يعلق وجوده بوجود النبي 
ا الصلاة والسلام -» وبقي القرآن هو الباب 
المفتوح ما بين الناس وبين الأنبياء» وهو الباب 
المفتوح ما بين الخلق وبين الله فلم يغلق برحيل 
النبي» ولن يغلق حتى تقوم الساعة. 
بم التعليل العقلي السايع: إن كون القران كلام 
ایک را ا او کی 
معجزة كسائر معجزات الأنبياء لكان التحدي بها 


E‏ 2 ددا م ا مادة من المواد» وسواءًَ 


یں 
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منوطاً باكتمال أجزائهاء وسواء كانت طيناً أم 


3 المجلس الرابع ~~ ey‏ 


كانت منمر ده ا و 

ma 
س أجزائه» کا اک الانتفاع بکل جزء من‎ 
أجزائه» ولذا فأي إنسان يحفظ سورة من أصخر‎ 
سور القرآن يمكنه أن يتحدى بها الدنيا كلها على‎ 
الإتيان بمثلها» ولن يستطيعواء كما يمکنه أن‎ 
بقرأها ويعتبر حاملا للقرآن» ومأجورا بقراءة كل‎ 
E 

ومزية أخرى لنزول القرآن منجما هي أن جعل 
حفظه سهلا على كل أحدِ وخصوصا على الجيل 
الأول الذي نزل عليه القرآن. . ولكي تتضصح 
أقع ها لأر لك ان تصرف ان وف 
الأوائل الذين دخلوا في الإسلام حديثا وجدوا 
أمامهم كتاباً بحجم القرآن» وطولبوا بحفظه» 
والعمل بكل ما فيه من أحكام دفعة واحلة.  .‏ -. 

اا ت کر د حو اران وها رد 


فعلهم . .؟! 


لك الة 
r ٤ ۱ ٤‏ لقرار ر 


لم تكن آيات التحدي التي ذكرنا - آنفا - هي 
آخر ما نزل من القرآن. . . کي لا يقول قائل: إن 
التحدي لا یکون إلا بالقرآن کاملاء بل کان أقوی 
يات التحدي N‏ 
المواجهة مع القوم كانت أشد ما تكون في أول 
الإسلام. SS‏ 


ِء 1 
وو ي 
و ي 
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الاي ا E‏ الله عرف 
ت الناس بنفسه» وعرفهم بما ا افترض عليهم وما 
نهاهم عنه» وبين لهم ما يتعلق بحياتهم» من 
جل الى الاي ا ال وال كات اى 
ينزله على ذلك النبي» فماذا بعدما انتهت النبوات 
وذهبت الكتب» واستمر الناس على ضلالهم ولم 
ينتهوا؟ هل من طريقة يفيدنا بها العقل تحفظ 
تعريف الله عباده بنفسه» وتحفظ أحكام الله على 
قاف وا ا 


للم تسين وعقابه LE‏ وما ا 


1 چ سییر میچ 4 ہہ - ۰ یمہف س بے دیس ت یہد چییی۔ ج یر ا ی 


المحلس الر ابع سسس م ت ل و 
هل من طريقة تحفظ ذلك كله إلى يوم القيامة 
| ق عا اول الا 
ا ی 
| حافظاً لتلك المعلومات لر ود 
| مكتوباً لا يتغير مهما طال الزمن أو تغير» فكان 
القرآن هو الوعاء الحافظ لكل ما ذكرنا وزيادة 

لکل زمانٍ ومکان. 
أستاذة لم ال لدې ا وهي E‏ 
كانت ميزة المعجزة اللغوية عن المعجزة الحسية 
هي ما ذكرت من أدلة عقلية» فإني أعترض عليك 
| 


اعتراضا يصعب عليك الفكاك منه» ذلك أن 
محمداً لم يكن صاحب الكتاب الوحيد» وأنتم - 
کسام ومون پالتات الدى آر ك الله غل 
موسي وتزمترة بالاتجيل الى آنرله الله على 
عيسى » وهكذا تؤمنون بجميع الكتب. 

aN EN Ca eb 
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٤1٦‏ لك القرار 
التوراة والإنجيل . 

ثم إذا كانت التوراة والإنجيل كالقرآن جميعها 
من عند الله كما تقولون» فلم يحفظ الله القرآن 


أيعقل أن يكون هذا التفريق من الله أم أنه افتعال 
المسلمين ليضيفوا كعادتهم تسويقاً جديدا لدينهہ؟! 

أبو حامد: يا أستاذةء فارق بين أن نقول إن 
الله اتر فلي الى سن ار موسق أو عبرا 
كتاباً فيه هدى ورحمة وبين أن نقول إن الله أنزل 
على محمد کتابا فيه هدی ورحمة وجعل کتابه 
معجزته . 
د هاي ی عا اداه الأنبياء قال: أنا 
و 

فإذا لم يقل هذا القول أي نبي عن كتابه فكيف 
نقوله نحن عن کتبهم؟ 

وهاتي لي آية واحدة في أي کتاب سماوي غير 


المجلس الرابع .ب 
القرآن يتكفل فيها الله بحفظ ذلك الکتاب. .؟ 

أنا أقطع لك بأنك لن تجدي تلك الآية إلا في 
القرآن فقط . . تلك الاية هي ما ذكرت لك من 
قبل وهي قوله تعالی : لتا حن برت اک ت 
کن ) 

أستاذة علم التاربخ والأدياز : المعذرة على أني 
قاطعتك وأرجو أن تكمل الإجابات العقلية على 
E E OE‏ 
الا و کڪ کو اح ا 
انتهيت من التعليل العقلي لاقن 

التعليل العقلي التاسع : وهنا نعرف بعض السر 
المنطقي في كون الله لم يحفظ كتب تلك 
الرسالات السابقة» وقد كان قادرا بدون شك على 
حفظها كما حفظ القرآن» غير آنه حَفْظ القدر 
Ea e SS‏ 
السات الا وهر ااانا اا ايل 
- التشريعات المتعلقة بحياة الناس فهذه لم تحفظ› 


لك القسرارے 


فحياة الناس فيما بعد قد تغيرت كثيراً كثيرآً. . . 
فلأجل أي شيء تحفظ المعلومة إذا تغير تطبيقها 
| اساص ار راع .: 
| فمن المعروف لدى علماء القلب أن الصمام 
الميكانيكي Mechanical vaِve‏ کان هو الہدیل 
الوحيد لصمام القلب الطبيعي إذا تقرر استبدالهء 
حتى اكتشف الصمام الطبيعي ave‏ 41ء نعه1اه8i‏ 


والذي هو أحسن منه من الجهات وأرخص منه »› 
واغتّمد الصمام الجديد عالمياً. ‏ 

فهل تبقى حاجة لإقرار العمل بالصمام القديم 
الحديدي في المستشفيات بعدما ا الصمام 
الطبيعي الجديد وزالت الحاجة إلى الصمام الأول 
لأكثر الحالات. ..؟ أما من ركب لهم الصمام 
الأول - من قبل - فقد عاشوا حیاتھم كما كُتب 
لهم» وكانوا - في العادة - أحسن حالا من حالتهم 
المَرَضية» كما كانوا أحسن حالا ممن عاش قبلهم 
ممن لم يکن عندهم الصمام الحديدي هكذا هو 


المجلس الرابع سسس ۰ 4 
الأمر في كل الصناعات التطورية في كل المجالات 
الحياتية. . . لكن يبقى أن يحفظ للأول حقه» 
یحفظ له اسمه» ویحفظ له سبقه. 

وبهذا المنطق فل سراچ تی ر 
المجالات يعرف بعض السر في كول الله قد 
ا غ ك الب وات الاين 
السابقين للناس» أما القرآن فتكفل هو سبحانه 


وإذا تأملت القرآن وجدته يأمر بالإيمان بتلك 
الكتب» ويذكر ما كان فيها من نور ورحمة» لكنه 
لم يذكر أنها حفظت» أو أن العمل بها واجب أو 
نحو ذلك إلا بقدر ما يوافق منهما الكتاب 
السماوي الجديد وهو القرآن› فيقول الله ا 
E FR E‏ 
السو لي ِن هادوا والرسَّحْيونَ 
e‏ ا من فآ واا عا 


ےر ا 


ا الاس ا 4 دىشتروا 


E 


سام ) 0 ب م ت سر س و م 
کک ا فلا ومن لر کر :با ازل اه 


ا 2 
اوليك هم رون4 [المائدة: .]٤٤‏ 


ثم يقول بعد هذه الآية في الآية 6۸ : وارلا 


EER 
ر ع سرو م و‎ I 

لڪتب ومهيمتا عله ا تهر ما »الله 

سے س 2 سر صر 7 


e ay ٍََ ر‎ 


ا 
\ 


ر و و و 2 صر صر سے سے 2 


نکم شرع ومنھاجا ولو سا اله لجڪ 
وکن الوم في ما ءاتنكم ° الخیان 
مرجعڪم جييعا يکم بم فيو 
ا [المائدة] . 
فهل ترین من الکن اش استخدام 
المكتشف الطبي الجديد الذي يناسب حياتهم 
الجديدة» والذي يوفر لهم العافية» ويوفر عليهم 
الوقت والجهد والمال» ويأخذوا بالقديم الذي 
كان يناسب تمام المناسبة حياة آهل عصره. 


HRA a FN‏ .ن 


وهل من المناسب أن يستأجر صاحب البضائع | 


القن الشراعة لار لورفا ها اة عار 
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المجلس الرابع س 3 
الط اتةه وك الح ادود اله اة 
ال تة كةي 

آم تکون ھن الفااست ل يستخدم صاحب 
الأراضي الزراعية الكبيرة المسحاة اليدوية ليحرث 
بها أراضيه» ویستخدم المنجل ليحصد به زرعه» 
تاركاً الآلات الحديثة في الزرع والحصاد. .؟! 

نعم لو كانت هذه الآلات الحديثة في تلك 
E ELS EDIE ES‏ 
N EE E e‏ 
ھا با عن N‏ كما يحدث الآن لو 


عرضت هذه الآلات على بحض من عاش في. 


الغابات ولم يعرف الثورة العلمية الحديثة› ولذا 


کان الأنسب لهم هو المسحاة والمنجل»› والأيدي 
البشرية الحارثة والحاصدة» ومع هذا فحمظ تلك 


قيمتها في وقتها ولدراسة التدرج العملي وللمعرفة 
المجردة. ك وهذا ما تھی ی العقيدة بالایمان 


ما اى الى رمالاف واس حف 
و ار تکار ر ا و اعد امان 


نفسه» ففي سورة النساء» وفي الآيات رقم ١١٥٠ء‏ 
ST E CE‏ 


مر کرو 4 ن ld‏ م ”ب 2 
اله ورسلوء وریذوت ن يقرقوا ب بين اللو 
ررر ر2 ۶ 
رورسلاو ویفولوت ؤم عض وڪم معض 
صر ر ر ص 


وزيدود آن يسَخِدوا بين لك سيلا وليك 
A‏ 
وان ءامنوا اله ورسلےے ور بفرفوا بين اح منم 
اوليك سو تيه ا و 
جیا . 

ولم يقتصر القرآن على المعرفة المجردة 
للأحكام الواردة في الكتب a‏ بل أوضح 
الكثير من تلك الأحكام العملية» وذكر قبل ذلك 


الوحدة العقدية لدعوات الا ا 
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لك القرار ‏ 


المجالس الرابع [o j]‏ 
الأنبياء في القرآن على الاسم المجردة اأوغلى 
وجوب الإيمان فحسب» بل ذكر القران قصص 
الكثير منهم صافية مفصلة من غير تحريف ولا 
تبديل› بأبلغ عبارة» وأعمق إشارة» وأسهل 
أسلوب للفهم . ا 
أما الجواب العقلي العاشر: تصوروا لو أن يبي 
عصا موسى - عليه الصلاة والسلام - بقيت إلى ان 
اليوم تعمل كاية على نبوة موسى - عليه الصلاة 
والسلام - كما كانت تعمل . . . آلا يزيد ذلك في 
- إيمان المؤمنين بموسى - عليه الصلاة والسلام - 
E E‏ ل ا 
تلك العصا موجودة» وتكون رحمة لمن لم يرها 
بعد ذهاب موسى - عليه الصلاة السلام -؟ 
وتصوروا لو أن آيات ر - عليه الصلاة 
والسلام - موجودة تعمل كما كانت تعمل عند 
اعا الاد وال ب وال تكوة 


۴ 


a.‏ وحجة ة بالغة لهم على 
الآخرين؟ 
الجواب في كلتا الحالتين : بلى إنها كذلك. 
کیف وما من نبي إلا کانت له معجزة. . .؟! 
وها نحن نرى أن كل المعجزات ذهبت ولم 
يبق إلا خبرهاء وأكثرها لا نعرف عنها شيعا مع 
أنها كانت معجزات عظيمة بغير شك» والنبي - 
عليه الصلاة والسلام - يقول: «ما من الاأنبياء نبي 
إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء 
واا کان ۴ أوتيته وحياً أوحاه الله إلى 
اچوا اک ن أكثرهم تبعاً يوم ! القيامة»“. 
وکانت تجدد تعاليمها وتقّى من 
ارات ىي اه 0اا 


م ٌ ا » 2 ٠‏ 
تسخ ارسل رسول خر بشريعة CT‏ 


ا ل ن جاور ا ا ا 


(۱) اخرجه الببخاري )٤٦۹٩(‏ ومسلم .)٠١۲(‏ 
(۲) النسخ يكون في الأحكام العملية» إذ العقائد لا تنسخ . 


3 
N,‏ 
ا جه 


er wm a a age mir aN, o 


e n 
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۰ المجلس الرابع سس 
4 


التبديل والتحريف . 

وبهذا بقي النبي محمد - عليه الصلاة والسلام 
- هو الحالة الوحيدة التي بقيت فيها المعجزة مع 
أن اا ف دهت ٠‏ للك کان رجاز ان 
يكون أكثرهم تبعاً لاستمرار المعجزة. . وفي هذا 
أعظم رحمة للتاس الذين جاؤوا من بعده. . . فإن 
من جاء بعد أي نبي من الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - لم يكن له من معجزة نبيه إلا السماع» 
بينما من جاء بعد محمد - عليه الصلاة والسلام 


۱ 
١ 


E‏ فکال شن 
عاش بعده - من حيث رؤيته المعجزة - كمن 
عاش في عهده. . . وفي هذا أعظم رة لاناغة 
با ا زلا ا الو ل ک2 
وبكل يقين -: اقرؤوا هذا القرآن الذي هو معجزة 
محمد الباقرة ! 
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هذا من جهة» ومن جهة أخرى أقول: 


/ هل من المعقول أن يترك الله البشر بعد عيسى 


لك الققرار 


- عليه الصلاة والسلام - إلى يومنا هذا إلى يوم 
القيامة بغير رسل ثم يحاسبهم بعد ذلك...؟ 

الجواب: قطعاً لا. 

إذاً فأين الرسول أو الرسل بعد عيسى - عليه 
الصلاة والسلام -. .؟! وأين معجزاتهم الباقية 
لهؤلاء البشر الباقين المتکاثرین من بعده؟! 

فكان بقاء القرآن أكبر دليل عقلي على بقاء 
رسالة محمد - عليه الصلاة والسلام - من هذه 
اة 

اها رة تف ولا ترت وان مات اها 

الجواب العقلي الحادي عشر : بقاء القرآن خير 


الأنبياء السابقين - عليهم الصلاة والسلام - 
جاؤوا إلى مواقع جغرافية مخصوصة وإلى أقوام 
مخصوصين» ولا يوجد نص عن أحد منهم أنه 
قال : «إن رسالتي عامة للناس جميعاً أو هي لآخر 

الدنيا» . 
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المجلس الرابع س 
فرسالة موسي د عليه الضلاة والسلام = 
خاصة لقومه كما في القرآن: #ولقد ارس 


وی اتا أت ي مَك یرک 
ا 
م لظلّتِ إل النور 4 [إبراهيم: ٠‏ 
e‏ م سا ا ر و 
وال ارد الا ی ادا سلطن مين 
ص م عا ص 
و ر 


N TE FOO 
.]۹۷ - ٩٩ رعو رشي ٭ [هود:‎ 

ورسالة عيسى - عليه الصلاة والسلام - 

كذلك خاصة بني اتیل ال 


م ا ۱(7( € e‏ و 
ا وولا | بی سرو يل او ود 

ا ۳ f‏ أ م اگ ا 
ایو من ریہ ان اتل کُم يت ان ية 

ا ب ر مسر s4‏ مڪ تخ 
ا فاش فيه ن طا بدن اله وأری 
چ رص رر و or‏ 2 < سے 2 م 
الاخ والانر مک واخ الموف دل الله وانت یما 


= E 


أكون وما درون فى يويم إن فى ذلك لأية لكم 


ِن کشر ممن 4% ال غر 


)١(‏ أرسل إلى خراف إسرائيل الضالة كماسياتي نص 
الإنجيل. 


| 


ل( 


an, 


E OY 

زق رها سن الرسالا ت ن با لى 2 
فالنتيجة الحتمية هي ذهاب معجزات الأنبياء 
وذهاب كتبهم مع ذهابهم» في a‏ 
المعجزة الوحيدة لكل أصحاب الديانات التي 
سبقته» ولكل الناس إلى يوم القيامة. . . ! 

فما معنى بقاء المعجزة إلى يوم القيامة 
تشاهدها معا دون المخحزات الأخرى إلا أا 
معجزة للناس جميعاً إلى يوم القيامة . . . ومَنْ أبّى 
عقله قبول هذا فليخرج لنا معجزة واحدة باقية» 
لغير محمد - عليه الصلاة والسلام -؟ 

وأعيد وأكرر أنه ليس في هذا أي تنقيص 
مقار فعج ات الانهاء او لرسالاتهم - عليهم 
الصلاة والسلام - أبدا. . فلقد كانت كل واحدة . 
منها الأنسب والأكمل في ظروفها والأنبياء كلهم | 
إخوة ومشروعهم مشروع واحد. 

١ قدعمر‎ E ولات اورت‎ 
E E E 


N 


یوی ا ھھھ یر ہیس کہ :۲ :رعو یر ہکوج کہ مد سکم رمو بد یندید ودر 


المحلس الر ابع OES‏ 
فأرسل أحد أبنائه لقرية في مملكته برسالة يبين 
لهم قانونه» وبعد خمس سنين أرسل رسالة لقرية 
أخرى مع ابنه الثاني يبين لهم قانونه لهذه القرية 
الثانية» ثم أرسل ان القالث لمر تة اة وركذا 
الرابع والخامس والسادس. .. فهل يلزم أصحاب 
القرية الثانية النظام الذي آرسله للأولى وهما 
منفصلتان في کل شي.. ..؟ وهل يجري على 
أي قرية ما أجراه على القرية الأخرى....؟ 
والجواب قطعاً لا. 

فكيف إذا كان أبناؤه جميعاً الذين أرسلهم 
للقرى الستة قد ماتواء وكَثْبٌ تعيينهم قد تغيرت 
ا ا ا ی 
ومحبت . ..؟! 

لكن جميع أبناء تلك القرى يُقَرّون للملك 
الأكبر بحاکمیته ویدینون بفضله» وینتظرون آمره. 

وبعد مضي سنين طويلة أرسل الملك نفسه ابنه 
السابع الى قرية من تلك القرى معلناً توحيد جميع 


aera totter 


SS 
تلك القرى في منظومة واحدة» وتعيين ولده‎ 
السابع والأخير ملكا على مملكته كلها....‎ 
لهم: ما آنا إلا واحد من أبناء هذا الملك» وأنا‎ 
أبي» يرد العدوان عن إخواني الذين سبقوني›‎ 
ويكشف التزوير عن كتبهم. . هو دليلي وأنا لن‎ 
أغيره» والأعداء لا يستطيعون تغييره» لو أغرقوه‎ 
فلن يخرق» لو أحرقوه فلن يحترق» ولن يتلف»‎ 
الاخ طاول ا اعدا الاغتداء فى :ذلك‎ 
وبقي النظام لم يتغير ولم يتبدل عما جاء به‎ 
الولك. .بل لا بزال الأعداء انفسهم بوه‎ 
| ویحفظونه ویکبرون صورته» وأصبح یزداد بمرور‎ [ 


ر 
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المجلس الرايع س[ 
الأيام حفظاً وانتشاراً أكثر فأكثر . 
فهل تمل انطباق هذا المثل على موضوعنا؟! 
الجواب العقلي الثاني مشر: يا أستاذة علم سم 
الأديان: إن من اا أسباب صلاحية القرآن لان | ومسغيرات 
يكون رسالة عامة للجميع» وباقية إلى الأبد. 
هو تميز القرآن بثوابت واضحة كذلك»› كماآن 
العقائد واضحة وثابتة ولا تقبل التغيير أبدأً. . 
ای و یکو ا اا ا و 
أو على الإيمان بالملائكة أو الإيمان بالرسل 
أو الكتب أو اليوم الآخر أو الجنة والنار. . 
وأي تغيير يمكن أن يدخل على القصص 
الماضية المذكورة في القرآن ونحو ذلك. ..؟! 
ولكن ثمة متخيرات أخرى» يصبح القطع فيها 
من التضييق على العقول البشرية» والتضييق على 
الاحتياجات البشريةء وعلى الاكتشافات العلمية» 


ولذلك فإن القرآن يترك فيها الرأى للناس» ويترك 


لك القرار 


المجال للعقول رحباًء ومن ثم تجدين الرحابة 
الفكرية في القرآن كما لم تجدينها في آي مكان 
آ2 E‏ نتصورين الآن أن القرآن ا بات 
التشريع على البشر بإحكام تام» وهذا من أعظم 
الخطاً وهو من إلغاء العقول» بل الإسلام جعل 
من التشريع فتح باب التشريع لمن عنده القدرة 
ا و ال ولو ردوه ال 
اسول ولل ب أؤلي الم N EAE Ee‏ بطو 
LAT E‏ فلولا ال e‏ 
E EP‏ ومع هذا 
ا ضوابط لأن الإسلام لو فتح المجال 
مطلقا لربما صنعوا كما صنع البابوات عندكم . 
أليس هذا هو العقل الصحيح؟ 

رلا تجدين الذة الى التفكر فى مارات 
الله مثلما تجدينها في القرآن» يقول الله تعالى: 
إت فى كلق لسوت لار ْيِف اليل 
اهار ت لول لابب ل © لذ کرو ا آله 


المجلس الرابع س ea‏ 


ر لر ک۶ A22‏ ر 2 


قا وقعودا وڪ جلويهم ڪر في لق 
الکموت والأرض ربا ما حَلقّت هدا بطلا سبحنك 
فَمَتَا عاب تاره [العمران: ۰--۱۹۱]. حتی قال 
النبي محمد - عليه الصلاة والسلام - بعدما قرا 
E E‏ 

ويقول الله في سورة ص: كب أله إلكَ 
موك لرا يکنه و لكر ولا الأب [آية: ۲۹] . 

ويأمر الله الناس بالرجوع إلى أهل العلم كل في 
علمه وتخصصه فيقول في سورة النحل: #وفستاوا 
اَهَل الک لن کنر لا اسن [الآية: .]٤۳‏ 

بل إن القرآن قد رفع شأن المتفكرين أكثر من 
شأن العابدين» وجعل العلماء أعلى منزلة من 
العبّاد» وقد ورد ذكر العلم والعلماء کیا 
القرآن. . . . وتعليل رفعة منزلة التفكر والمتفكرين 
ومنزلة المتعلمين والعلماء واضح› وهو ان 


(۱) رواه ابن حبان في صحیحه »)٩۲۰(‏ قال شعیب 
الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم. 


Orne yarar APE 


SS 


e‏ معرفة iE‏ وزيادة الإيمان بالقرآن فقال 


تعالى في سورة الزمر: #فل هل يستوى أل بعلن 
وي لا بعلمو إا يدك أؤلوا الألني) [الرمر: .]٠‏ 


ا م الآية ۲۷- ۲۸: أل تَر 
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ر 


وغريیب # f‏ ف الان ولواب 
والنعلر سلف الون کر NE‏ 


م م g37‏ 


عبادو ا ف ت الله عزيز غفور 


إن من لم يتعامل مع القرآن مثلكم ربما يصعب | 
عليه فهم هذا الأمرء فان اس فدلك اة :انه 


اق لا ف ول ع سوف 
مليار سنة - حسب التقديرات العلمية - إلا أنها 
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المجلس الرا س 
الأرزاق والمنافع والمدخرات بإذن الله فالأجيال 
E E‏ 
الأعشاب التي أخرجها الله من الأرض كي تأكل 
البهائم منها فينتفعون هم من البهائم فإذا ذهبت 
الأعشاب فلا شيء آخر! وأناس بعدهم ظنوا أن 
رها فا اشرت لن اوا د ار 


حجرية» فإذا ذهبت المعادن والأعشاب فلا شيء 
فيها. .! وأناس بعدهم ظنوا خيرها في البترول 
EE ENS‏ و ر هن 
الأرض ولا أحد يدري ماذا بقي فيها من خيرات 
وكل ذلك في قول الله تعالى عن الأرض : ٠ل‏ 
یکم کرو DO‏ فى ومين سلون 
ا ا ذلك رن کی 09 ل فیا يی ن 
فوقها ورك او أقرا فح أربعة ا سوا 
سبلن E‏ 
EES RR E Ey‏ 


يقول إن الأرض قديمة, أو نها استنفدت 


| E O LD ۳ 


أغراضهاء أو إن الشمس قد استنفدت أغراضهاء 
أو إن البشر يمكن أن يستغنوا عن الشمس؟! ٠‏ 

) وكيف يمكنهم أن يقولوا ذلك ولا يزال البشر 
يسعون لاستخراج الطاقات منهاء وهي لا يخبو 
ضوؤها ولا يقل نفعها.. :! وما الشمس والأرض 
إلا مخلوقتان من المخلوقات. أما القرآن فهو 
كلام الله المعجز ليس بمخلوق» وصلاحيته أعظم 
من صلاحية الشمس والأرض. وقد تحدی الله به 
الخلائق كلها. 

فما کان لهذه الکتب أن تحرف لو : 


ا 


بحفظهاء لكنها لما حرفت علمتا أن لله رادا 
عظيماأء وهو أن الله يهيئ العالم لما هو أعظم 
متها ) 8 طر ت الانسشناء وأحد.. . وان هذه 


الكتب ككتاب واحد مرتب على أجزاء كل جزء 
كتب في فترة زمنية» وأن هؤلاء الرسل كأعضاء 
في شركة واحدة» بل هم كرسول واحد» لأنهم 
جاؤوا من مصدر واحد» ولا حجة لهؤلاء على 


| 
أ 
| 
| 
| 
ا 
| 
| 


لھ ر ا و کا ھچ کد و م کو رم کک غ م ر 
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EEO OPE r حا الرابع‎ j 


هلا ولا لهؤلاء على هوؤلاء. . إذ مصدر هذا 
كازاك لن هو الرسرل الذى هن قوفي أو 
قومك» بل من رب العالمين . 

فلا اضطراب بين عدم حفظ التوراة والإنجيل 
مع ثبوت حفظ القرآن الكريم . 

تح ا شرل ةا اكب الى فا هدار 
ذاك» لا بل هذا الذي نقوله هو دين الإسلام» ولو 


قرأت ختام أطول سورة من سور القرآن» سورة 
البقرة إذ یقول الله فی آخر آيتين منها: ءامن 


اسول یما ار لله ن ريد لومون کل ءامن باه 
رماتیگییه یی شیو لا رن بیت حدر ن سر 
رالا سینا اتا عفراتنک را وإ المد 
@ کک کیٹ اہ تنا إلا وسمھا کھا ما کسبت 
E A‏ 


صر سے سے ر ص ےو ” ر کے سم e‏ کے 


را و 

اانا رسا ولا حمل عتا إصرا كما حاتم 
9 ر ر م ر 
اذب من قينا ربا ولا تيلا ما لا طافة 


٣ 
| 
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ردم ر و و رر ‌ ارت رس ر ر > م 
وأعف عنا واعفر لنا وارحما آت ا ا 4 


ر ر2 


لموم 1 N‏ | 
وقال تعالی: # فول ٤امکا‏ باه وما رل إلا | 
ر رل إل إريعمر ويي وإشحق دفوب | 
لأسا ومآ أو موت ریت وما أو أَّْب 
من ایوہ لا رن ب حر نهر و م شوت ٠‏ 
EEE‏ 
ا 
SN NEY U a‏ | 
هو أصل في ديننا وليس وليد اللحظة.. | 
ثم إننا حين نعتقده ونقوله لكم» إنما نقوله إظهاراً 
ا ء £ ا 
للخفقة ولس تمن و لاتا تقد انا خمعا نن ٠‏ 
وإياكم أمة واحدة ولسنا أمما متفرقة» وربا واحد» | 
ورسالتنا وأاحدة والأنبياء جميعهم إخوة» ورسالة 
محمد - عليه الصلاة والسلام - لكم كماهي لنا 
منافسات أو وصوليات. . ولذا فإنك إذا عرفت هذا 


لامر يفا سروف شري ان لك وليس لي وحلی )| 


CSRS IY IRDA DEL Suma aly ri fll ear ik Heian, Eya‏ ا ا 


لسہل ایی س ل 
ويكون أكبر عتاب على منك هو لِم لم تخبرني بهذا 
el‏ ) 
وتكون أكبر حسرة عليك: كيف مات والداك 
ولم يعرفا القرآن. .؟! 
كرو اکر و ان و ال ل الذي 
هداني لهذا وأنا في هذا العم اران مركا 
فلا داعی إذن کی يظن أحد آننا نريد بكلامنا هذا 
غير قول الحق . | 
ت ا 
بل إن حفظ القرآن الكريم في حقيقته دليل | 
على حفظ التوراة والإنجيل من النكران. | 
فمن المعلوم أن اناده ا داخلها شك | 
سقطت» ولم يستدل بها على حكم من الأحكام» 
ولا على قضاء ء من الأقضية› والقاعدة تقو 0 
(الدلل إدا أ ورد عليه !ا الاحتمال سقط به | 
الاستدلال». | 


ENGR XRAY RT NAEP si a Rant Riper TAAL Hên RE hy irak Erik 


وقد ذكرنا من قبل كما من الأدلة اليقينية 
القطعية التي as‏ ال 


ص 


سس 
ire IL A RCO CCEA E, HEL KERE ATG : u RER NLNATSLIENHEHES IE: 8 AIT PYM IE ET EIN. O AN ASE: e nazar Raga + rr tate oral‏ 


اون تدا من کون عیسی - Es‏ 


ولچ ۹ ا r‏ في حباته › و 3 ف 4 ۰ ! 


الا إل اليوم» وانقطاع السند فى عدة 
مواضع › وتدخل الحاكمين الشیاسیين؛ مع إحرافق 


الكر ف الأناجيل واختيار هذه الأربعة» مع ٠‏ 


الاضطرابات الكثيرة في الأناجيل”" التي تقطع 
بأنها على وضعها الحالي ليست من عند الله لأن 
الله لا يضطرب ولا يتناقض»› كل هذا وغير هذا 
جعل من المستحيل الحكم بأن هذه التوراة أو 
ا اا ر ل ا ا ا 
افر او اھا رتت کا لے م عند الل 


بل جعل من المستحيل إثبات الشهادة بأن الله 


| E N TEESE TL 


)١(‏ وغيرهاء» حيث عدد العهد الجديد (۲۷) كتاباً بما في 
ذلك الأناجيل. 


۱ 4 2 
. ر‎ SEER SE E E e ٤ ٤ ۰ 
ا‎ 
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ETE eS المجلس الرايع سسس‎ “x 
ا عل ك‎ e 

وكل الأدلة داخلها الشك القوي؟! ۰ 

أستاذة علم التاريخ مقاطة : أكل هذه الجموع 
البشرية التي تسير على التوراة والإنجيل والزبور 
لاتكفي لإثبات أن الله أنزل توراة وإنجيلا 
وزبوراً؟ ! 
| بو Ma‏ 
E INE e e‏ 
شيء وما هو صادق منها وحقيقي شيء آخر! فان 
ملایت من العابدين اليوم متبعين لأنبياء - كما 
يزعمون -» وهم لا يستطيعون أن يثبتوا أن من 
پتبعونه کان موجوداً حقيقة ان يتوا آنه 
نبي! وعندنا نحن العرب قصص بطولية مشهورة 
مکل قو عر ن داد وأبي لے 
وعندكم قصص بطولية مشهورة مثل قصص 

هیر کلیز )8۲٥u168(‏ وروبن هرد !(Robin Hood)‏ 


لكن شهرتها لا تعني وجودها على أرض الواقع , 


li SEET ORO OEEEENNIEEENS NOOSE US iS RENOIR LN SY FFA KOSE 7 O KE BO OA SERED SIAR ERIE NEA aR 


ا ار 


يوماً من الأيام. | 
N PONE‏ | 
والإنجيل والزبور أن تكون كتلك القصص 
البشرية» وأبّى أن يبقيها محتملة الثبوت» ومن ثم | 
جاء الشاهد الذي لا يكذب»› ولا در عا | 
ا جا لقاب لیكون 
الشاهد اليقيني على أن الله تعالى أنزل كتباً اسمها 
التوراة والاإأنجيل والزبور. 
يا أيتها الأستاذة الموقرة: يجب أن نفهم أن 
ساس العلاقة ما بين التوراة والإنجيل والقرآن ليست | 
أكالعلاقة فيما بيننا. | 


| يجب أن لا تُحجَم كَنْب الله بإقليمياتناء 
| وأزمانناء ولا نصبغها بقومياتنا وخلفياتناء 
| و ا eT‏ هذا 
الحاجز الجاهلي الضيق البغيض» والذي هو أكبر 
صورة للتفريق بين هذه الكتب . 
ا إن العلاقة بينها هى أن مصدرها واحد وهو 
E EEO EEE OE‏ 


r ra rh r yer emam E aan) 


/ 


المجلس الرابع _ 


الل فاا أنزل الله على قرم كبا تم قال لهم 


سوف أرفع هذا الكتاب» لم يكن من حقهم أن 


رلو قال لهم سوف أنسخ بعض آیاته» لم یکن 
من حقهم أن يعترضوا وكأنهم امتلكوه» أو كأنهہ 
يشترطون على ربهم› أو كأنهم يريدون به تنفيذ 
ا م ا ا ن ا 
لاخر 

إن هذا يجري وفق نظام الله تعالى» ووفق 
إرادته وحکمته. 

easel ie 
مقروءة محفوظة في القران حتى اليوم» وهي‎ 
معجزة» وكونها منسوخة ومحفوظة معأ لم يغير من‎ 
اة فا وهو أن الله يثبت ما يشاء وينسخ ما‎ 
ا رلك ك والحكمة وأاضحة في‎ 
كل آية نسخت› وإذا أردتم تفصيل ذلك فلا مانع‎ 
2 لدي» فقد قال سبحانه في سورة البقرة‎ 


2 E rege aR O Kar" ا‎ 
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ہے 


i 
الرعد: #ويمحا‎ a وقال‎ 
.]۳۹ ھا و وا ]ڪب [الرعد:‎ 
و ا تعالى تلك الكتب بالقران‎ 
إنما يحفظ كتبه السابقة بكتابه الباقي» وما ذلك‎ 
إلا رحمة وبناء على ذلك فقد كان من‎ 
ا تغيير» لانه‎ a 2 e 


ر 


ا ا 


4 8 * 
إدا ز تعر الف ن 3 هو ا ا ا وای کو کک یا 
# 
ewill sif ET‏ 
انشاھد ااا ھچ عیب الہکشے جما 


اف ات ج لکن رقع ابه 
وذهب كل الشهود» فمن يهد لله بالالوهة: وأي 
ا 


وت مان في بقاء القرآن مخفو ظا ES‏ 


لأعظم شهادةء وحفظاً لجميع الكتب ولجميع 
الرهل وحماية للعباد من أن يتلاعب بهم 


۰ ۰ کک 
Lis hie iuaEiiiiTnasa a iD‏ ی 
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لجل اران ل 
المحرفون للكتب (وعلى رأسهم أئمة اليهود). 
ها ارلا ااانا أود بعدما ينتهى مجلسنا . 
الطيب هذا أن تبي إلى عشرين كنيسة متفرقة 
في البلاد وتسألي كل صاحب كنيسة هذا السؤال: 
هل تعتقد أن كل ما في الإنجيل هو كلام اللّه؟ 
سيكون جواب الجميع: لاء ففي الإنجيل 
ما لیس بکلام الله بل تأكيد. 
ثم وأنت تمشين في طريقك من كنيسة إلى 
کنية قفي واسألې مَنْ شئت من النصاری نفس 
السزال؟ وستجدي اتن فى :الجراب ذلك 
فماذا نقول نحن إذ كنتم أنتم متفقون فعلياً على أن 
الاتجل لن كله كلام اللا 
وبعدماتنتهين من جولتك هذه اذهبي إلى 
المساجد المنتشرة في بلدك جميعها وسلي كل 
واحد من أئمتها أو المصلين فيها نفس السؤال عن 
القرآن» وستجدين الجواب موحدأ وهو: نعم 
- كل ما في القرآن كلام اللّه. 


لك القرار 


اخرجي إلى الشوارع وابحشثي عن أي مسلم 
بها واسألي أي فرد - بغض النظر عن وظيفته - 

ee 
ee الجواب ة‎ 

دعى الناس وخذي قرآنا a‏ وطوفي الأرض 
كلها به واسالي من شعت من المسلمين: هل 
تختلفون على أن هذا كلام اللّه؟ هل في هذا 
القرآن شيء غير كلام الله .؟! فلن يختلف إثنان 
- ل 


ROE استحالة‎ 


اخری 
ذا کات ا اا ل فن من ل إلى اخرى 
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المجلس الرابع س 
هذه الأناجيل. .؟! 
أستاذة الأديان : کا اوت اتهام 
القرآن لهذه الكتب بالتحريف مع أمره بالإيمان 
اا کت الله ال ٠۹.‏ 

فالنتيجة أن نقول: إن قرآنكم أمرنا بالإيمان 
ق 
ر غا ر ا ف ال غل 
کات آله حت كرا من تير كلام الله 
وفي هذا أعظم قدح في قرآنكم وفي اللّه. . ! 

ال 

أبو خامد: يا أيتها الأستاذة الكبيرة» هل كان | 


كان المطلوب أن يأمر بالأخذ بكل ما فيهاء 
وأهلها يعلمون - قبل غيرهم - أنها محرفة. .؟! 
ولذا فقد كان غاية العدل والإنصاف أن يأمر 


hiii lai hanaacil 


SS EEG CES 
الأخذ بكل ما فيها لدخول التحريف عليها قل أو‎ 
کثر.‎ 

يا أستاذة الآديان: لم يكن عدم حفظ تلك 
E EO LONE WELE‏ 
لحكمة. . . ومن هذه الحكم إسقاط دعوى عدم 
أخذ أصحابها بالكتاب الأخير. .. إذ العقل 
يقول: لو أن كتبهم بقيت محفوظة كما أنزلت ثم 
جاء القرآن لقال من قال: عندنا كتابنا وعندكم 
کتابکم› لکم دینکم ولنا دیننا! 

تلك الكتب بغض النظر عن حجمه - قليلا كان 
مجرد إجماع الجميع على أن هذا القرآن لم تمسه 
يك الفخ رفت أظلاف: بت جرک ادان 
ت التحريف ولي بكلمة واحدة يجعلة المضدر 
الوحيد ليس للعرب فحسب» وإنما لجميع 


المحلس الر ابح سے 
اا ا اا ال سبقغه» لأن الله 
رب العالمين وليس رب العرب وحدهمء والقرآن 
ا اا واا ی 
عليه الصلاة والسلام - للعالمين وإن كان مقط 
رأسه بلاد العرب» وهذا ما سنتحدث عنه إن 
تيسرت لنا مجالس جديدة في هذه البلاد الجميلة 
فرنسا. . . فليس في هذه الخصائص الجغرافية 
ال ا وال 
E‏ ا ي ا الصلاة 
والسلام - ومثل موسى - عليهم الصلاة والسلام 
- جميعهم رسل الله وليسوا بالهة» ولم نتحدث 
نحن يوماً من الأيام أن عيسى - عليه الصلاة 
والسلام - كان شامياً» وآن موسى - عليه الصلاة 


والسلام - كان مصرياء وأن إبراهيم - عليه 
الصلاة والسلام - كان عراقياًء وأن الأنبياء 
الآخرين كائت أضولهم كذا وكذا. .بل العبرة 
أنهم جميعاً يبلغون عن اللّهء لأن الله اختارهم 


د لك لتر 
من بين الناس» وليست قضية أقاليم وإلا لقلنا إن 
عيسى وموسى وأآبا الأنبياء إبراهيم - عليهم 
الصلاة والسلام - شرقيون مثل محمد - عليه . 
الصلاة والسلام -» كماهو تقسيمكم للبلاد 
اليوم! 

إن من المصائب العظيمة أنكم تدركون أن 
الكتب التي أنزلت عليكم محرفة» وأن مَنْ حرَّفها 
هم أعدى الناس للأنبياءء ثم تدافعون عنها وعن 
مَنْ حرفها! 

اسو ال عل کا وف اا 
الله الدفاع عنه. . .؟ 

أيتها الأستاذة: أمن العقل أن تَجَّمعَ الجموع 
دفاعا عن التحريف» بينما تتهمون القرآن العظيم 
مع أنه أعظم المدافعين على الإطلاق عن الكتب 
الا لذا هات وهو لعن م فا 
ys‏ 
فما قم ق كَقَهم لمته E‏ ا 


المجلس الرابع س EE‏ 


ف روت الڪلرَ عن اضيا e‏ 


حظا مَمَا دروا بی وکا رال عل عل ا نة مهم 
کی ب كاتف ب باتك 4 © ت 


آلْسنته الات 


2 a EOE 
بور ااك رچ بحزمة من الأوراق النقدية‎ 
وقال لك : هذا هو ثمنهاء إنها مائتي ألف يورو‎ 
e وزيادة»› لكن بعض الأوراق‎ | 
E e 
تترکینها!!! سیکون جوابك: لا أقبلها حتى آفرز‎ 
المزور عن غيره» فإن استحال عليك الفرز لعدم‎ 
وجود آلة الفرز والتدقيق وكان عنده حزمة أخرى‎ | 


عر مزورة) فإانكف سوف TI RE‏ عير 


اش 


ردد. 
السا 
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لك القرار 
ومع هذا فإنك لا تستطيعين أن تنكري أن # 
الحزمة التي شابها التزوير حزمة لها قيمة» وهذا 
المنهج الذي اتبعتيه مع حزمة النقود التي بداخلها 
بعض الاأوراق المزورة هو المنهح الذي شرعه | 
الله في التعامل مع الكتب السماوية السابقة» إذ 
يقول النبي محمد - عليه الصلاة والسلام -: «ما 
حدثکم آهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم› 
وقولوا آمنا بالله وکتبه ورسلهء فان کان باطلا لم 
تصدقوه» وإِن کان حقاً لم تکذبوه»“ u‏ 
يسمى «بالتوقف»» أي إذا حدثوكم عن كتبهم أو 
أخبار أنبيائهم فتوقفوا حتى تتبينواء لأنكم ربما 
كذبتموهم فتكذبون خبراً ثابتاً عن الله أو عن 
رسوله - عليه الصلاة والسلام -» وربما 
تصدقونهم فيكون الخبر من الأخبار المحرفةء أو 
الكاذبة ولا علاقة لله ورسوله به. . ولذا عليكم ألا 


(۱) أخرجه آحمد في مسنده )٤٦١/۲۸(‏ وحسن إسناده 
الشيخ شعيب الأرناؤوط› ورواه ابو داود )7 1£"( 
وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة )۲۸٠١(‏ . 


n n a a. «1 HRANT RR RIT rra a E ET 


المجلس الرابع ا ۲ 
تحكموا حتى تتأكدوا وهذا هو منهج التحقيق 
العلمي . 

أستاذة علم الأديان: عندي مأخذ عليكم لا (الجوب 


یمکنکم أن تردوه مهما کان اعتذارکم» فلق اس 
أخذتَ يا أبا حامد بمحاولة إسقاط اعتراضاتنا 


نخدا ا بل أخذت تثير الاعتراضات واحداً 
راخدا ع أن الخو راف رالإتجل فد حرفا وان 
القرآن لم يحرف» وأنه سالم من الاختلاف! 

بینما نراکم تقرون وبكل وضوح أن الاختلاف 

في القرآن أمرُ مقر ومقنن ومعترف به! 

ا ق اختلاف 
القرآءات للقرآن؟ 

أليس للقرآن عشر قراءات» وكل قراءة تختلف 
ET a‏ 

فإذا أخذت علينا أربعة أناجيل فنحن نطالبك 
بالجواب عن القراءات العشر» حتى لو أقررنا لك 
تالاتا النازل من السماء واحد ثم أصبحت 


ا 


الأناجيل أربعة» فإن القرآن النازل من السماء 
واحد والقراءات عشر. 

E I 
اران ولا تعترف بالقراء ات وما أن ترف‎ 
بالقراءات العشر وتتنازل عن الاعتراف بسلامة‎ 
القرآن»› وأنا أؤكد لانن لن اقل اجا الاه‎ 
۰ العقل؟!‎ 

أبوحامد: سيتأكد لك عند كل اعتراض جدید | 
على أن الحق يزداد وضوحاً وبراءة كلما ازدادت | 


a CELE ha 


اله الناطة وسوف تر أن القر ءات غلا 
Sa ab E‏ 
نقاط عقلية محددة أقتصر في الإجابة بها على 
اعتراضاتكم ولا أريد الاسترسال في أمور 
القراءات . 

الجواب العقلي الأول: القراءات ليست تحريفا 
لرن كا هو الان ي النجل ولور ف إا 
القراءات نازلة مع القرآن من السماء. .. وهذا 


2 FANE TIANA O HY EY gnc H7 FNL) r EERE NE SORT YLT PL N ESRA raa rere. ر‎ 


المجلس الرابع د[ رر 
الجواب وحده كاف في الرد على اعتراضك من 
أساسه» ولكي أثبت لك أن القراءات نازلة مع 
القرآن وآنها ليست من وضع البشر فإني أروي لك 
رواية واحدة فقط عن محمد - عليه الصلاة 
والسلام - نفسه تفْبت نزول القراءات عليه مح 
القرآن» وأنها لم تلع بعد موته كتغيير طرأً على 
القرآن» بل هو الذي طلبهاء ولا یزال یستزیدها 
طلباً للتيسير على أمته. . . فالنبي محمد - عليه 
الصلاة والسلام - نفسه يقول : «أقرأني جبريل - 
عليه الصلاة والسلام - على حرف› ولم أزل 


أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف)» 
قال ابن شهاب : «بلغني أن تلك السبعة إنما هي 
فى الأمر الذي یکون واحدا لا يختلف في حلال 


a و‎ 


(۱) رواه البخاري )1٥۳۷(‏ . 
)۲( وسواء كان تفسير بعض العلماء ء لهذه السبعة أحرف 
بالقراءات آم E,‏ ار فان هذا التنوع EEE‏ 
السماء. 


0٦‏ لك القرار 
ولك أن تسمعي هذه القصة التي ظهر فيها 
الخلاف على القراءات بين بعض أصحاب النبي 
محمد - عليه الصلاة والسلام -» ثم تستنتجي 
بعدها ما تشائين» فقد حَدَثّت مع الرجل الثاني من 
- خلفاء النبي محمد - عليه الصلاة والسلام - 
ES ads‏ 
عمر نفسه: اسمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة 
الفرقان في حياة رسول الله - عليه الصلاة 
والسلام -» فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرؤها 
على حروف كثيرة لم يُقرئنيها رسول الله - عليه 
الصلاة والسلام -» فكدت أساوره في الصلاةء 
ی ل ا ت ا ف 
الراك هل الور قال: أقرأنيها رسشول الله - 


عليه الصلاة والسلام -. قلت له: كذبت» فواللّه 


ا والسلام - أقرأني 
هذه السورة ال سمعتك تقرؤهاء فازطلقت أقوده 
E E‏ فقلت: يا رسول اللّهء إني 


ی ی 


سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم 


المخاس الا ي 
تقرئنيهاء وأنت أقرآتني سورة الفرقان» فقال 
رسول الله - عليه الصلاة والسلام -: ا 
يا عمر» اقرا يا هشام» فقراً هذه القراءة التي 
سمعته يقرڙؤهاء فقال رسول الله - عليه الصلاة 
والسلام -: هكذا أنزلت» ثم قال رسول الله - 
عليه الصلاة والسلام -: اقرا يا عمر» فقرأت 
القراءة التي أقرأني رسول الله - عليه الصلاة 
والسلام -» فقال رس ل ال عل الد 
والسلام -: هكذا أنزلت» ثم قال رسول الله - 
عليه الصلاة والسلام -: إن هذا القرآن أنزل على 
ا E‏ 


إذا دققتِ في هذا الحديث فسوف تجدين أنهم 
E A E PR‏ 
ثم إذا نظرت في القصة وجدت شدة الحساسية 
عند الصحابة من أي تغيير في القرآن ولو كان في 


(۱) رواه البخاري (۲۲۸۷) ورواه مسلم .)۱۹۳١(‏ 


لك القرار 


ثم تجدين أن مرجعهم عند كل اختلاف هو 
مَنْ أنزل عليه القران وهو النبي محمد - عليه 
الصلاة والسلام -. وأنهم لم يجتهدوا في هذا 
الأمر إطلاقاً لأنه منزل. . ومع أنهم كما سمعوه 
منه أول مرة فإنهم يتأكدون منه عند كل اختلاف 
في كل مرة. وتجدين كذلك أن حفظهم للقران 
كان غيباً فلولا ذلك ما أنكر عمر على هشام هذا 
الإنكار. 

وأخيراً فإن جواب النبي محمد - عليه الصلاة 
والسلام - للائنين كان بكلمتين هما: «(هکذا 
آئزلتة: 

الحواب العقلى الشانى : إذا اوا اعتراضك 
O E N sS‏ 

قائمة عليك من نفس السؤال. وهكذا هو الحق 

بعلو فن كل اخواله اعندى اعتراضك ورشوف 

تجدي أنك لت 5 انت لدا رة ناجل 

فلدیکم عشر قراءات! 


| 
| 
| 
| 


Cae ah 


1 


المجلس الرابع SE AES‏ 
قرآنات» فكل القراءات لقرآن واحد» بينما 
اعترفت بأن ما لديكم هو «أناجيل أربعة» فكل إنجيل 
غير الإنجيل الآخر كما لو قلت أربعة قرآنات. 
ثم إنك لو جئت لنفس أصحاب القراءات 
وسألت كل واحدِ منهم : من أين لك هذه القراءة؟ 
لقال لك: هذه قراءتي التي رويتها عن النبي 
محمد - عليه الصلاة والسلام - للقران» وهكذا 
لر ت اصاخ ق اخرى ماله من اأ لك 
هذه القراءة؟ لقال لك: هذه قراءتي التي رويتها 
عن النبي محمد - عليه الصلاة والسلام - للقرآن» 
وهكذا لو سألت كل واحلِ منهم عن هذه القراءة؟ 
لقال لك: هذه قراءتي التي رويتها عن النبي 
محمد - عليه الصلاة والسلام - للقرآن وهكذا 
يجيبك كل واحدٍ منهم» بينما لو جئت لأي واحلٍ 
من أصحاب الأناجيل الأربع وسألتيه لقال لك: 


(1) بل ليس لكلمة قرآن جمع في لغة العرب» وما ذكرناها 


لك القرار 

بنفسي ولا علاقة للآخرين به كما قال لوقا في مقدمة 
إنجيله : «إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في 
الامو ر الضف عدا كما سلمها الا الدين كانوا 
مت الد معايتن وداه مةه ر أ اا أا إن 
فد حت کل شیو من الارل دی أن اکب غل 
القرالى اليك اها العربر ارهاس غرفت هة 
الكلام الل ا 

فالأناجيل كأنها أربعة كتب سماوية كل واحلٍ 
منها منفصل عن الأخر. 
الجواب العقلي الثالث: فلنخرج آنا ونت من 
الحكم على هؤلاء وهؤلاءء ولندع كل واحدِ منهم 
يحكم بنفسه على نفسه ولنسأل من عنده قراءة معينة 
عن قراءة أخرى : هل تعتقد أن تلك القراءة صحيحة؟ 
لکان جوابه : نعم بکل تأکید. هل تعتقد أنها قرآن 
لال لك لا ول ها قا لاق ان شو كال 
سألت الآخر الذي في مقابله› وإذا الت السؤال 
على كل صاحب قراءة لقال لك نفس الجواب! 


. ١-١ لوقا:‎ )1( 


المجلس الرابع س 

إذاً فهذه شهادتهم جميعاً. 

بل أكثر من هذا هو أن كل واحلٍ منهم يتمنى 
أن تحرف أك هو راء هن هة الات لر . 
وكثير منهم مَنْ يعرف أكثر من قراءة» وعندهم أن 
يعرف القراءات العشر هو أفضل علميا ممن يعرف 
أقل وهكذاء وهذا وحده دليل كاف إذ إن الجمع 
بين القراءات لا يُعد جمعا بين المتناقضات »› بينما 
الجمع بين الأناجيل جمع بين المتناقضات» ولم 
يقل أحد أبداً أن من جمع بين القراءات جمع أكثر 
من قرآن» بينما مَنْ جمع بين الأناجيل يعد جامعا 
بين أكثر من إنجيل. 

الجواب العقلي الرابع : لو سألتك الآن سؤالااس. 
محدداوهو: كم هم الذين يعرفون القران يفره 
بالقراءات؟ لكان الجواب : جميع المسلمين الذين 
يقرؤون القرآن يقرأونه بقراءة معينة محددة من تلك 
القراءات العشر» ومن المسلمين من يقرأه باثنتين 
ومنهم بثلاث قراءات ومنهم بعشر فمامن مسلم إلا 
زف ا را هو ارا ت ا اورت او 


بالتعلم فالقراءات علم مخصوص وكل مسلم يقرا 


ES 
القاسم المشترك بين عامة من يقرا القرآن. . ذهب‎ 
FO SEE 
يقرؤون تعال إلى المشرق واستمع لعامة المسلمين‎ 
گذلك» سو ف تة ان هو لاء روون راء‎ 
وهؤلاء يقرؤون بقراءة» ولربمالو سألت كل واحد‎ 
منهم عن تحليل قراءته وعلمهالم يعرف الإجابة‎ 
لكنه من حيث الاداء مجيد لها إجادة تامة.‎ 
إذاً فالقراءات محفوظة لدى جميع المسلمين»‎ | 
ولو سألتك على أي شيء يدل حفظ القراءات‎ 
المخصوص لكان جوابك وجواب كل منصف هو‎ 
آنها: حفظت لأنها من القرآن الذي توعد الله‎ 3 
| 


١ عله الصلاة والسلام . تهت‎ - O 


7۲ لك القرار 
Rs‏ 
| 
| 


ا يغير أو يبدل و في القرآن أي شي ء فاقراً 
ی ی 
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قوله تعالى في سورة يونس: #وإذا تل عليه 


چ 


سے ا د 


من لای نفسى إن تی الا ما وی کے 


3 عَصيْت رن عراب دوم عَظِير # [آية: ]٠١‏ . 


(> 

\ 

چ 
6 
سم 


| a 
CÎ ê . ا‎ f 
عا بعص لأر @ تة لین ۸ آل‎ 
.]٤١ - ٤٤ : مه الوت [الآیات‎ 

فإذا كان من أنزل عليه القرآن لا يملك الحق 
في تغيير شيء فمن يملك من بعده؟ 
وإذا كان افتراض مساس النبي محمد - عليه 
الصلاة والسلام - بالقرآن أدنى مساس يعاقب 
عليه فوراً من الله بالقطع والهلاك العاجل وهو 
e RE‏ 
يجرؤ على ذلك فعليا ؟ فكيف من يضع قراءة / 
RS‏ | 


a yera FREI ENR OIE GRY FT E ICLP tpg: TE POP og 7: 


لك القسرار 
والعلة في ذلك هو أن القراءات من القرآن» 
فحفظها من حفظه سواء بسواء فأصبح تخيير 
العراءات كي ران اة وا و ا 
بحفظ القرآن تعهد بحفظ القراءات سواء بسواء 
| کھاقال تیال اک رن الد و 
| يود [الحجر: ]. 
ا ال اا و ا 
“على القراءات كحرصهم على القرآن سواء بسواءء 
بل لا أحد يفرق ما بين حرصهم على القراءات 
والقران إذ هو شيء واحد.. 

ولذلك فإن عثمان بن عفان حين جمع القرآن 
- كما مر معنا - لم يجمعه على قراءة واحدة بل 
جمعه على القراءات العشر الثابتة عن رسول الله 
ييه ثم أرسل لكل بل نسخة من القرآن» ولو 
سآلت: هل عمل عثمان من القرآن عشر نسخ؟ 
فالجواب: بل نسخة واحدة وأرسل مع كل نسخة 
عالما بالقرآن والقراءات حافظاً لكتاب الله غيباً 
حفظاً كاملا يقرئهم القرآن على تلك القراءةء 


المجلس الراب _ ك 
ركان ساعد في ذلك أن الا حرف انعر ا كات 
لها نقط ولا حركات إنما هي مجرد أحرف تقراً 
على أكثر من وجه» فاحتاج الأمر أن يكون مع كل 
حاف م حاط القن اام عتهان ريد 
بن ثابت أن يقرئ أهل المدينة» وبعث عبد الله ابن 
السائب إلى مكة» والمغيرة بن شهاب إلى الشام» 
وعامر بن عبد قيس إلى البصرة» وأبا عبد الرحمن 
السلمي إلى الكوفة. . . فكان كل واحدٍ من هؤلاء 
يمل المجلس الذي تشكل فى المدينة لنسخ القرآن 
الكريم» وكان كل واحدِ من هؤلاء ضامنا لنقل 
ا اا عل الا ا ا 
رال الله موك عة لاا راللام 2 
غا ق 
شار عل ارت اد اا لين 
يقرأها عليهم لكن لما كان الصحابة لي من 
الحرص على القرآن بمنتهى الإحكام جعلوا مع كل 
مصحف قارئاً يقرئهم النسخة لقطع احتمال الخطاً ‏ 
أو الالتباس قطعا كاملا. 


اك القرار 
لقد كان الصحابة يعلمون أن الكلمات العربية ٠‏ 
من غير تنقيط تحتمل أن تقرأ على أكثر من وجو | 
أحيانا» ويعلمون أن الأصل في القرآن هو التلقي 
٠‏ مشافهة وليس كتابة ومع هذا فقد كان حرصهم | 
٠‏ على الأجيال القادمة خشية أن يدخل أحدٌ بكلمة ٠‏ 
a Ey‏ بين التلقي مشافهة | 
۰ وكتابة» فأصبحت الكلمة التى تحتمل قراءة والتى 
٠‏ لا تحتمل سواء إذ لابد مع القراءة من كتاب عن 
طريق معلم مختص بالقراءة لکن لا يشترط 
للتلقي من المَرّاء مُشافهة أن يقرأ من كتاب وهذا | 
امز مهم | 
الدليا ل العقتلي السابع : من الأدلة على أن تنوع | 
القراءات زاد حفظ القرآن حفظاً على حفظه هو أن | 
| 
٤‏ 


| الناظر فى القراءات يجدها أنواعاًء منها القراءات 
a E i A‏ 


ا 
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التجلس اللا د >3 ل ب 
الجمع الكبير جمع أكبر منه لا يحصون وهكذا 
وهكذا إلى قيام الساعة» بينما بقيت قراءات أخرى 
تحتملها الكتابة لكن لم تنقل عن طريق الرواية 
٠‏ الصحيحة فاعتبرت شاذة وردّت ولا يحل اعتبارها 
قرآناً ولا تصح الصلاة بها وثمة أنواع بين هذين 
ال ) 

إذن فوجود القراءة الشاذة التي تحتملها 
اللات ا اللا ادى ق 
حفط الفر دات م حفط القرانة وغل أن الخبرة 
ليس بالكتابة واجتهاد الناس حتى نعتبر هذه 
تحتمل وتلك لا تحتمل» هذه تقبل وتلك لا 
تقبل! بل الأصل هو ما روي بطريق متواتر أو 
طريق صحيح مشتهر وأجمع عليه آهل القراءات 
فهم أهل هذا الفن والعبرة بهذا فحسب. 

الجواب العقلى الثامن: للعرب - كما تعرفين 
- عدة قبائل ولكل قبيلة من هذه القبائل طرق في 
تلفظ بعض الكلمات. .. فهؤلاء يلفظون هذه 


RIE ih Yk I CIA ITE lg me Ah HekREA WEC © 1: 


الكلمة بهذه الطريقةء والقبيلة الأخرى تلفق 


ma Tene terim re: eT emt TTI HN aor 1r taina oN 
w 


e a rhe HRN: o: rt" gpa Hep roa "te A IRL YINI AVET I A ATE TNSTLYT SITES Haale ari or 8 ar O 2 are rah" raba ra mn smn raa ma wa ip urea“ gyms ma SERR coe. a Y2 n, 
ھی‎ 


بطريقة أخرى» وهكذا تتحد الكلمة وتتنوع طريقة 
التلفظ بهاء ويتحد معناها ويتغير بعض شكلها 
أحياناً. . . فأي عيب في هذا؟ وأين التحريف؟! 
ل ات أجيال القبيلة الفلانية توارثوا عن 
آا د اجاد الر هة اللا لع الاحرف 
بطريقة معينة ونزل القرآن في هذه اللفظة بطريقة 
ا ر ا 
في ذلك؟ | 
الا رين معي ان دل ال على اسر الان 
ا 

الجواب العقلي التاسع : ألا ترين آنه دليل 
تکريم ِلْعّاتِ العرب الأخرى» وعدم إهمالهاء 
وأن فبه تشريفاً ورفعة» كما أن فيه حفظاً لها من 
ارا فكم من اللغات ولدت ثم ذهبت 
فکیف باللّهجات؟ 

فهل ترين أمة مثل أمة العرب أصيبت بما 
أصيبت به من عهد محمد - عليه الصلاة 


1۸ لك القرار. 


ٍ ی‎ E E 


الیل :لر ایغ س سسس س 
والسلام - إلى هذا اليوم ثم لا تذهب لغتها ولا 
تتغير» وفوق ذلك تحفظ لهجتها بالقران؟ فترجع 
ا ا ی ا 
واحداً هو القرآن» وهو القراءات ا 
العظيم المحفوظ . 

الحواب العقليي العاشر' آي دلیل على حفظ 
القرآن أعظم من حفظ القراءات؟ 

تنما اضاقت أضول التوراة والاتجل فقا هى 
القرآن محفوظاً حتى في لهجات كلماته المعلومة 

المحدودة التى لا تقبل الزيادة ولا النقصان. 


فإن مما لا شك فيه أن من حَفظ طريقة أداء 
E TR RTO O‏ 
أن يحفظ الكتاب» فإن طريقة الأداء ربما تعلقت 
ا ۷ الط فن حفط طك لادا مادا 
ر الجمع من الحَمَاظ عن الجمع من الحفاظ 
عن الجمع من الحفاظ› وهکذا حتی وصلتنا دون 
أدنی خلاف بین من سبق عمن لحق کان حرياً أن 
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د سس اي 


يحفظ الكتابة قبل طريقة النطق» إذ الكلمة هي 
الكلمة» والأحرف هي الأحرف» لكن طريقة 
نطقها باللسان هي التي تختلف ومع هذا حفظت 
ھک وخر م ذلك ان و 
القرآن» كيف وقد جمع ما بين الرواية الشفهية 
والكتابة e‏ 

الو اب العقلي الحادي غشر: إن فى حفظ 
القراءات مزيد تقوية لحفظ القرآنء فالسقف الذي 
له أربعة أعمدة أقوى من السقف الذي له عمود 
اه واا س ال اع ةا ن اك 
فن الاسة الى اا ولد اده واقری فى 
العادة-» وأنت إذا نظرت في القراءات وجدت أن 
كل قراءة من القراءات لها طرقها الخاصة في 
رواية فُرّائها إلى النبي عليه الصلاة والسلام» 
فلكل قراءة سند جديد للقران كله» ولیس سندها 
٠‏ مقتصرا على أحرفها فقط . 

ت ل و دت 0 ها 
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اھ ف ج چ ی کو ا ی 
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می سوه 


المجلس الراب س ] ]| 
أسانيدها التي تبت تلقي القرآن بها كاملا عن 
النبي - عليه الصلاة والسلام - وإذا جئت للقراءة 
الثانية وجدت أن لها أسانيدها التي تثبت تلقي 
القرآن بها كاملا عن النبي - عليه الصلاة والسلام 
-.. وهكذا فجميع القراءات مروية بأسانيدها 
| الصحيحة التي لا تقبل الاختلاف إطلاقاًء كما أن 
قراء كل قراءة لا يختلف بعضهم عن بحص 
إطلاقاً. . ثم إن أي قارئ من المَرّاء لا يطعن في 
الات ال ا رى دا 
فمقتضى ذلك أن كل قراءة من القراءات تثبت 
القرآن كاملا وهكذا في جميع القراءات العشر 
دون أدنى تضاد» مع إظهارها ما اختصت به من 
كيفية تلفظ بعض الكلمات ونحو ذلك» فهل هذا 


تقوية ام تضعیف؟ ! 
الأستاذ فيفا: أريد أن أعود للحديث عن شيء | 

قلقه عن القرآن أنت يا أباحامد» فقد شرت إلى إني ن 

أن القرآن يحوي معجزات علمية طبية وغير طبية› ) 


لك القرار 


د ا 
وبصراحة - یا ابا حامد - هذا آخر ما یمکن قبوله 
ا ا کماتعرف ‏ 
متى بدأت النهضة العلمية؟! إن بينهما ما يقارب 
با وخم اما .ا 

ان ا انات الل ازال هة 
حتى يومنا هذاء وهي في تطور دائم فعن أي 
الفترات يتحدث القرآن» وعن أي الاكتشافات 
ا 

وإذا أمكننا قبول هذاء فلم لا نقبل أن التوراة 
والإنجيل والزبور التي سبقت القرآن بنحو سبعمائة 
عام معجزة حتى من الناحية الطبية. . .؟! 

لعلك تحسب - يا أبا حامد - أنك بمجرد 
ذكر كلام عام وَرّد في القرآن في موضوع ما يمکن 

أن نقبله علی أنه موضوع علمي!! 
ولعلك تأتي وتقول: انظروا قد تحدث القرآن 
عن هذا الموضوع الذي اكتشفه العلماء اليوم. 


Seren aes aaa aura aan hay oma me oma er! namen rte e ti ay arya rE! 


ا 


كيه تله جد هو لاو این کی 
ال اتاو عات ال ماى و الل 
وبعموميات مذكورة في القران الذي نزل قبل نحو 
آلف وأربعمائة سنة. . ؟! 


نعم» ربما توجد بعض كلمات التنبؤات قد 
آثبت الزمن تحققها كما هو الشأن في كتب 
المتنبئين الاورة کات «أمسترداموس) . 

TT 
يعد ولا يحصى» فلعلك لو فتحت للتحدي كل‎ 
باب إلا هذا الباب لكان خيراً لك. . لأن العلْم لا‎ 
يقبل المجاملة» ولغة الأرقام أكبر من العبارات‎ 
Ea Sa 
القديم فستبقى مسحة القديم ظاهرة عليه» تكشفه‎ 
ETT 

أبو حامد: يا أستاذ فيفا ما منعنا من الاحتجاج 
بالكتب السماوية السابقة إلا الحماية لها وليس 
إهمالا لهاء فلو أننا علمنا يقيناً ما أنزله الله في 


E e 


نالدرا 


(VE 

هذه الكتب مما دخله التحريف لكان ذلك حجة 
في العلوم التقنية وغيرها من العلوم» لكن لما 
اختلط المحرف بالمنزل تحاشينا الاحتجاج بتلك 
الكتب كلهاء فلربما احتججنا بالمحرف» فناقضه 
العلم فكان ذلك سبباً في تت اورا 
الإنجيل وسبّب الكفر بالله بسبب تحريف الإنسان 
اڭ و 
مراراً وتکراراً ولن تجد فيه موضعاً واحداً يناقض 
العلم في أي موضع من المواضع ولهذا السبب 
فإن عقلك يقطع بأن التحريف البشري لم يتطرق 


ا هلا الكتاب 


لأن الله لا يمكن أن يتناقض ذ فى التعبير › كما 
E‏ 
رلالك فان عن الستحيل أن تك فن القران 


اشا الاتق ٠‏ 


ی ا ص ي ي 
جغرافية أو أي علم من العلوم الأخرى» إنما فيه 
E OE‏ 
بعض المسائل العلمية التفصيلية المذكورة كذلك› 
مما يكون إعانة للمتردد على الإيمان» وحجة 
على المتحدي» وإعجازأ له وزيادة لإيمان 
المؤمن» ولذا فإن أعلى الناس إيمانا هم أكثر 
الناس علماء وثمة آية في القرآن تقول: لر تَر 


سے 
ر 


وور >2 م 
a .‏ 


ن الله انرز من السماءِ ماءَ قأخجتا بب ثمرت تخللفا 


سے 


ور ر مر ر3 یو 2 ووو لے ۶ 
ألوانها ومن الجبال جددا بض وحمر خكيلف 


3r‏ ر رر م 2 ر ا ا 
آلوانپًا وغابیب سود ومر الئاس والدواب 
ef 2‏ وم ی 2*4 ج ص جر 2ر 
رالا تلف روكذلا انا کی اله من 


[فاطر: ۲۷ - ۲۸]. 


وفي سورة الحح كما في غيرها آيات تتحدث 
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المجلس الرابع EVV n‏ 
E E E a‏ 
آفاینقکم بسر ن کلک لار وما آله آل 
کتروا ونی ال4 [السع: ۹۳ - ۷۲]. 

أستاذ فيفا : اعذرنا فهذا كلام مقنع لكنه لا اشا 
يزال كلاماً عاماً في قضية العلوم التطبيقية» ونحن ر 
رجال علم تقني تربيْنا في المختبرات» والتزمنا في 
حياتنا بلغة البحث المخبري والمَجَّاهر والأرقام. 

أبو حامد: معذرة» هذا ليس كلاما E‏ 
هو من فضول الكلام إنما هو كلام علمي دقيقء 
ولذا فسوف أنقل لك كلام مَنْ لا تشك في مكانته . 
العلمية - عالم من فرنسا - اسمه موريس 
بوکاي» يقول: «لقد تناولت اا 
خاص إلى الوصف الذي يعطيه عن حشد كبير من 
الظواهر الطبيعية» ولقد أذهلتني دقة بعض ‏ 
ل اد و ي 
لقد أذهلتني مطابقتها للمفاهيم التي نملكها 
اليوم عن هذه الظواهر نفسهاء والتي لم يكن 


لك القرار . 


ممكنأً لأي إنسان في عصر محمد - عليه الصلاة 
والسلام - أن يُكون عنها أدنى فكرة. 
إن أول ما يثير الدهشة في رُوح مَنْ يواجه مثل 
االو ال مه عر و عا 
u‏ 

فهناك الخلق. ) 
وعلم الفلا ٠‏ | 
وعرض لبعض الموضوعات الخاصة 
بالأرض. | 
| وعالم الحيوان. | 
وعالم النبات. | 
الال اسان ٠‏ 
کر ا ان ر ا ا 
ضخمة» لا نكتشف في القرآن أي خطأ. 

) وقد دفعني ذلك لأن أتساءل: لو كان كاتب 
[ القرآن إنساناًء فكيف استطاع في القرن السابع من | 


ا : ان ور په وید 
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ا الرايع سس E‏ 
العصر المسيحي أن يكتب ما اتضح أنه يتفق مع 
المعارف العلحة الحدية؟ 

لبس هال ى حال لك فص القراں 
الذي نملك اليوم» هو فعلا النص الأول نفسه. 
فماالتعليل الذي يمكن أن نعطيه لتلك 
التلاحط ‏ إن ٤‏ 

أستاذ فيفا: مع احترامي الكبير للعالم الكبير 
«(موریس بوکاي» إلا ني ما زلت أرنك اله عة 
محددة من القران؟ 

اوا ت كر لك الد ف لاه 
مع حرصي على التنويع لكن لا أريد الإطالة 
عليكم» وعليك أن تعرف أن مالم يكتشفه 
العلماء في القران في مختلف العلوم لا يمكن 
إحصاؤه وهو في كل عصر يفيض بالجديد. 

سوف أذكر لكم شخصية علمية لا ينازع فيها 


O i (۱)‏ . موريس 
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EA *‏ لك القرار 


أحد» يعرفه جيداً أصحاب ميدانه العلمي وهو 
الدكتور زغلول النجارء أستاذ الجيولوجيا في عدد 
اا ا ی را ك 
«ماركفيلد» للدراسات العليا في المملكة 
ال 


(1) الملف العلمي - في هذاالبحث - على وجه 
الخصوص عرضته كاملا على البرفسور الدكتور عبد الله 
العلي بحكم تخصصه العلمي ومنهجيته في التحقيق 
والخدفيى> كما ات آقد ر غلى اكتشافتانقاط الخلل 
الو لهه الا ا م اده و رها 
بعدما وجدت أن أكثر كتب الإعجاز العلمى فيها من 
التجاوز العلمي ومخالفة منهج التحقيق» والتساهل في 
إثبات المعلومة» وإعادة المعلومة من مصادرهاء وندرة 
النسبة إلى المصادر الأجنبيةء ولهذه النسبة من الأهمية 
الكثير عند الأجانب إذ كيف تحتج على أناس من مصادر 

alo 
ولم ننقل من المراجع العربية اللهم إلا نادرأكالدكتور‎ 
زغلول النجار وذلك لشهرته عندالغربيين» وقيام‎ 
معلوماته على قواعد علمية لا ينازع فيهاأحد منهم» ومع‎ 
هذالم ننقل عنه إلا القليل مما يوافق القواعد العلمية‎ 
ك‎ 


المجلس الرابع لن 


الفلكيون في الثلث الأول من القرن العشرين ضوء 
النجوم ينحاز إلى الطيف الأخر! 

تساءلوا: هل هذا يعني أن النجوم تتباعد عنا؟ 
وإذا كانت تتباعد آين دور الجاذبية؟ ودار جدل 
ا اتف الارل فن القن العشرين 
حتى ثبت للعلماء أن الكون الذي نحيا فيه كون 
دائم الاتساع› وذكروا بأن من صفاته الحالية أنه 
کون مستمر في الاتساع› ولذلك تتباعد المجرات 
عنا وعن بعضها البعض بسرعات تقترب أحياناً من 
سرعة الضوء (ثلاثمائة ألف كيلو متر في الثانية 
تقريباً) . LL‏ 
ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يحيط بأطراف 
هذا الجزء المدرك من الكون أبداً لأنه كلما طور 
أجهزته» اتسع الكون فيحتاج إلى تطوير أجهزته 


)١(‏ من آيات الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم الجزء الأول 
للدكتور زغلول النجار ص٤۰۸‏ تقديم أحمد فراج. . 


ك 0 


مرة ثانية وهكذاء بينما القرآن قد وصف هذه 
الحقيقة بدقة بالغة» وذلك في الآية الكريمة التي 
بقوك ها وت الغالمين تارك رتغالى : # وا 
ينها با واا لموسعون [الذاريات : ]٤١‏ . 

وانظر إلى الصياغة المصدرية الراقية باسم 
الفاعل #للموسعوة التي تشير إلى اتساع الكون 
منذ نشأته وإلى استمرارية هذا الاتساع إلى وقتنا 
الراهن» وإلى أن يشاء الله تعالى . 

هذا الاتساع دفع العلماء إلى القول الصحيح بأننا | 
إذا عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن فلابد وأن | 
تلتقي مادة الكون المنظور في جرم واحد. | 

فالكون يتسع الآن» وإذا أردنا أن نعرف البداية 
فلنرجع بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن إلى 
نقطة البداية حيث ينتهي بنا الأمر إلى الجرم الأول 
وبه كثافة عالية تجعله في حالة حرجة - ينفجر 
هذا الجرم ويتحول إلى غلالة من الدخان - وهذا 
الدخان يخلق منه دوامات تجمع كما من المادة 


والطاقة حول مراك الخاذبة: ويظل هذا الكم من 
المادة والطاقة في التكدس على ذاته حتى يتشكل 
بقدرة الله على هيئة أجرام السماء المختلفة. 

ا ق 
الكون» وتسمى (نظرية الانفجار العظيم The‏ - 
Big Bang Theory‏ ومما یدعمھا اتساع الكون 
E N O‏ 
على أطراف الجزء المدرك من الكون» والتوزيع 
الحالي للعناصر المختلفة في صفحة الجزء 
اا ا ف ق 
أ ات فاا ال ادر 
ا الحقيقة؛ َ 0 0 


oT 


صر رص مرو کر مح م و رصل ETE‏ 


ڪا 6 متته ا 
أف ونچ E EI‏ 

انى في اللغة عكس الفتق» فالرتق هو 

[ الجمع والضصم والت کل وهو وصف دقیقی 


ی ا 
للحالة التي كان عليها الكون في الجرم الابتدائي 
الذي سبق عملية الانفجار العظيم» أو هو عملية 
الرجوع بالاتساع إلى الوراء مع الزمن (مرحلة 
ال 

والفتق هو الانفجار والانتشار والانفصال 
(مرحلة الفتق وما يتبعها من توسع للکون). 

هذه النظرية (نظرية الانفجار الكوني العظيم) 
الي ا بم الل عجري از د ما 
مقام الحقيقة» تبقى عند الحد النظري» ولكن 
ورود إشارة لها في كتاب اللّه قبل ألف وأربعمائة 
سنة يعطي هذا السبق للقرآن الكريم» ويعطي هذه 
النظرية من الدعم ما يرتقي بها إلى مقام الحقيقة 
لمجرد وجود إشارة لها في كتاب اللَه» وعلى ذلك 
فإن كوننا قد بدأ بجرم أولي واحد (مرحلة الرتق) 
انفجر هذا الجرم (مرحلة الفتق) وتحول إلى غلالة 
ا د ا و ا ا 
تقوارن: e‏ $ 
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المجلس الرابع س 


و 


اء وهی دخان چ [فصلت : 11[ اھ . 


اسو إلى اسا 

وهنا نعود لنتساءل: هل يمكن لرجل من باديه 
العرب أن يصل إلى هذا الاكتشاف العلمي الهائل 
قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام» as‏ 
E O OG eo‏ 

اريه آن اتساءل: أى المناظير الفلكية كان سد 
يملكها محمد - عليه الصلاة والسلام - وهو في أني عهد 
٠‏ تلك البادية قبل أربعة عشر قرنا من الزمان. .؟! - 

إذة من الذق أخبرةغن بداية الكون بيده الدقة د 
المتناهية والعالم كله لا يعرف عن ذلك شيئًا قبل 
عام ۰۱۹۲۷ حیث هذه النظرية للعالم البلجيكي 
«جورج ليماتري») وسماها E‏ 

ومن بعده ا «آدوين هيثل» E‏ 
EEE‏ ات هده الط ةة تطرة 
الانفجار الكوني . 

O‏ إن هنذا اران 


ا ا ا 


A1 


لع هاا تخ ةا ا اوا ال ا هه | 
المتبقي من هذا الموضوع وإن شئتم قلتم الجزء | 
المتبقى فى هذه الحياة. 
قول الد كو غل ا اا 
ع التجريبيون بقولون إن عملية اتساع الكون هذه إلى 
: 
الكون اليوم أبطاً من المعدل الذي بدأ به» فسوف 
يأتي على هذا الكون زمان تتساوى فيه القوتان: 
ا 
1 
) 
| 
| 


القوة الدافعة إلى الخارج بالانفجارء والقوة اللامة 
إلى الداخل بالجاذبية» ثم مع ضعف القوة الدافعة 
إلى الخارج تبداً قوى الجاذبية في تجميع الكون 
مرة أخرى في جرم واحد مشابه تماما للجرم 
الابتدائي الأول الذي ابتدأ مته الخلق - ويسمي 


(۱) من آيات الإإعجاز العلمي في القرآن الكريم الجزء 
الأول اللدككرر رغلول النجار ص٤٤‏ تقديم أحمد 
فراج. ٠‏ ) 


“© 


ا 


اا ي 


ال المع اوا فاو ا ا و 
الانسحاق الشدıكد‏ -— “The Big Crunch Theory‏ . 

والقرآن يسبت العلم بألف وأربعمائة سنة» في 
الاشارة إلى تلك النبوءة العلمية وذلك بقوله بار 
E E‏ وم نطوی الساء كي لجل اول 
ڪب کا ٻداتا اول سل E‏ 
ا کا عات فلعلا االأنبیاء: .]٠١٤‏ 

وانظروا إلى روعة ال ااي ي كما 
رر اص چ 7 و 
ا اا س ا ا 
الکن بد يا انا اال الى فوت 
يعود الكون في المستقبل الذي لا يعلمه إلا الله 
سبحانه وتعالى إلى جرم عالي الكثافة ثم ينفجر» ) 

SE a ا ا‎ 


7 


ادا 


سے سے سے ار ۴ 


وبرزوا لار 4 [إبراهيم: ]٤۸‏ . 
رى مَنْ كان يجرؤ في ذلك الوقت أن يحدد 
ا 
ثم ماذا عن هذه e‏ العالم ال 
عرفها العلم إلا حديثاً. 
ےی الحقيقة 
E‏ 
# ولنرجع الآن إلى سؤال آخر وهو: ما هي 
| أخفض منطقة في الكرة الأرضية على الإاطلاق؟ 
الجواب حسب ما ذكر المسح الجغرافي 
والبحر الميت. ا 
والسؤال هو : كيف توصل العلماء إلى أن هذه 
هي أخفض منطقة في الأرض؟ 
والجرات هر يعدا غم الما سا 
وجدوا أن أخفض نقطة في القطب وانخفاضها 


> المجلس الرابع س 


)٠٠٠(‏ قدم عن سطح البحر لكنها مليئة بالثلج 
ولذلك لم تحسب» أما أخفض نقطة على وجه 
الحقيقة فهي نقطة البحر الميت هناك في 
O DE E NET‏ 
تحت سطح البحر. 

وبذلك أثبت العلم أن هذه المنطقة المذكورة 
في القرآن هي أخفض منطقة على وجه الكرة 
r O‏ 

ويبقى السؤال الأخير: من عمل مسحا للأرض 
a‏ 
فلسطين هي أخفض منطقة في الأرض» فقد جاء 
في الآية رقم )١ - ١(‏ من سورة الروم قوله 
تعالى: الم © غلب ارم © فح أن لض 


1 ا 2 2ے 3 ےکر 27 م س کر ص : 
سني لله الأمر من قبل وين بعد ووميد 


)۱( ا جع : - Http://en.wikipediaorg/wiki/extretremes‏ 


on - eatth. 


i rra ma a o 
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ہم ر 


فسح المزیشة @ بضر ال بتع س با 
دفو كرد اليي. 
أحب أن أذكر لكم قصة نزول هذه الآية ذلك 
ا کا ا کک ی 
العالم آنذاك وهما دولة الفرس ودولة الروم وما 
كان للمسلمين قوة في وقتهاء إنما كانوا ضعافاًء 
في بداية شأنهم» فهزمت جيوش الإمبراطورية 
الفارسية جيوش الأمبراطورية الرومانية سنة 1١۳‏ 
للميلادء فحزن المسلمون حزناً شديداً لأنهم 
كانوا يحبون انتصار النصارى بحكم أنهم آهل 
كتاب مثلهم» والفرس عَبدَة نار» بل احتلت 
الجيوش الفارسية القدس ودمشق ثم مصر بعد 
سنة ٠٦١٤‏ ولا تزال القوات الفارسية في توسع› 
ثم انقلبت الموازين عليها كما هو الوعد الحق في 
الآية الكريمة غبت ألم © ف أن الأرض وشم 
وو لوف جد ا ههال غار | 
/ العلمية في وسط هذا الحدث اميم علدا بای 
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ها 
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المجلس الرابع سسس س 
لم يكن عند أولئك أي دليل على أنها أخفض 
مكان تحت سطح البحر. ) 

إنه جواب واحد» إنه كلام الله المعجز لكل 
العصور وكل العلوم ولا تنقضي عجائبه» بل هذه 
ا زسط هة الا تجمل الفازئ للقران ظا 
وهو يقرا القرآن عله يظفر بكلمة مثل هذه تكشف 
حقائق علمية غائبة ومدخرة لوقتها. 

ربما ينكر الرجل حقيقة «ءمية وحقيقتين لكن 
ال وکل له السقان + بخ انها ارجام 
فهذا يحتاح إلى تغيير كل المقاييس العقلية. 

ليس إلا حقيقة واحدة» وهي أن القرآن من عند 
الله اة تالو الا اكوا ف هو مل اقرا 

+ وهاك حقيقة علمية قرآنية أخرى: فبإمكانك (_.: 
أن تال الان ع فك العلا ولي ع 
لان فو الال ر مات سه ف رجات اد 
تعريف الجبال أنها نتوءات فوق سطح الأرض. 
ا 


وهنا أقول: استمع لهذه الحقيقة العلمية التي 
ذكرت في القرآن ثم قرر ما تشاء: 

يقول الدكتور زغلول النجار": [الوتد: هو 
عله ن الخ او,الختيك او غر هما هة 
القر ف ناركن الخيمة إلى الأرض سواء 
کان ذلك ترابا آم صخرأ أغلبها يكون مدفوناً في 
الأرض وأقلها یکون ظاهرا فوق السطح ووظيفتها 
التثبيت» وحينما درس العلماء الجبال وجدوا أن 
امتداداتها أكبر في داخل الأرض من ارتفاعاتها 
فوق مستوى سطح البحر» ولا نجد وصفاً لذلك 
أبلغ من لفظة «وتد» الى تف كان الكل 
الظاهري والامتداد الداخلي والوظيفة» فسبحان 
الله الذي أنزل في محكم كتابه من قبل ألف 
وأربعمائة من السنين قوله الحق : وبال اواد 


)۱( من آيات الإعجاز العلمي ذ فى القرآن الكريم الجزء 
الأول للدكىر رول ااا تقديم اش 


فراج . 


لك القرار. 
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المجلس الرابع س 
فالجبل وتد حقيقي أقله ظاهر فوق سطح 
قر وأا هارن ي باط ا ا رن 
وؤ فة التشيت» وكوت القران الكريم الذي ازل 
من قبل ألف وأربعمائة سنة الجبال بأنها 
أوتاد فهذا سَبْقّ علمي مبهر لم يصل إليه العلماء 
إلا في القرن العشرين» ولا يزال العديد من الناس 
ا E‏ 

ففي عام ۱۹۹۲م كتبتٌ عن الجبال كتاباً نشر 


في أمريكا» وفي مقدمة الكتاب جمعت التعاريف 
E A O N‏ 
قواميس اللغة وقواميس العلم ومراجعه باللغات 
العربية والإنجليزية والفرنسية» فوجدتها كلها 
E‏ ال د ات ی ده 
الأرض› یزید ارتفاعها على ۳٠۰‏ متراً فوق سطح 
البحر أو فوق ٦٠١‏ أمتار فوق هذا المنسوب› 
وكأنه تعبير نسبي يختلف باختلاف ا 


الأرض» والقرآن الكريم الذي أنزل من قبل آلف ) 


د ر 
: 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


وتخا د وول و ا وتعالى : 
وبال ودا وهو وصف في غاية البلاغة وفي 
غاية الأاعجاز» لالةافطة واخدة وص کم 
الشكل الخارجي والامتداد الداخلي والوظيفة. 
ويآتي العلم التجريبي ليؤكد على أن كل ارتفاع 
فوق سطح اليابسة له امتداد في داخل القشرة يزيد 
بأضعاف عديدة تتراوح بين )٠١ - ٠١(‏ ضعفا 
على هذا الارتفاع فوق سطح الأرض تبعاً لكثافة 
صخوره» وكثافة الصخور والصهارة المنغخرس 
فيهماء وليست فقط الجبال هي التي تطفو هذا 
الطفو في نطاق الضعف الأرضي» بل إن القارات 
أيضاً غائصة في هذه الصهارة كنوع من أنواع 
اله ولال و ی کر ات 
وجعلها صالحة للعمران» كما أنها وسيلة رائعة 
لتشبيت الأرض في دورانها حول محورها آمام 


) وهي تترنح في حركات عديدة أهمها‎ E 


خركة الميسان. (النودآن أو التذبذت) : 


ِ EE OEE IE ت‎ < aka PLES TOTIKAN. 
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الجلس الراع س 7[ 
والقرآن الكريم يتحدث في أكثر من عشر آيات 
عن إرساء الأرض بالجبال يقول تعالى: ولال 
ارس سا اک لانیک [النازعات : ۳۳-۳۲] . 
ويقول: ولت ف الاأرض روسو أن تم 
بڪم هه [النحل: .]٠١‏ 
ویقول سبحانه وتعالی : وهو الى مد الارض 
سر سر 2 ٦‏ ا : 
وجعل فا روسی وأنپرا چ اا 
ويقول: رارض مَدَذتها وَألقيَّسًا يها رى 
ee‏ م راس ٌ 
اتتا فا من کل سىء ورون چە ال6 : 
ل لوجعلا في الاأرض رواسی أن تميد بهم | 


و مو اک 
ص 


hS EEN فا ف ا كلهم دونه‎ a 


ويقول ربنا تبارك وتعالى: #أمن جعَل الارض 


ع 
Is‏ 


کے کک رم صر ٤ Ter‏ سے سے ص کے کے را ی صر صر ص 
قرارا وجل لها أتهدرا وجعل ها روسى وجل 
ر موی رو قد ر رر رج € 2 ورو ~ 
بت الخرتن اجا وله مع اله بل أكدهم لا 
N OTIS‏ 


ويقول عر من قائل: وَل فا روسى يِن 
وهاه [لقمان: ]٠١‏ . | 


ورك فا وقدر فا أفوتبا ف عة أيار سو 
سابلنَ#ه [فصلت: .]٠١‏ 


: 4 
ر کر صر یی صر ر 
. 


ويقول تبارك اسمه: رارض مَدَدتها امتا 
فا رواسی انيتا فا من 1 هيچ [ق: ۷]. 

ویقول سبحانه وتعالی : #ألٌ مَل رض کنات 
أا واموتا و وجلا فیا وى يحت 
واسقینک ا4 فر [المرسلات: ]]۲۷-۲١‏ اه 

# منذ فترة قريبة أظهر التشريح الدقيق لجسم 
)الإنسان أن هناك مستقبلات عصبية متخصصة» 
بعضها للألم وبعضها للضغط وبعضها للمس› 
وهذه المستقبلات a‏ داولا ری ال 
المجردة بل تحتاح لصبغات خاصة تحت 
الميكروسكوب» وفي القرن العشرين علمنا بأن 
مستقبلات الحرارة موجودة في الجلد فقط»› ولا 
٠‏ وجود لها في العضلات أو العظام» فالحروق 
ر E TEN N RTT EN‏ 


ie, 
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لك القرار _ 
عل فا روسی من ت 
۱ 
| 
| 
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المجلس الرابع س 
تفت عة اس رة لاء ء في الأية رقم 0١‏ 


صراحة: لن E OEE‏ 
کا بت جلودم لهم جلودا عبرا یودوا 
أله راب ت اہ کان عیرا ج 0 

صراحة النص الواضحة أن الجلد إذا نضح لم 
يعد صالحا للقيام بوظيفته ومنها الإحساس بألم 
الحروق فيبدل الله له الجلد ليذوق العذاب. 

وأسلوب التشخيص اليوم يعتمد على أن 
الإحساس بألم وخزة دبوس يعني بقاء هذا الجزء 
من الجلد المحترق سليماً ولم ينته بعد لأن الجلد 
ا ي 
الفحوصات المخبرية التي أجريت في ذلك الزمان 
على جلد الإنسان؟ 

هل ثمة من احتمال غير أن هذا القران من عند 
الله واف ل لقان هى الق الاساة؟! 
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لك القرار 


علمنا بأن الضغط ينخفض كلما ارتفعنا في الجو 
وهذا بدوره يؤثر ساباً على دخول الهواء للرئتين› 
اما راد الارتفاع تقض اله ءالدال لرن 
نتيجة انخفاض الضغط حتى يصل الارتفاع إلى 
مستوی حرج عند آلف قدم يشعر معه المرء 
بالاختناق› لذلك تم تصنيع الطائرات المعزولة 
بشكل محكم للحفاظ على الضغط بداخلها 
لسلامة الركاب وأمكن الارتفاع إلى أربعين 
وخمسين ألف قدم ثم الطيران في الفضاء 
الخارجي . هذا المعنى أشارت له بوضوح الاية 
)۱۲١(‏ من سورة الأنعام في قوله عز وجل: 
E e e‏ 
یرد آن يضم جل صدرم صيقًا حا ڪائا 
ی هل خد حل با المرب صح ا 
ا ا 
e‏ ی ناحتمال ر أن رل هدا اران 
هو اللّه. 


a 


ئم هل ترون محمداً “عليه الصلاء والسلام - 
قادراً على إبداع مثل هذه الاستكشافات العلمية 
والحقائق م وهو الأمي الذي لم يمسك قلما 
e‏ 3 

ای ب 

I TEE‏ ا 
العلم الجديد كالشهود لأهل ذاك الزمان» كما 
جعل فيه جديداً لزمانناء وهكذا جعله للأزمنة 
القادمة... شهوداً من نوع يناسب حياة كل 
مرحلة من غير أن يخالف الحقيقة التي لا ينسفها 


الزمن» فهذا ما جاء نصه في القران لكل قارئ 


وكل عصر إلى يوم القيامة» ففي سورة فصلت في 
e‏ : شريه اتتا فی 
قاق وف نش حل ن له أ لی َك 
کف ربك پلک انم على کل مى ا 

وآية أخرى فى الإعجاز تذهل لها العقول تلك 
هي الآية الواردة في بيوت العنكبوت . 


$ ة 
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فقد جاء في مجلة العلوم الأمريكية. «أما خيط 
العنكبوت المشدود» فإنه ينهار عادة بسبب صدع 


مما يتسبب في شقه بسرعة متزايدة وعمق مطرد 
داخل مادته» وتعد كل شائبة مهما صغرت أمراً 
في غاية الخطورة على نسيجه لأنه في حالة توتر» 
وما أسهل أن يتمزق خيط العنكبوت تماما مثل 
شريط القماش أو المطاط بعد تعرضه للحز 
والثلي»'. | 

والغريب أن هذا الضعف في بيت العنكبوت 
المذكور في القرآن ليس مقتصراً على ضعف 
هَيْكَلَةٍ بُنيانٍ البيت العنكبوتي» إنما يسري إلى 
النظام الأسري في بيت العنكبوت»› فلمك شرت 
نفس المجلة بأن ليلة عرس العنكبوت وتكوين 
الأسرة هي ليلة من الإجرام الفظيع » حيث تتقاتل 
() العلوم الأمريكية مارس/أبریل ۱۹۹۳م فريتز فوللراث 


a 
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1 
ا 


N E | 


E DE 
المتاع‎ AT E تاكملها‎ 
تقوم الأنثى فتعلوه وتغرس يديها السامتين في‎ 


IENE 


الحياة. ) 

ا ی کات اه کرت ال 
a SS‏ 
از فی سا کرد امل لی دا ا ر 
ار د ا ا والسلام - بهذا؟ 

کا عا 
والسلام - بهذا أو أنه توقع ذلك توقعاً فمن درس 
E E EE CCE‏ 
E‏ النظام الأسري؟ 

هل من تفسير غير أن الذي خلقها هو الذي 
e |‏ 
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سسس لك القرار سر 


وهل فن تفسير غير أن هذا القران فن عند الل 
وأن هذا الرسول رسول الله - عليه الصلاة 
والسلام -؟ 
| أستاذ فيغا: لن أقول لك ذلك ولكني سوف أقول 
| أعطني النص الصحيح الصريح الذي لا لبس فيه مما 
| يثبت أن القرآن ذكر هذه الحقيقة عن العناكب قبل أن 
تنشره مجلة العلوم الأمريكية سنة ۱۹۹۳م . 
أبوحامد: تلك الآية في سورة اسمها سورة 
| العنكبوت» والآية رقم ٤١‏ : ومنل ارت ادوا 
| س دورف لَه او ڪرٽ ادت 
ا ل آي التبرن ليٿ اڪن ر ڪاو 
ا 
| أرجوك أعد قراءة الآية متأملا واذكر ما فيها مع 
| المعلومات السابقة عن العنكبوت . ) 
أستاذ فيفا: فلم مر كل هذا الوقت علينا وعلى 
الناس من قَبْلنا ولم يكتشف هذا العلم إلا بعد 
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المجلس الرابع E‏ 

أبو حامد: هذا السؤال أدعى لأن تبني عليه 
الإيمان بوحدانية الله وأن هذا القرآن من عند الله 
قطعاً. . (أليس من الإعجاز البليغ أن يرسل لك 
رجلّ رسالة ويقول لك هي سهلة في غاية السهولة 
فاقرأها فإنك كلما قرأتها سوف تستفيد منها 
الجديد. .. فتقرؤها أنت فتستفيد في كل مرة› 
ويقرؤهاأهل بيتك ومُجبُوك وكل أحد 
يستفيدون» ومن أصيب بمصيبة فقرأها استفاد› 
ومن جاءته نعمة فف أها استفاد» ومن واجه خطرا 
وقرأها استفاد وهكذا» ما من أحد إلا يستفيد منها 
مهما كان زه ولم تزل هذه الرسالة تقيض عليه 
بالمعاني والأخبار» حتى يموت الجيل الأول من 
الأمرة وتقى:الرسالة إرنا لدرياتهم ا فيها 
تون a‏ يالله ما أوسع علم هذا 
المرسل لأسرتي! كم نفع أجيال أهلنا السابقين› 
وكم نفعنا» وكم بقي فيه من نفع للأجيال 


١ 


: ۶ » 
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قرا اة لأسرة واحدة» فكيف بقرآن 
| کامل عدد سوره مائة وأربع عشرة سورة» وعدد 
آیاته 1۲۳١‏ وعدد کلماته سبع وسبعون آلف 
كلمة وارنغمانة وتسع وثلاثون. 
لا يزال الملايين من الأفرادء والأسرء 
والمجتمعات» والأمم منذ ألف وأربعمائة سنة 
یقرأونه ولا یزالون» لم یجدوا ولن يجدوا فيه 
خللا واحداً). 
TE E TT‏ 
أنه رز رة 4 ويمررة على تلك الكنوز اة 
ملايين المرات ولا يكتشفونها ولا يرونها. . حتى 
يأتي عالم أو عالمة من العلماء فيعثر على هذه 
الفائدة في قاعات البحث والمختبرات» ويظن هذا 
العالم أو هذه العالمة أنه أول من اكتشفهاء وفجاأة 
يلتفت أحد القراء إلى القرآن فيرى ذلك الاكتشاف 
الذي أبهر ذاك العالم والعالم معه قد ذكره القرآن 


الكريم في سورة كذا في الآية کذا. .. بکل دق 


> ھر د ت ,ل ی ارچ ر چیوو د ب ار بے د تی و 
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المجلس الرايع سسس a‏ 


ا 1 فقوا يا الله كم قرأنا هذه 
اق ا ا ای 
الت قرآتها من قبل؟! 


وبتكرر ها ااافا مح الاس رار 


Ee 

E 
على مثل هذه الاكتشافات العلمية ونقرؤها ليلا‎ 
ونھاراًء لکنا لا تدركها على حقيقتهاء نعم إننا‎ 
نفهم آياتها فهماً مستقيماًء لكن الفهم الخاص‎ 
! . لأهل الاختصاص شيء آخر.‎ 

O NE‏ ا 
من قبلنا. 

ال هدا ازا ؟ 

أليس في هذا دعوة للعلماء والباحثين أن 
e NUDES‏ 
بإلحاح: أيعقل أن يقضي الباحث حياته في 
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ا و 
والناس» ثم يجد كنز الاكتشافات العلمية فيتركه 
إلى صحراء المجهول» وربما يموت ولا يدرك 
شيئاء ويموت وقد أضاع نفسه حين أضاع فرصته 
الکیزی : ) 

ا تخت ان فلو و ا اتات لفت 


ی ا ات لال هر وغدد وغد 


وأخرى كمامر معناهذاالوعدففي سورة 
فصلت» في قوله تعالی: «ساریوے اتا ف 
الأقاق وف انش ROE‏ 
کف ریک ان عل کل سیو ہی 1آه: ٠۳‏ . 
أستاذ علم الفلك : أخي افخ ف ل4 :ان 
المنطق الذي تحدثنا به يجمع ما بين الإقناع 
والتجديد» ولكن أقول لك وبكل صراحة» إننا ما 
وذعنا التخلف الذي عاشه آباؤنا في العصور 
الوفط إلا را السك الور اة و لا جيل 
وهل كانت الثورة العلمية في حقيقتها إلا ثورة 


! 
| في القرآن› وها هم العلماء يرونه يتحقق بين فترة 


| 


عا ا ق 


لداعو آل الا مال التورة راتخي 
والحكام الإقطاعيين؟ والاثنان قد جمعا طرفي 
الاستعبادء هؤلاء استعبدوا عانول الناس» .وآولئك 
استخدوا آنذان الا 

کک وإن كنا لا نستطيع مخالفتك في 
کثیر مما تقول» فإن ذکر تعالیم القساوسة 
والرهبان المقتبسة من التوراة والاإأنجيل تجعلنا ننفر 
من أي حس ديني» ومن أي لغة دينية» ومن آي 
شعور ديني بغض النظر عن هذا الدين أو ذاك. 

إن عودة اللغة الدينية اليؤم يعني تطليق هذه 
الحضارة العلمية الحديغة التي قامت ثورتها أول ما 
قامت في بلادنا «فرنسا)» فکیف نقبل العودة إليها 
بعد ان اشا افا ما وقد كان عار الور 
آنذاك - كما 5 اا ار فستی معا 
آخر ملك). 

أو جاك ES‏ سبب الحرقة التي 


اه و 


اران - 
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| بقيت فى قلوب أجيال الحضارة الحديثة مما فعله ١‏ 


الملوك والإقطاعيون بموجب فتاوى البابوات | 
والقساوسة بابائهم الأولين. | 


ا ولكن بودي أن أعيد النقاش إلى محوره ۰ 


۰ الاساس› اعیده من تحویله حوارا دینیا إلى 
الور اا ةا ع ل ل ك ١‏ 
٠‏ ولذلك فرجائي أن تجيب على سؤالي -عقليً- | 


وبكل صراحة : آليس من الظلم أن يساوى بين مَنْ 
كان سبباً فى النهضة العلمية الحديثة» وبين عدو 
ك e‏ اعال الست 

١ أعاننا أ لمسلمون على‎ e لعل ت نول ي‎ IE 
| س إأعدائنا - أعداء العلم -؟‎ 
٠ لو رجعت بعدل العالم الأمين - الذي‎ 
عرفتك به ج درست تلك الفة ال ا‎ 
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الم سک ی و یچو ت مور ٠‏ چ ر ۲ ید ی یک ما ج یہ 


المجلس الرابع سسس 
الثورة الأوروبية أول ما ولدت وما قبل ولادتها 
ا أي حضارة علمية 
تجريبية كانت على وجه الأرض أكبر من الحضارة 
الإسلامية» لوجدت أن الجواب الذى لا جواب 
غيره: لا توجد إلا الحضارة اللإسلامية» والجهل ‏ 
A RE E‏ 
يوجد أفراد من العلماء هنا وأفراد هناك أو 
ا ھا واا ووک ل کن به روا 
لحضارة تنشيء حضارات أخرى كما تدشئ أفراداًء 
إلا الحضارة الإسلامة! 

يقول الكونت دوزي العالم وأحد وزراء فرنسايز 
السابقين : ابينما نحن أهل أوروبا تائهون في بيداء : 
الجهالة لا نرى الضوء إلا من سم الخِيَاط إذ 
سطع نور قوي مما جاءت به الأمة الإإسلامية› 
تراث فيه علوم وآداب وفلسفة وصناعات وأعمال 


يدوية› وذلك في الوقت الذي کانت فيه مدينة 


بغداد اة وسمرفند ودمشی والقيروان ومصر 
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)۸( يتكلم والاانجيل يثبت ما يقوله دين الحق» . 


ت 


لك القرار 


EE 


وتونس وغرناطة وقرطبة مراكز عظيمة لدائرةِ 


المعارف العامة» ومنها ينتشر النور فيما حولها 
وما بَعْدَ عنها من أمم» وكان يخترف منه أهلنا أهل 
أوروبا في القرون الوسطى مكتشفات وصناعات 
وفنون عدة مما أقاموا عليه أساس حضارتنا التي 
أصلها اقتباس من شرائع الإسلام وحضارة 
TT‏ 

أما ما نَهله ونقله الأوربيون في الحروب 
الصليبية عن العالم الإسلامي والعربي فذلك كثير 
ا > يقول فيه أحد 
المؤرخين : 

«ذلك أنه عن طريق الحروب الصليبية حصل 
اتصال مباشر بين المسلمين وبين الصليبيين 


الأوروبيين؛ ل الاوزونتۈون خلال هلا الاتصال 


e E‏ ا 


س چ 
مظاهر هذه الحضارة في شتى مجالات الحياةء 
ومن ضمنها الإإنجازات العلمية» فقاموا بنقل 
وترجمة وتقليد ما رأوه» فمن ذلك أن فريدريك 
٠٠٠١ -۹6(‏ م) ملك صقلية قد أخذ فكرة 
المدارس النظامية» والتي شاهد المدارس الكثيرة 
المتفرعة عنها في لبنان» وأسس بمدينة نابولي 
١أول‏ جامعة للدولة» وذلك الذي تجول كثيرأ في 
المشرق الإسلامي خلال الحروب الصليبية 
«أديلارد الباشي» والذي يقول في الحث على 
اتباع العقل ونبذ سلطة فلاسفة اليونان والتي كانت 
سائدة لدى الأوروبيين في جيله: «هل من أحد 
غيري تعلم على يد المعلمين العرب سلوك درب 
العقل » فعليك من جهتك أن لا تعميك عماية 
ا ا ا 


ويقول في موضع آخر: «تعلمت من أستاذي 
العرى. أن أزن الأشياء ميزان العقل.:. فاإذا 
أردت أن تناقشنی فناقشنى بالعانل وحده» . 


Gu‏ اقرا ر 

ف الت التي ترجمت خلال هذا 
اعا الى خضل بين السلمين والارروين 
في الحروب الصليبية» كتاب «كامل الصناعة) 
لعلي بن عباس حيث قام بترجمته إسطفان البيزي 
عام ۷١١١م‏ وكذلك ترجم أكسيويوس عام 
۰م كتاب جالينوس في قوى الأطعمة عن 
اا ا ال کن اد ا کج ا 
او ا 

وأخسا اة e‏ 
من العف الى الا ر زوسن عن ربق الروت 
الل وهي ال اتا وذلك أن 
الأوروبيين قد اطلعوا خلال تجوال ف 
الإسلام» على الرعاية الطبية للمرضى وعلى 
المستشفيات ونظمها ونقلوا بالتالي فكرتها إلى 


(۱) ا العلمية فى الحضارة الإسلامية ص١۲۷‏ 
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النخاس الان سب 

وماذا يحفظ التاريخ للأجيال عن مركز العلم 
والنور في أوروبا الذي اسمه «قرطبة» في وقت 
كان يعم أوروبا الظلم والظلام. . 

وما شهادة التاريخ العلمية التي حملتها مدينة 
صقلية» والتي من خلالها شاع العلم في أوروبا 
بخافية على أحد. 

كما يعلم الجميع أن مركز الإشعاع العلمي هو 
الشرق» بحكم وجود الحضارة الإسلامية فيه 
Ue cE‏ 
بلاد الشرق لتنهل من العلوم مجاناً من غير أي 
کا ن ا ر ر 
الا و ا ن قيْلّة العلم الأكبر بالنسبة لكم 
كانت في «الأندلس» التي تسمونها الآن «أسبانيا»» 
و أسبانيا هذه أصبحت مركزأً للإشعاع الحضاري› 
وباعثة للعلم ا 
الذي عم أوروباء» وتغد هدا الهر 3ا تائين فعال 
وعميق في نقل وترجمة العلوم العربية الإسلامية 


ا لك القرار 


إلى اللاتينية يفوق تأثير سائر المراكزء ويعود ذلك 
ا ااب | 

اتان الاندلس تر بالترات الغلمى العربى | 
الإسلامي» فهي تحوي الكنوز العلمية للحضارة 
الإسلامية في المغرب. 
0ة اتال الاوروسن بالمدلمت عن 
طرق الاندلین ام اکر من رات الا ال عر 
EDS‏ 

۳- التسامح الذي كان يتحلى به الخلقاء 
الأمويون وسائر حکام الأندلس تجاه العلماء من 
شتى الأجناس والأديانء الأمر الذي شجع قدوم | 
طالبي العلم من شتى أنحاء أوروبا إلى الأندلس› | 
ومن هولاء کان جربرت ٩۳۰(‏ -٣١۱۰م)‏ والذي 
تقلد البابوية باسم سيلفيستر الثاني» والذي قام 
e‏ إلى الاندلس بين عاف ۹1م و۹۷ 
وكان تأثره بالعلوم العربية الإسلامية التي وجدها 


المجلس الرابع ل د 
جربرت بإنشاء مدرستين : في إشبيلية وفي نيس 
اافرتة خت اه درس الطب واا 
العربية» ويرجع إلى جربرت فضل نشر الأرقام 
العربية باستثناء الصفر فى أوروباء وكذلك فقد 
غادر جیرارد الكريموني AV‏ رده المترجمين 
اغ و ا کی 
وفاته» وکان دافعه للسفر الاطلاع على كتاب 
ا ای ا ن ور 
الأصل الإغريقى)» إلا آنه عندمالحظ ثراء 
المكتبة العلمية فى طليطلة تعلم اللغة العربية وبقي 
يعمل في الترجمة طيلة عمره» اتو الب 
التى ترجمها: «المجسطى» لبطليموس› و«الجبرا 
للخوارزمي › وکتاب ميزان الڏذه) لات اہن 
فرة» وكتاب «المنصوري للرازي» وكتاب 
«الأسس» لاقليدس»› وعدة EEE‏ لارسطتو 


وأرخميدس وآبولونيوس والكندي والفرغاني وبني 


موسى والزهراوي وغيرهم» ویعد جیرارد أشهر 


ع 2 


المترجمين في أوروبا آنذاك» حتى لقد قيل بأنه 
ترجم من اللغة العربية إلى اللاتينية أكثر مما ترجم 
من سواه مِن العلماء مجتمعين . 

N 
م۱٣٤١ حوالي اثني عشر عاماً من ٤۱۱۳م وحتی‎ 
E حيث ترجم «كتابا فلكياً للبتاني)‎ 


رياضية أخرى› وفك اهرت اغ ا ي 
a‏ وبلغت ذروة نشاطها 
ج ا ا ای ا 
فترة حكمه من 9 وحتی ۸م ومن 
المترجمين الذين تقلا كا غلة إل اللغة 
اللات يوحنا اللإأشبيلي وروبرت الشستري 
SR‏ : يكفيك أن تذهب إلى 
٠‏ الإأنجازات العلمية في الحضارة الإسلامية ص۲۷۲ 
للدكتوريوسف محمزد . جامعةعجمانللعلوم | 


O EEE 
) محكم ومعتمد من قبل جامعة متخصصة معترف بها دولياً ل‎ 


باريس وترى شموخ ابن سينا والرازي في كلية 
الطب هناك في شارع القديس» حيث يمر أمام 


وكا 
لکن لو رجعت o e‏ 
لادا ا اانا تدا من دزت دول الت 
كلهاء مركز إشعاع على الغرب كله. .؟! 
لا ف 
العرب مركزاً علمياً حضارياً اتسع علمه بعد مجيء 
الإسلام ولم يكونوا كذلك من قبل. .لم يكن 
اا ودا مدد وچو ان اا اس 
الوحيدة ال كانت تتتم بالحكم الإسلامي. ‏ 
لقد كان التحول الكبير الذي حققه المسلمون 
في صقلية الخربية هو التحول في طرائق البحث. . 
حتى فكرة الجامعات فقد كانت فكرة عربية 
FN‏ 
يقول المؤرخ: «لعل أخْذ الأوربيين للطريقة 


aurea ca mn men an | 


م 
العلمية في البحث هو أهم التأثيرات العلمية 
للحضارة الإسلامية على الأوروبيين» ولرؤية مدى 
تأثير المسلمين في هذا الأمر من الضروري أن 
نعلم أن الكنيسة في أوروبا قد تبنت الفلسفة 
اليونانيةء في القرن الرابع للميلاد»ء وضمتها 
لتخاليمها الدينة وذلك على يك (أوجستين ةا ونظرا 
للسلطة التي كانت تتمتع بها الكنيسة فإن فلسفة 
اليونان - وما تعنيه من البعد عن التجريب - 


س ا سس 


أصبحت هي السائدة بين فلاسفة أوروبا 
«وعلمائها» حتى وقت اتصال الأوروبيين 
بالمسلمين» فعلى سبيل المثال فبينما نجد أن 
الفيلسوف أريجيناء المولود في أيرلندا في القرن 
التاسع للميلادء والذي يعتبر من أعظم فلاسفة 
أوروبا في تلك الفترة كان يعتقد أن العقل هو 
الحقيقة الوحيدة النهائية وأن الإإحساسات 
الجسمانية ليست إلا مجرد أوهام. ونجد 


«ابیرنجر)» ۹٩۸(‏ - ۱۰۸۸) و«آنسلم» (۱۰۳۳ - 


| 
| 
| 
| 
) 


. المجلس الرابع س 
٠١‏ ) يبالغان في أهمية العقل دون ذكر 
للحواس والتجريب نجد دانيال المورلي يغادر 
مدينة باريس ضائقاً بالجدل المنطقي»› عام 
٠م‏ تقريباً يذهب إلى مدينة توليدو ليستمع 
إلى فلاسفة العالم الأكثر حكمة» وقد سمع دانيال 
المحاضرات التي كان يلقيها جيرارد الكريموني 
ورجع إلى إنجلترا ومعه ترجمة الكثير من كتب 
المسلمين» بالإضافة إلى ذلك نجد روجر بيكون 
(۱۲۱۶ -۱۲۱۹) والذي درس مؤلفمات ات 


ا 


العلم» ويزدري لب الشهرة والجوائز التي قد 


تعوقه من مواصلة بحوثه التجريبية العظيمة» وتجد 
أيضاً أن ليونادرو دافنشي في القرن الخامس عشر 
الميلادي يعتقد اعتقاداً تاماً في الطرق التجريبية 
بينما يضيق بالجو العقلى في بيئته التي كانت 
تقدس العلوم اليونانية واللاتينية» والمعتقدات 
EL In‏ 


سس لك لشرد 


وبخصوص ذلك يقول : (لا أفهم كيف أستشهد 
كما يفعلون بأقوال العلماء» وأفضل كيرا الاعتماد 
على التجربةء إذ هي مُعِلّْم المعلمين». 

5 بخصورص رفض | لسراطة أل لعقلية لفلاسفة 
اليونان سبق :وذكرنا افتباسا من أديلارة البائ وة 
على ترك السلطة واتباع العقل» ورأينا تقريره فى 
أنه تعلم ذلك من أستاذه العربى»› وكذلك فقد 
هھاجم جون بکھام (۱۲۳۰- ۱۲۹۲) کثیراً من 
الا فان کرک وا را ف لا 
وقرر أن مصادره الأساسية كانت كتب ابن الهيثم› 
وسأذکر قولا لروجر بيكون يبين أهمية العلوم 
أممن يريد أن يبحث في المعرفة وهو لا يعرف 
العربية). 

ولذلك لا غرابة أن يقرر لويس برنار قائلا: 
«بأن أوروبا تعلمت من العرب طريقة جديدة 


aera maha taa ae rir Retr I Rr by, 


للبحث روضعت العقل فوف ال_اطة ونادت ا 


ت 


ر 


0 


المجلس الرابع حلم إل 


بوجوب الحث e‏ وكذلك ل 


التي تحتاج إلى اعات لاباتها. . اداناك 
العلمية انبشقت عن مدنية المسلمين بلا 
E‏ 

أستاذ علم الفلك: هذا الذي تتحدث عنه أنا 
أعرفه وأعرف الكثير غيره بحكم تخصصي› 
ولكن تعليل هذا رسمى اثورة داخل الثورة) فهذه 
الثورة العلمية داخل الحذماأرة الاسلامية هي 
المولود غير الشرعي لأبوين شرعيين» فلا شك 
أن الحضارة الإسلامية كانت حضارة عملاقة لا 
ينافسها في تلك الفترة أي حضارة أخرى على 
ق ا جارات که 
وضمتها تحت دفء جناحيهاء كالحضارة الفارسية 


)١(‏ الإنجازات العلمية فى الحضارة الإسلامية للدكتور 
یوسف محمد ص١۲۷۹‏ : 


لك القرار 


o۲ 
والحضارة الهندية والرومانية وغيرهاء وبقيت‎ 
تتغذى منهاء وتخذيها آفراخها حتى نشا من علم‎ 
تلك الحضارات ما نشا من ثورة علمية داخل‎ 
| لحضارة الإسلامية على غير رغبة من الحضارة‎ 
| الإسلامية نفسهاء فجئتم أنتم اليوم وأخذتم‎ 

تنسبون هذا النتاج غير الشرعي للحضارة 
الإسلامية » بل للإسلام نفسه. | 
ابو حامد: اعذرني إذا قلت لك بكل واقعية | 
أني لن أعير هذا الهجوم أي اهتمام» لا لعجز عن | 
الإجابة ولكن لأنه صادر عن معاناة سلبية راسخة 
الجذور وكانت هذه المعاناة ناتجة من أعماق | 
العصور الوسطى المظلمة الظالمة في أعماق بعض | 
| 


النفوس حتى هذا العصر. . . فأنا لا أريد أن أنكاً 


ا 

ولكن بما أنك أذ ثرته فلا بد من إيضاح خشية 
أن يبقى الأمر في نفسك على ما هو عليه وأنت لا 
eS‏ أن أذكر بن الجهل الذي عم 


المجلس الرابع u‏ 0۴ 


الجزيرة العربية قبل بعثة النبي محمد - عليه 
الصلاة والسلام - كان جهلا أعمق من جهل 
أوروبا من حيث البعد عن العلوم النظرية 
والعلمية» وإن لم يصحب ذلك الجهل ظلم كظلم 
أوروبا» لكن ثمة استعباد للجزيرة العربية نفسها 
من قبل الدول والممالك المجاورة لها فقسم 
منهاواقعٌ تحت حكم أو تحكم الفرس 
المجوس» وقسم منها واقع تحت حكم أو تحكم 
الروم النصارىء أما قيمة العقل البشري في واقع 
الجزيرة العربية فلك أن تتصور قيمته حين ترى 
أحد عمالقة الإسلام والصاحب الثاني للنبي محمد 
- عليه الصلاة والسلام - واسمه عمر بن 
الخطاب بعدما أصبح خليفة للمسلمين وبينما هو 
بعضهم عن سبب ذلك فقال: «تذكرت يوم كنا 
في الجاهلية. . . كنا نصنع إلهنا من التمر - 
الحلوى - فإذا أحدن أكلهء فذلك 2 
أضحكني وأبکا 


ويكفيك أن تعرف اسم تلك الفترة ووصفها في 
القرآن وفي كلام النبي محمد - عليه الصلاة 
والسلام -» إن اسمها: (الجاهلية)! فهل يعرف 
ألا خرة الخضور هي الجاهلة ..:؟ إنها ماخودة 
في اتلغة فن ماده : اجهل چ ا 
«العلم». 
| 0 
وصف يجعله المقابل للإسلام مقابلة النقيض 
للنقيض؟ ! 
EEC‏ 
«الجاهلية» قابلتها ب: «العلمية» وإذا قلت الإسلام 
قابلته بالكفر والشرك» لكن الذي أصبح يقابل 
الجاهلية هو الإسلام» فكأن الإسلام والعلم شيء 
واحد» وکان الشرك والجاهلية شيء واحد» 
ا لرن اا ا ال الى وا ا 
بها أنه «العليم› والعلام» والخبير» » وهكذا فإن 


و 2 
کک و ی ی کک ا لك الققر ار ا 


المجلس الرابع = ]| 

- يا أيها الأستاذ المحترم - لك أن تعلم أن 
أول كلمة نزلت على النبي -عليه الصلاة والسلام- 
في الغار كانت «اقر أ باسم رباڭ الذي خلق»۰ فإدا 
أعدت النظر إلى اسم تلك السورة وجدته مركز 
الاكتشافات العلمية الحديثة» ومحورهاء وآهمها 
على الإطلاق إنه «العلق»! في وقت لا يعرف 
العالم كله هذا الاسم» ولا يعرف معناه العلمي»› 
ولا الطبي» فضلا أن يعرف مغزاه. 

فمركز هذا الكون هو الإنسان» وأول ما يجب 
أن يحرفة الانشان هو فة ومن المغلرة أن هذه 
المرحلة - مرحلة العلق - هي المرحلة الأولى 
کو ا ی چ 
ببويضة المرأة وامتزاجهما وتحولهما إلى شيء 
أخر يعلق ف جدار الرحم» ولدا سمي (العلق»“٠‏ 
فما قبل هذه المرحلة لم يكن شيئاء بل كانت 
مرحلة «إالنطفة» وما بعد هذه المرحلة كان تبعا 
لها. . . هذه هي القاعدة العامة ليس في عالم 
الإنسان فحسب» إنما في عالم الأجنة كلها» وكل 


لك القرار 
الاكتشافات العلمية في عالم الإنسان أو في 
العوالم لاخر غل د سواء» فمرحلة «العلق) 
هي بذرة المعرفة الصحيحة للانطلاقة الصحيحة 
نحو العلم في رحلة أعظم مخلوق حي بين 
المخلوقات جميعاًء فعنوان البشر كبشر يبدا من 
هنا» من «العلق»» وهو عنوان هذه السورة» أآول 
سورة نزلت في القرآن» إنها سورة «العلق». . ! 
فهل كثير على مثل هذه الحضارة التي كانت هذه 
انطلاقتها أن تخرح من رحمها هذه الثورة العلمية؟ 
- وهل كانت هذه الثورة العلمية مولوداً غير 
شرعي - کما تقول - لحضارة لا تعنى بالعلم؟! 
وإذا كان عند الحضارات اللا علوم تغذت 
عليها الحضارة الإسلامية - كما ذكرت - فإن عند 
ف لا ا و ات ات 
والأساطير أضعاف أضعاف ما عندها من العلوم» 
فلم أخذت الحضارة الإسلامية العلوم وتركت 
الجاهليات والأساطير؟! 


ل الإسلامية تلك الشعوب 


المجلس الرابع ب 
العلوم وعلمتها كيف تستخدم عقولها. 
أنها لم تكن حضارة علمية في الأساس؟ 

وف ارهد ان اغ وة ي الور ور الاق 
ولا أريد أن أطيل في أول كلمة فهذا أمر يطول 
كثيراًء لكن يكفيك أن تحسن الاستماع جیدا للآیات 
a e‏ العلق - ثم 

EEE‏ 0 باس ریک الى حاق ل حى 

الان من لن اوا ورك الام © الى عل بالقار 
© ا ال ال بر اسن : دما 

يكفيك أن تعلم أن محمداً - عليه الصلاة 
والسلام - كان أميأ لا يعرف القراءة والكتابة» 
ولهذا حكمة عظيمة ليس هذا أوان بيانهاء يكفي 
أن تعرف منها أن تكون نسبة القرآن مقطوع بها لا 
اها كت آبداا: 


يكفيك أن تعلم غربة هذه الكلمة على ذاك 
المجتمع» وغربة من يعرف القراءة والكتابة في 
ذلك المجتمع» وة الات والكاب ولات 
الكتابة انذاك . 


o۸ 


يكفيك أن تعيد النظر فى هذه الآيات الخمس 


متأملا تأملا بعد تأملء لترى منزلة العلم في هذه 


الآية» واسمح لي أن أَمْرّ معك - يا أستاذ الفلك - 
مرورا سریعا على كلمات الاية. 
الكلمة الأولى: انظر في الكلمة الأولى إنها 
افأ ولا حاجة لي أن أفصل فيها الآن أكثر من 
قراءتهاء فالقراءة أساس العلم» تعلماً وتعليماً. 
الكلمة الثانية : اسر ريكَ هه ا ا 
هو ول ما يتعلمه کل متعلم في کل علم من 
العلوم» وأحق ما يُعرف من الأسماء اسم الله 
| سبحانه ولا شيء یقدم عليه. . . ومن لم يعرف 
| ربه فلم یعرف شیا ! 
وهذا الضابط في العلم ضروري إد به يتوجه 
) العلم من العلم المختلط إلى العلم النافع . 


الكلمة الثالثة : ريك والرب من التربيةء 


(1) المرب تطلق أحياتاً على الكلمة والكلمتين والجملة: 
E J‏ ا ا ا 


e 7‏ ٍَ4 وأشهر تفسير لها هو «لا إله إلا الله» . ) أ 


لك القسرار _ 
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والعلم بغير تربية علم مدمر» وهذا القيد هو من 
مميزات الحضارة الإسلامية. 
الكلمة الرابعة: ازى حى والاعتراف 
ان ال ا الاد اع 
أعظم جاهلية ظهرت على هذه الأرض إنها 
اها لااد الشرعي» كما أت ها ابل 
معتقد كل رفع درجة أي مخلوق إلى الخالق هو 
هبوط بدرجة الخالق بالمخلوق. 

الكلمة الخامسة : #ِين عل وقد تحدثت عنها. 

الكلمة السادسة: افر تكرار للتأكيد» وهذا 
يدل على عظمة هذا الأمر خاصة من بين الأوامر 
لاخر ) 
الكلمة السابعة: مورك آلأدم# هذا الأمر 
مرتبط بما قبله و ما قبله هو القراءة» فكأنه النتيجة 


اجان ل لار الساق وا ات نرف رى | 


کرم ربك» فربك الأكرم. 
الكلمة الثامنة': اری ر لفظ العلم يكفي 


۰ ولکن فی هذه الكلمة إعادة العلوم بجميع أنواعها 
ا مصدرها وهو الله سسحانه . 
لكلمة التاسمة: بقار : هذه أعظم وسيلة 
فك سالارا وال تیاو اكا 
وتغيرت» وستبقى كذلك ايضا. 
ملعم ألإنسنَ ما لر بم وفي 
ا حف عقیم اسان على طب ما لم بعلم 
وحص له على ته تفجير المعارف والعلوم 
الجديدة» فالذي فاب ال مره ةَ يعلمه مره ثانية 
E‏ 
فا کان هدو الاباك الخمتن فك ذكرت 
العلم» ومصدره»)› وأمرت بطلبه وکررت الأمر 
تأكيدأ» وحضت على اكتشاف الجديد منه» فماذا 


e 4‏ 4 ت ا 
i o, i 9 i E arm‏ + 
4 2 چس اس 4 
e‏ 2 ا تی ي apie‏ ا 2 ! ل هد ا 


4 
ا‎ 2 
acar miri 4 IEA PETIA BALLETS! 2h o rss, 1 e 


ey r n E DE‏ ت ت س واھ ھا مید : میھھا ہہ موھ ی 


را اف و اا ا و غ ٠‏ 
ا ر ي 
الفلك؟ ) 
وا حر مثل ا جیب به على ولف ذال u E‏ اول 


ن كا افا ال ميد دعا الا وال ا س 


- مع اعدائه تسمی معركة بدر» وبعدما انتصر 
النبي محمد - عليه الصلاة والسلام - وأسر 
ات ت اه و اا ي 
ا ا ا اى 
بأمر من النين» إما الغديةء وإما تعليم الأسير 
الذي يعرف القراءة والكتابة رجلا من أصحاب 
ا و و 

فهل سمعت بأحد سبق محمدا - عليه الصلاة 
والسلام - إلى هذا النوع من الفديةء وقد كان 
أشد ما يكون حاجة للمال؟ 

وإن شت قلت: هل سمعت أحدا قذَم العلم 
على المال في فكاك الأسرى؟ 


لك القرار 


وفي هذا النو من الفداء سر عجيب في تحفيز : 
ا ا في أعظم صورة 


وفي أقصر وقت» إذ تتوافق الإرادتان: إرادة 
الاسر الل على سرد العطاء» وإرادة المتعلم 
على سرعة التلقي» وتبلغان غاية الجدية» 
فالمسلم المتعلم في غاية الجدية ليقرأً» والأسير | 
في غاية الجدية في التعليم ليعجل في إطلاق ٠‏ 
سراحه» ولذا كانت النتيجة في غاية الإيجابية 
وغاية السرعة» وكانت إيجابيتها عامة على 
الأجيال كلها. 

باد لال و لا ا ا 
الحروب استثماراً علمياً يجمع ما بين فكاك الأسير 
وبين التعليم» EA‏ | 
والرحمة» أو ما بين «العلم والحرية» إلا أن تنتج | 
للبشرية أنفع العلوم البشرية؟ 
| لهاد تاب با انر فى رات | 
EAE‏ 


4 
* . 
7 ص أ‎ ٠ + e» | 


بغير شك» لكن ما رأيك في اسم معجزة النبي 
محمد - عليه الصلاة والسلام - إنها «القرآن»؟! 
أما فكرت في هذء؟ إنها وحدها كافية . 

إن معجزته القراءة. .. هي مادة العلم 
ا 


وإن من يُعلّم القراءة بإطلاق لا يمكن أن 


يحصر القراءة على قراءة كتابه هو بل هي کل 
قراءة نافعة أو التي تؤدي إلى العلم النافع . 

فهل يمحن لحضارة أصبحت معجزتها . 
القراءة - «مادة العلم العظمى» إلا أن يكون من 
مواليدها الشرعيين الثورة العلمية العظمى وذلك 
في تاريخ البشرية كلها منذ أن خلق الله الأرض 
إلى يوم القيامة وهي ثمرة من ثمراتها؟ 

وهل يمكن - في حكم العقل - لکتاب مثل 
هذا وهر نظا هن اأسحاة الم ناا ات 
ويجعل لهم المزيد من الأجر والثواب على ذلك» 
ويؤكد لهم على نوع خاص من القراءة وهي 


2t ا‎ LRTI SSE CR mora eGR ERE NLS N Zara sam u Hh ta A 


الل الرائة ي م — rj‏ 


| 


لك القرار 
القراءة الواعية المتفكرة» التى لا يستحضر فيها 


أرواحهم وأنفسهم TS e‏ | 
كامل عقولهم» لأنهم سوف يزدادون بقراءته علماء 
وکلما ازدادوا علما ازدادوا اقتناعاً عقلياً به» ومِنٌ | 
تي يزدادون تمسكاً بهذا الكتاب كما جاء في سورة 
ص» قوله تعالى : # كب أزلته إلك مرك لبروا | 
a O‏ 
ومع هذا فإنه ما أمرهم بهذا النوع من القراءة 
إل ا فى هاا الكتات من الاسار تا سجر 
العالمين عن الإحاطة بها مهما قرؤوه. 

كما جاء في آية عظيمة وصف ما في هذا | 
الكتاب من علوم في مَكّل منقطع النظيرء ذلك | 
المثل هو قوله: «ووو نَا ف لض من سَجرَةٍ 
کلمت اله إن َه زير کد [لقمان: ۲۷] . 

يا أستاذ: آنا أقول لك لن نصل إلى الحقيقة ما 
لم ننخلص عقولنا من كل الرواسب السابقة» 


e aS GE 
ونخلع نظارة السواد التي لبسناها من قبل» فإن‎ 
تصدير الأحكام المسبق هو من أكبر العوائق دون‎ 
او ال ا وا ار عا ای ا‎ 
المجتمع عليهم أو تحكم الرواسب بعقولهم›‎ 
فكيف يعذر قادة المجتمع العلميون أمثالكم ومن‎ 


حذا حذوكم من الطلاب والطالبات؟! 


يا استاذ : N e‏ ولا 
نخاف من العقل بل العلم والعقل هما من أعظم 
الآدلة لنا على أن ديننا هو الحق» كما شاهدتم في 
الال ا ت ا الان 
ومنكري وجود الله و لا نخاف أدلتهم» ولا من 
شبهاتهم» أما أنتم فلا دري ماذا تصنعون مع 
الملحدين لو طلبوا أدلة إثبات أن عيسى مونجود؟ 
وقالوا لكم أين هو؟ كيف إذا قالوا لكم -جدلا-: 
هاتوا أدلة أن عيسى إله؟ 

كيف ستصنعون إذا كانت مصادركم كلها . 
محرفة» وأدلتكم كلها مناقضة للعقل؟ 


الجامحدين الجامعة المسلمون أن أستاذ مادة الفلسفة كان 


#4 
' أو‎ ١ لك‎ 
n لے‎ giy prec TOT REY a E A plr 7 “kr ricer herr ror YT O 1 airy, ++ ET ES 


o7 
إن عقيدتكم المحرفة لا تناسب مستوياتكم‎ 

العقلية الكبيرة لأنها عقيدة لا تصمد أمام عقول 
أصخر أصحابها إذا فكرواء فأي انتباهة للعقل 
تسقط سقف هذه العقيدة» فكيف يمكن أن تواجه 
الشبهات الإلحادية وغيرها؟ 
سابال لا فد رات كت کے ان ده 

يعلو أكثر أمام كل شبهة جديدة كما يعلو القائد 
حين يتكرر انتصاره في كل معركة جديدة. 
أرجوك لا تفهم هذا تزكية لا فإن انقضارنا مُشْتَرَك 
على الباطلء وإن أكبر فرحة لي هي انتصاركم 
نتم كذلك إذ ما فائدة الصاحب إذا انتصر هو 
وهزم صحبة؟ 


اساد علم الفلك: حدنني بعص ات 
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e TEESE EE EERE IEEE PEI ETERS ا‎ 


الاي ااه بج د 
الاجا على شات الملخين م ` 
هذه الشبهة : تقول : إن قرانكم يقول: کک 


آله عل کي سىء در فمادام على کل شيء 
بقمدر» فهل يقدر ربك ان e‏ الدائرة؟ وهل 
فإن قلت : لا فقد اعترفتم بعجزه عن تربيع 
الداءً ة وحمل الحجر» وإن قلتم: نعم فقد 
اعترفتم بعجزه حمل الحجر فماذا تقول أبا حامد؟ 
أبو حامد: هذا سؤال قديم قد أجاب عليه 
علماؤنا من قبل» كما أجابوا على أسئلة أكبر من 
ذلك بکثير فعلماؤنا قد قالوا منذ زمان بعيد: إن 
NE‏ - لا تتعلق بالمستحبلات › ولم 
يقولوا إنه لا يقدر على فعل المستحيلات لأن 
الله - تعالى- قادر على فعل كل شىء 
والمستحيل ليس بشيء. 


َب أن زيداأً من الناس اتهم بحادث سرقة» 


فجيء بعمرو أمام القاضي ليشهد» فی ت 


وبين القاضي الحوار التي :- 
- ما اسمك؟ 
- ليس لي من اسم لكن اسمي بطرس. 
- هل رأيت هذا الرجل من قبل؟ 
- نعم رأیته. 


ی 


- هل رأیته يسرق؟ 

- رأیته لکن لم أره الت 

ماذا يفهم القاضي من هذه الأجوبة البطرسية؟ 
لا شيء. هل عدم فهم القاضي راجع إلى نقص 
في عقله بحیث إذا جئنا بقاض آخر أذكى منه 
يستطيع ان يفهم ما لم يفهم هو؟ كلا؛ لماذا؟ لان 
عَمْرآلم يقل شيئاً. والفهم إنما يكون لمعنى 
يدرك فإذا كان الكلام لا معنى له يدرك فلا يفهم 
منه شيء. ولذلك كان من الإنصاف لمن لا يفهم 


المجلس الرابع ¬ ۳۹ 
من الكلام المتناقض شيئاً ألا تقول إنه لم بفهم؛ 
لأن هذا قد يوحي بأن هنالك شيا يمكن أن يفهم 
لكنه عَجَرَ عن فهمه» والواقع آنه ليس هنالك ما 
يمهم . لذلك احتار علماؤنا ذلك التعبير الدقيق 
فقالوا إن قدرة الله لا تتعلق بالمحالات العقليةء 
ولم يقولوا إنه لا يقدر عليها. 

رالات انظر في كل الال الى يبدل ها على 
أن مفهوم القدرة على كل شيء مفهوم متناقض . 
إذا كان المقصود بتربيع الدائرة هو أن تجعل 
الخطوط التي تكونت منها الدائرة على شكل 
مربع» فهذا أمر يقدر عليه البشر العاديون» وأما 
إذا كان المقصود به هو أن تجعل الشيء دائريا 
ومربعاً في الوقت نفسه فهذا كلام متناقض»› لأن 
الشيء إذا كان مربعاً فيلزم ألا يكون دائرياًء وإذا 
کان دائرياً فيلزم ألا يكون مربعاء فقول القائل: 
هل يستطيع تربيع الدائرة هو كقوله هل يستطيع أن 


یوجد مربعاً ولا یوجده؟ وهو کما تری کلام 


متناقض . 


کل شيء» فیقول لنا هذا المُنکر لوجوده - تعالی -: 

هل يستطیع ربكم أن يخلق حجراً لا يستطيع 
تحريکه؟ وهو يظن أن سؤاله هذا يضطرنا إلى 
القول.بأن الله ليس قادرا على كل شيءء لأنه 
يظن أننا مضطرون أن نجيب إما بنعم أو بلا 

وفي كلا الحالين يتحقق له ما يريدء فإن قلنا نعم 
يستطيع » قال إذن هنالك شيء لا يستطيعه» فهو 
لیس قادرا على کل شي ا 
را ل تقول له إن سالك بطو غلى 
ا ق و 
عقلا ليس هو في حقيقة الأمر بشيء حتى يقال إنه 
| ا قدررغاة ار تدر غل لا ان الول 
| معناه هل يستطیع القادر على كل شي, أذ لا يقدر 
على بعض الأشياء؟ أو هل يستطيع القادر على 
O PE‏ 

) ET 
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= وهكذا حين نقول إن الله الي e‏ 
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| 
۱ 
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المجلس الرابع س 
أستاذ علم الفلك : أو أن أرجع فليا فأذكرك ابسن 
بأننا قد ارتضينا العقل حكما في كل شيء بينناء 
فهل يمكن لعقل أن يستوعب هذا المثل 
المضروب في الآية التي ذكرت قبل قليل؟ 
ا ا 
ا و 
کر اا 
أين احترام العقل في أن يقول للتاس: لو 
أصبحت أشجار الأرض أقلاما وأصبحت بحار 
الدنا حبرأً» وكتبت تلك الأقلام بذلك الحبر حتى 
Sh SS E‏ 
الله وکلماته؟! 
ال ها و اون وسلب للتفكير 
NONE e Ean‏ 
ا 
أبو حامد: أولا: أظنك : ۰ الله ا 


کک 


ر 


ور اتتا ن آلا ین سج آقکث وار بنذ 
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2 ES 
عزیز حك ا‎ 


لو أني قلت لك ادخل هذا البيت» ففي هذا | 
البيت مخزن كبير جداً جداًء وفيه أنواع من | 
الكنوز والمجوهرات وكلها مباحة لك فخذ منها 
I OTE‏ 
a‏ فإن الموجود من الكثرة 
بمکان بحیث لا ينقص منه شيء› واعلم أن 
الوقت محدود! 

فهل هذا العرض يغريك الأخذ دون 
خوف أو تردده ام E PEO‏ 
رالجرات لا شك بان هذا العرض هو اعظة جا 
للأخذ بأقصى ما تستطيع . 

فاعلم ا العلم أغلى الكنوز» ۳ أن الله 
تعالى حين يعرض القرآن بهذ الطريقة إنما يستثير 
العقول لأن تطلق لنفسها كل قواها العقلية 
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أكبر من طاقة عقل واحد! ثم لو فكرت في 
كلمات الاية لما وجدت فيها استنقاضا للعقل ولا 
للعلم» فهي بالإضافة لِمَّا ذكرت فإنها ذكرت أيضاً 
أعظم آلات العلم وهي «القلم» والمدادء . 
والكتابة» فهل في هذا تكريم لهذ الوسائل 
وتشريف لأصحابهاء أم فيه تحريم لها ونهي 
عنهاء وذم لها؟ أليس في تكريم الوسائل تكريم 
للغايات؟ ) 

ما ثانياً: فإنك تعلم أنه منذ نزول القرآن حتى 
ا هاما نل كات لاء ي هاا 
الكتاب» فهذا الكتاب هو الكتاب الأخير الخاتم 
کر اب ابد اھ روب من اتلم ا 
يستوعب كل الحضارات العلمية القائمة في وقته 
من بعده وزيادة» ا 
يكون كتاب الله الأخير. 

باللّه عليك أهذا موافق للعقل أم مخالف له؟ 

أم أنك ترضى أن يُْزلٌ الله كتاباً يكون مثالا 
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| به لك القرار 
للتخلف» ومضحكة للعلماء! 

ومع هذا أود أن أؤكد لك بأن موضوع القرآن 
ليس موضوعاً علمياً فحسب» بل هو تزكية حقيقية 
للنفس» وليس مجرد مشاعر جياشة» فضلا أن 
a O NEN ES‏ 
شیئاً آخر لا یمکن وصفه» شیا یداخل روحه. 

أستاذ فيفا : أحسب أن كل الذي تفضلت به - 
ا النفسية عند قراءة القرآن - هو قاسم 
مشترك مع التوراة والإنجيل» فإنني كثيرأ ما أرجع | 
إلى التوراة والإنجيل إذا أصبتٌ باكتئاب وعندها 
يذهب عني ما أجد» وأشعر بالراحة التي تشعرون 
بھا عند قراءتکم القرآن - کما ذکرت آنفاً - وهذه 
شهادة الروح للتوراة والإنجيل التي کر ارد 
شهادتها. ) 

ولست آنا الوحيد الذي أجد هذه الراحة» إنما 
يجدها كل النصارى» فما منا من أحد إلا وتجد في | 
بيته إنجيلاء وهو يقرأ الإنجيل بين الفترة والأخرى. 


ê re r masa gtran 


ي الر اع سم ویر | 

وأنت ترى بنفسك كيف يهرع بعض رؤسائنا 
اک ا ی 

فماذا يطلبون إلا الراحة. 

وإنكم لا يمكن أن تنسوا أبداً بأن الإسرائيليين 
قد جعلوا مع کل رتل يهودي في حرب ۱۹٩۷‏ 
اا ا 
توراة. . لماذا ذلك؟لولا الراحة. ) 

أبو حامد: ربما يكون سبب هذا الذي تفضلت 
فيه من حصول الراحة عند قراءتك للتوراة و 
الإنجيل هو بقاء بعض كلام الله فيهما من غير 
تحريف» كما يعود للخواء الروحي الذي يعيشه 
الفرد في مجتمعاتكم» حتى أصبح كل من يتكلم 
في الجانب الديني يلقى قبولا ولو من بعض 
الناس» وليس ذلك إلا لأن حاجة الروح للإيمان 
حاجة فطرية» وجَوعة الروح جوعة أصلية لا بد 
ان تشبع» فإذا ا الجائع بما يشبه الطعام هجم 
عليه ولو لم يكن طعاما للإنسان» وهذا هو 


٠‏ لك القرار 


الحاصل معكم ومع التوراة والإنجيلء لکنکم لو | 
جربتم القرآن - واللّه ا 
في حياتكم» وتتذوقون طعمألم تتذوقوه في 
حیاتکم» ما دمتم تقرؤونه بإنصاف ومن غير نظرة 
عداء مسبق» حتی لو لم تکونوا مسلمین . 
او ا ا 6ه ی ور 
والإنجيل. . . لاء هذا الذي أقوله شيء آخر» وحتی 
في هذه النقطة لن أتجاوز العقل إلى حديث إيماني» 
بل ما من نقطة أذكرها إلا ذكرت تعليلها تعليلا عقليا 
محضاً كي لا أخرج عما اتفقنا عليه تحت أي ظرف 
من الظروف. وإليك هذه المميزات مع وجود 
ممیزات اخری لا تعد ولا تحصی»› ولکن آذکر هذه 


كإشارة فحسب› بينماالفارق الذي يجده قارئ 
القرآن ولا يجده قارئ التوراة والإنجيل فارق عظيمْ 


ك 


المحلس الرابع ا 
فالميزة الأولى لقراءة e‏ 1 شقة مع اعصا 


تعلم أنه الكتاب الوحيد - في هذه الدنيا - منز 
کلام الله تعالى راحة لا تجدها في غيره. 

وقد أتفقت كلمة المستشرقين» وغلماء الغرت 
المحققين» على أن القرآن الكريم محفوظ في 
السطور والصدورء وأنه لم تحذف منه كلمة» ولم 
تزد عليه» كما قال «(شاخت» عن القران وهو 
المعروف بتحامله على الإسلام: اتال هتال 
من شاك في قطعية لبوته وتنزمه عن الخطأً“ وقوله 
بعد ET‏ الرغم من إدكانية سعي الشيطان | 
EEE‏ 


(۱) لم أقطع تواصل المزايا E ET‏ ) 
الخ رر لته ها و لان اكت ها كان واا 
مستوضحا. . فجمعته في المزايا دون تقطع خدمة 
للقارئ والمعاني . 

(۲) نبوة محمد - عليه الصلاة والسلام - في الفكر 
الاستشراقي المعاصر للدكتور لخضر شايب 


صفحة ~A‏ ن دانرة المعارف الإإسلامية› ج٣‏ 
مادة أصول» A‏ صفحة ۲٠٣٠١‏ . 


| 


E‏ ا ل مسا ت ر نے س سای ا سی مارک سنا ا 


ومن هؤلاء الجر وليم میور) في كتابه: «حياة 


محمداء وقد عرف (ولیم) هذا بتحامله على 


الإسلام كذلك» وعلى النبي - عليه الصلاة 
والسلام -» قال: «لم يمض على وفاة محمد ربح 
تر حى نات ماعات ةم وتات 
E‏ 
تزال هذه الخلافات قائمة» ولكن القرآن ظل 
كات نة الطرا الىيخيده إذ ناغماد هله 
ارات جا ع ا ت ا و 
ساطغ غل آذ الاب الى ن ادها لر هو 
ال الآ ا ایال ا 
وكتابتهاء فلعله هو الكتاب الوحيد في الدنيا الذي 
بقي نصه محفوظا من التحريف طيلة ألف ومائتي 


4 


سته) . 


القرآن أبعد الصحف القديمة بإطلاق عن الخاط 


e e‏ ا ا مد > ای ھا بوت و ر چیھ نه میس ھاس کے س سوا ربو ا ب چیب 


> المجلس الرابع mm‏ 
ومنهم (بامر مترجم القرآن المعروف إلى اللغة 
الإنجليزية» جاء في كتابه: «لم يزل نص القرآن 
کما او ا ا ا ل 
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Ga at‏ 
Ey‏ ي يقو ٤‏ : 
CASS en‏ | 
كل حرف نقرؤه اليوم نستطيع أن نشق بأنه لم يقبل | 
أي و ي 
اليس هذا تغليلا عقلياً واقعياً؟ ومن ثم فإن هذه | 
الراحة ليست راحة تمثيلية أو اصطناعية كما يحاول ٠‏ 
فارئ التوراة والإنجيل استحضارها أو اصطناعها 
وتكلفهاء إنما تنبع هذه الراحة من داخل الرفح 
RSE Aa |‏ 
٤‏ والعقل يقطم بأن هذا كلام الله وحدة. ١‏ 
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ولعل من أعظم أسرار هذه الراحة هو الشعور 
الحقيقى لقارئ القران بالمخاطبة العلوية إليه 
إنکاره» حتی لکأنه موسى - عليه الصلاة والسلام 
- حين لاقی ربه في الوادي المقدس . 

O e 
والإنجيل الموجودين الآن» لكن هذا التأثر لا‎ 
يتعدى مداه لحظة القراءةء أما قراءة القرآن فإتها‎ 
٠ سر صناعة الحياة كلها.‎ 

غر إلى RO‏ ا 
ا ك إلى ا 
- عليه الصلاة والسلام - وكيف تخُلوا عنه عند 
دخول الأرض المقدسة» ثم انظر إلى أصحاب 
محمد - عليه الصلاة E‏ وسوف تجد 
العجب» کر Te‏ ولک نت ستحا ان سر 
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المجلس الرانع e‏ 0۵۱ 
والعقل يقول: إن الكتاب الذي صنع هذا الأثر 
e E‏ 
نفس کل فرد سن دن باب أولى» وما 
صنعه في E‏ رلى من ن صاح»› رقنا 
بره ف کل رة بأخحذ E‏ ومن ثم فإنك 
بقراءتك القرآن تشعر أن ره الإيجابي يتعدى 
حدود قراءته» ویتعاای حدود e‏ والأصحاب»› 
إنه يتعدى الحياة بمفهومها الا 

إلى حياة الآخرة. 

الميزة الثالثة: لن تجد في التوراة والأنجيلإب 
الإيمان إلا بمجموعة من النظريات» مصاغة في 
كلمات نظرية لا أثر لها في الواقع» بينما تجد في 
القرآن الكريم الإيمان عملياً والعمل إيمانياء اقرا 
ل موو الال وات لط ماين 
انان ر لعو ةو بين قراءة القرآن وأثره: 
e‏ زیر الدب إا كر أله ولت قلومُم وَلذا 
ا ول ربهر يوون 


E‏ ر کے ص 


وسا رزقنلهم ينففون 
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€ ولتك هم المؤمنون حقا هم درجلت عند ربهر 
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ومن السر العظيم لهذه الميزة للقرآن عن التوراة ٠‏ 


والإنجيل والزبور هي أن تلك الكتب آنزلت على 
المرسلين - عليهم الصلاة والسلام - دفعة واحدة 
مكتوبة في آلواح إلا القرآن» فإنه أنزل على النبي 
محمد - عليه الصلاة والسلام - مقسطاً آيات إثر 
أيات» مفصولة بعضها عن بعض» نزلت حسب 
الخاجة وخست الماساته فكي مال وه 
آيات بسب مشكلة حصلت» أو سؤال للنبي محمد 
- عليه الصلاة والسلام -» أو حادثة في المجتمع › 


أو في المثزل» أو مع الأعداء أو مع المنافقين› 


أو نحو ذلك. . . فهي آيات نزلت على واقع 
وتصلح لكل واقع . . . نزلت وأنشأت حياءٌ واقعية 
فهي تنشئ الحياة من جديد» إنهالم تنزل دفعة 
واحدة» وما كتبها كاتب في المكتبات. 
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ب الا لرا و 


وحادثة معينة وهي ما تسمى بأسباب نزول الآيات 
وهى كثيرة جداً وعظيمة جدا لا أود أن أطيل 
عليكم بذكرها. ) 


الميرة الرايعة: ال اليل ا ك خي نت 


تقرأً التوراة والإنجيل تحضرك مجموعة هائلة من إس 
الحارزات رة أن تخر فقاف وتي . 
ادت < و داد جرانك على السرال | 
E E E EEE‏ | 
الاستنكاري . . . بينما ميزة القرآن أنك كلما قرأته 
كلما تحفز عقلك وازداد يقينك وقناعتك› ولذلك 


4 


ay û if AOTEAROA HLH ran O HF E UOT: NY: HA mir HRA ETA fr 1, a 2 NRL ROI uate ame. rE 


u a a E 


فقد طلب القرآنُ من أصحابه كثرةٌ قراءته ! 
فقد قال الثبى محمد - عليه الصلاة والسلام -: 


«(من قرا ی فا م کات ال 


أف حرف ولام حرف وميم حرف»'. | 
| | 


(۱) رواه الترمذې (۲۹۱۰) وصححه الألباني. ) | 


4 
a 4 OE: 2 row mat CN it 


HI ILAHI TARA ELIE HIRO 2 + HERFIN r, iE: کہ‎ 


مقا ا 


تقول الخستشر ةة :التصرانية ورا فاعغلر: إن 
معجزة الإسلام العظمى هي القرآن الذي تنقل 
إلينا الرواية الراسخة غير المنقطعة من خلال أنباء 
تتصف بيقين مطلق» إنه كتاب لا سبيل لمحاكاته› 
إن كلا من تعبیراته شامل جامع ا 
e‏ ما اسلوبه فاصیل فرید 
العربي. . والأثر الذي بحدثه في النشس البشرية 
فا من غير عون عرضي أو إضافي . . 
كموضوع الوصايا والنواهي. . . إنه يكرر قصص 
الأنبياء وأوصاف بدء العالم ونهايته» وصفات 
N rel‏ 
تضعف من آثرهاء وهو ينتقل من موضوع إلى 
موضوع من غير أن يفقد قوته إننا نقع هنأ على 
i TEN‏ 


)۱( نفس المصدر السابق صفحة ۲۷٠‏ » من کتاب دفاع عن 
الإسلام لورا فاغلير صفحة 0٦‏ 0۷ . 
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التوراة والإنجيل بل ستجد ما يضاد علمك 
راك دا تخد مو هر ت القران الكرت 
الكبرى هي التركيز على الناحية العلمية كما هو 
التركيز على الناحية العاطفية فتجد نفسك تصل 
اة وزيادة في كل ناحية من نواحيهاء کال 


و ص 


تعالی في سوره الإإاسراء e‏ : وونل ا 


ر ر ر ر و ت 


ر ص رم ورا دو 
الان اه ا وة ا دربي الظلامين 
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إنه دائم الاستشثارة للعقل» بل يستثير عقل 
الذين لا يؤمنون بالقرآن فيقول : فال هلاه التو 
ر ر 


ع 
تکادون نفقهون ن حلیثا [النساء: ۷۸]. 


اول گرا د ما پصاحيم من نة ٳِن هو إلا 

و رر ار ۶ ا 9 زک 
مون ا ولم بنظروا في مَكوتٍ لسوت والارضِ و 
سر کر ر و 2 ار ر ت 22 A‏ 2“ 
خلق O sS‏ 


رو 9 


حديت بعد ومون [الأعراف: .]۱۸١ - ۱۸٤‏ 
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المجاس الرابع ل 
ا الميزة الخامسة :انك لن داد علما اذا قرت ت 
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وأنت تقرأ القرآن حوارات في أعظم القضاياء 
وتجد أن القرآن يعرض الأدلة المقابلة كما يعرض 
الأدلة القرآنية » لكنك إذا قرأت الأدلة القرآنية فإنك 
تجدها حججاأ لا يمكن الوقوف في وجهها» فهي 
تأخذ بمجامع العقل ومجامع النفس» حتى لكأنها 


عليك» فإذا جمعت الحجج الموجودة في القرآن 
اجتمعت عندك أقوى الحجح الحاسمة في أعظم 
المواضيع يع المطروحة» فتأمل بنفسك جيدا ما جاء 
في سورة الإسراء في قوله تعالى : ##ولقد صرف 
لای ن هلدا آلقرمان من کل مل فا أك الاس إل 


خر و r‏ > ⁄‌ ر ت شس r‏ ى 
ڪموا 7 وقالوا لن ڙت لك حى تفج لا يِن 


2 :2 او esa‏ ۹ س سے م کد ۴ ۰ 
الارض بنبوعا لث أو € لك جنة من ير 
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یلا © ا بک کک بے ف شب ا ت و‎ 
ا اس ر ص رت ا ر اتس ررر مر ب رو‎ 
السَماءِ وکن تومن لرفَيكَ یلت ی ازل متا كبا قرام‎ 
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کی سے 

€3 لارض ملڪة 
ور د کے ا ی 
یمشوت مطمینین لزلا علبهر بى السَمَاءِ ملڪا 
وګ کے 2 2 ا ۹ مم r‏ ر مرچ ر ے» َر 
رسوا ن ڪڪف اله شہیدا یی وبا نر 


اص م سے 
ن بعاد خبورا بصا ال : ۸۹ -1[. 


وره د الطور من ا ۲۹ ا الآة 


ا لن شاع بو رب لسن 9 
سوا انی سکم ب مر De‏ ل آم تامرهر 
تلۇ ا آم هم قوم @ ١‏ ا ل 
لا زینو @€ ماتا ربث لب إن کا يفت 


e O AS 
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مم حن ررك آم شم ابي 9 آم هم سار 
تی ف کیان تیعم بل بب @ امآ 


ھ٣‏ رم ر رد م ر 
ا و | هم من مرم 
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ےی کا رو ٍ رار ر 
کنا الین مروا ر مدو @ ام م إل عر 


م و ر 2ي l2‏ کا ت 
ال سبلن اله عما شرن ا( ون روا كسا س 

ص ر r‏ 2 رر را ا 
اطا دقولوا EEE‏ € فذرهہ حي اموا 


۶ و ص و‎ ¥ 7 4 > 2 o2 
م ا فو مع @ ا لا ينی عنم کيدهم‎ 


ويحاور القرآن اليهود والنصارى الذين ادعوا 
أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - كان على 


~~ ر س رر‎ 3 haa ص ر‎ 2 E 

ز4 التب لِم تحاجوت ف لبهم وما نزات 
و 4 2 4 CE e‏ ر r‏ ر 

التورسة والانجيل إلا س بعدو أفلا َعَقَو 

SE 

چام ررر س وم 1 اسر 2 TD‏ 

هتانتم هلؤ لاء ر فيمًا بوِه ع فلم تحاجون 


ت و 
فیما لیس لکم بی عم وال يعم وانشم لا تعلمون 


2 ا کان لبهم وديا ولک ولک کات 
ییا تیت وتا کن ن نسنر 3 بك ا 

: 
اقاس يقم لل تمنو ودا ی ولیت اموا 
وا وَل لمزم 9 ودت طايه من اتر الْكِتَّب 
ر و ورس ر 


ر ر م ل 9 ر و 
O EE‏ 
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المجلس الراب ا 
eff € SÎ‏ م سح وو ج r n‏ 
نموت 9 يام الكت لم يشوت ال 


2 وور م ب 2 Aer‏ َ%. 


بالکطلٍ ور ل الحقَ وا نتم تعلمون 


وهذه مجرد My‏ وحجج 
عقلية كثيرة مذكورة في مواضع شتى في القرآن. 

ويبقى أن نسأل: هل في الأناجيل من حجج 
عقلية بهذه الكثرة؟ ٠‏ 

إن الاضطرابات العقلية الموجودة في الأناجيل 
أكثر من أن يحصرها حاصر . 

الميزة السابعة لراءة القرآن على قراءة الإنجیل رو 
والتوراة: ليس ثمة في القران شيء ليس بواقعي› 
أو خيالات وأوهام» وأساطير لا تعقلها الأفهام› 
إنه واقعي حين يحدثك عن نفسك› E E‏ 


عن علاقاتك» عن قصص الأنبياء» بل واقعي 
حتى حين يحدثك عن محمد - عليه الصلاة 
والسلام - الذي الغ القرآن نفسه. 

انظر مادا يقول الله في سورة النمل عن النبي | 


محمد لاز ومدعويه من بني إسرائيل: ل هلدا 
اران يفص ۰ ريل ڪر رى هم فيه 
عیب © e E‏ ميت 9 إن 
رلت يقضی ر حكمهء وهو العيز العليم 2 


مل 


فول عل آله إت عل الق لِد @ إت 
سيم اموق ولا مع ٠‏ ا 5 اا م شی @ 
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ا لدی مني عن لهم إن سيم إلا ا 
تو ت ت 
OASIS‏ 


اقرا و عا ا ع ت ل ل 


ت الت صدفوا وَعلم الكذيك [الترة: .]٤۳‏ 


صا 
٣ار‏ سے ور ی اہ ”وو رک 2 ر 
بشر ینلک وی لل نما إلهکم لله وید فن کان 
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عيسى - عليه الصلاة والسلام - وهو بشر. . 
واستعباد عقول البشر للبشر» وعدم اعتراض البشر 
على البشر؟! ) 
الميزة الثامنة لذراءة القرآن مأ قراءة الإنجيل |انب 
والتوراة: أنك تشعر وأنت تقرأ التوراة ا 


بنفرة شديدة من بعض المعاني EEF‏ 
المطروحة فيهاء كما تشعر بالخموض كثيرأًء 
وليس لك آمام كل ذلك إلا التلي للمجهول 
وغي المحقول» وما ذلك إلا لوجود التحريف 
ااا ر ا ا ان والنفس › 
وتعليل هذا عقي هو أن منزل القرآن هو خالق 
اتشان فمصدر القرآن والإنسان واحد وهو 
الله ا لايتناقض مع نفسه إطلاقاً ومن 


ليان الاعارات غا رات مخ ن غا تا 


| المثير حقاً أنني قرأت لطبيب مصري في جريدة 


ee e 


attra HIPIOEECY PRIA RAA CDEP IR PYAFYYALE HST 2 "REA ey م ن ی پد شی دا‎ E OTT ORR TIN TAL RENT III nL FPS ARETE VL LARNER e 


الاغا. 


لك القرار 


01۲ 
أثناء قراءة القرآن مرتلا موصولا إلى مشاعرهم 
دون آي تدخل اخر» فكان التجاوب الإيجابي 

للجهاز العصبي في الذروة. 

ثم جعل بدلا من صوت القرآن كلاماً عربيا 
مرتلا بطريقة ترتيل القرآن الكريم» فكان التجاوب 
العصبي الذي أشار له الجهاز عادياً. 

ثم رفع هذا الجهاز وأوصله على خمسة 
LAL ERIN‏ واحدة» 
وأوصل أجهزة إدراك التجاوب العصبي فيهم حين 
ل الو د 0ا ر ما ا ت عا 
واوضل صروت القران عر طريق نف الاخهة 
فارتفع التجاوب العصبي الإيجابي إلى الذروة 


وهنا لعل المرء تشستاءل - ومن حقه- : لماذا 
هذا التأثر مع القرآن خاصة وهؤلاء لا يعرفون 
كلمة عربية واحدة؟ والجواب بكل سهولة هو أن 
خالق الانسان هو منزل القرآن » وخالق أعصاب 


nan r ene rm a a mr ads rah mga rrr ARAL i pr rr e *er e RAEt SS‏ سس سے 


لای ال 
الاإنسان هو منزل كلمات القران» وخالق روح 
الإنسان هو منزل آيات القرآن» وهذا القرآن 
الموجود عندنا الآن هو القرآن الذي أنزله أول 
مرة» فكان من الطبيعي أن تتطابق هذه الأعصاب 
مع هذه الكلمات» بل إن تطابقها في حال 
O RE E N‏ 
عن المؤثرات النفسية أو الاجتماعية أو العصبية› 
وهكذا الإنسان إذا أخلي ما بين القرآن وبين نفسه 
ETE REE EY‏ 
الاجتماعية التعصبية . 

ولكم أعجبتني كلمة قالها إنجليزي في لقاء له 
مع تلفزيون الامارات الحربة المحجدة غلل فاه 
الشارقة وهو يصف نفسيته فيقول حين قرأت 
أول ةعرت خن قرات القران أول 


. أن القرآن الذي يقراني». 


الميزة التاسعة: أنك لا تستطيع أن تجعل اخ س 


يدخل النصرانية من خلال قراءته الإنجيل» بل إن ) 


na ser aa EL OY TOTRIO RARLENTP F  H Si omiE R hi aHEA Sare aS r. 


ا 
ا 
کي 
ا س ا fes CS ON area: + maneki wma gaara rin n) AGAR BA CIARA RNa reyar HRr "BA E Fa pI rh dL RN ume‏ 


الجيل الثالث. 


0£ و 
من يقرأون الإنجيل لا يفهمون الكثير الكثير من 
معانيه» حتى الذين يقرأونه كثيرأً» ولذلك فأنت 
NE EE E‏ 
القرآن يجمع بين الصفتين التيسير والإحكام» ولذا 
يفهمه أقل الناس وأعلم الناس» ومن ثم تجد 
الداخلين في الإسلام من جميع ا که 
العلمية» كما يدخله عامة الناس» بل وأقلهم فهماً 
أو مستوى اجتماعياً واقتصادياً. 

بينما تجد الصفة المشتركة بين الداخلين إلى 


EEE PE PEER E EE KE | 


لمتطلباتهم»» فیأتیهم انرون مسال طوف 
الأمراض الفتاكة » والمجاعات المهلكة» والجفاف 


أو الفيضانات أو الحروب أو نحو ذلك فيظهرون 


لهم الإنجيل ويعرضون عليهم النصرانية» وتكثر 
بعض دولكم من تجنيس المسلمين المهاجرين 
طمعاً ليس في في تغيير دين الجيل الأول إنما في 


- ب لر ندم ے٠‏ چ ج am‏ ب اب م De e 2 x“‏ 


الميزة العاشرة: لقد قرأ ای ا ا 4 
E eT‏ في جامعة تورنتو الكندية أول 
ابات في سورة ة البقرة وهي أول القرآن فأعلن 


٤‏ دخوله الإسلام مباشرة تلك الآية هي : : الم ا 


ذلك ا نل ع دت 
دخوله الإسلام» فقال متعجباً: (هذه أول مرفي 
خان أقراً فيها کتاباً من الكتب وارى أن كاتة 
دى ما اول کل 0 د اغا هن 
N ENE OL ES‏ 
للقراء عن وجود أخطاء في کتبهم!) ونشر جاري 
ميلر کتابه «القرآن المذهل». 

ومن قراً القران رأى هذه الثقة» والقطع في 


الخطاب› ا وآياته وکلماته! 


ات اننا عند هذه النقطة ددا 


ا و چ 


2 بحاجة ا الانصراف إلى منازلنا لنأخذ 


من الراحة لعمل الغد ا َوْكَدُ 
اتی لایب 


a‏ ت 
e br A OT a gerne r np aif alr li DULL RS Hi aR Ye ata opie rek e rai nl kibar PI? YY br air ail ka hake (ata ggg? ep apr lae LIS lrired ELalr OIDHYAGHk a ++ atragn cgp RA -_‏ 


ا ل القرار 
ر 


ايو حامد : لماذا لا تتعب ؟ 


د ا 


CDE 

+ ضحك الجميع . 

أبو حامد: أحسب أن راحة الروح الحقيقية 
أن يقرأ كل واحد منكم شيئا من معاني القرآن 
الذي عندكم ولو من باب التجربة والاطلاع. 
فأنتم شعوب تعشق الاستطلاع والاستكشاف› 
وعند قراءتكم القرآن لن تكتشفوا شيئاً جديدا 
فحسب» بل ستکتشفوا e‏ لال 


ا 
ت شا وأخدا س 2 شیا اسسام اس کس 
Mara"‏ چ © 
ات 


2 4 
ا‎ 
د‎ 
e: 3 AE; - 8 8 
THRE le rE Are aL ED JRE. FA HERAN BLUME IKON STR WO ME MEBO? YE FNMA Te br Retrial inala TUE IN WEYLÊ 2 vire rani agra, cnc ah hae rm <i: Ahaa 7tt 


a A er a a . 


س 
gag r +‏ 


5 الاس الان ي E‏ 


٤‏ اس م e ê‏ : ب ا 4 " ق ! ت 
ا دجا ٩‏ اسسا ا و شا 4 ى ا¡ ç‏ 
ا E ii f oe‏ 


RIOT IHR. aN `. < SARIYA RACH: EIT FON 3: ONDINE 


ختام المجلس 


آنات ت هاا ت 
الماضي a‏ > في صيغة آيات . 
ات رتف اھا کا علا لا خضي من 
الاكتشافات› توزعه بقدر - كما يتوزع المطر - 
فتعطي کل جيل ما یکفیه ویعینه» وما يستوعبه 
ویهدیه بل يفيض عن حاجته. 
فيها تاريخ ما قبل التاريخ» وما بعد التاريخ› 
وما بين ذلك مما لم يرصده قلم التاريخ» كقصة 
O E‏ 
في جوف الكهف» أو قصة ما بعد قيام الساعة 
ER al‏ 


سو اء 
قإن ظهر العجب على حقيقته فيما مر فى هذا 
المجلس» فاعلم أن الأعجب من ذلك كله هو أن 


فيها إحياء الأحياء وكأنهم الأموات قامت. ' 
قيامتهم E‏ ف ا 
وشاهد هذا ولادة أمة ' و پا 
وغابت الأمم بأخلاقها في فترة قصيرة» وهي 
تعلن والكل يعلم أنها لم تكن من قبل إلا في 
عداد الموتى» وأن باعث الحياة الوحيد في كيانها 
هو هذه الكلمات القرآنية. 

. خز ائنها ۷ تنفد» وتحديها‎ E 
جاءك بغير حد» ومعانيها تقطع كل مداد مهما‎ 
امتد» ل‎ 

٠‏ اقب البصر فيهاء أعد قراءتهاء 
e‏ .. حاول ثم حاول» ثم حاول الإتيان 
بمثلها فإذا ظهر لك عجزك وسيظهر كما ظهر عند 
ا ااك ر 
فاعلم نك إنما تخاصم عقلك بغير عقل» وتنحر 
إنضافك تخر افدل. 
3 3 


المحلس الخامس 


الا الات 


عيسى - عليه الصلاة والسلام - بين 
الألوهية والعبودية...؟! . ) | 


نوابك المجلس الخاصس . 
) من يحترم 


ا ا ا 
ال اة والب E es‏ 
N o aE,‏ 
أبي حامد وصدر الدكتور وافي وصدر صاحبيّ 
السّمَّر «أبي همام وأخي عبدالسلام». . وصدر 
الأستاذ الدكتور فيفاء فليس من عادته أن يعلق 
el‏ 

فر ي اعارا اک 
یرف E ls‏ 
يعني عندهم أكثر من كونه زياً من الأزياء. 

ولكن كان اليِمَاعَ الأسنان على الوجوه المبتسمة 
أروع من الماع الصلانغل السترر اله ا . 


ج القسيس الكبير «سبارتو»: الملاحظة على 
المسلمين عموما - مع الاعتذار للشيخ أبي 
حامد - هي أنهم لا يحترمون يسوع» فهم 
پنقصونه وینزلونه عن مقامه. 
أبو حامد: لعل القسيس الكبير «سبارتو» لم 
يحضر اتفاقنا الأول» وهو أننا اتفقنا أن نحكم 
العقل حتى على النصوص الدينيةء وأن لا نجعل 
بيننا خطوطاً حمراء لا يصل إليها الحوارء وأخيرا 
بجب أن نناقش کل شي ولا یبقی في قلوبنا - 
ل فة شي ء 
TE‏ 
تفرض علي موقفاً دفاعياً بهجومك المفاجئ» أو 
تطبع علي طابع المهزوم بحكم الحضور 
المحترمين» أو تستفيد من جو الكنيسة» أو 
تستغل غربتي في بلد الحريات» أو تندفع في 
الحوار بأية اعتبارات أخرى. . . فلنكن في غاية 
الهدوء» مع إحكام الدفاع عمانعتقد» مع غاية 


/ الاستسلام لحكم العقل الصحيح والرضا بالنتيجة . 


المجلس الخامس 

صدقوني إنهافرصهة› ٠‏ ااا 
فلنتخلص ولو لهذه السويعات من كل عصبية› 
متجردين لاتباع حكم العقل النهائي» ولنجعل 
ساعاتنا كساحات الحرية في بعض البلاد التي مَنْ 
) دخلها کان عليه أن یحتمل سماع ما یعجبه وما لا 
يعجبه» ومن أراد أن يتكلم فليقل ما يشاء» ولا 
تثريب على أحد. . . إننا لا نريد هذه الساعات 


نسخة مكررة من حياتناء نريدها ساعات جديدة 


هل نتفق على هذا يا أيها الحضور. . 
فأشار القساوسة أن نعم» ورخ الاساندة اعا 


تر حیب . 


أبو حامد: أنا لا أريد أن أطيل في رذ هجومك 
- أيها القس - بأن المسلمين لا يحترمون عيسى› 
لكني أريد أن أبين لك بعض المبادئ في الإسلام 
ولك أن تقيس عليها التفاصيل» فالتفاصيل لا 
يمكن حصرها» وتستطيع عندها أن تقرر إن كان 


فرصة 
تا 
OF‏ 


o¥۲‏ زك القرار 


المسلمون لترفرن عيشي أو الا ي مر ؟ 

فهل تعلم أن من لا يؤمن بعيسى - عليه الصلاة 
والسلام - في الإسلام فهو ليس بمسلم» وإذا كان 
مسلماً وكفر بعيسى فإنه يخرج من الإسلام في تلك 
اللحظةء وأن من اتهم مريم أم عيسى بتهمة الخيانة 
فقد خرج من الإسلام» فهل تعلم ذلك؟ 

وهل تعلم - أيها القس الكبير- بأن اسم 
عيسى - عليه الصلاة والسلام - مذكور في القرآن 
خمسأ وعشرين مرة بينما لم يذكر اسم النبي محمد 
- عليه الصلاة والسلام - إلا أربع مرات فحسب؟ 

وهل تعلم أن مريم قد ذكرت باسمها في 
القرآن أربعاً وثلاثين مرة بينما لم يذكر أي اسم 
لأي زوجة من زوجات النبي محمد - عليه 
الصلاة والسلام -؟! 

وهل تعلم أن سورة في القرآن تعداد آياتها 
مان وتسعون آية سميت باسم «مريم ام یی 
ا والسلام» بينما لا يوجد سورة واحدة 


رانا 
في القرآن الكريم باسم زوجة من زوجات النبيِ 
محمد - عليه الصلاة والسلام - أو أي امرأة 
ازى فن السا المساات ٠‏ 

ومن هذا الباب فليس لدينا أي غضاضة اس 
مہات اه د ا 
شخصياً ولدىً الأوسط اسمه «عيسى»» وعندي 
ابنتان» الصغرى «فاطمة» أما الكبرى فسميتها 
(مريم؟ . 

آنا أريد فقط أن E E‏ 
أعيد السؤال عليك: مَنْ لا يقذر مَنْ؟ 


هل أغلب النصارى اليوم لا يقدّرون محمدا أم 
المسلمون لا يقدرون عيسى - عليهما الصلاة 
والسلام -؟ 

أعود إلى العقل وأقول: الحمد للّه الذي رزقنا 
ET‏ 
أحد على ما لا يعتقد» فلننظر بم يحكم العقل في 


كل قضية؟ 


a 1 

وأظن من يعرفني من الأساتذة لا يكذبني في 
كل ما أقول وأعمل» ولم يجرب علي تورية 
واحدة فضلا عن الكذبةء ومع هذا فأنا أضيف 
لهذا وأحلف لك بالل العظيم-يمين المسلمين- 
رااش فل م اا 
ولولا آنني أحب لكم الخير كله» من خالص قلبي 
کله ما حاولت ولم أحاول إقناعكم به ثم إنني 
من جرّاء ا اا يورو ولا دولارا» 
كما أنني لم أرسّل موظفاً مَنْ قبل أحدي إنما هو 
ن ا آتمنى لها 

من ارما اتسن افسي. 

القس الأكبر : الحقيقة أن هذه الروح الصادقة 
التي نستشعرها من كلماتك لهي خير ما نبتدئ به 
حوارنا» وهي ما نتمنی ان ت تستمر مِن قبل الجميع 
حتیى وإن اختلفناء ولکن اعلم - يا أبا حامد - أن 
النصارى تقدر يسوع أكثر من تقدير كم له. 


المجلس الخامس 0V0‏ 
التفتَ أبو حامد إلى د.[يالمار] قائلا: أرى سا 

ا ا ا 

العراق؟! . 

) د.يالمار: نعم لقد وضعتها بعد شنق صدام 

خی واا کر ی ا ان ا 

الحب لهذا القائد. . ! 

أبو حامد: أنا أحترم ااك وات 
ولذا فبودي أن أهديك تحفة شمعية جميلة تمثل 
الرئيس صدام حسين» والحبل في عنقه وهو 
مدلى من المشنقة» تضعها على مكتبك لكي لا 
کین اف د 

ا و 
بصوت مرتفع ووجه ت !...NO‏ کیت 
أعلق هذا وأنا أقول لك إني معجب به وأحبه» 
كيف وقد رفعت له في بيتي أجمل ق 
E e‏ 
E‏ 


ي ي ب ا رر 


كيف أعلقها وأنا إلى هذه اللحظة لم أقو على . 
i iD O‏ 

في الهواتف النقالة. . 

او ا ال ا کی ا 
وقال له: هذا هو منطق المحبين» أليس كذلك؟ 
القسيس الكبير (سبارتو): بلى. 

أو حامد: إذنء كيف تعلقون صورة عيسى - 
فل الا ا ا 
صدوركم . . و 

وکیف تعلقونه مصلوبا م o‏ 
EO PE‏ 

ھل هو مركم بهذا قبل صلبه» أم أنة أمركم به 
بعد صابه؟ آم هو تعبير عن حبه؟! 
ال اا ا 

آليس منظر صلب الحبيب؛ ولداً كان آم والدا 
أم صديقا. . . مما لا يليق التباهي به و إظهاره؟ 


المجلس الخامس 

كيف إذن تظهرونه بهذ الطريقة؟ِ 

كيف إذا كانت قصة الصلب ا فوق 
أنها مكذوبة؟ 

ااا ا غ 
ويحتفظ إذا شنق به عدوّه. . تفاخراً وتباهيا 
بهذا النصر . . . فما ترى سر احتفائكم بالصليب؟ 

N 
قتل محروقاً بالنار لعبدتم النار وعظمتموهاء أو لو‎ 
أن الذئب أكله لعبدتم الذئب. .؟!‎ 

القسيس الكبير (سبارتو): Em‏ 
الحاضرين للوهلة الأولى أن كلامك مقنع› a‏ 
يقتنع به» لكنك لو فهمت المعنى الحقيقي من 
وراء تعليق الصليب لربما علقت بنفسك الصليب»› 
إنه تعبير عن إنكار الذات» نحن نقول: معنى 
الصلب بالضبط هو: «موت النفس عن الأنانية 
وحب الذات». . هي تلك الإرادة المتمردة التي 
ينبغي أن نخضعها ونستأسرها لطاعة المسيح 


0۷۸ ) لك القرار 

TET RE‏ دا 
نت يا رب» وبهذا أصبح من أوجب واجبات كل 
مسيحي أن يحمل صلیبه مختاراً طائى . 

أبو حامد: بودي أن أسأل حضرة القسيس 
الكبير سبارتو: هل تؤيد عبادة الأصنام؟ ٠‏ 

ھل ترت کت ن الان رن با ات 
في الدنيا؟ 

القسيس الكبير «سبارتو: لا شك أنك تعلم 
0 عبادتها لأننا وإياكم أصحاب ديانات 
سماوية فهذا لا نختلف عليه إطلای ٠,‏ 

آما كيف ابتدأت فقد كان في الناس أنبياء 
ورجال صالحون» وكان الناس يحبونهم حباً 
شديداً فلما ماتوا چ لهم صوراً لئلا ينسوهم› 


٠ . ٠١٤ من كثاب «محاضرات فى النصرانية» صفحه‎ )١( 

() لعل القس سبارتو كان يعتقد أن الإسلام دين 
سماوي وإلا فكثير من النصارى لا يقرون الإسلام دينا 
سماويا. _ 


المجلس الخامس 0 
ا i‏ 
أبو حامد: فهل كان الاحتفاظ ا 
الخو ر غ ا 
أي شيء تطور تصوير الصالحين؟ لقد تحول من 
صناعة للتماثيل إلى عبادة لها وهكذا تحول 
الصليب من رمز لإنکار الذات - كما تقولون - 

إلى رمز للإله الذي يعبد مع اللّه. . .؟ 
فماالفرق بين عبادة الأوثان وعبادة الصلبان؟! 
نعم إنکار الذات مطلوب» لکن: أیكون إنكار 

الذات بإهانة المسيح - عليه الصلاة والسلام -؟ 
ا ا ل ی ق 
ا ا ای فر کر فا ااي ت 
ا غ کا ا ا 
أم سيكون ذلك شرفا لي أمام عياله وأهله؟! 
أي تباءِ لي في تعليقها ٳذا علقتهاء بينما قاتله 
يفاخر بتعليقها؟ 


لك القرار 


وبناءَ على هذا فأنا أسألك وأرجوك أن تجيبني 
إجابة عقلية لا علاقة لها بالعصبية الدينية : ليس 
من علق الصليب وعبده إنما عبد الة المجرمين 
الذين قتلوا بها أفضل الناس» ومن عبد الأصنام 
إنما عبد صورة الأنبياء والصالحين؟ 

نحم كلا الادتين إشراك بالل ولكن: أصل 
أي العبادتين أشرف؟ هل آلة المجرمين أم الأنبياء 
لاود 

آنا لا ألزمك بإظهار جوابك» ويكفيني حكم 
نفسك الداخلي . 

الأستاذ «غارو»: مع أنني أرى أن من أكبر 
الإبجامات أن الحربات العاضرة فى اجا 
هي مستويات النخبة سواءَ كانوا في الأديان آم في 
الطب أم في التاريخ» إلا أنني أرجو أن يكون 
حوارنا عميقاً. . . فإنني حين أنظر في القضية لا 
اا ا و ا ی ل 
عيسى إله! وأنتم تقولون إنه بشر! فكيف يمكن أن 


المحلس الخامس 0۸۱ 
نلتقي» کف ھک ان ی 

أبو حامد: ليس بالضرورة أن نتفق› فما دام 
القاسم المشترك بيننا العقل فلا بد أن نقتنع» ومع 
Sg EE‏ 
NE‏ 
عقله قاتلا ومستمعأ بمقدار ما يقتنع» وبمقدار 
إنصافه بمقدار ما يتنازل عن خطئه ويتبع اجا 
كان الحق» حتى لو صادم الحق موروثاته وأهواءه 
ومةه :وأا اد قر لها فاا اول المترمن ها 
لأني أعلم أنها فرصة ربمالن تتكرر. . 
جذڏتٌ عنها آرجوكم ذكروني بها . 

ما e E GO E a‏ 
إلهاً. . . فإني أسائلكم: من أين جاءت هذوكت 
الألوهية؟ 
SE E NUE Ea.‏ 
عنه فكرة أن عيسى - عليه الصلاة والسلام - 
«ابن الله»؟ 


0۸۲ لك القرار . 
ا عیسی - عليه الصلاة والسلام 
اش دعاهم إلى عبادة نفسه» هل فال عیسی 
- عليه الصلاة والسلام - مره «أنا إلهكم 


و 


| 
آل کو ن ا کا ا 
الله وأدعو إلى الله وأن الله ربي وربکم»؟ . 
أعطوني مرة واحدة أنه قال للناس في الإنجيل 
| نفسه: اعبدوني»› e a‏ 
من المرات أنه قال للناس: اعبدوا اللّه! 
أعطوني مرة واحدة أنه قال الاس ا الإله مع 
اللّهء وسوف أعطيكم مرات كثيرة أنه قال للناس: 
الله ربي وربکم . 
أعطوني مرة واحدة قال فيها: أنه ليس برسول 
ا و 
` 
1 أيها القس الكبير ا os‏ 
ر الصا Ga‏ 


2a 3 mmm 


المجلس الخامس ۰ 0A‏ 
اللّه؟ ) 

القس الكجيراسبارتوا: فى مرحلة من 
المراحل: نعم بغير شك» والمرسلون كثيرون. 


پو 
يدعون الناس؟ 
انا ا ا ر اا ا 
عبادة عيسى - عليه الصلاة والسلام - مع اللّه؟ 
أكانوا مقصرين في ذلك أم كان الإله عدماًء أم 
E O‏ 
تراهم أرادوا تخليص الناس من الشرك باللّه بعبادة 
١‏ الآلهة الأخرى»ء ليوقعهم عيسى - عليه الصلاة 
والسلام - في عبادة نفسه مع اللّه؟! أتراهم جاؤوا 
يخلصونهم من عبادة الشجر والحجر والبشر 
كفرعون وغيره» وجاء عيسى - عليه الصلاة 
والسلام - ليعيدهم ر ی و 
عيسى -- عليه الصلاة والسلام -. .؟! 


HENE E 
العقل يحكم.‎ 

ألم يكن عيسى - عليه الصلاة والسلام - 
يمن بمن سبق من الأنبياء» وكان يولق دعوة 
الانيا السابقين كما ورد في القرآن لرا 
و 

ايعقل أن بار الله أكثر الناين ضدةقا وأا 
ثم يرسلهم للناس ليبلغوهم وجوب عبادة الله 
وحده» وما إن يذهبوا إلى قومهم حتى يخونوا 
ربهم ويجعلوا أنفسهم بدلا عن الله ويطالبوهم 
CENA a‏ إلى 
عاو ة لاء أنفسهم؟ 

ST TO 
والسلام -؟‎ 

هنا لابد من واحد من احتمالين: إما أن يكون 
من نقل عن عيسى - عليه الصلاة والسلام - 
کذبوا عليه وخانوه» وإما آن يکون هو کذب على 


الان الخاشن 0 

الوا 

وحاشا أن نقول بالاحتمال الثاني» بل الكذب 
صفة لمن كذب على عيسى - عليه الصلاة 
والسلام -. 

اذا لم يكن ثمة سند متصل من فلان إلى فلان 
إلى فلان إلى عيسى - عليه الضلاة والسلام - 
يقول فيه عيسى - عليه الصلاة والسلام - إنه إله 
أو يقول للناس اعبدوني - بل لا يوجد سند 
متصل للإنجيل نفسه كما عرفنا في المجلس 
الثالث» ورأينا كيف أن سند الإنجيل منقطع في 
عدة مواضع» وفيه مجاهيل لا يبُغْرفون» مع تغير 
الشات المطبوع بها عن اللغات الأصلية مع 
ا ات کد فاد كان الامو كلك فمل 
من كتاب صحيح غير محرف› ولو کان غير 
الإنجيل من عيسى - عليه الصلاة والسلام - 


TEED 


لك القرار 


كتابة الأناجيل بذأت بعد نهاية غيسى - عليه 
الصلاة والسلام - بأكثر من خمسة وثلاثين عاماً. 

فإذا كان السند منقطعاًء و الكتاب غير 
موجود» لم يبق إلا أن نبحث عن شاهد خارجي 
هد لربرية غيسى :< غلة الضلاة زوالا = 
ولن نجد أمامنا شاهداً أحسن من التوراة والتي 
تسمونها العهد القديم؟ 

رة باع ا ل ااه را 
تذل غل الها فس اا و 
أو توصي به. .؟! 

الجواب: لا توجد كلمة واحدة. . .بل عكس 
ذلك تماماًء ففي التوراة يوجد في مواضع شتى 
e‏ لآلهة غير الرب وحده يهلك» 

فر الخروج e‏ 

وثمة نص آخر في موضع آخر من الأسفار ِ 
يذكر عقاب من يعبد غير اللّه» فيقول: (إذا وجد 
في وسطك في أحد أبوابك التي يعطيك الرب 


المجلس الخامس | 0AV‏ 
إلهك رجل أو امرأة يفعل شرا في عيني الرب 
إلهك بتجاوز عهده ويذهب ويعبد آلهة أخرى 
ويسجد لهاء أو للشمس أو للقمر أو لكل من جند 
السماءء الشيء الذي لم أوص به وأخبرت 
) وسمعت وفحصت جيدا وإذا الأمر صحيح أكيد 
قد عمل ذلك الرجس في إسرائيل› فأخرج ذلك 
الرجل أو تلك المرأة الذي فعل ذلك الأمر الشرير 
إلى أبوابك الر جل أو المرأة وارجمه بالحجارة 
حتی يموت سِمرٌ ا 

فمن الذي ين بنبغي أن تقام عليه هذه العقوبة. . ) 
TG o‏ 
يدع الألوهية ولم يطلب عبادة نفسه؟ آم الذي آمر 
الناس اف ع روزا وتان اطا 

فليحكم قاضي العقل بما يشاء. 

ثم لننظر في الزبور ا 
على أن عيسى - عليه الصلاة والسلام - إله؟ 

الجواب: لا توجد كلمة واحدة. ٠‏ 


ا ا لك القرار 


فهل في القرآن كلمة واحدة تدل على أن 
عيسى - عليه الصلاة والسلام - إله؟ 

الجواب: لا توجد كلمة واحدة بل في القرآن 
التصريح بكفر من اتخذ عيسى - عليه الصلاة 
والسلام - إلها من دون الله تعالى» وفيه نصوص 
على لسان عيسى - عليه الصلاة والسلام - نفسه» 
لكن موضع الشاهد هو أن شهادة القران كشهادة 
التوراة في النهي عن عبودية غير الله » والنص في 
القرآن أوضح دلالة على ذلك إذ قال الله تعالى 
في سورة المائدة: لتد ڪَمَرَ الت قالوأ ِن 
له شر التیسیع اب تر فل شن بنرك ية ۲ 
کیا بت آرة آن مينك انتح أت ري 


۹ 


1 2 

ر کے کر مر ر ۰ E: i‏ 0 3 

رکه وَس ف الأرضِ ميا وَل 
ج 


T7 رور‎ 


السکوتِ وَالأرض وما بها خن ما يسا واه 
ڪل کل سىء رر [المائدة: ]١١‏ . 

وكيف يجرؤ من يجرؤ على تشريع الشرك 
باسم الله أو باسم عيسى - عليه الصلاة والسلام 
e E SE‏ 


المجلس الخامس ۸۹ 
ااا اک و ل هال 
في حقوق الملكية: لو كان بينك وبين جارك في 
المنزل ثلاثة أمتار فضاءء وأردت أن تضمها لبيتك› 
فال كو م هد إلا اة نت انها 
ااك ا و 
ضممتها متجاوزاً هذا النظام كنت مغتصبا بحكم 
القانون. .. فهل يسوغ أن نعمل بهذا النظام في 
أمتار أرض فارغة بينما نتجاوز كل الأنظمة في 
القضية التي ليس فوقها قضية - قضية الألوهية -' 
ونعطي لعبد من عباد الله ما هو حق للّه؟ ‏ 

ثم هل مِنْ حكم إذا شككنا في صحة ملكيتنا 
os Nd‏ 

ردا رضيتا بملكعنا تحن لأرض غيرنا بهلي 
الطريقة مثلاء فهل نرضى بملكية غيرنا لأرضنا 
ا 

الا ق و 2 

ي 


من قول يسوع آنه رب» أو عبارة يقول فيها يسوع ٠‏ 


ا ي 
للناس : «اعبدوني»» وفي مقابل ذلك سوف تأتي 
أنت بأضعافها مما ينقضها! . . . واعذرني أن أقول 
لك لو أنك مررت على الإنجيل سريعاً لوجدت 
شهادة يسوع لنفسه بالألوهية كثيرة. . . لكنني 
أرجوك مقدماأ أن لا تردد أن الإنجيل محرّف» 
فهذه قضية قد وعدناك بالرجوع إليها في المجلس 
الثالث والرابع» أما الأدلة فهاكها واضحة ظاهرة: 
ی ا ا ا مو ل ا 
يقول آني ابن للإنسان؟ 
فقالوا: قوم يقولون إنك يوحنا المعمدان» 
وآخرون إيلياء وآخرون إرمياء أو واحد من 
الأنبياء. ) 
قال لهم : وأنتم ما تقولون عني أنا؟ 
جاب اة بی ا ات ال ان 
الله الحي› فأجاب يسوع : طوبى لك يا سمعان» 
ETE‏ 
وفي وسال ورلن اکور نشی رل( ا إل 


الخان القاس ۹۱ 
واحد» الأب الذي منه جميع الأشياء ونحن منه» 
ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء 
ون ها كور اما ر 0 

- يا أبا حامد - إنك لو قرأت جواب عيسى 
غل م ظلوا رة الله مه لحر ف ن عيسي؟ 
ومن اللَه؟ ولم تطلق هذا التحدي الذي ينبني عن 
قلة علم في كتبنا. 

لقد قال عيسى في الإصحاح الرابعم عشر من 
إنجيل يوحنا جوابا لمن طلب رؤية الرب: «الذي 
رآني فقد رأى الأب» فكيف تقول أنت أرنا 
الأب؟ ألست تومن أني أنا في الأب والأب في». 

وفي إنجيل يوحنا من الإصحاح العاشر قول 
عيسى : (أنا والأب واحد). 

ألا يكفيك هذا للإیمان بالاتحاد. .؟! 

ألا تكفى هذه الأدلة للرد على تحديك يا - أبا 
حامد -. .1۴ ) 


ر أبو حامد: ليس فيما ذكرت نص واحد يقول 


E‏ لك الققرار 


فيه عيسى - عليه الصلاة والسلام - أنه: «إله» أو 
أنه «الله»» وليس فيها نص يقول فيه: «يجب 
عليكم أن تعبدوني مع الله أو من دون اللّه».. 
معرفة ماذا يقول عقل القس الأكبر لو أننى تركت 
إجابتك من القران أو من قناعاتى الإسلامية . . 
واكم ان اباك للاتخل تفه اترضي 
القس الأكبر: نعم بغير شك» ولكن بم تستدل 
على نفي ألوهيته والمسيح نفسه وهو يقول لك: 
ا ا و 
اورب واحد يسوع المسيح» ا و 
ابو حامد: قبل أن أدخل مباشرة في نقاش ما 


ذکرت» استاذنك فی سزال عن شی شخصی 
9 ویخص نظام الخلسة الخرارة هذه انت 
0 ا الي الاك ت هف ا ا 
المحترمين سواء في السن أو في المكانة الدينية 


المجلس الخامل - للğلğللالللل‏ ن 
ی کے ای اس 
وکل ت ا ج ا E‏ 
الكنيسة» فأتردد. . -خوفاً من أن تظن أن ذلك 
تنقيص في مقدارك . فآي شيء تفضل؟ 

القس الأكبر: ا اسمي ارت ار لجن 
A A E‏ 
E N RY‏ 
الك انت فسا فك OS‏ أاداك يا «ابن 
الو ا 

أبو حامد: إذن فهذه شهادتك وشهادة جميع 
القساوسة وشهادتي وشهادة جميع الاسالة 
الخفرو غل اناك ر لنا مع أن الكنيسة 
٠لم‏ تلدك ولم تلد القساوسة الآخرين» وأن 
المسجد لم يلدني كذلك» فالكنيسة ليست لكم 
بأم ولا أب من النسب ومع هذا تقول: يشرفني 
بأن يقال ابن الكنيسة» . . . قَلِمَ لا يشرف عيسى - 
- عليه الصلاة والسلام - أن يقال: «ابن الله مع أن 


È3 
٠ لله لم يلده ولم يلد غيره كما أن الكنيسة لم تلاك‎ 


س س سے 


7 ی ن 


والمسجد لم يلدني؟! 

E‏ بأن هذه النسبة للرفعة 
والتشريف . .؟ أليس هذا هو منطق العقل الذي 
يفهمه العامي والعالم في آن واحد» وهو منطق ‏ 
متعارف عليه في كل مکان» فالأستاذ يخاطب 


بعض تلاميذه: يا ولدي أو يا بُني تماما كما 
خاطب بولس أهل کورنثوس في رسالته فقال 
لهم : سات إليكم و الذي هو ابني 
الختا روش الأول ¥ 

وهكذا يخاطب بها الرجل الكبير الطفل 
الصخير إذا لم يعرفه بقوله: يا ولدي» ويقول 
اير للكير ااا او الى فل 
تول هة ال اظيون ال لادلا 
المخاطب أو العكس. .؟ إن هذا ما لا يقوله 


عاقل إطلاقاً! | 


أما استدلالك بما ورد في الإنجيل و من أن من | 


ا ر ل «الستا تومن 
ای اق اب ا 

فأنا أطلب تحكيم عقولناء وأطلب أن i‏ 
O SE‏ 
تحكيم كل الأديان السماوية» وسترى أيها 
القسيس أن الفهم الخاطئ لهذه الكلمة هو الذي 
أوقعكم في الاتحاد والتجسيم . 

اا ا د 
في قلبي» أم لم تسمع محبوباً يقول لمحبوبه: 
«أنت روحي » وآنت في عيني» ونحو ذلك من 
عبارات. . فيجيبه الآخر: كما أنني في قلبك 
وروحك فانت في قلبي› أو أنت في عيني› 
ونخوها ن الغبارات المشادلة. 

O 
هذا المخاطب تحول من مكانه وتحلل شيئاً فشيئا‎ 
حتی دخل في قلب حبیبه أو دخل في روحه» أو‎ 
٠ دخل في عينيه» أيفهم هذا الفهمَ عاقل. .؟!‎ 


فإذا استقر هذا الفهم عند المتحابين وكلهم 
بشر» أفلا تعتقد أن محبة عيسى لربه أعظم من 
محبة هؤلاءء وأن محبة الرب لعيسى أعظم من 
دل فلم لا تستحق هذه المحبة مثل هذه 
التعابير . ١؟!‏ 
وما تقوله في محبة عيسى لربه ومحبة الرب 
اخس : تقوله في الأنبياء جميعاً عليهم السلام. 
ومثل هذه التعابير شائع عند البشر» ومستخدم 
بكثرة في الخطب والكتب والأشعار. 
فالشاعر العربي يعبر عن هذا فيقول: 
وسن عجب أني أحن إليهم 
وأسأل عنهم من آرى وهم معي 
وتطلبهم عيني وهم في سوادها 
ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي 
فهل من عبارة في الاتحاد أصرح من هذه» 
لك هل فد هذا الشاعر انحاد الج فى 
الجسم..؟ | 


المجلس الخامس ۹۷ 

هل قصد أن حبیبه تحلل راتحد فيه وسکن 
غ ا و کی و ن 
ا ۰ 

وبالنظر في عجالة إلى الكتب السماوية فسنجد 
أنكم صنعتم ما لم تصنعه ملة من الملل فإن 
العبارات المشابهة لهذه العبارات موجودة في 
الكتب السماوية الأخرى فداود - عليه الصلاة 
والسلام - يناجي ربه سبحانه فيقول: «وليفرح 
المتوكلون عليك إلى الأبد» ويبتهجون» وتَجلٌ 
فیهم ویفتخرون» المزمور الخامس . 

فهل سمعتم أن أحدأ من اليهود يزعم 
أن مقصود نبيهم داود - عليه الصلاة والسلام - 
أن الله قد حل فيه أو في المتوكلين E‏ 

E CT 
الشأن أذكره لك» يقول فيه النبي محمد - عليه‎ 
الصلاة والسلام -: «إن الله قال: من عادی لي‎ 
ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي‎ 


E e 


بش خت إلى مما افنتر صت غلية» وما يرال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر 
ه» ويد التي يبطشس بهاء وَرجله التي يمشي بها 
وإن سآلنی لأعطينه› ولئن استعادنی لأعيذنهء وما 
ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نقس 
المؤمن › یکره الموت وآنا أكره ا 

فهل فهك أحد من المسلمين من هذا الحديث 
أن الله يحل في العبدء ويصبح الله في داخل 
سمعه وداخل بصره» ویتحلل فى أعضائه. .؟! 

وفي حديث آخر يقول فيه النبي - عليه الصلاة 
والسلام -: «إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: 
یا ابن آدم مرضت فلم تعدني› قال یا رب : کیف 
أعودك وآنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن 
عبدي فلانا مرض فلم تعده» أما علمت آنك لو 
عدته لوجدتني عنده» يا ابن آدم استطعمتك فلم 


(۱) رواه البخاري (TITY)‏ . 


المجلس الخامس ۹4 
تطعمني» قال يا رب : E ET‏ 
العالمين؟! قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي . 
نلان فلم تطعمه» أما علمت أنك لو أطعمته 
لوجدت ذلك عندي» يا ابن آدم: استسقيتك فلم 
تسقني» قال يا رب: كيف أسقيك وأنت رب 
العالمين؟! قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه› 
أا نكا لو سقبه وحدت ذلك غندى !ا . 

ا أن مارا هدا 
الحديث على الاتحاد والحلول كما فهم الغلاة من 
النصاری. .؟! 

الجواب: قطعا لاء لأن العقل لا يحتمل 
ذلك» ولا العْرف» ولا الفهم السليمء لأن الله لو 
أراد الحلول والاتحاد لقال: «ولو عذته لوجدتني 
فیه» لکنه قال : «ولو عدته لوجدتني عنده). ٠‏ 

ولو آأراةآالاتخاة لقال ١زلن‏ اأطه هت 
لأطعمتني»» لكنه قال: «ولو أطعمته لوجدت 


(۱( رواه مسلم .)۲٥۹۹(‏ 


ES |‏ لك القرار 
ذلك عندي» وشتان بین الاثنین شتان. 

وهكذاقال: «لو سقيته وجدت ذلك 
عندي). . وما قال : «لو سقيته لسقيتني» . 
) أما استدلالك بقول المسيح: «آنا والأب 
واحد» فعلى فرض ثبوته فلا أدري هل إذا قلت 
مزكيا ولدك أو شريكك: أنا وولدي أو شريكي 
واحد» أصبحتما EE‏ 

ونحن» وكل العقلاء لا نفهم من قول الله 
لعيسى أو قول عيسى لله إلا عظم المحبة التي 
ن ال ر غ وا أعظم من محبة جميع 
المحبين من عامة البشر» وهكذا محبة بقية الأنبياء 
لربهم سبحانه» وبهذا يصبح مَنْ أرضى المسيح 
اف ال و اف ا اا 
والعكس. . فلا فرق في هذا إطلاقاء فالأمر في 
هذا واحد» ومثل هذا ما قال الله تعالى في القرآن 
النساء: جن بطع ع الرَسول فق اطع 


ل . 


E 


الف اتات 

وهکذا يقولون إن بين فلان وفلان اتحاد» فهل 
بفهم أحدّ أن الشخصين ذابا في بعضهماء أم يفهم 
العقلاء: أصبح بينهما اتفاق وتعاون وموالاة» وما 
إلى ذلك. 

لو أردتم تطبيق هذا القول في الحياة للزمكم 
أعاجيب لا تقع في عالم الخيال ولا الرسوم 
المتحركة» فيلزمكم أن تجعلوا الرجل إذا أحب 
الكلب وقال هذا الكلب في قلبي أن أصبح هو 
والكلب واحد وإذا اتفق المشجعون لفريق 
رياضي على حب فريق» وأصبحوا من شدة حبهم 
له يقولون: هذا الفريق حياتنا وروحنا» وفي 
قلوبنا. . . لزم أن تصبح هذه الجماهير مع لاعبي 
ال ) 
OEMs‏ 
فكيف تنفرون من هذا الفهم في قضايا عامة 
ا ا ا 


هدا 


لك القرار 
وهذا المطلب هو الذي أوقعكم في قصة فيها 
إهانة للعقل البشري اسمها «العشاء الرباني». . ! 

القس الاكير وارد وما بال «(العشاء 
الرباني» - يا أبا حامد -» أنت رجل تحترم ما 
و وفد جاء في ديننا نصوص عن 
المسيح بعمل العشاء الرباني الذي يمثل أقوى 
رياط فا ين الس والمج::' ) 

فإن قلتم إنه نبي أو قلنا إنه إله» فتوثيق الرباط 
الأناجيل› کا الووانة ف غ عسي تة ) 
فلقد ورد في إنجيل متی . «إن المسيح کان يوم 
العيد بمحل وبيده قطعة خبز وقدح خمر» فقال : 
هذه قطعة من لحمي» والخمر دمي إنجيل متى 


يا أبا حامد يجب أن ترتقوا للتسليم ببركة العشاء 


الرباني» ولا بد أن تجربوه» وستشعرون ببرکته. . 

وفي إنجيل يوحنا ٥۳ :٥۱/7١(‏ - 1( «قال 
المسيح في مخاطبة اليهود: «آنا خبز الحياة إن 
أكل أحد من هذا الخبز يحيى إلى الأبدء والخبز 
الذي آنا أعطي هو جسدي»)» فخاصم اليهود 
بعضهم بعضا قائلين: كيف يقدر هذا أن يعطينا 
جسده لنأكل؟ فقال لهم المسيح: «إن لم تأكلوا 
جسد ابن الإنسان ولم تشربوا دمه فليس لكم 
حياة» فيكم من يأکل جسدي ويیشرب دمي فله 


حياة أبدية» لن جسدي مأکل حی ودمي مشر ب 


حق» من ياکل جسدي ويشرب دمي يثبت في 
فمن ياکلني فهو يحيى بي» فقال کثيرون من 
تلاميذه: إن هذا الكلام مَنْ يقدر أن يسمعه؟ 


فرجع کثیر منهم عن صحبته) . 


لك القرار 


نبیکم محمد» وتشرزبون الماء الذي توضاً به وما 
ا ا الرباني» أو 
العشاء المبارك. . | 

آبو حامد: ٠‏ صدقتى أيها القس الأكبر اا 
آارذت ان ارد ل هله الشعيرة عندكم في نقاط 
مفصلة لزادت ا ولکني 
اخ :ان تنظروا في ة فصر اعتراضكم وطول 
إجاباتي» وتقولوا قد أخذتَ أكثر من وقتك . 

القس الأكبر ريتشارد: اطمئن لن نقول هذا. 
فإن من الإنصاف أن نقول بأن لازماً من لوازم 
الإجابة المعتاد أن تكون أطول من السوؤال» هكذا 
الأمر حتى في أسئلة الاختبارات لطلاب المدارس 
ى المراعل الآأر لي تم إ فة اسك 
ااا هات .+ ول / 
يُعاتب الإنسان إذا دافع عن نفسه» ومع هذا | ٠.‏ 
فأرجو أن لا تطيل في الإجابة على العشاء الرباني | .. 
لأن الأصل فيه عقدىٌ وليس عقَليًاً. 1 


الإطالة» ولكن ثمة سبب اخر للإطالة وهو أن إوالعبر 


الدين لا قيمة له فى حياتكم ولا ارتباط له 
بعقولكم» إنما هو ترديد عبارات قد سبقكم إليها 
ام فأنتم لا تُعْملون فيه عقولكم ولو 
أعملتم فيه عقولكم لما بقي منه شيء يذكر» لن 
العقل سيرفضهء أما الدين عندنا فهو الحياة كلهاء 
الحياة بامتدادها الدنيوي والأخروي» وكل نقطة 
ف لا قخالف العفل نذا ويمكن أن تظهر مرافقها 
للعقل من كل جهة» فلك أن تتصور كم يمكن أن 
نطيل» واحتراماً لطلبك فسوف آبالغ في الاختصار 
في بيان الجواب على العشاء الرباني وأجعلها في 
ا ا 

النقطة الأولى : أما بالنسبة لتبركنا نحن بالنبي 
محمد - عليه الصلاة والسلام -» فهل تری و حه 
شبه ما بين تبركنا نحن بآثار محمد - عليه الصلاة 
والسلام E a Ee‏ 
من المسلمين قال إن دم النبى - عليه الصلاة 


) لك القرار 
والسلام - أو لحمه يسري في دمه إن شرب ماءَ 
أا ق ا 
ا ای ا ا 
والسلام -؟ 

ی ی غ ی د 
قول النبي محمد - عليه الصلاة والسلام - حين 
جاءه رجل يقول له: ما شاء الله وشئت» فقال له 
النبي محمد: «أجعلتني لله نداً - وفي رواية: 
ا و 

أيبن هذا من قول التبي - عليه الصلاة 
والسلام - وقد قال له رجل : اام ا ا 
فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالل عليك» 
فقال له النبي ية : «شأن الله أعظم من ذلك 
ويحك اتدري ا 


(0 0 روا ادى مد0 / 4 فال جت 
الارناووط: حسن ليره . 
OE EEE EEE TE CIA E TIT‏ 


تلبيس الجهمية (۳/ )٠٠١‏ وابن القيم في مختصر = 


المجلس الخاسر 
النقطة ألثانية : آيها القس» تعال فلنحكم عقولنا 
التي ارتضيناها حكما في كل شيء علينا وعليكم» 
تعال فلنحكم عقولنا في العشاء الربانى قليلا! 
فهل من صورة أسواً تقدمونها لعيسى - عليه 
الصلاة والسلام - أعظم من أن تجعلوا بيده قدح 
الخمر يوم العيد وهو يحث الناس على شربهاء 
مع تحفيز ليس مثله تحفيز» إن الخمر يتحول إلى 
دم الإله..! دم عیسی .. .! فمن لا يحب أن 
يجري فيه دم الإله. ۰؟! 
ثم هو لایشرب فحسب» بل يأمر بشرب 
الخمر» يأمر جميع أتباعه بذلك إلى يوم القيامة» هل 
و ا ی ی 
ثم ماذا إذا شرب أولادك الخمر» واعترضتَ 


= الصواعق ٤١٤‏ » والجافظ ابن حجر فى مقدمة هداية 
الرواةء وضعفه الألبانى . 


ن ا 
إلى لف ارا لك ن روا ن ااا 
لأجل وصية الرب..؟! 

Sa ga Ea 
وأدمن . . ؟!‎ 

ائ إفانت لس خن ت الا ما ت 
وبين أتباعه صلة مسكر نجس . .؟! 

اللذة التي فيه آنه يذهب العقل وهو أكرم ما في 
الاانشان وره انسانةة..:' 

النقطة الثالثة: أيها القسيس. إني أود أن 
أسأل: من الذي يستحيل في مَنْ: هل الخبز 
يتحول إلى عيسى» أم عيسى يتحول إلى خبز»ء أم 
أن عيسى يستحيل في يد القسيس الذي يقده 
العشاء الرباني إلى خبز فإذا أكله استحال ذلك 
الخبز إلى عیسی بشحمه ودمه وعظمه داخل مَنْ 
شرب الخمرة وأكل الخبز؟! 


المجلس الخامس | 

رهل محل به لك الخر وال عدا 
ل ل اا ا و ا د 
عيسى - عليه الصلاة والسلام - إلى ما يخرج من 
الانسان عند قضاء الحاجة - حاشا عيسى - عليه 
الصلاة والسلام - أن يكون كذلك -. 

إنكم في كل مرة تقعون في الاتحاد بألفاظ 
محتملة» فكما وقعتم في الاتحاد بناءٌ على ألفاظ 
«إن الله في وإني في الله ووقعتم في الاتحاد 
بحمل لفظ الابن والأب على المعنى الظاهري» 
ووقعتم في الاتحاد في قضية أن عيسى كلام الله 
فهو جزء من اللّه» ووقعتم في الاتحاد في حمل 
ا (روح ااو ع اال الظاهري أنه 
0 الله ووقعتم ووفعتم› وأثبتُ لكم خطاً هذا 
الأمر من شرعكم› ومن عقولكم» جئتم الآن 
E‏ 

ر باللّه ا کر ت 
جسد باعترافكم . . 


ا ا ا 
| الستم أعداداً لا تعد ولا تحصى» فكيف يعقل 
أن يسري جسد واحد في كل الأجساد مر 
اا و ي فقد کان بإمکانکم أن تقولوا 
إئه سريان المحبة والوفاء والبركة وما إلى ذلك› 
لكن النصوص الإنجيلية صريحة بأن الخبز 
يستحيل في دم کل واحد وعظمه وجلده إلى 
عیسی ابن مریم . 
أتريد أن اذكرك بالتضو ص آم اکنفی با 
9 
ال الاو ا عو ا ا 
ا ل ا ما کا ب 
ا و E‏ 
E E E‏ صغيرة فإِمًا أن يتقطع 
المسيح قطعة قطعة على عدد الكسرات 
والأجزاء» أو يستحيل كل كسرة وجزء مسيحاً 
كاملا أيضاًء فعلى الأول لا يكون المتناول متناو 
مسيحا كاملا» وعلى الثاني : من أين جاءت هذه 


ر 


المجلس الخامس 11۱ 


٠‏ الأعداد من المسيح؟ والقس ما قدم بعباراته ا 
التقديم إلا مسيحا واحداً. 

لو تأملتم قليلا في النصوص الواردة عندكم 
وحکمتم عقولکم فیها لم تحملوها على ظاهرهاء 
إذ إن ظاهرها ظاهر البطلان. 

النقطة الخامسة: «لو كان العشاء الرباني الذي 
کان قبل صابه بيسير هو نفس عيسى الذبيح حين فتل 
ای ا ن ف 
لخلاص العالم» فلا حاجة إلى أن يصلب على 
الخشبة بأيدي اليهود مرة أخرى» لأن المسيح ما 
جاء إلى العالم في زعمهم إلا ليخلص الناس بذبحه 
مرة واحدة» وما أتى لكي يتألم مرارا كما يدل عليه , 
عبارة آخر الباب التاسع من الرسالة ا 


)١(‏ ففي الرسالة العبرانية -۲١١ )۲١ -۲١/۹(‏ ولا ليقدم 
هان رة کیا دل ر الکو إلى لاداس 
كل سنة بدم آخر» -١‏ فإذ ذاك كان يجب أن يتألم مرارا 
كثيرة منذ تأسيس العالم ولكنه الآن قد أظهر مرة عند 
انقضاء الدهور ليبطل الخطيئة بذبيحة نفسه» . 


11۲ ر 
النقطة السادسة: أيليق - عقلا - أن تأكل مَنْ 
تعبد أو تشعر أنك تأكل لحمه وتشرب دمه وتكسر 
عظمه لأجل أن تحل بركته فيك» حتى لو كانت 
هذه مجرد مشاعر فإنك لا يليق بك أن تفعل هذا 
مع ربك؟ أيليق أن تفعل مثل هذا مع أبيك 
الراحل تبركا به أو محبة له» فمن المعلوم أن من 
أقبح الصفات البشرية أن يوصف إنسان بأنه آكل 
للحوم البشر أو مصاص للدماء! 

له اق رل هذا العشاء الحاقد وسرى في 
عقائد المسيحيين كما سرى الشراب والطعام في 
بطونهم . 

يقول بولس مبتدع العشاء الرباني في رسالته 
الأولى إلى أهل كورنشوس الإصحاح :٠١/٠١‏ 
كاسن الير التي مار ها الس هى ركه ده 
ال ا ي کو ی ر ی 
المسيح؟» . 


الق اا كر ا اروا اا > ااا 


المجلسالخانن ب 11۳ 
ا ا من ا اا إلى المنطق 
العقلي والعامي» وتحكم ا أو العقل 
ا ا ا ری 
بمقاصد الخطاب . . . وأمرْ اخر هو في غاية 
الأهمية» ذلك هو أنه كما ورد الخطاب ب«يا بني“ 
مقصود به غير الولد فإنه وو ا 
بل إن الأصل حي كلمة «يا ب بني“ أو یا والدي» هو 
الأب الحقيقي اا ومن المعروف 
أنه لا يجوز أن تصرف من المعنى الحقيقي إلى 
المعنى الآخر إلا بصارف. . . وعلى هذا المعنى 
الحقيقي E NE‏ 
ثم إنك أنت طلبت بنفسك أن تقيم الإنجيل حكما 
وهذا حكم الإنجيل؟! 

ES E E 
نارول أن تة الفقل إا لقانت غلك الا مور‎ 
وتقول لي: «لا تخرج من نقاشنا الشرعي إلى‎ 
منطق العقل» كما أرجوك آلا تستنيب عقلك عن‎ 


لك القرار 


T14 

عقول الحاضرين» فالإنجيل مثل التوراة مثل 
القرآن من حيث إنه لم يُوجّه إلى فئة خاصة ذات 
عقول خاصة. . . واللغة التي تكلم بها الإنجيل 
والقرآن والتوراة والزبور هي لغة يفهمها عامة 
الناس» فهي ليست لغة جديدة» وليست لغة 
E O‏ 
تمر على حضرتكم الشواهد الكثيرة في الإنجيل 
ا ال غل أن ال قر خطات ال ا > 
i E O E‏ 
لا نسبة الألوهية إلله؟! ٠‏ 
ا 

E E E 
قولكم هذا مع رؤيتكم الآدلة أمامكم هو أنكم‎ 
تلقيتم العبارة أول الأمر وتلقيتم فهمها معأ‎ 
فرسخ الفهم كما رسخت الألفاظ فأنتم لا‎ 
تستطيعون الحيدة عن الفهم الذى تلقيتموة أول‎ 
ر ده قاش هاا ال جا د جل عا‎ 


ای ا ا 11٥‏ 
الناس . .! وإلا فإني سوف اتيكم بنصوص قاطعة 
واضحة من العهد القديم «من التوراة» ومن العهد 
حا ا ی و ن 
المقصود بخطاب الله لعيسى - عليه الصلاة 
ا ا E‏ 
وأرجوك إن كان لك من تعقيب فلا تمهلني لحظة 
واحدة» ومع اا ر ا 
سؤال» وتکفيني الاق ارات السكر تة ا تالش 
لي فسوف أعلن قراري صريحا دون حرج إذا ما 
اقتنعت في أية نقطة حوار برأيكم . 

فا و ا 
الصلاة والسلام - ابن اللّه؟ 

القسيس الأكبر«ريتشارد»: لا قطعاًء لكنه أب 
ليسوع من حيث نسب أمه. ٠‏ 

أبو حامد: فما دمتم لا تقولون إن داود ابن 
الله» فماذا تقولون في هذه العبارة :2 
الواضحة» حيث خاطب الله داود فقال: «أنت 


E‏ لك القسرار 


ابني» أنا اليوم E,‏ القدیم ص .)۸۳٤‏ 

وفي التوراة يقول الرب لموسى - عليه الصلاة 
والسلام -: «فتقول ر هكذايقول 
الرب : إسرائيل ابي البكر» سِفَرُ الخروج الإصحاح 
ا لهت القدي كرا 
کان إسرائيل ابن الله وبكرَه ألا يكون إسرائيل 
أولى بالوالد من بقية ولده الآخرين؟'“ 

وفي التوراة أيضاً: «وقال لي: إن سليمان ابنك 
هو يبني بيتي ودياري› الي اخترته لي ابنأ وأنا 
أكون له أبا» سفر أخبار الأيام N‏ 

وبودي قبل أن يعود القس الأكبر لاحتجاجه 
بأنكم ملزمون بما في الإنجيل: أن ينظر ويتأمل 
ماذا يقول الإأنجيل على لسان عيسى - عليه 
الصلاة والسلام - نفسه وهو يخاطب أصحابه 
فيقول: إن أباكم الذي في السماوات» . فهو 


)۱( هذه مستفادة من كتاب البخيل للجعفري یاه . 


الفحل الخابى 
ل آنا اس دعاب الد راا > 


وحده. .. إنما هو أب لكل هؤلاءء فهل أصبح 
كل هؤلاء الطلاب الذين خاطبهم عيسى - عليه 
الصلاة والسلام - آلهة؟ أم أصبحوا أبناء حقيقيين 
0 


بل إن عيسي - عليه الصلاة والسلام - جمع 
نفسه مع أصحابه وساواهم أمام الله في هذه 
الشرة ققد قال توخا عن ضس عله الصلاة 
والسلام -: «إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي 
وإلهكم» متى إصحاح ۸/۲۹ . 

ففي هذه العبارة قطع عيسى - عليه الصلاة 
والسلام - كل احتمال في تفسير الأبوة وأقام 
الحجة أبلغ قيام على مَنْ أراد تحريف معناهاء 
فقد جمع نفسه وإياكم في البنوة بأصرح عبارة 
فقال : «أبي وأبيكم». وقطع ن الله وحده إلهه 
وإلههم فقال: «إلهي وإلهكم» ومقتضاها أنه 


بأحدهما أن يقول بالآخر ولا يفرق» فمن قال إن 
A a ag‏ 
الله وهكذا في الألوهية وفي العبودية. .. ألا 
يکفي هذا؟ 

ونظرة واحدة إلى أول وصايا «إنجيل مرقص» 
)۳١ - ۲۸ :۱(‏ تعطيك التفسير» إذ يروي عن 
عيسى - عليه الصلاة والسلام - في الباب الثاني 
عشر من إنجيل مرقص هكذا: (فجاء واحد من 
الكنَبة وسمعهم یتحاورون» فلما رآی آنه اجابهم 


حسناأ سأله: أية وصية هي أول الكل؟ فأجابه 
يسوع أن أول كل الوصايا: اسمع يا إسرائيل: 
الرب إلهنا رب واحد: وتحب الرب إلهك من 
كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن 
كل قدرتك هذه هي الوصية الأولى) اه. 

ويسمح لي الحضور الأكارم أن أبين تحديد 


4 ف رر 
و 
| 


. المجلس الخامس | 11۹ 
التوحيد في عبارة عيسى - عليه الصلاة والسلام : 
هذه أولا بقوله: «الرب إلهنا»: فعيسى - عليه 
الصلاة والسلام - واحد من أولئك الحضرور 
المخاطبين بأن يعبدوا إلهاً واحداً هو الله إلههم 
جميعأً. . . وهل يقول هذه الكلمة مَنْ هو رب؟! 

تا ((رب واحد) . . . فأین الغلاثة؟ 

ثالثاً: «بالحق قلت»: فتأليه غير الله الوأاحد 
يعني : باطل . 

رابعاً: قوله: «لأنه اللّه»: لم يترك العبارة 
محتملةء إنما حدد الرب فقال : «إنه اللّه» . 

ا ا 


ثانية للتأكيد. 


نادنا ' «(وليیس اخ سو أه) فهذه من ا 
صيغ الحصر والقصرء إذ أثبتت الوحدانية لله 


E E 
يا خصوصا مع تكرارها وناد‎ 


لکن العارة هنا جات ثافة للالوهية عن غير “الله 
الواحد. ) 


لك القرار 
وهكذا يأتي إثبات الوحدانية في إنجيل يوحن 
كذلك» إذ يروي عن عيسى - عليه الصلاة 
والسلام - قوله: «والمجد الذي من الإله الواحد 
لستم تقبلونه» يوحنا E05‏ 
وفوق هذا أيها القس الكبير: فإن عيسى - عليه 
e‏ 


اة 


e E |‏ . ففي معرض رد عیسی - 
عليه الصلاة والسلام - على اليهود الذين اعترضوا 
على قطف تلاميذ عيسى - عليه الصلاة والسلام - 
| للسنابل ليأكلوها في يوم السبت خاطبهم بنفسه 
| قائلا : «إن ابن اللإنسان هو رب السبت أيضاء فهو 
ابن الإنسان وليس أبن الله». 
بل قد ورد نَسَبهُ مفصلاء فقد جاء في إنجيل 
متى ۱/١‏ : «هذا كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن 
داود ابن إبراهيم . . ٠.‏ إذن فأين أبوة الله النسبية 
| لعيسى - عليه الصلاة والسلام - في هذا النص 
الصريح؟! وإن ذكرتم أبوة کک 


ت 


المجلس الخامس سسس 
النسب بالله فإن هذا يعني أبوة الله لكل هؤلاء 
الأبناء وليس لعيسى منفرداً! 

ولم تكن منزلة عيسى مبهمة بين الناس كما لم 
E A‏ 
رول قدا لقا من قله الرلة ومول ارس 
الل رف ا ا ع ا 

ففي إنجيل متى : («هذا يسوع النبي الذي من 
ناصرة الجليل» إصحاح ۲ فقرة -١١‏ إذن فهو نبي 
ف اا 

ويروي يوحنا: «إن هذا هو بالحقيقة النبي 
الآتي إلى العالما .)۷:٤١ .1:1٤(‏ 
وفي «يوحنا» كذلك: ااا ا 
ال الى سمه م اللا 

هل من ريبة تبقى بعد كل هذه النصوص على 
ا ف ا خو رهل مو الان ها 
E‏ 
اقزر TT‏ 


TT‏ لك الققرار 


تلك النصوص التي ذكرتهاء ولكن عليك أن تعلم 
أن كل بنوة غير بنوة يسوع فهي محمولة على 
التشريف» أما بنوة يسوع فهي محمولة على 
الحقيقة . . . وإلا أعطني رجلا بشخصه قد سماه 
الله في الإنجيل ابناً له غير يسوع. 
أبو حامد: قد أتيتك من قبل بنص في التوراة 
صریح عن داوود يسمیه ابن الا لكنني 
O RC IC‏ 
ورد» أما وإنك تريد الآن نصا من الإنجيل يقطع 
E E I O‏ 
دال واا ان الا اجر ها ت 
آدم ابن الله كقول لوقا: شيت ابن آدم ابن الل 
لوقا ۳۸/۳ . 
فكيف يمكن أن نفك هذا الاضطراب...؟ 
ليس تأليه عيسى - عليه الصلاة والسلام - مبنيا 
على أنه ابن الله سبحانه؟! إذن لِم لَمْ يكن آدم 
إلهاً بناءَ على أنه «ابن اللّه» كما في هذا النص» 


الجا الاق ع ص 
a COP‏ 

ثم كيف تقولون إِنه ابنه الوحيد ثم يظهر له ابن 
ٿان وهو آدم؟ 

ان «آدم) باعتراف اللإأنجيل اا ا 
الصلاة والسلام -؟! فكيف يكون عيسى - عليه 
الصلاة والسلام - رباً لآدم» علما بأن آدم صف 
في ال نجيل بأنه ابن اللّه؟ 

N 
ابال ك ا‎ 

eT 

ثم كيف يكون أحق بالربوبية من آدم» 


وعيسى - عليه الصلاة والسلام - جَّمَّع صفة 


واحدة وهي أنه «ابن اللّه» وادم جمع صفتين أنه 
أب اعيسى - عليه الصلاة والسلام -ء وأنه «ابن 
اللّه» كما فى الانجيل؟! 


_ سس 
س 


E E E 


لأنقياء القلب. لأنهم يعاينون اللّه» طوبى لصانعي 


a 
ونبيها «آدم» كان ابنأ لله تكريماً للبشرية كلهاء‎ 
! وانفرد المسيحيون وحدهم بهذا الزعم العجیب؟‎ 
وکیف یکون هو ابن الله ولم یکن في ذریته‎ 
أي نبي بينما آدم أبو الأنبياء - وفق قياساتكم؟‎ 
EY وی‎ E e 


EBs e 
) قیاساتکم؟‎ 

على الوقوف أمام هذه الاغاضي! لمتضارية؟ ام 

ا 


عليه الصلاة والسلام - كما في الإأنجيل» بل ثمة 
أبناء كثيرون» وذلك مما يرويه الإنجيل عن عيسى - 


عليه الصلاة والسلام - نفسه فهو يقول: «طوبى 


ا ا ا ا 1۲٥‏ 
السلام» لأنهم آااا a‏ 0 

وفي إنجيل يوحنا: «(وأّما الذين قبلوه فأعطاهم 
ق 
تاهة ءا و ا / 3 

ونقول: #انظروا آبة تصيحة أعطانا آلأت بحتى 
عى أولاد اللّه» يوحنا في الرسالة الأولى ٠/۳‏ . 

إذن فهذه الصفة تشريف لكل المؤمنين› لكل 
الطائعين للّه. . . فما الذي يحرم كل من يستحقها 
من البشر - وهي موجهة للجميع -. وما الذي 
يقصرها على عيسى - عليه الصلاة والسلام - أو 
على آدم أو على الأنبياءء خصوصا وأن التصريح 
بها هنا واضح جداً وخبرها عام جداًء نعم إن 
الناس درجات لكنهم جميعا عباد لله وحده. 

ثم ما الدليل على التفريق ما بين عيسى - عليه 
الصلاة والسلام - وغيره في معنى الابسن› 
والوصف واحد على الجميع؟ ا 

الاسر الاق فيي دعا اا 


لك القرار 


والسلام - بهذا التفسير» فما الذي يمنع أن يحمل 


الس ولا تحن تقرل لك تحن 
e‏ نحن نعبد ربا واحدأء وأنت تقول : 
أنتم تعبدون ثلاثة» هل تعلمنا دیننا؟ أم أنك أفقه 
منا ونحن قد قضينا أعمارنا في هذا الدين 
العظيم . 
e ES ERT ONES‏ 
«الأمانة» مرة في حياتك» هل تعرف قيمتها؟ ! 
أن موقن أنك ما قرأتها وهي عندنا في المقام 
الأعلن :ولو انك فرانها لما قلت اننا مشركون!! 
وما وقفت منا هذا الموقف العدائي والمتهجم. . ! 
أرجوك اسمع مني وأنا تلو عليك الأمانة: 
CTE ET‏ 
السماوات والأرض - کل ما یری وھا و 
وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد 


لا ا ب ي 1۷ 
المولود من أب قبل كل الدهور»ء نور من نور 
إله حق من إله حق» من جوهر آبيه» مولود غير .. 
EE‏ 
خلاصنا - نززل من السماء وتنحسد من روح 
القدس» ومن مريم العذراء» وتأئس وصْلب وتألم 
المقدسة› وصعد إلى السماءء وجا عن مين 
الأب ET‏ ماي دمحجدهہ ا E‏ 
والأموات» الذي لا فناء لملكهء وبروح القدس 
الت المحيى الي لات الذي هو الأب 
الاين المسجود له وممحد ناطق في الأنبياءء 
كنيسة واحدة جامعة رسولية» واعترف بمعمودية 
وأحدة لمغفرة الخطاياء وابن جاء لقبامة الموتى › 
E N RE ET‏ 


ابن تيمية» تحقيق وتعليق الدكتور علي بن حسن بن 
ناصر (۳/ ۲۲۸) . 


۸ ا ٤‏ لك القرار 

وأحسب من الإنصاف أن أوجه الدعوة إليك 
لإعادة النظر في المسيحية» ومن لا يعرف 
المسيحية فليجرب» ليجرب» وسيرى كيف 
سيصنع يسوع المسيح له من الخيرات. .! 

ن چ ا ی ا 
E‏ 

كيف ستتوفر لك حاجياتك. . ؟! 

COT ORC CE 
ستعيش في العالم بسلام؟ ويعيش معك العالم‎ 
بسلام؟‎ 

جرب يسوع وستراه نعم الإله. .! 

أو اة إن خا الخرضالدى رض 
بقولك: اجرب يسوع . ٠.‏ هو ذات العرض الذي 
يكرره جميع القساوسة والمبشرين مع عامة 
الناس› وخصوصاً مع من لا يستخدم عقله» وما 
ذلك إلا لأن الرجل لا يمكن أن يقتنع بما تقولونه 
مالم يُعْيّب عقله» ولآن هذه العقائد لا يمكن أن 


المجلس الخامس سل و 
تدخل العقل ما دام الحارس مستيقظا ا العقل › 
اشن می بنا کد 
e‏ 

لملا a‏ لجر نحوك 
جرأ» وأسير وراءك وأنا في غاية المود: واوو 

لم لا تجمع عقلي وقلبي بين يديك 

لِم تريد أن تمصل عقلي عن قلبي . . ؟ 

إن مََلّك ومثل مَنْ تطلب منه هذا الطلب مثل 
رجل يزعم أنه مُخلص لك وناصح» وفجأة 
O TOO ETRE‏ 
فتمسك يديه» فيتحول فجأة إلى ناصح»› ويحدثك 
عن السلام والمحبة فإذا هدأت قال لك: أغمض 
E LD‏ 

اول مال ا e‏ 
تريد السلام حقاً فخذني وأنا مف مفتح العينين . . 

أما عن معرفتي بدينكم فليكن في علمك آنني 
-أعرفه جيد المعرفة» ولولا أني أعرفه ما تجرأت 


Ka‏ لك القرارس 
أن تكلم في دين اصله سماوي» ولکن ما أحبہت 
أن أخرج حوارنا عن الحك العقلي , 

أما الأمانة التي فاخرت بأنها أكبر دليل على 
التوحيد في دينكم› فإني أريد أن أتساءل عن نفس 
الأمانة: 

يقول الله كما في الأمانة : «وبرب واحد يسوع 
المسيح ابن الله الوحيد المولود. . . مساو للأب 
في الجوهر الذي به كان كل شيء“ . 

فهل یمکن أن يکون للکون ا اثنان ویکونا 
ا کک 

امک ان کون گلا الان درن غل کا 
و ) 
فكما أن من المستحيل أن يكون في الوجود 
ا ا س ھا ان كرا 
قادرین على کل شيء في آن واحد! وإلا ماذا تری 
لوا ادها اواد الا ل افو ان بخ 
أم لا يقدر؟ والجواب المنطقي: يقدر على 


المحلس الخامس ۳1 

خا والس ندعل کل شىء فلانر. . 
ا ري و نا ر ارا اا 

الأول أي أنه أراد إبقاءه ميتاً إلى الأبدء فهل ‏ 


إن قلت: يقدر وهو على كل شيء قدير» 
ا ل 2 س غ کل کے ایر 
وان قلت ٠لا‏ يقر غل إشاة سا سقط هو :لاه 
لم يقدر على شيء من الأشياء» فهو ليس على 
و | 

هذا مثال واحد في قضية واحدة» فما بالك 
وحالات الإحياء والإماتة والعطاء والمنع» 
والخفض والرفع› والرحمة والعذابت» والتوسيع 
والتقدير» والإعزاز و الإذلالء والجمع والتفريق 
ااا مو ا ا ر 
تحصى في اللحظة الواحدة. 

لا تقل إنهما يتفقان» فإن قولك يعني وجوب 
E CT‏ 


لك القرار 


E eG 
فالسؤال لا يتعلق بالفعل ولا بتنظيمه» وإنما يتعلق‎ 
اا ال ا ت ا دا‎ 
سواء بسواء» وأن كليهما على كل شيء‎ 
: قدير . . .. فيأتي السؤال هنا وهو‎ 

E E 
8 اراک آم‎ 

وقل مثله في النصرة» وهل هو ينصر من 
يشاء؟ وفي عالم الغيب» فهل هو عالم بكل شيء 
ولا يخفى عليه شيء وما إذا أراد الآخر إخفاء 
شي,. .؟ | ) 
وستصل إلى النتيجة الحتمية: بأن واحدا هو 
الذي يجمع تلك E ETD‏ 
أا تي ل وخر ال وب الان وو ا 


حاء ذكره فى القران فى سورة النحل فتامله چ 


فإنه يخص موضوعنا 


و ر ر ا 


وقال في سورة الا ا 


م ادوا ال ص 


a 


ر ووم د 5 
لفسدتا 2 الله رب ا ا و 


َ۵ 
ص 
سے 
ص مر زر و ا سے کن ر ر هه 
ا 2 ر ۰ 


و ا ۶ 
4 إا فر کر بره E‏ 
E 8 9‏ ر | ضوف مرن 
زار :+ ۵ - 00]. | 
الحقيقة التي ينبغي أن نعترف بها جميعاً هي 


وفعللا؟ 
آنا لا أدري ما الذي غرّك حتى تحتج بما 
تسمونه «الأمانة» كدليل على التوحيد. 
E TOP NOEL‏ 
جا انه لوخ م الات ال 
بالتناقضات»› فھهی كما يقال فى المثل : «تکة 
جير وتجبر وتکسر»! . 
نعم جاء فيها: لفظ «الواحدامرتين بدل المرة 
الواحدة» لكن لو سأل سائل: كم إلهاً أمرت 
جواتب عیره : ثلاثة آلهة . . ! 
واحد يسوع المسيح ابن الله. . وآمن بروح القدس 
الرب المحيي المنبشق من الأب .  .‏ أفكلمة الواحد 
جاءت لتؤكد الفاصل ما بين الثلاثة ! 


8 ر 
| 
1 
| 


الا الا ر و ت 

أيها القسيس «بول» سل أي ولد في السنة 
الابتدائية الأولى عن هذه المسألة الحسابية وقل 
له :كم أعداد الموجودين في هذه الفقرة؟ أو قل 
له؟ واحد» وواحد» وواحد فكم يساوي . . 

هات أكبر العلماء كذلك واسأله ذات السؤال: 
إن النتيجة الواحدة هي ثلائة! 

دعك من كل هذاء وانظر: هل المذكور في 
الأمانة هنا اسم واحد أم ثلاثة أسماء. . .؟ 

إنهاثلائة أسماء مختلفة» اسم الأول: 
«الآب»» واسم الثاني : «الابن»» واسم الثالث : 
(روح القدس»» نكف اضبحت الاساء الثلدنة 
اسما واحدا؟! 

تميزهم الأمانة أكثر فتقول في وصف الأول 
أنه «آب» وفي وصف الثاني ان «ابن)» وفي 
ET‏ لاروح القدمر :د نكن 
مهال و ضاف اف و ل ا و 


١ 1 1‏ لك القرار 


OE EE O 
مره ار قلت هذه الثمرة التي في اليسرى‎ 
من بذرة هذه الثمرة التي في اليمنى فكم ثمرة‎ 
عندنا؟ إنهما ثمرتان» ولا يقول عاقل إنها ثمرة‎ 
وأحدة.‎ 

تقولون في الأمانة : «إله حق من إله حق» فكم 
إله هنا. .؟! 

تقولون: «من جوهر آبيه مولود غير مخلوق»» 
مساو للأب في الجوهر الذي به كان كل شيء. 
والسؤال: جوهره من جوهر أبيه» فكم جوهر 
أصبح عندنا. . ؟! 

وهکذا. 

فكل كلمة في هذه و ا 
على نقيض التوحيد وتقرر تعدد الألهة. 

وأخيراً يقول «وبروح القدس» أي : آمن بإله ثالث 
وهو : «روح القدس)ء ثم يعرّفه ليقرر بتعريفه إلها 
ا NN N ES‏ 


ا ا 1۳۷ 

أيها القس بول: حتى الحرف المذكور في 
الأمانة وهو حرف الإضافة «الواو» يدل على 
التعدد وعلى المغايرةء أي أن هذا غير هذا 
ومثاله أنك لو قلت: دخل المدرس والمدرس 
ولارن هل يعني هذا أنه مدرسل واحد دخل 
أم ثلاثة مدرسين . . ؟! | 

والجواب أنهم ماش 
حرف الواو يقتضي المغايرة. . 

إنهم ثلاثة مدرسين مع أن الاسم والوصف 
واحد ومتحل. ` ) 

فكيف وقد جاء التغاير هنا في الاسم والوصف 
والفعل والابتداءء ولذا فكلما أنعمتِ «الأمانة» في 


الوصف اکت اا ٠:‏ 

ادا ا E‏ ى ا 
فأوقفني وقل لي أخطأت والدليل كذاء وإلا فأنا 
اع لكوت اتر ار اوا ا عا 
الاساا ت و ا ج 


لك القرار 


القضية ينبغي أن تحسم› وبعد الحسم يختار كل 
ما يشاء من غير إكراه. 
| 
| 


القسيس «فرانك»: أرى من كلامك هذا أن 
EE ATS PTET TT ES‏ 
يقرب لك حقيقة الثلائة والواحد أكثر من التر كد 
في مثال اتحاد الملح في الماءء فإنك بعد 
اتحادهما لا تستطيع إلا أن تقول: إنه «ماء 
مالح»» وأي وصف غير هذا الوصف يعتبر وصفا 
غير صحيح على هذا المركب» فمع أنه مركب 
إلا أنه شيء واحد. 

فكر في نفسك - يا با حامد وسوف تقتنع- : 
ا ا ا ا اا 

ألم تصبح إنساناً باتحاد الروح والبدن كذلك» 
فكذلك اتحاد الله في عيسى . . ! 

أبو حامد: لعلك تذكر أيها القسيس - فرانك 
- جيداً ما مر معنا من أن الله تعالى رفع عيسى - 
عليه الصلاة والسلام - وأجلسه عن يمينه. 


الا الا 
كما فی إنجيل مرقص :]۱١۹ :۱١[‏ «وجلس ‏ 
ا 
فهذا ي يعني آنه لم ك 
الأمثلة الكثيرة ساقطة لأنها مصادمة للإنجيل وكما 


هى القاعدة عندكم وعندنا معأ «لا قياس مع 
اللا الا يكف هذا 

ومع هذا فان هذا الشرنن ساط کن الوجوه 
العقلية» ا 

الوجه الأول: أنه ساقط لاأنه لا يعتمد على 
دليل شرعي صحيح ليس في الإنجيل وحده وإنما 
فا و 
هذ |؟ ! 

الوجه الثانى: أنه ساقط لأن العقل يقول: إن 
يقتضو تداخل جزئیات هذا في جزئيات هذا. 


للك القرار 
ES‏ 


ص 
سے 
0 ° » 


نعم إننا لا نريد أن نضرب المثل» وَنّسْخر 
منه» لكن من يضرب المثل عليه أن يحتمل 
الاعتراض ويحسن الإجابة التي تقنع العقول. أما 
أن يقول هذه عقيدة» فإذا و اله ت ل 
الل قتا ادا ترش الا وراي انها 
باطل» هرب إلى التخويف بأنها العقيدة. .! فهذا 
ما لا يقبله أي عاقل من العقلاء. . وزمن إلغاء 
العقول هذا وى إلى غير رجعة! 

الوجه الثالث: إن إتحاد اللبن بالماء أو الملح 
بالماء يقتضي ذهاب بعض خصائص هذا في ذاك 
وذاك في هذا قطعأء و إلا كيف أصبح اللبن 
أخف مع أنه بقي لبناء وكيف أصبح الماء مالحا 
مع أنه ليس بمالح» فإذا زدت الماء ملحا ازدادت 
ملوحته لازدياد جزئيات الملح فيه» وقل مثل هذا 
في کل مختلاط . 


لجاس اخامر 
وهنا يكون السؤال الذي يعجز أصحاب المثل 
من الإجابة عليه: ما الخصائص التي ذهبت من 
الله في عيسى - عليه الصلاة والسلام - وفي 
روح القدس والعكس؟ 
ثم إذا كان الابن كاملا - كما تقولون - فماذا 


لين امانكي إل الخ جوا فان 
0 الاپ امل ار تاقضن.؟! 
فإن قلتم إنه ناقص واكتمل بالاتحاد فهذا كفر 


عندكم كذلك . 
وإن قلتم إنه كامل وتقص فهذا كذلك كفر 
عندكم كذلك. 


إن اتحاد قوة الاثنين تعني تغير كلا القوتين 
عند امت اجهجا حت ذهب قاط الضعفا من هذا 
وتذهب من ذاك» فتتكامل القوتان في قوة واحدة 
امل ٠.‏ 

فمثال هذا الاتحاد أن يتحد الماء الحار مع 


الاو لارو فك فة لحار دللا و كير وة 
البارد قليلا فيتولد منهما ماء معتدل فهل هذا 
CEN EEE‏ على أتحاد الأب الا واج 


الحقيقة أن اتحادكم ليس له صورة واحدة في 
الوجود لأن مقتضاه أن الله أصبح غير إله وعيسى 
لم يصبح إنساناً. 

الوجه الرابع : منبع فكرة الاتحاد هو: النقص 
SS EERE E E‏ 
التكامل! وهي نابعة من الحاجة للوصول إلى 
سر ای 9ا کا دا کات 
وتتحد الإإمارات» والدول» لتضيف باتحادها مزيد 
قوة ومنعة ويكونوا على مستوى التحدي» وهكذا 


الخير لمواجهة أهل الشرء ونحو ذلك» فالسر في 
فكرة اتحاد الآلهة عند النصارى ومن سبقهم هو 


ااا ا ق ا 


اھت 


المجلس الخامس | EF:‏ 
تعرض المسألة العظمى على العقول عندكم كما 
تعرض على الأطفال في اتحاد الرسوم المتحركة. 
إنها صَبْعُ المعتقد الإلهي بالقصور البشرى! 
وإلا فهل يعقل أن يقول أحدهم إن الله قَْل | 
غاد كان د ا ا و ا ف 
ع د لةه الضااة والسلام - قبل الاتحاد 
مثلها بعده؟ 
E EET‏ 
وهو رب كل أحد» ومرجع كل أحد وحاجة كل 
أحد إليه. . ؟ 
ولذا فقد جاء في سورة قرآنية اشفا رر 
الإخلاص تقرير هذه الحقيقة» حقيقة الوحدانية 
يقول: فل هو آله کد ل أله الصا 


> 


@ کم کید کا وک برذ لا ولم ب له 


لك لوار 
الوجه الخامس: هل مر عليكم أن عيسى - 
عليه الصلاة والسلام - قد راه الناس في وقت ما 
بأعينهم› هل روا جسده» رأوا يديه وعینیه ورأسه 
ورجليه» اا ااا هل ختنوه 
وروا ما رأوا؟ فى إنجيل لوقا ۲- :۲١‏ «ولما 
نمت تمانرة أيام ليختنوا الصبي سمی يسو ع»؟ ! 

ا اھ ر انیا 
هل رأوا ذاته؟ 

ET 

والسؤال الآاخر هو: هل رأى الناس عيسى - 
عليه الصلاة والسلام - في وقته - نائمأً» ورأوه 
آکک E‏ اة طالباً للطعام» ا جزعا 


E CE E 


ورأوه باكيًا يذرف دموعه» ورأوه مصلوباً حتى 

موته» ورأوا دفنه في القبر كما تزعمون. .؟! 
والجواب: نعم . 

- وفي إنجيل يوحنا في الإصحاح الأول» الآية 


المجلس الخامس 140 
۸ عن عيسى نفسه: «إن الله لم يره أحد قط) 
وفي التوراة في سِفر الخروج في الإصحاح ۲٣‏ 
آية ل وان تری وجهي لن الإإنسان 
لا يراني ویعیش». 

الوجه السادس: تقل أنه تنصر ثلاثة أشخاص› | 
وعلّمهم بعض القساوسة الاد الضرورية» لا 
سيما عقيدة التثليث»› وكانوا في حدمته› فجاء 
محب من أحباء هذا القسيس» وسأله عمن تنصر› 
فقال: ثلاثة أشخاص» فسأل هذا المحب: هل 
تعلّموا شيئاً من العقائد الضرورية؟ فقال: نعم 
وطلب واحداً منهم ليْري مُجِبّه» فسأله عن عقيدة 
E E‏ 


أحدهم» الذي هو فى السماءء والثاني: تولد من 
بطن مریم العذراءء والثالث: الذي نزل في صورة 
الحمام على الإله الثاني بعدما صار ابن ثلاثينِ 
TEE‏ فعضب الفستجمن وطرده» وقال: هذا 
مجهول» نم طلس الآاخر منهم › واا فقال : 


| 


[ 


منهم وبقي إلهان» فضي له الجن اا 


لك الققرار 
إنك علمتني أن الآلهة کانوا ائه ر واحد 


وطرده» ثم طلب الثالث - وكان ذكياً بالنسبة إلى 
الأولين وحريصا في حفظ العقائد - فسأله» 
فقال: يا مولاي» حفظت ما علمتني حفظاً جيدا 
وفهمت فهماً كاملا بفضل الرب المسيح» 
الواحد ثلاثة» والثلاثة واحد» وصلب واحد منهم 
ومات» فمات الكل لأجل الاتحادء ولا إله الآن 
وإلا يلزم نفي الاتحاد“. 

بها الفسسن اراتك اء الي هذا هو منطق 
كل عاقل في قضية الاتحاد. 
الشن هن ق العقل .> با عل مال آتاد 
الأب والابن وروح القدس الها ان تقول 
اا ا ا 0 


a r RD 
َ 
~N 


(۱) (إضهار الت العلامة ر حمت الله اش 


ر الجر ۳ صفحة 1 VY‏ 


ل ل 


7 ا 
فالوجه السابع: أنتم تشبهون اتحاد اللاهوت 
بالناسوت باتحاد الروح بالبدن. 
وأنتم تقولون إن عیسی روح وبدن» فلولا 

الروح لم يكن له فضيلة لأنه بغير الروح جسد لا 
ا ك 


: E 

د ا 
ااا و فکان 
ا ا ا فيه 
وتألم. . 
فإن لم تقولوا بهذا فليس أمامكم إلا أن تقولوا 

إن الله تخلى عن عيسى في ابتلائه ذاك وخذلهء 
وهل يبقى عيسى إلهاً في اللحظة التي خرج الله 
la‏ 


.)١۳١/۳( الجواب الصحیح لشیخ الإسلام‎ )١( 


aS 4A 


ثم أيهما كان يمثل الروح وأيهما يمثل الجسد؟ 
وا امان و حو 
EE ONA IEE‏ 
قائلا : أيهما بغر صاحبه نقَص؟ 
الوجه الشامن: أيها القس «فرانك»: إذا كان 
E‏ 
الق ال مارات و الى الارض وات الدى 
يدبرهما ويحفظهما وما إلى ذلك فمن الذي تولّد | 
في بطن مريم؟ ومن الذي عاش في أحشائها؟ 
! 
| 
| 


n ren san, 


ومن الذي خرج مولوداً من بطنها إلى الخارج؟ 
ومن الذي مَهّد في الخرّق؟ ومن الذي احتاج إلى 
الرضاعة؟ ومن الذي أكل الطعام؟ ومن الذي بال 
وتغوط كلازم من لوازم الأكل والشرب؟ من؟ 

E o 


إنه اللّه؟! - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
الوجه التاسع : تقو لون إل ب - عليه 


المجلس الخامس 1٤۹‏ 
الصلاة والسلام - قد دفن بعد صلبه ثلاثة أيام ثي 
قام من المقبرة! 

فمن الذي غسل الإله وكفنه ومن الذي حمله 
ودفنه في قېره؟ 

ون الدى ادذار الكون الأيام الثلاثة التي مات 
فيها عيسى - عليه الصلاة والسلام - وقبر. . كما 
تعترفو ن بذلڭ؟ | 

فإن قلتم الله تعالى هو الذي أدارهاء قلنا 
لكم: إذا كان الله حفظ الكون قبل ولادة عيسى 
- عليه الصلاة والسلام - وهو الذي حفظه بعد 
موته ودفنه - کما تزعمون - فما فیمه عیسی - 
عليه الصلاة والسلام - في إدارة الكون» وفي 
E OT‏ 

ولِمَ يجعل الله له شريكاً وهو المتفرد في كل 
ج 


وهل يصبح متفردا في کل شيء إذا جعل له 
eT‏ 


Oo 
$ 
. 
E Dr O a 


صر 


۶ 2 
ي أك القرار 


الوجه العاشر: وإذا كان - الله - قد رفع عيسى 
- عليه الصلاة والسلام - إلى هذا المقام بعد مرور 
e EE‏ 
فترة من الزمن رابعأً غير عيسى - عليه الصلاة 
والسلام - وخامساً وسادساً و سابعاً. 

ما المانع أن يجعل الله من حوله أحدعشر 
حواريا كحواريي عيسى - عليه الصلاة والسلام -» 
ليكفر في كل مرة عن خطايا بني آدم المتجددة. . ؟ 
أم أن صلب عيسى - عليه الصلاة والسلام - 
كمر عن الخطايا الأولى دون الأخرة التي جاءت 
بعده. . وأن من جاؤوا بعده لا كمٌارة لهم علما 
بأنهم أكثر خطايا وأكثر عدداً. 

آم أن توبتهم أصبحت كافية من بعد عيسى - 
عليه الصلاة والسلام - كما تقولون فإذا كانت 
توبة المتأخرين تكفي . . . فما مزية من تاب عمن 
i he‏ 
المتأخرين غير التائبين . . 


r CORED SOLUS ODINTIREME YIELD NSO KIR RRR NOTTS NS E aR ERTS RMN Hangame 


1 SEE 


الوجه الحادى عشر: كيف يصلب المسيح - 


٠‏ وهو الولد البار - ليكفر به الأب عن خطايا 


الاخ 

وهل من العدل أن يعاقب الأب ولده البار 
Ra ES‏ 

وهل من العدل أن يصلب الإله لأجل 
المرن و اهارن 

اليس قتل عيسى e‏ 
نفسه جريمة جديدة تحتاج ا ا 


ومن يتحمل تطهير قتلة عيسى - عليه الصلاة 


والسلام - أنفسهم» أم أن هؤلاء القتلة مأجورون 


لأنهم ضحوا بأعظم قربان. 
ومن يتحمل اثام القتلة من بعده؟ 
وأي قربان يكفر آثام الأسلحة الذرية في ذريّة 


؟ 


نکن فی لیک ان س لس > عا الصا 


والسلام - دخل في هذاالعمل ولا هو قاله من | 


لك القرار _ 


قريب ولا بعيد» إنما هي من بنات آفكار بولس 
الذي قال في رسالته إلى أهل رومية ص٥/١٠‏ : 
اسن أجل ذلك كاتا إشسان راح داك اة 
إلى العالم وبالخطيئة الموت» وهكذا اجتاز الموت 
إلى جميع الناس إذا أخطأً الجميع». 
ای قل شل هاا لترو 
الوجه الثاني عشر : سؤال محدد نوجهه لکم: 
هل توجد حسب عقيدتكم دار أخرى للحساب 
غير الدار الدنيا هذه. .؟! والجواب: نعم هي 
الدار الآخرة؟ كما هو النص في الإنجيل : 
«إني جامع الناس يوم القيامة عن ميمنتي وقائل 
لأهل الميسرة إني جعت فلم تطعموني» وعطشت 
فلم تسقوني» وکنت غریبا فلم تؤوني› ومحبوسا 
تزوروني »› ومريضا فلم تعودوني» فاذهبوا إلى 
الارالمغدة لوين فل تاس ادا واقرل 
لأهل الميمنة: فعلتم بي هذه الأشياء فاذهبوا إلى 
النعيم المعد لكم من قبل تأسيس الدنيا» إنجيل 


. ٤)1 | /٣٣ متي‎ 


لمحلس الخامس 10۳ 
فما معنى النار إذا كمر عيسى عن الجميع 
ذنوبهہ؟ ) ) 
السنا نحن من الناس فلم لا ندخل نحن في 
هذا التكفير فيصبح المسلمون واليهود والمشركون 
الوجه الثالث E E a‏ 
لل کھروا د دګیسې ¢ ودين قتلوه» وهذا لم يقل 
هاخا من الخلق إطلاق :ا 

ا ا و 


عبس ف ری الله رفن أك معي ا 
أكل مع اللَه! ومن نام مع عيسى فقد نام مع اللّه! 
ومن تحدث مع عيسى فقد تحدث مع اللّه! ومن 
E CE od‏ 


.)۳١ /۳( أصل الفكرة من شيخ الإسلام‎ )١( 


ومن هذا الباب فإن فن حا ي وا 

ثم هل يعقل أن ولدأيُضلب أمام مرأى 
ومسمع من أبيه» وأبوه و هذا 
والولد RE‏ ويبکي ویستغیث بأبيه» وأبوه لا 
یجیبه» يقول بولس في ص۸/ ۳۲ فى رسالته إلى 
أهل رومية عن الله : «الذي لم يشفق على ابنه بل 
له لاخلا | 

وهل الأب الذي لا يتدخل لإانقاد ولده وهو 
RO E CT EE‏ 
اتخات ه2 ؟! 

آليس في هذا نسفاً لموضوع دعاء الرب 
والاستغاثة به وعبادته. . (لأن فى تصرفه هذا مع 
ولدہ - كما تزعمون - أمرٌ لا یغتفر »ولا يمکن أن 
يتصوره آي أب من الاباء..؟!) 

وتصور الأناجيل عیسی وکیف صاح وناح 
وبکی وهتف بأبیه ولم يجبه الأب : 


n 
«وعندما انتقل عیسی إلى مکان آخر› وهو بستان‎ 
/٠٣ص كبير» أمر تلاميذه بالمراقبة» فيقول «متى»‎ 
(قال «عيسی» للتلاميذ: اجلسوا‎ ۳۸ ۳۷ ۳ 
ههنا حتى أمضي وأصلي هناك . ثم آخذ معه بطرس‎ - 
وابني زبدي وابتداً حزن ویکتئب فقال لهم : نفسي‎ 
حزينة جداً حتى الموت . امكثوا ههنا واسهروا‎ 
: ۳۱-۲۲ /۱٤ص معي) ویقول مرقص عن عیسی‎ 
(وابتدأً يدهش ويكتئب» فقال لهم : نفسي حزينة‎ 
کا ر الف امکثوا ھھنا واسهرواء ثم تقدم‎ 
قليأا وخر على الأرض وكان يصلي لكي تعبر عنه‎ 
الساعة إن أمكن» وقال: يا أبا الأب كل شيء‎ 
مستطاع لك فأجز عني هذا الشيء».‎ 
(وإدا کان‎ ٤ ۲ ويقول لوقا في إنجيله ص‎ 
في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة وصار عرقه‎ 
كقطرات دم نازلة على الأرض).‎ 
إذن فقد كان عيسى حريصا كل الحرص على‎ | 
حیاته» وکان يصيح بتلاميذه كلما أخذهم النوم‎ | 


TE aoc agg. O Sr aah a r 


1۵٦‏ لك الققرار 


n E 
اا وأحدة 4- ويقول ر فر فى إنجيله‎ 


E TR ET ۳v/' ٤ص‎ 
N CE I E O RE E 

حر و ی ي 
يصفه عیسی نفسه بآنه رحيم حیث يقول في 
ES OT E ESET RE‏ 
اباکم رحیم؟. 

ثم كيف يمکن آن نقبل تبرير هذا القربان ومن 
القواعد المقررة في جميع الأديان أن كل مجرم 
يتحمل جريرة إجرامه» ففي سفر التثنية ص٤ /٣‏ 
١‏ «لا يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد 
ن ااا كل اسان طك ق ١‏ 

وفي حزقیال ص۲۸/ ۲١‏ : «النفس التي تخطى 


فقو 


المجلس الخامس 10۷ 
ای 
الأت ل حمل الو الات بر الار عله كود 
وشر الشرير عليه يكون». 

نعم E CE ENE‏ 
قافا ووا ن ا ق ا ا 
لأعدائه وينظر إليه وهو يصلب» وتكسر أضلاعه؛ 
وتوضع النجاسة والشوك على رأسه» وما إلى 
ك فد مالا بعل الل يحض الان ل 
ضور ا 9 ا چا کد لت می 

وبتاءَ على ما تذكرون فإن العقل يقول: ليس 
DT‏ 
ا وهو لین لد برا واا أن ابا غير قاد 
lk‏ 1 

فهل لديك من جواب؟ ! 

القس «فرانك»: أنا أطالىك إت بجواب بحکم 
فك و امانقك. ) 


اا ارات اه ارو و ي ا 


r 10۸ ۱‏ 
| له أب ثم إن عيسى - عليه الصلاة والسلام - لم 
بقلب اساسا راتت القصة من اساسا . 
AE‏ 
ا ی کا ان فا 
Ss E‏ 
و 
3 


لا تضم تهر رگفرمم ایت ان ولو 
الايا بتر حى وكولهتر فوا عل بل بح اله عل 
0 ا إلا ید و بكتري زل 


ع مر تتا عبتا 9 رليم إا ك الي 


م 
a‏ رر ر 


ا 
رر سی ر ا ر رر ار 2 
EER e e‏ 


٤ 


رر ا ر ہے و ر ر e‏ 
یه م ون آلزی انوا ویو کی کل من ما م ويه 
رم ر م 


ين عر لا د اع لطن وما لوه قينا( بل رَه 


سے 


أ E‏ کن لَه سا کیا 3 رن بن هَل 


الجا اا 
ن کیا 1 [النساء: .]٠١۹-۱۵۵‏ 

الشس ((راوس»: يا أبا حامد» ليس المثال 
بالحديد والنارء أو بالماء واللبن»ء أو بالماء 
والملح هي الأمثلة الوحيدة للاتحاد ... فإن 
الشيء كلما ازدادت عظمته زاد ضرب الأمثلة له› 
امل اتاد يموع كالة مغ الله مل الشمس 
والشعاع . 

ألا ترى كيف يولد الشعاع من الشمس في كل 
لحظة › فكذلك يسوع . 

فالشمس لم تخلق الشعاع وكذلك يسوع» فقد 
UE E a‏ 
ا ی اة ا ا و و 
E NT ENCE TD‏ 
ا شرس ۱ 

E E I SS 


لسن دلا اا 


لك الققرار 
أبو حامد: محاولة الفرار من مثال إلى مثال لا 
تنتهي ولا تفيد بل إنها تضر بصاحبهاء فهي 
تفضح صاحبها في كل مرة أكثر من المرة التي 
سبقت» وهكذا إلى درجة الإأفلاس»› ویصبح 
إعلان الإفلاس واجبأًء علماً بأن الحق يُذرك من 
أول مرة» وبيان إبطال ما تقوله في أمور عدة 
a‏ 
الأول: لنبدأ من آخر حججكکم» وهو أن 
الإنسان وروحه ونطقه ليس ثلائثة أناس» والنار 
رها وهای 9 ا ا اسان 
إنسان واحد» وكذا النار نار واحدة ففي هذا نکران 
كامل لأصل معتقدكم المتمثل فيما تسمونه: 
«الأمانة» التي مر ذكرها من قبل والتي تقولون 
فيها: «نؤمن بإله واحد» أب ضابط الكل» وبرب 
واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من 


بتصرف كبير وزيادات عديدة. 


1 TT 
الأب قبل كل الدهور» نور من نور» إله حق من‎ 
إله حق» من جوهر آبيه» مساوي الأب في‎ 
الجوهر» وقلتم في روح القدس: (إنه رب ممجد‎ 

مسجود له) . ) 

وهنا أعود إليك يا أيها القس «راوس! 
لأسألك: هل يقول عاقل إن حر النار وضوءها 
القائم بها ناز من نار» أي : هل «الضوءء والحرا 
اا ا ا ا ا 
ر 

الجواب: قطعاً لاء إذن كيف تقول: إن هذا 
ا 

وهل نستطيع أن ل و 

ا 

أو نقول عن حر النار: إنه نار من نار» أو عن 
ور E‏ ۰ 

الق زاوا فا ا 
مقتضى كلامك هو أن الشمس مكونة من الضوء 


a‏ تلك الق رار 


ET‏ والشعاع» وهذا هو ما نقوله نحن تماماً: 
الاس و الابن وروح القدس» إله واحد ورب 
واحد ا aS‏ 

او ا اا کت ی وا ورو ان ت 
عليه لتعرف الحقيقة. . . فالنتيجة أن هذه الثلاثة 
کرد اجر ال فاا 0 د کا 
تفوت د وهن ن او و ار الور 
والحرارة» فهل أنت تقول: إن الإله مكون من 
ثلاثة أجزاء» وأن كل واخد لوحده جزء من الله 
وكل جزء منه إنما يمثل ثلث الإلهء لأن كل واحد 
منه على حدة لا يكن إلهأً! كما أن كل جزء من 
اج واف ا م دوا دا ا 
هذا بناء على أنكم تقولون في الأمانة أن كل إله 
مستقل كامل» وتقولون إنهم واحد من ثلاثة. .؟! 

ا و 
مجرد شعاع؟ 


المجلس الخامس س 11۳ 
ا ی و ای 
مرة أن شمسا تولدت من شعاع؟ 

وهل شعاع الكهرناء الضادر س كحافات 
الإضاءة التي في الملاعب أو في الطرقات» هر 
انات تاا وها يكر ان الا ها 
الأشعة كشافات E‏ «إله حى 
تولد من إله حق»). .؟! | | 

الثالث: هل ما نزل عليه شعاع الشمس يتحول 
إلى شمس؟ فمثلا لو نزل عليك الشعاع تحولت 
أنت إلى شمس» وإذا نزل الشعاع على الجدار 
تحول الجدار إلى شمس. .؟! 

القس اروین؟: دعنا من كل نكرانك لألوهية نرب 
المسيح وتعال نتفق على ألوهية روح الله e‏ 
القدس الذي نفخ روح الله في يسوع . 

فإنك إذا خالفتنا في كون يسوع إلهأء فلا 


پنبغو أن E‏ ن کون يسوع نفخة من نفخات 
الله وأن الذي نفخه هو روح القدس؟ . 


N 
Ê 
الرياضيات: لو آقعت سقف غرفة على شكال‎ 
E ا‎ 

السقف حسب التصاميم المعتادة. 


الأركان الثلاثة لمعتقدكم وو الوهة غي 
و کی الا و ا e‏ 
E‏ وتعلّقوا بركن الأركان 
الوخد الى على > به كل الأركان. 

لنسأل الآن أولا: هل روح القدس مرسل 
با واو و ف 
ا 

اموخالق لري الي مايا رقنخهافي يمت" 


| 
| EORTC E 
| 
5 


المجلس الخامس س 
عليها السلام - أم آنه المؤتمن على الروح التي 
أرسل بها إلى مريم - عليهما الصلاة السلام -. .؟! 

ااا كات هوف لأا ارق ار هادا د 
كما تقولون -» فهذا يقطع بأن له بداية» سواء 
حدد تاریخها آم لم يحدد» سواء سمیناه متخلقا آم 
ا 


ca imemn: 


معولداً» فإنه مرسّل ولیس مرسِلا» وکان نافخا 
وليس خالقاًء فبأي حق نجعله إلها ونشركه مع 
الإله الواحد الأحد الذي خلقه» والذي أرسلهء 
والذي خلق الروح التي نفخهاء والذي أعطاه 
القوة على حملها وإيصالها إلى مريم. .؟! 
N‏ 
يعيّن المسؤولون في الدوائر» فأي فرق بين هؤلاء 
وبين من يصنعون الأصنام ويجمعزنها في معبدهم 
الكبير ويعبدون منها ما يشاءون! ) 
ال یا انی رن٠‏ ار ا 
الذي حول روح القدس من مخلوق إلى خالق»› 


من عابد إلى معبود» من شيء له بداية إلى إله لا | 


نهاية له ولا بداية أبداء أرجوك أقنعني . .! اذكر 
لي الأدلة. .! لا أريد الأدلة لأقتنع » فهذه مسألة لا 
يقبلها عقل إطلاقاء لكنني أريد الأدلة لعلي ألتمس 
لكم بعض العذر. . ! 

القس «راوس»: هل تعتقد أن أمة بهذه الكثرة 
تلغخي عقولها لتعبد روح القدس من غير دليل؟ 

ومع هذا سوف أوفر عليك وأعطيك الدليل يا 
اااي 

ألم يرد في التوراة على لسان موسى خطاب 
بني إسرائيل : وروح الله برى على وجه الماء). 
أليس معنى هذا: أن روح القدس هو روح الله 


8 مو هھ 


« 


وجاء على لفان دأود ال د الوا 
«روحك القدس لا تنزع مني». الإ صحاح الحادي 


وجاء: (حه ةة الله دت اللت ارات 


والارض» وبروح فاه جميع قواتهن؛. المزامير ‏ 
ES‏ 


ا 


E e TLR LR HER cirana a aL LL,‏ ل ھر میا بای ا تو وودر م رد یکی چیو ا ا 
ا 


r a o e i e E r la gtr) a ye ag rg aaay rra a E a ma ama 1 cms r ED‏ ا م ا اہ ام یی ھی ھر ر میور ر 


a‏ ر ر کس ر مدن تج د نیشفا ست ۰ کاچیسی ی 


سے 


errr ar si rH 


المجلس الخامس 
الإصحاح الثالث والثلائين/٠‏ . 

وقال السيد المسيح في إنجيل متى المقدس 
للتلاميذ الأطهار: «فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم 
وعمدوهم باسم الأب والابن وروح القدس إله 
واحد» وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم 
به». الإصحاح الثامن والعشرین/۱۹ . 

بل إن في قرآنکم ذكر روح القدس» وأن الله 
تعالى أيد. المسيح به. 

الا قى كل هده الادلة عل الرهية 
روح r‏ ا ا 
ومن القرآن. . 

أبو حامد ا 
أشكر ذلك للجميع رغم الاختلاف في وجهات 
النظر» وهنا أريد أن تستمع كما كنت حتى نهاية 
الجواب: أولا: على فرض صحة الأدلة التي 
ذكرتم من التوراة والإنجيل التي أنزلها الله أول 
و ول لى احتججتم به من 


ل لد رر 
التورأة و ال «(فکانت روحه ترف على 
الا ا چو ما تفسيركم 
الررح ال التي كانت ترف على الما افر 
جبريل أم هو حياة الله أم ماذا. . .؟! 

القس ارفا بل هي حياة ال فروح 
ا فر الله ولعلك لم تقرأً في سفر 
الخروج قول الرب: «ها آنا مرسل ملاكا أمام 
وجهك. ليحفظك في الطريق وليجيء بك إلى 
المكان الذي أعددته» احترز منه واسمع لصوته› 
ولا تتمرد عليه» لأنه لا يصفح عن ذنوبكم» لأن 
اسمي فيه سفر الخروج (۲۳-۲۰). 

آبو حامد: باللّه عليكم لم لا تناقشون أدلتكم 
قبل أن تذکروهاء وخصوصا وأنتم في مجلس 
حوار» إذن كيف تتلقون عقائدكم فيما بينكم وبين 
أنفسكم أو في كنائسكم. . .؟! 

إن السبب هو المصادر التى تتلقون منها 
عقائدكم فهي مصادر مختلطة اختلاطاً يصعب فرز 


CON 


یننم ا 


الصحيح من المزور منها. | 
ثم وضعت على هذه المصادر المزورة هالة 
ن الق ال حف كل ان مر لاقرات 
منها» كما أعطي رجالها هالة من القدسية 
N aR E‏ 
مُساءَلة واعتراض . . ٤‏ 
بالله عليكم ماذا سيبقى منها لوعرضتموها 
للمسائلة والتحقيتق العلمي على المشرحة كما 
تعرضون شرائح الأبحاث في المختبرات؟ انظر 
الآن يها القس الكبير روبن: إذا كان روح القدس 
حياة اللَه» فاللّه بمفارقته روح القدس يصبح بلا 
رر رل او اال ر اة 
وعليه فكلما أرسل الله روح القدس إلى 
الأنبياء بقي الله بدون الروح حتى تعود إليه. 
أما ما استدللت به من «سِمُر الخُرُوج» على أن 
روح ادش اة الله ارجرك تساء ل فى 
أليست حياة كل حي من الأحياء صفة من صفاته 


لك القرار 


لا تفارقه إلا بالموت؟! 
٠‏ أليست صفة الحياة في الله صفة قائمة به لا 
CSE‏ 
إذن أيعقل أن ترفرف روح الله على الماء؟ 
| إن هذا الذي يرف على الماء هو شيء آخر 
| منفصل عن اللّهء إنها الريح وهذا ما جاء تفسيره 
| في «سفر التّكوين» نفسه إذ يحكي قصة بداية 
| الخليقة فيقول: (إن الله خلق السماوات 
والاركن وان الارض كانت مور الما وان 
روح الله كانت ترف على الماء فروح الله هي 
الريح التي كانت فوق الماء» وهذا ما جاء موافقا 
لمافي دتتا وهر قرل ال عله الصااة 
| 


والسلام -: لا تسبوا الريح فإنها من روح الله 


تأتى بالرحمة والعذاب ولكن سلوا الله من 


خیرهاء وتعوذوا بالله من شرها». 


rena raa arte mm a e ROO eren ireir tar tae ane ar gry apey o arr rya gy E pT ae aras nr rar erie arr gaa r arr arr ne ar mar r YY rir aaa aa ai mur rn r trim 


(۱)( رواه ابن ماجه (TVYTY)‏ و صححه ا 
م ل e E‏ 


الفخلين الخافس ا ا 


ا إن العظمة تحون ار ي ا 
عز وجل القدرة على الحياة والإحياء في بعضص 
خلقه عن المباشرة منه بنفسه سبحانه. 

كما حصل مع إبراهيم والطير؛ وکما حصل 
a‏ - عليه الصلاة والسلام - والبقرة» 
وکما حصل مع عیسی - عليه الصلاة والسلام - 
والطير وغير ذلك . 

لآن النتيجة المحتمة التي سوف يتوصل لها كل 


اسسام يا 


مشاهد وسامع هي إذا كان هذا صنع من وضع 
الله فيه القدرة على الإحياء - وهو مخلوق - 
فكيف بقدرة الله وهو المحيي المميت سبحانه؟ 
| ا ا 
E E E EE ET‏ 
الأخرى. | 
وأظن أن هذا النص الذي استدل به القس 
روبن من سفر الخروج هو من أعظم الأدلة على 
e‏ وعابد 


الصلاة والسلام - وحده» بل هو مُرْسّل من الله 
بمقام السفير الذي يخوله الرئيس الفلانى تمثيله 
في البلد الفلاني ليس إلا» فهو يحمل اسم 


ج 


الرس كما هو الف ها ل هااا ارا 


ملاكأ أمام وجهك». فالتصريح فى هذا النص بأنه 


مرسلل» وآنه ملاك» وهذان الأمران كافيان. 

وإذا كان القس روبن يقر بأن روح القدس كان 
و ق 
تحول عند عيسى - عليه الصلاة والسلام - 
تحديدا إلى إله ولم يتحول من قبل. .؟! 

وهل یمکن أن يرفع الرئيس سفيره ليصبح 
E‏ 

وهل يمكن أن يذهب الملاك عند إرساله ملاكا 
ويعود إلها؟ ا 

ول ا ا 


القس «روبن» :نعم واضحة» لكن ما تقول فى 
ر a‏ 


لك القسرار _ 


ولس تخرد وآنة ليش مختصا سی := عله 


س اھ پت ی ارم بی ك ب ی ا ات 
er ar r i em a mee TTL tk, rh tra ans u rrr rrr rR TA Tere r n‏ ررر 
rae anes amr mrs mrt a‏ ہے 


المحلس الخامس 


الدليل الثاني وهو من التوراة» وهو قول داود: 
(روحك القدس لا تنزع مني . . ؟ 

فروح القدس جزء لا تنزع من اللّه» وهذا نص 
صریح لا ريب فيه . 

أبو حامد: أرجوك آيها القس «روبن» : کم 
عقلك فيما تذكر من أدلة» آنا أقدر أن هذا الدليل 
من الأدلة المعتمدة عندكم جميعا على تأليه روح 
القدس» لكن أما فكرتم بأن هذا الخطاب ليس 
من عيسى ابن مريم- عليهما الصلاة والسلام - 
إنما هو عن داود - ل - فهل تقولون إن داود 
كان إلهاًء وذلك لأنه قال بنص صريح: «روحك 
القدس لا تنزع مني). .؟! 

وإلا فما معنى أن يصبح عيسى ابن مريم إلها 
لأن روح القدس التي هي حياة الله حلت فيه - 
) كماتتوهم - ولا يصبح داود إلهأً مع آن روج 
القدس حلت فيه ولا تنزع منه كما هو النص؟ 
ثم إن خطاب داود - عليه الصلاة والسلام - 


[ بب لك القرار 
N O ad‏ 
ES‏ «قلباً تَفْيَا اخلق فی - يا الله - | 
وَرُوحا مَسَقيما جَدذ في دَاخلي. لا تطرخني من | 
مو | 
ثم إنكم تقولون إن روح القدس التي هي ) 
| حلت في عيسى - عليه الصلاة والسلام -. | 
فكيف كان عيسى - عليه الصلاة والسلام - قبل 
| أن تحل فيه روح القدس؟! 
أيها القس «روبن»: إن هذه الروح المنفوخة | 
مخلوقة» والنفخة مخلوقةء والهواء الذي دفعها | 
وحملها مخلوق والذي يحمل الروح للمخلوقات ٠‏ 
مخلوق» وهذا أمر معروف في الملل»ء ولذا فإنهم | 
لم يبنوا عليه آلوهية أحد» وهو ما ورد كذلك في 
الزبور: «ترسل روحك فيخلقون» العهد | 
الا 
بل ورد جى فى الإأنجل فة ذلك ففى 


إنجيل لوقا: E‏ | 


إسرائيل كانت روح القدس تحل فيه» إنجيل لوقا 
Eh‏ 

) وورد كذلك «(إن يو حنا ادان متلا من روح 
القدس وهو فى بطن أمه» إنجيل لوقا ٤١ /١‏ . 
بالله علیکہ : أليست هذه آيات في الإنجيل؟ 

تکررون؟ 


وهكذا ورد عن النبى محمد - عليه الصلاة 
والسلام - في كيفية خلق الطفل في بطن أمهء 
فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن آمه 
أربعين يوماً ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم 
يكون فى ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك 
فينفخ فيه الروح . . 


)۱( رواه البخاري (TT)‏ ومسلم .)۲۹٤۳(‏ 


الك اقرا 


أما النص الثالث الذي e‏ به وهو قول 
المسيح دة «ادهبوا إلى < جميع الأمم 
وعمدوهم باسم الأب والابن ررح قت الإله 
الواحد» وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيكم 
يه . ) 

فاعلم أيها القن (روبن) ا كمه و 
الفا ا ل ك ا ا وأن 
الاأديان الاخرى تستخدهاء في واردذة ف التوراة 
ل والقران كما هئ واردة فى الإنجيل» 


اوا اك 
القس روبن: بلى . 
أبو حامد: فإذا اختلفنا نحن وأنتم في تفسيرها 
فما ريك لو أخذنا بالتفسير الموحد لهذه الكلمة 
في الكتب السماوية حتى في الإإنجيل إلا ما 
يتأوله بعضكم عن الإنجيل تأويلا متكلفاً. 
| 


اورا ان ال فال ر ا 
الرب لي قائلا: لما صورتك في البطن عرفتك. 


المجلس الخامس س 
وقبلما خرجت من الرحم قدستك. جلك اا 
للشعوب» العهد القديم (أرميا .)٠:١‏ 

فما معنى أن الله قدس؟ هل معناها جعله 
5 ان ذلك :فك قال ل جلك نيا 

وفي التوراة في حق ب یوسف 0 
ا فہه) ot‏ اA/t‏ : 

فهل قال أحد إن يوسف إله بناءَ على أن روح 
الله حلت فه؟ 


بل في التوراة ما هو أكبر من هذا ((اختر سبعين 
O PRR ry‏ 
عليك فيحملوا عنك ثقل الشعب. ففعل موسى _ 
فأفاض عليهم من روحه فتنبگوا لساعتهم» سفر 
العدد ۱۱/ ۲١٣-۱٦٣‏ . 

وأما في الإنجيل فقد ورد أن الله أيد 


ا i‏ | 
الحواريين بروح القدس› ومع هذا فلم يقل احد أ 


لك القرار 


إن الحواريين أصبحوا آلهة. . ! 

قال عيسى - عليه الصلاة والسلام -: «لكنكم 
ستنالون قوة مني حل الروح القدس عليكمء 
وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية 
والسامرة وإلى أقصى الأرض» RE‏ 

آا سا ر اا ا ع ویک 
خاصة بعيسى» ولا تخرح أحدأ من العبودية إلى 
ا ففي إنجيل لوقا: «قال يسوع لتلاميذه: 
إن اباکم السماوي يعطي روح القدس للذين 
يسألونه» إنجيل لوقا ۱۳/۱۱ . 

ا للاحتجاج به فإنه في القرآن. 
وهو في سورة المائدةء إذ خاطب الله عيسى - 
عليه الصلاة والسلام - بقول: لذ قال الله يليس 
ان ي آقڪر نعم يك وع لديك إا 
ایدتلت برو القدس تَر الاس فى أَلْمَهَدِ 


ر ر سے ت 


ص 


ص 


وهلا ولذ علَمنك التب وايكمة والررنة 


س 


ا 
2 2 > ر سے سر 
فح فیا فتکون طا ف وتر الاڪمه 


a WC 
و واد رج الف باذ ولذ ص ففت‎ 


سے 
کہ سے ہے سے 2 ےب 


ب انيل عن إد جنهم ليت فقال الذر 
كرا مم إن هدا ا ت 
فإذا تأملت الآية التي أردت الاحتجاج بها على 
أن روح القدس إله وجدت فيها كفاية لإبطال كل 
دليل استدللت على ذلك وذلك من عدة وجوه: 


C١ 


لأر ل ن الات د في الاي ارا ت هن 
الله لعيسى ابن مريم كعبد من عبيد الله. 

الثاني : PRE‏ ا وسماه آبنا ا 
فقال : «ابن مريم) . 

الال :وض مرت بآنها والدته فقال: 
«والدتك»: وفيها إشارة إلى الولادة فعيسى 
محمول به مولود. 

الرابع : أن اله آمره» فالا هال دلا غا 
ان الماقو ر دو قال ل ادك 


الخامس : ES‏ تد کر شا 


ونسب النعم إلى نفسه سبحانه فقال: «اذكر 


ا 0 


NE 
EAE 


ا 
| 
ربا ما احتاج إلى تأييد لأنه من صفة الرب الغنى ۱ 
عن الخير والتأييد. > تم اا ع 
عيسى للتأبيد» والافتقارٌ ليس من صفات الرب. 

السابع: آن روح القدس مأمور بالتأييد فهو | 
ET CR‏ 

وقد ثبت أن النبي - عليه الصلاة والسلام - 
قال للشاعر حسان بن ثابت وهو يواجه المشركين 
بشخره: ههج المشركين فإن روح القدس 
E‏ 


السادس : عيسى مؤيد بروح القدس» ولو کان 
| 
ولم يقل أحد من المسلمين أن روح القدس 


| (۱) رواه أحمد (۲۹۸/6) قال شعيب الأرناؤوط : «إسناده 
Sh iE E‏ . 


a EEE Jha ey EE IED PACAP ERLACDE 4 HEEKELATEDPIRN AT NY + CC YORE D INE IS AHR ALDI SS CERN“: 


س 


ذاك هو الله e‏ 
أصبح إلهاً. 

ولو آراد المسلمون استقصاء هذه المواضع 
لوجدوا الكثير من النصوص التي يستطيعون أن 
يبنوا عليها تأليه محمد - عليه الصلاة والسلام -» 
لكنني أؤكد لكم آنهم لم يفكروا بها نجرد تفكير 
غار اا 

ففي سورة الطور قال الله تعالى لرسوله محمد 
الله - عليه الصلاة والسلام -: ومر لع رر 
نك e‏ وسح محمد ريك جين قوم ال 4 

وکونه في عینه اقرب من کونه عن يمینه کما قال 
النصارى عن عيسى - عليه الصلاة والسلام -. . 
ولو أردنا أن نسير على قواعدكم لقلنا إن للمسلمين 
مساغاً من التأويل أقرب لهذا الباطل من تأويلاتكم! 
و ا و 

فباي إذن اتخذتم عيسى - عليه الصلاة 
والسلام - إلهاً من دون اللّه. 


e O tty era 22C NORTE HER Gera PENT I HANG r i 2ore an AA crim RL RERENIEY n tır amer RATA ra Kç, 
"> ,مته‎ 


a TI TEST AeA tha RANEY HTS LL Lt mT u RETA Arin ie n, OR YEE TAR RIYE Egy cma AHL yTOLS N - nem: 
1 . 
صر‎ eme aaa i ar rere a a افج ف ل ر‎ 


ا ا ی ج 


SS 


ال ی - عليه الصلاة والسلام - نفسه 
و اا و ا 
ألم تحمل ب 9 عليها السلام > جیا اا 
في أحشائها. . 
آلم يصف نفسه i‏ أصبح (صساً) و «غلاما) و 
«(فتياً) e‏ 
آلم 2 فيه «الحاجة» الجسمانية فى أكبر 
صورها. . 
۳ ۳ هو وأمه الطعام. 
ألم ينم ويستيقظ . 
أيفعل هذا الله تعالى . . 
هل کات :اف «لاله) أو «أم الآلهة»؟! 
ألم یک عیسی عند ولادته صغيرا ام کان 
اراد غا چ لا کان اا یاد 
اس ذلك يعني أنه آنذاك کان «غير عالم» بل 


es e e a 


a 
iw 


سس 
أمه «غير عالمة» آلم تفاجاً بالحمل › ألم تخف 
E A‏ 

فى القرآن عن البشر: وله 

من بِطونِ َم ل کے aes‏ 

5 اک الاسر انید ملگ گر 
[النحل : ۷۸]. 

لم تكن له بدابة معاومة متيقنة. وبداية 
موهومة ليس عليها دليل . . ؟ 

roke 
الا‎ 
لِم نجري وراء الأوهام.‎ 

وحتى لو تنازلنا إلى ما تقولونه» وقلنا: إ | 
E e‏ | 
بداية أم ليس فيها. . 


__E «¢ ERurte, 


قولوا إن ولادته قبل مليون سنة» بل مليار»ء بل 
ألف مليار سنة. . . زیدوا ما شئتم» ستنتهون إلى 
O aE‏ ) 


a x is we ran aaa J rh LLY Rnd LAE RE gna RAR E N miras AR BNEEN CS « 


ت 


وهنا تظهر لكم النتيجة: فما دام لعيسى - عليه 


الصلاة والسلام - بدايةء إذن فهو مخلوق. . ! 


ويبقى السؤال الذي إليه منتهى كل سؤال: 


فمن خالق عیسی س عليه الصلاة والسلام ! 


O EE 
وخلق الروح وخلق من نفخ فيه الروح؟ ومن‎ 
المتفرد الذي انتهى إليه عيسى - عليه الصلاة‎ 
والسلام - كما انتهت إليه كل المخلوقات؟‎ 
حتى لو فرضت تعدد الآلهة فإنا نعود لنفس‎ 
النتيجة! فلو أنك فرضت وجود ألف إله متتابع‎ 
فسوف تتساقط هذه الالهة جميعا بهذه الحجة‎ 
واحدة واحدة» إلى أن تصل إلى الإله الأول‎ 
و ف‎ 
عالق الاس انت احا واا‎ 
ال و و و ا‎ 


RE ق ابن‎ e 


1A‏ : لك ا 


أ 
| 
| 
۱ 
| 
| 
| 


e renas GaN ahha RIIH RAK rm + EAL TA 


المجلس الخامس 


تاريخ بدايتها ونهايتها. . . ستنتهي كل الآلهة إلى 
أنها مخلوقة. . . نعم لابد أن تنتهي إلى واحد 
يتميز بصفات عظيمة من أعظمها: أنه الخالق 
الى ل لرل وة ون البحال فا أن 
يجتمع في واحد أنه خالق شيء من العدم وأنه 
كان عدماً. . . ومن المحال أن يجتمع في واحد 
أنه مخلوق وأنه خالق. . 

کا ایل ول ا ا ا 


فلا بد أن ينتهي كل شيء إلى الواحد الأحد. 

أرجوكم يها الأساتذة» يا من أعملتم عقولكم 
امعان د ا 
ار ا ا ا 
هذه الأمة الكبيرة بإصراركم على ما يخالف العقول 
O E EEE‏ 
عقولكم فلا خير في عقيدةٍ مبنية على إلغاء العقل . | 


| a 
| 


1A7‏ ي ل افر 
الباب الآخرء ثم مدا القاغدة .الا ساس 
عقيدتكم a E‏ فدرة الان العقلية على فهم 
العقدة. .؟! 

ولم لا يكون هو سلامة عقول الناس وعدم 
إمكانية العقول السليمة استساغة عقيدتكم 
المعقدة. .؟! 

لِم تفرون إذا حوصرتم إلى زاوية إلغاء العقل 
E E‏ 


- 


أيها العقلاء : أي عقل هذا الذي يقبل أن يقول 
ایی ادق وق انت چ | 
نكبات ومصائب» وصلبٌ من غير علم مسبق 
منه = كما تقولون = .؟! 
إذ كيف يكون إلها وهو لا يعلم. .؟! 
لر الاكر ها د ل ن ي 


إن عیسی کان على علم بما سیحدث له وهو 
)ما جاء إلى هذا العالم إلا لتخليصه من الذنوب 


> المجلس الخامس ¬ ّ AV‏ 


o E EET‏ لم يُظه 


للناس آنه يعلم لعدم قدرة أحد على فهم ذلك 
وعيیسى بينهم فبل عروجه. . فإخبارهم به داع 
لتكذيب الالهء وهذه مصيبة أعظم . 


والسبب الثاني في عدم إخبارهم هو: خوف 
اللهوة فكرن فيس تف أ اله فذلك اللي 


بخطر اليهود وإجرامهم» وعليه فقد كان من 


اة يظهر آنه إله و 

ونهذا الجواب أات القن الكبير افندرا فى 
کتاب ا «(مفاتيح الاس ا وعبر ((فندر) من 
مراجعنا العلمية. 


فكيف يخفى عليك هذا الجواب؟ وهل يناقض ‏ 


هذا الجواب العقل؟ 
أبو حامد: ما من ورطة عقلية تقعون فيها إلا 
وتتضاعف عند محاولة الخروج منها. . أما 


الحقيقة الحقة فإنها تتجلى كلما كثر الهجوم 


غلها ب هدا الفن لکت «فندر) الذي ذکرت› 


AA Û‏ و ل لر اني 
٤ &‏ 


أ 

یذکر أن سبب عدم ظهور عیسی للناس على انه 
| إله هو تخوفه من عدم تصديقه» وهنا نسأل: 
f |‏ ا 

| اليس المتخوف من حصول شيء وعدمه جاهل 
| اليب ولذلك اة باط لفقل باد اساب 
النجاة e‏ 

| 4 * # ء 1 

1. 


أ 
١‏ 
ا 
| 
ودين المررين كرون قك فت غي | 
بأقبح صفتين : الجهل› وال | 
أا الق الاك اا تقر اد اة 
وصفك أي شخص بالجبن والجهل. .؟! | 
م % ع ا 
فکیف ترضی أن تصف عيسى ابن مریم | 
Ea‏ 
اهلا ا م و 


۱ 
| 


/ المخاطر سشديدة» ومهما کانت التضحيات كبيرة› 


yr: Staal tare m-1 rê rar: : a nê a a ae e e E FY ENE U AFH: r KE ENS n 


e 


اجس الخاس ع F7‏ 4 
ا و يعلن أعظم 
حقيقة خوفا من اليهود. .؟ 

a a 
. فكيف يخاف أجبن الناس‎ 

اليس في أصحاب عيسى وأتباعه» ومن 
نصارى اليوم من لا يخاف من اليهود. . فما بال 
بعض الأفراد أفضل من عيسى وأشجع . .؟! 

a O 
e O E 
من الأشياء. .؟‎ 

أ الف اا كر 0 ان عي قان 
الصلاة والسلام - قد جاء بكل هذه المعجزات» 
فهل يعجز أن يأتي بآيات تفهمهم الحقيقة. 
ليست هذه تهمة جديدة بالعجز عن اللإفهام؟ 

ا ى اها ال الکو ا فول ان 
عيسى لم يُظهر لهم أنه إله وذلك لعدم قدرة أحد 
من العالم على فهم ذلك. .؟ 3 


والسۇال : إذا لم يتمكن عيسى - عليه الصلاة 
والسلام - أن يفهمهم الحقيقة» فمن لديه القدرة 
ع ع ق 
بعده أنه الرب. .؟! 

الس لمجال صل ورا والدعارف 
والخرافات . .؟! ٠‏ 

إن ذلك يدعونا إلى نسف جميع الأدلة التي 
تحتجون بها على لسان عيسى - عليه الصلاة 
والسلام - على آنه قال بنفسه آنه إله. .؟! 


ss‏ سین بی یی ا ا م ہے ت س ص م م ییو بر یوو ویر ویس ی بھی 


و أن كل من قال إن عيسى إله افترى على 
عيسى الكذب. لأن عيسى - عليه الصلاة 
والسلام - نفسه لم يقل هذا بنفسه» ولم يُمهمه 
أحدا من العالم؟ 

ا يدعونا هذا إلى تساؤل واضح ومحدد 
وهو: إذا لم تكن رسالة عيسى لتفهيم الناس أنه 
e E Ey,‏ 


E. 


aa i n a: ORL TR a hr YOR a a a maa a TOT a a my n Te at an 
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ال ااي 

ق ي ی 
سا ی ی ا د 
ا 

وول ار هش ا ع ها الع 
الاي ا 
ی و و ن ا 
اعون جي ) 

تراه خاف الو ا 

آم تراه غير مطمئن لمصیره به. .؟! 

أم ترى علمه قد أخطاً في هذا الموقف. .؟! 

آم تراه ندم على هذه النهاية . .؟! 

وبناءَ على هذا: فهل ترى من يقع منه هذا 
E E‏ 

اتريد الخلاضة اها الفسيس الاك إن اع 

تعظيم لعيسى إنما يكون حينما تعتقد بأن عيسى 
٤‏ عبداللّه ورسوله» وإن أعظم إيذاء وإهانة لعيسى 
حينما. تعتقد بأن عيسى إله مع اللّه. . ! 


14۲ لك القرار 
طبق هذه القاعدة وانظر› on‏ 
ا 
في عملك» في سعادتك. . ! 

القس الأكبر«ريتشاردا: كأنك عكست المسألة ‏ 
على يسوع يا أبا حامد» حيث إنك بهذا الذي ذكرت 
جعلت من العار على عيسى نفسه أن يقول: إنه «ابن 
الله» أو يقول: «إن الله أبي». . .! وجعلت من 


الخزي أن يزعم أحد من أتباع يسوع أن يسوع إله. 


n n n n r my me mer rir! 


| 
إن القضية أصبحت بهذه الطريقة مُحيّرة. . 
| فلا يملك العقل إلا التوقف. ..! 
أنا عرف سر هذا التوقف . . إنك إذا ما مشيت 
على مبداً العقيدة الذي عماده الاستسلام وعدم 
تشغيل العقل لم تضطرب» آما عند بحث قضايا 
العقيدة عقلياً سوف تضطرب. ثم أمرٌ آخر سأذكره 
لك بكل صراحة: فلو افترضنا اليوم أن ما قلته 
٠‏ صحيح» فهل تعتقد أن منطقك يقبل بهذه السهولة | 
في هذه القضية في مجتمعنا. . ؟! 


المحلس الخامس 14۳ 

ق ا 
ألفي عام يمكن أن تتخلى عنها الأجيال في 
کا ر 

el E 
جبال على بلا آهون بكثير من تغيير عقيدة‎ 
_ رسوخها أكبر من رسوخ الجبال!‎ 

أبو حامد: لو أنك عرفت العقيدة الصحيحة ما 
قلت إن الراحة في أن لا تشغل عقلك في قضايا 
Na NED‏ 
E‏ 
أسهل من الخلاص من الأفيون» وزوالها أسهل 
من زوال الرَبّد على وجه الماء إذا هَت على وجه 
البحر ريح عاصف! 
- إن من يفعل ذلك إنما يخشى نور الحقيقة آن 
يوقظ عقله السادر”“ الخادر"" في ظلمته! 


ا الخ هور اها النى اول الى ها 
ج ES‏ 
صنع «مختار الصحاح) . 
(۲) الخادر: القابع . 


لك القرار 


إن هذا النوع من العقول يخشى الخروح من 
بياته الأبدي! إنه يخشى الخروح خارج الجُخر 
تخطرة حرفا غل غقدنة أن اتر اذا سیت 
عليها العقيدة الصحيحة بنورها وحرارتها! 

هذه هي المسحة العامة لكل أصحاب معتقدكم 
في عيسى -عليه الصلاة والسلام-» وإلا: هل 
يمكن أن يتصور أحدٌ من رجل يحب عيسى - 
عليه الصلاة ال ا ا الذي 
حذر منه عيسى - عليه الصلاة والسلام - لأجل 
أن ترتاح نفسه لذلك الكفر؟ 

أهذا منطق المحب أم أن المحب هو من يفدي 


محبوبه ومبادئه بحیاته وراحته. .؟ 

إذن أي خطيئة بحق عيسى - عليه الصلاة 
والسلام - أكبر من هذه؟ 

ادوا ا ید ال ان تحمل غقرلکم نی 
معتقداتكم وسوف تكون الراحة مضاعفة راحة 
ل الروح» ولا بد أن تكتشف الحقيقة 


المجلس الخامس سسس بو 
وسترى أن الحقيقة الدينية لا تخالف الحقيقة 
العلمية العصرية لأن كليهما (حقيقة) والحقيقة لا 
يغيرها الزمن. 

كما قال المستشرق السويسري روجيه دو با 
سکویه في کتابه «إظهار الإسلام) : 

«فالقارئ مدعو لاكتشاف عالم ال 
ا ا ات ااا م ا ع 
الحضارة العصرية . . . إظهار الإسلام يعني إثبات 
الدليل على إمكان العيش في ظلال الحقيقة»"''. 

هذه هي العظمة. . .بل هو التفرد في 
CT CEST ODEON‏ 
ا کار لك الاق مما داك 
الما ى ر جه بالعادة غلك لخالقة الدى هو 
ا ولا کات عة الااا الكری ات 


(۱) نبوة محمد - عليه الصلاة والسلام - في الفكر 


الاستشراقي المعاصر للدكتور لخضر شايب صفحة 
۹ . 


147 لك القرار 


يحررون عقول الناس من عبادة المخلوقين ُا 
كانوا إلى عبودية الله العظيم سبحانه. 

وهذه عظمة عيسى - عليه الصلاة والسلام - 
UE CEL‏ عاش على ذلك 
O E E DR E‏ 
كانت ولادته على ذلك! والعظمة لك أنت كذلك 
إذا سلكت طريق هؤلاء العظماء وكفاك بهم أنسا 
في الطريق ومشرفا في الصحبة. 

وهذه تدل - فى مقابل ذلك - على عظمة 
- الجريمة التي ارتكبها الناس في حق عيسى - عليه 
الصلاة والسلام - حين قال من قال منهم: إن 
عيسى - عليه الصلاة والسلام - دعا الناس لعبادة 

أي إساءة لعيسى س عليه الصلاة والسلام س 
أعظم من هذه الإساءة؟! 


o? 


إنها الإساءة إليه باتهامه بالكذب» والتزوير» 


المحلس الخامس 
والخيانة العظمى . . . إذ عظم الخيانة عائد لعظم 
تعالی؟! 

انه الإاعمون أن الله اصضطقاه وأرسلة: 
صرت وجوه اقانن اة إلى الله كها ان 
الناس أنه ابن الله كيف يرسل الله جميع 
المرسلين برسالته» يدعول إلى توحيده وعبوديته › 
وتشهد كل الأمم لهم بهذا. . . إلا عيسى - عليه 
الصلاة والسلام - إذ يقول أصحابه: ام بعبادة 
نفسه ولم اشا بعبادة الله ؟ 


فهو يقول بكل صراحة كما في إنجيل متى - 
وقد مر علينا-: لا تدعوا لكم أباً على الأرض» 
لأن أباكم واحد الذي في السماوات. ولا تدعوا 
معلمين» لأن معلمكم واحد المسيح . 

وفي إنجيل يو حا :۲١/۱٤‏ «الكلام الذي ) 
تسمعونه ليس لي» بل للأب الذي أرسلني› 
الرانهة: 


القس روبن: أريد أن أرجع إلى شطر السؤال 
الا اا اا ا ا 
الحقيقة التي أجد صداها داخل نفسي هي أن كثيرا 
مماتقول - يا آبا حامد- مقنع للعقول - على 
الأقل - لكن هل تتوقع أننا - بناء على ما تذكر - 
نترك هذا الدين وتاريخنا فيه ونتبع ما تقول؟ 
بل غل كرت ان ااتخاصض الاين اناك 
يمكن أن يتحملوا خطيئة من أخطأً على فرض 
أنهم أخطؤوا ولعلمك فإنهم لم يخطوا. .؟! 
وهل تتوقع أن أمة بهذه المكانة» وهذا الحجم 
يمكن أن تتغير إذا تغيرت قناعات القس روبن) 
أو القس فلان» أو الاأستاذ فلان» وغیرهم. .؟! 
Sao E Ob‏ 
N Ele E E E‏ 
E E E‏ 
ااا 


المجلس الخامس 44 
بالاقتراب من استخدام العقل لولا مهابة الجموع 
وضخامة التاريخ» وخسائر المستقبل المتوقعة» 
ولكن هل هذا يرفع عنكم الواجب. .؟! 

هل هذا من الأمانة أم من الشجاعة. 

أليس أول واجب عليكم تخريرٌ عُقَولِكمْ من 
هذه القيودء ثم إنقاذ أنفسكم» هذه هي الخطوة 
التي ينبغي أن لا تتأخر لحظة واحدة عنها. . فهل 
إذا تأخر الناس جميعا تأخرنا معهم. .؟! 

لقد قال الله في القرآن لأسلافكم الذين تأخروا 
عن الاستجابة للنبي محمد - عليه الصلاة 
والسلام -: فل إا کہ وا ف 
شی ری فر نڪر 2 ET‏ 


روا ی ر ر ي ےر 


هر ل ار بان یدی عذاب شدید اا 

وهذا يعني E EE‏ 
یتفکر بنفسه ولوحده ویتخذ قرار نجاته ولا یعلقه 
بالجموع وإلا فليتفكر مع أخر ويقررا النجاة. ‏ 

وهل الترتيب الصحيح امات أن تكونوا 


لك الققرار 
كعلماء وقساوسة في المؤخرة؟ متى أصبحت 
الحَرَبَة هي التي تجر الحصان. .؟ متى أصبح 
اراق شم الفط ء:؟ مي أ الفنطن 
الصحيح أن يقول التاجر: مادام أصحابي خسروا 
أموالهم فأنا لا بد أن أخسر مالي كذلك. .؟! 

م اضتنحت الخمارة اللاك افا للسارة 
والهلاك. .؟! 

تصور أن ميتاً دفن قبل ساعات فأصبح التراب 
فوق رأسه مترين ثم تبين أنه كان في غيبوبة 
فاستيقظ من غيبوبته فتحرك من تحت الأرض 
وتحرك وحاول أن يرفع رأسه» وحاول أن يرفع 
الركام الكبير عن نفسه ليخرج ويعود لأهله وللدنيا 
فأحس مَنْ فوقه بحركة داخل هذا القبر وعلم أن 
فيه إنساناً حيَاًء فهل تؤيد أن يداس على القبر 
حتی تخمد حركته» ويموت كمدا إلى الأبد أم 
تؤيد أن يرفع عنه هذا الرٌكام؟ 


تصور ما تشاء. . لكن تصور نفسك أنك ذاك 


المحلس الخامس aE‏ 
الرجل الذي في القبرء A‏ 

هذه هي حقيقة عقيدتك التي ذفنت تحت ركام 
السنين» ولكن هذا هو موقف من رفض أن 
اا اکى 

إن أكبر الواجبات اليوم على عقلاء النصارى - 
بعد أن يخلصوا أنفسهم - هو أن يخلصوا الناس 
ا ا ای ی ا 
إلغاء العقول» والتصادم في داخل العقل» 
والتمزق في الداخل والخارج» وذهب النصارى 
مثا في الاختلاف في العقيدة الدينية حتى قيل : 
الو اجتمع عشرة نصارى» ليجتمعوا على قول 
ادالاق اع اعرد 

وإن أعظم الوفاء الذي تقدمونه لهذا الدين 
العظيم دين عيسى - عليه الصلاة والسلام - هو 
تنقيته من الطّوامٌ السرَكية التي حطت به فجعلته 
و E‏ فغدا بين الأديان 


.)۲١١/۲( الجواب الصحيح‎ )١( 


ف 
مستهجن في صوته› مضرب المثل على دد تضليله 


4 


وفباحته . ) 
إن أمتكم التي جددت للدنيا في مجال العلوم 
التقنية لمُوهُلة أن تنقذ عقلها وتصحح دينهاء 
فتجمع ما بين الدين الصحيح والعقل الصريح. 
إن إعادة هذه الأمة العظيمة نحو مبادئ عيسى 
- عليه الصلاة والسلام - قبل تغييرات بولس 
تحتاج إلى همةٍ كهمة بولس ولكن في هداية 
أمتكم وأكثر» فلنرفع ركاماً ضخماً مضى عليه 
أكثر من ألفي عام! | 
فمن يحتمل حمل أثقال كل هذه الستين؟ 


إن من عرف الحق واقتنع به» لكنه صد عنه 
خوفاً من روجته» أو وفوا چ :امه واس 45 أو 
وا ق د ا ق 
معهم كما ماتت سلالات طريلة من الأسر التي 
عاشت في ضلال» وماتت على ضلال» ولتنتظر 


بلس الخامس 
براءة عيسى - عليه الصلاة والسلام - أمام الله 
يوم القيامة» بل براءة أهله منه كما جاء في سورة 


ا 0 اا و 5 ا 
وقال لذبن ا ا آے آَ ESE‏ ا أ ى 
وو ٣ر‏ 


° 2 سے صر سے ار 
توا كلك ربهر ا اناه حسر ات عل 


وما هم برجن من لار % [الآیتان : 7 -11۷. 


س سے سے 


فليختر كل عاقل» أي الخزيين يريد؟ خزي 
لحظات أمام الأهل هناء أم خزي أمام الأهل 
وأمام الجموع وأمام عيسى E‏ 
الصلاة والسلام وأمام رب العالمين سبحانه» 
رات ل بف ا ا ون ا اهل 
يحمونك حيث إنهم جميعاً مشركون» ولا دنيا 
ترجع إليها إذ الدنيا انتهت مرحلتهاء 
E E N E TY‏ 
سورة الأنبياء: يوم نطوى السماء كط لل 
لکش کا بتاتا أو لق يدو وعدا عا 


4 سے ر ”^ a‏ 
2 ا 7 ا ص ا u LOS‏ 
ان ف هذا للغا لموم عيدت س د 


9 2 ر ر > e‏ ارو سے ص e‏ 
سلموت ل( فن تولؤا فقل ٤ادننڪم‏ عل سواء 
م ج f‏ ي 27 ر ر NS‏ 
وإن آذرت قريب آم بويد ما وعدوت ل لنم 

> م ۶ر cS‏ 


راو م کر ت م ژر ر رم م ی 4 LL ES‏ 

ن آدری لعلم فتنة a‏ ومع اد حن ال د 
3 

2 3 رح ر ی ر ےک رر اوو ژر rt‏ ےہ 

رت اغد بال وسا ال الان فل اف 


[الآيات : .]١١١ - ٠٠٤‏ 
لا. .. لاتقل تاریخناء وتاریخكم. . ! 
تاريخ كله سينسف البلا كلها سحذهب» 
الأرض بمن فيهابمن عليها سوف تذهب 
وتبدل. . ويقف الإنسان أمام الله للحساب» 
aE‏ 


الإاصرار؟! 


المجاس الخامسن 

إن هذا الأمر يجعل المرء يرجع إلى نفسه» 
ويجلس معها جلسة مصارحة ومناصحة» مهما 
كنت في أعين الناس عظيما» فنفسك هي نفسك»›ِ 
وهي مرآتك الصافية الملاصقة التي لا ينبغي أن 
قبل عايها الغبار ورن ل أثرة NE‏ 

Gs 
فليس في الوجود اليوم أكبر من هذه المهمة› وان‎ 
کا کن کی دل هال مه اکر‎ 
من هذه المهمة!‎ 

«قال رجل لرجل: لي عندك حويجة» قال : 
سل بها رُجیلا» . يريد إذا كانت لديك حاجه کبیرة 
اعرضها على أما الصغيرة فاعرضها على صغير 
مثلها . 

ھا ٠‏ الاک قف على آبواب المقابر یوما 

أيها ا اااكحرة ارد ان تخرف اعدا 
الراحلين كل عام بل كل ثانية من هذه الدار إلى 


لك القرار 
تلك الدار فإن عده الوفيات في السنة 
)٥٥۲۰٥۷۸۲(‏ وفي الشهر )٤٦٠۰۰٤۸۱,۸(‏ وفي 
اليوم )٠١٠۸۳١(‏ وفي الساعة )1۲۸١(‏ وفي 
الدقيقة )٠٠١(‏ وفي الثانية )١,۷(‏ فلا سلامة من 
الموت في كل ثانية. ) 

وستقول لك نفسك بصدق: «ستطويني الأيام 
كما تطوي كل هؤلاء. . . !يوم قادمٌ لا محالة» 
ولكن : إلى أين بعدها؟». 

نعم ستطويك الأيام لتدخلك أطول رحلة» 
الرحلة التي لا نهاية لهاء ولكن هل ترضى أن 
ترحل كما ترحل كل هذه الجموع؟ 

وا ا ا 

E E 
کا ون کان لر کر‎ 

ی و ا ف 
قى وأنى آر قدت ورا اخ عقلن 


يمنعني من التخبط العقدي في مشيتي الحباتىة؟ 


المحلس الخامس 

N I 
. وأن الله معي‎ 

القس روبن: هذا الذي تقوله خروج عن اعقل 
لأنه موعظة وتهييج للعاطفة. ِ 

أبو حامد: وهل العاطفة سلب محض» وهل 
بين العقل والعاطفة تناقض؟ إن العاطفة ألطف 
حرارة لتحريك جمود العقل؟ 

ئم هل العقل الذي يسعى في تدمير صاحبه نافع؟ 
إن العقل هو الذي ينجي صاحبه في الدنيا والأخرة 
كما قال القرآن عن اعتراف أهل النار بأنه لا عقول 
لهم فقال: کنا آل فہا مرج سا حرا الم بای 
2 اک کک کک کک کک 

e IS‏ ر إلا ف کل کی الوا کو کا نع 
[٠ TT‏ 

أيها القس الأكبر راقب السيل ينحدر من على (. 
السفح يحمل معه الأحجار والأخشاب» ويشتد 
E Ea BEE‏ 


لك القرار 
على السفح عودا أجرد إنه بقية الشجرة» وإذا 
بالسیل یتلاعب بھا» یغمرها حتی لا تکاد تراها! ثم 
تظهر! ثم يغمرها! ثم تظهر! وهكذا وهکذا. . .!! 

نتم عل هدا المنط مورا أن هذا الود 
ذاهب كما ذهبت الأشجار والأحجار والأخشاب 
الأخرى محمولة مع الرَبدِ الذي على سطح 
السيل . . . فتعود بعد فترة إلى نفس المكان فتنظر 
في أعلى السيل فترى السيل كما هو» وتنظر في 
أسفل المنحدر فإذا بك ترى تلك المفاجأة! إنها 
CO E‏ 
شامخة وسط السيل» و السيل من حولها يطوف 
اها ا ا ات نار ا عا ا 


الجموع الهادرة حين تحولت الى الاتجاه المضادء 
فجاءتها الجموع المنحدرة اليوم معتذرة عما سلف 
منهاء مقدمة الولاء والسمع والطاعة لتلك الشجرة 
التي ازدادت اليوم رسوخا وشموخاء وتحکما في 
مصائر هذه الملايين التى لا تحصى من ذرات 
ارا ا ا الأشياء الطائفة 


١ 


المجلس الخامس 
حولها. اح هدا لغصن إلا إشارة عزة من 
جماد للأحاء!! 


لکن کم بين النبات وبين البشر من بون شاسع ؟ 


أبها الأستاذ: إِنْ وَرَنّك غيرُك هذه الخرافات 
وهو يعلم أو لا يعلم. . . فكيف ترضصى ان تورث 
ورثتك هذه اترا 

أي المخادعين أعظم : بن نورت مال مور اه 
من یورث دینا مزورا؟ 

E O 
واا د اا هغ م ا لاسن‎ 
CB e ES 
الأولىء لا‎ 
إنه صراع فكري وصراع عقدي» ولن نستسلم‎ 
إلا حينما يستسلم المحارب»› لكننا هنا متحابون‎ 
لا متحاربون. . «انظر إلى يدي هذه»: أليست‎ 
يدي هذه هي أوضح مثال على إمكانية التثليث؛‎ 


لك القرار 
والتوحيد معاً. .؟! كم أصبعاً بهذه اليد. .؟! إنها 
خمسة أصابع لكنها في النهاية يد واحدة. 

ا هذا يشبت لك بما لا يدع اا اك 
إمكانية أن يكون الشيء واحداً ويكون متعدداً. 

أبو حامد: وأنا أقول كلما أشكل عليك الأمر 
فانظر إلى كلتا يديك كذلك» وستعرف أن اليد 
دليل على التوحيد الحقيقي لا على التثليث أو 
التخمسش او ما لا نهانة لهس الأعداك 

آيها القسيس «سيلاس؟: أيمكن لعاقل أن يقول: 
إن هذه الأصابع الخمسة هي أصبع واحدة؟ 

أم يمكن لعاقل أن يقول: أن هاتين اليدين يد 
وأاحدة. .؟! 

إنك خين نخدت عن اليد فغلبك أن تيت لى 
آل قا ا وا و ن ل 
بالأصابع المتعددة على التوحيد عليك أن تثبت أن 
هذه الأصابع اللخمسة أصبع واجدة فاليد شيء 


والأصابع شيء آخر. 


المحلس الخامس VY‏ 

ئم إنك إذا تحدثت عن اليد الواحدة التي أراها 
مامي فأثبت لي أن ما أراه 0 
واحدة» وأن کل يد واحدة منها مستقلة اا غ 
الأخرىء وآنها قائمة بنفسهاء وآنها متساوية في 
| الفا ارتا 

كل هذا وأنا أراها يدأ واحدة» أيمكن ذلك . . 

ول إل الأصابع: أرني اعا اة 
وأثبث لي أنھا < خمس أصابع ! 

وهل يمكن لعاقل أن يقول هذه الأصابع 
الخمس هي أصبع واحدة؟ 

وأخيراً: يها القسيس «سيلاس»» إن التحول 

بهذه الطريقة من مثال إلى مال لا يوصل إلى 
نتىجة» إن کت اا رصل لى ) | 
التوحيد الحقيقي فإن عقلك سوف يوصلك إلى 
هذه النتيجة بأي الطرق سلكت» وأن أبيت فسوف 
تتشعب بك الأمور وتموت في أرض التيه ولن 


eR 


ا ی ا 
OTT ١‏ 
ا لتشعب حولها ووافقتك على مجاراتك فسوف 
تتحول من شي ء ال شي ء آخر! وکلما جاريتك 
في شيء والزمتك التوحيد فسوف تتوسع أكثر 
اا ا ی 
جادا في طلب الحق فسوف تصل إلى أصل الاين 
وأصل روح القدس أي إلى خالقهم . . . وسيكون 
الجواب هو الله الواحد الأحد. 
| هو النظام الذي يشهد له نظام الوجود كله» وهو 
| النظام الذي نقيم عليه حياتنا كلهاء وهو النظام 
الذي صلح به الوجود. 

ألا ترى معي إلى نظام الأسرة التي يحكمها 
اا ل ندا تمسد» وتتفرق» وتتشتت› ويصبح 
أمر كل واحد منهم بيده» فتعود أمور كل واحد 
منهم إلى نفسه لوحده؟! ) ۰ 
SEAN‏ ی 


المحلس الخامس e‏ 
E‏ ولا يتصور إطلاقا انتخاب اك م ر 
| للد واحده وإلا فسد البلد؟ 

TT EL‏ ولل ا ف ان 
وا 

هكذا هو الأمر في خلايا النحل لا بد من ملكة 
وأحدة» وکللڭ نک النمل» وسٹث الحمام» وی 
الغابة وفي كل شيء فإ تعَددَ الحاكم مُؤْذن بفساد 
لهذا ما جاء و ی اقرا لکریم لني جاه في سردا 


ر ررر ف 


الأنبياء 3 فبا ٤ة‏ إلا أله لفسدةا 

1 رب اش عا يفون EET‏ 
فهل ترى الله يقيم نظام ملكه على التوحيدِ 

الخالص› ويقيم حياتنا على التوحيد الخالص ٠‏ نم 

هو يأمرنا باعتقاد ثلاثة آلهة؟ ويقول لنا: «ثلاثة فى 

واحد وواحد فى ثلاثة» ؟! ) 

وقهرت نفسي › واستجبت لك وتوجهت إلى جهة 


لك القرار 


واحدة وهي السماء اترانیۍ یکن ان اورجه قل 
نحو رب واحد في السماء أم نحو ثلاثة أرباب في 
السماءء ونا أعرف أنهم ثلاثة؟ 

سوف يتوجة عقلي إلى السماء إلى ثلاثة ودلك 
لأن بين عيني ثلاث صور مختلفة لكل واحد من 
ا0 ف ر 
اللحية البيضاء. . . والابن يحمل صورة عيسى - 
عليه الصلاة والسلام - مصلوبا أو صغيراً في 
حجر آمه. .! وروح القدس مصورٌ بصورة الفتى 
الا و اا اا 

a EE ES CT 
أشخاص» وكل واحد منها يحمل صورة غير‎ 
صورة الآخر» ولكل صورة انطباع في الذاكرة»‎ 
فإلى أي الصور الثلاث يتوجه ذهني . .؟!“.‎ 

هل من اضطراب أكبر من هذا. .؟! 

أم أن المطلوب هو أن أعزل العقل» وأغلق 


- () هذا المثال مأخوذ من الشيخ ديدات اة . 


المحلس الخامس e‏ 
العينين» ثم أرفع Ne E CE‏ 
أن أدعو ثلاثة في واحد» وواحدأ في ثلاثة. .؟ 
فاليد إلى جهة» والقلب إلى جهة» والذهن 
إلى جهة أخرى. .! 

ال ادم ا ا ا ق ا 
الملك» ورأيت ثلاثة ملوك عليهم التيجان 
يجلسون على كرسي واحد کبیر» وکل واحد من 
هؤلاء الثلائة له شكل مختلف عن الآخرين» 
وقيل لك: قَدَمٌْ طلبك: آلا يكون أول سؤال 
تسأله في داخلك هو: لأي من هؤلاء الثلاثة أقدم 
طلبي؟ ثم تقول: من أقوى هؤلاء الثلاثة حتى 
أتوجه إليه. .؟! كي لا أهمله وأقدم عليه غيره 
E‏ 

إن توجه قلبك الأساس هنا ونظر عينيك لن ِ 
يكون للأطراف إنما سيكون للوسط والوسط 


شر ق 0 ی این 


۷1٦‏ لك القسرار 
لى الأطراف إذا اختاجا شي حعغان = ااك - 
للوسط فالنتيجة هي أن تقول: إن من يتوجه إليه 
هذان الائنان هو من يجب أن أتوجه إليه أنا. 

وانه ارب اور د کو ا ان ا 
عجزهما» وحاجتهم» وفقرهم» وضعفهم» وما 
اء دلك! 

وإنه لرب عزيز إذ ذل له هذان الائتان وره 
سواهما من الخلائق . 

وإنه لرب حفيظ حكيم إذ رفع هذان الاثنان 
ومن سواهما إليه حاجاتهم» وهکذا وهکذا حتی 
ی ی و ر 
ئم تأتي على جميع ما تعرف من الكمالات التي 
جاءت في أسماء الله وصفاته الكاملة. 

بال هذا هو منطق العقل الصحيح؟ 

وثمة حديث عظيم عن النبي محمد - عليه 
الصلاة والسلام -» حكم فيه النبي محمد - عليه 
الصلاة والسلام - العقل فيمن يستحق العبادة عند 


المجلس‌الخامس ل ل 
تعدد الآلهة» فهذا صاحب من أصحابه يروى قصة 
لأبيه حدثت له مع النبي محمد - عليه الصلاة 
والسلام - وقد كان أبوه أعرابياً من مشركي 
الأعراب واسم صاحبه عمران بن حصين فيقول : 
قال النبى - عليه الصلاة الام لاي( 
حصين كم تعبد اليوم إلهاً؟ قال أبي: سبعة؛ ستة 
في الأرض وواحداً في السماء قال: فأيهم تعد 
لرغبتاك ورهبتك؟ قال : الذي في السماء قال: يا 
وا ا ل لیت 2 ل کل 
تنفعانك قال : فلما أسلم حصين قال : با ومول 
الله ! علمني الكلمتين اللتين وعدتني فقال: قل : 
اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي»"'. 

وها رخ ك ية الق ن تة ال اط 2 
بين الدليل العقلي الذي استخدمه النبي محمد - 


(۱) رواه الترمذې ›»)۳٤۸۳(‏ و ص ححه ابن القيم في الوابل : 
الت ض۹ وكذا ابن حجر جود إسناده فى 
تهذيب التهذيب» وضعفه الألباني . 


لك القرار 


عليه الصلاة والسلام - وبين كلمات دعائه 
للرجل» وستجد أنهالم تكن مجرد دعاء أو 
E E‏ 
بالعقل وهو ثمرة التفكير الصحيح إذ الرشد هو 
القرار الصحيح» والثانية : الوقاية من شر النفس إذ 
كثيراً ما تكون النفس عائقاً رغم اقتناع العقلء 
وعليه فإذا تحقق هذان الأمران وصل الإنسان إلى 
القرار الصحيح كما وصل حصين والد عمران 
ليه 


افيس الكسر ارتوا إن ادال عل 
الوهية يسوع موجودة حتى في قرآنکم. . .! ألم 
يأت يسوع بمعجزات لم يأت بها نبي ولا بشر؟! 


فماذا نقول فيمن يصنع ما لا يصنعه البشر؟! 
إن نوعية معجزات يسوع هي أظهر دليل على 
آلوهيته» إذ إنها معجزات لم يفعلها بشر لا في 
نوعيتها ولا في كثرتها. . .فهل هذه المعجزات 
غير صحيحة» وقرآنكم نفسه يشهد على أن يسوع 


المجلس الخامس ل 
إله إذ إن إحياء الموتى خاص بالرب» ويسوع قد 
IE TS‏ 

إن التلاعب في أذهان الحضور لا ينبغي ولا 
يثمر إقناعاً لهم» لأن من يفعل ذلك لا ينتصر ولا 
يُمَبِعْ» حتى لو أقنع في بعض الجزئيات من 
E‏ 

ولذا أرجو في هذه المرة آلا تفر من هذا 
الدليل القاطع على الوهية يسوع . 

أبوحامد: بداية أنا أشكرك على هذا الاقرار من 
جهة» لكني آسف لفرارك من جهة أخرى» إذ هو 
اا ا ف ا و و ی 
اعتراض» وفرار إلى دليلكم السابق الذي أبطلناه 
وهو الاستدلال على آلوهية عيسى بدليل إحيائه 
الموتى مع كثرة الخوارق التي ظهرت على يديه 
Bp‏ 

ال سورة ال عمران؟ وهی قوله 


رم ر ا ا ر 
تعالی۔ : ورسولا ال بی سرو آن فد یک اة 


?ر 


من ا ن الق رڪم مر الت ٠‏ که 


و ر رر s2‏ 2 ر 9 
الطير انتح فيه ن طا بدن الله واریء 

و صر رود ےر موو 0 ر چ ور 2 م 
الأڪمه والابرعی وتي المو ِن اللو واتیشکم ما 
٤‏ رش ص صم 2 و 


کاگو وما ترو ف ویم َه في ديك لاي لک 
ِن کشر ومن 4 [الآية: ]٤۹‏ في هذا عدة أمور: 

أولا: إن استدلالك بالقرآن يسعدني حيث 
يبظهر أنك تدرك فى فرارة نقسك جيدا أنه المضدر 
الوحيد الذي لم تمسه أيدي التحريف» ولكن 
بودي أن تقرأً الآيات التي قبل هذه الآية والأيات 
التي بعدها لتعرف ماذا يقول القران» مع رجائي 
أن تتأمل اسم السورةء فاسمها سورة«آل 
عمران؟ » وتتأمل أكثر وأكثر في كلمات القران 
لتعرف إن كانت تدل على آلوهية عيسى - عليه 
الصلاة والسلام - أم عبوديته : لول قات اة 


سر ر سے ر 2 ر و سر سرا سے سے سے ر و ار 4 ر س سے 
يمرم إن اله اصَطمَلك وطهَركِ واصطفلك على اء 
مر 2 


الکلیں يمرب تار يم أف اريك وای وآرگھی مع 5 
اریت © Sa IS‏ ا 


سے 2 + 


۹ 3 ايس a \ 34 (a N dh CX“ X‏ سے ۹ س س ب۹ 
م > a «0 v3‏ 2 ۰ که پک : ۹ ^ 3 
: * ا : N‏ 
a e :‏ 3 لاه ١ Wy‏ \ د 1 7 
A‏ » 
١ 1 9 <‏ 


ی ر ر 


رطة 


3 “ رھ ® ا( ۰ ° a‏ 

۹ N ٠ ۸ ® x ت‎ 
“1 N: ص ۸ > 04 لك‎ 0 
As 1 EE “E 2 5 31 1 \T 

1 1 ۹ٹ‎ ۰ \ 9 £ Xx ۹ \ 4 

٣ Ni N 1 \ N4 x $ 2: er “< 7 

Xx : ا اکر‎ 1% “h ٩ 4 x» 3 : A X 

9> ر 1 3 س 

: ج د‎ X4 A Ta ۹ 
7a" < 3 \ 1 کا کے‎ ۹ 2 a ا‎ 

: E 
9 


\ ا‎ 
3 AD. « 
ا‎ a : 
SLE vO FS MW 0 
3 3 ٤ 


و 
1 
ا 

3 
کّ‎ 
CGE 

: که 2 
ئ ا 
2 
کم إ 
آل 
٤‏ وخ 

م 
الله 


أ 
صر و کے لے r~‏ 
تحص مول 
ر 
وچھا ف 
ص 
راس | 
ر ب 
رب 
٤‏ 2 
م بجی 
SOZ‏ 
SG‏ 
سے ا 
اير يِن 
ر الطي ف 
وچ وعم رود 
م رر 7 
کلون وما تد 
2 رم 
ن نتر مو 
2 4 
رلة ولاجل 
ايت من 
سے ص رع 
رف ور 


سرس لر 

ورسو 

س شر« 

ژر ر 

eg 

2 

ون ف !ا 

ر ® 

SS 

ت 
ر 

ر { 

2 


N 
¥ 
١ hd] e ۰ 3 » 
\ ۱ ان ب ۱ ا‎ xa ^ 1 1 x۹ 3 2) و ے لا‎ 
ي ر 3 سے‎ è 
< ^ ١ 3 و سو لهس ص‎ 3 E ty 3 ۱ \31 5Š 
3 1-7 8 gr 1 ۹ `۹ dh ہن‎ ۹ 


e YE 
مرم‎ 
ا‎ 
مور‎ 
أسمةه‎ 
وس‎ ۳ 
م 4 ۱ے‎ 
کو‎ 
ولو‎ 
فصي‎ | 
سر سے‎ 

۹ 
بی 
چو 
A‏ 
ر صر کے 
ا ل 
الموف 
اَلَذِی 
أ آله 
سے ا 
هنذا 


| 


اک ا 
1 


وواهبها لعیسی 
با 


E 
- معجزات عيسى‎ 


يه 


ww 


عله الصلاة 


ور 


عظم حجة على كل من يقول بأن 


والسلام ت 


لخر ت 


عله الصلاة والسلام ك 


والسلام 0 أ 
ان 


المعجزات منسوب لخ 2 


هو قو 


ل الله صاحب المعجزة | 


م“ a‏ 
ی “ 


| 


L1 


ت 


في 
هل القو 


ا 


ئ 


+ 


علية الصضلا 


ا 


مم 


۶ م 


رچ ر م 
a‏ **1 . ھ 
سے e‏ م ص د 


4 


ب 


.]٥١ -٤۲ [الايات:‎ 


سے مر 
و 


نزلت واتہی 
ا 


رھ و ر وا سے 
o‏ 


رم 
. 


e 


لك الة 


دليل ألوهيته! ‏ 
ثالفاً: a‏ 
الصلاة والسلام - عظيمة. . . ولكن فلنرجع إلى 
العقل لنناقش الخوارق ا ونجعل المقياس 
الحاكم هو العقل. . . إن الخوارق أمور خارقة 
للعقل» ولذا فنحن لا نناقش إمكانية الخوارق 
ا ی ادا ری س د 
عليه الصلاة والسلام - أصبحت أدلة على ألوهية 
ج ا ا د ا 


تصبح خوارق الآخرين أدلة على ألوهيتهم؟ 
لماذا لم بذع اليهود آلوهية حزقيال النبي- 
عليه الصلاة والسلام وهر الذي اجن ألوفاء 
بينما تزعمون أن عيسى - عليه الصلاة والسلام - . 
إله لأنه أحيى ثلاثة موتى فقط؟ فأيهما أولى بادعاء 
الإلهية من نفس المنطق الذي تنطقون به ومن 
خلال حجتکہ؟ 


لماذا زعمتم أن عيسى - عليه الصلاة 


لك القرار 
والسلام - إِلةٌ بناء على أنه أحيى الموتى من 
الف بينما موسى - عليه الصلاة والسلام - 
لى الله قال دةس لاجةد فاا 
e ES SK‏ 
TT eT‏ 
ويغلب الأحياء كما حصل لثعبان موسى - عليه 
الصلاة والسلام چ مع ثعابين السحرة؟ 


إن احا مك يى ان د 
حقيقي لا ينقصه إلا إعادة الروح» أما العصا فإنها 
تحتاج إلى تحول طبيعة الخشب إلى خلايا حية 
وإلى روح» فأي المعجزتين أصعب؟ 

أي المعجزتين أصعب في حكم العقل : 
معجزة عيسى - عليه الصلاة والسلام - الذي 

أحيا من مات كاملا بين يديه بنفخة. . . أم معجزة 
موسى - عليه الصلاة والسلام - في إحياء ميت 
بضربه قطعةٌ لحم ميتة في ميت فخرج حيا؟ 
# ي ري 


أيهما أصعب في حكم العقل: إحياء ثلاثة 
موتى كاملي الهيئات كما هي معجزة عيسى - 
E ROE‏ 
الطيور ثم تقطيعها قطعاً صغيرة وخلطها مع ريشها 
- وعظمها حتى تصبح كلها قطعة واحدة في صرة 
ثم تقسيمها أقساماً متعددة» ثم الذهاب بها أجزاء 
متفرقة فوق رؤوس الجبال» ثم نداؤها بأسمائها 
فتنبعث حية وتأتي طائرة مستجيبة للنداء» كل 
واحد على حدة كما هي معجزة إبراهيم - عليه 
الصلاة والسلام -» فأيهما أصعب؟ 

أيها القس الكبير: فلنعرض الأمر على العقل 
ولننظر في حکمه. 

متى أصبحت الخوارق تظهر على أيدي البشر 
دليلا على ألوهية هؤلاء البشر..؟! 

وإذا كانت كذلك فبأي حق تمنعون الأقوام 
الآ خرين الذين ادعوا ويدعون الألوهية لعظمائهم 
وآنبيائهم بناءَ على ما رأوا من خوارق على أيديهم»› 
وتحصرونها على عيسى - عليه الصلاة والسلام -؟ ! 


VY‏ > د ا لك الققرار 


وإذا كانت الخوارق يقدمها النبي لقومه دليلا 
على ألوهيته» فلم لا تصبح الكرامات التي تجري 
ا 
وأقرب» لأنها تنقله من مرتبة بشر إلى بشر أعلىء 
بينما تلك تنقله من البشرية إلى الألوهية؟!' 

ثم أليس من الخوارق ما يفعله الشيطان» فهل 
يعبد الشيطان بحق إذا ادعى الألوهية بناء على 
تلاك الشوازى. 

أتعرفون منهج مَنْ هذا الذي تطرحونه. 

إنه تفكير عدو عيسى - عليه الصلاة والسلام - 
الأول. .. تفكير. من إذا رجع عيسى - عليه 
الصلاة والسلام - في آخر الدنيا فإنما يرجع 
ليقتله. . . . إنه تفكير المسيح الدجال! فهل 


2 


تعرفون من المسيح الدجال الذي يخرج في آخر 
الزمان ام لا 

لقد أخبر النبي محمد - عليه الصلاة والسلام - 
غه وع خط رم حي فال إن اللا عر وجل ل 


المحلس الخامس 
الأنبياء» وأنتم آخر الآمم وهو خارج فيكم لا 
Os‏ 


وقال عنه: إنه يطوف الأرض: | 
٠‏ (۲ 

استدبر ته الريحا 

«ما خلق الله فتنة منذ أن خلق الدنيا أعظم من 
فتنة الدجال» . 

فإذا جرينا على قواعدكم في الاستدلال 
فسيكون المسيح الدجال هو المرشح قبل عيسى 
للألوهية. .؟ 

ها الق اشارا هل ترا حرجت عن ي 

ألوهيته 

حكم العقل وأنا أناقش الخوارق أم أن ۳ اسن 


خیچ ا اخری فی هلد 2 


(۱) رواه ابن ماجه »)٤٠۰۷۷(‏ وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع .)۷۸۷١(‏ 

(۲) رواه ان ماجه )٤۰۷٥(‏ وصح حه الالبانی . 

E E 
.)٤١اص( ماجة» وصححه في قصة المسيح الدجال‎ 


V۸‏ ر 
اق دقك من هلا تقول وتعال 


Nas‏ ا وهی أن كانت ا ی 


| 

e 1‏ 
اب» وان ولادته كانت من نفخة في رحم امراة 
هي مريم› وهذه النفخة - كماهو عندكم في 
القرآن - نفخة من اللّه. . . فأي شىء أعظم من 
أن يكون المسيح نفخة من الله في رحم امرأةء ثم 
حمل وولادة. . . ماذا يعني هذا إلا أنه ابن اللّه؟ 

وجات اوا با ع هة ارو ان آسالك 


| 
| 
لاخدا هل تد حسب ما ورد في العهد 
| 


القديم والعهد الجديد أن شخصا آخر نَفِحَ فيه من 
0 الله غير عيسى - عليه الصلاة والسلام ؟ 
القس جم: نعم إنه آدم. 
اتو اف ور رفا اکر تلان 
الا حف واا عر ا اا 
والسلام -: فإ مل یی عند ار کل انم 
کلک ین ای ف ا و کے تیک ا سرن ۲۰۹ 


المجلس الخامس سسس ل وإ 
١ )‏ ااا خيب من اذغ أن اده ال مع الله أو 
dÎ‏ 
السك غلة الألرهة وأعاة بل هي فن آذه آؤلى 
وأحرى من عيسى - عليهما الصلاة والسلام -؟ __ 
أليس هو أقرب إلى الله من عيسى - عليهما 
الصلاة والسلام - من حيث ابتداء اا الس 
اتا د و و 
وأب عيسى - عليه الصلاة والسلام - وأب 
| البشرية جميعاً؟ أليست النفخة في آدم لم تمتزج 
بأي أجزاء بشرية وأرحام نسائية حتى ب بأنه 
«ابن الإنسان» كما جاء عن عيسى - عليه الصلاة 
والسلام - في وصف نفسه في الأناجيل Ete‏ 
أليس هو الوحيد الذي سجدت له ملائكة اللّه 
في السماوات حين نفخت فيه الروح وقام؟ فهل 
Sl eles e PON.‏ 
أليس هو الرجل الوحيد الذي سكن الجنة مع 
| ملائكة اللّه؟ 


eel‏ لك الققرار 
فلمْ يقتصر الآمر في أدم - عليه الصلاة 
ا 
خصائص كثيرة. فأي الاثنين أكثر مؤهلات لهذا 
الأمر على حسب قياساتكم؟ 

هل عندك جواب عقلي على هذا؟ 

«وإذا كان علة استحقاق عيسى - عليه الصلاة 
والسلام - أن يصبح إلهاً هو أنه ولد من غير أب 
فإن العالم حادث بأسره من غير أب ولا أم ولا 
E e he‏ 
أب ولا أم!»“ وهنا أريد أن أسأل سؤالا دوا 
4 اللا عل لان الط ية التععدة اغى 
لتعظيم الخالق أم لتعظيم المخلوق الذي لا يملك 
a‏ | 

CE‏ ا لق غم ك عة الصدة 
والسلام EELS E Es‏ 


٠.4 «إظهار الحق» للهنيدي‎ )١( 


(۲) «الأجوبة الفاخرة) ص ٠٠١‏ . 


ا ۷۳۱ 
OR O e‏ 
ومزید شکره» 2 مزيد إشراك به» ورفع ذاكٌ 
المخلوق الذي خلق بغير اختياره إلى درجة الذي 
A E‏ 
آل امل قات الا ری یاوه من دون الله آم 
ا ا ا ا 
في الآية القرآنية السابقة في سورة الأنبياء: 
الها راتما ءايه حيتي . 

ثانياً: لو أنك لفت كتاباً وأشكل على قارئ 
لفظٌ من ألفاظه. . . فلمن يلجا هذا القارئ كي 
يعرف مرادك من ذلك اللفظ؟ أليس لك؟ أم أنك 
ترضى أن يفسر كلامك من غير كتابك على غير 
ا ) 

E Te 

وبناءًَ على هذه القاعدة المنطقية› فإن عند 
E E E‏ 
هو القرآن نفسه». 


V1 
فلنطبق على المسلمين هذه القاعدة العقلية التي‎ 
رتضوها هم وارتضتها كل الخلاتق. ا‎ 
ا ها من‎ E تعالی : ولي‎ 
زوجتا لھا واا ايه م‎ 


.]۹١ [الاأنبياء:‎ 


سأي نسبة الروح إلى الله سبحان. ھا 
النفخ أصبح عيسى - عليه الصلاة والسلام - ابنا 
لل وها تات عن تحور هجي ادان 
حقيقة الفكرة أن هؤلاء أقاموا هذه النفخة مقام 
الحركة الجنسية البهيمية. . . وفي هذا من اللإساءة 
ا العالمين أعظم من إساءة اليهود لمريم 
العفيفة الطاهرة فيما افتروه عليها وحاشاها! فأين 


من يتهم الله ممن يتهم بشراً؟! 

E‏ للفظ «روحنا»» فمع أنه مر علينا إبطال 
هذه المسألة من قبل خلال العقل والكتب السابقة 

إلا إنها ليس فيها أي إشكال إطلاقاً في القرآنء 


المجلس الخامس vîr‏ 

فلقد وردت القصة كاملة في سورة مريم» فلنقرأها 

كاملة ولننظر هل سيبقى إشكال بعد قراءتها: 
فی الکشب مر إو أنَدَّتْ من أهلها مانا 
شر 0 من دونِهم جاب با فأرسانا 


و رم ر سے سے 


| 
چو ي 
روحتا تمت کھا بسا سوا و قات ت إن أعوذ بالرمنِ 


منك إن َم 00 قال أت سا ل ريك لهب 
م ور بے 2 د e‏ ر رو د 
لك نّا رڪڪ ي قات أف کون لي غلم و 
قرا م د م ر ار E‏ 4 
سی بش وا رکم أك یا ( قا كلل لل قال ربل 
ار کے و او و ا ر 


ص ولتجیله: ا لتاس ورمه م 


رص ر دو د رص > 
SEIS‏ مقضِ ر فحملته فا نتید نت ا کات د 


r 


@ ک2 فا الشاض إل جنع التخاةٍ E‏ 
کل متا رڪف ًا تن چ ادها من شا 


) آلا رن د جع ربك ك سرع 9 هری لبك نع 
الل سوط عك طا ج 3 کی واشری وقَری 


سرو کر 


خا 


E‏ تين قالش ا فر ! ِف در لمن 
فلن ت لوم ِنبا ( دات به فَومَه 


ا + 9 
شیا قال ری قد قي ك را 6 كاحت 
ب 


î‏ لك القشرار 


4 م 


7 9 2 ا 

هرون ا کن آيول امرا ت وما کات اَمَك بيا @ 
ص ر 0 رو ر م ر م ےم ر کے 

یه الوا کیف کلم س کات ف 


ت روق 2ي ر 2 ررر ص 

إفي عبد الله ءاتلنى | الْكتب وجعلنی يا 
ر رر وا ر e‏ ر و 

وجعلن اَ6 ان ما ڪنت وأوصن ڀالصلوة وا رڪ 
مر ود ا رر ا وسر 2 

ما دمت يا و ورا يولد ولم ا 
ر سے و ار رس و ص َر رھ ا ا و 


والشلم على بوم ولدتّ ويوم أمونت ووم ابعث 

ت ر ا 

TS 0‏ وا ال ائ فا 
کک 0 ا E‏ 

> ا 3 ر س ا 

اما فنا يفول ق وکر 


e 


وو و 4 ا ر م 
هنذا Ory NE‏ سیم ن فاشاف الاحزاب: ين من 


3 ر ر س 


گنا بد من مَل وم ا 
وا باو لک اا الى فال ر 


AAT Ob 


فهل الذي نفخ هو الله أم الذي نفخ هو من 
نھناد الل (روحنا) وهو جبريل - عليه الصلاة 
والسلام —؟ 


إن الاتة ضر يحة عل أن الذي نفخ هر 


لفحل الخاسن 


E E 
رحم مریم أصلا؟‎ 


ومما يصرح بأن هذه ا 
ا اء ت اتج مت OE ١‏ 
اخ لوقا (۱/ ٦‏ - ۳۸) قال لوقا: «فقال لھا 
الملاك لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة 
مو ل وها ات م ان ا لن 
وا ا ا 


ثم كيف ينتج الذي له بداية من لا بداية له؟ 
وکیف یمکن ان لا تکون له نهاية؟ 
وبناءَ على هذا الذي تقولونه فإن جميع الناس 
سیصبح من حقهم ادعاء الآلوهيةء أتدري لماذا؟ 
لأنهم سوف يتحولون جميعا إلى آلهة بنفخة 
املك النافخ في الصور عند قيام الساعة وهذه 
النفخة ثابتة عندكم أيضا. 
E E Cg E E ET‏ 
هذا المخلوق فإننا يحب أن نعبد النعحة «دولي» 
التي أنتجت بطريق الاستنساخ ولم تعش طويلا. 


لك القرار 

وعلماء الاستنساخ اليوم يستطيعون أن يأخذوا 
فتخرج أنثى مشابهة للأم تماما كما هو الشأن في 
النعحة «(دولى» . 


فهل هؤلاء البشر يستحقون العبادة بحجة أنهم 
خلقوا من غير أب؟ 

وهم حين يخرجون - يوم القيامة بالنفخة - لا 
يخرجون من بطون أمهاتهم وإنما يخرجون من 
الأرض كما خرج عيسى من الأرض بعد دفنه كما 
هو ةو صدا الها فالمسالة سرا 
e‏ | 

فلم يتحول عيسى إلى إله وهؤلاء لا يتحولون 
وكلاهما قام بنفخة من الأرض؟ 

أما الناس OTT‏ النطفة التي لحقتها 
مرحلة نفخ لریح؛ Aa oS‏ 
في الأرحام بنفخ الروح» وخروجهم من الأرض 
بتفخ الروح كذلك. 


س 
س تي ن ا ا س ا ل ا مم nG‏ 


المحلس الخامس : 

فهل هذان الحدثان كافيان لأن يتحول الناس 
إلى آلهة. 

أيها القسم «جم»: إذا علم أن ابعداء البشر 
عموما بالنطفة» وأن ابتداء عيسى - عليه الصلاة 
e‏ فقد عرف ا ال 

نی الا نی وهو أن لکد اا بدأية › وکلاهما 
e‏ وکل ما يقال من أنه قبل أن يكون في 
ا 

إن خاصية عيسى - عليه الصلاة والسلام - أنه 
تخطى مرحلة النطفة البشرية وحلت به الروح من 
غير حيوان منوي . ) 

TT E 
أو صفة لهء ا ع ی‎ 
القرآن وفي غيره» فهل يستطيع القسيس أن يطبق‎ 
نفس قاعدته هذه على الناقة التي قال الله فيها:‎ 
E Ne E E 


ا ا س ا 
وهل الناقة بهذه النسبة أصبحت بنت اللّهء أم 
أا اص کا 

ا ا العتيق «الكعرة») 
مولود اللّهء أم أن الله يسكنهء وهل يمكن أن 
يقال مثل هذا في المساجد التي اسمها «بيوت 
الله» ؟! 
أحد كبار العلماء اسمه الطيبي في شرتحه 
لکتاب (مشكاة المصابيح» يقول : 

«إِنٌ مسلماً كان يتلو القرآن فسمع قسيس هذا 
الرل والب اها إل م و 2 
INT‏ 

قال داقر دی كك وات 
0 
الصلاة والسلام - روح . O‏ 

کان عل بن سن بن الراف منت كات 
(النظير) حاضراً هناك» فأجاب بأن الله قال مثل 
هذا القول في حق المخلوقات كلها فوس کر نّا 


المحلس الخامس y4‏ 


ف ألسَمَوَتِ و ف ت جیا 4 [الجائية: .]١۳‏ 


فلو کان معنی وروح من روح بعص منه؛ 
أو جزء منهء SIE N‏ 
قولك مثله› > فیلزم آن تکون جمیع المخلوقات 
آلهة» فانصف القسر وآمن» . 

تفغ ان حرف (منه) لا يعني جزءأ منه» فلو 
كان يعني ذلك لكان معنى الاية يع 4 آي : 

جميع المخلوقات جزء منه» وهذا م يقل به أحد 

و الأديان أبداً! 

القس الكبير «سبارتو: إذا استطعت الخروج 
من خا ا المرا فاا تراك سول فى ت 
القرآن لعیسی ابن مریم 6 «كلمة اللّه» . 

الت اة الا هن الل ال ت و 
لمات الله بأنها تامات ولا تنتهى لأن الله لا 

أبو حامد: قطعا نعم : کات ا ت 
الل ولو هالتى آي العفات تكرن كل الله 


لك القرار 
لكان الجواب الذى. لا جواب غير هو: أن 
کات الله هي حياة اللە بولك لأن كلمات الله 
هي التي بها ظهر عيسى وبها يُحيي عيسى الأموات 
والطين» فلقد جاء فى قرانكم عن عيسى: 
ر ڪلمته, الها إل مره وكماورد في 
قرآنكم فقد ورد في إنجيل متى الإإصحاح ٤١‏ الأآية 
٠‏ «السماء والأرض تزولان وکلامي لا یزول) . 
أبو حامد: أنا أشكرك لإظهارك كل ما عندكم 
من اعتراضات على العقيدة الصحيحة» لأن هذه 
الاعتراضات تجلي العقيدة جيدأً كما تقول 
الحكمة: «وبضدها تتميز الأشياء»» كما أن هذه 
ارات ی ا وی ا 
بطلانه» أو ربمالم آبه له» فلم آذكره. . فإِذا 
وسوف أجيب على هذا الاستدلال بأجوبة عدة: 
الحواب الأول : بودي أن أستفتح الإجابة معك 
بسؤال محدد يقول: ألم يخلقك أنت الله بأمره؟! 


n 

اكرات ا ل 

ألم يخلق الله عيسى - عليه الصلاة والسلام - 
ا ولات ا 

إذن فما الفارق ما بينك وبين عيسى - عليه 
الصلاة والسلام - من حيث سببٌ الخلق. .؟! 
والحوات: لا فرق . 

وھکذا خلق الناس كلهم بأمر الله كما خلقت 
جميع المخلوقات بأمر الله. 

وعليه فلا إشكال. 

لكنني لو جئت أسألك بأي كلمة من كلمات 
الغ ا ا د ى 
تحديدأء وهذا هو جواب بميع النصارى» لكنني 
وبكل سهولة سأقول لك بأي كلمة من كلمات 
N CE SE‏ 
عندي» بل هو من الله الذي قال الكلمة كما في 


ر ا :AY‏ : إا ا د راد سسا أن 


a E 


لك القرار 


VE 

وفي القران آية أخرى صريحة تخص عيسى في 
ور a‏ إذ يقول الله تعالى: إت مَل 
عیسی عند اک E as‏ 
لم کن یکر [آل عمران: .]٥۸‏ 

بهده السهولة وبهذا الوضوح» ومن دون أدنى 
تعقيد» وليس في القران وحده بل في التوراة 
E‏ ففي سفر التكوين الإصحاح الأول: 
اوقال الله: لتكن أنوار في جلد السماء» لتفصل 
ا ولا وکو الأيات» وأوقات: 
وآیام» وسنین» وتکون اوأر فى اد السماء لر 
على الأرض» al EEE ٠١‏ 
الزمان والمكان كله بكلمة الله كن . 

فكيف يكون عيسى - عليه الصلاة والسلام - 
هو صفة من صفات الله وما هو إلا أثر كلمة 
ET‏ ) 

والاختلاف إنما هو في الطريقة : فالطريقة في 
e‏ 


المحلس الخامس Vir‏ 
الحمل» أما الطريقة بالنسبة للناس فهي نفخ 
المَلّكْ المخصص للروح بعد مضي مائة وعشرين 
يوما في الحمل كما E‏ 
القادم إن شاء اللّه. 

الحواب الثانى : ا الحواب تحديدأً: هل 
ا ا ا 
بكلام اللّه. .؟! بمعنى هل عيسى هو الكلام 
نفسه» أم هو موجود بالكلام. 

فإذا کان عيسى موجود بالکلام فهو آثر من 
ارو لا لف غ ره م هذه الخدة ا 


وان كان عيسى هو الكلام نفسه فقد وقعتَ في 


N‏ إذا قلتم إن الله خلق في عيسى 
الكلام فهذا یعنی أن الله كما خلق الكلام في غير 
ت وما إن قلتم لاء بل هو 
كلام الله نفسه بمعنى أن هذا الكلام انتقل من الله 
لی فد فی ای کوب ان ی الاه ار 
E Oa‏ 


لك القرار 


والفرق بين الاثنين أنه حين خلق الكلام في عيسى 
خلقه» وهذا كما يخلق القوة في بعض خلقه أو 
السمع والبصر ونحو ذلك» أما حين كان عيسى 

أما ثانياً: إذا أردتم أن تقولوا إن عيسى أصبح 
بالكلام إلهاء فيلزمكم أن تقولوا: إن الطير الذي 
قال له عیسی : ک٤‏ فکان طبرا» أصبح إلهاء لان 
الطير كان بکلام عيسى الاإله» کما کان عیسی 
بکلام اللّه. .! وهکذا فحین قال عیسی للمیت قم 

الجواب الثالث : هذه الآية التي استدللتم بها من 
إنجيل متى على أن عيسى أصبح إلهاً بهذه الكلمة 
لا تدل على ما تقولون وبأنه لیس له أول ولا آاخر» 
بل الآية وَصَمَنّه بعدم الزوالء كما في العهد القديم 
في الإصحاح التاسع والااني: Nil‏ (يہس 
العشب» وذبل الزهر»ء وأما كلمة إلهنا فباقية إلى 
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الأبد»» فهنا ذكر عدم الزوال فحسب» ولم يذكر 
عدم البداية . . . وهذا يصدق على عيسى وعلى 
إبرآهيم وعلى محمد د عليهم الصلاة والسلام د 
وعلى غيرهم حيث إن ذكرهم باق ولا يزول وإن 
الكاال ارات رارض 

الجواب الرابع : هل يمكن أن يتصور عاقل أن 
الله الخالق يصبح جزءاً من مخلوق. .؟! 

إذا كنتم تقرون بأنفسكم بأن مريم مخلوقةء 
وتقرون بان ناسوت عیسی مخلوق» فکیف یرکب 
الغقل خالا من مخلوف وفخلوق. :؟ 

او جت اخ مادا یکول ع ر کله 
الله التي تزعمون أنها حلت فيه. .؟! 


آليس هو بغیرها مخلوقا باعترافكم › e‏ 


ذلك أليس له بداية . . وفيه صفات المخلوق التي 
ا متا کون ملق خالا 


باللّه علیکم : کیف تکون له بداية ولا تکون له 


ay 


Tru ar rrr aD kerr rn r Fyre rC LA bk yr TIT E IDA tity rer na aaa La goy na amanan n. 


لك القرار 


بل كيف مرون أن له اة ته ولزن ان 
لیس له بداية» كيف ..؟! ‏ 

کیف یکون بعضه له بداية وبعضه لیس له 
EE‏ | 

كيف یکون بعضه مخلوقاً وبعضه خالقاً. . 
کف .؟! 

كيف يكون مخلوقاً من جهة ويكون خالقا 
لأمه؟ 

أ ية ب الح ن ال الى من 
المفروض فيها أن تحل العقد. .؟! 

الجواب الخامس: الكلام» كالنظرء كالقوة 
وكالعلم» ككل الصفات الأخرى» فهل إذا نظر 
الال ات رة ابطر م الا ا | 
ال 

أيقول بهذا عاقل . .؟!. 
وهل إذا علم الله مخلوقاً علماً انتقل ذلك 
العلم الإلهي لذلك العبد» وأصبح العبد إلها. .؟! 
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وهل إذا وهب الله خلقه قوة انتقلت القوة 
هذا. .؟! | 

إن قاعم لا جوز وهو خاص بمیسی؛ قلالکم: 
aS‏ الع 
E OC‏ 

وإن قلتم يجوز قلنا لكم: إذن فكل الخليقة 
آلهة› وفسد تخصيص عيسى بالألوهية. . ولیس 
لأن لجميع صفات الله تعلقأ بالبشر» وآثاراً عليهم 
مثل السمع»› والبصرء» والقوة ا 
والرحمة» ا 

الخرا ت الاس ل دعن ف غد 
EC E CRE‏ 


7 هذه النقطة e‏ «الجواب لشيح 


دس لك القرار سر 


حياة اللّه» أو قوة الله أو سمع الله أو بصر اللّه. 

تاوالت سا هو اال 
لبت هى الموصرفت: فلكلا ليس هر الاب 
والقوة ليست هي اللّه» والعلم ليس هو اللّه» إنما 
هذه وغيرها من صفات الكمال صفات لله. 

ومن قال غير هذا منكم قلناله: مادمت 
تقول: إن الإنجيل كلام اللّه» إذن فإن الإنجيل 
خو الله وهل قول عاف إ0 الانجل أو الكرراة 
أو القرآن هو اللّه؟! 

ا ا ال 
وقد ثبت - فهل أصاب الله التغيير أم ماذا. .؟! 
ا ق 
أو المسموع بأشرطة بأنه أنت فلان. 

الجواب السابع : بناءَ على قواعدكم فإن نقول: 
ور اا ا ت اا ا 


ا عاقلا فی التاريخ ينادي کلام ا ٣‏ 


المجلس الخامس 
اللحم والدم وتوابعهما ولا يظهر في الملائكة. .؟ 

ثم: ألست أنت إنساناأ يتمثل فيه حلول 
اللطائف في الكثائف وهي الروح في جسدك. 
كنت ا الروخ اتسا ريما كاملا فيل 
یی کان الكت ام ا 

والجواب: قطعاً نعم . 

فظهور الله في عيسى الكامل الروح والجسد 
کا عفرن مال س وو اا عد 

القس جم : لا أزال أنتظر جوابك على سؤال 
القس «راوس» في وسط الجلسة» وأنت حتى 
اللحظة لم تقترب من الإجابة على سؤاله.. 
ونحن نعذرك إن لم يكن لديك جواب» أو 
حتی إن كنت تريد وقتأً تبحث وتراجع»› لأنني لا 
شك أبدا أنه سؤال في غاية الإحراج لك لأن 
E‏ 
الاستسلام له. ۰ 

يا أبا حامد» إنك لو ركزت عقلك مع المثل 


لك الققرار 
| الذي ضربه لك القس «راوس» قليلا لعرفت أن 
ا ن أن و ل ن مو الات ها هو 
تولد النطق والعلم من الله وهو كولادة النطق من 
العقل» وكولادة العلم من العالِم. . .ليس هذا 
الذي أقوله لك قضية منطقية يقبلها العقل الإإنساني 
مع الإنسان» فكيف لا يعقلها العقل الإنساني في 
قضية هي أصعب وأبعد! إنها قضية الاعتقاد؟! ثم 
ااهذا المع الى نوله ن ما جا متضزضصا 
عله فی قرآنگم احیث آخبر أن عبس كلمة الله 
في سورة النساء في آية رقم :۱۷١‏ انما اليح 
O‏ 


ص ەر رور ور ر م 4 ا 
عسی ابن رع رسولت الله وڪلمته: ألقلها إل 


سم وروح من إذا فهو كلمته . 

إنكم كمسلمين تطلبون من الإنسان أن يعتقد 
بأمور أصعب ا ل 
العقل . . . فكيف تطلبون من أصحابكم التسليم 


ولا ترضون منا أن نسلم؟! 
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E او‎ 

النطق» وصفة العلم. 
بو حامد: أولا كوننا مسلمين وأننا نطلب من 

E 
العقل فأنا بانتظار أن تذكر لي أية قضية إسلامية‎ 
. تخالف العقل‎ 

إن القاعدة عندنا هي : «آن الدين الصحيح لا 
يخالف العقل الصريح»ء وأن «التقليد في الاعتقاد 
باطل» . ۰ 

أابالة هة القضة فا رابك لو أت لكف 


الإخوة الحاضرين الذين لا أعتقد أنهم يهزون 
رؤوسهم تأييداً لك إلا من باب التوقير لك› 
ولعاه ر و فقا لا ي ن ل 
أي رصيد من العقل » فهذا الاستدلال لا ينم عن 
اقتناع بقدر ما ينم عن قشة ألقيت لنملة قد سقطت 
من السفينة في المحيط . . . فركبتها النملة تظن أن 


E PEE EE Vo ٦‏ اا 


هذه القشة ظهر سفينة أخرى» وأنها منقذتها من | 
الجالسين. . . لكن الحوار العقلي يقتضي هذا 
- المثل وسوف أثبت ما أقول بالعقل الصريح بأدلة 

| ۰ e 

متتابعة تأتيك تترى كالاتي : ) 

) 

) الحواب الاول: هل تعرف يا ايها القسيس | 
جم أنك نهدا المنطق والدلل الى لدت ف 
مَنْ سبقك قد أسأت أعظم إساءة للثلاثة الذين 

أ 


ا ی س ا س ت س س ا س س ف سق ا ی م ا ا ر و ا ا ت ر ت وی ق یی یی و ا صت و 


القسيس «جم»: أنا أعترف أننى قد قلدت من 
سبقني ولا عيب في هذاء لکن : أين الإساءة إذا 
وافق العقل من سبقني . . .؟ أين الإساءة وانا 
ie‏ ر قر © 

اتو امك .لا باش الانسان أن بقلد م کان 
E E MEE DETTE‏ 
١‏ ا ا 


٤ 
إ‎ 8 
1 : : 
o 


العا اا 


وسوف ات لك اش الإإساءة ل ول ا 
عليه الصلاة والسلام کر القدس - كما 


تزعمون - فإن اقتنع بها الحضور وإلا رجعت 
عنها. 

اكان ف د ماه الا راان ج 
النطق الذي تولد من الله كتولد النطق من العقل 
فإن هذا يعني نقصاً في حت الله لأن الله لم يكن 
ناطقا قبل أن يتولد منه النطق وهو ما تسمونه 
«الكلمة٠‏ فكما يتولد النطق في الطفل شيئاً فشيئا 
فيصبح ناطقاً بعد أن لم يكن ناطقأً فكذلك تولد 
النطق بالله سبحانه» فكان هذا النطق هو ولده 
ع عله اة رالا د فف کان الل 
قا هذا الولد؟! 

فهل ترضى أنت أن يكون الله عاجرا عن 
النطق في فترة ما قبل تولد عيسى - عليه الصلاة 
والسلام - منه. . . هل ترضاها؟ 


وهل ترضی أن یکون الله جاهلا قبل أن یتولد 


لك القرار 


عيسى - عليه الصلاة والسلام - منه» اذ إن 
عيسى - عليه الصلاة والسلام - كما تزعمون هو 
العلم الذي تَوَلْدَ فى اللّه؟ 
وهل ترضی أن يکون الله عاجزاً قبل عيسى - 
عليه الصلاة والسلام - لآن عيسى د غلية 
الصلاة والسلام - هو القدرة كما يزعم بعضکم؟ 
ها ف ق الول اسك رفي أن تة 
ربا أخرس» ولا را جاهلاء ولا ربا عاجزاً في 
فترة من الفترات . 
ت 
الصلاة والسلام - نفسه» رعم قولكڭ آنه ااا اد 
إنك جمعت لعيسى - عليه الصلاة والسلام - 
الصفات العم ال تة كا عون 2 
eg CS‏ أم يمكن أن 


أترضى أن تعبد عيسى الرب الناطق العالم - 


الاس اا 
كما قلت- الفاقد الفات e‏ ا 
ا 


ایا ی و اھ ی 
اهتين اا يجاني فط مع ا الفات 


الاق منه ؟ 

الجواب قطعاً: لاء إذاً كيف تجعلون لله ربكم 
باانکرغرن اشک ولاولادف؟ 

وكيف يرزقكم الله هؤلاء الأولاد بهذو 
الماك و رة اسا الات 

en 

و ا ی ین 
تقولون : إن الولد صفة من صفات أبيه!؟ 

وآنا أسأل - آيها البرفسور - هل ولدك صفة 
من صفاتك؟ 

نعم ریما یون بشبهك في کشر من 
E Cl‏ 


لك القرار _ 


V0 
E RN ET 
صفة من صفاتك فلاء فصفاتك جزء منك خلقت‎ 
معك!‎ 
كما إن صمفاته جزء منه وخلقت معه. . . فإذا‎ 
TN RE 
ومخلوق وهما متشابهان في الصفات البشريةء‎ 
نكف لاما ين الملر ى الا‎ 

أيها العقلاء كيف يكون عيسى - عليه الصلاة 
والسلام - صفة الله سواء كان صفة العلم أو 
القدرة أو غيرهما إذ ماذا صنع الله يوم مات 
عيسى - عليه الصلاة والسلام - ثلاثة أيام؟ هل 
بقي الله ثلاثة أيام بغير علم ولا نطق أخرس أو 
بغير قدرة وعاجز أشل» وجاهل بغير علم؟ تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراً. 

أن كان غلم الله ين كان لامرون بدبرون 
صَلبَه؟ وهل تعطلت صفة علم الله أو صفة 


قدرته؟ 
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وأين كانت صفة علم الله وقدرته يوم بقي 
عيسى - عليه الصلاة والسلام - في أحشاء أمه 
طوال فترة حمله؟ 

ا وات اال ا ات 
والسلام - التي وردت في إنجيلكم الذي بين 
أيديكم» وسل نفس السؤال. . .ثم اختمها بهذا 
الال أهذا نايق الله 

وأسأل نفس السؤال حتى في أعلى حالات 
عيسى - عليه الصلاة والسلام - عندكم» وذلك 
CO O E‏ 
الله فكيف تكون صفته بجنبه ولا تكون 
فة ایجكن أن تكون ص فتك وتجلس 


ا 


ليست القضية استهزاء بالمسيح - عليه الصلاة 
والسلام - كلا واللهء إنما هو استهزاء بالعقل 
المعطل لمن يستهزئ بالمسيح! 
ثم هل لكم من دليل على تولد هاتين الصفتين 


لك القرار 
أو الثلاث من الله أم أنه تلطيخ الدعاوى في حائط 
اللا معقول؟ 

و e‏ 
ملة جديدة تقول : إن صفات: الله لاخر لذت 
من الله كذلك» وكل صفة تتولد من الله تكون 
ابناً للّه» فكما أصبح النطق ابناً أصبحت القدرة 
ابناء وأصبحت صفه العلو ابناء وأصبحت صفة 
السمع ابناء وأصبحت صفة البصر ابناًء وهكذا 
فإذا كانت صفات الله لا متناهية فإن أبناءه غير 


متناهین ! 
فما الذي يمنع ما صدق هذا على عيسى - 
عليه الصلاة والسلام - آن يصدق على غيره؟ 
وأخيراً إذا كان عيسى - عليه الصلاة والسلام - 
هو صفة العلم» فهل الصفة المجردة تفعل شيا 
إدا كانت منفردة؟ 
هل صفة الحياة تخلق أم تررق ام تدفع م 
تنصر. . .فهل لعاقل أن يحترم قوله لو قال إن 


المجلس الخامس ‏ س ۷0۹ 
صفة الحياة هي TT TO EI‏ 


رج وکم دعونا من المسُلّمات العقدية» وهاتوا 
لنا المسلمات العقليةء فإن المسلمات العقدية انعم 
ااذ ا ت لات العقلية الصحيحة . ل 

إن ما بنیتم عليه معتقدکم بان عیسی - عليه 
الصلاة والسلام - إله مع الله لا يصطدم مع 
الأناجيل نفسهاء ولا مع الكتب السماوية» ولا 
مع اللغة والعقل فحسب» بل يصطدم حتى مع 
فطرة الإنسان الداخليةء وحياة الأمم العملية› 
أرجوك يا أيها القسيس الأكبر أجبني بصراحة: 
هل تريد أن يتقدم أحد معك على الناس للصلاة 
أم لا بد من إمام واحد. . .؟ 

القس الأكبر: لابد من إمام واحد. 

أبو حامد: وماذا إذا عينتم افاقي اف 
المصلين ونفس الصلاة الواحدة؟ 

القس الأكبر : لابد أن يحصل إرباك للمصلين. 


أبو حامد: وماذا إذا كانوا ثلاثة أئمة؟ 


لك الققرار 

الق الأ كر د آن ن اط ات أك 
وأكثر. . . بل لا يمكن أن تصح الصلاة. . . إذ مَنْ 
يتبع الناس في صلاتهم؟ 

وا اسه اا السياسية «(جيمي»: لماذا 
الانتخابات الرئاسية في كل البلاد؟ اليس لانتخاب 
رئيس واحد للبلد؟ ‏ 

ونت یا أستاذ فيفا: هل ترضى بوجود رئيس 
لقسم العمود الفقري في نفس القسم في 
المسف غر و دات فت 

الأستاذ فيفا: قطعاً لا. 

بو حامد: وعلى هذا تقوم حياة أهل البحر» 
فالفية لا تقل أك ر عر قطان ورفقة الس 
لابد أن يؤمروا عليهم أحدهم. 

هذا النظام يجري حتى على البهائم والحشرات 
زا واا وكا ا لى الله 

هكذا هي الحياة كلهاء فكيف يشرع الله 
للناس معتقدأ يناقض تمام المناقضة ما وضعه 


ا و تتا یت ری یی کے ر ر ر س رمم مو ی یں ی ا د س م ر ص ن ر سے ہے ہے 
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لحياتهم» ويناقض عقولهم ويناقض طبائعهم› 
ويناقض فطرتهم»› ویناقض کتبهم ودساتیرهم؟ ! 

ذا كانت صلاة القسيس الاكبر تفسد لوجود 
ثلاثة أئمة وهم في مکان يفترض أن يكونوا أبعد 
ما يكون فيه الاختلاف» وفي موضوع أبعد ما 
يكون عن الحسد» فكيف بهذا الكون المجهول 
لود ل غ و 

أيمكن أن يقبل فيه نظام المشاركة في نهاية 
مقاماته . . .؟ 

مع أن هذه القضية من غير آساس› إلا أنها لا 
تقبل في أصغر الأشياء» فكيف تقبل أكبرها؟ 

e EC E 
. فيما بين الخالق وخلقه؟!‎ 

وإذا كان لأي واحد من اللإخوة القسيسين أو 
لاسا اخخورو اف اعرا اه اي 
على استعداد لحسن الاستماع والاقتناع لما يمكن 
أن يقنع . 


V۲‏ لك الققرار 
الأستادذ فيفا: ی غا اساد کح 
الانصراف» وحسن النوم» ولكن لا أحسب 
حديثك يا أبا حامد يجعلنا ننام الليلة كما كنا ننام 
كل ليلة! 

ضحك الحضور وقاموا كأن لم يختلفوا في 
أخطر القضايا» وأكثرها حساسية بروح المتلهف 
لتصفية نقاط الخلاف الكبرى. 


کھ کډ کچ 


nnn a mn r 


النفلت الخامن a‏ 
خاتمة المجلس 

ما إن يحرك المرء عقله أقل تحريكة متفكراً في 
عقيدة التثليث حتى يتهاوى بنيانها ! 

فأي قيمة لمبدء يقول: إما آنا و إما العقل؟ ! 

فیا تری لم لا تحرّك E O DT‏ 
الكبيرة فكرها في جانب العلوم الدينية كما حركته 
في جانب العلوم الطبيعية؟ 

ااا اف اوغا 2 
يصلح لحركة حياته ولا لحياة العقلاء المتحركة . 

راا ا 
يجيب على اعتراضات الخصماء» ولا يشفي 
تساؤلات الأطفال» حریٌ به أن يدفن بغير كفن 
لأنه بغير عقل. . ! 


ڳڍ کډ کچ 


المجلس السادس ۷٦10٥‏ 


خاتم النييسن (« مع یی » 
- عليه الصلاة والسلام - 


بوابة المجلس السادس 


الجو أكثر من رائع» درجة الحرارة في هذه 
اللحظة سبع عشرة درجة مئوية» والساعة تشير 
إلى اة ع را ف ي اجار 
الأسرعة .»القن ساطعة :قط فن 
الخيوم البيضاء تزين لوحة السماء الزرقاء» بينما 
و ر ا 
وأجمل ما في الأجواء هو وجوه هذا المجلسِ 
المتعقد غل التغارف والائس: e‏ أفذاذ 
في التاريخ› ودراسة اللاهوت في بلدة مو نبيليه) 
فل ال ال و اق ا 
(فرها) . 

كان اديت الذي فرضن فة من غير إغداة 
هو حديث المسابقة التي وضعتها صحيمة 


KN‏ لك القرار 
دانماركية لأسواً صورة للنبي محمد - عليه 
الصلاة والسلام -» وتجاوبت معها صحيفة 
اشوا الف ةة أولا تم تتابعت بعض 
الصحف وراءهاء حتى وصل الموضوع إلى 
البرلمان الفرنسي فناقش هذا الموضوع . ) 
2 أستاذ الدراسات الإنجيلية «جاري»: من 
ا 
الغ 
فربما قال شيئاً في الليل ونفاه في النهار . . ! 
وهذا وحده كاف لنسف کل تعالیمه» وقد ذکر 
عنه هذه الصفة أكثر من واحد. 


أبو حامد: آنا لا يهمني إن كنت مقتنعاً بما 
تقول أم لست بمقتنع» وی ا اال 
ق ق 
الصلاة والسلام -؟ أم أن ما تقوله وتخاصم عليه 
E‏ 


المجلس السادس ۷7۷ 
عن کیره تا و 
ومع صحبه ومع أعدائه . . ؟ 

فإذا لم تكن قرأت من قبل إطلاقا اا 
من حقي أن أوقف النقاش حتى تقرأً بنفسك عن 
محمد - عليه الصلاة والسلام - أو تحضر أمامي 
U‏ 

أليس هذا هو حكم العقل الصحيح. .؟! 

أريد أن أترك حكم عقلي - أنا - وأريدك أن 
تترك حكم عقلك أنت أو حكم عقل مَنْ قَلَذْتَ» 
لنستمع لمن قال في محمد - عليه الصلاة 
والسلام - ما قال» وما اتهم يوماً من الأيام بأنه 
من أصحاب محمد بل ولا من المؤمنين به. 

ا ا ا ی و 
بمضطرب. .! | 


يقول «ماسينيون» عن محمد - عليه الصلاةا 


والسلام ا (ويبقى الر ي د کل الروح 
EEE EEE wla E‏ 


لك القرار 


حياته العامة من إرادة بينة قادرة على السيطرة على 
الذات» والاعتدال والرقة والحلم والصبر وبُعد 
النظر وكافة الصفات المطلوبة في القائد الحربي 
ورجل الدولة» تهذبهاالعقيدة والإيمان 
a‏ 
ويقول «ولت ديونارت»): لم يتعاط en.‏ 
التي حرمهاهو على غيره» وكان لطيفاً مع 
العظماء وبشوشاً في وجه الضعفاء» عظيماً مهيبا 
أمام المتعاظمين. . . متسامحاً مع أعوانهم» 
يشترك في تشييع كل جنازة تمر به» ولم يتظاهر 
قط بأبّهة السلطانء وكان يرفض أن يوجه إليه 
شيء من التعظيم الخاص» يقبل دعوة العبد 
الرقيق إلى الطعام» ولا يطلب إلى عبد أن يقوم 
بعمال يجد لديه من الوقت والقوة ما يمكنانه من 


(۱) ماسینیون» جان موریون ص1۸ (من کتاب نبوة محمد 
فى الك الاسشراق المخاضر للد كور فير التاني 
شن 


الات اا ا ا 

القيام به بنفسه. ولم يكن ينفق على أسرته إلا 
القليل من المال... وكان بخص الصدقات 
الو الاک e,‏ لا يرحم 


عدواء وقاضيا عادلا في وسعه أن يقسو ويعذر» 


کک اعمال ال مةه اکر عن ا 


ويقول: «وعاش محمد في أيام عزه حياة بسيطة 
lS SOre Aa E‏ 
شديد الزهد في المادة» فيسكن بيتأ من الطوب› 
وكثيراً ما يشاهده الناس يرفو ثيابه البالية ويرقعها 
a le N E‏ 
اغ و 


OT O)‏ فن کقانب 
ادق الك الا را اا افو 
لخضر الشايب ص ٥ا)). ٠‏ 
(۲) العرب (تاریخ موجز) ص ٤٤-٤۳‏ » وانظر 8ا | 
PROBLEME DE MAHOMET - BLACHERE - P‏ 
1 (من كتاب نبوة محمد فى الفكر الاستشراقي 
ااا ا وو ا ا ۰ 


لك القرار 


ويقول وات: «وکان يعرف كيف يقسم وقته 
بين مشاغله الكثيرة» وكان يظهر في علاقاته مع 
أقرانه كيرا من اللباقة» وكان يستطيع أن يكون 
قاسيأً في بعض الأحيان ولكنه كان على العموم 
ونجد كثيرا من القصضص اآلتى تذل على دماثته 
اة وحتی لو کان بعض هذه القصص 
عير صحيحة فإنها في مجموعها ترسم صورة 


حاف ر ا اله وا ا اف و 
کال :ذلك تغییرا عن اسف رجل مات كل أطفان 
یو واه ل انات 
وهذا شيء رائع في العصر الذي کان يعيش فيه 
في هذا الجزء من العالب»“. 


)۱( محمد في المدينة DEE TETAS‏ کت 
نبوة محمد فى الفكر الاستشراقى المعاصر للدكتور 
لخضر الشايب ص٦۱٤‏ ) . 


المحلس السادس ۷۷۱ 
ويقول «وات»: (وكان محمد رجل دولة 
مملوءاً حكمة» فإن بي المفاهيم التي نجدها في 
القرآن لم تكن إلا هيكلاء وكان لزاماً على هذا 
الهيكل أن يحمل مؤسسات واقعية» وحكمته في 
هذه المسائل - يقصد السياسية والاجتماعية - 
تتأكد بالتوسع السريع الذي جعل من دولته 
اا اتا اه 
أستاذ الدراسات الإنجيلية «جاري»: أكبر رداعره 
عليك - يا أبا حامد - أن هؤلاء الذين ذكرتهم› 
رغم تزكيتك لهم إلا أن واحدأ منهم لم يدخل في 
الإسلام ولم يتبع محمداً الذي امتدحته. . . ثم إنه 


Mahomet prophete et H. de Etat Jp (1)‏ ۲*۷ (من كتاب 
نبوة محمد فى الفكر الاستشراقى المعاصر للدكتور 
لخر الات ض۷ 


أولا: إل من يشهد من هرلاء لأمحمد - عليه 
الصلاة والسلام - بأنه على حق فإنما يشهد لنفسه 
أنه وصل إلى الحقيقة» ومن عرف محمداً - عليه 
الصلاة والسلام - ولم يشهد له شهد على نفسه 
بالزور. 

ذلك أن هؤلاء المنصفين جاؤوا بعد عصور 
مظلمة من الظلم» والكذب» والتزوير على 
محمد - عليه الصلاة والسلام -» حيث وقع 
أسلافهم الأولون ضحية من وثقوا بهم من كَنّاب 
ومؤرْخِينًّ» ولم يراجعوا معلوماتهم التي قالوها 
عن محمد - عليه الصلاة والسلام -» ومن هؤلاء 
المؤرخ البندكتي الفرنسي «جيبار النوقي): -٠٠٥١(‏ 
Guibert de Nogent 011‏ الذي رغم اعترافه 
بنقص مصادره» وكونها جميعاً شفاهية ومسيحية» 
حيث إنه قال: إن الخنزير هو المسؤول عن نهاية 
محمد» حيث ادعى وقال: والتهمه قطيع من 


لك القرار 
عقلا لئلا تحسب آنى متعصب تعصباً أعمى : 1 
| 
الخنازير فى نوبة من نوبات صرعه»! | 


المجلس السادس VV‏ 

وقد استخدم جيبار» هذه الخرافة في تفسير 
خر المسلمين للخنازير» وقد أضاف في موقع 
e E E‏ 
المسلمين يرجع إلى أن النبي - عليه الصلاة 
والسلام - كان في حالة سكر عندما أكلته هذه 
الخنازير ! ) 

أما بالنسبة لأسقف (تور) هيدلبیر - ت ۳١١۱م‏ - 
فإن النبي - عليه الصلاة والسلام - كان - عنده 
ا استطاع خداع قومه ETE‏ 
أظهرها لهم» وتتمثل في ثور مخيف استطاع 
E‏ على الركوع E EU‏ 

ويیکرر إيلوج Jlلكgردgı ELoge de cordoue‏ 
ا ی کرک ا 
بين قساوسة بلاده» والذي لم تخرح كتاباته عن 


Von Geunbaum p-Hislam MEDIEVAL (1)‏ 9 وة محمد 
فی الفکر الاستشراقی المعاصر للدكتور لخضر شايب 
ص 0۹ . 


e ae gms mam amare mn rra are arana rr rma TT 


e r‏ ی ت رپ پپپ e‏ س 


ارات ا د عل ال واي 
والتشريع الإإسلامي» فقد تنبا محمد - عليه 
الصلاة والسلام - فيمايقول: «عندما أحس 
بقرب موته. . . بأن الملائكة سوف تأتي لتبعثه في 
اليوم الثالث بعد موته» وبعد نزول روحه إلى 
جهنم فإن أصحابه قد قاموا ليحرسوا جسده» ولما 


جاء اليوم الثالث ولم تأت الملائكة انصرفوا 


لاعتقادهم اا لن قرت في حضورهم› وفورا» 
وعوضا عن الملائكة دمت الكلات لتنهش بد 
النبي» وما بقي منه دفنه المسلمون» ولينتقموا من 
الكلاب فإنهم أمروا بأن يقتل عدد عظيم منها في 
کل ةة فهذه هي معجز ات بي الإسلا.! 

هل يمكن أن تتصور - أيها الأستاذ - وأنت 


في موقعك هذا أن‌العقول - آنذاك - كانت تقبل 


هذا؟! 


Von Geunbaum p-Tislam MEDIEVAL (1)‏ 9۷ نبو ة محمد 
فى الف الا مراف عاضر لادک ور لک ات 
ا 


المجلس السادس - ) y0‏ 

نعم لقد قبلت عقول أسلافكم هذا البهتان» 
E EC OE‏ 
وهي تشويه صورة الإسلام والمسلمين ونبي 
الإإسلام و إثراء الأحقاد بينهم وبين المسلمين› 
اتا ل قاد و تج لجو لاحت 
الفامر ا 

ولذلك فإن الشهادات الصادقة - التي ذكرناها 
لأولئك العلماء آنفاً عن محمد - عليه الصلاة 
والسلام - وإن لم تكن كاملةء وإن جاءت وكأنها 
هاده عل استحاء لمن ادرك افيا الا 
أنها بالنسبة لما قبلها تعتبر نورا وإن كان صغيرا 
وسط ظلمة عظيمة. . . فكل شهادة منها هي 
TEA‏ 


اا ا ت ا هو 
و ا ا ی و ا 
ذلك مرويا بطريقة صريحة قطعاء إنما هو تفسير 
خاطي أو ربط خاطى» أو نقل ناقص» أو لا أصل 


لك القرار 


VY 


له ولا أساس إطلاقاً. 


ثالغاً: إن عدم إسلام من لم يسلم من هؤلاء 


الذين شهدوا بالحقيقة لا ينبغي أن يحسب لهم بل 
هو أعظم حجة عليهم! وهو ما ذمه النبي محمد - 
عليه الصلاة والسلام -» فقال: «مثل الذي يعلم 
الناس E a‏ 
للناس ویحرق نقسه» ٠‏ 

لكن هذا النور الصغير الذي ذكره هؤلاء كاف 
وکفیل بان یقود کل قارئ منصف لیوصله وسط 

هذه الظلمات إلى الإسلام. 


عار والسلام - لم يكن على حق... . فإن الإإجابة 
على هذا هو أن إسلام من أسلم من المستشرقين 
الاخرين أكبر حجة على هؤلاء» وکثير من هڙلاء 


(۱) رواه الطبراني »)۱۹۸١(‏ وحسنه الألباني . 


ا 

أناس مفكرون لهم باع طويل في العلم قبل أن 
يصبحوا مسلمين» ولم يسلم الكثير منهم إلا بعد 
بحث طويل وتنقل بين الأديان والمعتقدات ومن 
هؤلاء «نصر الدين دينيه» ولد الرسام العالمي 
ألفونس إيتيان دينيه في باريس عام ۱۸١١‏ م وقد 
E O‏ 
عقيدة الصلب والفداء والتثليث» وبمرور الأيام 
أخذ يظهر عليه شعور عدم الاطمئنان والحيرة 
الدينية» وبعد بحث عميق في أصول وفروع 
اعتقاده اقتنع بالإسلام» فأعلن رسمياأ إسلامه سنة 
۷م بالجامع ال ا 
وتسمى بنصر الدين» وأوصى أن يدفن بمدينة 
7 بالجزائر» وقد نقل جتمانة من باريس › 


حيث توفي في ديسمب ۹“ 


(۱) مو كنات وة ماق الك رالات اني 
المعاصر. . . للدکتور لخضر شایب» وانظر ترجمته 
في «الاستشراق والمستشرقون› نجيب العقيققي : 


TYA 


اد سرد نے م ا 


ا 

وأما محمد أسد» فإنه «ليبولدفايس» وتعتبر 
قصته أنموذجا فريداً لتغلغل العقيدة الإسلامية في 
قلوب بعض الخربيين بشكل غير مقصود بمجردِ 
معايشتهم للمسلمين» يقول محمد أسد في کتابه 
«الطريق إلى مكة»: إن القصة التي أرويها في هذا 
الكتاب ليست سيرة رجل متميز بالدور الذي قام 
به في المجالات السياسية» وهو ليس قصصاً 
د ول هال ا ها د 
ت فود ع العف دة ان هاا الان ُ2 
عبر السنوات بدون بذل آى م 

«(وعبد الواحد يحيى غينون): ولد الفيلسوف 
الروحاني رينيه غينون في فرنساء وهناك نشا على 
الكاثوليكية» وظل يدين بها حتى انتقل إلى 
العاهر م ١۹۴م‏ باعل اسلا 
وتزوج فيهاء وأنجب أبناءه الثلاثة» أحمد 


وعبد الواحد وخديجة» ولم يغادرها إلى أن وافته 


) )۱( نفس المصدر السابق ص٦١١‏ 


المحلس السادس ۷۷۹ 
ا 

ومنهم «(رجاء غارودي). .. ومنهم مراد 
ا ا 
في عام ١م‏ لأسرة كاثولوكية» وبدأً دراسته 
الجامعية بنيويورك في عام ١٠۹٠م»‏ وحصل على 
الماجستير في القانون الأمريكي من هارفارد عام 
٠ءمءم,»‏ وقد عمل في الادارة الخارجية الآلمانية 
من عام ۱٦۱۹م‏ إلى ٤۱۹۹م‏ تولى خلالها إدارة 
اتات جات ال و وعين بعدها را 
الجزائر سنة ۱۹۸۷ م» وانتقل منها إلى المغرب 
سنة ١۱۹۹م‏ حيث تولى المنصب نفسة إلى أن 
بلغ سن التقاعد سنة ٤۱۹۹م‏ وهو الأن يعيش 
في تركياء وقد أخرج منذ إعلان إسلامه سنة 
9م - مجموعة من الكتب. بدآها ب(يوميات 


. Irs dossiers H من الباخين الاوروشين»‎ 


E 
م› و (الإسلام‎ 0٥9 مسلم) الصادر فة‎ ed 


دبل الى جر فى الاتا س 24 
و(الإسلام عام .)۲٠٠٠١‏ 

خامساً: ا و أحداً بترك الدخول 
في الإسلام فإن لكل واحد ظروفه في عدم دخوله . 
في الإإسلام» فمنهم من خاف فراق أسرته» ومنهم 
من خاف خسارة بعض آمواله» ومنهم من خاف 
قطيعة من مجتمعه» ومنهم من رأى الاقتناع العقلي 
کافیاً ومنهم» ومنهم. .. ومع هذا أوکد بأنه لا 
عذر لأحدٍ من هؤلاء. . فأي عذر يقبل بعدم اتباع 
الحق بعد العلم په. .؟! ٠‏ 

سادساً: لو جمعتم المواضع المتفرقة التي 
اضصمبة|امتدح بها المستشرقون محمداً - عليه الصلاة 

والسلام -» والمواضع التي دافعوا فيها عنهء 


هوفمان في صفحة الغلاف لطبعتها لكتاب (الإسلام 


کبدیل) . 


المجلس السادس _ س ۷۸۱ 
فسوف تأتلف عندكم شهادة كاملة لمجموعة 
متكاملة» لجميع المواضيع.. . . EE‏ 
محمد - عليه الصالاة والسلام - الم كاله 
N PE E‏ 
is‏ أن TT‏ 

سابعا: ثم إن المستشرقين أنفسهم يعرفون 
جيداً أن أبا طالب عم النبي محمد - عليه الصلاة 
والسلام - دافع عن محمد - عليه الصلاة 
والسلام - أعظم الدفاع وحماه بکل وسبلة من 
على النبي محمد - عليه الصلاة والسلام -. أم 
کان محمد - عله الصلاة والسلام - حجة على 
استغراب الناس» بحيث أصبح كل واحد يقول: 
كيف حرم أبو طالب من الهداية وهو أعرف الناس 
بمحمد - عليه الصلاة والسلام -؟! کیف انتھع 
البعداء بينما أقرب الأقرباء لا ينتفع؟! 


VAY‏ ا ا ا 
أ وهكذانقول هنا: كيف ينتفع العامةء ولا 

ينتفع العلماء أمثال هؤلاء المستشرقين المنصفين؟ 
كما أن دخول ملك نصراني مثل «النجاشي» دين 
محمد - عليه الصلاة والسلام - فيه حجة بالغة على 
آبي طالب وعلى هؤلاء المستشرقين وعلى كل كبير 
من كبراء الدنيا يمنعه منصبه عن اتباع محمد - عليه 
الصلاة والسلام - فما الذي يُلزمه دخول الإسلام 
وهو ملك الحبشة البلد الأقوى من بلد محمد - عليه 
الصلاة والسلام -» وهؤلاء المهاجرون طالبون 
للأمان في أرضه ليس إلا؟ 

إن دخوله في الإسلام بعد ما يکون عن طلب 
المصلحة› فكم في قصة إسلامه من عبرة. . ! 
بروفيسور فيفا: من باب حب الاستطلاع 
فقط» بودي لو حكيت لنا - كما تقول - قصة 
إسلام النجاشي . . فإني ما سمعت بها قبل اليوم» 
وأحسب أن الكثير من اللإخوة الأكارم لم يسمعوا 
بها . 


ااا 

أبو حامد: سوف آقرأها لكم من الكمبيوتر من 
كتاب يُعدَ من أكبر المراجع التاريخية عندنا 
كمسلمين» كتاب إسمه «البداية والنهاية» وهذه 
القصة ثابتة صحيحة الإسناد كما ذكرت لكم» وأن 
من يرويها هو من عاشهاء ومن عاشها هنا هي 
إا اهار ات ال اه اا اه 
لتعلموا قيمة المرأة في أول الإسلام» ولتعلموا أن 
المسلمين باخدون العلم عن المرأة كما يأخذونه 
عن الرجل منذ فجر الإسلام» ولتعلموا أسباب 
تزوج النبي - عليه الصلاة والسلام - بها وبغيرها 
م السا Sg ag‏ 
في معركة أحد. . .! هاكم هذه القصة مفصلة كما 


سے الله 


رويت عن أم سلمة یع lG‏ 
الحبشة جاورنا بها خير جار (النجاشي) أيِنا على 


نكرهه» فلما بلغ ذلك قريشاً اتتمروا أن يبعثوا إلى 
النجاشي ف فینا رجلین› ا دا للنجاشي هدایا 


VAS‏ لك الققرار 


مما يُستطرّف من متاع مكة» وكان أعجب ما يأتيه 
منها الأدم فجمعوا له أدماً كثيرأء ولم يتركوا من 
بطارقته بَطريقاً إلا أهدوا له هديةء ثم بعثوا بذلك 
عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي› 
- وعمرو بن العاص بن وائل السهمي» وأمروهما 
أمرهم» وقالوا لهما: ادفعا إلى کل بُطريْق هدیته 
قبل أن تكلموا النجاشي فيهم» ثم قدموا إلى 
النجاشي هدایاه» ثم اسألوه أن يسلمهم إل قبل 
أن يكلمهم» قالت: فخرجا فقدما على النجاشي› 
ونحن عنده بخیر دار عند خير جار» فلم يبق من 
بطارقته بَّطريْقٌ إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما 
النجاشي» ثم قالا لكل بطريق منهم: إنه قد صباً 
إل كف م غا ها ار دين 
قومهم ولم يدخلوا في دينكم› وجاءوا بدين 
مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم وقد بعشنا إلى 
الملك أشراف قومهم لنردهم إليهم فإذا كلمنا 
الملك فيهم فتشيروا عليه أن يسلمهم إلينا ولا 


. المحلس السادس | VA‏ 
يكلمهم» فإن قومهم أعلا بهم عيناًء وأعلم بما 
عابوا عليهم» فقالوا لهما: نعم» ثم إنهما قربا 
هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهماء ثم كلما 
I aE AE‏ 
غلمان سفهاءء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في 
دينك» وجچاءوا بدین مبتدع لا نعرفه نحن و لا 


أنت» وقد بَعَئَنّا فيهم أشراف قومِهم من آبائهم 
بهم عيناء واعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه . 

قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله ابن 
أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع 
النجاشئ كلامَنًا. 

فقالت البطارقة حوله: صدقوا أيها الملك» 
قومهم أعلا بهم عيناً وأعلم بما عابوا عليهمء 
فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم . 

قالت : فغضب النجاشي ثم قال: لا واللّه ايم 


لك القرار 


ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي» حتی 
أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم» فإن 
كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى 
قومهم» وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما 
وأحسنت جوارهم ما جاوروني . 

قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله - 
عليه الصلاة والسلام - فدعاهم» فلما جاءهم 


غر ثم قال بعضهم لبعض: ما 
ولا ا ا و و 
ا غل اوق اا ا ا ق 
والسلام - کائن في ذلك ما هو کائن. 

فلما جاءوه وقد دعا النجاشي أساقفته ومعهم 
مصاحفهم حوله» سألهم فقال: ما هذا الدين 
الي ور ف و و وا في ي و 
د أل من هذه الأمم؟! 


قالت : فكان الذي كلمه جعفر بن أبى طالب»› 
فقال: أيها.الملك» كنا قوماً أهل جاهلية» تعبد 


المجلس السادس 
الأصنام ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع 
الأرحام» ونسيء الجوار» ويأكل القوي منا 
ا کا عل لك ع ت لل ال 
وا ای ی 
وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده» ونعبده» ونخلع 
E E O‏ 
الوا وا ق ا 
وصلة الرحم» وحسن الجوار» والكف عن 
لحارلا واا ع ال خي و 
الزور» وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنات»› 
وآ و ا و 
بالصلاة والزكاة» والصيام» قالت: فعدد عليه 
اموا ل ر رانا 
على ما جاء به» فعبدنا الله وحده» فلم نشرك به 
شيئاً وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء 
اغا ا غ ا و 
إلى عبادة الأوثان عن عبادة الله وأن نستحل ما 


VARA‏ لك القرار 
كنا نستحل من الخبائث› فلما قهروناء وظلموناء 
وشقوا عليناء وحالوا بيننا وبين ديننا» خرجنا إلى 
بلدك واخترناك على من سواك» ورغبنا في 
جوارك» ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. 
قالت: فقال له (أي لجعفر) النجاشي: هل 
معك مما جاء به عن الله من شي,؟ 
NOS OEE‏ 
فاقرآه علىّ»› فقراً عليه صدرأ من سورة مريم : 
#ڪهيعص ې ذد رمت ريك عَبڌم رڪرن 
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لي غلم وكا 


بی رہد نین ہے اک ا یا اا ییا و ا ر ہی ا ا ی ی ی ا ت 


المجلس السادس ۷۸۹ 
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E eT‏ ایک 
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ور یکن حبار عَم سللم عله يوم ولد وبوم 
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رھ ب م " 


ادت ين اهلها ما سرا م نادت يِن 


E.‏ ٍ َ ےہ رہ E‏ ا ہے 
دونهم ابا فارسا اها رحا فتمثل لها جرا 
س 0 قات ان لن منك ی 
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َ SOZ 
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2 ا OSS‏ قالت أذ م 
زحي لن ن ê‏ ولم يمسَّسن 
سے ر ور کے 2 ر ل 2 
سر ولم أك بيا و قال کڌللي قال ري هو 
مر ر سے ا 2ء ےم ر رم وم کے ر ر ص 
عل هين ن وا ا اشن ورحمه وکاک 


ر 2 ر صر سے ج ےر 1 Ea‏ کی ا 
مرا مقضتا €0 فحملته فانلېذت به۔ ا م 
سے SOZ‏ ج ص 


۰ ۹ لك الققرار 


کم e‏ ص ا د م 2 0 > ا ے 
9 فاجاءَها المخاض إل جنع النخلعٍ قالت بلبّتى يت 


ا کین کد مل رالو تتت ت و مز َد 
یلع آلغلۃ فوط عیب ا ج و نکی داري 
E‏ ما رن من اسر أحدا فقول إ درت 
م ررر ےھ د > ٣‏ 

لمن صما فلن ڪلم ايوم ! سيا و @ قات بد 
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EE E NEE‏ 


٣ 
ا ا () وجعکنی مارا این ما ڪت وأوصلنى‎ 
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على جب شقا و والسلم عل بوم ولدت ويم‎ 
أموث ووم ابم ک © ذلك عیس ابن مرم‎ 
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قالت أم سلمة بي : فبكى - واللّه - 
النجاشى حتى أخضل لحيته» وبكت أساقفته حتى 
أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلى عليهم» 
ثم قال النجاشي : a a‏ 
عليه الصلاة والسلام - ليخرح من مشكاة وأاحدة» 
ثم قال لعبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص: 
انطاقا اة انلع اكا اا ولا كاه 

قالت أم شلمة: فلما خرجا من عنده قال 
غو ان ول لآتينه غدأ أعيبهم عنده» 
ثم أستأصل به خضراءهم . 

قالت: فال وغد بن أبي ربيعة - وكان 


اتقي ارجا فاك لا تفعل فإن لهم أرحاماً 


4۲ کک 
ا کانوا قد خالفوناء قال : وال لأخبرنه أنهم 
یزعمون آن عیسی ابن مریم عبد. 

قالت: ثم غدا عليه الغد فقال له: أيها 
الملك. إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا 
عظيماء فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه. 

قالت : فأرسل إليهم ھال 

قالت : ولم ينزل بنا مثلهاء فاجتمع القوم فقال 
بعضهم لبعض: ما تقولون في عيسى إذا سألكم 
ا ل و ا ل ا 
جاء به نبينا كائنا في ذلك ما هو کائن» فلما 
دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عیسی ابن 
مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه 
الذي جاء به نبينا: هو عبد الله ورسوله وروحه 
ی ا 

قالت: فضرب يده إلى الأرض فأخذ منها 
عودا ثم قال: ما عدا عیسی ابن مریم ما قلت 


اا ا کو و ا 


rararerarena TEE POLLY EN rexan tartar 1: nV Aa: treet ayaa PS iê aap rra a HAY Orr HA rlklk tn oak kak a Lh 


قال» فقال: وإن نخرتم واللّه» اذهبوا فأنتم سيوم 
بأرضي» والسيوم: الآمنون. مَنٰ سكم عُرِمٌ. ثم 
من سبكم عَرِمَ. ثم مَنْ سبكم عَرِمء فما أحب أن 
لي دبرا ذهباً وني آذيت رجلا منكم - والدبر 
بلسان الحبشة: الجبل - ردوا عليهما هداياهما 
فلا عاجة ا بها رال ما اغد الله ي الرشرة 
حين رد علي ملکي فاخذ الرشو فيه» وما أطاع 
الناس فى فأطيعهم فيه . 

قالت : فخرجا من عنده مقبوحين مردود عليهما 
ما جاء! به» وأقمنا عنده بخیر دار مع خير جار . 

دكتور «بريغل»: إن الحديث عن الوحي 
کالخدیت عن كائنات غر نة تسكن :الكراكت اخ 
الاخ أو هو كأفلام الخال العلمي . 

فهل يليق بنا ونحن في هذا العصر المتحضر 
أن نتحدث عن الوخى» وكأن الوحي مُسلم من 
الف ا اران ا و 


.)۷١ /۳( البداية والنهاية‎ )١( 


E EE 

شيء اسمه «الوحي“؟ نريد أن نتوقف قليلا لنعيد 
النظر مرة ومرة ومرة. .! لأن جل ما ذكرته كان 
مبنياً على أمر مختلف فيه عقلا. . فإذا لم نؤيد 
الوحي س فكيف يمكن أن نؤيد الوحي إلى 
محمد..؟ إنه أمر يحتاج إلى جهد عقلي 


ابق خا ل اخ ان اجد ف الا 
سوف يضطرنا إلى ذكر الأدلة على وجود 
|الله» ذلك أنها مسألة قد فرغ منها عند جميع 
البشر ومختلف الطوائف والعقول. والأدلة على 
وجود الله هي الأدلة على الوحي» وهي الأدلة 
على أن الله أرسل الوحي لأناس اصطفاهم» وهي 
| الأدلة على إرسال الله الوحي لإبراهيم وموسى 
وعيسى - عليهم الصلاة والسلام -. فما الذي 
أجاز عقلا أن يرسل الله لهم ويمنع أن يرسل الله 
لخيرهم مثل محمد - عليه الصلاة والسلام -. 
أما كون الوحي ممكناً عقلافإن: «من 


Y40 


المحلس السادس 
الموجودات التي لا تراها الأبصار تلك الأنواع 
الكرة مالاع غير المرتة» كاسع (إكس) 
التي تخترق الجسد الآدمي أثناء تصويره» لتساعد 
الطبيب على تشخيص مرضه» وتستعمل في علاج 
حالات مرضية أيضاًء والإنسان يولدها على الرغم 
من عدم رؤيتها بالعين» ثم الأشعة فوق البنفسجية 
ااا تت الخمرات كما ان الار الكهرناني 
نفسة لا يُرى في السلك الناقل» إنما ثُرى آثاره 
من برودة في الثلاجة وحرارة في المكواة ونور في 
المصباح . . ٠.‏ إلخ. 

ثم إن الأمواج «الكهرومغناطيسية» الموجودة 
في الفضاءء تل ااف ات هو ا جو 
فتلتقطها أجهزة المذياع (الراديو) وأجهزة 
اللاسلكي» كما تحمل الأصوات والصور فتلتقطها 
أجهزة الرائي (التلفزيون)» إن هذه الموجودات 
( الأ هة غين المرنية بانراعها رالامراح 
الكهرومغناطيسية) قد تعرّف عليها الإإنسان في 


لك القرار 


العصر الحديث من اثارهاء فهل كانت معدومة 
لاد بحرا انان وھ ونلا 
القديم مصيبا لو أنكر وجودها لأنه لم يبصرها بأم 
عينه» على الرغم من توفرها في أرجاء الكون من 
غابر الأزمان؟ 

وهل يسوغ للإنسان المعاصر أن يجحد وجود 
کل مالم یر؟ آو آن یجحد کل مالم يتعرف عليه 
ا ق وف اا و ا 
بكل موجود علما؟ ألم يبلغك أن العلم توصل 
إلى معرفة اليسير من شؤون الكون وعجز عن 
E ENE NEEL E‏ 


عليه الصلاة والسلام - أوحى إليه ام لم يوح 
ال ن کان مکی ب 


)١(‏ نبوة محمد - عليه الصلاة والسلام - في القرآن ص 
۱٩۷-٩‏ تأليف الدكتور حسن ضياء الدين عتر . 


للش الاس 
عليه الصلاة والسلام - صادقا في نفسه أو غير 
صادق» وليس ثمة شهادة أبلغ من شهادة أعدائه 
في عهده» TT‏ حياته لیتصیيد عليه 
ا 

يقول المستشرق الكبير «مونتغري وات» رغم 
اما وو رة راسيا للمساين إن 
القرآن هو كلام اللّه» ومحمد نفسه قد فهمه على 
هذا الاعتبار»ء ومن المؤكد أنه كان صادقاً تماما 
في اعتقاده» وكان متأكدا أنه يستطيع التمييز بين 
أفكاره الخاصة وبين ما يأتيه من خارج نفسهء وإن 
مواصلة عمله في ظروف الاضطهاد والعداء التي 
کا ا و و کار کا ا کین 
بأن هذا الوحي كان من بنات أفكاره لكانت 


خر كه الدينة عدوم الاساش) د ولكة رورجم 


(۱) 


Mahomet prophete et H. de Etat J p16 . 


۷۹۸ لك القرار 


الحقيقية عن النبي بوساطة التفسير النفسي لظاهرة 
الوحي النبوي» قال: «إن القول بأن محمدا كان 
صادقاً لا يعني بأن اعتقاداته كانت صحيحة» فإن 
الرجل قد یکون صادقاً ولکنه مخطی» ولیس من 
الصعب الإبانة لرجل غربي معاصر كيف أخطاً 
هده دل ان ها بدو اة لسانت اا ف 
الخارجح قد يكون نتيجة للاشعور»“''. 

وقال: «وأقصى ما يصل إليه هذا الرأي القول 
بأن محمد لم يکن يؤمن بما يوحى إليه» وأنه لم 
يتلق الوحي من مصدر خارجي عنه» بل إنه آلف 
الآيات عن قصد ثم أعلنها للناس» ومثل هذه 
النظرة للأمور غير معقولة» وذلك لأنها لا تفسر 
ار م 0 ا ال 
المكية مستعداً لتحمل جميع صنوف الحرمان» 
ولماذا فاز باحترام رجال شدیدې الذکاء وذوي 
أخلاق مستقيمة» كما أن ذلك لا يجعلنا نفهم 


المجلس السادس ۷⁄44 
وال فداستهم وأاضحة ا 

ونحن فا سال «(مونتغري راتا ومن افتنع 
الصلاة والسلام - وتقطع بصدقه في نفسه» فلم 
E‏ 

E E 
إخباره بالنبوة. .؟!‎ 

وهل يجور ان اتف لوةه دمجرد أوهام ليس 
ا یر کد من لدل 

هل بلغكم يوماً من الأيام أن محمداً - عليه 
الصلاة والسلام - كذب مره واحدة في أمر صغير 


على طفل صغير يوم أن کان صغيرا؟ ! 


)١(‏ محمد فى المدينة ص٥۹٤‏ اتن ني 


الفكر الاستشراقى المعاصر للدكتور لخضر شايب ا ص 
En‏ 


لك القرار 


فكيف لا يكذب على الطفل يوم كان طفلا 
ويكذب على ربه» وعلى الأمم كلها. .؟! 

كيف لا يكذب وهو طفل صغير ويكذب وهو 
رجل کبیر. .؟! 

أماذا لا تؤدي جميع المقدمات - التي 
ی ا ای ی من ر 
محمد - عليه الصلاة والسلام -» بينما تؤدي عند 
ES NE‏ 

إذ يمكن أن يقال نفس القول في حق عيسى 
وموسى وإبراهيم - عليهم الصلاة والسلام - بناء 
على فص الاختملات و اتا المسلمي أن 
0 

یا دکتور بریغل: هل بلغكم أن محمداً - عليه 
الصلاة والسلام - جاء مرة واحدة بشي ء قال إنه 
(وحي» وكان العقل الإنساني يزدري ما جاء به 
کما يزدري کلام المجانین وغیرهم. .؟! 
لقد تخبط كثير ممن كتب عن حياة النبي 


المحلس السادس 
محمد - عليه الصلاة والسلام - من الغربيين 
وهلا ليل الحيرة مع الجهل عند بعضهم› 
والتعصب مع التحامل عند آخرين. . . وهذه نْب 
عن عظمة الشخصية الثابتة التي تضطرب حولها 
كثير من الظنون وهي ثابتة راسخة شامخه. 

ليس الأمر بجديد» وليس اتهامات هؤلاء 
بجديدة فقد اتهمه المشركون باتهامات متناقضة 
مضطربة لكن كما ذهب آولئك المشركون العرب 
المتهمون الأولون فقد لحق بهم هؤلاء اور 
المتهمون» وبقي محمد ييو يدافع عنه الفكر 
الصحيح والحق الواضح حتى وإن ضعفت أمَتّه 
عن الدفاع عنه» وقد تحدى القران من يتهمه 
بالزمن» أي أن الزمن كفيل بالرد عليهم فقال: 
ام فول سار نایش بی ب المنون ج فل 


J‏ اس رص ر سے ج K١‏ رور 
¢ رر ر ص ۳ ار وو ص ررر ٤‏ 
1 


ا 2 م ج و ر ا ر ر 
۱ أ قولون تقول 
م هم قوم آم بفولون نقولمٍ بل 
¿٤‏ @ لاوا يث سلب إن کاو 
SEZ‏ ۳ 


اض ر 


صقت 4 [الطور: .]۳٤ - ۳١‏ 
نعم“ لقد حاول بعضهم وصف الوحي الذي 

ينزل عليه والحالة التي كانت تظهر عليه بأنها 
صرع... ومع هذا فإن أحد الت ين 
المتحاملين عليه يشهد بأن هذا ليس بصرع فيقول 
ورات ا ووک ها نخدت اء ن 
الرؤى أن يسقط على الأرض ويرتجف أو يغشى 
عليه» ويتصبب العرق من جبينه. . . وقد يكون 
ارتجافه ناتجاً عن نوبات صرع. .. ولكننا لا 
نسمع بأآنه عض في خلالها لسانه» أو حدث 
ارتخاء في عضلاته کما یحدث عادة في نوبات 
الصرع› ولیس في تاریخ محمد ما يدل على 
اننحطاط قوة العقل التي يؤدي إليها الصرع عادةء 
بل نراه على العكس يزداد ذهنه صفاء» ويزداد 
قدرة على التفكير» وثقة بالنفس وقوة في الجسم 
والروح والزعامة كلما تقدمت به السن» وقصارى 
القرل آنا ل تد دلي قاطا غل ان ماکان 


المجلس السادس 
دف ا ادم د ا 
ويقول «مونتغري وات): «إن محمداً قد مَيّز ما 
O A E O‏ 
بالصرع» وأن تجاربه الدينية لهذا لا قيمة لهاء 
وکن الأعراض ال ية غر 
الصرع» لأن هذا النقص يؤدي إلى تخاذل جسدي 
وعقلی بینما ظل محمد إلى آخر حیاته مالکاً لقواه 
العقلية» وحتى لو أمكن اذعاء ذلك فإن الحجة 
تظل مناقضة لكل رأي سليمء إذلم تقم إلا على 
الجهل والوهمء لأن المظاهر الجسدية الملازمة 
لا تثبت ولا تنفي قط بنفسها التجربة N‏ 
فإذا كنتم لا تصدقون بالوحي الأول في الغار 
)١(‏ قصة الحضارة: )۲١ »۲١/۱۱١(‏ (من كتاب نبوة محمد 
ية في الفكر الاستشراقي المعاصر) . 
(۲) محمد في مكة ص -٠١١‏ (من كتاب نبوة محمد - عليه 
الصلاة والسلام - في الفكر الإسلامي المعاصر للدكتور 
لخضر شايب) . 


5 لك القسرار 
فماذا تقولون في الوحي الذي يأتيه دائماً في بيته. 
وبين جماعات من أصحابه وعلى مرأى 
منهم . .؟! 


لک ال روئ کل ما ادغو نک محمد ن 
ا 
ومنامه» وسكوته» وصفاته الخلقية والحُلقية 
وحياته الاجتماعية» والسياسية» والاقتصادية. 
إنها لتصف كل شيء حت لحظة موته! 

فتساءلت وقتها في نفسي متعجباً بل مستغرباً 

هل من المعقول أن بُخفظ كل هذا الكم الكبير 
من المحلدات عن رجل واحد؟ ` 

وهل من المعقول أن يكون كل هذا الكم 
الهائل صحيحاً لم يدخله التشويه؟ 
و ی ا ال ا 
راك طن اع را که 


الاسان فا غو الكتب الا اة 


المرء يستغرب أشد الاستغراب من باحشين 
متخصصين يعرفون الحقيقة ثم لا ينقلونها كما هي 
فی کنبا والمشكلة الكبرى أن كتبهم أصبحت 
هي المراجع التي ينقل منها الكنَابُ ويقرؤها 
العامة مستسلمين لما فيها! 

ومن أمثال هؤلاء المستشرق اليهودي الكبير 
«إينياس جولد زيهر» الذي اتهم السنَّة بن الأهواء 
والعوامل السياسية وما إلى ذلك تدخل في 
روایاتها. ) 

E 
الحقيقة» وتفسيرها لقال: إن المنهجية العلمية في‎ 
التدقيق التي يتعرض لها كل حديث مروي عن‎ 
النبي محمد - عليه الصلاة والسلام - لم يتعرض‎ 
لها أي مكتوب في التاريخ على الإطلاق إلا‎ 
LET ER PTB EEL 
عرضناها لهذا المنهج النقدي لما بقي منها شيء!‎ 


لك القرار 
أرجو من كل واحد من الحاضرين أن يتجاوز 
حاجز الأسماء الكبيرة أو الصغيرة مهما كان الناقل 
لك أو المحلل أو المفكر كبيرآء فإياك أن تكون 
الضحية لأحد. . . فالضحية ضحية» سواء كان 
جزارُها كبيراً أم صغيراً. . . فإن من أسلم عقله 
کان شد ممن أسلم عنقه! 

فالدابة إذا أبحت للأكل فهذاقَدَرها ولهذا 
خلقت» أما العاقل فما لهذا خلِقَ» ولذا فهو يأنف 
أشد الأنفة أن يُسلم عقله لعقل غيره» وخصوصاً في 
قضية كبيرة قد ذهبث ضحية التزوير فيها العقول. 

إن علم المرويات عن محمد - عليه الصلاة 
والسلام - من أعظم الأدلة على رسالة محمد - 
عليه الصلاة والسلام -» وعلى أنها الرسالة 
الخاتمة التي حفظ الله لأجلها هدي محمد - 
عليه الصلاة والسلام - إلى الأبد. 

باو ا في خا ا ای ي 
امن أصول هذا العلى وبما أن المقام مناسب 


لفل نه اکر سک وجود وجوه جديدة. 
وبحكم تعلق الموضوع بهذاء فلا بأس من 
التوسع بذكر أصوله وأسسه كي تتضح الصورة» 
وها شی ن ال لطر الى لف 
مرويات السَنّة» إن اسم العلم الذي تمر عن 
طريقه مرويات السنة للتحقيق والتدقيق هو علم 
(الجرح والتعديل)ء فهو العلم الذي بتلقی أساسا 
كل ما رُوي عن النبي - عليه الصلاة والسلام - لا 
لتثبيته وإنما لرده» فالأصل في كل مروي أن 
و وللعلم فإن الناقدين لكل 
حديث من الأحاديث ليسوا من قومية واحدة» أو 


بلد واحد» فمنهم الفارسي› ومنهم العراقي»› 
ومنهم المدني» ومنهم الخراساني» ومنهم 
وهم ٠‏ 

ثم إن هؤلاء الناقدين ليسوا في عصر واحد 
ولذلك فإنك تجد الجرح والتعديل لكل من روى 


لك القسرار 


حديث مروي منڏ دلك اليوم حتى هذا اليوم وهو 
لا يزال يدخل في عمليات النقد» والنخل› 
وال ولو كرفت ES‏ 
ای راو للحديث لازداد توثقك واحترامك لهؤلاء 
العلماءء حتى لولم تؤمن بما رَوّوا. . . فلا بد 
للحديث أن برويه - غالبا - أكثر من واحد عن 
أكثر من واحد» وهكذا حتى يصلنا إلى وقتنا أو 
ال وت العالم الذي يقیده في کتابه» فإذا ما مر 
الحديث في بعض مراحله ورواه واحد فقط سماه 
العلماء حديثاً «غريبا»» واشتد استيثاقهم من روايته 
ا 

ثم إن العلماء قد وضعوا قواعد واضحة 
ومنضبطة يمكن تطبيقها للوصول إلى الحكم 
ول ان م لار اتك خد واخدا 
قد اختلف العلماء اختلافاً كبيرا على رده أو 
قبوله» بل قد اتفقت هذه الجموع من المختصين 
على مختلف بلادهم ولغاتهم» وعلى مختلف 


سمس صد 


المحلس السادس 
أزمانهم على صحة الصحيح» والفوا يذلاك 
مؤلفات» كما ألفوا مؤلفات متخصصة في عير 
الصحيح» ثم إن علماء الحديث لم يتلفوا الأحاديث 
التي حكمواعليها بأنها غير صحيحة كما فعل 


التضارئى س الأناجيل التي ر توافق آراءهم وآراء 


قسطنطين» فأتلفوا بناء على ذلك أناجيل كثيرة جدا 
لأنها تخالف آراءهم» بل أبقى علماء الحديث تلك 
ااا تارك الاين الك غان 
الأحاديث مرة بعد مرة وعصرأبعد عصرء لئلا 
يفرضوا على عقول الناس حكم عقولهم هم» ومن 
E ERE‏ 
ا و 
أ ات ف هة الا ادب کا د کرو اشبات 
e es SE Eas‏ 
لكل الثاس ولكل المحققين. ...لکن من أراد أن 
يقول قولا في هذه الأحاديث أو تلك فليكن قوله 
مبنياً على الدليل» وإلا فقيمة قوله مهدورة. 


لك القرار 
٤‏ 


فهل بعد هذا من إنصاف. . . هل بعد هذا من 


حرية في اللقد. ٠‏ هل بعد هذا من انفتاح؟ 

شارل: نحن نعرف أن من أصعب الاكتشافات 
اكتشاف محاولة تزوير تقع في أوراق أو شهادات 
وأحيانا في عملات تجارية . فهل يعقل من خلال 
كتب وضعت قبل قرون يمكننا اكتشاف التزوير 
لی وو ب ل اله 
تاريخية مهما كانت تلك الكتب دققة؟ 

بو ا ا 
ال سمت الرجال الدين رورا الإا خافت كان 
بعدما وضع أهلٌ العلم بالأحاديث كب الحديث» 
E N TT‏ 
تماما منذ زمن طويل فلا يمكن أن يأتي أحد اليوم 
ا 
الصلاة والسلام - لم يكشفه أحد قبلي . 

إذ يقال له مباشرة: من آین اتيت به؟ من رواه 
لكا غو نالهك والسلام-؟ فإذا 


المجلس السادس ۸۱ 
ذكر مصدر حديثه رجعنا للمصدر القديم وتحققنا 
من كل راو من رواة ذلك المصدر القديم» راو 
راو» لكل حديث من الأحاديث في تلك الكتب 
المتخصصة فسوف نجد فيها القول الفصل في كل 
الرواة الذين رووا كل حديث من تلك الأحاديث 
في ذلك المصدر. 

ولو قال رجل: أنا اكتشفت مخطوطة قديمة 
في الأحاديث» سنقول له هذا جيد لأنه تراث 
ودين» فننظر في صحة المخطوطة تلك وصحة 
نسبتها إلى مؤلفهاء ثم صحة نسبة كل حديث من 
أحاديثها إلى محمد - عليه الصلاة والسلام -ء 
وبالتالي نرجع لنفس المنهجية الأولى وهي لابد 
أن نرجع لتلك المصادر التي ذكرت» ولكل راو 
من رواتها من نفس المصادر الأولى التي تحمل 
السيرة الذاتية لكل الرواةء وبهذا نعلم أن الكتب 
مهما تعددت والمخطوطات مهما تجددت فإن 
رجال الحديث محصورون ومحددون ولكل واحد 


۸۱۲ ا 
تقييمه الدقيق وبهذا فالتزوير مستحيل» فإن وقع 
فاکتشافه محقق بمجرد عرضه على قواعد علم 
الحرح والتعديل . 

وسوف أذكر لك هذه القصة على اكتشاف 
محاولة التزوير والكذب على النبي محمد - عليه 
الصلاة والسلام - فلقد سعى سكان منطقة خيبر 


e 


ا 

| حدیثا أحسنوا صیاغته وروایته» وإسناده» لکن 
إ 

| ظهر زيفه من كل وجهء ذلك أنه: کان قد فرض 
1 

ho 
النبي - عليه الصلاة والسلام - على اليهود الجزية‎ | 
في مقابل أن يستصلحوا أراضي خيبر ويقيموا فيها‎ 
ا و ت و ا‎ 
وض اا عل لے سد ع ا‎ 
والسلام - أنه قد رفع عنهم هذه الجزية» بكتاب‎ 


وشهود» فقد كان فى الكتاب الات «(إِن رسول 
ا و ا عن وور 
او الو وار اد سد ب ما 


المجلس السادس A1۳‏ 
8 ابن أبي سفيان»"“ وقد بيّن العلماء كذب 
الكتاب المزعوم من عشرة أوجه» منها: أن أحدا 
من علماء النقل والسير والمغازي لم يذكر أن ذلك 
وقع البتة مع عنايتهم بضبط ما هو دون ذلك بكثير 
بمعنى أن هذا الحديث ال :له مدر 

الثاني : أن الجزية إنما نزلت بعد فتح خيبر» 
فحين صالح أهل خيبر لم تكن الجزية معروفة ولا 
مشروعه حتى يضعها عنهم. ‏ 

الثالث: أن معاوية بن أبي سفيان لم يكن أسلم 
بعد» فإنما أسلم عام الفتح بعد خيبر. 

الرابع : أن سعد بن معاذ توفي عام الخندق 
قبل الفتح » وخيبر كانت قبل الفتح . 

الخامس: أنه لم يكن في زمن رسول الله - 
عليه الصلاة والسلام - على أهل خيبر كلف ولا 


(1) سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۸/ )۲۸١‏ وطبقات الحفاظ 
- اللسيوطي (۸۸/۱) وطبقات الشافعية للسبكي )٤/۳٠(‏ 
وتذكرة الحفاظ للذهبي )۲۲٤/۳(‏ . 


لك القرار 


سخر حتی توضع عنهم. 

السادس: أنه لم يكن لأهل خيبر من الحرمة 
ورعاية حقوق المسلمين ما يقتضي وضع الجزية 
عنهم» وقد كانوا من أشد الناس عداوة لرسول 
الله - عليه الصلاة والسلام - وأصحابه» فأي 
خير حصل منهم للمسلمين حتى توضع عنهم 
الجزية دون غيرهم؟! ) 

السابع: أن الكتاب الذي أظهروه ادعوا أنه 
بخط علي بن أبي طالب تيه »> وهذا كذب 
قطعاً» وعداوة علي بن أبي طالب لليهود معروفة› 
٣‏ الذي قتل مر حبأً) اليهودي»› وقد کان الفتح 
على يديه . 

الثامن: أن هذا لا يعرف إلا من رواية اليهود» 
وهم القوم البّهت» أكذبُ الخلق على الله انات 
ورسله» فکیف يصدقون على رسول الله - عليه 
الصلاة والسلام - فيما يخالف كتاب اللّه 
ا 


E 
E EEE ب اسا ت ت سم م مم‎ 


المخان الاد ۸1٥‏ 
١‏ التاسع: أن هذا الكتاب لو كان صحيحا 
لأظهروه في أيام الخلفاء الراشدين وفي أيام عمر 
ابن عبدالعزيز» وفي يام المنصور والرشيد» وكان 
E TS‏ 
الجر او لدكر دولك دق واخا م دقها: 
الام رل و عل الت أن تمع على 
مخالفة سنة نبيهاء وكيف يكون بأيدي علماء 
أعداء الله كتاب من رسول الله - عليه الصلاة 
والسلام - ولا يحتجون به كل وقت على من 
يأخذ الجزية منهم» ولا يذكره عالم واحد من 
ا ا 
العاشر: أن أئمة الحديث والنقل يشهدون 
بہطلان هذا الكتاب» وأنه زور مفتعل»› وکذب 
مختلقء ولما أظهره اليهود بعد الأربع مائة على 
عهد الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي» أرسل 
إليه الوزير ابن المسلمة فأوقفه عليه» قال 
الحافظ : هذا الكتاب زور فقال له الوزير: من 
ين هذا؟ فقال: OR O‏ 


٦‏ ا للك القرار 
ومعاوية بن أبي سفيان» وسعد مات يوم الخندق | 
قبل خيبر» ومعاوية أسلم يوم الفتح سنة ٠۸‏ 
وخيبر كانت سنة سبع › فأعجب ذلك الوز e‏ 
ف ران آترات ك الال اكتر فاي 
N‏ 
الو دار اف ا 
مفصلا تفصيلا أكثر من الملف الذي يقدمه 
الراغب في العمل لأي مؤسسة أو شركة يريد 
العمل فيهاء n‏ 
المطلوب أمنياً. . | 
إن كتب «علم الجرح والتعديل» تضع كل | 
واحد من هؤلاء الرواة على مشرحة المصداقية› 
تضع حياته کلهاء بحیث لو روي عنه مرة ما يخل 
بمصداقيته كأن يكذب مرة في عمره» أو على 
طفل أو في مزاح . .. فإن حديثه لا يُمّبل بعد 
| 


ی 
TONE E TIYE TION EE 2 E OR LENT f LIT oY ne 1Y OTL TSR NON Gly a lr ifn, gem, a pg E EO 4 LAUT" r ony ane YO PIRRI Y RRL tal rt tn pn YT. a REARDAN ratty re ege <f TERR RAR rua VT ap TD rêal Î RR i kk ag <a RAL a‏ 


)١(‏ أحكام أهل الذمة تأليف العلامة شمس الدين ابن القيم 


| .)۹١/١( الجوزية‎ / 


mete: 


المحلس السادس A\Y‏ 
ذل اا خي لو کان اکر الام اد فان 
عبادته له» أما روایته فهي للناس ا 

ومن أشهر وأقوى رواة الحديث رجل اسمه |د 
«محمد بن إسماعيل البخاري» . 

شارل: نعم» سمعت به» إنه «البخاري»! 
ولكن رغم شهرة هذا العَلْم الكبير فإني أعود 
للاسأل: كيف نعرف أن هذا الحديث قاله النبي 
محمد وهذا الحديث لم يقله وبينه وبين النبي 
محمد أكثر من مائتي عام؟ 

وما يضمن لي أن كل واحدِ من هؤلاء العلماء 
وضع في كتابه كل ما قالوا إنه حديث عن النبي 
ی لذا أصبحت مروياتهم عن النبي محمد 
بالآلاف؟ 
أبو حامد: أنا ا شدة اک 
العلم» وذلك لأنه ليس موجوداً عندكم إطلاقاء 
وأرجو أن لا ينطبق عليه مقولة: «الناس أعداء ما 
جهلوا» ولكي يتضح الأمر أكثر لابد أن نضرب 


A۸۱۸‏ لك القرار 
Sa EASE CONE‏ 
إا وات عن اا محمل - عليه الصلاة 


والسلام - هو رجل أاسمه محمد بن إسماعيل 


(١١ه)»‏ أي أنه ولد بعد وفاة النبي محمد - 
عليه الصلاة والسلام - ب (۱۸۳) سنة تقريبا 
وعاش تقريباً ثلاث وستين سنة. 

وقد آلف كتابه المشهور باسم «الصحيح 
الجامع»» وقد وضع شروطه الخاصة به في 
اوق ا اغات لمو فق 
کان البخاري لا يقبل رواية راو ويضع حديثه في 
کتابه حتى يتوق منه غاية التوثق وهذا الشرط 
يتمثل في اشتراطه رؤية الراوي للراوي الذي روى 
عنه ومقابلته» ولا يقبل توثيق الناس مهما كانوا 
ثقاة لهذا الراوي أو ذاك. 

فقد سمع البخاري من بعض المهتمين مرة أن 
رجلا انتهى إليه حديث عن النبي - عليه الصلاة 
والسلام - في الشام. . . . فرحل إليه مسافرأ - 


ا لمحلس السادس 


انت تخرف مق السفر انا <6 :رحن وهل 
إليه وجده ممسكاأ بيده إناءَ وهو يدعو حصانه 
حتى يمسكه» فجاءه الحصان فأمسكه» فسلم 
البخاري عليه ثم نظر في ذلك ل 
ليس فيه شيء» فتركه البخاري وترك حديثه› 
وعاد إلى بلده لم يكتب الحديث عنه. . . قائلا: 
من کذب على الحضان ریما کذب فی زوایته فی 
حديث النبي - عليه الصلاة والسلام -. 


esc E Es نعم‎ 


اا و وی و کی دو د 


ا ية کا ل اوا 
غل الا ی ب 

ولذا تستطيع أن تأخذ الحديث والقصة من 
البخاري وأنت في غاية الطمأنينة» إن البخاري 
حينما يفعل ذلك فإنه يعلم أن القضية قضية منهج 


ودا فمن تخلى عن مبدئه مع حيوان مرة 
E TT E‏ 


mt 


o ee 


.لك القرار 
وثمة رواة آخرون يمشون على نفس منهج 
البخاري› لا تستغرب حدوث مثل هذا من 
وك اخ ان ا اترا ك ان 
تقيس كل فعل من أفعالهم على مبادئهم» وسوف 
يزول استغرابك من سبب فعلهم . ا 
إنلك تسمع أحيانا عن بعض أفعال وأخلاق 
سكان الغابات أو سكان الأقطاب» فيتملكك 
الاستغراب من أعمالهم» وربما التكذيب للمخبر» 
لكن بمجرد أن ترى المنظر بنفسك وتعرف السبب 
زول E‏ استغرابك» وبناءً على هذا فإن المبداً 
الذي ينطلق منه العلماء المسلمون في التوثيق 
الشديد في روايتهم لحديث النبي محمد - عليه 


الصلاة والسلام - هو أنهم يعتبرون الرواية عن 
التبي - عليه الصلاة والسلام - ديناء والكذب فيه 
كذب في الدين» وهذا أعظم الكذب عندهم» 
ومع هذا فإن كل نقد لأحد من الرواة لا بد أن 
یکون معللا. 


المجلس السادس سإ ١إ‏ 
کا رن اکا تکل ای سح 
وا الصلاة والسلام - كالكذب على الله 
والسبب في ذلك هو أن محمداً - عليه الصلاة 
والسلام - ينقل عن الله وإن لم يعوا محمداً - 
RR‏ 
الألوهية! | 
a O‏ 
ی ا ا 
متواتراً عن النبي محمد - عليه الصلاة والسلام - 
ذلك الحديث هو قوله: «من كذب علي e‏ 
فوا مقعده من النار» ا 
a‏ | 

وبما أن القضية قضية دين فليس من جى أحد ٠‏ 
ا بتنازل عن شروط ال لأنه ليس حقَاً 


ول ذا فخي :إا أصبح الاخ ا 


)۱( رواه الببخاري »)۱۱١(‏ ومسلم 7( 


ا 


AYY‏ لك القسرار 
كل أحد أن يحتاط هو لدينه بنفسه» فلا يعتمد 
توئیق راو لراو آخر حتی یتأکد هو بطریقته» وسر 
ذلك هو أن كل واحد يقول: إذا احتاط فلان 
لدینه فأنا ينبغي أن أحتاط أيضاً لديني . . فيضيف 
کل راو احتیاطات جديدة» وکل من ا بعدهم 
ل ق ا ا ل 
المرويات عن النبي - عليه الصلاة والسلام - 
تز داد توثقاً مع مرور الأيام. 

ولذلك كان منطقياً أن تجد هؤلاء العلماء يردون 
من مروياتهم عن النبي محمد - عليه الصلاة 
والسلام - أضعاف أضعاف ما يروونه في كتبهم› 
وهنا يتساءل العقل: لو آنهم كانوا يريدون الإكثار 
من الرواية كيفما كانت فلم أصبح ما ردوه من 
الأحاديث أضعاف أضعاف ما قبلوه. . .؟ 
فهل تعلم أن أعداد أحاديث البخاري التي 
رواها في کتابه ا حدیثاً بلا 
تکرار» لکنه انتقاها من )٦٠١(‏ آلف حديث. .! 


المجلس السادس 

AEE RY 
اسمه (الموطاً) للإمام مالك بن أنس» وجملة ما فيه‎ 
من الآثار عن النبي - عليه الصلاة والسلام - وعن‎ 
لكنه انتقاها من‎ . .)۱۷۲١( الصحابة والتابعين هي‎ 
. مجموعة أحاديث بلغت تسعة آلاف‎ 


كل هذه الأحاديث التي رذها الإمام مالك لم 
رها اها لان سي عه وحمل انان رواقها 

وهل تعلم أن الكتاب الثاني بعد البخاري في 
الضتحة اسمة(المسند الصحيح) لولف ار اسه 
«مسلم اسار وأن عدد الأحاديث في هذا 
الكتاب هي (أربعة آلاف حديث) ولكنه اختارها 
من ثلاثمائة آلف لنت , 

وهل تعلم أن من الكتب المشهورة في رواية 
الاب كايا اسمة ١‏ سن ا داود السجستاني)» 
وا لاغدالا ادت الى وواقا ق :۸( 


| ديت اتا من ©0 ال خدذت): 


لك القرار 


وهل تعلم أن مسند الإمام «أحمد ابن حنبل) 
فيه حوالي ٣۰(‏ ألف حديث) انتخبها من نحو 
۷6٩(‏ .آلف حدیث)؟! 


ت 


رواة الآحادیث یقاررب ۸۱۸۳ . 


وان عدد من رد العلماء أحاديٹڻهم هو ٠١١۹‏ 


إذاً فليس كل حديث قيل إن رسول اللّه قاله | 
لوه و لین کل من رزوی عن وسول الله عل 
الصلاة والسلام - وثقوه» بل إن من الرجال 
الذين لم تؤخذ روايتهم رجال في الذروة من 

ار و و 
لكنهم لم يستوفوا شرط الرواية فتجدهم متساهلين | 
في الرواية» أو يكونوا سيئي الحفظ أو خرفوا في 

آخر حياتهم» أو ضعف حفظهم فلم يعرف ما 

| رووه قبل -خرفهم أو اختلاطهم عما بعده. ولو 

| كنت عندي في مكتبتي المنزلية لأريتك بعض 

| الكنب البتخمصة اللي جوت خن خضي كن | 


ا ا ج ا ب و ا 


المجاس السادس oF‏ 
راو من رواة الحديث ولرآيت العجب العجاب! 
العجب في قواعدها الصارمة» والعجب في 
ا و ا 
قبل : «كتب الجرح والتعديل» ويسمى علمها علم 
الجرح والتعديلء أو علم الرجال». 

وإدا ا فسوف أريكها» وأعرّفك طريقة نة 
البحث فيها» واغتبر هذه دعوة مني لزيارتي في الجن 
منزلي في دبي. وسوف أسمي لك بعض تلك 
الک 

۱) تهذیب الکمال للمزي» في (۳۷) مجلد. 

۲) تاریخ الإسلام» في )٥٤(‏ مجلد. 

۳) الجرح والتعدیل للذهبی ٩‏ مجلدات . 

اى ات 

E O 
۰ ا‎ 

٠۸ تاريخ بغداد للخطيب البخدادي‎ )١ 


۷ سير اعلام النبلاء ۲٠‏ مجلد. 

۸( التاريخ الكبير للبخاري ۸ مجلدات . 

هذه بعض كتب الجرح والتعديل الموجودة في 
کا مک ولك ال تخت دد فف ات كل 
E E E O‏ 
مجموع اضفات ( 0۸ وح رها 

ولعلَّةُ قد أصبح واضحاأ أن قول لك: إن 
الأحاديث التي رواها الرواة عن النبي - عليه 
الصلاة والسلام - ورذها هؤلاء العلماء لعدم 
القطع في صحة نسبتهاء أو للشك في صحة 
نسبتها هي أضعاف أضعاف ما قبلوه ورووه في 
كتبهم . . وهذا يعني أن القصد من هذا العلم لم 
يكن جمعَ أي كمية من الأحاديث والأحداث التي 
رُويت عن النبي محمد - عليه الصلاة والسلام - 
وإنماالمقصود هو غربلة هذه المرويات 
واستخلاص الصحيح منها فحسب» ثم إن هذه 
التي دونت الأحاديث نفسها عرض العلماء كل 
ااا ع ا ا و 


AYY 
E N 
العلم تلك هي استحالة وجود تعارض ما بين‎ 
. حديث صحيح مع حديث آخر صحيح‎ 

واستحالة أن يتعارض حديث صحيح مع أي 
آية قرآنية أخرى» واستحالة أن يتعارض حديث 
و ا ا و 

فهل من دليل أقوى من هذا الدليل على أن 
مصدر القرآن» ومصدر الحديث»› ومصدر العقل› 
واو ال مات بدلیل أنه لا يتناقض أبداً؟ 

ربا ل ضور الجن نر هذا الدلل غل ان 
محمداً - عليه الصلاة والسلام - خاتم الأنبياءء 
وأن هذه الأحاديث من أعظم الأدلة على نبوتهء 
| وأن عدم وجود أي تناقض دليل على ذلك» لذا 
أرجو ممن لم يتصور ذلك ان صر كتره 
الأحاديث التي رويت عن النبي محمد - عليه 
الصلاة والسلام -» وكثرة الأفعال» والأقوال» 
والتقريرات› والمواقف» والغزوات التي رويت 


A۲۸‏ لك القرار 


عنه وإلى غير ذلك وفي مواقف مختلفة› مع 
اضر رة الات الف وك ما ا 
وتصور أنواع العقول الإنسانية وتعدد البشر. ٠‏ 

ومع کل هذا لا يوجد تعارض احا ین کل 
هذا الكم الهائل على مدى سنين من عمره» 
وعلى مدى قرون من بعده من الغربلة والتصفية! 

ربما تقول : هذه دعوی . .! 

اقل ا کو 
ا 
فالاعتراض غير المعتبر إن دل على شيء فإنما 
يدل على ضيق تفكير المعترض»› وقصر نظره» 
وربما تقليده غيره بغير علم» ولذا فإنك تجد ثمة 
اقتراضات ولح وف اله كتحت 
عند الوهلة الأولى. 

إن عدم وجود تعارض دلیل كاف لمن طلب 


3 مډ مې هه PI is‏ 
a |‏ ا 
ج 4 
ا 0 


المجلس السادس ۸۲۹ 
r‏ 
أن يحفظ هدي واحدٍ من البشر كما حفظ هدي 
محمد - عليه الصلاة والسلام هلو لاف 
وهذا التنوع» بينما تتغير كل المرويات عن جميع 

eA 

اكل ذلك بجهد الشرام كل ذلك فض 
البشر؟! 

أيمکن أن يتعرض الإسلام والمسلمون لكل 
الهجمات الثقافية والعسكرية التي اجتاحتهم طوال 
التاريخ» ثم تبقى هذه السْنَة كماهي لم 
ر 

إن بحث مسألة حفظ المرويات بمعزل عن 
القدرة الإلهية ليس إلا من باب الإلحاد. . . . وإن 
بحثها بمعزل عن القواعد العلمية ليس إلا من 
الجحود العلمي. ) 

. أستاذ الدراسات الإنجيلية «جاري»: أيعقل أن 
كل هؤلاء من علماتنا الكبار مخطتون.. .؟ أتريد 


لك الققرار 
ا أن تق ورا عغلما من :امال المتشرى 
الفرنسي الكبير «لويس غارديه) والفم تر . 
ال ر «(لويس ماسينيون»» والمستشرفق 
الفرنسي «ريجيس بلا شير» ونترك المستشرف 
الإنجليزي ثم الأمريكي «هاملتون جيب»؟ آم تريد 
أن نتشكك في بحوث العالم القس الأمريكي 
مونتغخمري وات» أم العلامة الآلماني «كارل 
ووا ونأخذ بأقوال أنصار محمد. . ..؟ 

أين ستكون الحقيقة إذا لم تكن عند هؤلاء 
الباحثين؟ وهل تريد أن نتتبع أخطاء محققينا؟ 

أبو حامد: دعني أجيبك إجابة عامة وأردفها 
بإجابة خاصة» وأنا لا أريد إلا حكم عقول 
الحاضرين. . . أنا لا أخالفك بأن هؤلاء مفكرون 
كبار» ولكن لا أظنك تقول عن واحد من هؤلاء 
المفكرين أنه معصوم من الخطاًء أو أنه مُلْهَمْ من 
الله أو أنه يوحى إليه فضلا عن أن تقول إنه لم 
بخطۍ فی حپاته؟ ll ٣‏ 


ولا أظنك ترضى لغيرك فضلا عن نفسك أن 

يا أستاذ الدراسات الإنجيلية «جارى»: اعتبرنى 
متخاصما مع شخص آخر فى قضية ما ولتكن 
قضية مالية»› ارتا كا فهل من العدل أن 
تستمع لطرف واحد؟ ل ن ان يا 
للحقيقة إذا اقتصرت على السماع من طرف واحد 
بناءَ على أنه ق عة او ن ير اا 
بدت تار کا ورا ظهر ك الشخص المغمور وهو 

هل يُعدَ باحثا عن الحقيقة مَنْ لم يرض أن 
يستمع للشهادة من أصحابهاء ويسمع لها من 
الطر ف :الثاني؟ 

هل هذا منهج علمي صحيح» أم منهج قضائي 
عادل؟ 

آم فردية؟ ٠‏ 


لك القرارس 


E 
د دد ا‎ 
| الضلالة؟‎ 

إن ذلك هو الرق العقلي الكبير . . .. حين تسلّم | 
عقلك لعقل فلان بحجة آنه صاحب عقل كبير. . 

إياك أن تجود بعقلك إذ تبخل ببدنك أو مالك . 

SUE E DG 
لي كل شبهة عندك حول النبي محمد - عليه‎ 
الصلاة والسلام - مع أني موقن برسالته يقين‎ 
DTN CRE COT 
يقيني ما دمت موقن بحق لأنه سوف يزيل الشبهة‎ 
من عندك ويزيد اليقين عندي هكذا هي المعادلة‎ 


اا تا ا اا ست وة ری کا 
المستشرقين والمفكرين الكبار؟ لماذا لا تعدها 
فرصة عمر ريبما لا تتكرر تسمع من خلالها وجه 
النظر الأخرىقإن أعجبتك وإلا أكملت حياتك 


المجلس السادس 
كما هي ولم ا 

إن المصيبة العظيمة آنك تنْبَع حكم فلان في 
حکمه على الآخرين!! 

المصيبة أنك لم تقرأً للمسلمين أنفسهم وأنت 
قادر» لكنك تقبل الحكم عليهم من خلال 
المفكرين أو الإعلاميين أو غيرهم ولا تعطيهم 
الفرصة للدفاع عن أنفسهم أو لبيان الحقيقة! 

ما رأيك لو أتيتك باعتراف أحد كبار هؤلاء 
الذين ذكرت من الساعين لتشويه الإسلام ولسيرة 
النبي محمد - عليه الصلاة والسلام - بعدم نزاهة 
الكثير من مفكري ا 
ويحللونه عن الإسلام.. CEES FE‏ 
الاريك الك eT‏ وات» a‏ «وإذا 
حدث أن كانت بعض آراء العلماء العُرْبيَينَ غير 
معقولة عند المسلمين» فذلك لأن العلماء الخربيين 
و و ا لمبادئهم العلمية» وأن 
آراءهم إعادة النظر فيها هن وجهة الند 


لك القرار 


AT 


OES 


أما الإجابة التفصيلية فإن «إيناس جولد زيهر) 
ا ف ا ا ا 
والسلام - كما يكذب على محمد - عليه الصلاة 
والشلام- 

رل آدری آذ کت رق ان کرد سا سو 
تبعاً لليهود في سياستكم» ورضي اقتصاديوکم 
بالتبعية لهم في اقتصادهم› TTBS‏ 
تكونوا تبعاً لهم في عقولكم وأفكاركم وأنتم 
تعلمون آنه لا يومنون بيس - عليه الصلاة 
والسلام - ولا بطهارة مريم عليها السلام» ولا 
بأي شيء تۇمنون به؟ ! 

E TE‏ الآن أن أبين لكم حقد 
«(جولد زیهر» في کل کتاباته عن الإسلام» وأن 
ذلك الخطاً ليس في التفسير› إنما في عدم دقة 


المجلس السادس 
النقل المتعمدة عن المراجع الإسلامية» إن 
القاعدة عنده هي إساءة الظن في كل ما ينقل عن 
الإسلام حتى في مبادئ الرحمة والتسامح وما إلى 
دلك» وهو يذكرنا بشهادة الحبر اليهودي الأكبر 
عبد الله بن سلام» حين لقي النبي - عليه الصلاة 
والسلام - أول ما لاقاه وأخبره أن اليهود قوم 


اما استشهادك اال يی ار ي الكبتز 
(ماسينيون»)» EE‏ آنه کان 
ينطلق فيها من منطلق ديني مُعّاد للإسلام» وقد 
كان ذا علاقة كبيرة ووثيقة جداً بالأب شارل 
دوفوکو» حیث اعترف بنفسه آنه حين عمل في 
«المغرب» من قبل حكومة بلاده عمل دراسة 
خاصة وأرسلها للبابا يحضه فيها على غزو 
المغرب فقال: «حتى أنا وقد كنت في ذلك 
العهد استعمارياً فإنني كاتبته - أي دو فوكو - 
حول آمالي في عزو قريب للمغرب بالشلاح» وقد .. 


لك القرار 
ف و 

OEE O Ns 
العىث أن نحاول التمييز فى أعماقه بين المسيحي‎ 
وحدة ا‎ Ep E E وبين العالم‎ 
. الشخصية)‎ 

ااذ الذراسات الإنجيلية : صدقنى يا أبا حامد 
إن سرف أجاملك لو قلت لك إن كلامك مقبول 


وإن اقتنع به بعض الحاضرين والسبب سهل للغاية 

ر QC‏ : 1 ر م ر د : 
| «أبو حامدا؟ لكنهم لن يتساءلوا أبداً: مَنْ 
(مونتعمري وانق» أو جولد زیهر او لويس 
غاردیه) وأمثالهم› خر وإن كانت لك مؤلفات 
باللغة العربية وفى غيرها كما أعرف» فإنك غير 


1 
(۱) انظر «یولس ماسینیون» »› «جان مبورین؟وكتاب ‏ | 
الاستشراق ففق انسداده . د. سالم حميش . 


N 
روف اا > لذا سوف تبقى كتبك غير معروفة‎ 
عندنا وشخصك ا‎ 

اوخا لس غا ان أغْرَفَ ا 
هؤلاء أو هؤلاءء المهم أن أقول الحىٌ» والحق 
بذاته سوف ينتشر» ولیس مها أن ينسب لي هدا 
ا ls NOS a‏ 
غلاب لا محالة. كما أن طبيعة الباطل زاهقة 


مهزومة حتى في نموس أصحابهاء وآية في القرآن 
في سورة الإإسراء (برقم ۸۱) تقرر هذه الحقيقه: 
فۆرفل جه الح رحق الل إن اكل > 
هوقا . 

ا اة ررك لا تر الآن بغيرك من 
لا ا ی 
والباطل داخلك› > هل هذه الحجج مقنعة آم غير 
مقنعة لك في داخلك» مقنعة لعقلك› ل 


ela‏ لىاظفتك؟ i‏ کا مقنعهة ك فتأكد إنها 
مقنعة لأكثر العقول البشرية الأخرى فاحمل هم 


ISN‏ لك الققرار 
ق 

ومر آخر هو أن من حاول معرفة الحق بمعرفة 
ارجال لم يصل إلى الحقء فإن الرجال ترف 
بالحق› أما جوابي لكل من في هذا المجاس أو 
E E‏ 
المعاندين وينظر في أسماء من رڌوا عليهم - 
E‏ 
المطاف ولم يتبعوا دين محمد الذين درسوا 
الإسلام جيدا وتاتروا به ثم ماتوا ولم يعلنوا 
دخولهم ال سلام! ) 

لقد جاء اليو من المس رين رة امد 
انحو الإسلام ونيه سيئة» لكنهم عادوا بنتيجة 
ع عادوا بالشهادة لهذا النبي» فمن هؤلاء 
المستشرقين «كارلايل» إذ يقول: «من العار أن 
| يصغي أي إنسان متمدن من أبناء هذا الجيل إلى 
وهم القائلين بأن دين الإسلام. كذب._وأن محمداً 
لم یکن على حق. . ری ا 
الادعاءات السخيفة المخجلة فالى اة التي دعا 


| 
| 


A4 


المجلس السادس 
إليها هذا النبي ظلت سراجا نیرا أربعة عشر قرنا 
من الزمان لملايين كثيرة من الناس» فهل من 
المعقول أن تكون هذه الرسالة التي عاشت عليها 
ها وال وماتت أكذوبة كاذت» أو خديعة 
مخادع؟! رلو ان الكذتب والتضليل يروجا عند 
الخلق هذا الرواج لصحت و 
وكان الأجدر بها أن لا توجد. ا 
کاذبا» يستطيع أن يخلق ديناًء ويتعهد بالنشر بهذه 
الصور؟! إن الرجل الكاذب لا يستطيع أن يبني 
يتا من الطوب لجهله بخصائص e‏ 
ا ولك الى ته الا كر اط ها 
انراد فما بالك بالذي يبني بيا دعائمه هذه 
القرون العديدة وتسكنه هذه الملايين الكثيرة من 
الاش 

و «وعلى ذلك» فمن الخطأ أن نعد 
یا ا کا ا > متذرعاً بالحيل 
والوسائل لغاية أو مطمع» وما الرسالة التي أداها 
إلا الصدق والحق. . وما كلمته إلا صوت حق 


ا لك القرار 


صادی › وشهاب | العالم أجمع» دلك أمر 
ا 


ويقول ابوسوورث سمیث» في کتابه (محمد | 
والإسلام) الصادر في لندن سنة ۱۸۷6م مؤكداً ما | 
ذهب إليه «كارلايل» وعيره: إنه من المستحيل 
لآي شخص درس حیاة وسخصية الرسول العربي | 
العظيم e‏ عاش وکیف غير أن | 
ينحني احتراماً لهذا الرسول المبجل (الموقن 
القوي الذي هو واد من اعظ رل الله وه | 
أقول لكم فإني سأقول أشياء كثيرة معروفة | 
للجميع» ولكن حينما أعيد قراءتها أشعر بمزيد 
من التقدير والإعجاب». | 
1 
| 


en O LEU gE 
ا‎ ) 
الفكر الاستشراقي المعاصر للدكتور لخضر شايب ص‎ 

٥‏ ا 
)۲( ا ن 
(من كتاب نبوة محمد في الفكر الاستشراقى المعاصر 
للدکتور لخضر شایب ص1) . 


انظر مادا يقول صاحب ES‏ : «أعظم 
المائة الأوائل الأكثر تأثيراً فى التاريخ» للكاتب 


ايکل هارت: «إن اختياري محمداأ على قمة 
الأشخاص الأكثر تأثيراً قد يفاجئ بعض القَرًاء 
ر تساؤلات البعض» ولكنه كان الوحيد على 
ا التاريخ الذي حقَق ئا ات هاتلة عل 
المستويين الديني والدنيوي) . 

وتقول الموسوعة البريطانية : e‏ ھا 
نجاحاً من بين جميع الأنبياء ت 


« (۲), 
وقول غل ار : «الذي اوجد عشسرين 


ii ibi e e E E 


ج ار ا اا 


. THE: 100 A RANKING OF THE MOST (1) 
| INFLUENTIAL PERSONS IN HISTORY. By: (Michael 
H. Hart). 


Lamartine, Historie de la Turquie, Paris 1854, Vol. (Y) 
11 pp, 276-277. 


لك القرار 
هل هناك أعظم من هذا الرجل». ١‏ 
ويصاب الإنسان بالذهول حينما يرى بعض | 
س لمرن ومر جرس ال - عليه الصلاة 
والسلام - بالجنون أو نحو ذلك» بینما یری أمام 
عينيه أقواله المعجزة وتصرفاته التي امتلأت 
حكمة» فيتساءل المرء: كم بين الحكمة 
والجنون؟! 

ويرميه بعضهم كما أعداؤه من المشركين 
الأوائل حين رموه مرة فقالوا إنه ساحر! ورذ هذا 
من أسهل الأبوابء وهو آنه لو کان ساحراً فلم 
سحر الذین آمنوا به ولم یسحرکہ؟ 

إن عدم إیمانکم به لهو أکبر رد على بطلان 
EE‏ ا ا 
النبي - عليه الصلاة والسلام - واضطراب أعدائه 
في تحدید وصف پا وتهمة محددة له لمن 


أعظم الأدلة على صدقه. 


e nm rm 


الحا الاد | AE‏ 
وسأروي لكم هذه القصة كما رويت في كتب 
التاريخ: يرويها أحد مشاهير الرواة عنه من 
أصحابه وهو جابر بن عبد اللّه. قال: اجتمعت 
قريش يوماًء فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر 
ا EN NRE:‏ 
جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر 
ماذا يرد عليه؟ فقالوا: ما نعلم أحدأ غير عتبة بن 
ربيعةء فقالوا: أنت يا أبا الوليد» فأتاه عتبة فقال : 
LO E EE EON‏ 
النبي)؟ فسکت رسول الله - عليه الصلاة والسلام- 
فقال : أنت خير أم عبد المطلب و او ا 
الا ل ا 
والسلام -» eR EEE‏ 
منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت وإن كنت ترعم 
أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك؟ إنا والله 


وانظر م صحيح السيرة انبوية لذلباني ( ص۹٥۱(‏ 


لك القرار 
ما رأينا سخلة”“ قط أشأم على قومه منك و 
جماعتنا» وشتت أمرناء وَعبْت دينناء وفضحعنا | 
في الحرب حتى لقد طار فيهم أن في قريش 
ساحراء وأن في قريش كاهًاء واللّه ما ننتظر إلا 
مثل صيحة الحْبْلىء أن يقوم بعضنا إلى بعض 
بالسيوف حتى نتفانى» أيها الرجل إن كان إنما 
بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش | 
رجلا وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء 
فريش شئت فلنزوجك عشرأء وإن كنت إنما بك 
الرياسة عقدنا آلويتنا لك فكنت رأساً ما بقيت»› 
فقال رسول الله - عليه الصلاة والسلام -: 
ر ا 
الصلاة والسلام -: فاسمع مني فقراً عليه من 
سورة فصلت : 


)۱1( في كتاب النهاية : السخل : ا 
وهکدا فی سند فد بن خمد ۴۷/0 © 


المحلس السادس سسس 40 


انر اتر ال ار 


aS E a E N 2‏ ور 

ود © زيل من الرجن لیر € کب 

فصت عاسم قرائ عربيًا لوم بعلمو ل بدا 
1 ا ^2 9 سے و صر 

وزیا فاعض ١‏ ڪ رهم قم لا مون ا © وقالوا 


٣ e و‎ r J r7 


ا آڪَة َا نعو لله وي ٤ادايتا‏ وق وم 
SET‏ ا 
انا بسر ملک يو ل اسا ھکر لله له و 
قيا لله انيرو ول اتشر @ ل 
ا اڙڪه وهم لخر هم گيرو @1 
لذن اموا وعيلوا للحت لهم أجر عر ممنون 
قل فل آي كرون حلق الاأرض فى يوْمينِ ٠‏ 
ee E A E A,‏ 
روسی من فوقها وبر ر ودر فا َا ن اربع 
ایام سو سیل لک م ستو إل السا وهی دحا 


ر ےم 
ر م سم سے 


ال ا ولاڈرض انیا طا او کا ا أا ل 


ا 


| 
| 


a TT 
قير العرز اللي © کان اعضو فل ادرت‎ 


ا 


ا ل صعقَةَ عار وتمود هه [فضلت: =١‏ ۴]: 


فرجع عتبة ولم يخرج إلى أهله واحتبس 
عنهم» فقال أبو جهل: واللّه يا معشر قريش ما 
نرى عتبة الا صباً إلى محمد وأعجبه طعامه» وما 
ذاك إلا من حاجة أصابتهء انطلقوا بنا إليه فَأتَوه» 
فال آم خا واا ا ا جا انك 
صبوت إلى محمد وأعجبك أمره» فان كان بك 
حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام 
حت اب رام الل ا کل ا ا 
فا اه اک ارک ا 
ولكني أتيته وقص عايهم القصة فأجابني بشيء 
واللّه ما هو بسحر ولا بشعر ولا كهانة» قرأ بسم 
ا ا الرحيم #إحد © ال ن ان 
ار س ا و 2 اع ف أ انرك صف 
مَل صِقَةٍ عار مود E‏ 
الرحم أن يكفٌ» وقد علمتم أن محمداً إذا قال 


ا لے كدب نيت آنا بل ع اكم 
ا 

ايها الاستاذ هل ترى عاقلا يرد العرض عليه 
بالتملك لو آنه كان يريد الملك والتقدم على 
الناس e‏ أن هؤ لاء سادة القوم؟ 

أم تراه يرد المال وقد جاءء عن غير طلب 
منه؟! أم تراه يرد النساء وقد جاءه هذا العرض لو 

لِم لم يوفر على نفسه كل هذاالجهد ‏ 
والعناء. . . لِم لا يوفر الوقت والمال. .. لِم لا 
يوفر العذاب لأصحابه وأحبابه. . . لِم لا يستثمر 
جهد قومه وقوتهم . . . لِم يجازف بهم. . .بل لم 
یجازف بروحه. . .لم لو لم یکن رسولا من عند 
الله؟ ٠‏ 

هل من جواب عقلي آخر: . .؟ 
)١(‏ البداية والنهاية للحافظ ان کر( a CT‏ 
طريق ابن حميد عن ابن أبي شعيب . 


لك القرار 


غل من الغقل بعد كل هذا ان تقول إن 
کا ل E‏ 


| کاذیاً۔..؟ 

| لو علم القائل بعاقبة كلمته لما قالها! 

يا اقول أنيي بيسانت: من غير الممكن لشخض 

| درس حياة وطبائع محمد العربي العظيم كيف 
عاش وكيف ترعرع أن يشعر بشي, تجاهه. . غير 
أنه أعظم رسول من العلي الأعلى بالرغم مما كيب 
عنه أو قيل في المقالات وهي أشياء قد تكون 
اترا ت 
قراءتها أجد فيها لمسة جديدة من الإعجاب 
والتىجيل للمعلّم العربي العظيم OOS‏ 


أستاد الدراسات الإتجلية اجارئ) : تدك يا أا 


Annie Besant, THE LIFE AND TEACHINGS OF (1) 
MUHAMMAD, Madras, 1932, p.4. 


اا اين A6۹‏ 
يمنع أن يكون محمد كاذباً أو مخادعا؟ 
دعك من الأدلة الدينية والتاريخية وتعال للأدلة 
ال اتی بال ان شح ی 
بکاذب . 
E‏ على هذا بعدة أجوبة 
وعليك أن تتأمل وجوهها وكلها أجوبة عقلية. 
الجواب الأول: هو هذه القصة التي وقعت بين 
أك ائه الإسلام الكبار واسمه ابن القيم مع اس 
E PR E‏ 
المحاورة العقلية» يقول ابن القيم: «وقد جرت 
لي مناظرة بمصر مع أكبر مَنْ يشير إليه اليهود 
بالعلم والرياسة» فقلت له في أثناء الكلام: أنتم 
بتكذيبكم محمداً - عليه الصلاة والسلام - قد 
| 


شتمتم الله أعظم شتيمة! فعجب من ذلك وقال : 
تقريرة: إذا قلتم إن محمدا ملك ظالم» E‏ 
e‏ ال دل ا و 


amer, 


| 
| 


n a erer errr iar bren Arr “var „rrr arr mY lr aber A N aaa rrr! 


ذلك یعزه وینصره ویؤیده ویعلیه ویعلی کلمته 


أقام ثلاثا وق ا ا رسول الاه اوس 


إلى الى كافة وقول أفرني اللهيكذا ونهانى . 


عن كذا وأوحي إلى كذا. . ولم يكن من ذلك 
شيء» ويقول: إنه أباح لي سبي ذراري من 
كذبني وخالفني ونساءهم وغنيمة أموالهم وقتل 
رجالهم ولم يکن من ذلك شيء» وهو يداب في 
تغخيير دين الأنبياء ومعاداة أممهم ونسسخ 
شرائعهم. . . فلا يخلو إما أن تقولوا أن الله 
سبحانه کان يطلع على ذلك ویشاهده ویعلمه أو 
تقولوا إنه خفي عنه ولم يعلم به» فإن قلتم: لم 
يعلمْ به» نسبتموه الى أقبح الجهل» وكان م علم 


ذلك اعلم نہ ! وإن قلتم : بل کان ذلك کله بعلمه 


ومشاهدته واطلاعه عليه فلا يخلو إما أن يكون 
قادرا على تغييره والأخذ على يديه ومنعه من ذلك 
أ لاء فإن لم يكن قادرا فقد نسبتموه إلى أقبح 
العجز المنافي للربوبية» وإن كان قادراً وهو مع 


ا لك القرار 


الاس السا 
ویجیب دعاءه ویمکئه من أعدائه ویظهر على يديه 
من أنواع المعجزات والكرامات ما يزيد على 
الألف» ولا يقصده أحد بسوء إلا أظفره بهء ولا 
يدعوه بدعوة إلا استجابها له. . . . فهذا من أعظم 
الظلم والسفه الذي لا يليق نسبته إلى أحد العقلاء 
و ا 
يشهد له بإقراره على دعوته» وبتأییده وبکلامه 
وهذه عندكم شهادة زور وكذب؟! فلما سمع 
ذلك قال: معاذ الله أن يفعل الله هذا بكاذب 
مفتر» بل هو نبي صادق› من اتبعه أفلح وسعد» 
قلت : فما لك لا تدخل في دینه؟ قال: إنما بُعث 
إلى الأميين الذين لا كتاب لهم» وأما نحن فعندنا 
O O A TE‏ 
علم الخاص والعام أنه أخبر أنه رسول الله إلى 
جميع الخلقء وأن من لم يتبعه فهو كافر من أهل 
الجحيم» وقاتَلٌ اليهود والنصارى وهم أهل ملة 


كتا وإذا صحت رسالته وجی تصدیفه فی کل 


۸o۲‏ س لك القسرار 
8 اخ به » فأمسك ولم وا 
الحواب الثانى: يا أستاذ الدراسات الإنجيلية 
۰ ۱ 
)«جاري) : إذا لم يتهمه أحد مِنْ أعدائه الدين 
حاربوه وجها لوجه لدت أو الخداع آبذا) 
فکیف یمکن تصدیق من لا يعرفه ولم يعایشه 
لحظة إذا اتهمه بالكذب . 
بل يروي المستشرقون هذه الحادثة الموجودة | 
فقد روى الإمام البخاري عن ابن عباس سي 
قال : «لما نزلت ونر شرك اده صعد 
| النبي - عليه الصلاة والسلام - على الصفا فجعل 
يادي : : «يا بني فهر! يا ب ا 
حتی اجتمعوا. 


)١( ٠‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى للإمام ابن 
القيم الجوزية. 


«أرأيتم ET‏ أن ا بالوادي ترید أن 


a 


قالوا: «نعم» ما جربنا عليك إلا صدقا». 


فال فانی تذیر لک بین یی عذاب شيد . 
جمعتا؟) ) 


عله ا E‏ 


ا و 
«الصادق الأمين». .؟! 

الجواب العقلي الثالث: أنت تقر معي بان ين 
لات العلمي اى د س و 
والسلام - من الضخامة بحيث لم يَنْرك مثله 
آاخ وق دت الان بأحاديث حجمها أضعاف إلى لکذب 


حجم القرآن مرات ومرات ولم يجد كل القارئين 


(۱) روأه الببخاري ›)۱۳۳١(‏ ومسلم (۲۰۸). 


> لك القرار 
أحاديثه مَنْ عَرفَهُ منهم ومن لم يعرفه» صديقه أو 
عدوه على حد سواء» لم يجدوا عليه كذبة 
واحدة» فهل من العقل أن تقول: إنه كاذب؟ 

فالسؤال العقلي هنا هو: لِم ترك محمد كل 
هذا التراث ولمن؟ هل لو كان نبي بعده لاحتاج 
أن شرك كل ارات ار ر أك القضانا إشكلا 
أو يقد للعالم القواعد؟ 

ثم أليس من الإنصاف أن نعرض بين يديك 
كل تراث محمد ونطالبك بأن تخرج منه كذبة 
واحدة» فماذا إذا لم تستطع أن تخر جها؟ 

الجواب العقلي الرابع : 

من لوازم الكذب الوقوع في التناقض» وهذا 
EE SEE‏ 
مرتين لوقع في التناقض وفي الاختلاف» فكيف 
إذا كثرت حكاياته أيمكن أن يفلت من التناقض › 
فكيف إذا جاء بمثل حجم القران ستمائة وأربع 
صفحات من الورق الوسط ثم لم يجد قارئوه - 


Aoo e 
ا أن کون‎ E, کما مر معنا ب ا‎ 
من جاء به کاذیاً!؟‎ 

وكيف إذا كان تراثه العلمي الذي تركه من 
الضخامة أضعاف القرآن؟ 


ومن قال غير هذا فليأتنا بتناقض واحد وقد 
دا فن هدا ف مخلن القران والعقل: 

الحواب العقلى الخامس : 
لا نختلف على أن أشهر شخصية ذاع صيتها في 
التاريخ هى. شخصية محمد - عليه الصلاة 


وإن من لم يؤمن بمحمد اليوم اكثر ممن يؤيده› 
فسؤالنا عن رجل أعداؤه أكثر من أنصاره» رجل قد 
O TTT‏ 
وهو يتحدى به» ثم هؤلاء الأعداء على كثرتهم لا 
وهو يقول إن من لم يؤمن به فهو في النار. 


ا 


الجواب العقلي السادس: صدقه في كل دليل» 

تإدليل مسقل على صدقه» وصدقة في كل خبر 
إخبار جديد على صدقه» فلو أردتا حصر أعذاد 
الأخبار التي أخبر بها محمد - عليه الصلاة 
والسلام - عن السابقين واللاحقين وما إلى ذلك 

NOS 

| 

| 

| 

/ 


الذين قرؤوا الكتب السابقة ولا من الذين شاهدوا 
الآأحداث اللاحقة أن يمسك بخبر كاذب واحده 
PSO‏ 
آلف لیل على أنه صادق» هكذا يجب أن نفهم 


واحد» أو نجعل مجموع أدلة إثبات نبوته كدليل 

جاء في سفر التثنية ۱ ۸ = ۲ وان 
قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم 
به الرب؟ فما تكلم به النبي باسم الرب ولم 
E‏ فهو الكلام الذي لم يتكلم به 


ا یف نرا 


ك : النبي محمد - عليه | 


عنده من| 


المجلس السادس Ao‏ 
ربل شان کل ال او م 
الصلاة والسلام - يه بد الكات ن اکر الذنوب› اک 
E E SG‏ 
لو آنه لم يلتزم - ب يعني هدم شخصيته كقدوة» 
وکونه فدوة مما TT‏ 
الجواب العقلي الثامن : 
| انافاه اک الاس ص اول تتا 
الموت والنجاة وكانت نجاته فى الكذب لما 
کلت فکیف یکون معلمهم کاذبا؟ فمن علمهم 
إذا کاں ھ ر اا ات دة مك هور ا 


الكذب عن الأنبياء - عليهم الصلاة والستلام ك 
ر فهل من المعقول أن يرد عنهم الكذب والتهم 


ت 


والافتراءات ثم يكذب هو» مع أن القاعدة تقول: | 
إن الفاسد يود أن يكون الناس فاسدين ..؟ 


الحواب العقلى العاشر : 


1 
أ 
الأعجب من كل هذا أن يخبرنا محمد بأخبار 
1 


۰ لم تقع» يخبرنا بأنها سوف تقع» فإذا بالأيام تأتي 
فتقع تلك الأخبار كما أخبر بها محمد - عليه 
الصلاة والسلام - وهي كثيرة ومستمرة ولم 

تنقطع» مشل دخول العراق للإسلام» ودخول 

مصر ودخول الشام» ومثل إخباره بتطاول 

الأعراب في البنيان. 


وحصار العراق الذي حدث بعد عام ٠۹۹۰‏ 
ا کی فهل ترى إذا لم يُخطئ 
ولم يكذب في هذه الأخبار المستقبلية يكذب في 
الأخبار ا في عهده. 

اساد الا شات لخت اطي ار 


توقف - یا آبا حامد - هنا فلقد ذکرت أموراً هى | 


ومن هذه غاز كذلك إخباره بحصار الشام 
أ 
| 
| 


المجلس السادس 
أشبه بالدعاوى المجردة من الدليل » وإن عقولنا 
لا تسمح بتمرير كل شيء من غير تحقيق» ولقد 
ذكرت أن محمداً ذكر حصار العراق» وذكرت أنه 
ذكر حصار الشام! 

واعتراضي يكمن في أمرين» أما الأول: فأنا 
ا وا عل لك ود اکر 
الدليل لدي اعتراض هو أقوى من ذلك» فإن ئن 
محمد ذكر حصار العراق أو حصار الشام كما 
نشاهده في حصار افلس فان الور جين 
لا يختلفون إطلاقاً أن العراق والشام لم يدخلا 
الإسلام في حياة محمد» فكيف يمكن أن تحل 
هذه المعضلة التي سقطث عليكم؟ 

آبو حامد: من الأمور التي أرجو أن تتوصلوا 
لها في نهاية هذا المجلس الطيب والمجالس 
القادمة هي أن يكشف كل واحد منا نفسه» ا 
تلاحظون أنكم في كل مرة تهولون الشبهة حتى 


)۱( وفلسطين هي قلب الشام . 


اوالسلام - ذكر في حصار العراق فمنها حديث 


لك القرار 
E N E I CN‏ 
عليها ظهرت وكأنها فقاعة صابون في مهب ريح 
عاصف» ولكم أن تتصوروا لو أنني لم أجب عليه 
لبقيتم تتصورونها طامة بينما نتم تسيرون وراء فقاعة 
كما فر الفا ن ها ل الا مر اكبر سن ذلك اذا 
تذكرتم أن كل شبهة تذكرونها تنقلب أدلتها عليكم 
یح دا ورون وا۶ عل مدا تائ رجز 
أن تراجعوا كل ما سلف من الشبهات التي آثرتموها 
وسوف تجدونها من هذا الصنف› ونا أضمن لکہ 
أن جميع شبهاتكم القادمة من هذا الطراز» وأرجو 
أن تتوصلوا إلى هذه القناعة ولو في نهاية هذا 
المجلس أو حتى نهاية المجلس الأخير. 
أما الدليل على أن النبي محمداً - عليه الصلاة 


عند جار بن عد الله ال يرشك أعل الحراف 


المجلس السادس [ı1‏ 
بوشك أهل الشام أن لا يجبى إليهم دينار ولا 
E TT‏ قبل الروم ثم 
سكت هنية ثم قال: قال رسول الله ل : «يكون 
فى آخر أمتى خليفة يحثي المال حثاً لا يعده عدا 


۰ ” 


فال قات لاس تة وأبى العلاء: اتوتان انه 
عمر بن عبد الخزير؟ فقا : 9 


وهنا بودی أن انالك سۇالا ددا ا 


rS 


نعم أو بلا: 
ألا تعتقد أن النبيى - عليه الصلاة والسلام - 
كان يعرف أن العراق لم يدخل الإسلام في 

عهده. .؟! 
أستاذ الدراسات الإنجيلية: نعم يعرف بغير 
بو حامد: إذنْ ما دام يعرف فماذا كان قصده 


حين وکر ذلك إل ان يشر الناشن بمعجزة جديدة 


OD 


| 
| 
| 
| 


هل الأمية 
دعسوی؟ 


لك القرار 
وهي دخول هذه البلاد الإسلام حتى إذا جاء 
وقتها وشهد الناس دخول العراق الإسلام ازدادوا 
يقيناً بالنبي محمد - عليه الصلاة والسلام - 
وقالوا: سبحان مَنْ أخبره بهذا الخبر يوم أن كان 
دخول العراق الإسلام غيبا! ثم إذا رأوا بعد قرون 
طويلة حصار العراق بأعينهم ازدادوا إيماناً بنبوته 
وهذا ما حصل فعلا ورآیناه وعشناه. 

فهذا هو الإعجاز الحقيقي» وهذا ما فهمه كل 
أحد» أن العراق سوف يدخل اللإسلام من نفس 
الحديث الذي أمامك» وفي الحديث أن من يمنع 
العراق العجمُء والعجم لفظ يشمل غير 
ا ا ی ا 
المسلمين» هذا ما وقع فعلا فقد اجتمع على 
العراق في حصاره الأول اثنتان وثلاثون دولة 
بقيادة دول الأعاجم وعلى رأسها أمريكا الخافت 
الأطلسي وإيران وغيرها من الدول. 


أستاذ الدراسات التوراتية «موشى »: نحن نعلم 


٤ 


ال ا 
أن دعواكم بأن القرآن هو معجزة محمد لن تكتمل 
ما لم تقولوا: «إِن کان امیا فأامىه محمد 
هي التي تكمل الخطة وتخبك المسألة. 

وثمة أدلة عديدة ذكرها كبار المستشرقين على 
ان یا کاک ) 

فأنا أظن أن الخدعة التي مارسها محمد لم 


بسبقه إليها أحد أبداً. 


لق دز محا وا حا فاا ل ات 
م ورین ارا وا ل وکل 
! 

ما وقع بین يديه من کتب» ومن خلال من لاقاه 
| 


فی زیاراته للشام. . . را ا ا هان 


البيئة العربية بيئة خصبة ليبث فيها تعاليمه التي هي 
في أصلها مأخوذة من التوراة والإانجيل. .. 
ويجمع خر ارك الت اة هه 
يعرفون مضلحاً غبره خیتما آذركوا أنه يحتاجون 
إلى مضل يقول «وات: «ورغم آن الإسلام 
الأصولي يقرر أن محمدأ كان لا يعرف القراءة 


_ س 
sss os ooo son --``_ض——k—ص—ص— a eee ii titi . e‏ 


E‏ لك القرار 


EU ETE ETE 
بالنسبة للعلماء الغربيين المحدثين» لأنها تبدو‎ 
موضوعة من أجل إبراز الطابع المعجز لوجود‎ 
القرآن» وهو عمل لا يستطيع أمي أن جه‎ 
رقلی الک جد ان عددا کیا سن المکی کان‎ 
يعرف القراءة والكتابة» ولذلك يفترض أن تاجراً‎ 
ق ا و‎ 
و‎ 

آبو حامد: إن الإنسان ليخجل أحياناً أن يأتي 
اف یق ا 
يستطيع إلا أن يظهر عداوته أكثر من عداوة العدو 
المجاهر بالعداوة. .! ) 


EE IE EU TED 


ا ا ها ع غا ف لی ای 


MAHOMET PROPHETE. ET B‘ETAT-P37-. )۱( 


المحاس السادس A1۵‏ 

فهل أنتم أكبر مواجهة لمحمد من قريش . .؟' 
) هل أنتم أكثر معرفة به ممن عاش معه قبل أن 
ياتيه الوحي بأربعين سنة. .؟! ) 

أم أنكم أعرف بنقاط ضعفه من قومه الذين 
وولا ورا وطفلا» وفتی» وشاباًء 
EET‏ 

وهل أنتم أكثر حرصا على إظهار كل نقيصة - 
إن كانت فيه نقيصة كما تظنون - ممن حاربه 
بالسيف وقتلوا منه» وقتل منهم. .؟! 

أرجوكم هاتوا لنا شاهداً واحدأً ليس من 
المسلمين وإنما من أعدائه الذين عاصروه يقول إن 
E E‏ 

ا عا راح کے فا مد کا ار 
رسال اوی وفع در فعا ب 

E ل‎ 


وأاحدة من القران. 4 


- ج س لك القرار‎ ENE 
لِم اتخذ آربعين كاتباً يكتبون الآيات فور‎ 
. نزولها عليه‎ 

اس ا ا ن 
ومحمد - عليه الصلاة والسلام - لا يؤثر أحدا 
في مرضاة اللّه. . 

کر اناس می نف ذا شرف رار 
العظيمة . 

OTT O 
e 

من قال إن محمدأ كتب على جلد» أو جريد ‏ 
نخل» أو حجرء فليظهر لنا كتابة محمد - عليه 
الصلاة والسلام -. .؟ 

اا ا ا 
ا 

ETE 
المتنوعة وما بقي عليها إلا ختمه المعروف.‎ 
 »ةباتكلا ثم إذا كان محمد يكتب فمن علّمه‎ 


ت 
وما اسم معلمه. .؟! 

اکال خمد كت اس EE‏ 
والكتابة» فاي شرف سيحوزه المعلم أو ورثته لو 
أنهم أظهروا أن أباهم علّْم محمداً - عليه الصلاة 
والسلام - كلمة واحدة. .؟! 

ومن لم يتعلم طوال الأربعين سنة - كما هو 
شان محمد - فأنی له أن يتعلم بعدها. .؟! 

كيف وما بعد الأربعين بالنسبة لمحمد لم يكن 
فيها فراع ولا هدوء. .؟! 

ومع كل هذا: افرض أن محمداأ كان كاتبا 
قارئأًء افرض أنه تعلم القراءة والكتابة في آخر 
ع ا 

مادا يغير ذلك من حقيقة نبوته. .؟! 

1 مادا غيرت القراءة والكتابة من حقَيقة نبوة 
وو ا ر 
القراءة والكتابة من حقيقة نبوة موسى - عليه 
الصلاة والسلام - من قبله. .؟! 


A1۸‏ ي للا لرن 

وماذا غيرت من عظمة القران. .؟ 

هذا هو محمد - عليه الصلاة والسلام - 
مات» وها هو القران كما أنزل على محمد يوم 
کان حياًء فإن كان عندكم اعتراض فدونكم 
القرآن. .؟! 

إن اللجوء إلى الطعن في أمية النبي - عليه 
الصلاة والسلام - دليل الإفلاس الحقيقي» لأن 
فيه ترك الأصول والغايات» والحديث في وسائل 


ليست إلا حواشي لا تقدم ولا تؤخر في حقيقه 
التحدي بالقرآن من جميع جوانبه» وفي حقيقة 
نبوته» وفي حقيقة دينه . . . ليس كذلك. ..؟! 

ال ها هرا لع ل يي 
ks‏ 

قال «دیورانت»: «ولکن EEE‏ أحداً لم تش 
بتعليمه القراءة والكتابة» ولم تكن لهذه الميزة 
قيمة عند العرب في ذلك الوقت. ولهذا لم يكن 
في قبيلة قريش كلها إلا سبعة عشر رجلا يقرؤون 


المجلس السادس | ۸1۹ 
ويكتبول» ولم يعرف عن محمد أنه كتب شيا 
و ا ا ا ا 
ولكن هذا لم يحل بينه وبين المجيء بأشهر وأبلغ 
الكتب في اللغة العربية» أو على تعرفه لشؤون 
الناس تعرفاً قلما يصل إليه أرقى الناس 
ER‏ 

الذكتور وانى تور الاين ذا الت جين 
الذين لا يعقلون خارجح مجلسنا هذا لنحافظ على 
مستوى مجلسنا العقلي العالي . . نحن نريد الليلة 
ل ا 
الهجوم عليها بين الفترة والأخرى في بلادناء فإنه 
یع ان تقر ا تجن وک لاخدالا فن 
aE‏ والسلام -..؟! 


ولا يعقل أن تبقى شعوبنا جاهلة بحياة شخصية 


(۱( من كتاب نبوة محمد فى الفكر الاستشراقي المعاصر 
EA E‏ 
كتاب قصة الحضارة : 1١‏ /۲۱ 


لك القسرار 


لها كل هذا التأثير في التاريخ . .؟ 

ولا يعقل آن يصرح علماء ء عظام في محمد - 

عليه 'الصلاة والسلام - ثم لا نقرأً عن محمد - 
عليه الصلاة والسلام -» بل لا تجد في مكتباتنا 
إلا الكتب المشوهة عن محمد - عليه الصلاة 
والسلام -» ومن هؤلاء العلماء العظماء 
ابرناردوشو)ء إذ يقول: إن أوروبا ابتدأت تحس 
س بحکمة محمد وبدآت تعشق دینه کما نها سَْبرئ 
العقيدة الإسلامية مما اتهمتها بها من أراجيف 
أوروبا في العصور الوسطى» وسيكون دين محمد 
هو النظام الذي تؤسس عليه دعائم السلام 
والسعادة ويستند على فلسفته في حل النظام وفك 
المشكلات وحل الا ٠‏ 
ب ويقول كذلك: إن العالم اليوم أحوج ما يكون 
سف إلى رجل في تفكيره مثل محمد هذا النبي الذي 
وضع دينه دائماً موضع الاحترام والإجلال» لأنه 


| قوی دين على هضم المدنيات. وأنه خالد خلود 


المحلس السادس AV۱‏ 
الأبد» وإني أرى كثيراً من بني قومي قد دخلوا 
هذا الدين على بينة من أمرهم» ومستقبلا سيجد 
- هذا الدين مجاله الفسيح في سائر القارة" , 

اُستاڈ الاجتماع («(يوهان» : أقول آل ات 


: 4 رجل 
من المؤمنين برسالة محمد كنب قد أوحي إليه من اجس 


اللّه» ولكن بحكم تدريسي لمادة الاجتماع في 
الجامعة ن قر س فاتا من المججبين 
بشخصية محمد كرجل اجتماع› EAT‏ 
إعجاباً بعبقرية محمد في النظام الاجتماعي 
ار ی ا 
بنظام كامل للدولة الاما د تالم ود 
والإإحكام في نفس الوقت» وبهذا النظام جعل 
محمد من الأسرة اللبنة السليمة للدولة السليمة 
E I‏ 
النظام داخل الأسرة بدقة عجيبة» فلكل واحد 
حقوق وعليه واجبات وليس ثمة فوضى» فالزوج 
هو رب الأسرة وسيدهاء والزوجة هي الأم التي 


| س لك لقرادے 
عليها طاعة الزوج وعلى الزوج الإحسان . 
وجعل أعظم القربات ع خسان 
للزوجة. . والأولاد عليهم طاعة الوالدين» وعلى 
الوالدين الإحسان في تربيتهم» والخادم عليه أن 
TE‏ زف ما او ا 
منهم» ويمنع الدخول على الوالدين إلا بإِذنِ في 
ثلاث أوقات هي ما بعد الظهيرة وما بعد العشاء 
ا وا لاا ات ده د 
للوالدين قمن العادة أن يكون فيها انكشاف 
عورات واستمتاع وما إلى ذلك . 

ولكل هذا تفاصيل دقيقة تحفظ للأسرة كيانهاء 
وللمجتمع كيانه» ولأفراد الأسرة حقوقهم» فتربية 
الأبناء تبتدئ بحسن اختيار الزوجة الصالحة 
والزوج الصالح» وحسن اختيار الاسم الحسن 
للمولود» والرضاع. . . وهكذا في مراحل عمره 
إلى آن يتزوج. 
اهو قالغال بجت عله كرلد أو ران 


TN 
eka r + rarer ara rakê tan a rarity rara are rt 


E E a N ۹ 


ببر والدیه مند تمییزه حتی يموت او يموتا . 


وذلك بالدعاء لهماء وصلة أهلهماء وصلة 
ااا ا ا و ا 

وبهذا مدد محمد العلاقات الاجتماعية إلى ما 
بعد الموت. 

فالعلاقات التي كانت واصلة بين الوالدين وبين 
أصحابهما لم تدب بموتهماء بل أصبح من الأمانة 
وحفظ حق الوالدين صلة أصحابهما» فجعل من 
ذهابهما سبباً لتوسيع دائرة العلاقات» فأدخل فيها 


بدل الأب الذاهب أفراد أسرته من أولاد وبنات› 


المعروف› وإحياء الحباة. 


العالية في التخيير› وحسن تخطیطه للتغییر» وقدرته 


e: E e PSE Dra rr sgt e n e u u < پر س س فا ا‎ 
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ل ی 7 


محمد من الرجال الذين ليس في قاموسهم 
كلمة مستحيل» كما أن عنده البرمجة الواضحة 
لتنفيذ مايريد» من خلال دراسة الحياة في 
الجزيرة العربية» وهي البيئة التي ولد فيها محمد 
| وترعرع ومات بهاء بینما كانت من قبله أكثر 

البيئات الاأجتماعية تخلفا. 
فلا حضارة تذکر» ولا علوم» ولا علماءء كما 
| لم يكن لهم اتصال وثيق بالحضارات العالمية 
| ااي ا ما ي ا و تل 
| الحضارة الفارسية والحضارة الرومانية. .! 
| وابتداً محمد بمبادئ متو دة عقديا لذى 
مجتمعهء فھو لم یات بما یوافق رغبات محتمعه , 
بل جاء بما يضادها تماماًء فهم يعبدون أصناما 

كثر» ومحمد يدعوهم إلى ترك عبادة أصنامهم 
خaa a‏ 
هذا ويدعو له بينما قومه هم قَْلَهٌ عَبَدَةٍ الأصنام 
في الجزيرة العربية كلهاء والعالم كله من حولهم 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


المحلس السادس AVo‏ 
على خلاف دين محمد» فلا نصير لمحمد في 
العالم كله» وهو لا يخمتع بإمداد داخلي ولا 
خارجي» فأنی له أن ينجح؟! ومع هذا نجح› 
وأسس مجتمعاأً مثالياً لم يؤسسه أحد مثله في 
السابق واللاحق» واستطاع بعد هذا أن 

ينشۍ أقوى مجتمع في الجزيرة العربية» جعل 
عاصمته مدينة اسمها الف حتی جعل محمد 
ذلك المجتمع الكبير أعظم ترابطا من أسرة صغيرة 
ا وک ی ف و ا الثاء أن 
ترى ارتفاعه الشاهق المتين! وعليه فإن كل ما بني 
بالك فرق اء فخا اول اي ها الت 
بني على قوة الأساس الذي وضعه للأمرة الاولي 
حتى أصبحنا نرى أعداد المسلمين قاربت المليار 
ونصف المليار ومزيتهم العظمى هي التماسك 
الاأسرى راسك الاجماقين» ما تنجد 
المجتمعات الأخرى التى لم يكن قيامها على 
اتان اة اها ت معا و ا 


۸۷۹ ا لك القرار 


ne 


الخضارة الخدة جد ال اسان اها هو التورة 
ضد التخلف» ولم يكن للأسرة فيها كبير اهتمام 
في البناء» فكانت كمن يريد البناء من غير 
ا اا ا ا اف 


چ 
SIRES. w.m HA mk thw HETTA 1an a rge ro grrr YU + TD j, r 2‏ 


ومؤشرات الانهيار الأخرى ظاهرةء إذ ما قيمة 
حضارة ليس للاأسرة فيها كيان؟ ! 


r. sr: ir Shes" erie mr, es mv 


| 
! 
| 
E‏ 
قيامها هو طلب العدل والمساواةء فكانت ثورة | 
N E OE‏ 
e gl‏ 
لکنها لم تعمْر عمر فرد» فما مرت سبعون سنة من | 
إنشائها حتى انحلت كما ينحل جبل الجليد في | 
محيط ساخن! وما ذلك إلا لأنهالم تقم على | 
أساس عقدي أو أخلاقي» وما كان للأسرة فيها أية 
قيمة» فظهر زيفها سريعاًء وكان انهيارها مريعاأً. . ! 
ورغم ذهاب الأنظمة السياسية التي تحمي 
النظام الاجتماعي الذي بناه محمد إلا أن نظامه | 


ر 
ا ا 


A sa raa r. 1 Nar srran Cr ra sy ire ln e rr TR * r CARA N e wh r herl arhan = hespê: ign NEY E 4 FIRE bn Hr FA rl ret e egal akg r= ja ragga sgn GY mH Ra RA HR ER ar ae r u e ah r ê rE EHR 


المجلس السادس سسس 7[ پر 
الاجتماعي ما زال ي 
العبقرية ال اتجت هدا ١‏ النظاء e‏ بطريقة 
خارقة لكنها منطقية ومنتظمة! والسؤال الأهم هو: 

لو کان هذا الإنجاز عاديا فُلِيَ لم يستطع أحد 
آن يصنعه قبل محمد حتیى على الورق. .؟ 

ولِم لم يستطع أحد تكراره بعد محمد إلى هذا 
و ا 

الدكتور وافي : هذا تقرير تاريخي منصف 
عجہب »› و وا هل کان محمد مجرد 

أ 1¢ | 

مصلح اجتماعي › مصلح اسري؛ ! 


ألم یکن محمد نبیاً ماذا تری يا ابا حامد. .؟ عل پشر 


اہ n‏ س ان سی کچ می تیک س ت ب و رہ کو س سو ا 2 E YY YR E AML LS e am n ag‏ و e e‏ د ب ہا کے مچ ہچ مہ سنہ ساسا .- ایت مات ع ما 


اسریاً. . لأنه لو کان نبیاً فلم لم یبشر به موسی - 
و و 
أنبياء بتي إسراتيل> لم لم يرد ذكرة قي الحهد 


EE 


لك القرار 


AYA 
القديم ولا العهد الجديد.‎ | 
أو حامد: لا ينبغي لحوارنا العلمي أن يداخله‎ 
|أي شد أو تشدد أو نحو ذلك إنما هو الحوار‎ 


اسبًالهادئ الهادف للوصول إلى ثمرة ناضجة تليق 
بالف نات الخاضرة: 

وهنا بودي أن أسأل الأستاذ جيكوب قائلا: 
ل ترط لصخ وة آي ن أن شر به من قل 
من الآنبياء» أو يذكر اسمه في الكتب . 


ORES 
وإما آن : تقول‎ e و‎ 


E. 


لکم: ‏ : من بشر بنوح a‏ رم ؟ 
م ن بشر بإبراهیم -- عليه الصلاة والسلام -؟ مم 
| 


شر بجمع الاتياء إلا فيس Ee‏ 
والسلام ت هاتوا برهانکم . 


بعد أب عندك ما 
ومع علمي بعدم وجود جو O‏ 


غرضتة من أستقلة: ف لو اکر ال ن 
الكتب السابقة كبشارات على نبوة محمد - عليه | 
الصلاة والسلام - أكون قد أنصفت. الجن 


| 
للك 
O E OE‏ 
| الكتب السايقة 
مر معنا من عدم وجود بشائر على نبوات جمیع 
العقلى الأول . 
أما الدليل العقلى الثانى: هل من العقل أن إن ا 
در ناء إسراتل هقل أشخا وارها ودذانال > 
و-حزقيال› وعيسى عليهم الصلاة والسلام مثل 
ولا یذکرون رجلا مثل محمد ویذکرون حوادث 
١‏ 
أ 
/ 


لاقت التاريخ كما لم تغيره أبة حوادث 2 
مذ أول الخلقة؟! 


/ 


١ 
٤ 
1 
٣ 


و 
تي 


ت 


الصلاة والسلام - أعظم تأثيراً وأبقى أثرأً من 


& 


و خد ضر وفقورش› ولاسر وامتال 


و 


e 


بقول جون وليام درابر : بعد آربعة أعوام فقط 
مس وفاة (جوستانیان) ۹“ د م ولد ی مکة 2 
الحزيرة العربية الرجل الذي كان له التأثير العظيم 


John William Draper, M.D., L.L.D., A History of (1) 
the Intellectual Development of Europe, London 
1875, Vol.1, pp.329-330. ) 
John Austin, MUHAMMAD THEPROPHET OF (¥) 
ALLAH in T.P.’s and Cassel’s Weekly for 24th 


\ September -1927 . 


المجلس السادس ۸۸۱ 
وأنتم ترون في التاريخ ماذا صنع محمد 
O O‏ 
واتساعها» ثم ترون أن هذه کک موعودة 
بالعودة مرة أخرى . 

ا ا بذک 
لھم اسم ولا يت بتسمى باسمهم أحد بينما ترون رفعة 
کا ی وعظم أمته» وكثرة من يحمل اسمه 
وکثرة من يحاول ان يقلده في کل شيء» فهل من 
المعقول أن يذكر هؤلاء في التوراة والإنجيل وقد 
اندثروا واندثر من اممهم ما اندثر ولا یذکر محمد 
فيهاء إنه إن لم يذكر فيها فهذا نقص في نسخها 
ا - عليه الصلاة 
والسلام = 

کا 
وء السا ان الغقول اها الط و 
منه أعظم نفرة؟ 


الدليل العقلي الثالث: فلنفرض كما تفرضون 


AAT‏ لك القرار 


فا ا ف 
العالم. . .. فهل من المنطق العقلي آن يذكر من | 
هو أقل خطرا منه ولا يذكر الخطر الأعظم. . .؟ 

هل من المنطق العقلي أن أصف السمكة 
القاتلة وسط الطوفان التي ربما تعض واحدا من 
البشر أو لا تعضه ولا أصف الطوفان الذي سوف 
يجتاح البلاد والعباد ويحمل ما لا يبحصى من 
ألأشسهاك؟ 

آليس من اللازم المنطقي أن نذكر الآأتاء 
مخه اا ل کان را کد افا غل ها 
الخست و وتحدرون هة افك التخد , كما دروا 
E‏ ا 
سيخرج قبل قيام الساعة. 

إن عدم التبشير به أو التحذير منه من قبل 
الأنبياء - كما تزعمون - ليس في صالح الأنبياء 
السابقين ولا في صالح الكتب السابقة بل ضدهم؟ 
كيف وقد جاء التبشير بمحمد - عليه الصلاة 


- 


المحلس السادس ا ر 
والسلام - الكريم واضحا في صورة عهد أخذه 
الله على كل الأنبياء أن يبشروا أقوامهم به وأن 
عليهم إذا بعث أن يؤمنوا به وينصروه» فمن ذلك 
ما جاء في سورة آل عمران آية :۸١‏ ولد خد أله 
و ل ا ا ع ن ت ا 
ارتا قال فاشدوا واا معكم يِن اسهد . 

الدليل العقلي الرابع : أرأيت لو أن رجلا ثريا 
توفي و أولاداء فتخاصم ال قل 
أبيهم» وانتشر خبرهم في البلد كله ورفع أمرهم 
ال اى ادلو ل ااي 
هؤلاء سوف يجرؤ أن يقول: «قد أوصى لي أبي 
وصية بأن تركته كلها لي» وعندي على ذلك صك 
وعليه شهوڏ من آبي» لو لم يکن عنده ذلك 
الصك والکتاب؟! 


تراه سوف يیضحی بسمعته ومصداقیته فی البلد 


AAt‏ لك القرار 


كله وهو يعلم أنه سوف يطالب بالصك والكتاب» 
وبطالت الود ال الك اذلف 
يعلن محمد في العالمين وعلى أعلى مستوى من 
الاعلان بأن عيسى - عليه الصلاة والسلام - 
ت ها ك اعد ان بعلن هدا 
الإعلان لو لم يكن ذلك حقيقة؟! 

وهو يعلم كثرة خصومه» وشدتهم 
وتكذيبهم؟! آما الاعلان المذكور فإنه قد ورد في 
القرآن الكريم بتبشير عيسى - عليه الصلاة 
والسلام - بمحمد - عليه الصلاة والسلام - في 
سورة اسمها سورة الصف فقال تعالى : #إإذ قال 


م رر وام ر 


ت ا و 0 کے و 
عسی ابن مم یہی سيل إلى رسول اله اکر صقا 


r rara an YY ARAL tr ty trike r rn ae Lf llr reyra a e: n LL jLL PRL PEYAPEY: REE li take rll lkehkmt kk gn . 


مرچ ہے لر صر 


لا ب ى من الوریة ورا سول بأ ين بقدى اعم 
چیک ا سر ررر اا مہ عو و و 
خد ا اهم الت الوا هدا سحر مين هه . 

نعم هو دليل من القرآن والعقل الصريح يۇيدە 
ا 
إذ لا علاقة للشهادة - في موضوع ما - باتفافك 


A۸0 س‎ es 

مع الشاهد في دين أو منهج أو خلق أو عدمهء 
فالمطلوب هو صحة الشهادة من عدمهاء وكم 
تختلف مع إنسان اختلافات كبرى لكنك تقبل 
فا 

أستاذ الدراسات التوراتية: أحسب أنك طفت 
بنا بعيدأ عن نقطة الحوار» حين حاولت المجيء 
بأدلة عقلية على أن الأنبياء قد بشروا بمحمد» 
هذه الارات ل تر الاد اللة .انك 
كما تفرك انها شارات ا الس فضي هذا القؤل 
أا ار ك اا اغ هو او ا اور 
والإنجيل»ء أو كتب سابقة لا نعرفها فأين تلك 
الارات؟ 

E TY 
ا وهل تسمی‎ 
) شارات دال سن ما تر ا‎ 

ها کا دنك رد راهان قل جد 


و إني أرجوك أن لا تحتج كعادتك في كل مرة 


لك القرار 
بأنها محرفة ومزورة وما إلى ذلك. | 
فإن لم تستطع أن تظهر منها كلاماً واضحاً 
ومحددا على نبوة محمد فلتغلق موضوع البشارات 
من آساسه» ونبحث في موضوع آخر. .. ولا 
اجس اماف اها 
أبو حامد: باجا في اا ران ر كر 
اللبشارات بالنبي محمد - عليه الصلاة والسلام - 
ا ا ا ی و کی ای ي 
ا وکا اجار ال تارات الى ورد 
ذكرها عنه في الكتب السابقة للأنبياء» وفرق بين 


الاثنين كبير. . ٹم هل ترى أحداً يجرؤ أن ينسب 
لنبي مالم يقل من الوصية وعنده من الأتباع 
والشهود على مر التاريخ ما لا يعد ولا يحصى 


تخار ا 0 واا هو لووف ا 


/ ثم إذا كان في القرآن آلاف الأخبار المتنوعة 


ولم تستطع أن تشبت كذبه في خبر واحد فكيف 
تستطيع إثبات كذبه في ذكر هذه البشارة والوصية 
من عيسى - عليه الصلاة والسلام - بمحمد عليه 
الصلاة والسلام؟! 


وسوف ا ی و 
والإنجيل مع إيضاحات أو تساؤلات حول كل 
نص لتحديد المراد بتلك البشارات تحديدا» ومن 
طلب النور وهو في صحراء مظلمة وحصل على 
شمعة واحدة لم يتوقف حتى يجمع حزمة من 
الشموع» فإنه ربمالم يجد تلك الحزمة» لذا 
E I E‏ 
واخرج من هذه الظلمة فوراً قبل أن تذهب 
ق a‏ 
فلنكتفي بالدليل الواحد ما دمنا نطلب الحق ولا 
نطلب الغلبة في الجدال فإن «الرجوع إلى الحق 
خير من التمادي في الباطل» كما قال الخليفة 
الثاني عمر بن الخطاب» كيف وقد حصلت 
خلال المجالس التي حضرتها على حزم من 


۸ ق لك القرار 
الشموع» والآن ستأتيك حزم جديدة لن تستطيع 
نور الشمس بنفخة» فهاك البشارات من كتبكم 
دمحمد - عليه الصلاة والسلام 5 کنبي من الأنياء 
ولیس کمصلح فحسب . 
التشارة الأولى” هذه اال مس ی ء 
محمد - عليه الصلاة والسلام - حدثت حين أراد 
8 الود ان ترا ر خد غل الهة 
)والسلام - عن النبي الذي بشر به موسى - عليه | 
الصلاة والسلام - كما بشر بعيسى - عليه الصلاة ٠‏ 
والسلام -؟ أرسلواله وفدا خاصا من الكهنة | 
ا 1 أ 
واللاويين من اورشليم: فحجاء كةو اوسن | 
E U E‏ | 
ا 


ا ت ری 


ہس ت ا ییاپ ہین د ورو ات یت رہ می یی ی 


أنت لنعطي جوابا للذين أرسلونا؟ ماذا تقول عن 
نفسك؟ قال : أنا صوت صارخ في البرية» قوموا 


| 


Ne E I‏ نم الإنجيل 
وإنما هو ترتيب موضوعي اجتهادي . 


المجلس السادس 
إلى طريق الرب» فُسَألوه وقالوا له: فما بالك 
تعمد إن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا النبي» 
إنجيل يوحنا في الباب الأول فقرة -۲١ -۲١‏ . 

هنا أسئلة محددة نرجو الإجابة المحددة على 
كل سؤال منها: مَنْ هذا «النبي» المذكور في هذا 
النص المعرف بالف التعريف؟ من هذا النبي الذي 
اص و اة وة م قن ها الهرد: 
وعند يوحناء وجاء التبشير به هنا؟ أهو عيسى 
المسيح › ام آنه إيلياء م تراه يو حنا أي ((یحيیى»؟ 

لقد أفتى «يوحنا» بهذا النص الإنجيلي الذي لا 
ل الا ر بال الي ال رد لس عي ر 
إيليا ولا يوحنا عليهم الصلاة والسلام. 

ا ا غ ود ك 
والسلام-؟ ) 

يا أصحاب: هاتوا كل علماء النصارى 
اموا لا امعم هدا الى ؟ اة قارا لا عرفت 
فالجهل ليس بحجة» ومن علم حجة على من لم 


لك القرار 


يعلم؟ وإن سموا لنا نبياً فليأتوا ببينةء ومن أين 
البينة وهذه فتوى يوحنا في الإأنجيل بيّنة» وهي 
فتوی عيسى نمسه - عليه الصلاة والسلام -» نه 
لیس إلا محمد - عليه الصلاة والسلام - بشهادة 
هذا النض. 

كيف وقد جاء الإخبار فى القران بهذه الشهادة 
نفسها على لسان عيسى عليه الصلاة السلام» 
وذلك في سورة الصف» في قوله تعالى : ود قَلّ 


ښ 


فر زیت ار لیے 1 اي ر 2 ا وی 
عسی ابن مرم م إسرّءيل إني رسول آله اکر مَصِيقا لم 
عل 


م 
و وق ا 


#۹ > Yas م‎ K2 
سول يأ من بعلى اسهم أحمد فلم‎ 


2 2ر سے مھ 2 A‏ 
بین يدى من اللورلة ومبشرا ر 


ا A O‏ 0 ‌ وھک ب 
جا شم يلب قالوا هدا سحر هينه [آية : ]١‏ . 


البشارة 
باسسسم 
التب 
ابجاجل 


والثلاثين من سر التثنية قوله عن اليهود: «هم 
أغاروني بما ليس إلهاء وأغضبوني بمعبوداتهم 
الناطلة» وأنا أيضاً أغيرهم بما ليس شعباً 
ونشعب جاهل أغضبهم». 

عندنا هنا أمران؛ أمرٌ متفق عليه بيننا وبينكم 


ر 


المجلس السادس ۸۹1 
E O REE‏ 
الات اد الد ا غ ا ا 
لس ال و اتاد معحردات باطلة ب واما الا مر 
E E EP TE‏ 
ا سحت جاهل عليهم فمن هو هذا «الشعب 
الجاهل» المقصود في هذا النص المقدس الذي 
سرف ساظة اللهغل النهرد قال أغلب مفسري 
الإنجيل: هم اليونانيون! ونحن نتساءل: هل 
ها الوض ااي الر ا ا ها هه 
الل ااه 

الجواب» قطعاً لا؛ «لأن اليونانيين قبل ظهور 
عيسى - عليه الصلاة والسلام - بأزيد من ثلائمائة 
سنة كانوا فائقين على العالم كله في العلوم 
زالفر دة ركان أكت ر الكماء المهورن ل 
سقراط وبقراط وفيشثاغورس وأفلاطون 
وأرسطاطاليس وأرشميدس وبليناس وإقليدس 
وجالينوس وغيرهم الذين كانوا أئمة الإلهيات 


لك القرار 


والرياضيات والطبيعيات وفروعها قبل عيسى - 
عليه الصلاة والسلام - منهم . وكانوا واقفين على 
أحكام التوراة وقصصها وسائر كتب العهد 
ال ) ) 

فهل يصح أن يوصف اليونانيون بأنهم شعب 
جاهل وهم أعلم شعوب الأرض آنذاك. 

إنهم أبعد الشعوب عن هذا الوصف. 

فمن هو الشعب الجاهل غير العرب الذين 
كانوا أجهل الأمم بالعلوم والفنون منذ نزول 
OY‏ الصلاة 
راسلا ) 

و و ات 
الوصف ب «الجهل» للعرب يكاد يكون متحداى 
فصمفة العرب في النجيل «(شعب جاهل») وصفتهم 


0 ارا 0 ل العا زرحت ال 


ان ان A4‏ 

فى القرآن «الأمة الأمية) كما في سورة الجمعة: 
aS‏ معن رسوا منم شلوا علي 
ءابو وركيم وعلمهم لكب راليكة ون اوا من 
ل لى صلل مين [آية: ۲]. 

فكان العقاب لليهود بالعرب مضاعفاً إذ كان 
اليهود علماء» والعرب جهلة» وصاحب العلم 
يحتقر الجاهل فكان تسليط العرب عليهم عقابا 
لليهود كبيرأً» وما من أحد في العالم يُخفى عليه 
خسد اليهود بشكل عام» وحسدهم لهذه الأمة 
اف ی ا ر ن کد ا 
EE E‏ 


AE‏ کا ت مد شیر تا ترا ل 
الحو فاغوا اضف عى كان آنه باد بد اة 
ي ڪل سي رهه [البقرة: ]٠٠۹‏ . 


اة العى ي كار وا ان 


لك القرار 
لوزرا مم اللض الق راي غل هات دة ال 
e e‏ 
مسلمين متبعين للنبي محمد - عليه الصلاة 
والسلام -» فكما ورد في التوراة الإشارة 
لحسدهم بقوله: «وأنا أيضاً أغيرهم بما ليس 
ااك بين الفران تق لك الموعود في 
قوله: سا يِن عند أيهم م بعد ما ن 
السك الت اة دال عل المفد مات + فا 
کان الله تعالى قد وعد اليهود بذلك وتحقق وعد 
الله باطناً وظاهراً. . . فعلامة الباطن هي الحسد 
في نفوسهم» وعلامة الظاهر هي رفعة العرب 
عليهم. . . فهل بعد هذا من علامة؟ وهل يمكن 
إنکارها؟ 


البشارة الثالثة : في الإصحاح الثالث والثلاثين 


ا ا لت و فا وى 


المجلس السادس سملم 
الأطهار» عن يمينه ألسنة من نار». 

وهاه شار م جي انا الخهة الأول 

فمعلوم لدى الجميع أن المقصود بقوله: «(جاء 
الرب من سيناء هو إعطاء الله التوراة لموسى - عليه 
الصلاة والسلام -. . ٠.‏ ومعلوم لدى الجميع أن 
e‏ «وأشرق لنا من ساعير» هو إعطاء 
الله الإنجيل لعيسى - عليه الصلاة والسلام - 
و(ساعير» هي المنطقة جنوب البحر الميت في 
جنوب فلسطین. 

وسؤالنا هو: من هي «فاران» التي استعلن 
الرب منها 

2 القاطع : إنها «مكة» ليس إلا بدليل 
التوراة نفسهاء فقد جاء في سِفر التكوين التصريح 
بأن المراد ب«فاران» مكة» فمن المتفق عليه بين 
جميع أهل الملل والتاريخ أن إسماعيل لم يتربّ 


(۱) معجم البلدان (۳/ »)۱۷١‏ وقاموس الكتاب المقدس 
TEDE‏ 


a 
ويترعرع ويكبر إلا في مكة» وعلى هذا جاء النص‎ | 
في التوراة عن إسماعيل «(وسكن في برية فاران»!‎ | ) 
.٠٠مقر الباب الحادي والعشرين من سفر التكوين‎ 
٠ لا ا ا ا للقرآن إذ أشار القرآن‎ 
| لاط لاء الثلاثة في سورة التين وذلك في‎ 
قوله : وان والزيون ل وَطورٍ سين ل وعدا بار‎ 
قنك قل سف © إل الي ءامنا وا ليحت‎ 
. اس له نكر كب‎ 
فالتين والزيتون هي : أرض فلسطين لأنها‎ 
موطن التين والزيتون» وطور سينين هي: سيناء‎ | 
حيث موسى - عليه الصلاة والسلام -» وهذا‎ 
البلد الأمين هو: مكة.‎ 
وقد جاء النص في القرآن على سُكنى إسماعيل‎ 
مكة في قول الله عن إبراهيم في سورة إبراهيم آية‎ | 
ربا إن سكت من درق بوا عر ی‎ ٣۷مقر‎ | 


a 


التان الاد ا صي ي 
ا ی ان ا و ا 
لر نکن . 

أما من جهة ثانية: فهذه بشارة واضحة بفتح 
E REN TT COE TEE‏ 
الأولى. 

اا ا ا ا و 
الصلاة والسلام - حين خرج فاتحاً مكة خرج لها 
بعشرة آلاف مقاتل من أصحابه» وآنه وقف مع 
الجيش قبل دخول مكة في منطقة مرتفعة على 
حدود مكة» وأمر أصحابه أن يشعل كل واحد 
شعلة من النار من العشب لتنزل المهابة في قلوب 
آهل مكة» فيستسلمون من غير قتال» وبهذه 
الخطة لم يحدث قتال وحماهم الله من القتل. . 
هذا لم يخالف فيه أحد من أهل السير. 

والآن بإمكانك أن ترجع لسفر التثنية ۳۳ رقم 


۲ - ۳ فستجد هذه العبارة د «(جاء الرب 


\ 


لك الققرار 
من سيناء» وأشرق لهم من ساعير» وتلالا من 
جا ان و الاد وع 


ينتسبون إليه). 

وسۇالنا: فل ی کل هاه العلامات المجتمعة 

وا او ا ا 

المقصود بالمبشر به محمد - غليه الصلاة 
.1 

a والسلام‎ | 


ا 
غعیسی 


البشارة الرابعة: هذه الآية في سفر التكوين هي 

ماب وعد وبشارة من الله لإبراهيم في ولده إسماعيل 
اس" فقال : «وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيهء ها أنا 
بار که وأثمره وأكثره جداء اثني عشر را ا 
E E TET‏ 

وها اماف ان رعا ا 
یکثرهم ویبارکهم ویثمرهم. .؟! 
هل اليهود من ذرية إسماعيل؟ أم النصارى» أم 
ر 


Ç. 


حدد النص التوراتي أن الأمة الكبيرة سوف 
تكون من نسل إسماعيل» وفي التحديد بالئَّب 
دة لا عمك أن كرون متلها 5فة فلانساب 
المحفوظة تقطع الالتباس» بينما لو حدده بالدين 
أو المعتقد أو ما إلى ذلك لربما قال اليهود هي 
أمتنا ولقال النصارى هذا تابع لمعتقدناء لكن 
التحديد جاء بذرية إسماعيل . 

وهذا الوعد ما جاء شاهده في القرآن بدعاء 
إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - حيث قال: 
با ائ آشگٹ ین درب واد عر زی رع عند 


7 2 سم 2 ا ا کا کر ر 
الاس ھوی الم وارزقهم من اللْمَراتِ لعلهر 
سر صر 

3 


ال الحا مر ا 02 ا ت 


سس لك القرار 


٥9‏ :-: «ترنمى he‏ العاقر التي لم تلدي› 
آشيدي بالترنم ا التي لم تمخض؛› لى 
المستوحشة أكثر من بني ذات البعل» قال الرب: 
اوفخى مكانكا و خي جك ولط شقق 
مساكنك» لا تمسكي» أطيلي أطنابك وشددي 
ا الي الارن 
ووا ی ا وک ا ا 


أرض اا لکن من هده الأرض «العاقر» التي 
لم تلد الأنبياء من بعد إسماعيل - عليه الصلاة 


gy are a mora mt n 


والسلام -؟.. أهي أرض مصر التي ما عقرت 
نك دة التارة آنا لأنها الأرض التي بعث فيها 
موسى - عليه الصلاة والسلام - ومن بعده من 
الأنبياء؟ أم هي أرض الشام التي بعث فيها داود 
ومَنْ بَعْده؟ أم هي الجزيرة العربية التي عقرت من 
بعد إسماعيل فلم يبعث فيها أحد» ولم تلد من 


بعد هذه البشارة أي ن ٣ O EE‏ 


چچ ہے ن ی می ی ر ےرہ سے س س ا 


عليه الصلاة والسلام 


| هذه واحدة» ثم من المرأة «المستوحشة) التي 
ورد دکرها في النص؟ أهى (سارة» زوجة 
ا ا ا و ا 
عاشت في مصر وما رأت وحشة فهي أم إسحاق 
ويعقوب وأنبياء بني إسرائيل -عليهم الصلاة 
والسلام-؟ أم هي «هاجر» أم العرب لأنها أم 
اتشاغل التق ةة بن عا الله كا صا 
الصلاة والسلام -؟ لقد عاشت هاجر الوحشة - | 
في صحراء مكة - وجاء الخطاب بذكرها ووصفها 
ووصف ولدها صريحاً بذلك: «وقال لها ملاك 

| فتلدین ابناً وقد عين اسمه‎ PC TT 
| إسماعيل لأن الرب قد سمع لمذلتك» وأنه يكون‎ 
TS ION OE ET 

بعد هذا التحديد اليقيني من تشكيك . 

| النشارة السادسة: «غنوا للرب أغنية جديدة» | 


باسم: 


تسيحة من أقصى الأرض› ايها المنحدرون EE E a‏ 


Q۲‏ ...لك القرار 


البحر وملؤه والجزائر وسكانهاء لترفع البرية 
ومدنها وصوتهاءالديار التي سكنها قيدارء لتترنم 
کا سالخ» من رؤؤس الجبال ليهتفواء ليعطوا 
الرب مجداء ويخبروا بتسبيحه في الجزائر). . . 
سفر شعباء الإصحاح الثاني والأربعون ٠ ٠١-٠١‏ 
العهد القدیم ۳ - ۸ . 

في هذا النص تحديد البشارة أكثر وتحديدها 


agah AINA CTD ATE To OA ane ta tae er remay erey rt a. aT an rrp arc kage 2Y a mare rê amey nya a ar rte are aor rman, 


باسم الجّذ وهذا ما لا يوجد له نظير» فقيدار 
هذا هو ابن إسماعيل الثاني عشر باتفاق 
المؤرخين. . .؟ وقبيلتي ربيعة ومضر من ولده و 
محمد بن عبد الله - عليه الصلاة والسلام - من 
مضر؟ فهل بقي بعد هذا من احتمال آخر؟ لقد 
قطعت هذه التسمية كل احتمال؟ 

ثم تعالوا ننظر في جو هذا النص العجيب الذي 
يصف العالم يومهاء ولنتساءل: هل حصل التسبيح 
E‏ 
بعد بعثة النبي محمد - عليه الصلاة والسلام -؟! 


ER "ny maê aa a ry a ge Ja, o abr HAP IRR hr orm Ea A cD Ta 


r as a r a hira gyri E a aaa e? mlr rtm mq ata Ha La ¢ 4 ma een. geme ery 


هله الأرض كلها مثلما يرونه في حح المسلمين 
EE‏ 


هل يرفع أحدٌ من العابدين صوته في الأرض 
كما يرفع المسلمون أصواتهم بالتلبية للحج وهم 
ينطلقون من بلادهم وجزائرهم وجبالهم وبراریهم 
مثلما يرفعون أصواتهم بالتلبية. 

وقد جاءت الإشارة الواضحة في سفر أشعيا 
١‏ للحج وأعمال الحج فتأملها فإنها لا تحتاج 
إا ي ا ا ا ی 
استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق 
N NE‏ ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام 
الدامس الأممَء أمّا عليك فيشرق الرب» ومجده 
عليك يُرى» فتسير الأمم في نورك والملوك في 
ضياء إشراقك . 

ارفعي عينيك وانظري حواليك قد اجتمعوا 
کلهم› جاءوا إليك يأتي بوك من بعيد وتحمل 


| 
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aa are reme. 1 =i yan gr rer rara rar n girya r irr rO! arye RH er ae errr Frye an arn ta aan ta e. 
۵ 

5 ا 

e ryt r an nakir anan Rian nara la apa apr 


اس میم ممناو ر ت رت 


ااب 
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باتك غل الا دق لان تول إلنلك رو ة الر 
ويأتي إليك غنى الأمم تغطيك كثرة الجمال بُكرانٌ 
(مديان وعيقة)) كلها تأتي من ١‏ اشا » تحمل ذهبا 


ولباناً وتشر بتسابيح الرب» كلل غنم «قيدار 


تجتمع إليك» كباش «نبايوت» تخدمك» تصعد 
مقبولة على مذبحي ا بيت جمالي . 

م هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحمام إل 
بیوتهاء إن الجزائر تنتظرني وسفن «ترشيش» في 
الأول لتأتي ببنيك من بعيد. . وبنو الغريب يبنون 
آسوارك وملوكهم يخدمونك). 

نحن نعلم أن البهود قد زادوا على هذه البشارة 
كلمتين ليغيروا مجرى هذه البشارة حين قيدوها 
في نبوءة نسبوها لأشعیا ۲: ۲-۲ میخا ۲١٤ : ٤‏ 


وهو أن هذا الحج العالمي سيتم إلى جبل صهيون 


إلى بیت إله يعقوب : 


ومهما غير اليهود فماذا يمكن أن يقول اليهود 
بهذ النبوءة التي فضحتهم إذ يقول فيها النص: 


| 


اوارلرل كل الام ريات E EE‏ 
فأملأ هذا البيت مجدأ قال رب الجنود: لى الفضة 
| الجنود» وفی هذا المكان أعطى السلام يقول رب 
الجنود). حجى ۲: 1 - ۸ . 
فکف يستطيع المعاندون الفكال من هذه 
a a E‏ 
هذه البشارة لا يكلفك أكثر من أن تفتح فضائية 
من الفضائيات کا ی 
فضائية خليجية بأي لغة من اللغات في موسم 
الحج لترى ما ذكرته هذه النبوءة بعينيك» وترى 
إلى بيت الله هذا الذي يجتمع حوله المسبحون 
TT E APN‏ 
الحى للعبادة فى هذا المكان لا يقتصر على الحح 
زا ا ات ا اندجول ا 
خمس مرات كل يوم وعلى الهواء مباشرة› وعلى 


لك القرار 


مدى الحياة إلى يوم القيامة . 


ق 
ا ا ا 
ایت ؟ ) ) 

وهل مر على تاريخ هذه النبوءة - أي من أكثر 
ن اة الا ةة ان عم مسجد ف لار 
ا 

من يجرؤ على تحويل هذه البشارة لغير الكعرة 
وهو يرى ملايين الجمال والكباش كما جاء في 
هذه النبوءة ا تدم وا لتذبح في موسم 
الحج في مكة تقربألله لإطعام الفقراء 
والمساكن: 

وإذا اختلط على البعض الکباش فكيف تختامط 
الابل؟ 

حتی البهاء الذي نكکره هده النبوءة هو ميزة 
ظاهرة للكعبة وحولها جکی العابدين محتشدین 


/ کأنهم اسا 


المجلس السادس ‏ 
تجعل منظر الهيكل كما هو في مخيلة اليهود في 
جهة واجعل في الجهة الأخرى منظر الكعبة كما 
هو في الواقع لا في الخيال ثم احكم بنفسك: 
أيهما أليق بالصورة التي ذكرها هذا النص؟ ثم أي 
دقة في هذه البشارة حتى تذكر أن الأمم من 
eR RT N E‏ 
اليهود يأتون للهيكل كما هو في مخيلتهم؟ 

وأي دقة في الدقة حين تذكر هذه البشارة من 
وسائل القدوم إلى هذا البيت هو القدوم عن طريق 
الجو في منظر عجيب يذكره هذا النص الدي 
اا رى له تر غر الا ات حي قول 
«من هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحمام إلى 
بيوتها) . 

ا ای حفن 
الآيات القرآنية الواردة في رافع بناء هذا البيت 
العظيم إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - بقوله 
تال لغار هر ن اضر فن الزاردة في الكت 


لك القرار 
E OTE‏ 
م اشد © رون نف الاس بلج باو 
پڪال ول ڪل صامر باي ين کل ن 
یق © شمو سكيع لم وترو آم اله 
لوا نا وأطيموا اليس اَي 9® ثد فصا 
هم يوشو وهم يطو يابَبَتِ 
التق A‏ 

فهل سيقول اليهود إن هذا عن المسجد الأقصى 
علما بأن المسجد لم يبن إلا بعد خمسمائة عام بعد 
إبراهيم على عهد داود عليهما السلام والنص 
رر وجا و 
المس دين تكن ذه البشارة» فيقطع بأنها 
الد اا خر ول اتجد فة ال ال خير 
يكون أعظم من مجد الأولء قال الجنود وفي هذا 
المكان أعطي السلام يقول رب الجنود. 


کس 


a DD 


المجلس السادس ET E ESS‏ 
البشارة السابعة: جاء في إنجيل (متى ۳: ا العا 
€ «في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان گرا 
في البرية اليهود قائلا: توبوا لأنه قد اقترب 
ملكوت السماوات) . 

فى اف هدا الى ر به نوخا العحمدان 
في برية اليهود وسماه «ملكوت السماوات»؟ 

أهو ملك عيسى - عليه الصلاة والسلام -؟ 
الجواب: لا قطعأء إذ كيف يبشر يحيى بعيسى 
وقد تعاصرا في وقت واحد؟ إذن فهو يبشر بِمْلْك 


شخص سوف ياتي؟ 

بنفس البشارة التي بشر بها يحيى؟ فقد جاء 
أن يوحنا أسلم انصرف إلى الجليل»ء «من 
ذلك الزمان ابتداً يسوع يكرز ويقول: توبوا لأنه 
قد افر ملکوت السفاوانتا واکان ھ و 
يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم» يكرز 


لك القرار 


بہشارة الملكوت» . 

ولم تكن هذه البشارة هي مهمة عيسى نفسه 
فحسب »> بل أوصى عيسى الحواريين في عهده 
ومن بعده أن يوصوا بهاء ENE‏ 
الحواريين إلى البلاد لإبلاغهم هذه الرسالة على 
وجه الخصوص فقال لهم : «وفيما أنتم ذاهبون 
أكرزوا قائلين : إنه قد اقترب ملكوت السماوات» 
فهي مهمة من أعظم مهمات عيسى - عليه الصلاة 
والسلام - التي أمر بتبليغها مهما كانت الظروف؛ 
وقد جاء فى إنجيل لوقا: «وأي مدينة دخلتموها 
وقبلوکم فکلوا مما يقدم لكم»› واشفوا المرضى 
الذين فيهاء وتولوا لهم قد اقنرب منكم ملكوت 
اللّه» وأية مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فاخرجوا 
الى رارقا :خي انار الى ل امن 
مدینتکم ننفضه لکم» لکن اعلموا هذا: أنه قد 
اقترب منكم ملكوت اللّه» إنجيل لوقا الباب 


(I o! ۹ »۹( العاشر‎ 


المجلين الاد ۹۱۱ 

فإذا لم تتحقق البشارة (بملکوت السماوات» 
في عهد عيسى - عليه الصلاة والسلام -» ولا 
يوحناء ولا تلاميذ عيسى - عليه الصلاة 
والسلام - لأنهم بشروا كذلك كما بشر من قبلهم 
بذلك . . . ففي من تحققت البشارة؟ 

عض المسرين دك قالوا إن اة هنا 
باليونانيين آو الذين استلبوا الأقصى» ولكن أيصح 
أن يمتدح ويعظم يسمى «ملكوت السماوات» لمن 
ظلم اليهود واستباهم» وهدم الأقصى» ودمر بیت 
الله ودمر مملكتهم تدميراً كاليونانيين وغيره؟ 

مهما حار المفسرون عندكم وداروا فلن يجدوا 
خا ف ال هاو ا اة عل د وا 
محمد التي قال عيسى - عليه الصلاة والسلام - 
نفسه كما في إنجيل متى : «لذلك أقول لكم إن 
ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره) 
فهل اليونانيون والمجرمون والقتلة يعملون أثماره؟ 


لقد أغضب عيسى - عليه الصلاة والسلام - 


١ 


1۲ لل القرار 


۹ 
أ 


اليهود حين بيّن لهم من خلال مَثل واضح انهم لا 
يستحقون هذا اللإرث الرباني» لأنهم قابلوا نعم 
الله بالكفر» والغدر بالأنبياء. . . فلا بد أن ينزع 
منهم ملكوت الله فاستمع لهذا المثل العجيب 
الدقيق في إنجيل متى في النص الإنجيلي ١‏ متى 


OSE ETS 


| وَألمَوه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل رب 


(اسمعوا مثلا آخر: غرس رب بیت كرما 
فسيّجه وحفر فيه معصرة وبنى بُرْجأً وآجره بعض 
الكرامين» ثي سافر» فلمَا حان وقت الثمر أرسل 
و ی ا 
الكرامون خدمه فضربوا أحدهم وقتلوا غيره 
وجرا لاخر ا افا ادا اوو اک 
عدداً من الأولين» ففعلوا بهم مثل ذلك . فأرسل 
إليهم ابنه آخر الأمر» وقال: سيهابون ابني» فلما 
رأى الكرامون الابن» قال بعضهم لبعض: هو ذا 
الوارث» هلم نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه 


۰ ۳ SS SS 


الكرم بأولئك الكرامين عند عودته؟ قالواله: 
«يهلك هولاء الأشرار شر هلاك» ويؤجر الكرم 
كرامين آخرين» يؤدون إليه الثمر في وقته». قال 
لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب: «الحجر 
الذي رذله (رفضه) البناءون هو الذي صار رأس 
ا ل ور ی 
في أعيننا» لذلك أقول لكم: إن لكر ت: الل 
سيُنزع منكم ويُعطى لأَمَّة تثمر ثمره» من وقع 
على هذا الحجر تهشم» ومن وقع عليه هذا 
الحجر حطمه». فلمّا سمع LE‏ 
والفريسيون أمثاله» أدركوا أنه يعرّض بهم في 
کلام فجاولوا ان یمس که ولكنهم خافوا 
الجموع لأنهم كانوا يُعدونه نبياً). 

فهل من وضوح مثل هذا الوضوح. .؟! تعالوا 
نسير خطوة خطوة مثلما سار هذا النص . 

هل من أمة تفضّل الله عليها مثل اليهود كما 
هو المثل في منحهم ولاية هذا البستان. .؟! 


وهل من مثل للانبياء مثل الرسل الذين أرسلهم 
للود فاخب ال ي شان 
البستان. .؟! 

فهل من أمة قتلت الأنبياء مثل أمة اليهود كما 
فعل أصحاب البستان. .؟! 
| وهل هن دند اکر من آنا تت غل أن 
۰ » » ۳ 
| السان فعلرة؟ الس هدا المثل لعيسى واسم 
ذلك من قبل؟ 
ذو الارشض وهو الأخير في هذا المثل› فمن جاء 
| 
بعد عیسى بالنبوة؟ 
الجواب: لا أحد قال بعد عيسى إنه نبي جاء 
| من عند الله إلا محمد - عليه الصلاة والسلام -. 


الشستال اة عسي | 
ا بنا ا 


المجلس السادس 

وقد أورد هذا المثل كذلك لوقا (۲۰: ۹- 
۹ مع اختلاف :- 

فقال المسيح و لجموع اليهود المجتمعة 
حوله» فما ترون أن يصنع المالك بهؤلاء الأجَراء 
فالا ق ال اة هر لاء ال رار و عطي 
البستان لمستأجرين آخرين › فكان تعليق المسيح 
على رڏهم عجیبا ولکتّه بِيّناً. . قال: «ألم تقرأوا 
ل أن الحجر الذي رفضه البناؤون لعدم قیمته 
قد غدا أهم حجارة البناء: لقد صنع ذلك الربّ» 


وإني أخبركم بان مملكة الله ستؤخذ منكيم 


وتعظى لاما فت ار ال ية وار 
رؤساء الكهنة اليهود ما يعنيه هذا المثل فغضبوا 
ا و اد 
التي كانت تومن بالمسیح کنبي». 

أجيبونا يا معاشر المفسرين عن أي حجر 
يتتحدث عيسى - عليه الصلاة والسلام -» وعن 


اي ناء ؟ 


۹۱1 لك القرارے 


أليس هذا البناء هو بناء الأمم من بدء بدا 
إلى عهد عيسى؟ | 
د ا ا 
ال هر ع اک هاا اا د 
بما بعده من العبارة الصريحة: «وإني أخبركم بأن | 
مملكة الله ستؤخذ منكم وتعطى لأمة تنتج ثمارها 

الصحيحة) . 
فإذا ذهبت مملكة الله منكم كما هو النص هنا 
ال و ا ق 
| 


تو ا اف ل اک دات ك الله 
فخ و اما دک أن اك اللاو فا مط 
لأمة أخرى تنتج ثمارها الصحيحة. 
البشارة الثامنة: البشارة الواضحة بالهجرة 
النبوية وبغزوة بدر وبانتصار المسلمين . 
«وحيْ من جهة بلاد العرب . في الوعر في بلاد 
العرب تبيتين يا قوافل الددانيين هاتوا ماء لملاقاة | 


العطشان» يا سكان تيماء وافوا الهارب بخبزه. 
فإنهم من أمام السيوف قد هربوا. من آمام السيف 
المسلول ومن مام القوس المشدودة ومن مام 
شدة الحرب. فإنه هكذا قال لي السيد في مدة 
سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد قيدار وبقَيَةٌ عدد 


قسئ أبطال بني قيدار تقل . 

بشارة صريحة بأنها لبلاد العرب» وهي تذكر 
(دیدان وتیماء» مدینتان يهوديتان ضمن أحياء 
المدينة المنورة وهي المدينة التي خرج إليها 
النبي - عليه الصلاة والسلام - مهاجراً من بلده 
مكة › فاي تخد اکر ف هدا 

ثم يأمر في هذا النص بشكل صريح السكان 
اليهود لمدينتي «ديدان»و «تيماء بنصرة هذا 
المهاجر من قومه كما قال: «يا قوافل الددانيين 
هاتوا ماءَ لملاقاة العطشان يا سكان تيماء وافوا 
الهارب بخبزه). ) 


ثم يذكر النص بدقة عجيبة كيف تمت هجرة 


1 MERGE CN 
النبي محمد - عليه الصلاة والسلام - في تلك‎ 
الليلةء فمن قرأ تاريخ الهجرة» عرف الدقة في هذا‎ 
النص حيث تذكر جميع المراجع التاريخية كيفية‎ 
خروج النبي - عليه الصلاة والسلام - من بيته في‎ 
ليلة الهجرة وكلها تتفق على أن أعداءه اتفقوا على‎ 
أن يقتلوه ويضيعوا دمه بين القبائل العربية كي لا‎ 
يطالب به قومه كما لو قتلته قبيلة بعينهاء فاختاروا‎ 
عشرة شباب» کل واحد من قبیلته» ومع کل واحد‎ 
سيف» فإدا خرج من باب بيته ضربوه ضربة رجل‎ 
واحد وتخلصوا منه» فحماه الله وخرح من بينهم‎ 
ولم يشعروا به أبدأ» وهذا ما ورد في هذا النص‎ 
العجيب حيث يقول : «فإنهم من أمام السيوف قد‎ 
و ا اف ار و ا ای‎ 
. المشدودةء ومن أمام شدة الحرب»‎ 
ثم تأتي العلامة العجيبة الأخرى محددة‎ 
بالوقت» فبعد الهجرة بسنة واحدة وقعت أولى‎ 


عزوات النبي - عليه الصلاة والسلام 2 مع سادة 


ال الاد ۹14 
العرب الممثلين بقبيلة قريش» وهزمهم»› وفتل 
أكبر صناديدها» وبعدها ضعفت قبيلة قريش› 
وهذا ما أشار له بوضوح في آخر هذه البشارة 
العظيمة حيث قال : «فإنه هكذا قال السيد في مدة 
سنة كسنة الأجير يفنى كل محد قيدار وبَمَيّةَ عدد 
قسي أبطال بني قيدار تقل». 

ومن EE‏ اقيدار» عرف دقة هذه النبوة 
والبشارة بمحمد - عليه الصلاة والسلام - فقيدار 
هو الابن الثاني عشر من أبناء إسماعيل كما مر 
معتاء وقريش هي القبيلة العربية التي تتفاخر 
بالانتساب إلى إسماعيل وقيدار» وما خرجوا لهذه 
ال ع ا ا ا ات 
وما أن انتهت معركة بدر المشار لها في هذا النص 
إلا وقد فتل سبعون رجلا من صناديد قريش ووقع 
في الأسشر منهم سبعون ورجع بقية الألف 
مهزومين» وذهب أكثر مجد قيدار بهذه المعركة 
N N OEE E‏ 


وحلت بدلا منها الأخوة الإيمانية. 
البشارة التاسعة: قال عيسى - عليه الصلاة 


تنا والسلام - في وصيته: إن كنتم تحبونني 
فاحفظوا وصاياي» وأنا أطلب من الأب أن 
يعطيكم فارقليط آخر ليثبت معكم إلى الأبدء 
روح الحق الذي لن يطيق العالم أن يقبله لأنه 
ليس يراه ولا يعرفه» وأنتم تعرفونه لأنه مقيم 
عندكم وهو ثابت فيكم و«الفارقليط» روح 
القدس الذي يرسله الأب باسمي هو يعلمكم كل 
شيء وهو یذکرکم کل ما قلته لکم» والآن قد 
قلت لکم قبل أن يکون حتى إذا كان تؤمنوا. 
آ ا ا ی د 
البشارة فإن من التكلف تحولها من يسوع إلى 
محمد فنحن كمدرسين لهذه المادة نقطع بأن 
تمسيرها الوحيد هو يسوع» فيسوع هو الفارقليط» 
وهو من لبث معهم إلى الأبد وهكذا كان» وهو 


من أرسله الأب باسمه يكلم الناس باسمه. 


المحلس السادس س = 

ED N 

ابو حامد: I TE‏ 
ما لا تعتقد» أو تقول لتشبك هؤلاء في هؤلاء فهذا 
ليس بغريب على طبيعتكم » ولكني أرجوك أن تنظر 
لهذا النص بعين الإنصاف والتجرد وسترى أن هذه 
البشارة من أعظم البشائر بنبي الله محمد - عليه 
الصلاة والسلام - آنا لن أتحدث هنا بما آنا مقتنع 
به وهو أن اسم الفارقليط معناه محمد. . وذلك 
SNES aS ES‏ 
اه خمد أو ا حت اطا أن يكوت ماه المرى 
أو المثبت أو الشافع . . . وكل هذه من أسماء النبي 
محمد وأوصافه كما هو ثابت في الإسلام. هذا 
بالإضافة لاثبات ذلك بدراسة لغة الأحرف المرقمة 
التي لا أريد التشعب بذكرها. 

ورغم أن المعني بالفارقليط واضح غاية 
الوضوح وهو: النبي محمد ليس غيره إلا أن 


e as,‏ النصاری يقولون إن المراد به هو عيسى 


لك القرار 


عليه الصلاة والسلام -. . . وكأن الغاية ج 
| 
| 
| 
| 
| 


هي أن يصرفوا كل بشارة عن محمد بكل طريقة 
حتى لو كان النص واضحاأً غاية الوضوح كهذا 
النص. 

ولكأن عيسى - عليه الصلاة والسلام - يعرف 
نكران القوم فأكد لهم بكل طرائق التأكيد لتلا 
| ينكروا. . فقال لهم في أولها: «إن كنتم تحبونني» 
O N EES N REET‏ 
| فطاعته طاعة لي أو نحو ذلك. 
| ثم سماها وصية» والوصية عادة ما تكون 
مخلقة يما تخد نها ة الانتان: 

واد لال هل ن الاب ركن 
عيسى - عليه الصلاة والسلام - يقصد بالفارقليط 
سه لقال : «فارقلیط آخر»؟ 

وهل لو كان يريد نفسه بالفارقليط لقال هو 
یذک رکم کل ما قلته لکم»؟ 


المحلس السادس 

الله علیکم هل لو کان یرید نفسه «بالفارقليط) 
لقال له: والآن قلت لکم قبل أن یکون حتى إدا 
کان تؤمنوا. . ؟ ) 

وهل لو كان مراده نفسه لقال: «هو يشهد 
لأجلى» . 

وهل لو کان مراده نفسه بالفارقلیط لقال : إن 
لم أنطلق لن يأتيكم الفارقليط فأما إن انطلقت 
أرسلته إليكم» ؟ ! 

البشارة العاشرة: جاء في العهد القديم نفسه البداا 
في سفر التثنية اللإصحاح ۸٠/الفقرة ٠۸‏ . 

في خطاب الله لنبيه موسى - عليه الصلاة 
E LG O‏ إخوتهم 

مثلك» وأجعل كلامي في فمه› و ا 

أوصيه به) 

الأستاذ جيكوب: هذه الأآية ج e‏ 
وهي خاصة بيسوع ومن الت أن دك اخد ان 


له علاقة بمحمد» فهذه ال مره أسمع أن هله 


لك القرار 


اللاي ا و ا و د 
هو يسوع ظاهر» وذلك قوله: «إخوتهم» وأخوة 
اليهود هم النصارى! ) 
وقوله: «مثلك» ومن مثل موسى إلا يسوع › 
فيسوع نبي وموسی نبي» ویسوع يهودي وموسی 
يهو دي . 
ارخا ا ن 


من يد التحريف رغم ما حرف من التوراة؟ 

وكيف حَدَقُتِ الأيدي الخفية من التوراة الكثير 
من أوصاف النبي محمد - عليه الصلاة والسلام - 
بينما هذه الأية لم تحذف؟! 

ومع هذا أقول: دعنا من البحث العاطفي 
ولنرجع إلى البحث العقلي» ولننظر هل تنطبق 
كلمات هذه الأية على عيسى آم على محمد 
غلا الصلاة والسلام؟ مع ملاحظة أن عقيدتي 
ل ی 
الصلاة والسلام -» لكننا هنا نريد أن نحتكم إلى 


المحلس السادس 3 
العقل في نص موجود أمامنا لنرى أي الفهمين 
صحيح . 

يقول الرب لموسى - عليه الصلاة والسلام -: 
اأقيم لهم نبيأ من وسط إخوتهم مثلك» وأجعل 
کلامي في فمه» فیکلمهم بکل ما أوصیه به». 

لقد وضع الله علامة التعريف بذلك النبي أنه 
مثل موسى - عليه الصلاة والسلام-. فإذا كان 
منتهى الشبه والمثلية ما بين موسى - عليه الصلاة 
والسلام - وعيسى - عليه الصلاة والسلام - هو 
كونهما نبيين ويهوديين فهذا الوصف موجود في 
كل أنبياء بني إسرائيل ما بعد موسى - عليه الصلاة 
والسلام - ممن تعترفون بنبوتهم مثل سليمان» 
وأشعياء» وحزقيال» ودانيال» ويو حنا المعمدان» 
ويوشع» وغيرهم فما ميزة عيسى - عليه الصلاة 
والسلام - عن هؤلاء الأنبياء الذين هم من اليهود 
مثل عيسى -عليه الصلاة والسلام-؟! 


فكونه قال : «نبيا» فهو واحد من هؤلاء الكرام» 


لك القرار 


وبما أن هؤلاء كلهم متشابهون فيما ذکرنا فان کل 
هؤلاء يبخرجون من الحسبة لأنهم جميعا 


متشابهون» كيف ويوجد نص توراتي في سفر الثنية 
ينص على عدم وجود نبي من بني إسرائیل كموسى 
ل ا 
إسرائيل نبي كموسى] ويبقى الواجب أن نبحث عن 
واحد ينفرد بصفات أخرى عن هؤلاء جميعاً. 

ثم إنك تجد أوجه الاختلاف ما بين عيسى - 
عليه الصلاة والسلام - وموسى - عليه الصلاة 
والسلام - كثيرة جدأ بينما أوجه التشابه ما بين 
محمد وموسى - عليهما الصلاة والسلام - كثيرة 
ادو 

هل ولد عیسی من آبوین مثلما ولد موسی 
ومحمد عليهم الصلاة والسلام. .؟! 

ل.ل 


هل کان عیسی متزوجا مثلما تزوج موسیى 
ومحمد عليهم الصلاة والسلام. .؟! 


ا کہ سیف ن صمت نو سے بس و 


المحلس السادس NSE‏ 

الجواب: لا. 

هل كان عيسى صاحب شريعة مستقلة مثل 
موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. .؟! 
لجات * 

هل ولد لعيسى أولاد مثلما أصبح لموسى 
ومحمد عليهم الصلاة والسلام. .؟! 

الجواب: لا. 

هل جمع عيسى بين الرسالة والحكم مثلما 
جمع موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. .؟! 

الجواب: لا. 

هل مات عیسی مثلما مات موسیى ومحمد 
عليهم الصلاة والسلام. .؟! 

8 الجواب:‎ 
O N ET 
کو‎ 


. هذه النقاط المذكورة منقولة من أحمد ديدات بتصرف‎ )١( 


وه ا و يد لك القرار 
| محمد جاءته الرسالة وهو في الغار بعيدأ عن 
أهله كما جاءت الرسالة موسى - عليهما الصلاة 
والسلام - وهو في سيناء بعيدا عن أهله. 
محمد - عليه الصلاة والسلام - وقعت في 
| حياته هجرة من بلده وموسى - عليه الصلاة 
والسلام - وقعت له هجرة من بلده كذلك. 
محمد - عليه الصلاة والسلام - واجه في 
حیاته قوما أشداء على رأسهم رجل يلقب بفرعون 
هذه الأمة واسمه «أبو جهل» وموسى - عليه 
الصلاة والسلام - واجه قوماً أشداء على رأسهم 
رجل يلقب بفرعون «فرعون مصر٬.‏ 
محمد - عليه الصلاة والسلام - كان سببا في 


قتل فرعون العرب "أبو جهل وموسى - عليه 
الصلاة والسلام - كان سببا في قتل فرعون مصرٴ 


a 


سلما س ل س ا ر ر س ل س 


غرقاً. 
محمد - عليه الصلاة والسلام - عاد ا بلده 


| وموسى‎ a a 


“ المجلس السادس ۹4 


عاد إلى مصر بعد ما خرج منها وفتحها وحكمها. 

هل بقي بعد هذا ريب بأن المبشر به في هذه 
ال ا ای کو واو کن ع 
عليه الصلاة والسلام -. 

وأخيراً لست معي بأن أولئك المحرفين لو 
اكتشفوا هذه الآية لحذفوها قبل أن تصبح حجة 
2 

لاساد جكرت اا سالا لاف رة ي 
الا امخلكا فان تفر هن قوله: «من وسط 
إخوتهم» أليسوا هم اليهود؟ آليس إخوتهم اليهود 
الل اص فما هاري 

أبو حامد: المشكلة أنكم تلقيتم تفسير الأيات 
الواردة في التوراة والإنجيل كمسلمات كما تلقيتم 
الآيات نفسهاء وهذه في الحقيقة هي لب 
الك لا ابال ازعم فى الآية ولا أريدكم 
أن تفهموا ذلك ولكني أريدكم أن تنظروا في 
التفسير من خلال العقل والواقع والتاريخ. 


لك القرار 


O E O TE 

E E 
ليس الضمير في : «إخوتهم» يرجع إلى إخوة‎ 

اليهود لا إلى اليهود؟ فمن هم أخوة اليهود. 
أليسوا هم العرب» ذلك أن أب العرب 

«(إسماعيل»» وأب اليهود «إسحاق» وهما 
ولو أراد «اليهود» آنفسهم لقال : «أقيم لھم E‏ 
وسط انفسهم» کما خاطب الله ا 
محمداً من العرب فقال لهم: كما قال في القرآن 
للعرت ع محمد ملقد سن ا اله عل ألْمْرْمتبنَ ا 
بعت فی ر س ايھ سلوا سلوا علم ءاييّدء 
رڪم لمهم لكب ا ون کاو 


م 


لی صل مین E a‏ 


إسماعيل أخاً لليهود إذ قال: «وأمام إخوته يسكن» 


0۵0 . 
لقد اجتمع في هذا التعريف قطباه» وهو كونه 


ا ۹۳۱ 
جامعاً مانعاًء فلقد أخرح بالكلمة الأولى (مثلك) 
e‏ مريم أساساً من المعادلة» وأخرج كل 
من لم يماثل موسى - عليه الصلاة والسلام ٠-‏ 
کما وات اة الاد e‏ جميع أنبياء 
شى رانا تحاف اة وات ا 
ب محمدا - عليه الصلاة والسلام -. 
البشارة الحادية عشر: البشارة بوصف النبي 
محمد «برئيس العالم وار ضاف اخری)؛ ففي 
aS E ROR‏ 
بهذا كلمتكم وأا عندكمء وأما المعزى» الروح 
ا ا 
یعلمکم کل شيء» ویذکرکم بکل ما قلته لکم. 
سلاماً أترك لكم» سلامي أعطيكم» ليس كما 
يعطي العالم أعطيکم آناء لا تضطرب قلوبكم ولا 
رھت سمعتم أني قلت لكم: آنا آذهب ثم آتي 
إليكم» لو كنحم تحبونني لكنتم تفرحون» لأني 
قلت : أمضي إلى الأب لأن أبي أعظم مني 
وقلت: لکم الآن قبل آن یکون حتی متی کان 


4۳۲ لك القرار 
E‏ 
هذا العالم يأتي وليس له في شيء ولكن ليفهم 
العالم أني أحب الأب» وكما أوصاني الأب هكذا 
أفعل » قوموا ننطلق من هاهنا]. 

وهذه البشارة من الوضوح بحيث تجد لكل 
كلمة من كلماتها شهادة مطابقة من القرآن أو من 
حديث النبي محمد - عليه الصلاة والسلام - 
خت ببق القارئ لهدہ ه البشارة في ذهول من هذا 
| التطابق العجيب ! 
| جيكوب : وأنا أعجب كيف تقول ذلك مع أن 
في أولها نص على أن المقصود بها روح 
القدس . . . فأين ذكر محمد في هذه البشارة؟! 
أبو حامد: لعله غرك ذكر لفظ روح القدس 
ار اتس ل را ا ن د 
ا 


E OBE 


\ E ا‎ / 


اا ن | rr‏ 

أما ثانياً: فإن عيسى قد صرح بأن المقصود 
بروح القدس ليس المعتاد إطلاق هذا اللفظ عليهء 
أي جبريل» إنما هو «المعزى» فقال في أول 
كلمة: E E u‏ 
وذکر آنه ا و و وآن روح القدس 
N RE‏ 
والسلام - حیث کان بينهم . 

وأا ا فإن كلمة «روح القدس» جاءت 
بمعان غير معنى المَلْك كما جاء في لوقا ٠: ٤‏ [أما 
يسوع فعاد من الأردن ممتلئاً من روح القدس] ولم 
يقل أحد أن المقصود ممتلئا من المّلك. 

فيبقى أن نفهم أن روح القدس المقصود: هنا 
هو غير ما تبادر إلى ذهن الأستاذ جيكوب هذا ما 
يتعلق بالإيضاح الأول . 

أما الإيضاح الثاني : وهو ما ذكرته لكم من أن 
هذه البشارة هي قاطعة من عيسى - عليه الصلاة 
والسلام - بالنبي محمد - عليه الصلاة والسلام - 
وأنها موافقة للقرآن في كل كلمة من كلماتها 


لك القرار 


فإليك ذلك فى نقاط محددة: 


١‏ - قول عيسى بهذا: «كلمتكم وأنا عندكم وأما 
المعزى» فيفسره ما جاء في يوحنا نفسه بقوله : «وأنا 
أطلب من الأب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم 
إلى الأبد» وهذا يعني قطعاً أنه من بعده وهو ما نص 
عليه القرآن في سورة الصف آية رقم ٦‏ : ولذ َل 
سی ان رتم ببق یل انی سول آلإ ا 

y2 e 


ف من الور ومسشرا ترسو 
جاءھہ بال ي الوا هذا سر مين . 


ا ر 


I 


اوی و او ا 
في قوله: «فيعطيكم معزياً أخر» وهو ما جاء في 
رانيم الى ا اد دا وا 
دما [الأحزاب: .]٤١‏ 

۳- قول عيسى - عليه الصلاة والسلام -: 
فهو يعلمكم كل شيء» فقد جاءت في القرآن 
هذه الصمة للنبي محمد - عليه الصلاة والسلام 
نصا #ویعلمکم ما کم کرو تو [البقرة: .]٠٠۲‏ 


المخلن المادشن ا 
الصلاة والسلام - كما جاء في يوحنا ١١‏ : ۷ 
[لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق لانه 
إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي ولكن إن ذهبت 
أرسله لكم» وفي حديث عن النبي محمد - عليه 
الصلاة والسلام - أنه قال: «آخر من بشر بي 
ا و 

-٥‏ أنه متى جاء المعزي دافع عن عيسى وعن 
افتراء النصارى عليه وهذا ما جاء في يوحنا ١١‏ : 
a‏ 

E N 
نصه بالقران و فى أكثر من آية‎ e 


EE ECE‏ لتد ڪمرَ ES‏ ل ِن ن الله هو 

اليح أ بن می [المائدة: »]١۷‏ وقوله: ما 
اليح ١‏ ب مریر إل ا قد خلت من لِد 
السا ا ن [المائدة: .]۷١‏ 


)1( أخر جه أحمد )۲٣۲ /٥(‏ اض الالبانى قن اللاة 
الصحيحة برقم .)٠١٤١(‏ 


۰ ؟ ۶ کے و‎ 2 XK 
لا ر اشک کرم رقا ذب َر‎ 


الإأنجيل: «ويخبركم بما سيحدث» سيمجدني 
ا و 
القران كر ها فاه وولف اا م ا 
رمیا من بدو اسل ایتا عیسی ان مم 
الت ودنه رزج الفن انما جاج رول بنا 


قنور 4 [البقرة: ۸۷] . 

۷- أن عزاء الأنبياء يكون به فهو الذي يدافع 
عن الأنبياء وعن عيسى عليهم الصلاة والسلام» 
وهو الذي ينصرهم ويؤيدهم› ولذا يکون واجب 
الناس نحوه أن ينصروه ويؤیدوه ويعزروه» كما 
a‏ 


ر وو یہ سرو و و 


2ص“ 


. ]۹ : ڪر واصِي» (الفتح‎ TT 
أن عيسى أخبر بأمية النبي بي وآنه لا يقرا‎ -۸ 
ولا يكتب إيماناً بما يسمع فقال في يوحنا: ((فمتی‎ 
جاء هو أي روح الحق أرشدكم إلى الحق كله‎ 
لأنه لن يتكلم من عندي بل يتكلم بما يسمع)‎ 


الى التاضن 
وهذا مطابق و وما بطق عن اهو 
@ إن هو إلا وی يو [النجم: ۳ - .]٤‏ 

۹- أن رسالته شاملة : إذ هو الوحيد الذي يأتي 
و 
(فمتی جاء هو - أي روح الحق - أرشدكم إلى 
الحق كله) a BE Gr‏ #يكاَهُلَ 
Sa O E‏ 


»" + 
سے 


کے شم 4 ر و ۹ 


ڪڻرا ما Es‏ قت ب الب رتشا 
کرت ڪر قد ا٣‏ ڪم ر اله ور 
وڪٽ يٿ @ تټڍى ر اله کي ائ 
رصوتم سبل السَللو ريخْرجهم شس ألظْمَتِ 
إا ال ا وو ال ا 


ےھ 7 
مُستفيمر [المائدة: ١١‏ :]ب 


lL 

بعتمد کثیراً مما فیهما كما في نص یوحنا: «ویخب رکم 
بما سيحدث» سيمجدني لأنه سيأخذ من مالي 
ويخبركم به» وهذا ما جاء في القرآن في سورة آل 
عدن ل عك الک بال مسر ل 


أ أ انه اکر من ر الاس نالا غار المسقلة 
اليقينية كما قال في هذا النص ويخبركم بما سيحدث 
وسوف يمر معنا شيء من هذا قریباً. 

-١‏ أنه النبي الأخير وهذا ما جاء نصه في 
التبشير به في هذه البشارة اللإنجيلية بقوله: «وأنا 
أطلب من الأب أن يعطيكم معزيا RET‏ 
معكم إلى الأبد». 

وهذا ما جاء نصه في القرآن ما كان محمد أبا 
لر ن رجالکم ون رسو اله وسار اين 
وان الله يكل سىء عليسًا) [الأحزاب: .]٤١‏ 

eh ES‏ ر الال و ر الور دون کور 
فخر كما قال هنا في البشارة لأن رئيس هذا 
العالم بأتي ولیس له في شيء ولکن ليفهم العالم 
أين أحب الأب». 

وهو ما قاله النبي - عليه الصلاة والسلام - 
عن نفسه بكل تواضع وهو يروى الحقيقة: «أنا 


ا 


ara FF المحلس السادس‎ 


ا ولد آدم ولا E‏ 


E E 
الأول وهو التزامنا بالاحتكام إلى العقل» ولذا‎ 
فإني أقول لله عت ن ل لال ال دا‎ 
من التوراة ومن الأناجيل» وتعال نحتكم إلى‎ 
العقل في أن محمداً خاتم النبيين.‎ 

أنا لا أقول ذلك فرارآً من التسليم للأدلة التي 
ذكرت من الأناجيل وغيرهاء إنما بحكم كوني 
رجلا أكاديمياً فإني لا أعرف هذا الذي ذكرته من 
تنصوص دينية» حتى وإن كنت بررت كل نص 
منها تبريرا عقلياً. 

وعليه فالڏذي ay‏ 
اا رسول الل 

یت E‏ كذلك أن محمداً خاتم 


ال 


۱(7( رواه الترمذي )۳٠٤۸(‏ وصححه الألباني . 


و د بي الق رار 


ربما يكون بمقدورك أن تثبت ذلك بالعقل لو 
ن کا کان ا ورأيناه لماه ا هو 


بنفسه لنا ذلك بمعجزة تظهر أنه خاتم النبيين. 
N E E E‏ 
والسلام - كان نبيا بالعقل» > فضلا عن أن ت نت :انه 
كان إلها بالعقل! 

ون تثبت لي أن نوحا وإبراهيم وموسی 
وغيرهم كانوا أنبياء بالعقل أيضاً. 

إنك لا ولن تستطيع ذلك إطلاقاًء لا بالعقل 
ولا بالشرع› وذلك لمسب : 

ال الول ن الضاة. العقلية التي تثبت 
بوه هؤ لاء معدومة › والشننت الثاني : أن المصادر 
الشرعية التي تشبت تبت للناس نبوة هؤلاء الكرام عليهم 


الصلاة السلا ا کي ا 


ذلك مسا ن ق 


أما الاستدلال بإيمان الناس وعدم إيمانهم فإن 


المجلس السادي سسس ۱ 


ف رغم حق. .؟! وهل بوذا 
إله.. 

وهل ما توارئه الصينيون عن اکنفوشيوس» 
حق. .؟! وهل هو نبي فعلا. .؟! أم أنه شي, 
3 

هذا ر كثرتهم كذلك . 

هدا جد شك وات امل و كمي إفات ن 
عيسى - عليه الصلاة والسلام - شرعياً أمام مهمة 
مستحيلة» فكيف يمكن إثبات نبوته عقلياً. 

حاول مرة» 4 آلف مرة» ولن 
EE‏ 

سيتبادر لذهنك أن تسألني الآن: هل أنت 
مؤمن بأن عيسى - عليه الصلاة والسلام - 
؟! 


أقول لك: نعم بكل يقين. 
تقول: كيف يمكن أن تؤمن بقضية مستحيلة 


GS E 

فأقول: نعم» مستحيل أن تثبت نبوة أحد من 
هؤلاء الأآنبياء الكرام إلا بطريق واحد فقط! طريق 
والحد ليس غيره! هو أن تثبت نبوة محمد - عليه 
أ 


الصلاة والسلام ج فادا ا لبوة محمد ت 


Sarasa arr rp rg n a ar arr porr TE RAR garg rman a array Parr: 


و توج واتراي وإسماعيل: صحاف 
ويعقوب» والأسباط» وموسى» وعيسى - عليه 
الصلاة والسلام -.. ذلك أن مصدر الإثبات 
الذي جاء به محمد مصدر لم يتطرق إليه الشك 
أيداً... ألا إنه القرآن. 

وقد مر معنا إثبات ذلك من قبل في مجلس 
القرآن والعقل» وفي القران إثبات ذكر جميع 
هؤلاء الأنبياء» وفي الإسلام وحده اشتراط 


الإيمان بجميع هؤلاء الأنبياء» وفي وصايا محمد 
ومعتقده وجوب الإيمان بهؤلاء الأنبياء عليهم 
جميعاً الصلاة والسلام. 

وهكذا فإنكم لن تجدوا ذكرأً لأنبياء بني 
إسرائيل بعد إبراهيم في الإنجيل . . ! 


۹ لمجلس السادس HI‏ 
إن القضية من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى 
أستاذ الدراسات الإنجيلية : أريد أن أتناول كل( 

ما ذكرت من الفقرة الأخيرة من كلامك فأنت قد 
قررت بن محمدا نبي» والآن تقرر بأنه خاتم أل 
الأنبياء فلا أدرى كيف يمكنك .أن تثنت نا عقلا اا 
نعتقد ذلك إطلاقاً فلم لا يكون عيسى خاتم 
ا 


أو حامد : ل بف اا ان ع ان غ 
- عليهم الصلاة والسلام - جميعاًء فإن إثبات 
نبوة محمد ضرورة عقلية لكم» وضرورة شرعية 
أن نعرف مَّن الأحق مِنْ بين هؤلاء الأنبياء الكرام 
جميعاً أن يكون هو النبي الخاتم - عليهم الصلاة 
والسلام ۳ 


ا لك القرار 
ولأجل التحقيق العلمى العقلى فلا بد أن نعرف 
المواصفات التى ينبغى أن يتصف بها النبي الخاتم» 


وسيقطع عقل کل حاضر منم بأن كل وصف عقلي 


لخاتم النبيين ينطبق على واحدٍ من الأنبياء فقط هو 
محمد - عليه وعليهم الصلاة والسلام -. 

الوصف العقلي ا 

مما لا ينازع فيه أي عاقل من العقلاء أن خاتم 
النبيين ينبغي أن يكون آخرهم ولادة» إذ كيف 
یکون خاتماً للأنبیاء ثم يبعث وراءه نبي؟ كما أن 
خاتم إخوانك وأخواتك هو اخرهم ولادة ولو 
تناف واخاة فكلك لاتا ول اف 
أحد أبداً بأن آخر الأنبياء ولادة هو محمد عليهم 
جميعاً الصلاة والسلام» فكيف يكون عيسى 


(1) حدئثت في المجلس بعض النقاشات حول بعض هذه 
النقاط . . لكنهاانتهت لماهو مقررفى النقاط 
المذكورة» وما أحببت أن أطيل على القارئ الكتاب 
بذكر أمور مردود عليها في نفس المجلس» بعدما أقر 
المعترضون بالإجابات المذكورة في نهاية الأمر. 


گے 
ا + کا 


لمجلس السادسر KS‏ 


و سین اشا ؟ 
آليس هذا من الأدلة العقلية القطعية على أن 
محمداً خاتم الأنبياء وليس عيسى عليهما الصلاة 


والسلام؟! 
الوصف العقلي الثاني : اشتراط الإيمان بجميع 
الأنبياء: 


O E DD 
ااا ك ا و و‎ 
SSG 
ضرورة عقلية وتأريخية» كما لا يمكن کل‎ 
لأي رسالة أن تدفع العدوان عن جميع الرسالات‎ 
السماوية التي أرسلت. إنذلم تكن هي الرسالة‎ 
اللخاتمة» إذن فلا بد أن تبنى رسالة النبي الخاتم‎ 
على الدفاع عن جميع إخوانه الأنبياء الذين سبقوه»‎ 
ورد عدوان المعتدين عليهم» وعلى أديانهم»‎ 
- وللإيضاح بمثال أقول: إذا كان عدد الأنبياء ألفا‎ 
مشلا - فدافع النبي رقم المائة عمن قبله» فمن‎ 


لك القرار 


يدافع عن الأنبياء التسعمائة الذين يأتون من بعده 
لقد دافع هذا النبي عن /٠١‏ فقط من الأنبياء؟ ! 

وإذا دافع النبي رقم التسعمائة عمن قبله» فمن 
يدافع عن المائة الآخرين الذين سيأتون؟ 

إذن فلتعلم بأن الدفاع ا ا جا ا 
٠‏ أمر لا يقبل النقاش في رسالة محمد - 
عليه الصلاة والسلام -» فهو يجعل الإيمان 
بجميع الأنبياء كالإيمان بمحمد - عليه الصلاة 
E‏ البقرة قوله 
Sam‏ وام ارول به ا إلَهِ من رَد 
والمومنونَ کک ءام بال وماتیکیو۔ وک yy‏ 
N TE AR‏ 
عفراتك رسا ولك المص يه [البقرة: .]۲۸١‏ 

فكيف إذا أصبحت تلك الكتب التي أنزلت على 
أولئك الرسل بمرور الآيام طعونا في الأنبياء . 


۰ e 


المجلس السادس 7 7 vC o‏ 
فمن ذلك اتهام لوط - عليه الصلاة والسلام - 
بالسكر» ثم الزنا بابنته وحاشاه» واتهامه بأنه 
صارع الرَبّ وصرعه. 
وفي الإإنجيل الموجود اعتبار جميع الأنبياء 
عبيداً لعيسى - عليه الصلاة والسلام -» فأي 
إساءة أعظم من هذه. .؟! ) 
فإذا لم يوجد في بقايا أي رسالة من تلك 
ا دفاع لاا GEESE‏ 
الرسالات إذن لا تصلح أن تكون الخاتمة التي 
تحمي كل الرسالات» ونَّذْبّ عن عِزْضها كل 
اللإساءات» فكيف تذب عن غيرها وهي لا 
تستطيع أن تذب عن نفسها فقد شوهها التغيير . 
وفي الجهة المقابلة لا تجد في القرآن إساءة 
اة لائ بى من الايا يل تجدالحكم 
الحازم بكفر من ينتقص واحدا منهم› ف دل 
جاء في سورة النساء في قوله تعالى : مولن اأزبت 


رص رر ا 7ں ےه روس د 


و 0 ر رو ر چ ت : 
ون باه ورسلو وریدرت أن یفرفوا بین ال 


لك القرار 


۶ م ۸ 
رر ر سرو ف َر 
ورسلوے وول وم بعص وزصكور ن 
ریو سے ر 


ريدو CE‏ دا بن ذلك سيلا ر وكيك هم 
ا حًا وأعتَدتا گم عذابا میاه . 

ومنه ما جاء في سورة التوبة آية ٠١‏ في قوله: 
يۈرقالي کت الهرد رر ان :اي وقالت الصکری 
E‏ الله ذللت ول ق 


وو 


ل 


۱ کے 


ککوٹوت و اي ڪتردا ين ل كم اه 


أف يرقڪون . 
e‏ في قوله : 


E 
چ‎ tor A A 

رت سے rts‏ ر ص راوص ص ارق م ۰ 

بهلت الْسَيِیحَ ات مرم رام وسن ن 


E SE OSA E O 
. يته ما لق م ما ياء وانله ع کل ىو فر‎ 
E E فهل يساوي‎ 
الإنمان بالرسالات الى مها ون ا ل‎ 
| نجد في نصوصها الموجودة اشتراط ذلك؟‎ 


أيساوي العقل بين كتاب جعل ذكر قصص 


الجلس الاد ل[ | 
ان ا فم کب غ اها 
من الله لكنها تطعن برسل الله في قصص مكذوبة ' 
على الله وعلى أنبيائه. .؟! 

أيساوي العقل بين نبي يجعل من أساسيات 
دعوته الدفاع عن إخوانه الأنبياء» وبين نبي يزعم 
أتباعه - الكاذبون - اتهام مَنْ سبقه مِنّ النبيين. . . ؟ 

الوصف العقلي الثالث: أن تتصف بالوسط : 

العقل يقول: إن خيط الحرير لا يكون عقدا(ر 
ما كانت ررانة تة أو رة رهطا امد 
EE oT‏ 
اال وا و ا ا ا 
باجتماعهما في عقدة واحدة. 

وكا اللآن اة ا ا ا ا 
لابد - عقلا وواقعأً - أن تكون هي الوسط في عِمَدِ 
الرسالات السماوية كلها والذي هو أثمن عقد. 

فوصف الوسطية يلازم وصف الأخير في عقد 
الرسالات. 


د لك افر 

فلننظر أي رسالة من هذه الرسالات وصفت 
في كتابها بكلام صريح أنها الرسالة الوسط بين 
الرسالات السماويةء فذلك أحسن ما تحتح به 
على رسالة أو تحتج به لها إذ هو كلامها عن 
نفسها. .. فإذا لم تجد هذا الوصف في كل 
الرسالات عن نفسها فسوف تجد نصوصاً صريحة 
تصف رسالة محمد بأنها الوسط ففي القرآن في 
مور ال ول ا تعالی : #وکدلك جعلتکہ 
َه وَسَطا ٳنڪووا شهدآء عل الاس ويکوت اسول 
نعم من يبع ارول ين بقلب عل عَمَبيَدُ وَإِن 
کات لکیہ إلا عل الد هکی ال وما کن آم 
لضي إيمتكم إت أله الاس لوف جيذ 
[الآية: .]٠٤۳‏ ) 

ومعنى الوسط هو المتوسط لأطراف من 
مختلف الاتجاهات الأفقية» كماهو الوسط 
اغ ا ت ادا 


المجلس السادس 

وبناءَ على ذلك فإن آدم أو نوحا الذي أحدهما 
صاحب الرسالة الأولى لم يصف رسالته بأنها 
ا اه ل ا لاخر ول 
ان ا وااو 
والسلام - وصف رسالته بأنها الرسالة الأخيرة» 
كما وصف نفسه بأنه الوسط لأنه النبي الأخير 
فاجتمع الوصفان فيه» فقد جاء في القرآن وصفه 
بخاتم النبيين كما جاء في سورة e‏ 0 
8 گان ور ےو e‏ ا یکم و | شو ۲ َ 
وخاتر اسن وان ال کل ت a‏ وف 
e‏ «أنا محمد» 


وأا ا OO,‏ 


Ey العاقف‎ )١( 
وغيرهما عن‎ )۲۳٣۲( ومسلم‎ )٤٦۱٤( رواه البخاري‎ 49 
٠ محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه.‎ 


بحكم اجتماع طرفي العِقَدِ - كما ذكرنا - فإن 


رسالتهما ليستا وسطاً بحكم المبادئ! بل إنها أبعد 
ما تكون عن الوسط» لأن موقعها تاريخيأً في 
الابتداء» وكم بين من يبتدئ من الطرف حتى يبلغ 
الوسط أفقياً أو يبلغ الوسط والأعلى عمودياً من 


د 


ولكن القضية ليست بالغامضة حتى تسبب حيرة 
ولو لأقل العقلاء عقلا وأصغرهم سناً. . إذ إن 
النظر في تعليمات كل نبي تريك مَنْ مِن هؤلاء 
تعاليمه الوسط بين الأنبياء وتستطيع بعدها أن 
تعرف من هو الخاتم . 

وعليه فإن الوسطية لم تكن قضية نظرية 
فحسب» بل تمثلت في كل جزئية من جزئيات 
التشريع› كما يظهر ذلك من خلال المقارنة. 

أليس النصارى يعبدون عيسى - عليه الصلاة 


ay 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


المخاس الاد 40۳ 


اليا هم الل ا الو ا 
أنبياءهم؟ فمن الوسط بين إفراط هؤلاء وتفريط 
yy‏ 
e OS‏ اک إل میڈ کی ٤ة‏ با و 
ریا ال عب صلا ر شر بماد ریا ا 
الف :ا ويوصي محمد - عليه الصلاة 
رال ي «لا تطروني كما أطرت 
الان و ان و ا اا ا 


و 


ال ا N‏ 
E‏ أن ينسخ ما يشاء ويثْبت من الأحكام ما 
يشاء» وبين النصارى الذين أجازوا لأكابر علمائهم 
أن يشرعوا التحليل والتحريم من دون الله؟. 
فكان المسلمون وسطاً لأنهم شرعوا الاجتهاد في 
اع ا را 


(۱) رواه الببخاري .)۳۲٠٣۱(‏ 


0٤‏ لك القرار 
آليس المسلمون وسطاأ في الطعام» إذ اليهود 
حرموا على أنفسهم طيبات أحلها الله لهم فهم لا 
باکار ن دوات الطفر ل الال والبطة طا 
النصارى آباحوا لأنفسهم أكل الخبائث وشرب 
النجاسات كالخنزير والخمرة وغيرهاء فالمسلمون 

| 
۱ 


علي الصلاة رالسلام - ایی يتيعوت الرسول لى 
SI‏ لدی جذوتم م کا اه هم فی رة 


لايل يأمرشم امروف ا عن اشڪر 
م چ ب Oy‏ ر میں 1 r e‏ 
2 عتم إت ا ل ا کے 

it ے‎ 


۾ ور م 
ءامو پوے و و رزه وأتبعواً 2 الور ای از 
مع اوک هہ ت الا لوده [الأعراف: NE:‏ 


الس لاسلا و وسطأ بين اليهودية التي أباحت 
راان رای و ا ا 
الوهمية التى تقول: [لا تقاوموا الشرء من لطمك 
غ خدك الأيمن فحرّل له الآخر أيضاًء ومن أراد 


المجلس السادس للþğل o‏ 
أ خاصمك و اع ك فاد الوا انشا 
ومن سرك ميلا واحداً فاذهب معه اٹنین] (متی : 
CAE TANE‏ 

ولا يملك كل من لديه قليل من العقل وفليل 
من الإنصاف إلا اعتقاد الإسلام إذا أدرك وسطيته 
ولكن صدقوني أن المقصر في إبلاغ رسالة 
الإسلام هم المسلمونء ولو آحسن المسلمون 
إبلاغ هذه الرسالة الوسط لأهدوا العالم أعظم 
هدية وهداية » ففي «كلمة الأستادذ لر الأستاذ 
بجامعة (تنسي) الا ت 
تجمعاً للمسلمين في مدينة (جلاسجو) ببريطانيا 
ا وات فقال: اإنكم لن تستطيعوا أن 
تا ا او لک عا 
اتتادا أو ماعا ار عكر بولك 
تستطيعون أن تجعلوا تلك الدول تجثو على رُكبها 
أمامكم بالإسلام. أفيقوا من غفلتكم لِقَِيمَة هذا 
النور الذي تحملونء والذي تتعطش إليه أرواح 
الناس في مختلف جنبات الأرض! تعلموا 


4۹۵٦‏ لك القرار 


الإسلام وطبقوه» واحملوه لغيركم من البشر تنفتح 
أمامكم الدنياء وين لكم كل ذي سلطان. 
أعطوني أربعين شابا ممن يفهمون هذا الدين فهما 
عميقا» ويطبقونه على حياتهم تطبيقا دقيقاء 
ويحسنون عرضه على الناس بلغة العصر 
٠‏ وأسلوبه» وأنا أفتح بهم الأمريكتين»"'. 
ويقول الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا في 
| محاضرة قيمة ألقاها في قاعة المؤتمرات بوزارة 
الخارجية البريطانية في ديسمبر (كانون الأول) من 
عام ۱۹۹١‏ م» تحمل دلالة واضحة بالنسبة 
للمعنى الذي أشرنا إليه: «إن المادية المعاصرة 
تفتقر إلى التوازن» وأضرار عواقبها بعيدة في 
تزايد» إن القرون الثلاثة الأخيرة شهدت في 
العالم الغربي على أقل تقدير انقساماً خطيرأً في 


(1) نقلا عن: «قضية التخلف العلمي والتقني في العالم 
الإسلامي» د. زغلول النجارء ص۰۱۳۷ وراجع : 
«الإسلام GD CT‏ الحضارة) بد وط ص ۲ وما 
بعدها . 


المجلس السادس 
طريقة رؤيتنا للعالم المحيط بنا ؛ فقد حاول العلم 
بسط احتكاره» بل سطوته المستبدة على طريقة 
فهمنا للعالم» وانفصل الدين والعلم بعضهما عن 
بق + جك ضر الان كما فال الت ار 
(وردزورث) : لا نرى إلا القليل في أمنا الطبيعة 
التي نملکها»: 

لقد سعى العلم إلى انتزاع الطبيعة من الخالق» 
فجرأً الكون إلى فرق» وأقصى «المقدس» إلى 
زاوية نائية ثانوية من مَلَّكة الفهم عندناء وأبعده 
عن وجودنا العملي. والآن فقط بدأنا نقدر 
E NT‏ 
الغربي قد فقذنًا الإحساس بالمعنى الكليّ لبيئتنا 
O a e‏ 
وقادنا ذلك إلى إخفاق ذريع في و او اورا 
التراث وحكمة السلف. ذلك التراث المتراكم 
على مدار القرون. والحق ا ا ي 
على التراث» كما لو كان جذاما اجتماعياً منفراً. 


| 6 لك القسرار 
وثمُة الآن في نظري حاجة إلى مقابلة كلية 
شاملة. لقد أدى العلم لنا خدمة جليلة في تبيانه 
لنا أن العالم أعقد بكثير مما كنا نتخيل» ولكن 
العلم في شكله المادي الحديث الأحاديء 
عاجز عن تفسير كل شيء. إن الخالق ليس ذلك 
الرياضي الذي تخيله نيوتن› ولیس صانع الساعة 
الوا 

إن انفصال التكنولوجيا عن القيم والموازين 
الأخلاقية والمقدسة قد بلغ حدأً مريعاً مفزعأ 
وهذا ما نراه في التلاعب بالمورثات ال او 
في عواقب الخطرسة العلمية التي تتجلى في أبشع 


SS 
منضبطة الحركة» ولكن ليس ثمة داع أو فائدة من‎ 
الصلا: ة إلى الإله صانع هذه الساعة الكونية الضخمة›‎ 
لاه هو ذاته لا يستطيع تغيير مسارها حتى لو أراد‎ 
ذدلكا» عن كتاب : «منشاً الفكر الحديث» تأليف برنتون‎ 

٠‏ ص١١٠‏ من الترجمة. 
وجوابي : هذا ما تصوره نيوتن عن إلهه هو في عقله هو 
لا في الحقيقة العظمى التي مات ولم يعرفها! 


صورها في مرض جنون الاقارء 

لقد كنت أستشعر دائماً أن التراث في حياتنا 
ليس من صنع الإنسان» إنما هو إلهام فطري وهبه 
الخالق لنا لإدراك إيقاع الطبيعة»ء والتناغم 
الجوهري الذي ينشاً عن وحدة أضداد متفرقة؛ 
ماثلة في كل مظهر في الطبيعة . إن التراث يعكس 
النظام السّرمدي للكون»ء ويشدنا إلى الوعي 
بالأسرار العظيمة للكون الفسيح» بحيث نستطيع 
كما قال الشاعر «وليم بليك» أن نرى كامل الكون 
في ذرة» ونرى الأبدية في لحظة. 

إن الثقافة الإسلامية في شكلها التراثئي جاهدت 
للحفاظ على هذه الرؤية الروحية المتكاملة للعالم 
رال ا غو ان ا رای 
الرت ا لاط وراك ال ر ما يكن أن 
نتعلمه من رؤية العالم الإإسلامي في هذا المضمار. 

إننا نحن أبناء الغرب نحتاج إلى معلمين 
مسلمين ليعلمونا كيف نتعلم بقلوبنا كما نتعلم 


E EC‏ لك الققرار 
بعقولناء وإن اقتراب الألف الثالثة قد يكون ۲ 
المثالي الذي يدفعنا لاستكشاف هذه الصلات 
وج رها وام الا تفوت الف هة الا 
لإعادة اكتشاف الجانب الروحى فى رؤيتنا 
ی ا الجا 
الذي لا ينبغي إلا أن يوصله عقله إلى الحق كاملا 
وإلى القيادة في الحق. 

الوصف العقلي الرابع حكمته: وحدة صحب 
لم النبي الخاتم وألفتهم : 
E lO N N ©‏ 
الانفراج فى آرله بمقدار صخر انه كل امد 
الخط كلما ابتعد طرفاه عن بعضهما بمقدار 
مضاعف» وهکذا لا تزال المضاعفات في ا 
مع امتداد الخط وابتعاده عن النقطة الأولى . 
فكيف إذا كان الاتفراج مرتبطاً بالزمن. . . هل من 
(1) جريدة الشرق الأوسط العدد )٠١۹۲(‏ بتاريخ /٠١/٠١‏ 


1م نقلا عن کتاب كيف ندعوا الناس» للأستاد 
محمد قطب » ص ۱۸۹ AV‏ 


و ا و ا 


أحد يمكن أن يوقف تباعد طرفاه؟ 


أصحابه فی عهده من بعده واجتماعهم على مبدئه. 


وعليه فإن التغيير قد ابتدأً في عهد عيسى - 
عليه الصلاة والسلام - حتى بلغت زاوية الانفراج 
في أخر عهده بنسبة ٠١‏ من ١٠١‏ وهو عدد 
الحواريين الاثني عشر أي بنسبة ۸۳,۳۳ فلقد 


تغْيّر من الجواب عشرة من اثني عشر كما تذكر 


الأناجيل فكم ستزداد زاوية الانفراج نحو التغيير 
بعد ذهاب عيسى - عليه الصلاة والسلام -؟ 

كم سيكون التغيير والتبديل؟ كم سيكون 
التحريف والكذب؟ 

ا : كم سيبقى لمركز الزاوية من 
وجود ا 

وتا غا هده القاعدة ف 
نکر رسال خاتمة ا لم تكن محفرة كما ارت 


اال ا ع غي ال وأعظم 


ضمانة فى حفظها بعد ذهاب صاحبها هو ألفة 


8 


وهنانرجع لتطبيق القاعدة الواضحة على 
e‏ 

هل حفظ أصحاب موسى رسالة موسى - عليه 
الصلاة والسلام -؟ كيف وهم الذين خذلوه في 
حا وزرا وزرا خی مات و فی 
ال 

رهل حفظ أصحاب عيسى رسالة عيسى - 
عليه الصلاة والسلام - وهم الذين أسلموه 
للحاكم الوثني» ثم فتنوا من بعده» حتى لم يبق 
من الاثني عشر حواریاً رجل ثابت على مبدئه إلا 
اثنين» فأي ثقة تبقی ما ب بين ابي و وبين أتباع أتباعه 


من بعدهم. .؟ 
ا 
لتاريخ الديانة اليهودية والنصرانية حتى جاء ذلك 
صريحاً في القرآن حين قال الله تعالى في سورة 
الأعراف آية ۱١۸‏ : نكم ف الأرض أمما 
نه اللخ رينم د كيك و 


۹1۲ لك القرا 
۰ 


ال ااا 

وفي مقابل ذلك يعجب المؤرخ وهو يرى 
رخدة اسحات نيك ت عل الفا السا ت 
حتى لم تظهر أي فُرقة في عهده إطلاقاًء ولذا 
تجد وصف أصحاب محمد - عليه الصلاة 
والسلام - د وا ن ر 
a‏ راک ا 
ییا تا لنت بت لوب وار ال 
ئ عر ك 

ومزية حياة أصحاب محمد - عليه الصلاة 
والسلام - الكبرى أنه لا غموض فيها ولا خفاءء 
E.‏ وإمکان أي شخص أن يحكم في كل 
O:‏ وحين تحاول أن تنتقد أصحاب 
محمد فإن الرد عليك وإبطال اتهامك سيأتيك من 
E E E CONS‏ 
كانت كذلك . 


يقول «(بالاشير) : ولا نكو ان محمدا في أي 


حياته الخاصة» فإن كلامه وإشاراته وتصرفاته كأب 
أو كزوج » وتصرفاته باعتباره مؤمناً» كانت مكشوفة 
لأتباعه الذين كانوا يتشكلون - عن قناعة - على 


صورته» وهکذا تحددت ملامح ا 


والتاريخ يحفظ موقفاً عملياً لا يخالف عليه أي 
مؤرخ من المؤرخين» فبعد وفاة النبي محمد - 
ااا و ی ا 
في بعض القبائل العربية» فبعضهم أعلن الردة 
كراهية لدفع الزكاة» واخروا نوا el‏ 
بعد محمد» فكانت النتيجة أن هذا الأمر مازاد 
الانشقاق في أصحاب محمد» وإنما وحدهم 
خا غلل لواح وحدثت معارك لم تدم 
إلا بضعة أشهر واندثرت بعدها حركة الردة إلى 


1E PROBLEME DE MAHOMET p 101 (1)‏ (من كتاپ 


۹14 لك القرار 
وقت من الأوقات قد حاول إضفاء الخموض و 
| 
1 
| 
| 
| 


نبوة محمد في الفكر الاستشراقي المعاصر للدكتور لخضر الشايب 


3 .]٤١ ٤ص‎ 


المحلس السادس | ۹70٥‏ 
الأند غل بد أصخات محمد الم القن والتاريخ 
من أصحاب محمد - عليه الصلاة والسلام -. 
وقد مر بك أن محمداأ - عليه الصلاة والسلام - 
قد حج معه في حجة الوداع أكثر من مائة آلف 
حاج» کل واحد منهم يمدیه بروحه وولده 
القبائل من كل مكان تعلن دخولها في الإسلام. . 
فما مات إلا والأمر مستقر» وأصحابه أقوى ما 
يكونون» وهم يزدادون مع مرور السنين قوة» 
دون ارتياب بأن محمداً - عليه الصلاة والسلام - 
هو الوحيد الذي يستحق وصف النبي الخاتم. 
ويضاف لهذا الدليل هو تعظيم أمة محمد - 
عليه الصلاة والسلام - لأصحاب محمد حتى 
الذين لم يروهم والذين ياتون من بعدهم إلى يوم 
/ القيامة› فامته لا اوی اخ بأصحاب محمد - 


ی 


EL. OH Ry: RD iY ak a" “aaa E.R TPR im a e RA RNS, gaa aa e a gg ya, ae‏ یر ر ی کر ی یوی پو کد سرن ی ہے ته پم م 


ae tari breil YY roe rr rn ah 


ج کک مسوم م یری سس ا ترچ ای 


والتقدير لنبيهم - عليه الصلاة والسلام. ومن هذا 
التقدير أن تجد في هذا الكتاب - لك القرار - 
كلما دک ت واحداً منهم ot‏ یه ١‏ أو نحوها 
من عبارة» وهكذا يقول كل من يكتب عنهم أو 
لهذه المنزلة الرفيعة لهم بالخطا إن أخطا بعضهم 


في اجتهاده» فإن حفظ منزلتهم هو حقهم لِسَبْقَهمْ 


ولصحبة نبيهم وهو ما حفظه المسلمون لهم بل 
ع الله في القرآن لهم فامتدح الذين جاؤوا من 
بعدهم لدعائهم لهم فقال تعالى في سورة الحشر: 


2 ا r‏ “¢ <2 و 
بعدھ قراو Ù‏ 


صر ل 2 


Te ANI 


فإذا كان هذا هو التفاف الأمة حول أصحاب 


۹17 لك الققرار 
1 عليه الصلاة والسلام - ندا وهذا من الوفاء 2 


نبيها - عليه الصلاة والسلام -» فکیف بالتفاف ١‏ 
ا o EONS‏ 


reg r art arye n gE n ann! 


المجلس السادس ل ب 
ا ت ا والسلام حوله؟ 
oa Ey.‏ 
الوصف العقلي الخامس: رسالته عامة 
لأصحاب الأنبياء : 
العقل يقول: إذا كان هذا نبيًا يُرْسل إلى قومه 
E e‏ 
الثالث ومن بعده. . فإن آخرهم ينبغي أن تشمل 
رسالته جميع أمم الأنبياء الل جو و ن 
عدم إرساله إلى جميع أمم الأنبياء يناقض كونه 
الخاتم» ولو استمر إرسال الأنبياء كل إلى قومه 


خاصة فإن ذلك يقتضى مواصلة إرسال الرسل ٠‏ 
وعدم انقطاعهم أبداً» وهذا يناقض ما جاء به 


.ص 


الانبتاء جميعا وهو ان الد ياس اا كفت 


تكون الدنيا منتهية والرسالات غير منتهية» من هنا 


کانع ل الفا هي ا ن ا الت > 


الخاتم الذي تشمل ماله جميع الو شالات 


E CC 
| وهذامااتصفت به رسالة محمد - عليه‎ | 
| الصلاة والسلام - من دون جميع الرسالات» فإن‎ | 
| - كل نبي بعث لقومه خاصة. . فرسالة موسى‎ 
Eg E E 
| - خاصة» ورسالة عيسى - عليه الصلاة والسلام‎ 
Oe ga 
2: واللام وکات اة م کیا تال سی‎ | 
إنما‎ :-)۲٤ :٠١ عليه الصلاة والسلام (في متى‎ 

بعثت لخراف بني إسرائيل الضالة) , 
ارا رد ا اا وال ٠‏ 
فهي للناس عامة وعلى هذا فأآنت - أيها 
البروفيسور الفرنسي ¬ تعتبر من أمة محمد - عليه | 
الصلاة والسلام - وهكذا الغربيون» والشرقيون» ٠‏ 
والهنود» والصينيون» والأمريكيون» 
والأوروبيون» والعرب» وغير العرب» والبيض› 
والحمر»ء والشقرء كلهم من أمته الذين | 
| 


ا ارشل لهم جميعاً ودعاهم دول أدنى تمييز› 


المجلس السادس الل و 
ولذلك فإن وَصف رسالة محمد - عليه الصلاة 
والسلام - بأنها للناس كافة هو الوصف الثابت 
في القرآن» فإن الله يقول في سورة سباً آية ۲۸: 
وما ارسلتک إلا ائه اناس ب ودا 
وی ڪر الاس لا يعسوت. 

ونا أؤكدذ لك أنني لا أذكر الآيات من باب 
الاحتجاج الديني» ولكن المصدر الأمثل الذي 
تتلقى منه وصف الرسالة - ليقَيّم عقلك تلك 
الرسالة من خلاله بما لها أو عليها - هو كتاب 
اللا 

وإذا أر دت إيضاح هذه المسألة وإثباتها فاعلم 
أن محمد - عليه الصلاة والسلام - لم يقل أن 
رسالته عامة» وأنها للناس كافة» واكتفى بهذا 
الإعلان» إنما جاء بمنهج عقدي وعملي لإثبات 
هة العة ا فدعا الا حع إلى دي وها 
ما لم يحصل مع غيره من الأنبياءء و دعا ملوك 
a‏ إلى الإسلام» ورسائله محفوظة 


لك القرارم ٠‏ 
مذكورة عند جميع المؤرخين العرب والغربيين› 
وقد ذكر ذلك «أرنولد توينبي» و«غرستوف لوبون» 
وغيرهما من المؤرخين الغربيين . 
ولذا جعل محمد أساس رسالته المساواة بين 
جميع الناس» ثم طبق ذلك المبداً مع احترام 
الفروقات الطبيعية والمالية والاجتماعية وما إلى 
ذلك دون أن تشكل في مجتمعه طبقية» أو تستثمر 
عصبية» أو تذيب خصائص الأمم أو تسلبهم 
e‏ 
ولو رجعت إلى أسباب دخول كثير من الناس 
إلى الإسلام من قبل لوجدتها هي نفسها أسباب 
دخول الكثير من الحديثين الإسلام من بعد» ومن 
أعظم تلك الأسباب المساواة ey Re‏ 
تجد أن المظلومين أو رافضي الظلم والمنتصرين 
يسترجع لهم حقوقهم الإنسانية فعلباًء كما أنك 
ستجد الظالمين هم أبعد ما يكونون عن الدخول 


اا ا ج ۷۱ 
لاإسلام لأنه يوجب عليهم رد حقوق 
المظلومين.. 
الوصف العقلي السادس: تطبیق منهج( ۔ 
وتعاليمه على الواقع : طسق 
هل تقبل دعوى صلاحية الرسالة لكل الناس 
إذا لم تطبق عملياً من قبل» ولا حتى على قوم 
صاحب الرسالة خاصة. .؟! 
أعطني أي نبي من الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - استطاع أن يطبق الكتاب الذي ال 
ف اھ کی جاه کا ا ر ت 
عليه الصلاة والسلام -؟ 
هل طبق عيسى - عليه الصلاة والسلام - 
الإنجيل على قومه وهو الذي حدث له ما حدث 
من ابتلاءات طوال حیاته حتی آخر أيامه من 
ET‏ 
أم أن موسى - عليه الصلاة والسلام - استطاع ‏ 
نطق الرراة على رمه كما الت عله وق 


۹۷۲ لك القرار 


کان أعظم بالاء واجهه موسی - عليه الصلاة 
والسلام - هو ما واجهه من قومه وأصحابه حتیى 
مات فی التیه - فی صحراء سیناء -. . ..؟! 
كلهم وهو لم يطبق في عهد مَنْ أنزل عليه ساسا 
على عدد محدود؟ ! 

اا خا ا ا ا و 
نبيّها قد طبق المنهج الذي أنزل عليه على أرض 
الواقع فان ولك س مات الل وال فالا رئ :ان 
يكون قد طبق في عهده» وطبق في عهود بعده» 
بتطبيقه أمم مختلفة على نفسها وعلى غيرهاء ثم 
بعد هذا يشت صلاحته لهذا العصر ولما بعده.. 

فما أبعد وصف الرسالة الخاتمة عن رسالة لم 
تطبق تطبيقاً كاملا ومثالياً في عهد نبيهاء مع 
يتاه ال و ل رى ال دك هادا 
لكن انظر للقران ولتعاليم محمد - عليه 


المحلس السادس qT‏ 

الصلاة والسلام - وكيف تمثلت في حياة الناس 
وأمة». وفي فترات مختلفة» وعلى 
أمم مختلفة . إنها العظمة» فالعظمة ليست في 
المثالية التي ıs‏ عن التطبيق وتصلح للهتاف 
والتص فى انها العظمة في أن تتحول المبادئ 
إلى واقع» ويسمو ذلك الواقع حتى تصبح 
المبادئ عند تطبيقها وكأنها واقعية في عالم 
المثال» ومثالية في عالم الواقع» فكيف في عالم 
الماد :٠ا‏ و مهما كان الام ققد ظ قت ادى 
E TT‏ 
الواقع بأحسن صورة وأكملها في عهده طوال 
عشر سنين» ثم طبقت من بعده على أربع عهود: 
في خلافة أبي بكر الصديق» ومِنْ بُعه في خلافة 
عمر بن الخطاب» ومن بعده في خلافة عثمال بن 
عفان» كل ذلك في الجزيرة العربية ومن بعد 
خلافة علي بن أبي طالب في العراق» وامتدت 
بعد ذلك في الدولة الأموية في بلاد الشام» ثم في 
الا العباسية في بلاد العراق مع امتدادها إلى 


AVE‏ لك القرار 


خارج الجزيرة العربية والفارسية والهندية وما 
بعدهاء والعثمانيون في تركياء وقد شمل تطبيقها 
جميع الأمصار الإسلامية» وما هذه البلاد إلا 
عواصم الخلافة فحسب» وليست هي الحدود 
الجغرافية للتطبيق»› بل تمتد حدود التطبيق إلى 
جميع الدول التي تسمى الآن بالدول العربية 
والاسلاسة وك فما جاورا وباك :انت 
صلاحية تطبيقها على جميع الأمم. ٠‏ 

ولم يثبت صلاحية مبادئه عند العرب وحدهم› 
بل طبق هذا المبدأً عندكم - أنتم أيها ر 
وها أنتم ترون آثارها قائمة في الأندلس «أسبانيا»» 
وما أصابكم من علوم ونهضة إنما هو من غبارها 
الطيب» فكيف لو حكمتم بها مؤمنين بها؟ ! 

ليست هذه حقيقة تاريخية وإن حاول البعض - 
ale E‏ 

وليس هذا فحسب بل هي تجربة صالحة لأن 
تقوم بتطبيقها كل الأمم بنفسها بغض النظر إن كان 


الا اا ج و يي ي 
من يطبقها عربيا أو غير عربي» وإلا كيف نجح 
الذين حملوا الإسلام في تطبيقه وأآقاموا في 
أوروبا» واسياء اا وما إلى ذلك کت 
EE a‏ 

أخبروني مَنْ کان مِنْ أصحاب موسى - عليه 
الصلة والسلام = من العرب أومن 
الأورسة..؟! 

ومن كان من أصحاب عيسى - عليه الصلاة 
والسلام - من الغربيين أو من الفرس أو من 
الو | 
- لكن تعال وانظر إلى أصحاب محمد - عليه 
الصلاة والسلام - فستجد أن منهم أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وغيرهم من عرب. . وتجد منهم 
الأعاجم كسلمان الفارسي» وصهيب الرومي› 
ى ا ا ا وا د 
والسلام - وهكذا. . وللعلم فإن بلالا كان عبدا 
و کر و ا ال ا واف 


۹۷7 لك القرار 


ورفع النبي محمد - عليه الصلاة والسلام - مقامه 
حتى جعله مؤدنه للصلاة» وکان عمر - وهو 
الخليفة الثاني بعد النبي محمد - عليه الصلاة 
راللام < يفول ابو بكر سينا وأعتق 
E‏ ((يقصد به بلالا) اا و عات 
توضح أن الجنس غير مؤثر في تطبيق الإسلام» 
ولا في قیادته؟! 

هذا بالإضافة إلى أن واقعيته ليست واقعية 
مجردة بل هي الحيوية كما يسميها المفكر الكبير 
و ی ی ا ا 
لدين محمد» بسبب حيويته الرائعة. 

لقد قمت بدراستهء الرجل الرائع «(محمد» 
ومن وجهة نظري هو بعيد كل البعد عن معاداة 
المسيح ويجب أن يُذعى : «منقذ البشرية». 


(۱) أخرجه البخاري )۳٠٤٤(‏ عن جابر بن عبداللّه يه . 


و ف ای او عا ا 
و وسعادة) اھ. 


يقول بوسوورث سميث عن محمد - عليه 


الصلاة والسلام - : «لقد كان القتضر والبابا و 


ولكن كان البابا بدون ادعاء وقيصر بدون كتائب 
قیصر» بدون جیش قائم» بدون حراس» بدون 
OR ET‏ 
e Na a‏ 
الذي ملك جميع قوة الإله بدون أدواته» 
الوصف العقلي السابع: أن e‏ احشمال 
ورت اة 
ا 
O e E‏ 


بصريح عبارته بأنه الخاتم أو الأخير» وأنه لا نبي 


Bosworth Smith, MOHAMMAD AND (1) 
MOHAMMADANISM. London, 1874, p, 92, 


ر بل هاتوا نبياً من الأنبياء لم يستخلف نبياً بصريح 


™ا جي ي 


بعده ادا ھکذا يقول العقل . 


 يويندلا فالأصل أن يتعاقب الملك الدينى أو‎ ٠ 
ل مات ل دان ی لکا‎ 


على مملکته من بعده» أوصى الملك بذلك آم لم 


رضن ,وال رئيس امات فة رتس وها 


الس ا ا 
کا ا و 
برسول» قال الله تعالى في القرآن : م رسلا 
E‏ یل کت تا تب 


م 
ا 


FR Gee‏ عدا لور لا ريون 


.]٤٤ [المؤمنون:‎ 


فإذا احتاح الأمر إلى تغيير هذه السْنَّة المطردةء 


لزم أن يعلن الملك أو الرئيس أو الله إعلاناً لا 
يحتمل الشك يقطع ذلك الطريق المعهود. 
E I E‏ 


الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعلن هذا الإعلانء 


انفلس الاش |۷۹ 

العبارة» فإبراهيم اس ت لف أبناءه» وأبناؤه 
وموسى - عليه الصلاة والسلام - استخلف 

يوشع کر ن ات الصلاة والسلام س 


الرسل كما تسمونهم. 

ویبقی محمد فذا ليس في عدم مجيء نبي بعده 
فحسب» وإنما في إعلانه ذلك على العالمين» 
فقد أعلن بكل وضوح أنه خاتم النبيين في أكثر 
من مرة» فمرة قال: «إنه سيكون في أمتي ثلائون 
كذابون» كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين لا 
نبی بعدي)'“ وقال: «إن بين يدي الساعة كذابين 
e‏ ) 

بل جاء ختم النبوة من الله في القرآن نفسه 
صريحا في سورة الأحزاب آية ٤١‏ : #مًا كان 


(۱)( رواه أبو داود )٤١١١(‏ وصححه الألباني . 
() رواه مسلم (۱۸۲۲) . ) 


وعيسى - عليه الصلاة والسلام - استخلف 


——_ 


وبقي محمد فذاً في عدم بقاء أي ولډ ذکر له 
عند موته» مع أنه مات عن تسع نسوة» ليقطع 
الله أي احتمال بامتداد الرسالة في أبنائه فضلا عن 
فقد ولد له ولذ اسمه إبراهيم» لکنه مات 
وعمره سنتان وأشْهُرء وأمّه قبطية نصرانية 
مصرية» واسمها «مارية» ثم أسلمت . 
كما أن أصحابه لم يتنازعوا النبوة من بعده 
اا ا ا 
ادعوا النبوة من بعده سموهم بالمرتدين وقاتلوهم 
انك فال فمنهم من قتل› ومنهم من تاب 
واستسلم وعفىّ عنه . 


ولو کان ثمة أي اختمال لوجود نبي بعده لما 


أزهقت هذه الأرواح» ولما عرض وجود الدولة 
الإسلامية للخطر وهي في أول مراحلها. 


المحلس السادس ۹۸۱ 

الوصف العقلي الثامن: قدوة واقعية لجميع 
المحتمعات والأمم: 

من الأنبياء فن عت فين قوم أصحاب تجارة 
فعلّمهم التجارة الصحيحة ونهاهم عن الغش» 
والخداع » والكذب» مثل: شعيب لا > ومنهم 
من بُعث في قوم كان أكبر أعمالهم الصاف 
فعلمهم الصواب ونهاهم عن الخطاً مثل : داود 
ومنهم. من بحث في قوم فتلة وقطاع طريق مشل 
فوم تمود» ومنهم» ومنهم. 

ولما كان من الضرورة التاريخية أن تنقل الأمم 
المتقدمة أوصافها وتجاربها إلى الأمم المتأخرة 
عنها» حتى تصبح الأمة الأخيرة مقرأ لاجتماع 
الراك ا ةع ا هه اا 
واجتماع الخبرات الشريرة عند الشريرين من 
CA E‏ 
اا ات کل ب م جام اض 
خبرات كل الأشرار بل واقيا بتعليماته منها. 


۹۸۲ القرار 
فلننظر الآن متسائلين: ماذا تعرف عن جوانب 
حياة كل نبي من الأنبياء ا 
ی ا ق 
AE A‏ غابه الضلاة 
والسلام - الأسرية. 


ماذا تعرف عن حياته التجارية؟ ماذا تعرف عن 
حياته الجهادية . 

ماذا تعرف عن حياته القضائية. .؟! 

مادا تعرف عن حياة موسى - عليه الصلاة 
والسلام - الصحية و حياته اللاقتصادية» 
والأسرية. 
ولا تعرفون عن حياتهم شيئاء فكيف يمكن أن 
تعرف عن حياة غيرهم من الأنبياء . 
E‏ 
حیاته ان يكون هو النبي الخاتم. . ) 
N TTT‏ 


ااا ۳ | 
ا الصا والسلام - لوجدوا منهجاً اقتصاديا 
A E‏ ا 
«الأحكام الشرعية» أبواب علمية خاصة اسمها 
«أبواب المعاملات وأحكامها» تجد ذلك العلم 
وهكذا تجد حياته العبادية» وحياته القضائيةء 
وحياته الاجتماعية» وحياته القيادية» وحياته 
الإاصلاحية» وحياته الصحية وهكذا. 
إنك تنظر فيما روي عن محمد - عليه الصلاة 
والسلام - فتقول : لو لم يكن في حياة محمد إلا 
شمولية قدوته لجميع أصناف اير وع 
حالاتهم وحياتهم› کار وك د اا ن 
تقطع بأنه وحده النبي الخاتم. 5 
ولو وزعت جوانب حياة محمد - عليه الصلاة|ن 
والسلام - على الأمم السابقة كل أمة تأخذ الجزء 
اللا 
أكثر . . . فكأن الأنبياء .اجتمعوا في شخصه وكأن 


4۸4 ي 2 ل 


| الآديان اجتمعت في دينه وما أحسن قول المفكر 
| اوەر جل اسان (آشخاصر ک(باستور) 
و(سالك) كانا من ناحية رائدين في الوعي والفهم 
| سدذدرحة اول 2 أشخاص ک(غاندي) 
| ق 
من ناحية أخرى كانوا رائدين في ذلك ربما بدرجة 
ثانية. . (المسيح) و(بوذا) ربمانوعية آخرى 
وحدهم. . . ولكن ربما كان «(محمد) الزعيم 
الآعظم في جميع الأوقات› في جميع ذلك 
لجمعه تلك الخصائص كلها مرة واحدة» وموسى 
| أيضا ولكن بدرجة أقل»"''. 
حقيقة إن عقلك يصاب بالذهول وهو يطالع 
عينات من جوانب حياته لتنوعها وشمولیتها 
| وواقعيتها» وهذه أمثلة صغيرة جداً من حیاته . . ! 
e e‏ 
بت سپ أن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - 


r ages reer aa st cc r, a taa 
nv eu a me gy a r r rra r r mn erga 


ا 
ر ( Professor Jules Masserman.‏ 


e EL HL UN aH IIIE OHNE INRA GR. Turpin erra naar rara DOERR omg rear RNY a tr Neg AR LAr armrest!‏ ر 


النخلس السادن 


سمع خصومة بباب حجرته› فخرج إليهم فقال: 
«إنما دشر › وإنه یاتینی الخصم. فنلعل بعضكم 


قطعة من نار» فليأخذها أو س 


ويقول: «إذا اإبتلي أحدكم بالقضاء ء بين 
SS‏ وليسو بينهم 

فى النظر والمحلس والإإشارةء ولا يرفع صوته 
E‏ الآخر ) 

وفي باب الأسرة ومشاكل الأسرة الواقعية 
يروي صاحبه هذه القصة e‏ النعمان 
ا ار ا : استأذن بو بكر 5 وه على 
النبي - عليه الصلاة والسلام - فسمع صوت 
عائشة عالياً - وأبو بكر هو والد عائشة زوج النبي - 
عليه الصلاة ا ر 


(۱( رواه الببخاري «(TTY‏ ا 


(۲( رواه أبو يعلى في مسنده (0۸۷) قال ل ضعبف 
O EN‏ 


E e ao gc ga r O TF TY ET 


- 


1۸1 لك القرار ٣ر‏ 


اا 
رسول الله - عليه الصلاة والسلام -» فجعل 
النبي - عليه الصلاة والسلام - يحجزه» وخرج 
او مغخضباًء فقال E‏ الصلاة 
والسلام - حين خرج أبو بكر» كيف رأيتني 
أنقذتك من الرجل؟ قال: فمکٹ أبو بکر آیاماًء ثم 
استأذن على رسول الله - عليه الصلاة والسلام -. 
فوجدهما قد اصطلحاء فقال لهما: أدخلاني في 
سلمكما كما أدخلتماني في حربكماء فقال التبي - 
عليه الصلاة والسلام -: «قد فعلناء قد فعلنا»”'. 

وهذا مثال في باب الموازنة والإنصاف في 
العلاقات الزوجية: 


عن أبي هريرة تيه قال: قال رسول الله - 
۰ ۽( : 
عليه الصلاة والسلام -: «لايفرك ` مؤمن 


(۱( رواه yT‏ وصححه الألباني» ا 
السلسلة الصحیحة (۲۹۰۱). 


ED 


AY 


المجلس السادس 
مؤمنة» إن كره منها خلقاً رضي منها آخر»'. 
وفي باب الموازنة ما بين التفرغ للعبادة والتفرغ ٠‏ 
لشؤون الحياة حدثت قي عهده هذه الققصة 
المقيدة: | 
عن أبي جحيفة وهب بن عبدالله السوائي 
ضيه أنه قال: آخى النبي - عليه الصلاة 
والسلام - بين سلمان وأبي الدرداء» فزار سلمان 
أبا الدرداء» فرأى أم الدرداء متبذلة» فقال لها ما 
شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة 
في الدنيا! ! 
فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماًء فقال: كَل 
فإني صائم!! ) 
قال : ما أنا بآكل حتى تأكل ؛ قال : فأكل!! 
فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» قال: 
نمه فنام!! ثم ذهب يقوم» فقال: نم» فلما کان 


س ايله 


: (۱) رواه مسالم )۱٤٩۹(‏ وغیره عن أبي هريرة رفوه . 


A^‏ لك القرار 
من آخر الليل قال سلمان: قم الآن» فصليا. 

EE PET TEE 
ولقمك غك خا و غلك علا سا فاع‎ 
) کل دي حق حقه!!‎ 

فأتى النبي - عليه الصلاة والسلام - فذكر 
ذلك له فقال النبي - عليه الصلاة والسلام 8 
(صدق سلمان)(). 

وفي مجال العلاقات الاجتماعية ومدى تأثير 
الكلام والجدل على الإنتاج يروي صاحبه: 


س مر م م وی 


ا اقافة الباهلي ره ن رول الاه - عليه 
الصلاة والسلام -: ما ضل قوم بعد هدی کانوا 


ملك ال EF‏ وما س 8 


ر رج سے 
وإِليَد ر [الزخرف: .]۸١‏ 


. (ATV) روأه البخاري‎ (١( 


المحاس السادس 

وفي باب الذكاء في جل المشاكل والإنصاف 
أخبرنا هو عن هذه القصة الواقعية : 

عن أبي هريرة ضيه قال: قال النبي - عليه 
الصلاة والسلام - اشترى رجل من رجل عقارا 
له» فوجد الرجل الذي اشترى العقار”"“ في عقاره 
e‏ فيها ذهب» فقال له الذي اشترى العقار: 
خذ ذهبك مني» إنما اشتريت منك الأرض ولم 
أبتع ل ی ى ق 
ا ك افر اا ا ی رج 
فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: 
لي غلام» وقال الآخر: لي جارية» قال أنكحوا 
الخلام الخار ةو و فا اسهم ت 
ET‏ 


PDT AR) 
جره کرو‎ (Y) 

( ری الارن: ای باغها. 
(€( رواه البخاري (۳۲۸۰۵)» ومسلم (۱۷۲۱). 


القصة الواقعية: 


عن أبي هريرة كه أنه قال: جاء رجل إلى 
رسول الله - عليه الصلاة والسلام - فقال: إني 
والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ثم أرسل إلى 
ey E‏ فقام 
N I ET‏ 
به إلى رَخله فقال لامرأته: هل عندك شي,؟ 
قالت : لا إلا قوت صبياني» قال: فعلليهم بشي 
فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنّا نأكل» 
فإدا آاهوی لياكل فقومي إلى السراجح حتى تطفئيه› 


ی ن ر ر 
3 

۱ 
قال : فقعدوا وأكل الضيف فلما أصبح غدا على | 


rs mar r ma ae rn r rara amar ra arrearage eee e erer asantir ma gyan aren irr e gga rnd rary a ree ry aaa e mre arr: 


0 مجيرة أصائى الجهد وخر المةة الاك ةرس 


العيش والجوع . 


الخ الا ن ج ا و 
النبي ت عليه الصلاة والسلام - فقال : ٠‏ قد عحب 
)۱( ) 
الله من صنيعكما بضيفكما الليلة) . 
ا هذه لیست کل حیاته» 


هله نتف صغيرة من حياته» آما ما نقل عن 
iS E |‏ 
ذلك . 
اوخو ان : يعلم الجميع أن قضة الاقتداء 
e‏ والسلام - والأخذ بما جاء 
NER‏ 
البشر إن لم يأخذوا بها لابد أن يجدوا عقاب 
ذلك في حياتهم قبل مماتهم» فهو ليس عقابا 
خلا انها 
ا 
الاقتصادي الذي أصاب العالم كله اليوم لما 


تجدوا وصفا أشبه من أن تتولوا إنها حرب أو آثار 


(۱( رواه مسلم (۲۰۵۴) . 


لك القرارس 


حرب عامة على العالم كله بمافيه العالم 
الإسلامي. 

وهذا الوصف تحديدا هو ما جاء في القرآن 
لمن أقام منهجه الاقتصادي على الربا وهذا الربا 
هو ما اشترك فيه العالم الإسلامي وغير الإسلامي 
فاستمعوا لما جاء في سورة البقرة في آية. . . عن 
ج وا ی ایی و کا 
O E al‏ 
بی من ریا إن کنر ومین ن لم تقعلواً ادوا 


‌ ۳ ت ر شر ع م 2 
بحرب من الله ورسولوء ون تبتم فلڪم رءوس 
ر 


أمولِڪَم لا يمون ولا نمرت [البقرة: ۲۷۸ - 
4[ 

الوصف العقلى التاسع : إتمام إنجازات من 
سبشه : 

حق لكل واصف أن يصف عمل الأنبياء 
السات الشامخ . . والمتطق يقول: إذا تتابع 


۱ 
| 
| 
| 
إ 
) 
| 
| 


النجلين الساشن 


ناس على بناء قضر عظيم في فترات زمنية متتابعة 
فان هذا البناء لن يتم تمامه إلا بآخر لبنة على يد 


ارا 

وبناء على أن آخر الأنبياء ولادة محمد - عليه 
الصلاة والسلام -ء فلا بد أن يكون هو آخر 
البنائين من الأنبياء. . . ولذا فإن النبي محمدا - 


فيقول: «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل 
بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية 
من زوایاهء فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له 
ويقولون: هلا وضعث هذه اللبنةء قال: فآنا تلك 
اللبنةء وآنا خاتم النبيين"'. 

وإلك لعجب كب يدد اران ااا ا ا 


ثم يمتدحهم» تم يوجه محمدا ان يقتدي بهم 


)۱( رواه مسلم )۲۲۸۳١(‏ . 


مدکی که [الآیات : ۹۰-۸۳] . 


لك القرار 


تأمل اذا يقول الله في سورة الأنعام: «وَيِلكَ 
age‏ ا اهي عل EF‏ 


سر ےا : 
0 ت 2 ژر OS‏ ر س صو ا 5 

مل 
سے اسر چ 2 صر 4 ر سے ہے سے ص ر سے ور ر A‏ 


Se 4‏ مو ت ر 1 رور ور ا 
دريو داورد و لملم ' ووب ولوسف وموسی 
ت ج 

ر ا و 2 ا 2 و یر 
وهدرون وکذلك زی المحسنین ل ررکري وی 
E‏ ا ا س ا ص کے وص کی 
وعيس ولاس کل س الل وإسملعيل 


رم و وہ ر کر و ص ر م رر ا س ر 
واليسع ودودس ولوطا وگلا فضلنا عل المللمين 
a AA‏ 


2S‏ و د کو 
وص E‏ ورم و واجلبينم وھد نهر 


ر 4> eel‏ ا و 2 رو ر 
اک رط مُستقیو ( کلک هکی آلو یہی بی س 
ر > 7 س سرس 2 مدر 3 
۾ من قباد ول اکا لحبط عنهم ما کاوا 
ے7 Ls‏ 


ر م م ر ور ° 14 

بعملون له اوليك الذي ء انيهم الکدب وال والة 

ا E‏ ر ص 2 4 8 

فان حفر ہا ولا ققد ونا بها فوا يسوا ا 
4 


اتن ا ۹٥‏ 

کو ها سا إ5 كان القاس المشترك ن 
E RSE‏ 
قاو ال ناا 

والجواب E‏ بماآنهم 
مرسلون من عند واحد فلابد أن يتفقوا ذ في صل 
ارال ره الا ةل عا و وان کل 
نبي أيْدَ مَنْ قبله من الأنبياء» حتى إذا جاء آخرهم 
أيدهم جميعاً وأضاف شياء في دينه الجحديك هما 
ليس فيها نقض لعقائدهم» وهذا ما هو ثابت في 
القرآن نفسه» ففي القرآن يقول الله تعالى في 


کہ رو ہے لا سے ا 


سو ره و الماندة آنه ۸ وانزلا إليك الكت ولح 


2 کے کے ر کے 2 


لك القرار 


جم با کنر فيه تيد . 
EET‏ والنبي محمد - عليه 


الصلاة والسلام - يقول: «الأنبياء إخوة لعلات› 
أمهاتهم شتى ودينهم واحد» وأنا أولى الناس 
a n‏ 
الوصف العقلي العاشر: الإخبار بما سيحدث 
تفي آخر أيام الدنياء وأمور الآخرة. 

لو كان واجب النبي هو أن يحلل للناس ما 
يحدث لهم من أحداث» ويقدم نصحه لهم فيما 
يتعلق بواقعهم فحسب» لأصبحت مهمة كل نبي 
لا تزيد في شيء عن مهمة أي مصلح من غير 
السا 

إنما ميزة النبي الأولى هي أنه يوحى إليه من 
لحار ال اوا اي ل هره الا 


قا ال دة واک تلف الا یار هھ 


(۱) رواه ااارى (۲0۹( ومسلم .)۲۳٣۰١(‏ 


۱ 


المحلس السادس 


الأخبار المستقبلية المتعلقة بحياتهم التي تجعل 
EE EER‏ 
يزيدها الزمان القادم إلا دليلا على أنها الحق. . 
هذه هى الطريقة من نبي إلى النبي الذي بعده 
و 

E SE ET 
له الدنا ا فيام الاه لزم أن‎ 
ن ال الات تلك الاعات ا ن‎ 
الزيغ» ولتقوم تلك الأخبار مقام النبي لو كان‎ 
حياًء وإذا رجعنا إلى جميع كتب الأنبياء فإنك لا‎ 
تنلاات الي ما دكت‎ 


الخاتم بعّدم ذكر تفاصيل ما يتعلق بالبشرية 
واضح وهو أن أقوامهم الذين بعثوا لهم لن 
بخشو ا تلك الفترة الرمنة وأحداتها غلا حاجة 


۹4۸ لك القسرار 
إيضاحها - إذا لم يوضحها؟! ثم لمن سيؤجل 
إيضاح ذلك. .؟! 

| وان النبي محمدا - عليه الصلاة والسلام - 
قد دکر هذه العلامات بأوضح ما يمكن الإيضاح» 
تاکر دو ت 05 انات ور ا 
الإيضاح بقضية ختم النبوة فقال مثلا: «إن الله لم 
تع ت الا لر ا ال وا خر 
e‏ 

فإن هذا وحده دليل كاف على أن كل واحد 
من هؤلاء ليس هو النبي الخاتم إنما النبي الخاتم 

۰ هو من اوضح ما يحتاجونه في تلك الفترة 
ا 

| ولو اطلحت شريغافي ارت الك 


e n a em ma a mr imma erme ta a e rrr,‏ چ ن یہ پیت تپا س ن می اا ا ا سسس ب میس 


الخلل السادس 
لالات فا ان الا حه كه خا 
من فا الي عاف الاه راا 2 شه 
بحكي أحداثاً كثيرة ستقع قبل قيام الساعة تسمى 
«أشراط الساعة». 

بل بين أموراً أخرى خاصة لكل إنسان وإِنِ 
ال بالمرور عليها الناس ا وعليه فإنك 
کا کر کک ا اف ل ا 
ابتداء نزع روحه ومن لحظة الموت» وما يعقبها 
من خروج روحه ومکان ذهابها» ثم دخول القبر 


وما يحصل فيه بالتفصيل › ثم خروج الناس من 


الور لالتعا والنشور: ثم ساحة الحساب 
ووصف کل ما يحدث فيها في بيان إعجازي 
شامل ودقیق . 


ليس ذلك إلا لأنها الرسالة التى لا يعقبها إلا 
قيام الساعة فقط مهما كانت تلك الفترة الزمنية 


الا خيرة! 


E 


الو صف العقلي الحادي عشر : المرجعية الحية 
الأبدية المونقة : 
العقل يقول: إذا أصبح لكل نبي خلفاء 
وک اوو ا ی اهال 
الخاتم وليس وراءه أنبياء» إذ لو كان بعده أنبياء ما 


عابم 


كان هو الخاتم. 


إذن فلا بد للنبي الخاتم أن يترك مرجعية يفيء 
الها الان ورن وة رس م غر 
| توا ی فهذه صفة من أهم الصفات» إذ 
| بدونها لا تكون مرجعية لدعوة ذلك النبي الخاتمء 
ولا تكون مرجعية حية للناس» ثم إن المرجعية 
الكتابية وحدها لا تكفي عند كثير من الناس»› فما | 
اخسن الا ايحت من اط افيا كات 
مکتوب» وشهود أحیاء؟ 
وليس ثمة طريقة تحفظ بها المرجعية الحية 
الأبدية من غير أن يكونوا أنبياء إلا أن يكونوا 
٤ E‏ 
bs SATE‏ 


> المجلس السادس ‏ 


كخلفاء الآنبياءء ي و ا 


الأنبياءء وها هو ما ررق الرسال المحمدية 
الخاتمة حيث جعل المرجعية من بعد الأنبياء 


للعلماء وأفاض عليهم من الفضل الشيء العظيم 


وهو ما ذكره النبي الخاتم محمد - عليه الصلاة 
والسلام - حين قال : 

ان نلك طرف بطلت ف غا لك الله به 
طريقا من طرق الجنة» وإن الملائكة لتضع 
أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع» وإن العالم 
ليستغفر له من فى السماوات ومن في الأرض› 
والحيتان في جوف الماء» وإن فضل العالم على 
العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء 
لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم» 


فمن آ أا بحظ ET‏ 


اجعل هذا الوصف بجوار أي نبي کريم من 


(۱) رواه أبو داود »)۳۹٤١(‏ وصححه الألباني . 


_ س hHگhگگگکگکگکڪگڪکگکک‏ س 


e 


N EL e ID n NL hag * sa ahe <. te huya him û. rm hung rge u pr‏ ا ا مھ ن م ننن ت 


e 
الايا وسر نة ترق أن ها هن الا اة تي‎ 
وبذلك نا ان یکول آي واحد منهم هو النبي‎ 
- الخاتم» إلا محمداً - عليه الصلاة والسلام‎ 
) . فليس وراءه أي نبي‎ 
فإذا جاء وراء موسى بعض الأنبياء يخلفونه›‎ 
وإذا كان وراء عيسى مَنٌْ تسمونهم الرسل» ووراءه‎ 
النبي محمد فإنه ليس وراء محمد أي نبي عندكم‎ 
E TET TET 


محمد - عليه الصلاة والسلام لا يحصيهم عد 
ولا علم ولا بلد ولا وقت» فهم مستمرون في 
كل مكان وإلى اخر الدنيا. 

الوصف العقلي الثاني عشر : حفظ ثوابته : ) 

لا بد أن تكون للنبي الخاتم - آياً كان - ۰ 
ثوابت منهجية عامة محفوظة معروفة لدى جميع 
الناس » تبقی من بعدہ کما کانت في عهده. ‏ . ! 

إذ كيف يمكن للعقل أن يقتنع بأن هذا آخر 
Ta‏ 


i r ee ca‏ ر پر پهن ت ت تشم س همت اتقات تو س ت a n n‏ ق e r a TR E RU ea‏ تھ م ا د جت 


الاس التادنن ج E‏ 
غير موجودة أو مشكوك فيها. . ؟ 
acl ETS‏ الأنبياء 
ا وأيهم أكثر بقاء حتى يومنا هذا. 
هل من کتاب محفوظ کما ا صاحبه 
مثل القرآن؟! ولا داعي لإعادة إثبات حفظه 
وحفظ جميع هدي محمد - عليه الصلاة 


والسلام -» فقد مر معنا دلك في موضعين من 
هذا العرض . ) 

n 5 ۰‏ کا : ا 
| وإذا تردد متردد في كل الثوابت فلينظر في ق 
N TTT‏ 
| 


rere 2‏ س اپ تھے سپ ھن سے سے س پس م 


محمد - عليه الصلاة والسلام - وحدها سالمة 
اا با س 

ق ا ا 
ا قل تقدیر ستبقی متنازعاً علیها إلى 
اا الله . 
0 الد i ea‏ ) 
موجود تحت المسجد الأقصى› ولم يُظهروا أي 


۸ 


= tr . rar l1, aR BRE n mm hy IY fr tr. n 1 + 


سمیھجی: ہیں بد 


ea r: 


e 


دليل على ذلك! وَحَرىٌ بقبلة تحت الأرض أن 


وما من نبي ترك ثوابت حية في مته إلى قيام 


عله اللدة ا E‏ ا 

وأنه مهما زاغت العقول واشتدت e‏ 
تبقى طائفة من العلماء في أمة محمد - عليه 
الصلاة والسلام - محفوظة من الزيغ رغم ما 


ر فن لوا ا غ قا وت ا 


حصل من الفتن» وهذا ما يشير له النبي محمد - 
عليه الصلاة E‏ «لا تزال طائفة من 
آمتي ظاهري ي و 
حتى يأتي آمر الله وهم كذلك» ولذلك فإانك 
و 
والسلام - هم الذين يعيدون الأمة إلى الجادة 
كلما حاد عنها الناس... والمثال واضح 


0 ا ۰ 


r r a rt mera N n eam Tm gg mar CTD Aa Es N amram: mii manana mara Ran NN ramen o7 ` and‏ ر 


المجاس السادس _— لام 
أمامكم» فإنكم تعرفول اا و ) 
ريد دائما سيق الان وإخراجهم عن استخدام 
عقولهم والتزام الأخلاق النظيفةء يؤيدهم في 
ذلك كثيرٌ من الحكام» وهذا ما يوافق رغبة فى 
f A‏ 
ويصد هذا اليار.. 


| 

| 

١ 

| 

جا دوکر ي عا ا ا ب ` 

| E ) 

بالدين إلا بقدر ما يدخل عليهم من أرباح مادية» 

e‏ ااا ا ا 
بل المصيبة E E E BR)‏ ة في 

ر دارها حنی ارتفعت دسه هة الشادين جنسیا في 

الراهبات رهيبة. | 

| 


(ففي تقد «جون جي وان ا قضبة 


SES 


i AAT Ca Ea 
1 من باباوات من س‎ 
وأن تكلفة‎ ٠٠١,٦٦۷ وعدد الضحايا‎ ١ 
›٠۹٥١۰ تعويض الضحایا هي ۲ ملیار دولار من‎ 
.'». وهو ما تم دفعه حتی الآن.‎ 


هذا ما سُجُل» آما الذي لم يسجل مما وقع 
فى الأديرة فهو أضعاف ذلك بما يزيد عن ثمان 


الاعرآت الى رالكق ف رال 
اليهودية والنصرانية انحراف قديمء فقد نبه القرآن 


2 ا 
الذي a‏ ان ڪييرا a‏ الاحار الرهبان 


http://en.wikipedia.org/wiki/Catholic-sex-abuse- 


casescite-note-] . 


١ 


المجلس السادس س - Ea‏ 
ف هاا اف ا ان اف ا ات ي 

تركها محمد - عليه الصلاة والسلام - في أمته 

كفيلة بحفظ دينه مهما طالت الأيام والسنون. 


فالمرجع محفوظ وهو القرآن في الصدور وفي ‏ 


السطورء فلو أحرقت جميع المصاحف المكتوبة 
لوجدت من يحفظه من العلماء كما هو في 
العا ن كل تفي ور مات جم الا 
لوجد من الصغار أضعافهم ممن يحفظونه ابتداء 
من سن الخامسة حفظاً كاملا من غير خطأء ولو 
مات كل العرب لوجد من غير العرب في كل 
ES oa e‏ 
المرجع الثاني محفوظ كذلك» وهو هدي النبي 
محمد - عليه الصلاة والسلام - محفوظ علما 
وعملا فلو تأمل أي واحدِ منكم أي مسلم ضادق 


فإنه سيجد حياته مصطبغة بحباة محمد - عليه 


الصلاة والسلام -» سېجده يقلده س كله فی 


اہ اھ ہے ھاو ۰ یا دام رچ ےڈا :اھر چ وس پت اہ ہس یرن د جس .ھا 


٤ 


E EEE r 
e 


1 


شي ء۰ وهکذا القبلة محفو ظة › والحافظون ا 
لا ينقطعورن أبداً وهم العلماءء ولغة القران 
محفوظة ولم تندثر كلغات أكثر الأنبياء 


العانق ٠‏ ماد قي بد كل فاا الس هدا 
دليلا عقلياً على أن eS‏ 


5 خاتم النبيين. . 
ي الثالث عشر: اء محر نه ال 


EE N aS 


ویاتی بمعجزة ثم تذهب المعجزة بمونه. . إد ما 


دنب من جاء بعده من الناس ولم یشاهد معجزته 


إذا لم يؤمن بإخبار الناس له بها. . ؟ 
E‏ 

ری المعجزة بنفسه في عهد نبيه. 

أفيكون مَنْ رأى مائدة عيسى - عليه الصلاة 


والسلام وهي رل من الها ثم اكل منها 
وشرب» وتخللت شرايينه وجوفه» وملا منها | 
e! REELECTED IENES e ٤‏ 


۱ لمحلم السادس 
> يدري مدی مصدافة اخدانیا ولا 
يعرف حقيقة تماصيل أخبارها من زورها. 

ولو كان لأي نبي غير خاتم الأنبياء - فرضاً - 
معجرة وامتدت معجزته بعد مونه لكان حدودها 
هو نح الى الاي يدف ولا كان لا أن 


تتصف معجزة آخر الأنبياء بامتدادها إلى آخر 
الدنيا لأنه لا نبي بعده إلى آخر الدنيا. 

وبناء على ذلك فإنا نسأل: هل من معجزة 
للاشاء الساقين مو رة 

الجواب: لا شيء. . إلا القرآن. 

إدك فلا بك ان بكرن سات الرسالة الخاتةة 
هو محمد - عليه الصلاة والسلام -» لأن 
معجزته هي المعجزة ااا 
وإلى يوم القيامة . 

ثم إن القرآن نفسه فيه من المعجزات المتنوعة ‏ 
لكل أحد من الناس ES‏ 


لك القرار 


«الإنجيل كلام من. . .؟!٠‏ وكذلك المجلس الذي 
دد ت ا تمق الاه الخلحة اى ان 
هذا النبي هو الخاتم» وأنه حق بلا ريب . 

وهذه الشواهد مبثوثة في القران والسنة بكثرة» 
وشواهدها مبثوثة كذلك في كل شيء في هذه 
الحياة» في الطب والفلك» والبحار» 
والصخور» والولادة» والموت» والحيوان» 
وار ا والسماء. . . فارجع إلى ما 
ورد في مجلس القران والعقل . 

الوصف العقلي الرابع عشر: المرونة والإحكام 

العقل يقول: لا يزال الصانع يستفيد من كل 


ر جديدة على جهازه الذي صنعه حتى يصل 


إلى المستوى الذي يستطيع فيه الإعلان عن جهازه 
الجديد» وكذلك الشرائع» فإ تطورها جاء وفق 
حاجة البشر»› فهؤلاء القوم اجون نسبه من 
المرونةء وأولئك إلى مزيد من الشدة» وهؤلاء 


1 n rr crc rr Aktor e ke LLL yiya aA E ty e kr 


المجلس السادس 
A‏ وأولئك إلى الزهد في المال» وهكذا. 
فإن الكمال البشري لا يوافقه إلا الكمال 
التشريعي الذي يجمع ما بين المرونة والإحكام 
على أعلى مستوی. ا 
لکن من حق کل سائل أن یسال : کیف یمکن 
a‏ 
ر ت 
الهائلة. . ؟! ) 
والجواب على هذا هو بالإجابة على أسثلة 
محددة: أليس الله هو الذي خلق. .؟! 
الراك ت اي ا هو اي ا 
الکتاب. .؟! 
والجواب :نعم . ) 
أما أن تقول تطورات واسعة فإني أضرب لها 
بمثل محسوس وهو: هل الإنسان بكل ما طور 
من طائرات وصواريخ استطاع أن يتعدى حاجز 
SENE CE‏ 


الإنسان بكل ما أوتي من مناظير أن يصل بمناظيره 
إلى آخر نقطة في الكون؟ والجواب: لا. 

إذن فالإنسان رغم التطور الهائل لم يخرق 
IE‏ حاجز السماوات» ولم يبلغ ببصره 
حدود الكون. .. فإذا عجز الإنسان أن يبلغ 
منتهى الكون الحسي ببدنه» وبہصره كذلك. . 
الإنسان أكبر عجزاً من أن يستوعب شرع الل 

ولذا كان من أهم الصفات للشريعة الخاتمة هو 
قدرتها على استيعاب تطورات الحياة.. مع 
إحكامها وثباتها عن الاختلاف والتغيير والزوال 
کما قال برناردوشو في وصفه للإسلام: إنه الدين 
الود كما يتو لي الى اك رة 
لاستيعاب مراحل الوجود المتغيرة والقادرة على 
ا ا 
فإن من ينظر في طبيعة الشريعة الإسلامية يجد 


لك القرار 
والأعظم E‏ هل 5 


المجلس السادس 
هذين العنصرين أوفى ما يكونان فيها: المرونة 
والإحكام» ويكفيك أن تنظر إلى ضابطين شرعيين 
الین تمان فی نادن اما الول ھی 
(الأصل فى الأشياء الإباحة) أي إن استخدام أي 


شيء في ي الوجود مباح لاإنسان مادام فيه نفعه 
وخدمته» وأصل هذه القأغدة انات کر ه9 في القرآن 
نمسه» O‏ 
ا ا ر ا 

قوله تعالی: هو ای خَلَی کہ ما فی الاَرضِ 
جميعا ف أشتوى إلى ألما فسودهن سَْعَ سَمَوب 


ا 


ر هو يڪل شىء عل وفي هده القماعدة دخلت کل 
الف ا ا 


واللاحقة وهكذا مهما امتدت إلى يوم القيامة. 

وأما الضابط الثاني فهو القاعدة الشرعية 
المعروفة: الأصل في العبادة المنع)ء أي أن 
الأصل عدم جواز الزيادة على العبادات التى 
شرعها اللّه» فالإنسان لا يجوز أن يشرع عبادة 
للاإنسان» لان التشريع عبادة» الان ار 


أن يعبد إنساناً مثلهء فلا دخل للإنسان في كيفية 
الصلاة والزكاة وغيرهاء لكن له دخل في كيفية البيع 
والشراء والمعاملات وطرقها وإنشاء مؤسسات 
ونظم وما إلى ذلك» ولا سيطرة له على أمواله وإن 
کان غالا بالدو بخ اها زاوها جد 
المرونة التي تتسع بحيث لا يدرك اتساعها بشرّء 
ودا لا يا فن اباب ارات الر ت ن 
وغه كما جد فا خط عفرل الاس وات 
من تدخلات العلماء والقساوسة وغيرهما. 

وزبما سال هنا وتقول: قاين الإخكام إذن؟ 

والجواب: أن الإحكام في ثوابت لاتقبل 
النقض ٠»‏ فمن الثوابت في المعاملات : تحريم الرباء 
تحريم الفحش » تحريم الخيانة» تحريم الكذب» 
تحريم أكل أموال الناس ظلماً أو بالباطل» تحريم 
شهادة الزور» وما إلى ذلك . . . فإذا تحاشيت هذه 
المحذورات وأمثالها فافعل ما تشاء كيفما تشاء . 


ألا توافقنى بعدها على أن هذه الرسالة هي 


المجاس السادس 
المستحقة لوصف الخاتمة عقلا. ٠.‏ ؟! 
الوصف العقلي الخامس عشر: قيام منهاج 
EN EL.‏ 
الحياة هي الحياةء الأرض هي الأرض› 
ا ا ا ا ا ی 
انات الاشا ن العامة تيد غل اجه 
E E DL‏ 
E O O O‏ 
الخانمة فلي الل سرعب رمعت الع 
والحياة إلى يوم القيامة» وإلا سيبقى الدين الخاتم 
متخلفاعن الحياة وبالتالي تع الاس 
لقي ي اه اا غ 
فا ی العلا ك السش رة كرت عن : 
العلم مثلما ركزت رسالة محمد - عليه الصلاة 
E AE es‏ 
«(مجلس القران والعلم». 
فهل يقول عاقل: إن تراكم الخبرات ومستوى 
الاكتشافات» وسعة العقلية البشرية كانت في فترة 


لك القرار 


ن قرات اا ن عد اى ی ن ااا کا 
هي في الفترة التاريخية التي بعث فيها محمد وما 
e‏ 
ومن ثم کان لابد أن تكون رسالته هي الرسالة | 
N OOS‏ | 
تستوعب التطور العلمي والتوسع العقلي البشري 
فحسب. بل تفيض عليها وتزید» وتغذیه بالمزید 
E E‏ 
مجلس : «القرآن والعلم. . ) 
تور ارفلا ردق أن توف هنا قابا ١‏ 
TT‏ | 
العلم الحديث» أثبت لي ذلك ولو بمثال واحد | 
2 | 
أبو حامد: E‏ 
إفي علم الأجتة اني اران اال غ اغا 
العلماء في أيهما خلق قبل : e‏ 
اس تكوّن الجنين في بطن أمه. .؟ / 
دکتور «بریغل» کن سیه سروت دی 


Ee 


ساك 


المجلس السادس | 1۷ 
العالم كله هي أن اللحم يتكون أولا إلى أن جاء ) 
العلم الحديث فاكتشف الحقيقة التي قلبت هذا 
التصور وأحدثت زلزلة في علم الأجنة حين أثبت 
العلم أن العظم يتكون بشكل غضاريف ألا ثم 
يأتي اللحم فيكسوه. 

أبوحامد: أنا لا أخالفك في شيء واحد مما 
ی ا 

ما رأيك لو أني ذكرت لك أن القرآن ذكر هذه 
e A ENE‏ 
بمئات السنين» وقد ذكرها بكل وضوح وتفصيل 
ق 
ها ن ا ا 

E 

هل من نتيجة قطعية غير أن محمدأ - عليه 
الصلاة والسلام - خاتم النبيين؟ 

ا و ر 
«المؤمنون»: اوقد حقَتا لاضن ن سل ص 


لك القرار 


e IS 1‏ 1 کر 
ن € م لته طم في قار ر کن @ 
٭ سے کے ر صر ی کے سے ع کرو کے ر2 در ر ر ا go‏ 


الف اة قا الا اة کات 
ا 8 ا ”7 

إنه القطع والجزم بأن المظاء قبل اللحم. 
ق 


ابو حامد: وجوابي هو أن هذا القرآن أنزل 
على محمد - عليه الصلاة والسلام - وهو 
معجزته» آما النبي محمد - عليه الصلاة والسلام 
- فقد حدد مراحل التكوين ووا باليوم› ‏ 
ا - عليه الصلاة والسلام 
- في ذاك الزمان أن يجازف هذه المجازفة العلمية 
SGN‏ 
بهذه الأرقام الدقيقة 
ER‏ 
بسندهما عن عبد الله بن مسعود قال : حدتنا 
رسول الله - عليه الصلاة والسلام - وهر 


ا ا ۱4 
الضادق المضدون قال إن أحدكم يجمع خلقه 
فى بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون في ذلك علقة ِ 
مثل ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم 
يرسل الملك فينفخ فيه الروح. . ٠.‏ . 

E 
الحديث الأول أن الجنين يجمع خلقه في أربعين‎ 
يوماًء فما هو هذا الجمع للخلق؟ تعني كلمة‎ 
(جمع) في اللغة: جمع الشىء عن تفرقة› قال‎ 
- ابن حجر - وهو من أكبر سراح أحاديث النبي‎ 
عليه الصلاة والسلام - في شرح هذه -: والمراد‎ 
بالجمع ضم الشي.ء بعضه إلى بعض بعد‎ 
ااا ا هو ا ل‎ 
المفرق الذي يضم بعضه إلى بعض لتحقيق تكون‎ 
الخلق؟ إن هذه العبارة النبوية غاية في الدقة‎ 
العلمية ؛ حيث يمكن استئتاج أن النبي - عليه‎ 
الصلاة والسلام - أشار بها إلى انقسام وتكاثر‎ 


.)۲۹٤۳( ومسلم‎ c(1) رواه البخاري‎ A) 


| ۰ لك الققرار 
الخلايا الجنينية الهائل والسريع وفي اتجاهات 
متفرقة» وعلى تمايز هذه الخلايا في طور العلقة» 
ثم تجمع خلايا كل عضو من أعضاء الجنين ليتم 
تكونه وتخلقه في طور المضغة في صورة براعم 
أوليةء ولا تنتهي الأربعون يوماً الأولى إلا وخلايا 
جميع أعضاء الجنين المختلفة قد تمايزت وهاجر 
ما هاجر منها وتجمعت في أماكنها المحددة لها 
بعد أن كانت متشابهة وغير متمايزة في مرحلة 
التكاثر الهائل والسريع للخلايا الجنينية الأولية في 
الأسابيع الأولى . ) 

كما أخبر(في نفس الحديث أن أطوار الجنين 
N REC E OE E‏ 
وتنتهي خلال هذه الأربعين . فالحديث يتكلم عن 
) التحديك الزمنى لقضيتين* الاولى: زمن جمع 
الخلق لخلايا أعضاء الجسم في صورة براعم 
أولية» والثانية: زمن أطوار الجتين؛ العلقة 
AEE E TE EN‏ 


المحلس السادس ES‏ 
النطفة في الروايات الصحيحة. 

أما وجه الإعجاز في حديث ار 
ظاهر الحديث أن خلق الإنسان يجمع في 
الأ بوا الا ل فا تاد تمر الا رف 
تمایزت وت ت خلایا كل عضو من أعضاء 
الجنين وتخلقت في صورة براعم› واجتمعت 
كلها في حیز لا يزيد عن سنتیمتر واحد. ثم يذکر 
الحديث وصفَ طؤري العَلقة والمضغة في هذه 
المدة من الزمن: (ثم يكون في ذلك علقة مثل 
ذلك). أي ثم يكون علقة مكتملة الخلق المقدر 
لها مل ما اكتمل: جمع خلايا خلق الإنسان في 
الارنشين يرما الأول وبقرر الغ الخديت أن 
الجنين فيما بين اليوم الثامن والواحد والعشرين 
يأخذ صور العلق المختلفة من تعلق شيء بشيء 
- ومن ظهوره كقطعة دم جامد» حتی تکتمل صورته 
كصورة العلقة التي تسبح في البرك وتتعلق 
بالماشية في نهاية الأسبوع الثالث. (ثم يكون في 


لك القرار 
ذلك مضغة مثل ذلك) حيث يأحذ الجنين شكل ‏ 
المضغة المستديرة المميزة بعلامات تشبه طبع 
ااا ا ر و 

NEE SEE I 
الممضوغة. ويتجلى الإعجاز في التطابق بين‎ 
الاسم والمسمى» مع أن الجنين من الصغر بحيث‎ 
a Al e 
هذه الأطوار ة قصيرة» وتقدير عمر الجنين قبل‎ 
اا‎ TT اكتشاف البويضة‎ 

E EC TE‏ والمضغةء 
التي ذكرها القرآن الكريم لم تكن معروفة أصلا 
في تلك الأيام. كذلك فإن الأعضاء الأساسية 
ر الاخ دا ااا وان 
وبالتدريج يأخذ الجنين شكل المضغة المخلقة 
ET‏ 


والاأربعين : هذا الحديث النبوي يتحدث عن خلقی 


المجلس السادس Ee‏ 
أعضاء السمع والبصر والعظام والخضلات راعغضاء 
الذكورة والأنوثة والتصوير الآدمي للجنين› 
ویحدد زمانها بيوم يبدا E EE‏ 
خلق هذه الأجهزة لا قبله» وهو ما أكدته الحقائق 
العلمية في علم الأجنة. 

وقد تطابقت المعلومات العلمية والدراسات 
E O‏ 
مع ما ورد في القرآن الكريم وأحاديث النبي ا 
الصلاة والسلام - فمن أخبر محمد - عليه الصلاة 
والسلام - بكل هذه الحقائق؟ ومن کان يجرۇ من 
البشر في زمنه - عليه الصلاة والسلام ٠>‏ بل وعد 
RES e‏ 
عمر الجنين يفصل به بين مرحلتين مختلفتين تمام 
اا ا a‏ 
أبحاث مُضَيِيَةَ» وبعد تقدم وسائل المعرفة واختراع 
لمجاهر الدقيقة! قال تعالى وساربوۃ ا 


گا ر 


الَا َف اش حى ب لَه أ ا و 


[فصلت: ٣ه‏ - ٤ه٥].‏ 
أستاذة علم التاريخ ا س 
بمتخصصة في الطب ولا في علم الأجِنَّة لکن 
ا ات وا ا اله الى كرت 
فی اران وكا اق مخ وا ت 
اع راا ا و 
O‏ 
خظی :الس داك 
عر ان غو انم وال الر ا ذا 
أسقطت يجد قطعة من اللحم ولا يجد فيها عظماًء 
فكيف يقول قرآنكم إن العظم قبل اللحم. .؟! 
أبوحامد: نعم من حقك أن تعترضي وتسألي» 
ST CE A RE‏ 
عا الان ال ع لر ور ما 
كان يشاهده الإنسان آنذاك يوم نزلت الآيات» 
/ ويوم قال محمد - عليه الصلاة والسلام ما 


قال . . إلى ما قبل النتائج المخبرية الحديثة. 

وقولك هذا هو دليل جديد وعظيم على أن 
هذا القرآن من عند الله وهذا الثبي رسول الله - 
عليه الصلاة والسلام -» إذ ین وقت نزوله من 
الاكتشافات العلمية الحديثة وهو في فترة تقابل 
قَعْرَ العصور الوسطى عندكم» اليس هذا هر 


الإإعجاز بحق؟! 


والعضلات تظهران وتنموان معأء غير أن البحوث 
الأخيرة أظهرت حقيقة مختلفة تماما لم يكن أحد 
ينتبه إليهاء وهي أن نسيح الغضاريف في الجنين 
رل ع ا ا 
الحضلات من ER‏ الموجودة حول العظام 
التتجمع هذه الخلايا وتلف العظام . 

قل ا و ا 
«نشوء الإنسان» فيقول ما يأتي : «في الأسبوع 


لك القرار 


السادس وكاستمرار للتغضرف (أي التحول إلى 
غضاريف) تتم أول عملية تحول إلى عظام في عظم 
التّرْفُوة"". وفي نهاية الأسبوع السابع يبدأ التعظم 
(أي التحول إلى عظم) في العظام الطويلة . وبينما 
تستمر العظام بالتكون يتم اختيار خلايا العضلات 
من النسيج المحيط بالعظم حيث تبدأ العضلات 
بالتكون» ويبدأ نسيح العضلات بالانقسام حول 
العظم إلى مجموعة أمامية ومجموعة خلفية . 

والأبحاث الميكروسكوبية أثبتت أن تطور 
الجنين داخل رحم الأم يتم كما وصفته آيات 
القرآنء فأولا تتكون الأنسجة الغضروفية التي 
تتحول إلى عظام الجنين» ثم تكون بعدها خلايا 
العضلات ثم تتجمع مع بعضها e‏ 
حول العظام . 


)١(‏ الترقوة: عظمة مشرفة بين ثغرة النحر والعاتق وهما 


الترقوتان. 


المحلس السادس 7 
السابع يبدأ الهيكل العظمي بالانتشار في الجسم و 
ا العظام شكلها المألوف› وفي نهاية الأسبوع 
السابع وخلال الأسبوع الثامن تأخذ العضلات 
وضعيتها حول أشکال العظام. 

لذلك لاحظ أن «الخضاريف هي عبارة عن عظام 
فی مرحلة متقدمة من مراحل نموها وتکوینها كما أن 
بعض العظام تنضج مبكراً فى نفس الفترة التى تكون 
باقى العظام فى مرحلة الخضروف» . 

كذلك لاحظ أن «الخضروف نسيج متين ولكنه 
يِن ويبقى زمناً طويلا وينمو الجنين وتتقلص 
الغضاريف آي تترسب عليها أملاح الكالسيوم 
فتصبح نسيجا عظمياً صلباً وأول عظم يتقلص في 
الخ هو عقر اة ) 

E E 
إعجازات أكبر من حجم كتابنا هذا لو أا‎ 
جمعناها في کتاب.‎ 


` Developing human. )۱( 


لك القرار 

الوصف العقلى السادس عشر: تنظيم العلاقة 

مع الموجودات: 

كنا حلفت آم الت مما ك غل اة 
| 


والسلام - جميع الأمم الا 0ال 
الاخرق حلفت عا نفا كان لادان 
تضع الرسالة الخاتمة تنظيماً واضحا للعلاقات ما 
بين الأمم الأخرى كلهاء أمة الحيوانات» وأمة 
الطيورء وأمم نعرفها وأمم لا نعرفهاء أمم 
نشهدها وأمم لا نشهدها. .. وذلك أن هذه 
العلاتات ا يمك أن تدرك جالجقل الاإنساي 
وححلكه. . .. وكيف يستطيع الإنسان تنظيمها وهو 
ون فلا عل و هده الحروب 
الرسالات السابقة جزئية ومقتصرة على حاجيات 
تعالج أمور البشر عامة. ..؟ بل كيف لها أن 


تعالح اقات أمة البشر بالات الاخرى:: 
تصوروا لو جاء النبي الخاتم ولم يوصح هذه 
العلاقات» فمن سيو ضحها بعده؟ ) 


٠‏ وبما أن الرسالة الخاتمة ستكون في أخر الدنيا 


فلا بد أن يكون لها منهج واضح في التعامل مع 
المخلوقات الأخرى ومع النباتات ومع الكائنات 
راما د إن ل ران الذا ايله الي 
الانقراض› ومخلوقاتها في اخرها أسرع انقراضاً 
وسيكون الإنسان أكبر تجربة ومعرفة بطرق إفناء 
الحيوانات فإذا تعامل البشر معها بالوحشية 
العلمية الجارفةء الق شنت مارات رة وربا 

رن نافعة في وجوه لا يدرك البشر نفعهاء فل 
تركوا هذه الحيوانات تماما لربما انقرض الناس 


آنفسهم بسببها! فکان لا بد من ميزان یشمر سلا | 


أو وسلامة الحاة E‏ 


ae TEs 


ی ر س کک ےر تھے س ہی وہ و سک سے ا رر مم و 


لك القرار 


والسلام - في هذا الجانب» لأثبت لك بالأدلة 


الواضخة أنه الأحتق بوصف النبي الخاتمء 

لانطباق هذه الصفة على حياته ومنهجه. 
واعذرنی ي إذا لم أعقب على كل أثر من هذه 

الآثار بالتفصيل لوضوحها وطلباً للاختصار: . 
قو عيداله ن عمرو ين الفا ال 


قال رسول الله - عليه الصلاة والسلام -: 


«الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا أهل 
الأرض يرحمكم من في السماء"". 

تا معي كلمة واحدة «أهل الأرض» وکم 
ا ووو الو 

وتأمل معي منهجية التعامل مع كل «من في 
الأرض»» إنه منهج التراحم لقوله: «ارحموا». 

ثم تأمل معي فن التعامل مع أمة الحيوانات 
E E,‏ 


(۱) رواه ابو داود »)٤۹٤۱(‏ و ص ححه الالاين: 


نا هريره روه أ قال : قال رسول ا 
عليه الصلاة والسلام سر انتما کلب رطيف 
برّكية"“ كاد يقتله العطش» إذ رأته بغي من بغايا 
E 1‏ > 
بني إسرائيل فنزعت مؤقها فسقته فغفر لها 
e‏ 
به 

وتأمل معي التعامل مع أمة النمل وأمة العصافير 
والدجاج› (عن أبن مسعود روه قال : كنامع 
النبي - عليه الصلاة والسلام - فنزلنا منزلا فيه قرية 
نمل قد أحرقناهاء فقال رسول الله - عليه الصلاة 
والسلام -: رلا اا ا 
وَعَرّ - فإنه لا يعذب بالنار إلا خالقها»» وقال: 
مررنا بشجرة فيها فريخاً حمرة» فا خا تاها فجاءت 
حمرة إلى النبي ا واا ری 


٤ 
تعرُش› فقال: «من فجع هذه و‎ 


(۱) یطیف برکية : آي يدور حول بئر. 
(۲) موقها: أي مها > فارسي معرب . 

)۳( رواه البخاري (' ((TYA*‏ 0 
€3 رواه أبو داود )۲٠۹۷١(‏ وصححه الألباني . 


ا ا 
وعصفور» ودجاجة؟ 

هذه هي علاقة الإنسان واضحة بأضعف 
المخلوقات. إنها علاقة الرحمة» حتى لو أصبح 
بعضها مؤذياً فإنه يتخلص منهاء ولکن لا ينبغي 
أن يکرت الخلاض متها اننقاما كالتخلضص من 
ا ي 
E‏ 
رفعها وتقديسها مثلما تصنع بعض الأمم التي 
فقدت عقولها وأخذت تعبد النمل أو الفأرة أو 
الق أو لاماك e‏ 


Ce 
| 
| 


وعن ابن عمر ب : «آنه مر بفتيان من قريش 
و ود ن ا 
جعلوا لصاحب الطير كَل خاطئة من نَبْلهم 
فلما رآوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر: من 
فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذاء إن رسول الله - 


/ عليه الصلاة والسلام - لعن من اتخد شيئاً فيه 


| 
| 
| 


ef E E E SS المجلس السادس‎ 


الروح غر ضا . 


وعن ابن عمر ت قال: قال رسول الله - 
عليه الصلاة والسلام -: «دخلت امرأة النار فى 
هرة ربطتهاء فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من 
خشاش الأرض»”'. 

إذن فالإإنسان مطلوب منه أن يوفر الطعام 
e‏ ا س ا 

ی اا سه » قال: مر 
E gy OBESE‏ 


لصق ظهره ببطنه» فقال: تقوا الله في هذه 
البهائم المعجمة» فاركبوها صالحةء وكلوها 
e‏ 


(۱) رواه البخاري (9۹09۸)» ومسلم »)۱۹٥۸(‏ أللفظ اله 
)۲( صحيح البخاري › باب ا و ا 
(۳) آي اترکوها وأنزلواعنها. 

)€( رواه ابو داود )۲١٤۸(‏ وصححه الألباني . 


۴س 


لك القرار 


۳€ 


هذا هو المنهح في الحيوانات الأليفة. 


ا دم تاخسان واا صحتها وسلامتها» 


وتؤكل كذلك صحيحة لا مريضة وهزيلة. 

عن جابر هه » أن النبي - عليه الصلاة 
SS‏ 
فقال : «لعن الله الذي a‏ 

فإذا تأملت هذا الحديث وجدت ا 
ا E‏ 
والسلام - مراعاة ار اا ر خد 
فالمهم عندهم هو أن يعرفها صاحبهاء فكانوا 


يكوون الحمار في وجهه من اجل تمييزه» لکن 


- عليه الصلاة والسلام - غيّر هذا المنهج 
مر بإلغاء هذا الأسلوب المتبع آنذاك ووضع 
و منه . 

وغو اتشر EET‏ - عليه 


الصلاة والسلام - قال:«ما من مسلم يغرس 


Olas. 


المجلس السادس Jeo‏ 
غرسا أو يزرع زرعا | فیاکل منه طیر آو إنسان إلا 
Noon‏ 

إذا فهذا الأجر الموضوع على هذا العمل هر 
أكبر حافز للتخضيرء وأكبر علاج لغزو التصحر» 
ا لأنه موجه للطير 
الذي لا ننتفع منه انتفاعا مباشرأً وللإنسان الذي لا 
نعرفه من المارّة وغيرهم . 

وكثيراً ما ورد عن عالم البحار من آيات قرانية 
وأحاديث ا ر 
SINE O‏ 
ن ابا وان ورش ملك ياحد ل سفبتَةٍ عضب 
UO ET ILE OE‏ النبي - عليه الصلاة 
والسلام: (هو الطهور ماؤه» الحلٌ ميتته)" . 

وهكذا في أحكام طرق الناس يقول النبي - عليه 
الصلاة والسلام -: «كان على الطريق غصن شجرة 


(۱( رواه البخاري »)۲۱۹۰٣(‏ ومسلم .)۱١١۲(‏ 
9 روا ا داو( A‏ وصححه الألباني . 


لك القرار 


يودي الناس › فأماطها رجل فأدخل الحا : 


وفي الحديث الآخر: «اتقوا اللّعانين» قالوا: 
وما اللعانان يا رسول اللّه؟ قال: الذي يتخلى في 
طريق الناس أو في ظلهم»'. 

وفي الحديث ال «ل یبولن أحدكم في 
الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه . 

وما هذه النصوص إلا مجرد عناوين لمواضيع 
كبيرة وردت عن عوالم ميختلفة . 

أما ما ورد في ذلك عن عالم الملائكة وعالم 
الجن فهو كثير يضيق هذا المقام عن بيانه لكنه 
كله الا بالف الققل آنا : ذا دنت لتا 
جولة حوار أخرى في هذا الموضوع فسوف نبين 
دل الف أن اء الل رحد كت 
متتخصصة في هذا الجانب. 


(۱) رواه ابن ماجه )۳٦۸۲(‏ وصححه الألباني» ومسلم 


(۲) رواه مسلم (۳۹۹). 
)۳( رواه الببخاري (١۲۳)ء›‏ ومسلم (۲۸۲). 


ا ا ۹۳۷ 

الوصف العقلى السابع عشر: عنوانها الأخلاق : 
A I E‏ 
فى مرحلتها الأخيرة» وبما أن هذه الأمة هى أكبر 
أمة على مر التاريخ» بل هي أمم كثيرة في محيط 
الأمة الكبيرة فقد أصبحت حاجة هذه الأمة 
للأخلاق أكبر من حاجة كل الأمم التي سبقتهاء 
سواء استجلاب الأخلاق الحسنة أو الوقاية من 
الأخلاق السيئة. 

فلننظر من الاأكثر تركيزا على الأخلاق من بين 
الرسالات جميعاأً» ومن الأكثر حفظا لمسيرة نبيها 
و و ) 

لو أننا لم نتطرق إلى أي نص شرعي من أي 
دين كان. .. لكان العقل يقول: بماأن اخر 
الات کے ارت وا ل د ا اک 


لك القرار 


1°۳۸ 
وبما أن إرث الآخلاق تراكمي فلا بد أن تكون 
ارغان ا 
E‏ 
عن أصحاب الرسالات السابقة : «#إأولهك الِب 


رم م ^73 2 م ك ء 

هدی الله هدم تِه هذا هو الاساس. . 
a‏ ت ب * ٤‏ ن ر عق م 
اقتد بهم جميعاء خذ منهم جميعاء فلکاںن من 


یری أخلاقه يرى أخلاق الآنبياء جميعاء هذا 
هو الموقف الحق» وليس هو الكفران لمن 
سبققى» ومحمد - عليه الصلاة والسلام - يبيّن هذا 
الأمر بكل وضوح فيقول: ١إنما‏ بعثت لأتمم 
مکارم الأخلاق» "» فاختصر رسالته في تتميم 
مڪارم الأخلاق وكلمة «التتميم» تحوي معنيين 
EE‏ 

الأول: هو التأسيس على ما سبق» والثاني 
الإضافة على من سبق. 


(۱( رواه البيهقي في السنن الکبری ›)١۱۹۱/۱۰(‏ و صححه 
الألبانى » انظر السلسلة الصحيحة .)٤٥(‏ 


لان اا 
ولعل هذه الصفة مشتركة ما بين الأنبياءء فكل 
نبي يقتدي بأخلاق مَنْ سبقه من الأنبياء» ثم تبقى 
لا غ وا بی ان 
يكون آخرهم أكثرهم جمعاً لمحاسن الأخلاق؛ 
وأكثرهم مزايا مضافة على محاسنهاء وهذا هو ما 
كان معروفاً عن النبي - عليه الصلاة والسلام -» 
فلقد أجابت زوجته وأعرف الناس به حينما سئلت 
عن خلقه فقالت : «کان خلقه القر آن»'. 
ولهذه الكلمة من أم المؤمنين عائشة سيب 
أولا: ربط حفظ خْلقه» بحفظ شيء لا زول 
و ق ا . ) 
اتا تا حه ر سل هرل اران 
الذي يقول الله فيه : #إولقد يسنا لفان لر مهل 
من مَك رچ [القمر: ۷[ 


E OB E 
. الأرناؤوط : حديث صحيح‎ 


لك القرار 


الا 2 غظمة له وو اة 

E a 

وأنت إذا تأملت حياة النبي محمد ا 
الصلاة والسلام - ذو في آي موضع تستطيع أن تفيد 
من خلقه کمثال تحتذي به من موقعك الذي أنت 
فيه » وهكذا يستطيع كل أحد غيرك من موقعه أن 
حك ف فوته سواءَ في ذلك راعي الغنم أو 
راعي الأممء كلهم يرى إمكانية الاقتداء به من 
موقعه. | ) 

او ر ف ا و ت ا 
الأخلاقي : ) 

عن أبي هريرة صله قال: قال رسول الله - 
عليه الصلاة والسلام -: «أكمل ل 
ا ف ا 2 ا 


)١( )‏ رواه الشرمذي »)۱١١۲(‏ وقال الألباني: حسن 


E‏ ي 
E E NE la E‏ 
الأخلاق. 
| وقال - عليه الصلاة والسلام -: انان ن 
أثقل في الميزان من حسن الخلق»' . 
فانظر كيف جعل محمد - عليه الصلاة 
E‏ الاخاقى لس حاو نه پل 
أَسَاعَهُ حتى جعله الفارق بين منازل أصحابه 
وأتباعه والمؤمنين به والمثقل لميزانهم يوم 
الاما ودا تل الخافة ن المرمن 
وعن أبي هريرة أيضاً يه » أن رسول الله - 
عليه الصلاة E E,‏ اترو ف 
المفل؟ الوا اا اس رت 
متاع» فقال: إن المفلس من آمتي من يأتي يوم 
القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي ر 
وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب 
| 


e Ln‏ ا س ا ی ی س چ وہ ی ا ر یہی پر ا اکر ہس ای مچ کو ا ی و ی ا س ی ی مھ کہ ہہ س ہی س تیش سرد ہوا ہہ ہا ھچیر 


| 4 ٤ U AO و‎ 0( | 


د 
هذا فيعطى هذا من حسناته› وهذا من حسناته› 
خطایاهم فطرحت عليه ثم طرح في النار»' . 

إذا للاحظت هذا الحديث وجدته يتحدث عن 
المؤمن المفلس من أمة محمد - عليه الصلاة 
والسلام - وليس غير المؤمن› رودت ان 
الخلق يشمل كل قول وکل عمل» ویشمل الكلام 
E E I A‏ 

الوصف العقلى الثامن عشر: مباشرة العلاقة 
ل | 
في خطيئة فتستغفر ربها ويستغفر نبيها لهاء فيغفر 
الله لها. . . فلمن يذهب الناس إذا أخطؤوا بعدما / 
يموت النبي الخاتم. .؟! ) 


أيتركهم الله بذنوبهم» أم يترك غير الأنبياء 


إذا كانت الأمم تذهب إلى أنبيائها إن وقعت 


(۱) رواه مسلم .)۲٥۸۱(‏ 


المجلس الساداس ————-—--—— ل 
ا ا 
والخطيئة ملازمة للضعف البشري. . .؟! 
أم أن الله جعل بينه وبين خلقه وسائط يذهبون 
لهم فيطهرونهم من الذنوب» أو يمنحونهم 
ارضوان الله ويقتطعون لهم أراضي في الجنة. .؟! 
إن هؤلاء الذين يمنحون أنفسهم هذه الخاصية ‏ 
هم أكذب الناس على الناس» وأعظم الناس كذباً 
N EÊ‏ 
بين العباد ورب العباد» ولأن هؤلاء رفعوا أنفسهم 
على العباد بل انتحلوا صفة من صفات الله وهي 
ال 
ومن ثم كان من أهم صفات الرسالة الخاتمة 
ا او 
المذنب وبين ربه سېحانه» لأنه لا نبي بعد النبي 
الخاتم» ذلك أن الوحي انقطع بذهاب النبي 
الخاتم» ومن ثم فإن كل من يخبر عن الله فهو 
مدع ومتقولٍ على الله بغير علم. . فلزم أن تفتح 


| 


اا إن هو لاء الاد المخاطبن هم 


44 لك القرار 


رسال الخاتهة وات التوية في للل وفى 


النهار» ومن المشرق إلى المغرب» مُرْيلَةٌ كل 
العوائق بين المذنب وبين ربه مباشرةء في أي 
زمان وأي مکان . | 

O E 
ثم نظر في رسالة محمد - عليه الصلة‎ 
والسلام - علم يقيناً أنها الرسالة الخاتمة» فاستمع‎ 
للقرآن وكيف خاطب الله تعالى عباده» فقال في‎ 
فل کیبادی لذن أسَرفوا ع‎ : ٥۳ سورة الزمر آية‎ 
اسهم لا نطو يِن َة اه لن آله يعقر الذوبَ‎ 
٠.لاروا جِيعا لِم و‎ 
فإدا عدت الو في الآية د ان الله‎ 
سبحانه خاطب المسرفين من عباده وليس‎ 
الصالحين» وأمرهم على لسان محمد - عليه‎ 
الصلاة والسلام - أن يرجعوا لله مباشرة بصيغة‎ 


المسرفون على أنفسهم وليس احاد المذنبين. 


المسرفون في الشراب أو في الكفر أو في الظلم 


ااا و و 

فاللّه يخاطب هؤلاء بأن لا يقنطرا من رحمة 
اللّه» وعليهم أن يعودوا فيتوبوا قبل الموت الذي 
لا یعلمون متی يحل بهم e‏ الأية 
بعدها مباشرة قوله تعالی: ويا إل 
2 ا من مَل آن اكم ا لسا 4 
سروت . 

ثم انظر كيف فتح النبي باب التوبة من بعده 
في كل وقت ومكان» وعلى أوسع نطاق وبصفة 
اا ا ا 

عن عبدالله بن مسعود سه قال: قال 
رسول الله - عليه الصلاة والسلام -: «للّه أفرح 
Eg IO ys a‏ 


راحلته علیها طعامه وشرابه» و e‏ و 
a‏ فاستيقظ وقد ذهبت راحلتهء فطلبھا حتی 


إذا اشتد عليه الحر والعطش؛ SEE‏ 


مکاني الذي کنت فيه فأنام حت اموت فرجع 
OEE AS‏ 
و ا 
الوم فن هذا بزاخلته وزاده 

فهل في الوجود مثل أبلغ من هذا المثل؟ 

عن ا هريره ریه » أن رسول الله - عليه 
الصلاة E e‏ أخطأتم حتى تبلغ 
الساء ت ت ات ال غلك . 

ا ره » أن النبي - عليه الصلاة 
والسلام - قال: «كل ابن آدم خطاء» وخير 
الخطائين التوابون» " . ) 

وعن عبد الله بن عمر ت » عن النبي - عليه 
الصلاة والسلام - قال : «إن الله يقبل توبة العبد 


(۱) رواه البخاري ›)٥۹٤۹(‏ ومسلم (٤٤۲۷)؛‏ وال 
له. 


(۲( رواه ابن ماجه )۲٤۸(‏ قال الألباني : Sh‏ 
)۳( زوا الر ماي( ٤۹0‏ ؟) وت الالاني. ) 


O TT المحلس السادس‎ 
rS ا‎ 

غناي موسی طبه » أن رسول الله عليه 
الصادة والسلام - قال : «إن الله عز وجل يہسط 
يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار 
لوي مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من 

مغربها». 

وعن صفوان بن عسال يه > عن النبي - 
عليه الصلاة والسلام - قال: إن من قبل المغرب 
لابا س فر ارون غام: أو سبعون سنة» 
فتحه الله عز وجل للتوبة a NS‏ 
والأرض» فلا يغلقه حتى تطلع الشمس منه ٠‏ 


)١(‏ يغرغر: بغينين معجمتين الأولى مفتوحة والثانية 
مکښوزة؛ وبراء مكررة» معناه: مالم تبلغ روحه 
حلقومه فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به . 

(۲) رواه الترمذی )۳۵٥۳۷(‏ واخنسته 

() رواه مسلم (۲۷۵۹). ) 

و ی ا 0 0 و 
الألباني» انظر صحيح الجامع (۹۹۲). ٠‏ 


e 


١ 


٤ 


نعم من شروط قبول التوبة أن يعزم e‏ 
على أن لا يعود وعلى أن يرد الحقوق لأصحابها 
E IA a,‏ 

سوف أسوق لكم هذا الحديث عن النبي 
محمد - عليه الصلاة والسلام - لتعرفوا إن كان 
UY‏ 

عن عقبة بن عامر تنه قال: إن رجلا جاء 
إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - فقال: «يا 
N O‏ 
قال: ثم یستغفر منه ویتوب› قال : «يُغفر له 
e e‏ 


yT eT 
0 تملوا»‎ 


الا NEUSE‏ 
حجر : (حسن ضحيح › E‏ 


) انظر الأمالي المطلقة ص E . ٠١١‏ 


المجلس السادس 44 
الوصف العقلي التاسع عشر : الرحمة والتيسير 
والسماحة والسلام: 
ما ورد من الرحمة في الرسالات السماوية 
السابقة إنما يمثل الرحمة في جوانب مخصوصة 
ذكرت لناء أما الرحمة في جوانب الحياة كلها فلم 
يرد عن نبي واحد منهم عليهم السلام.. ولازم 
من لوازم الرسالة الخاتمة أن تتصف بالرحمة في 
جمیع جوانب الا كا و 
تكون تطبيقا عمليا قابلا للتكرار في حياة البشر. 
وعند تأمل حياة الأنبياء تجد أن موسى - عليه 
الصلاة والسلام - كان رحمة لبنى إسرائيل ورسالته 
جاءت لإخراجهم من ظلم فرعون» وهذا لا ينكره 
أحد» وقد جاء في القرآن ما يثبت ذلك» وذلك في 
سورة النازعات : اذهب إلى عون انم طن 0m‏ قل 
هل لك إل أن رک © دأهييك إل ريك تى . 
وعيسى - عليه الصلاة والسلام - ذهب إكمالا 
AN O Ae‏ 
ا 


.ج 


لك القرار 


قال (متی : :)۲٤ : ٠١‏ «إنما بعثشت لخراف بيت 
إسرائيل الضالة . 

يقول «إميل درمنجهم! عن النبي محمد بي : 
«لقد أبدى من الكرم وعظمة النفس ما لا تجد 
مثله في التاريخ إلا نادرأً» وكان يوصي جنوده بأن 
يرحموا الضعفاء والشيوخ والنساء والأولادء وكان 
ينهى عن هدم البيوت وإهلاك الحرث وقطع 
ا 

أما محمد - عليه الصلاة والسلام - فقد حدد 
الله غاية رسالته بقول: وما أرسأتىك إلا رة 
لیت [الأنبياء: ۷]. 

وانظر إلى مصداقية هذه الغاية ومدى تحقيقها 
في أحاديث النبي - عليه الصلاة والسلام -. 


عن جابر بن عبدالله س أن رسول الله - 


(1) الإسلام والوجه الآخر للفكر الغربي . عماد الدين 


خلیل . (من كتاب نبوة محمد في الفكر الاستشراقي 
المعاصر للدكتور لخضر الشايب ص١١١٤).‏ 


المحلس السادس -01 


. عليه الصلاة والسلام - قال: رحم الله رجلا 
سمحاً إذا باع E TT‏ 
عن عمر بن الخطاب نش قال: قدم على 
النبي - عليه الصلاة والسلام - سبي فإذا امرأة من 
الس فلب تدبا تسق إا وجدت ضيبا فين 
السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته» فقال لنا 
النبي - عليه الصلاة والسلام -: «آترون هذه طارحة 
ولدهافى النار؟ قلنا: لاء وهي تقدر على ألا 
ترجه فال له ارخ مان ها برد 


النبى - عليه الصلاة والسلام - فقال: «تقَبّلون 
الصبيان؟ فما نقَبّلهمء فقال النبي - عليه الصلاة 
والسلام -: «أوّ ملك لك أن نزع الله من قلبك 


ا 


(00 الس : الاسر ىمن التاءوااطفال: 
O‏ 
A CS TE‏ 
)٤(‏ رواه البخاري )٥٦٩۲(‏ ومسلم (۲۳۷۱). 


| 
| 
ع اا ی چا اعرا الى 


لك الققرار 
BE.‏ 
الله - عليه الصلاة دالسلام - يول (لا زرحم 
a E‏ 
عن أبي هريرة يه قال: سمعت أبا القاسم - | 
عليه الصلاة والسلام = يقول: رلا نزع ال | 
١‏ 


إلا من شقي»" 


| 

) عن ابن مسشغود. روه قال : ا 

| عليه الصلاة والسلام -: e‏ توؤمنوا حتى 

ترحموا قالوا: كلنا رحيم يا رسول اللّه» قال: 

إنه ليس برحمة ولكنها رحمه 
الناس» رحمة N‏ . فهي ليست رحمهة 

| ا 

| وعن ا الدرداء ره ر اي - عليه 
Os OOS ERS‏ 
yS (۲(‏ 

أ 


ا 7180 (LO‏ وقال الألبانى e‏ 


| انظر صحیح الترغیب .)۲۲٣۳(‏ 8 


الصلاة والسلام - قال «(من أعطى حظه من 
الرفق فقد أعطي حظه من الخيرء ومن حرم 
من الرفق فقد حرم حظه من ا 
غ انس اکت او الش - عليه الصلاة 
والسلام - رأی شیخاً یهادی بین ابنیه» قال: «ہا 
بال هذا؟» قالوا: نذر أن يمشي› قال : إن الله عن 
GS‏ 
Et‏ - عليه 
الصلاة والسلام - قال: (إني اف 
وريد إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما 
أعلم من شدة وَجَدِ ا ) 
وعن أبي هريرة ضيه أن رسول الله - عليه 
الصلاة والسلام - قال: «قال رجل : لأتصدقن 


Ew <‏ السادس ر 
اڪ 
| 


بدصدفة» فخرج بصدقته فوضعها في i‏ ساری» 


(۲) رواه البخاري (۱۷17) ومسلم .)۱۹٤۲(‏ 
)۳( رواه البخاري (1۷۷)» ومسلم .)٤۷١(‏ 
ا ی د 


ا ا 
۰ يتحدثون: تصدق الليلة على سارق! | 
فقال : الهم لك الحمد على سارق!! لأتصدقن 
بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية 

فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على زانية!! 

فقال : الهم لك الحمد على زانية!! لأتصدقن 

بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد عني› 
ارا ا ا ف 
فقال : اللّهم لك الحمد على سارق وزانية وغني ؛ 

تى فقيل له: أمّا صدقتك على سارق فلعله أن 


غني فلعله آن يعتبر ا ا ل 


عن عائشة ت » أن يهودا أتوا النبي - عليه. 
الصلاة والسلام - فقالوا: السام عليكم» فقالت 


ئشة نه : عليكم السام ولعنكم الله وغضب 


| 
| 
| 
! 
| 
ا 
٠‏ پستمف عن سرقته وان صدقتك على زا 
1 
و 


1 (۱) رواه البخاري ›»)۱۳٣١(‏ ومسلم .)۱١۲۲(‏ ۱ 


المحلس السادس _ 0 ا 
«مهلا يا عائشة» عليك بالرفق وإياك والعنف 
والفحش » قالت: أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: 
ا ا ا 
فيهم ولا يستجاب لهم في . 

و ی عا العو 
والسلام - قال: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا 
زانه» ولا نزع من شيء إلا شان . 

عن أبي هريرة يه أن أعرابياً بال في 
ا ا ا ا 
رسول الله - عليه الصلاة والسلام -: ادعوه 
وأهريقوا على بوله ڏنوباً من ماء أو سَجلا" من 
ماء فإنما بُعثتم ميسرين ولم تبعثوا مُعسرين»  .‏ 

عن أبي هريرة ت أن رجلا أتى النبي - عليه 


(۱) روأه البخاري E «(o YA)‏ 
(۲) رواه مسلم .)۲۹۹٤(‏ 
(۳) السجل : الدلو المملوءة الكبيرة. 


(6) رواه البخاري .)٥۷۷۷(‏ 


و 


الصلاة والسلام - يتقاضاه فأغلظ فهمْ به 
أصحابه» فقال رسول الله - عليه الصلاة 
والسلام -: «دعوه» فإن لصاحب الحق مقالا نم 
قال : «أعطوه سنا“ مثل سنه» قالوا: ما نجد إلا 
خف قال اعط ر فان ن رکم اسک 
E.‏ 

وكم آدرك من الحقيقة العالم الكبير دايوانجاند 
شارما حين لخص الأمر بكلمتين: محمد كان 
روح اللطف والطيب وتأثيره فيمن حوله بقي ولم 
کن أبداً»" . 

الوصف العقلي العشرون: جلا اة الاسرة: 

كما ينبغي أن يؤسس النبي الخاتم أعظم بنيان 
في تاريخ البشرية لأنه البناء الذي لا يعتمد في 
بنیانه على من بعده من البنائین» فکان ينبغي أن 


Diwan Chand Sharma, The Prophets of the East, (¥) 
Calcutta 1935, p. 122-. 


| 
| 


۰ 
| 


المجلس السادس 
يكون ساس بنيانه أعظم ما يكون قوة ومتانة» 
وهل من آساس للمجتمع إلا الأسرة. ١؟!‏ 
ا0 الى اا 
الأسرة» ولذا كان أي غموض في حياة الأسرة 
ضعفاً في القدوة؟ 


ثم إن حاجة الناس للاختصاص في الاقتصاد 
او لاا او وا م ا اتات 
تخصصية وليست عامة» لكن حاجة الناس للأسرة 
a‏ الليل والنهار 
| رار ى الد اب ورا حي 
ا e‏ آم فقيرأًء لکن لابد أن 
يعيش كل واحد من هؤلاء في أسرة» و كلك 
ربما یکون كل واحد من هؤلاء عضوا في جمعية 
آو مجلس أو نحوهماء أو لا یکون لکنه لا بد أن 
يكون عضواً في أسرة. 
| وأساس هؤلاء جميعاً هي الأسرة» i‏ 
ن تكون حياة خاتم النبيين واضحة فى هذا 


الناجحين › فهل تراه أن قدوة للناس 


0۸ لك القرار 


اجات تا ا ااا اا اض فن 
بنيان المجتمع › ولأنها الحالة التي لا يستغني عنها 


ها 


فليست العبرة الأساس فيما ظهر من حياته أمام 
داخل جدران منزله»› ال صفاء الباطن هو أصل 

إذ ما فائدة أن يكون الرجل عظيماً خارح بيته» 
E E‏ 

ما:فاثدة أن یکون ناجحأً مع صحبه» أو في 
عمله» فاشلا مع أهله وول 


وحتى لو كان هذاهو حال الكثير من 


كافة› E‏ التحلات:. 
مشاکل مح b4‏ مح زوجاتهم› مح أولادهم» 
إذا ما رجعوا إلى سيرة قدوتهم ولم يروا شيئا 


المجلس السادس 
ذز E TT‏ 
بكتب فيه عن الجانب الأسري إلا صفحة أو 
و . 
فکیف إذا کان ا الشخص اا الذي 
ن :ان يجتمع فيه الكمال البشري . ) 
u SSS‏ 
المجردة» والتسامي المطلق . 
إن نقص النبي الخاته - أيأ كان - عن هذا 


الجانب ليس نقصاً في حقه فحسب إنما نقصاً في 


أرسله لأنه داع لأن يقول القائل: كل الرسالات 


Cee‏ ارقرل لم نکن 


الرشالات کافیه لانقاد از 


هنا يأتي السؤال المُلِحٌ: حياة من مِن هؤلاء 


الأنبياء الكرام - عليهم الصلاة والسلام - 


ا 


ا 


ن جا ا زم 


ی د 


ال ات کاک ا ق 
الصلاة والسلام -. 

ا ق ا ي 
والأسري ذكرأً في تاريخ بقية الأنبياء وحياتهم› 
ا ی ا ف 
ETE‏ 
الصلاة والسلام - الأسرية له ذكرٌ. 

ا ا ل او تة الجر 
الشخصية لحياة أي نبي من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام تتجاوز الصفحات المعدودات» فإنك 
تجد المجلدات الكبار لا تكاد تغطي حياة النبي 
محمد - عليه الصلاة والسلام - الشخصية 
e‏ 
ن ع ق ال صل اي 
تطلبها» وسوف أذكر لك ماذا قال محمد - عليه 
الصلاة والسلام - وماذا فعل - عليه الصلاة 


f 


| 
| 


O O 


المجلس السادس °71 
واخاا هن تضراد يخالف العلم الحديث 
الصحيح› أو العقل السليم أو الحضارة الحديثة 
الراقية . . أو علم السلوك والتربية الصحيحة. 

جوانب حياةٍ أي نبي فلربما تجد الخموض 
يلفها. . .! ليس ذلك لعدم علمنابل نحن - 
بحمد الله - درسنا سير الأنبياءء ولكن لعدم 


رواية هذه الأشياء عنهم وربما لأن قومه الذين 
بعث فيهم لم يكونوا يحتاجونها. 

وإذا جادلك في هذه الحقيقة أي أحد من 
قساوسة أو غيرها فسله عن بعض جوانب حياة 
ذلك النبي وسوف تعرف الحقيقة» وهي أنه لا 
خاتم إلا محمد - عليه الصلاة والسلام-. 

وكل ذلك مذکور من فعله أو من قوله بأرقی 
أسلوب» وأعلى معنى» سواءَ في ذلك معاملته 
أهله» ومباسطته لهم» أو معاشرتهم أو 
تعليمهم» أو عمله داخل مو او زواج 


لك القرار 


أو طريقته في حل مشاكله» أو مع ضيفه› أو مع 
ولكة أو مع خادمه» RE‏ مواجهته 
للمصائب» والأفراح . آو حياته في ليله» أو كيفية 
نومه» أو كيفية تعاره من نومه» أو كيفية قيامه من 
نومه. ‏ ۰ 

کذلك حیاته لشخصية من ولادت إلى طفولت 
إلى فتوته إلى شبابه» إلى زواج إلى أبوته» ل 
إلى مرضه إلى موته. 


8 E 


خاتمة المجلس 
سؤال کبیر بقول: کم عاش محمد -عليه الصلاة | 
والسلام - على الأرض . . لكن كم بقي حيّانينفوس | 
البشرية .. وفي أنظمتها العادلة وني أخلاقها الفاضلة ..؟! 
ا ا اليوم نحو الانحدار الاجتماعي 
والقيمي وغير هما م ي؟! 

وما دام الجواب المتفق عليه هو نعم» فإلى متى 
a E i O‏ 
ا 
ا 
النبي - عليه الصلاة والسلام - تساوي: تخليهاعن 
تعصبها فقط وإن شئت قلت هر: الإنصاف. 

بإمكان الناس أن يتخلوا عن الاقتداء بفلان وفلان 
ا ی ا ا رفاک کا 
تخليهم عن الاقتداء بمحمد - عليه الصلاة والسلام 
يساوي الشقاء في البيت» وئي العمل وئي الحياة وني 
الممات وني الآخرة. 


سأننلة 


2 
لك 
الكرار 


اؤ یں لون راد ( روق 


ا السنانة E‏ 


المجلس السابع 
مجلس حلول المشاكل 

ال 

قل ما تشاء عن مبادئك . . واستمع لما تشاء 
عن مبادئي . 

لكن: على نار المشاكل الملتهبة تذوب دعاوى 
المبادئ» ومبادئ الدعاوى . 

أتريد أن تعرف نصيب دينك من حياتك؟ 

ال او ت حك حل ااك 
فصاحبك من يصحبك عند المشكلة» لا من 
ينسحب عنك إذا استعرت في صدرك وبيتك 
وت عك تار المشكا فصلا غ ضاعت 
خت الك الك ٠:‏ 

إن مبدأً حظه من مشاكلك التخدير والفرار» 
جزاؤه أن تحرق أوراقه کما احترقت مثاليته عند 
ال لار 


| °77 لك القرار 
من ألف وخمسمائة عام بين يديك . . ناظرا إلى 
كام المشاكل التي توارثها العالم - آنذاك - منذ 
انظدن اله ي ذلك الل 
TET‏ 
ظلمة الظلم› وظلمة الجهل . 

وسيبقى السؤال الأعظم : ما الذي حدث حتى 


أصدر قرارك ولو في داخلك. 
e e o‏ 


الس ان 2 | ov‏ 


من يحل المشكلة يظفر بالجائزة 


بوابة المجلس السابع 


في بيت إيزابيلا المطلقة. . تحلتق أهل الفكر 
فل اها 

أخذ شكل المجلس بنظر أصحاب النظر 
اا فالورد في جنبات المجلس ينفح عطرا 
فيا والورة في وسطه يسر النظر طبيغياء 
والانشراح يفوح مِن وجوه مَّن حضر طبيعياً. 

فما أجمل الحياة الطبيعية من غير اصطناع! 


إیزابیلا: كل من يريد أن يتحدث عن إنجازات 
أي حضارة ت اال قارات .ع لان كر 
المشاكل التي عالجتها تلك الحضارة قبل التفكير ‏ 
في سرد إنجازاتهاء وأنا حين أنظر في الحضارة 
ا و ن 
ا اف ولا ا ك | 
ا ا کر ا 


۸ لا لك القرار 
ال اح 
فأنا امرأة مطلقة ليس لي ولد قد أصبحت 
الآن مقطوعة› بعدما عشت مع رجل لبناني 
نصراني وتفانیت في حبه» والإخلاص له» لكنه ‏ 
في نهاية الأمر ومن غير أن أعرف سبباً واحدا 
مقنعاً طلقني» فأصبحت كما ترى وحيدة بعد 
UL SP TT E‏ 
التي ينبغي أن أنتظرها - مهما شاغلت النظر عما 
هو قادم أو غطيت وجهي عما پنتظرني = هي 
الموت ..! 

فهل تری هذا کان سيحدث لي لولا أن الطلاق 
عندکم مشروع . 

ا ا 

ألم يقر الإسلام الطلاق. .؟ 

a‏ کد 
ااا 


ا تل إن الا حل 


الس اع : 4 
ال مشاکل قد حلها آلإسلام. ۰؟! 

لماذا لم يكن الطلاق عندكم بيد المرأة؟ لماذا 
لم يكن بالاتفاق بينهما؟ لماذا نهمل المرأة بعد 
الطلاق؟ بل لماذا الطلاق أساسا؟ 
لا يعني هذا - بالضرورة - أني نادمة على 
طلاقي من هذا الرجل الذي کان رجل سوء» فهو 
رجل لا أذكر له من حسنةء اللّهم إلا أنه دَكَرّ في 
البيت. . وإنما أتذكر- وأنا في هذا الظرف الذي 
أعيشه - غيري من النساء اللواتي طلقن وضِحْن 
بعد الطلاق. ‏ 

أبو حامد: من حقك يا إيزابيلا أن تتوجعي من 
هذه الطلقات» وواجب علينا أن نستشعر بعض ما 
ستشعرتيه حين أصابتك الطلقات أما نحن فحالنا 
حال من یُطلق عليه طلقات ولا تصیبه» فإنه یصیبه 
الدوار» وهذا ما أصابني» وقبل أن أبداً بسؤالي 
الموضوعي أودٌ أن أسألك سؤالا فإن شئت أجبت 
وإلا فاتركي الإجابة وهو: هل كان اللبناني مسلماً؟ 


لك القرار 


و لی ا ف 

أبو حامد: إذن فلا علاقة للإسلام بمشكلتك 
الشخصية» ولذلك سوف أبداً من اخر سؤال 
وهو : لماذا الطلاق؟ ! 

فإني أرذ الطلقة بطلقة» والسؤال بسؤال 
فأقول: تصوري - يا إيزابيلا - الحياة الزوجية 
بغير الطلاق؟ تصوري أن رجلا وامرأًة دخلا إلى 
دار جميلة» ثم أغلق عليهما الباب» ثم ألغي 
الباب ووضع ندا مه حاقط و أغلقت الذار هن 
جميع جهاتهاء وقيل لهما: لا خروج من هنا إلا 
في حالة واحدة. . . حالة الموت! فما هو الشعور 
النشسى لفخصين بشمران رورا مدا أن 
مخرج من هذه الدار حتى الموت..؟! 

إن الشعور الوحيد هو إرادة الخلاص الفوري 
من هذه الدار مهما كانت جميلة. 

إذن فماذا إذا لم تكن هذه الحياة بهذه المثالية 
التي ذكرت لك» وإنما كانت حياة فيها من 


المجلس السابع 
الاحتكاك الكثيرء وفيها من أسباب الخلاف 
الح رة وفيها من اختلاف وجهات النظر 
واختلاف الطباع» وفيها ما فيها. . . ثم بعد کل 
هذا يشعر الائنان أن لا مغل ؟! ) 
ات لن ا رچ سو 
تصوري أن الطلاق غير مشروع» والخلاص 
° إن اللحكمة أن 8 SS‏ 
يقول: کں ا 
a‏ ن مشه يعني توا 


حصول كارثة للأسرة. 

) هل رأيت مكاناً محكم الإغلاق مثل الطائر ‰؟ 
أليس وجود باب للطوارئ على الطائرة أمراً 
روون ؟ ولكن أيعني هذا العبث باستخدامه؟! 
والعقل يقول: ينبغي أن لا يشاع استخدام هذا 
الحق من قَبَلٍ كل أحدِ من أفراد الأسرة من 


E‏ لك القرار 


زوجين وأبناء وما إلى ذلك» مع آنه يعنيهم 
r E CS‏ 
من الشخص المعنيّ الأول الذي تَمَدّم أول مرة 
بطلب الزواج . 

لص الى بلب عله اسخدام غفل أكر 
من عاطفته» الشخص الذي ينظر في أبعاد المسألة 
اها ا 
فمن تراه يكون هذا الشخص إلا الزوج الذي 
تحمل تكاليف الزواج حين عَقد» وتحمل تكاليف 
الإنفاق على الأسرة حين تزوج وسكن› 
وسيتحمل تكاليف الطلاق إذا طلق» كما يتحمل 
تكاليف الأسرة الجديدة إذا أراد إنشاءها بعد 
طلاقه هذا؟ أليس هذا هو الحُكم الذي يوافقه 
العقل ولا يوافق غيره؟ 

ااا رلک اا ان ا 
الزوجة؟! ألا يمكن أن يستبد الرجل في استخدام 
الحق؟! ألا يمكن أن تطلب المرأة الخروج من 


ل 
هذه ء الغرفة فلا تستطيع؟! فما الحل في هذا 


الحال؟ 

إن إعطاء حق الطلاق لطرف واحد وهو الزوج 
مع أن الاثنين معنيّان بالأمر... فيه من الظلم ما 
فيه . 

إبو حامد: هنا جاء منفذ آخر في الإسلام» 
منفذ خاص بالمرأة دون الرجل . . . منفذ اسمه: 
«الحْلع». . 

إذترفع المرأة أمرها للقاضي طالبة حقا شخصيا 
ا س «(الحُلع»» والحْلْمٌ يعطي بعطي المرأة 
E‏ الرجل» باتفاق معين» Es‏ 
هذا الاتفاق تخلع نفسها منه شاء أم أبى» بيّنثْ 
العيب أم لم تبّين» وسوف أسوق لك قصة حقيقية 
حدثت أيام النبي محمد - عليه الصلاة والسلام - 
بهذا الخصوص فلعلك تذكرين البخاري - أشهر 
رواة الحديث الذي ذكرناه من قبل - فقد روى 
البخاري عن ابن عم رسول الله - عليه الصلاة 


| لك الق ا 
V€‏ لقرار 


والسلام - واسمه عبد اللّه ابن عباس قال: إن 
امرأة ثابت بن قيس آتت النبي - عليه الصلاة 
والسلام - فقالت: يا رسول الله» ثابت بن قيس! 
أما إني ما أعيب عليه في حْلّق ولا دين» ولكني 
أكره الكفر في الإسلام» فقال رسول الله - عليه 
الصلاة والسلام -: «أترذين عليه حديقته؟» قالت : 
نعم قال رسول الله - عليه الصلاة والسلام -: 
«اقبل الحديقة بقة وطلقها تطليقة» . 

ا 

إن هذه الزوجة تريد الخلاص من زوجها مع 
E TS ET‏ 
تطيق العيش معه في بيت واحد كزوجة! ثم إنها 
تخاف أن تنكر حسناته لأنها تكرهه فتقع في 
نكران الجميل» وقد أمرها الإسلام بالاعتراف 
بالجميل. . . و فوق هذا فهي لا ترضى أن تذكر 
اله عيباً. . . إنها تريد الخلاص وهي تتحمل نتائج 


(۱( رواه البخاري .)٤۹۷۱(‏ 


> المجلس السابع _ — 70 
قرارها وتبعاته ! 
إيزابيلا: الحقيقة إنه أمر عظيم وقد شَرَحتَّه 
ES‏ 
بو حامد: والأمر لم ينته بعد فإن الطلاق - 
في الإسلام - لم يُجعل كلمة واحدة وينتهي كل 
شيء» بل له نظام دقيق› حتی أنف تحر نن :اة ا 
یمکن عند تطبيقه إلا أن يؤدي إلى عودة الحياة 
الزوجية والإصلاح قبل الوصول إلى مرحلة 
EE a‏ 
E E‏ 
e‏ القرار كان قراراً صحيحاً لاأنه 
قرار عقلي مبني على التفكير والمصالح 
او ا 
ولكبير أهمية شأن الأسرة في الإسلام فقد جاء 
ذكر تفاصيل طرق حل الخلاف بين الزوجين في 
القرآن نفسه» ومَلخصه إذا وقع الخلاف الداخلي 
بين الزوجين فشمة طريقان للإصلاح»› الطريق 


V1‏ لك القرار 


الأول: هو الطريق المباشر وله ثلاث مراحل: 
الموعظة الحسنة» والهجر في المضجع› 
والضرب المقيد. 

فإن فشلت المراحل الثلاث جاء الطريتق الثاني 
وهو الإصلاح الخارجي والذي يشرع فيه تدخل 
حكمين» حَكمّْ من أهل المرأةء وحَكمْ من أهل 
الرجل› فيكون الضغط الأسرى الذي يثمر - عادة - 
في حل قريب وسهل» ذلك أن العقل يقول: إن 
أبعد من يكون عن معرفة الحل هو الشخص 
الغضبانء فإذا تدخل شخص خارجي هادئ من 
هنا وشخص هادۍ من هنا انحل الإشكال» 
والأسرتان عادة لن يبعثا إلا أكثر الشخصيات 
حكمة وتأثيراً وقَذْرأً» فإن عجزا عن الحل وأعلنا 
ذلك للطرفين» وأصر الطرفان على الاختلاف 
ابتدأ الطلاق بطلقة واحدة وهي الطلقة الأولى» 
والتي يث يشترط أن تكون في أول طهر للمرأة قبل آن 
يجامعها الرجل في هذا الطهر - بهذه الدقة -» 


المجلس السابع E‏ 
وحتى وصول هذا التوقيت يُكّون الزوجان - 
عادة - قد راجعا نفسيهماء فن جامعها أو فعّل 
شيئاً من مقدماته في ذلك الطهر فإن هذا يعني 
عودة الزوجة إلى زوجهاء وهذه أكبر علامة على 
الإصلاح وعودة الحياة. . . إذ لا يجتمع الطلاق 
والجماع» ثم من ذا الذي يصبر على جفاء امرأة 
معه تحت سقف واحد وفي بیت واحد» وفیه ما 
فيه من الشهوة» في ظروف متقلبة بين الخضب 
والرضا» والخصام والوئام» والفراق والعناق» وما 
إلى ذلك» ثم تأتي بعدما ترك الرجل المرأة طوال 
فترة الحيض فهو أكثر ما يكون اشتياقاً لها في أول 
الطهر... هذا بالاضافة إلى أن البرمجة 
الفسيولوجية المنتظمة - طوال فترة الزواح - 
الجسم الرجل والمرأة تجعلٌ غاية الإفراز الشهوانيّ ‏ 
د ازل الط مو الي و دل ا عضري 
من الطرفين . 


فإن طلقها ثانية انتظر ثلاثة أشهر آخرى. أي 


يا اقرا 
حتی تحیض ثم تطهرء ثم تحيض ثم تطهر ثم 
تحيض ثم تطهر ثم يطلقهاء وفي أثناء هذه الفترة 
لا يجوز للزوج إخراجها من بيته إلى بيت أبيها أو 
غیره» بل تبقی في بیته معه ومع أولادها کي 
فستخدم جميع المؤثرات الإصلاحية طبيعياً طوال 
هذه الترة لكن لو أن الإسلام أمر إخراجها من 
البيت فإن البعد يقسي القلب - كماهو معلوم - 
وخروج المرأة من البيت يدخل المفسدين أكثر 
ا 

ومن المؤثرات التي أراد الإسلام e‏ 
في هذه الفترة أن يرى الزوج زوجته أمامه في 
البيت متجملة متزينة» ويرى أولاده» وسوف يفكر 
تلقائياً في خسارة كل ذلك مع تحمل تكاليف 
E‏ 
| الزوجة زوجهاء وتری أولادهاء ثم ترى الضياع 

٠ ف‎ 


وفي رؤية الاولاد وتصور فراقهم». وان ھل| 


المجلس السابع 

آخر العهد بهم . . e hE,‏ 

هما ثمرة الفؤادء والقاسم المشترك بين الأبوين 
ا لأجلهم e‏ 


يتنازلان. . 


فإن ا ت TS‏ الكافي» 
واستنفدا الوسائل كلها على الطلقة الثالغة» عُلِم أن 
الإصلاح مستحيل وأن الفراق خير. ٠‏ 

ل د هاا ر دا 

من القاضي يمنع الطلاق؟ 

إیزابيلا: لو عرفت SL‏ 
صنع في القضاء هناء لعرفت الظلم الذي مازالث 
تتعرض له المرأة عندنا من جهة» ويتعرض له 
الزوج عند الطلاق من جهات! 

لكن تبقى لي ملاحظة واحدة على كلامك کل 
ا ا ریا کت ی فنا 
النقد عليه» ذلك هو تشريع ضرب الزوج ٠‏ 
لزوجته» وعندکم على هذا اية في القرآنء فلم 


ي القرار 
الضرب أصلا؟! 
مهما تقول لنا عن رحمة الإسلام ورحمة النبي 
مخ فان ر ت لرا ت کل شیا 
يا أبا حامد إذا كان القانون الدولي يمنع اليوم 
ضرب الدواب فكيف يسمح الإسلام بضرب 
المرأة؟ الحقيقة لو أنني فکرت في دخول ال سلام 
لكل مميزاته التي ذكرتها في مجلس الليلة فإن 


تشریع ضرب المرآة يمنعني من دخوله. .؟! 


أ اا ا ا ا ف 
في ديني ما أخاف ا ا 
والاعتراض عليه لأن الأمر قبل موافقته التامة 
للعقل فإنه أمرٌ تشريعي بالنسبة لي ثم إنني قد 
تركت أموراً كثيرة لئلا أطيل عليكم» وتطول أكثر 
الول کا خضل ارت ا اا ات 
فلتعلمي أن الإصلاح بين الزوجين المختلفين على 
بأمرحلتين» ففي المرحلة الأولى يكون الإصلاح 
السّري المباشر» وفي المرحلة الثانية يكون 


المجلس السابع سس ل )ر 
التدخل الأهلنَ الخارجيّء ولا يكون الضرب إلا 
آخر خطوة في الإصلاح السّرىّ المباشر. . وليس 
هذا ابتداع مني» إرضاءَ لكم بل لا يكون إلا في 
المرحلة الحو واا لعاتره وقر اا 
جاء في قوله تعالی: وال اون شور 
ووش داهجررشٌ فی المصضاجع es‏ قان 
کک فک لبعو علمیّ سيلا لن له کات 

علا ڪاه [الاء 0 

فهنا 2 مباشر بين ت وزوجته لا یعلم 
ادق ها نالتا إن داخل سور 
منزلهماء وربما داخل غرفة نومهماء وكل شي 
يقع بينهما مستور» فلا حرج فيه لأن الحرج 
والإّحراج بالفضيحة والإخراج هذا أولا. 

وقد سبق العلاجّ بالضرب علاجان؛ الأول 
هو : العلا اج بالموعظة 0 والعلاج الثاني 
باللإعراض عنها داخل الغرفة» ولا ينبغي إخراجها 
ت ا 


لك القرار 


1 °AY 
CE E CE 
يقل: فحقروهن» وأهينوهنْ» وإنما قال:‎ 
#إئوظوش#. وأخيراً قال: ا واضروهن‎ 
والضرب يأتي في إطار العلاج المباشر المستور ما‎ 
بين الزوج وزوجته» هذا أولا.‎ 

ما E‏ فالزوج هنا مؤتمن على هذه 
a I ad‏ 
وعدوانا» فهو مؤتمن على حكم شرعي مع 
زوجته» كما الحاكم الأكبر مؤتمن على الحكم 
في بلده ومع رعیته» فإن لم يكن الزوج آمينا فهو 
خائن فى تنفيذ هذا الحكم وهذا يحسب عليه» 
يتحول ا العلاج الذي بعكده. . والزوج موؤاخذ 
دان وقضا ذلك دا تن ات تغذى ف الضرف 


وظلم» وهذا مما يدل على أن الضرب ليس حقا 


المجلس اسان 
مطلقاً للزوج على الزوجة. 

ثالشأً: أن التحول من الموعظة والهجر إلى 
E‏ 
I N O EE EE‏ 
TNE ORE EA TRE‏ 
وما ولال فان الع اة غادة فاق ا خد ها 
المسألة في منتهى الجَِيّة» مادام الضرب تأديبيا 
ا و 

E 
!. الفراق.‎ 

إن النتيجة الأهمَ للضرب هو التفكير الحازم 
بخطورة المصير والمستقبل» بل باقتراب النهاية 
الفاشات. 

رابعاً: مع أن الرجل مؤتمن على كيفية الضرب 
ومستواه» وأن لا یکون ضرباً جارحا ولا مبرحا 
إنما هو الضرب الخفيف الذي لا يقصد منه إلا 
التأديب والإصلاح والإفاقة» إلا أن الزوج إذا 


لك القرار 


A 
تجاوز هذا المستوى من الضرب حوسب على‎ 
تعذيه» فاللّه تعالى جعل الضرب في آخر مراحل‎ 
العلاج السريّ المباشر» ولذا فمن السهولة أن‎ 
ينكشف تعدي الزوج وظلمه بعد تدخل‎ 
الحكمين» وعندها يصبح من حقها شرعاً أن ترفع‎ 
مظلمتها إلى القاضي إن لم ينصفها الحكمان.‎ 
خامسا: وبا تنکرین = یا إیزاسلا هذا الام‎ 
أشد الإنكار لخصائصك النفسية والتربوية» وربما‎ 
ا ا ا‎ 
معها. . أو لمستوى زوجها الثقافي ومستواهاء‎ 
هذا لا شك فيه ولذلك قال النبي - عليه الصلاة‎ 
والسلام - في الذين يضربون نساءهم: «اليس‎ 
أولئك بخیارکم»' و ا ای‎ 
وخيّرين» فإن الضربَ يحط بهم عن هذه المنزلة.‎ 
ومن ثم فإن نساء النبي محمد وَخدمه يشهدون‎ 
انات ما ضرب خادما ولا امرأًة ولا‎ 


(۱) رواه ابو داود )۲۱٤١(‏ وصححه الألباني . 
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فنعم المربي من يستغني بفهم لآخر له عن 
نظرته لهم» وتغنيه نظرته عن صدوده» ویغنيه 
صدوده عن لسانه وموعظته» وتخنیه موعظته عن 
ضربه» أما من وصل إلى مستوى الضرب فقد 
استنفد آخر مخزونات الوسائل التربوية» وظهر 
عجزه» وفشله في جميع الفرص والخيارات التي 
ا2 
سادساً: الزواج - من أوله نظام - محکوم 
ببنود» والضرب مشروع لإقرار النظام الذي إذا 
اختل ووقع الانشقاق كان على ولي الأمر أن يعيد 
النظام بالأساليب الحسنة وبالموعظة الحسنةء فإن 
لم يتمكن من إعادة النظام ف ا ت ا 
بعد إلا أن يستخدم المقدار الكافي من القوة | 
للإعادة النظام . 2 


(۱) رواه مسلم (۲۳۲۸) بلفظ : «ما ضرب رسول الله لا 
شیئاً قط بيده ولا امرأة ولا خادما». 


لك القرا 


1A٦ 
على هذاتقوم الدول» و بحفظ متها عند‎ 
الحاجة» وتقدير ذلك يعود للحاكم وحکمته»‎ 
فهل يقال للحاكم : دع الأمور تفلت ولا تستخدم‎ 
القر ت‎ 

إن الضحايا الذين يذهبون نتيجة نجاح 
الانشقاق واتساعه أضعاف أضعاف الضحايا الذين 
يذهبون بالضرب - إذا كانت ثمة ضحايا -. 

فتفويت الخسائر وتقليل الضحايا غايات يهول 
را ات ا ا ا 
الضرب بعودة الطاعة فقال: «وقإن أمعتڪم فلا 
ا [٤‏ 

NS ee 

IE E 
آأخدو ا رین م الكت أن ي هد الفطرة‎ 
- حتى تنفجر ولا يبالي صاحبها - عند الغضب‎ 
النتائح المدمرة مهما كانت . . أم تهذب وتوضع لها‎ 
. أسبابهاء وتحدد لها ضوابطهاء ثم تستثمر‎ 


المجاس السان 


ثامئاً: إن السبب في اختلاف الموقف من ضرب 


الزوج زوجته بين مؤيد ومعارض إنما هو عائد إلى 
افر الو ك بور ات ن 
CR I IED‏ 

لآنه نظر لها على أنها أمه الضعيفة وهو 
O E a‏ 
لاختلفت زاوية النظر وأصبح ينظر لها نظر الزوج 
لزوجته» ولفهم المسألة واستوعب الدرس» وربما 
آيّد آباه وربما عارضه وغالباً ما يقرر الإصلاح . 

روا ج قرا لاا ا 
القاضي» فسنرى أنه ينظر لها نظر المتصيد للأدلة 
الطالب للحكم في الخصومة» فيصبح الأصل في 
هؤلاء اللخصومة. 

وحين ننظر للمسألة من زاوية الصراع ما بين 
الرجل والمرآة فإن المسألة تأخذ الشكل العدواني 
وطلب الانتصار» وهكذا. 


بل إن النظر من :8 الزاوية ي زاوبة الصراع 


A E O E ET 
ِ والتأديب من قَبّل الأم الحنون لصغيرها الوحيد‎ 
حین یخطئ ویکرر خطأه بعد أن تستخدم معه کل‎ 
الأساليب المعروفة السابقة للضرب موضع تهمة‎ 
وسوء ظن بالأم مع ولدها» وربما سجب هذا‎ 
الصغير من أمه وأعطىّ لغيرها» فحرمت أعظم‎ 

سعادة لها فى الدنيا. 


فمتی أصبح حرمان الوالدين من أ الخلقى 
إليهما علاجا. .؟! 
علاجاً. .؟! 


ومتى يستقيم مَنْ أَمِنّ العقوبة. .؟! 
ومتى يكون إفراط بعض المتهورين في 
شم استخدام الضرب من الوالدين أو الزوجين سببا 
في منع أسلوب تربوي اش بالنتائح الجيدة إدا 
وضع في موضعه واستخدم في وقته. . وسبباً في 
منع إصلاح بعض الزوجات› يجب أن يتحمل 
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| المخطى خطأه إذا أفرط في الأسلوب» أو اتخذه 
في غير وقته أو لمن لا يستحقه. ا 

فبالإضافة لكل الشروط فإن من شروط ‏ 
الت ان کون رادل م غاد 
ee A Ee.‏ 
واحدة سبباً في حكم القاصر. 

ات ةد وا دد اا رر 
فيهاء فزاوية اللظر هي التي تحدد تصور حكم 
الضرب والصحيح هو النظر من جميع الزوايا. 
ثم إن الضرب - هنا - أسلوب رذع وليس' 
أسلوب قهر - في العادة -» فإنك إن لم تستطع 
أن تحول دون هلاك ولدك إلا بضربه فهل تتركه 
يهلك؟ إن لم تستطع أن تأخذ منه المسدس الذي 
سوف يقتل نفسه به إلا بلي ذراعه» هل تترکه 
يقتل نفسه بحجة تحريم لي ذراع الطفل. .؟! ٠ ٠‏ 

وإن لم تستطع أن : CSS E‏ 
الكبريت منه إلا بضربةٍ تطير الكبريت من يده 


ممنوع؟! 

إذن فنحن حينما نقول بالضرب فلأنه أسلوب 
أمباح بشرط الرحمة اض الات و 
يأتي بضرر أكبر» وبشرط أن تستنفد جميع 
الوسائل السابقة. . مع أننا نقول إن e‏ 
عليه الصلاة والسلام - «لم ضرب».. وقال عن 
اين يضربون «لیس أولئك a‏ 9 

فحري بمجتمعات تقوم على المادية وسوء 
الظن» ومخلفات الظلم ااا وا ال ان 
تفرز هذه القوانين التي هي عبارة عن نظرة 
ا من زاوية واحدة» ولا تمثل إلا ردة 
فعل» ثم اليس الإسلام يجعل من إحياء الضمير 
أعظم ضمان لحسن التطبيق› وأحسن رقيب على 
المخالف» فيصبح القانون العقابن هو الأهون في 
نظر المخالف . 


(۱) سبق تخریجه 7 . 
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ء 


أين عقاب الناس من عقاب الله تعالى . .؟! 
لذلك فإنكم حين تقيسون النظام الإسلامي على ٠‏ 
اذد نظمتکم تت تخطئون أعظم | لخطأ ؛ لأنكم تقيسون 
ا ای ی 
u‏ بزوج حي الضمیر بخشى اله و و بیخاف 
عقابه إن تجاوز حله. ٠,‏ چ 

زوج ات کی یں و 
N E‏ 
e‏ ا 
TT‏ ۰ 

وهل من الحكمة والقل أن ينقرض الضرب 
ا يرن الشور: 4 ) ) 

إن اك ت لا ت هي رفع العقاب إدا 
کان ا دالفاعلون موجودین في 


SE 


إذا 


.| 4۲ لك القرا 


أا العلاقة الزوجية في النظام الإسلاميّ فهي 
علاقة مقدسة منظمةء الزوجة والزوج محكومان 
فيها بأحكام منضبطة› الأساس في تلك الأحكام 
ر ما الل و ل ا ا 
للسباق إلى مرضاة الآخر» فأصبحت زاوية النظر 
عند الزوج هو حديث النبيّ - عليه الصلاة والسلام - 
«(خی رکم خی رکم لأهله) E E E‏ 
عند الزوجة حديث النبنَ -عليه الصلاة والسلام-: 
«الو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد - غير الله - 
لأمرت المرأة أن تسحد لزوجها» ۳ 

E TT‏ لن يقع أرب فيا ادا 
و إن وقع فلا يقع إلا لبقائهاء ولمصلحتهاء 
ولدفع الفشل عنهاء ومبناها على حسن الظن 
E E E OT‏ 
التشريع الحازم حفاظاً عليها وحماية لها. 
اليس من الاستهانة في الحياة الزوجية أن 


(۱) رواه الترمذي (۳۸۹۰۵) وصححه ا 
(۲) رواه الترمذي )١٠١۹(‏ قال الألباني: حسن صحيح . 


المجلس 2 e mm‏ 
تسهل ق الخروج منهاء وتحطم العوائق التي 
تمنع استمراریتها؟ ! ) 

إن المرأة العاقلة إذا فهمت هذا فإنها هي التي 
سوف تشكر الزوج الذي ضربها ضرباً بالشروط 
التي ذكرناها لأنه أعادها إلى بيتها وأفاقها من 
غرورها او سکرتهاء ولم يجعل بیتها الشارع مثل 
صاحبتها فلانة وفلانة» وردّها إلى ا بعدما 
أصبح الخطاً قرینها. 

وزوج بهذا الفهم لن يتخذ الضرب انتقاماء ولا 
انتصارا على الزوجة» إنما هو خسران بالنسبة له 
إذ أفلست كل أساليبه السابقة من تحقيق النجاح» 
كما أنه بدخول أسلوب الضرب إلى التنفيذ فمد 
الخيريةً بين المتنافسين على هذه المنزلة» فالنب - 
عليه الصلاة والسلام - يقول عمّن يضربون 
زوجاتهم : «أولئك لیسوا بخیا رکم . 

CE NEB OTE 
إذ حفظ لهم أنفسهم من الضياع حين حفظ أمَهم‎ 
من الضياع» فأعادها لتربيتهم وإكمال المسيرة ولو‎ 


لك القرار 


EE 
بضرب رادع في يوم من الأيام.‎ 
وکم شَكَرَتِ الجموع السائرة راعيا منعها‎ 
بالضرب اليسير والتخويف القليل ومهابة كبيرة من‎ 
شتات يجعلها وصغارها طعاماً للذئاب. .؟!‎ 
وکم شكرت الأجيال قائداً منع البلاد بحزمه‎ 
من الشتات والانشقاق والضياع بين الأمم. .؟!‎ 
وأنت تعلمين - يا إيزابيلا - أن من النساء من‎ 
E E TR CN 
تعيدها الكلمة الشديدة والتهديد» ومنهن من‎ 
يعيدها فراق الزوج للزوجة في نفس البيت‎ 
وصدوده عنهاء ومنهن من يعيدها التخويف‎ 
. والضرب الخفيف‎ 
وأنت تقرين - يا إيزابيلا - بأن بعض النساء‎ 
ِ ينفع معهن ذلك فإذا كان الأمر كذلك فأي عاقلة‎ 
هذه التي تفضل الفراق والشتات وضياع الأولاد‎ 
علی آن لا ترتدع بالضرب..؟!‎ 
: لقد أصبح لسان حال الكثيرات بعد الطلاق‎ 
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ليتني ضربت مائة مرة ولم أطلق مرة. . ! 

إذن فلكل واحد من العلاجات الثلاثة غاية 
مرحليّة» فإذا لم تتحقق الغاية به ترك وتحول 
للذي بعده» وهذا عائد لمعرفة الرجل أهله. 
فإنه إن علم أن هذا العلاج أو ذاك سيأتي بأثر 
عکسيّ فلا يحل له آن يستخدمه. ‏ 

ES‏ الضرب 

التأديبي الهادف وقعتم في الضرب القاتل» فلو إبالان 
اطلعتم على السب المخفة لأعداد المضروبات 
من النساء» ونتائج الضرب الفظيعةء لهرعتم إلى 
النظام الإسلاميّ. فلقد أعلنت الحكومة الفرنسية 
في دراسة معدة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي 
لإنهاء العنف ضد النساء E‏ 
اة اأغلنت أن اس اة ف نة و احدة توت 
في المتوسط كل ثلاثة أيام في فرنسا مقابل رجل 
واحد في المتوسط كل ٠١‏ يومًا نتيجة للعنف 
الزوجي» وفقاً لما أوردته جريدة «الراية» القطرية . 


لك القرار 
وتشير الإحصاءات التي جَرّت على مستوى 
فرنسا أن هذه الآفة تصيب كل طبقات المجتمع 
الفرنسي على حد سواء» وأنه اعتبارًا من الأول من 
يناير ۲٠٠٠‏ وصل عدد جرائم العنف الزوجي إلى 
۳ جريمة» ۸۳/ منها ضد النساءء مقابل 1۸ 
حالة فقط توفي فيها الزوج نتيجة للعنف من جانب 


الزوجة. بيد أنه تبيّن أن ۳ حالة من هذه 
الحالات بادر د فيها الزوج بالاعتداء على زو حته . 


وتشير الدراسات إلى أن واحدة من بين كل 
ثلاث نساء في العالم يتعرضن في حياتهن لإساءة 
المعاملة سواء کانت E RM SEE‏ 
الاعتداء أو الإيذاء أو التشويه أو جرائم الشرف أو 
الشتم أو التحرش أو الزواج اللإجباري وغيره» 
كما أن ۷٠-٤١‏ ./ من النساء في كل من أستراليا 
وإسرائيل وجنوب أفريقيا وكندا والولايات 
المتحدة ممن تعرضن للقتل فَيّلن على أيدي 
أزواجهن أو رفاقهن . 
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dd‏ 

النساء اللاتي يتعرضن للقتل يلقين حتفهن على 
أيدي الزوج أو الرفيق» و٠۷‏ من ضحايا العنف 
في السويد كن قد عايشن بعض أشكال العنف أو 
التحرش الجنسيَ» وأكثر من ۲٠١‏ ألف امرأة في 
هولندا يتعرضن - سنوياً - للعنف على أيدي 
آزواجِهنْ . ) 

- في الولايات المتحدة الأمريكيةء تتعرض امرأًة 
للضرب» عادة على يد زوجها/ شريكها كل ٠١‏ ثانية 
(دراسة للأمم المتحدة حول نساء العالم .)٠٠٠٠‏ 

وتقتل حوالي امرأتان أسبوعيا على أيدي 
شرکائهن في المملكة المتحدة: 

.. KB, Joni Seager 2003) 

انيلا خب ا ا د 
تضخم مخيف في حالات ضرب المرأة في 
المجتمعات المتحضرة» إلا أنها تعبر عن وقوع 


Web. Amnesty. Oeg. )۱( 


حالات في العالم الثالث فيها ضرب الرجال 
للنساء» وهذاوحده كاف لأن يجعل النسبة 
المذكورة أكبر شاهد على أن اللإسلام لم ينجح في 
الحد من الظلم الواقع على المرأةء وربمايكون 
مساهماً حقيقياً في تقنين ضرب المرأةء إذ إن ضرب 
لا ورو ر ا 
عندکم » وتقنین الشيء الخاطى أمر أكبر خطورة من 
ترك الأمر بغير قانون» إذبالقانون تجعل له حماية 
من الانقراض» وتجعل لفاعله شرعية . 

أبو حامد : ثمة حقيقة ينبغي أن تكون واضحة في 
أذهان المتحاورين» تلك هي : أن الإسلام 2 
والتطبيق الخاطى شيء آخر . . وإن واقع المسلمين 
الخاطى لا يحسب على الإسلام إطلاقاء فالإسلام 
يبرا من الخطأً أا كان صاحبهء وأا كانت منزلته في 
الإإسلام» وفي هذا أعظم حماية للمبداً» وأعظم 
تكريم لمن يحسن تطبيقه» وأعظم تحفيز . 
SS‏ 
کک ينبغي أن يجعلنا نتهافت عليه ونحسن 


E‏ کک 
تطبيقه » فالمبادئ العظيمة ليست حكراً على أحد. 
أرأيت رجلا أعظم من النبي محمد - عليه 
الصلاة والسلام في معتقد المسلمين وفي القران؟ 
غا الا دو ال ي واه 
والسلام - في أكثر من موضع في القرآن الكريم 
والنبي محمد - عليه الصلاة والسلام - لم يتوانَ في 
تبليغ ذاك العتاب عن ربه بدون زيادة أو نقصان كما 
قام بتبليغ الآيات التي زكاه فيها رب العالمين . 
ألم يأت في سورة اسمها سورة «عبس» عتاب 
الله لرسوله - عليه الصلاة والسلام - عن عدم 
اهتمامه وإقباله على الرجل الأعمى حيث كان 
eh E O E‏ 
ا تید َه َه ي او تا زک و 
ناسسن و ات کم تی و ر عك آل ا ب 


© ا ت د ر @ ر ی و کت ت 


ا 


لله [عبس: .]٠١ - ١‏ 
وتكرر ذكر مثل هذا العتاب أكثر من مرة فى 


س لك القرار 
مواضع مختلفة» ولهذا العتاب فوائد عظيمة منها: 
ترسيخ قاعدة أن الخطاً مردودء فمادام الله عاتب 
نبيه محمدا - عليه الصلاة والسلام-» فمن 
المستحيل أن يبقى في الشرع خلل لأنه محسوب . 
على الله وحده» وحاشا الله أن يخطى سبحانه» 
وعليه فمن باب أَوْلّى أن لا يعتد بخطأ أي فرد في 
E‏ 

هذا أمرء والأمر الثاني ليس في هذا دعوة 
للمثالية أو أن الإسلام لا يمكن تطبيقه» فلقد 
مرت مرحلة طبق فيها الإسلام على أحسن صورة 
فخرجت الصورة الحقيقية للإسلام» والمزية في 
ذلك التطبيتى أنه جاء في الفترة الملاصقة للجاهلية 
الكبرى زمنياً. . وهذا يعني أن الإسلام الذي نجح 
في تلك الفترة فهو أقدر على النجاح فيما سواهاء 
وأنه صالح للتطبيق في كل فترة» ليست هذه هي 
E E‏ 


والأمر الثالث - يا إيزابيلا -: لقد أصبح 


والسيارانت 


المجلس السابع E‏ 
ولدي الأكبر «حامد» مفتونا بقیادة السار ف 
كبيرة» ويتفنن بهاء مثل السير على إطارين فقط» 
ونحو ذلك مما فيه مخاطرة على حياته! فنصحته 
ونصحته ولم يرتدع إلا ظاهرا» وأصبح يفعل ذلك 
فة ويبلغني آخرون من الناس عن فعله. . . ! 

اول مرا فاع اال ادي ارات 
ا قائلا في نفسي: ٳذا کان وهو 
بهذا الوضع لم يرتدع فكيف إذا أصبح الأمر 
اکت ف 
ا 

فتحاورنا ذات يوم ونحن على الخداء في البيت 
-وكان معنا أخي الشيخ قيس فساعده في إقناعي» 
وقالا لي: إن في النادي نظام حماية خاصاأً 
وللسباق أوقات خاصة» وفيه اشتراك خاص.. . 
ومن لا يلتزم بالنظام عليه عقوبة خاصة» وقال لي 
ولدي حامد كلمة لا أزال أذكرها: يا أبتاه» اسمح 


لك القرار 


لى بالدخول فى نادي السيارات» فأنا أعرف أن 
الهوى من رأسي بطريقة مأمونة . 
لت لد قات واا ارط 


والمفاجأة أن حامدا أصبح اليوم لا يتجاوز في 
ا ا 
الساعة. 

ا السرعة الجنونية تماماً. 

إيزابيلا: مَل جميل لكن» ما الذي تريد 
التوصل إليه من خلاله. 

أبو حامد: حين منع الضرب عندكم (قانونا) 
شر تحول إلى قتل» وتهور» وسجون» وظلم› 
وحالات هستيرية» وأصبح الحل هو التحاكم إلى 
الد ت ها عل اخ الا خرال د اتا عل 
شرع للضرب تشريع خاص» ونظام خاص» وفدر 
خاص» وغاية محدودة» ثم هي عن الاقتراب 


اا الا ب د 11۰۳ 
منه › و يضرب النساء ولا الأطفالء 
ات الاھ اجو رر ارا اد 

وا تحت هرارتة كهرارة ادوا ر ت 
المريض ضرورة وهو كار وجاءت نتيجته 
كنتيجة الدواء الناجع» وإذا أردت الاتضاف 
والوصول إلى صحة أي علاج أو خطئه فانظر إلى 
نتیجته» فالعجب أننا حين رخصنا في ضرب 
الزوجة بشروط وضوابط كانت النتيجة عندنا هي 
قلة الطلاق وتماسك الاسرة نها تة الظاق 
عندكم مرتفعة والتفكك لا يوصف مع أنكم 
تمنعون الضرب مطلقاً. 

ل اروف ق 
الآباء ويحبونهم ویفدونهم بالمال والنفس مع أن 
الضرب مباح وربما الآباء يضربون الأبناء أحياناً 
بينما الضرب عندكم ممنوع والعقوق المنقطع 


TY‏ لك القرار 


النظير؟ ألا تستحت هذه النتائج التأمل والنظر. 
م ان ی ا ا عائدة 
لإباحة الضرب أو عدمه» إنما الضرب نقطة في 
بحر من العلاجات والوقایات.. 

هل تتصورين أن النبيّ محمداً - عليه 
الصلاة والسلام - يجمع المسلمين ليخطب فيهم 
خطبة خاصة عن ضرب النساء» قفرا الرخال من 
هذا الأمر أشد التنفير من خلال تأمل واقعهم 
فيقول: «يعمد أحدكم يجلد امرآته جلد العبد» 
فلعله يضاجعها من آخر يومه» ٠.‏ 

فإذا. تأملت هذا اجات e‏ 
وعرفت ماذا يقصد النبي - عليه الصلاة والسلام - 
حين جعل أمام سامعيه أمرين متقابلين متباعدين › 
فإن الضرب هو ذروة القسوة» وإن مضاجعة 


(۱) رواه البخاري c(€10۸A)‏ ومسلم .)۲۸٥۵(‏ 


-الزوج زوجته هو ذروة المحبة وأكبر ثمراتهاء 
فكيف تجتمع هذه وهذه في يوم واحد عند 
ا شخص واحد؟! 
- ولنعد الآن إلى تطبيق ذلك على حوارناء 
ونعود إلى الفترة المظلمة التي نهى فيها الإسلام 
عن ضرب المرأة إلا بضوابط» فقد نهى عن ذلك 
في مجتمع ما كان للمرأة فيه حق الاعتراض› ولم 
یکن لھا نصیر! 

وممن کانت تنتظر نصرتها إذا كان ظالمها هو 
والدها وزوجها وأخوها ومجتمعها. 

لقد كان ثمة ضرب في المجتمع العربي»› 
فأعلن النبي محمد - عليه الصلاة والسلام - أن 
لا ضرب» وكان هو القدوة في تركه» وبناءًٌ على 
هذا العلاج الشامل بلغت الشكاوى التي رفعت 
من النساء على أزواجهن أربعة شكاوى في فترة ‏ 
تجاوزت خمسة وثلاثين ا آي 


لك القرار ' 


11*٦ 
»- آخر. عهد النبي محمد - عليه الصلاة والسلام‎ 
ف الخلفاء الراشدين من بعده» ومع هذا‎ 
فلنفرض أنها بلغت مائة شكوى آليس هذا في‎ 
ع ل ا و ا اها الب ال‎ 
) ذکرناها عندکم؟‎ 

ويجب أن تعلم أن ديننا يأمرنا باحترام النظام 
وتطبيقه» ليس في بلادنا ولا في البلاد الإسلامية 
فحسب» ولكن أينما كنا في هذا العالم» وذلك 
لأن الإسلام لا ينشئ المواطن الصالح وإنما ينشئ 
الإنسان الصالح» فهو صالح ومصلح ليس في 
حدود بلده» ولا حدود آهل دینه وإنما حیثما حل 
في أي بُفْعة في هذا العالم. 

وأنتم ترون بأنفسكم كيف يَضْلْح الحَيٌ في أي 
منطقة في بلادكم إذا كان فيها مسلمون» فتقلْ 
الجرائم وتقلٌ الخصومات» وتقل المشاكل› 
NS‏ 


المجلس السابع 
وقابلوا المساجين صَلْحَ حالهم» وشواهد هذا | 
كثيرة» وخصوصاً في السجون الأمريكية . 
فأرجو أن لا يتبادر لأحد أننا في بيوتنا وفي 
اونا ترت تاا لاء نخن حفر من 
يضرب نساءه» ورسولنا اة يقول عن هذا الصنف 
من الأزواج كمامر معنا: «أولنك ليسوا 
) بخیارکم» . ) 
فكيف نضرب نساءنا في بلادكم» والنظام يمنع 

فا اتا 


بروفيسور كريستيان: دعك من إباحة ضرب 


الخاتة: 


المرأة في الإسلام» وخذ مشكلة ثانية هي أصعب |الر 
من الأولى» فلربما تقول إن المرأة العاقلة ربما لافنا 
عقلت سبب الضرب وانتفعت به - أقول ريبما = | 
E SEE ETE‏ 

للأطفال. . ؟! 


۸ لك القرار 

Neo o 
على الأطفال قسوة» وأن أي مشكلة للأطفال لا‎ 
! . يعالجونها إلا بمشكلة أكبر ألا وهي الضرب.‎ 

فهل تحل مشاکل ر 
وهل الضرب - أساساً - يزيد المشكةة أم 
ا 

أليس هؤلاء الأبناء والأمهات بحاجة إلى قانون 
يمنعهم من ظلم آبائهم. .؟! 

أبو حامد: إتداءَ أقول لك: لا نختلف على 
وجوب منع الظلم» أما ربط الضرب بالظلم فهذا ِ 
و عل ا رات ی ای کل 
مجتمع يقع ضرب الأطفال والدواب وما إلى 
ذلك. . ولكن سوف أثبت لك بأن مجتمعاتكم 
تعاملت مع هذه المشكلة بالمنهجية التي ذكرت 
لك وهي حماية المشكلة ورعايتهاء والتقنين لهاء 
مع استشمارها بالزيادة منها» وكأنكم تصنعون لكل 
مشكلة حصانة وحضانة تربونها فيها حتى تكبر 


. المجلس السابع : E‏ ۹ 
وتغكاثر ويصعب بعد ذلك إيقافها فضلا عن 
حلهاء كما هو الشأن فيمن يعمل للبكتيريا الضارة 
حضانة وهو لا يدري . 

فإن من المعروف تربوياً أن الأسلوب الجامع 
ما بين الترغيب والترهيب هو الأسلوب المتوازن 
ان ار رال ي حه برا كن 
الترغيب والترهيب بالقدر المناسب. 

ومع هذا فإن الترغيب - عندنا - هو الأسلوب 
المقدم على الترهيب. . إلا إذا لم ينفع الترغيب 
التجأ المربي إلى أسلوب الترهيب بأضيق 
الحدود. 

TE E E 
O NO 
والسلام - أو عن دين الإسلام في القسوة على‎ 
الأطفالء لذلك أجد نفسي مضطراً أن أبين لك‎ 
خلق النبي محمد - عليه الصلاة والسلام - في‎ 
. هذا الجانب ثم حاكمني إن شئت‎ 


و 


ا لك القرار 


أما أن تحاكمنى على التشويه المستمر بالإعلام 
عندکم عن الإسلام» فهذا لا علاقة له بالإنصاف› 


أو أن تفرض صورة في ذهنك أو يفرضها غيرك 
فتحاكمني لهاء أو أن تشاهد حالة فردية من مسلم 
أو مسلمة فتعممها على الإسلام أو تجعل الإسلام 
هو السبب فيهاء فهذا ليس من الإنصاف حتى 

وعليك أن تعلم أيها الأستاذ: أن قدوتنا في 
التربية النبي محمد - عليه الصلاة والسلام - لم 
يضرب في حياته ا عاشها وهي إحدى وستين 
سنة”“ طفلا ولا امرأةء رغم عدم انعزاليته» 
ررغم أن أسرته كبيرة ورغم كثرة احتکاکه. . 
وهذه شهادة خادمه أنس بن مالك» والذي صحبه 
صغیراً وخدمه عشر سنین» وما یرویه هنا عنه 


پرویه بعد موته» ونا روھ ل وغو ا 


)١(‏ إحدى وستين باعتبار السنة الميلادية وثلاث وستين 


باعتبار الهجرية . 


0 اجان الان 
ته قال: خدمت النبي - عليه الصلاة 
والسلام - عشر سنين فما قال لي أف قطء وما 
قال لشيء صنعته لِم صنعته. ولا لشيء ترکته لم 
تركنَهُ» وكان رسول الله - عليه الصلاة والسلام - 
اخس الا دا وف ت ا 
قط ولا حريراً ولا شيئاً كان ألينَ من كف رسول 
الله -عليه الصلاة والسلام-. . .). 

«وهذه شهادة زوجه عائشة حيث يقول عبد الله 
الجدلىَّ: سألت عائشة عن حُلق رسول الله - 
عليه الصلاة والسلام - فقالت: لم يكن فاحشاًء 
ولا متفخشاً ولا صخاباً في الأسواق» ولا يجزي 
بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح»'. 
أما أقواله فهي كثيرة: 


س الله 


وه 


(1)( رواه الترمذي )٠٠٠١(‏ قال الألباني : صحيح . 
)۲( رواه الترمذي )۲٠١٠١(‏ وصححه الألباني . 


یکت د 
: رسول الله - عليه الصلاة والسلام -: «آنا وكافل ٍ 
اليتيم في الحنة ھکذا) واا ا .)1( وال 
وفرَج بينهما شئ . أي إن کافل الیتیم قرین 
النبي محمد - ا - في الجنة. 

وعن أبي هريرة روه عن نبي - عليه الصلاة 
والسلام - قال :«اللّهم إني أحرج و الضف 
اليتيم والمرأة) . .أي إنه E‏ أعظم التشديد في 
التقصير في حت المرأة واليتيم فضلا عن العدوان 
عليها ويقول عن مجموع الأولاد ال غار :«ليس منا 
من لم يرحم صغيرناء i CEE EET‏ 

وأنت تعلم أن تعليمات محمد - عليه الصلاة 
- علد الام کتعلیمات 0 


)۱( وهو اللإصبع الذي يلي الإبهام. 
(۲) رواه البخاري .)٤۹۹۸(‏ 
(۳) أحرج: : أحذر من ذلك NE‏ 
)€( رواه الترمذي (' ١‏ )) وصححه الألباني. 


الاي آلا ا 


بنبيهم - عليه الصلاة والسلام - ومد حرصهم 
على الأخذ بأحاديثه . 


ومع ن ب ا اا 
محمد - عليه الصلاة والسلام - في ضرب ر 
الأطفال إلا أن ذلك لا يمشل إلا حالات فردية انرب 
منبوذة» ثم إنها لم تحول المشكلة إلى SS‏ 
أكبر» أو إلى مشكلة محميّة مقَّنة بقانون كما هو 
الحاصل عندكم. 

إن رفع عقاب الضرب بالكلية من منهج تربية 
الأطفال مع معرفة الأطفال بهذا إنما هو إغراء لهم 
بالخراب على أوسع نطاق . 

لا أحد يقول: إن معنى إباحة ضرب الأب أو 
الأم للطفل يعني لزوم استخدامه ولو فة أو 
يعني استخدامه في كل وقت» أو يعني إرهاباً أو 


لك القرار 
EP EAE e‏ 
يختلف القضاة فى تطبيقه فى القضية الواحدة . 
وحين تمشي في شارع سريع ومکتوب عليه 
«الشارع مراقب بالرادار - مثلا -» فلا يقع في 
ذهتك آبدا أن :ذلك تهمة لك بالتهون: | 
والبيت جزء من هذا المجتمع الكبير. . فإجازة 
بالضرب بحدود معينة . 
ولک يلوح الحاكم أو المربي باستخدام | 
العقاب الأشد» ويكرر ذلك ولربما آلف مرة لكنه 
ربما لا يستخدمه مرة! ولکن حین لا يکون عنده 
هذا القانون الأشد ربما خسر النظام كله» | 


وأهدرت قيمة القانون كله. 


rarer arr o 1 e e rear O 1 


فش اد 


ثم إن الرادع الأكبر لدى الآباء من التعدي في ٠‏ 
استخدام هذا الحق على الطفل إنما هو العاطفة ' 


الفطرية الجياشة فى قلب والديه نحوه فهى كافية 


لمنع ضربه ضرب انتقام إنما هو ضرب تأديب 
وتربية هذا إن ضرب 

e CE NS 
الاستمرار في السير في طريقه» ورادع للأخوة‎ 
 الإو الآخرين أن يسيروا على طريق من أخطأء‎ 
ماذا عليك أن تصنع إذا لم تستطع ردع أكبر‎ 
الصغار مثلا بكل أساليب الترغيب أو الترهيب إلا‎ 
بالضرب . .؟! هل تتركه يسير ويسير الصغار‎ 
الآخرون وراءه نحو الهاويةء وأنت لا تملك إلا‎ 
ا ر ورا راک رن ت‎ 
وضربت حماية لهم عن الخطاً تدخل القانون‎ 


لحمايتهم . .؟! آلن يدفع هذا القانون بقية الصغار 


إلى استخدام أقصى طاقاتهم العبثية للانفلات ٠‏ 


اللامحدود. .¢ 


لك القرار _ 


وهنا نحن نسأل: لمصلحة من وضع قانون 
منع ضرب الصغار مطلقا. .؟! 

اا الا الاب ان ت جا 
تحترق ولا يستطيعان إنقاذها بحكم القانون» ولو 
بالتهديد إلا كاذبين فإنهم إذا وجدا أن إنقاذ 
أولادهم في التهديد بالضرب التأديبيّء قيل لهم : 
القانون یمنعکم حتی لو ضاع أبناؤکم. .؟! 

أم لمصلحة الصغار الذين يدمرون - أحياناً - 
مستقبلهم» وإخوانهم وأصحابهم» وبيوتهم 
متذرعين بالقانون» والقانون يحمي خطأهم. 

وأريد أن تسألوا هؤلاء: هل يعرفون الفارق ما 

بين الظلم و بين الضرب التربوي أو الضرب 
و 

E‏ ر 
الذين هلكوا ممن كان بالإمكان منعهم من الهلاك 
| بالضرب التربوي ثم لم يمنعوا. 
وأن تسألوا آخرين قد أوقفهم الضرب عن 


المجلس السابع -- للا 
السير في طريق الهلاك والهاوية. .؟! ٤ ٠‏ 

أرجوكم يا أيها البروفسور الكبير! أن تحذفوا ‏ 
اک ی و و ك 
الت لفاك الى دك ا حا ارا 
يرفع عصا وينهال فيها ضرباً بغير هوادة على 
صغير. .! لأ الصغير كسر المزهريّة! أو ضرب 
أا الأ صخرا او خط طا اسرد عا خد 
الغرفة البيضاء أو ما إلى ذلك! 

ا و و و ر 
تربويأًء إنما الإسلام يشرّع الضرب ضرورة بعد 
استنفاد كل الأساليب» وحينما يصبح الضرب 
رادعاً لما هو أشد ضرراً على الطفل»› وهذا ما 
اتفقت عليه جميع الشرائع بالقاعدة المعروفة: 
«يُدفع أعظم الضررين بأدناهما». 

ثم هو ضرب له مواصفات التأديب لا 
الانتقام» وهل يمكن أن ينتقم ا 
ب یکون الات شادا شذودا عقلبا أو سلر كا هذا 


أ الأب أحق بالعلاج. 


لك القرار 


وبعد كل هذا لو أردنا أن ننظر إلى أثر رفع 
الضرب عن مجتمعاتكم لرأيت كيف سبب ذلك 
همجية في الضرب» ونتائح مأساوية على حياة 
الأطفال. 

إنك لو فكرت بأي خطيئة يمكن أن يقع فيها 
الطفل لوجدت أن القانون يحميه ويباركه كما 
يحمي صاحب حضانة البكتيريا الضارة على 
حضانته وهو لا يدري بل حتى لو كانت الخطيئة 
واقعة على الطفل فإن القانون عندكم يحمي هذه 
الط ويجيي المجرم المخدي على الطفل. 


«ايقول الدكتور (كوستوفر هوبز) والذي يقود 
مجموعة مختصة بهذا النوع من الاعتداء على 
الأطفال في المستشفى التابع لجامعة ليدز: لقد 
درّبنا أساتذة المدارس والحضانات ورجال الشرطة 
والزائرين الصحيين للتعرف على مؤشرات 
الاعتداء عند الأطفالء ولقد أنشأنا أعداداً كبيرة 


البجاس اسان 
من بيوت الحضانة» وسنبحث عن عدد كبير من | 
العوائل كي تأخذ هؤلاء الأطفال. . ولكن 
المشكلة التي تواجهنا أن هؤلاء الأطفال يحتاجون 
إلى عوائل ذات خبرات في التعامل مع مثل هذه 
الحالات لأن لديهم كثيرأ من المشاكل الاجتماعية 
والنفسية» حيث يتصرفون تصرفاتِ غير ملائمة) 
[الإندبندنت .]۸٦ /١١/۳‏ ) 
كما ذكر ناطق باسم المنظمة المذكورة بتاريخ 
۳ لإن أكثر من ٠٠١‏ طفل في مدينة 
ليدز يتلقون علاجا نفسياً بعد أن تعرضوا 
لاعتداءات من بعض أفراد عوائلهم أو من بالغين 
ول الان ما عرف افانرن الريطانن من هن 
المشكلةء وما مدی مساهمته في حلها والقضاء 
عایها؟ ) 
يقول: «موریس هوکر )سه1 oeنرu»‏ مدير 
الخدمات الاجتماعية في مجلس مقاطعة إسكس : 


لك القرار 


f NY 
إن المشكلة تكمن في أن القانون لا يحمي هؤلاء‎ 
الأطفال. . حيث إننا نخسر كثيرا من الحالات‎ 
عندما نحاول أخذ هؤلاء الأطفال للعناية بهم‎ 
. وذلك بسبب عبء الإثباتات الهرقلية (القاسية).‎ 
وعلى عموم المجتمع أن يأخذ حقوق الأطفال في‎ 
1۸/0 انات [ الا وور‎ 

فهل الذي فعله القانون البريطاني كان حماية 
ا ا ا 

ويقول الدكتور هوبز: «إنه من الصعوبة بمكان 
اتخاذ أي إجراء ضد الشخص المغتصب ؛ إلا إذا 
اعترف بذلك. . حتى لو كان التشخيص الطبي 
يثبت هذا ا إن القانون أصبح حصانة 
للمغتصب. . والشرطة تعرف ذلك وقليل جد من 
الحالات ترسل إلى المحكمة» [الإندبندنت /١‏ 
۸1/11 ۳ 


)۱( مقال (أطفال الحضارة اوا 
البيان العدد ۳ ص 


ا ا 
Na a NENN‏ 
للمشكلة أم إقرار لها. . ؟! 


لكف ر ا اا ا د 
فماذا نت صانع تجاه مغتصب ولدك. .؟! 

وهل تشعر أن القانون قد ردعه. .؟! 

ثم إذا كانت هذه نسبة من بلغ عن اغتصابهء 
فكم أعداد من لم يبلغوا. .؟!. 

EELS ETE 
E TO 
a. الشذوذ. .؟!‎ 

وهل يحق للقانون آن يعاقب إذا كان 
ا ا 
الرذيلة. .؟! 

الس الفا ةا 

ا ا ا 
ا وزاد من ارتکابها ! 


+ 


انه ضحية مناهج التعليم ووسائل الإعلام» 
والقانون القضائي . . ! 

تقول: ماذا أصنع. :؟! ˆ 
المبرح. .؟! | 

القانون يمنعني من هذا وهذاء بل يشرع 
لولدي أن يشتکي علي لو اني ضربته آي ضرب . 
والقانون يصدقه ویکذبني» بل يأخذ مني ولدي 
ويسلمه إلى غيري . . ! 

فماذا أصنع .. ؟! 

هل من حمابة للفاحشة أعظم من هذه. .؟! 
من التلويح باستخدام سلوب الردع وهو الضرب 
التأديبنَ . . نعم الضرب التأديبي فحسب. .! 


لك القرار " 


ا 

هل مِنْ حق من كان له مزرعة دواجن إذا. 
هاجمتها الثعالب وأكلت ما فيها أن يرفعم شكوى 
على الثعالب إذا لم يكن قد وضع لمزرعته سوراً 
يحمي دجاجاته . 

الي هرل المصبرن شرا نالعال 
فلم تمنعوني من وضع السور» وفرض 
الحراسات؟! 

ثم من ذا الذي يضمن تتابع بقية الأبناء وراء 
أخيهم في الخطيئة إذا رأوا ا من أخطاً من 
الان ٠:‏ 


إن الوالدت ال هما ابد الاس عن 
الانتقام من ولديهماء هذه هي الفطرة حتى في 
الحيوان» فالدجاجة تعرض نفسها للثعلب حماية 
لفراخهاء والبقرة تنطح الأسد دفاعاً عن صغارهاء 
والفرس يرفع حافره لئلا يطأً ولده الصغير» فهل 
یمکن لاونسان آن يضرب صغيره ضرب انتقام 
وهو الذي يفديه بماله وروحه حماية له 


Ls EE T7 
ولمستقبله. . إذ كيف يجتمع أن يحميه بروحه ثم‎ 
هو یسعی لازهاق روحه» يدفع عنه بېدنه معرضا‎ 
! إياه لمخلب السبع ونابه» ثم یمزق بيده ولده؟‎ 

إن قانون الفطرة أعظم من قانون الورق . 

إن القانون يبدو مضحكاً لو شرع للناس عقابا 
لمن یضرب يده بیده» أو رجله بیده» و يضرب 
فة سا فف رالراتات > داد 
عن الناس - تشهد بأن محبة الوالدين الطبيعية 
لأبنائهم أعظم من محبتهم أنفسهم» ومحبتهم 
أبعاضهم كما نراها نحن في برامج ج عالم الحيوان 
صباح مساء» كيف والوالد يتبرع بسخاء ونفسه 
راضية إذا توقفت حياة ولده على كَلية احتاج لمن 
يتبرع بها إليه» فکیف یضربه انتقاماً؟ | 

آ ا ات و ت ET‏ 
والأمهات مع أطفالهم فهذه واقعة ت ا 
في غالبهاء وأحياناً الجنون» وحالات نادرة أخرى 
تحت تأثير الغضب! والشذوذ لا قاعدة له» ولا 


المجلس السابع __سþğÈğل‏ د 
غ ا 
الا 

ويكفي أن نرى أين وصل الأمر بالأطفالء 
وكيفت استغله الشاذون اوالمتحرفون: 

أيها الحضور المحترمون: لا تستغربوا أبداً من 
ردة فعل الآباء نحو الأبناء. .. ردة فعل فوق 
التصور البشري! 

أرأيت أبا يحرم أولاده وزوجه إرثه ليعطيه إلى 
کلبه؟ 

وبما أن القانون يمنع توريث البشر لغير البشر 
فقد لجا هؤلاء الآأباء إلى إنشاء مؤسسات لرعاية 
كلبهم أو كلابهم وقططهم أو الوصية لشخص 
ينفق ثرواتهم عليها. . .. 
وبهذا يحرم الآباء الأبناء من ميراثهم . 

إلا كيف اأص خت الكلات تملك ملا 
الدولارات مثل الكلب الألماني الذي ورث ٠١(‏ 


مليون دولار زارت حت اص حت دة 


ك القرار 


أضعاف» والكلب الثاني هو ... وملكية ۸٠‏ 
و وا و الوا 

فأي ثقة في الروابط الأسرية تبقى إذا فعل 
الآباء في آخر حياتهم هذا الفعل؟ 

وأي عقوق صنعه الأبناء. والأسرة بولي أمرها 


حتى فعل هذا الفعل؟ 


بروفيسور كريستيان: هذه النسب في ى 

الان لا يمكن إنكارهاء ولا العبور عليه و 

ا چ لت اا چو 

خطيرآً علينا حين ذكرت مشكلة واقعة ا 
ونعاني منها أكثر بكثير من مجتمعاتكم . . . ! 

ENES Ee 

إنها مشكلة الشذوذ الجنسي عند الأطفال» بل 

حتى عند الكبار. . إنها تتفاقم يوماً بعد يوم» ولا 


http://petslobby.com/2008/04/03/top-7-richest-dogs-intheworld. ( ۱ ) 
http://www.legalzoom.com/legal-articles/create-pet-trust.html. 


http: /Iwww.estateplanningattoreyatwills.com/Willbasics.htm. 


e 
إخفاؤه ولا نقدر على التستر عليه تلك هي انتشار‎ 
هو من الطفولة والمراهقة سواء كان معتذياً أو‎ 
) . معتدی عليه‎ 

في دراسة بعنوان «الشذوذ الجنسي وانخرار 
E O E E DL‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية تتراوح بين ١‏ - ۴/ 
منتصف التسعينيات من القرن العشرين › ومن هذه 
CT ADEE TEE RR EEL‏ 
الشواذ الإناث تعرضوا لتحرش جنسي شاذ أثناء 
طفولتهم› في مقابل ۷ فقط من ٤‏ .اواد 
الذكور» وا/ فقط من الإناث غير الشاذات. 
ويمثل الشواذ من مرضى الإيدز أكثر من /.٠١‏ 


Timothy J. Daily (2005) : Home sexuality & child (1) 


sexual abuse issue No.247 . 


لك القرار 
لا ن لار ا و 

E E N E 
. للخمور» و٤ / مدمنون للمخدرات‎ 

RET E E EG 
مصابون بالعديد من الطفيليات التي لا تتوافر إلا‎ 
E Dl في أقذر‎ 

۳) إن الشذوذ الجنسي يؤدي بصاحبه إلى 
الفعاسة والشرر الق والادة الى فد تان 
بقتل الشريك في هذه الجريمة. 

)٤‏ إن ٠١‏ من المنتحرين هم من المنحرفين 

6 ا کر ا ی هالک 
OO AN a E‏ 
E‏ ات ا 
0 رع ا او 
ا ی و ا ا 


شرفي 
والستين يقضونها في معاناة صحية ونفسية› والام 
جسدية لا تطاق» وينزل هذا المعدل إلی (۳۹) 
سنة فقط إذا أصيب الشاذ بمرض الإيدز. 

ولو كانت تبعات الشذوذ قاصرة على الشاذ أو 
الشاذة لكان الجرم أخف ولكنها تتعدى إلى 
آارار ا 

ففي دراسة الدكتور فرانك جوزيف التي سبقت 
الإشارة إليها جاء ما يلي : 

(0 0 الشواد سيا معز مون اللقل أك مان 
مرة في الذكور»ء و(٤۳٥)‏ مرة في الأناث من 
غيرهم» وعادة ما يتم ذلك بواسطة شركائهم في 
هذه الجريمة البشعة» وتكفي في ذلك الإشارة إلى 
أن )/.9١(‏ من حوادث قتل النساء في بلد مثل 
الولايات المتحدة هي للشاذات جنسياً. ) 
ا ا و ا 
ECS 2 2‏ 
الطرق أكثر 1۹ مرة من غيرهم. 


111۰ م لك القرار 

E EEE A TOA 
بالاعتداء على کل من ا وا‎ 
وهناك مجموعات عديدة مكوئة من آلاف الشواذ‎ 
ا و بلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية‎ 
: منها مجموعة تسمي نفسها باسم‎ 

The North American Man/Boy Love 
(NAMBLA) Association 

وهي مجموعة r‏ الاعتداء على 
ا ا 
الحرادث ية ویعترف /.٥۳‏ منهم باقتراف 
هذه الجريمة مع من هم دون التاسعة عشر من 
الجر 

a‏ ا و ل 
الولايات المتحدة الأمريكية هم من خريجي 
الجامعات» وأآن /٤6٩‏ منهم E‏ ا 
تخصصية وإدارية بارزة في مجتمعاتهم . 

اا خاس إن اهر ة الود اخذت فى 


المجلس الا ل 
E E O O E‏ 
ا ف ی 
خضعوا لها حين خضع لها السياسيون» فأصبحوا 
يشرعون لها قوانين - لا لتحد منها - ولكن 
لتحميها ود 

نحتاج فعلا إلى أن نعرف كيف سيتعامل 
الإسلام مع هذه المشكلة لو أنه واجههاء نحن لا 
نريد حلولا نظريّة مثالية . 

أبو حامد: أما إذا أردتم معرفة تعامل الإسلام ( 
مع مثل ظاهرة الشذوذ هذه فإ الإإسلام يعمل 
بمبدأً الوقاية قبل العلاج» والوقاية ولا قبل أن 
تقع الجريمة» فهو يقطع أسبابهاء و يعد الإعلام 
الذي يشيع الفاحشة جزءأ من الجريمة» ولا يبرؤه 
منهاء وفي القرآن آية في سورة النور تقول : 
إت لن مح أن يم اة فى ا 
e‏ عاب ل في الد دنيا والأخرة وله بعلم واش 


تعلمونً [الآية: ۱۹]. 


لك لقرار 
إنالأمرالأهم هو الإسلام يضع الجو 
النظطيف» ويصنع البيئة الطاهرة التي لا تعيش فيها 
البكتيريا الظاهرة» فلا قياس بينها وبين بيئتكم› 
وثم هو لا يكتفي بهذا بل يتابع تفاصيل هذا 
الموضوع . 

إن الإسلام يجعل الأساس في التربية الصالحة 
هو إنشاء الرقابة الذاتية الداخلية في نفس الطفل› 
وإنشاء الجو الأسري الصالح»› ويمنع أسباب 
الإثارة الجنسية حتى في داخل البيت» فالنبي - 
عليه الصلاة والسلام - يتهى أن ينام الإخوة 
والأخوات في فراش واحد أو تحت لحاف 
واحد إذا أصبحوا مميزين» أي أصبحوا أبناء سبع 
سنين وزيادة» فيقول: «وفرقوا بينهم في 
المضاجع»". 

وهو يضع كذلك العقوبة المنزلية كطريقة 
احتياطية ولا يلخيهاء لكنها عقوبة التأديب والمحبة. 


)1( رواه ابو داود »)٤۹٥(‏ قال الألبانى : حسن صحيح . 


لمجلس السان 

اد الا رع اناف انج الا 
والواقية من الوقوع في حبائل الوحوش الجنسيةء 
وبعد كل هذا فإذا وقع الصغير في هذا الشذوذ 
فإن الطفل يعفى عنه لصغره ولو کان راضياً مع 
وجوب تأدیبه وتربيته» وأول المعنيين بذلك ولي 
آمره» لأنه أول المعاتبين لو وقع الولد في 
E‏ 
الرادع له ولأمثاله مادام عاقلا وبالغاً. 

أا أف تشر المفاته وتر ارات د كا 
هو عندكم - ثم يطلب الالتزام وعدم الشذوذ فإنَ 
مثل هذا كمثل ما قال الشاعر: 
ألقاه و في اليم مكتوفا 3 له: 

إياك إتاك أن 0 بالماء 

E‏ تقول «من | من العقوبة أسا 
الأدب». 1 

لو ا وکو ی ی د ا 
بروفيسور كرستيان» - أن المنهجِيَّة عندكم في 


س 
مواجهة أى مشكلة صغيرة - وللأسف - هو 
تحويلها إلى مشكلة أكبر» ثم تنظيمهاء ثم 
حمايتهاء ثم تهيئة قنوات لنشرها. . ! 

فلا شك أن الشذوذ مشكلة» لكن انظر كيف 
تعامل معها خبراء التربية والقانون والإعلام 
ا 

لقد اعترفوا بهاء وأصدروا لها قوانين تحميهاء 
وأسسوا لها أندية» وأخيرأ شرعت لها بعض 
الدول تشريعات رسميّة» وجعلوا لها ما يسمى 
«الزواج المثليّ) و ل اول ل کان الله 
في عون أبنائكم وبناتكم من أنظمتكم وأجوائكم ! 

فلأجل مَنْ تفعلون كل هذا.؟! ) 

اا 
كله» أم لأجل شهوة الشاذين يَهُونُ انتشار الأمراض 
الخطيرة في المجتمع؟ فهل فح جمعيات للشاذين › 
ومنحهم حقوقاً سياسيّة» ومحطات إعلاميّة» حل 
E‏ ) 


لمجاس السا 
وهل سنعامل من کان مریضاً بمثل مرض 
الكوليرا أو غيره من الأوبئة بهذه الطريقة» أم 
ا ر و و 
سمح له بمخالطة المجتمع. .؟ 

رون کف ر الإسلام مع المخشين جلقة 
وليسوآ مخنثين جتسا اوفمارسة : 

أولا: صنع الإسلام الجو الطاهر المحيط 
بالجيل الجديد كما قال الله تعالى في سورة 
آية ۷1: ا والمۇمنون والمۇمت بمضم أولياء بعض 
باوت االمعروف وينهون عن المنگر ووت 
الصاو وبۆوت الركوة وطيعوت الله ورس ا وليک ٠‏ 
٠ re‏ ل أله عرير سكيد 

ثانياً: حرم تشبه الرجال بالنساء والعكس 
اا ففي الحديث الذي قاله النبي - عليه 
الصلاة والسلام -: «لعن الله المتشبهات 
من النساء بالرجالء والمتشبهين من 


س ل رر 
ل 

ولا يخفى عليكم أن معنى اللعن هو الطرد من 
وال رفا ا ا تارفن 
هذا التشبه» فماذا يبقي الزوج المخنث لزوجته إذا 
أصبح يتزين مثلهاء e‏ ا 
ا ا و 

ألا ترى أن الزوج المخنث و 
حقه الجنسي من زوجته سيكون ذلك دافعا لنفرة 
زوجته منه» أو دافعاً لها لأن تطلب. شهوتها من 
ا 

وماذا سییقی للوزير - مثا - من مهابة إذا 
أصبح معروفاً بأنه یؤتی كما تؤتى المرأة. 

نعم» ربما هو يتلذذ بالشذوذ والانحراف› 
لكن ما ذنب أبتائنا الذين ربما يقتدون به. .؟! 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط )٤٠٠۳(‏ وصححه الألباني 
في صحیح الترغیب )۲۰٦۸(‏ . 


المجلس السابع ل 
ما ذنب زوجته وأسرته؟! 
ما ذنب الر جو ال او ن في 
ا ۰ ۰ 
وما ذنب الأنوثة التي أصبحت ضحية العدوان 
عليها من غير أهلها. .؟! ) 
ثم هل يجوز لمن ابتلي في نفسه أن يعلن 


شذوذه. . ؟! 


ص 


إن الشدرد شىء وإغلان الشذود شيم ار 
ثالغا “ اُمر الإسلام بالعمل وکرّه الطالة ففی 
القران الكري يقر ل الل تعالى فى سورة التررة 
ت ن ۰ رر عور ره و ارا رو و 
اية ٠٠١‏ : #ووقل أعملوا فسيرى أله ٠‏ ورسولو 
و ر ر 4 ر 2 ا ور 2 
والمؤينون وستردون إل عر اليب والقدة يښن 
ص ر ورور 
با کم لون . 
alema N‏ 
والسلام - في سورة الانشراح : قدا َعْتَ فصب 
ولل ريك فرعب 4 [الاآيتان: ۷ - ۸]. 


لك القرار 

أي ما إن تنتهي من عمل حتى تشرع في غيره› 
وهكذا مدى الحياة. 

E N 
- ونهى عن التميّع» فعن أبي هريرة - يه‎ 
:- قال: قال رسول الله - عليه الصلاة والسلام‎ 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن‎ 
الضعيف» وفي كل خير»ء احرص على ما‎ 
ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز» وإن أصابك‎ 
شيء فلا تقل: الو آني فعلت کان كذا وكذاء‎ 
ولكن قل: قر اللَه» وما شاء فعلء فإِن «لو)‎ 
تفتح عمل الشيطان».‎ 

خامساً: حث الإسلام على الصحبة الصالحة. 
فعن أبي وس ب رتیه - آن رسول الله - عليه 
الصلاة والسلام - قال: «إنما مشل الجليس 
الصالح والجليس السوء كحامل المسك» ونافخ 


OO 


EL a E E Sl 
أن‎ E الك فحامل المسك إما أن يحذيك'“‎ 
تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريحاً طيبةء ونافخ‎ 
الكير»ء إما أن يحرق ثيابك» وما أن تحد منه‎ 


ريحاً خبيغة» " . 


فعن ابن عباس - ا - وهو ابن عم النبي 
محمد - عليه الصلاة والسلام - قال: «لعن 
النبي - عليه الصلاة والسلام - المخنثين من 
من بوتکم قال : فأخرج النبي - عليه الصلاة 
والسلام - فلاناًء وأخرح عمر فلانا» . 

إن عزل المخنثين عن المجتمع يأتي بعد عدم 
ٹر ع ا کے ااا و 
)١(‏ يحذيك : أي يعطيك . 


)۲( رواه الببخاري ›)٥۲٠٤(‏ ومسلم (YA)‏ . 
(Y)‏ رواه البخاري (00۷). 


سم لك القرار 
العزل عقاباً نفسيَاً بليغاً يدفعهم دائماً لمراجعة 
أنفسهم ومحاسبتها» وسد جانب النقص فيها. 

ثم إن العزل عن المجتمع داع إلى اعتماد 
المخنث على نفسه في أداء الأعمال والقيام 
SEN E‏ 
قدرته على الاعتماد على نفسهء فإذا ما عزل افتقد 
من كان يعتمد عليه من الناس فأحيا ذلك في نقسه 
الإرادة التي غيرتها الطوارئ» كمن يستند إلى 
عکاز وهو قوي» فأخذت منه العکاز وقلت له 
امش بدونه. . فسوف يمشي شیئاً فشیئاء هكذا 
تنبت الإرادة في نفس هذا ey‏ 
TT TE‏ 
لأنوثتها وإذا وجد علاح طبي للهرمونات فيجب 
الأخذ اذا تحشر ت العلاجات الاخرقئ. 

ما وجود المخنث وسط المجتمع فهو أبلغ 
راتخاف الوس لاخر لك امات 
فیکبر هذا الُلّق وینمو شیئاً فشيئأء حتى يصبح ‏ 
ظاهرة كما هو في أمريكا وأوروباء وأكثر. 


اشن 

وإني أقول لمن يعترض على هذا العزل 
ا ی ا ن ا 
لأنفلونزا الطيور؟ ا 
EE‏ 

والسؤال: فلم؟ 

الوا و ا 

إذن: فهل هذه الأمراض المميتة للرجولة 
والخلق أهون من أمراض الحيوان» هل ترضى 
ببقاء خادمك الوفي في بيتك بعدما تكتشف أنه 
يجهل مرضا معدياً؟ ) 

اذا ا ی ا 
مع مجتمعنا الصغير (الأسرة)؟ ) 

إننا حقاً بحاجة إلى مراجعة قيمة القيم عندنا. 

أيها البرفسور : ليكن في علمك أن الأهم من 
كل الأسباب الوقائية والعلاجية التي ذكرت لك 
هو الإيمان الحقيقي الذي يصنعه الإسلام في قلب 


7 ا 
كل فرد» حتى الصغير فإنه ينبته على هذا الماء 
E‏ 
والحساسية من الاقتراب مما يكره والطمع في 
رحمته ومخافة عذابه» وتكبر معه هذه العقيدة 
كلما كبر كما الشجرة ترتفع إلى الأعلى بزيادة 
رسوخها في الأسفل . 

فيكفي أن تبين للصغير أن الله يحب كذا ولا 
يحب كذا حتى يلتزم فورأ» وذلك لعظيم حرصه 
على مرضاة ربه سواء کان في حضور والده أو 
غيابه» في حضور القانون ورجاله أم غيابه والأمر 
مان ن ف ااا هه کر هھ و اوا 
أحد» ومحبته لله أعظم من محبة كل أحد» وهذه 
المحبة لا تنقص من محبة الأب بل هي تزيدها 
لأن الله لا يرضى عن العبد مالم يرض عنه 
والداه في الحق» وليس محضن الإيمان هذا 
المسجد فحسب لاء بل البيت والمدرسة والشارع 
لذلك فإن النبي محمداً - عليه الصلاة والسلام - 


ن 
يوصي ابن عمه - عبد الله بن عباس - وهو 
صغير بوصية جامعة فيها كل ما ذكرنا وزيادة 
فيقول له: «اتق الله حیثما کنٹ › وأتبع الشة 
الحسنة تمحها› وخالقی الناس بخلق 

ويبقى السؤال عندكم هو: من السبب وراء 
زيادة هذه الس حتى أصبحت ظاهرة. .؟! 

وهل لو اتخذنا أسلوب الوقاية في الإسلام ثم 
اشاب العقاب | الود هذا الانتشار . 9 


بروفیسور أندرسون: اسمح لي - يا أبا حامد - 
أن أذكر لك مشكلة أخرى زادها الإسلام 


تعقيداً. .1 فإن من لا يعرف نظام الرّق في 
الإسلام يحسب أن الرحمة بالناس هي غاية 
الإإسلام» بينما نجد أن الإسلام شرع الرق كنظام - 
وا اا للمرأة - حيث جعل الرجال 


. رواه الترمذي (۱۹۸۷) وحسنه الألباني‎ )١( 


ا ا 
حق الرجل أن يأتيها من غير عقد ولا مهر» 
وجعلها سلعة تباع وتشترى» وشرع تسخيرهن› 
وجعل حقوقهن كحقوق البهائم» بل كحقوق 
المتاع الموجود في البيت» فهل مثل هذا النظام 
يوصف بأنه نظام رحمة» i i‏ 
نظام صالح لکل زمان ومکان. .؟ ) 
| او خا کو شی اکا یر 
حا أن يصل إلى الحكم الصحيح مالم يستمع 
رین جا کیت ل یع رن وتر 
الاستماع للطرف الآخر. .؟ 

وأنا أحسب أن من أكبر المكاسب في جلساتنا 
هذه هي أنها توضح لي ولكم وجهة النظر 
الأخرى. .. وبعدها يصبح المرء على بيّنة إِذا 
حكم» ثم ماذا يضير المرء إذا جاءته الحقائق 
بنفسها تسعى دون أن يبذل جهداً في طلبها. . 


e‏ ا الحقيقة في 
ل 


المجلس اللابع ل ب 

وهل من خاسرة في هذه الدنيا أكبر من خسارة 
شخص يعيش ويرحل وهو لا يعرف الحقيقة التي 
يتوقف عليها مصيره» اللهم إلا شخص جاءته 
الحقيقة تطرق باب قلبه وفكره وهو يطردها راغبا 
في العيش في الظلام والأوهام؟! 

ايها البرفور: لا كن لای فف ين 
ال ان كن ما ف که م که ر 
لمسألة الرق نظرة واقعية» ثم يرى كيف تعامل 
الإسلام مع الرق في ذلك الواقع» ثم ينظر إلى 
ية هدا اللطام من ذلك الوح وما بعد إلى هنا 
الد ج 
وليس من الواقعية أن يجلس الناقد في هذا 
الواقع الذي نعيشه اليوم ليحكم على الإسلام من 
موقعه هذا على موقع الإسلام قبل ألف وأربعمائة 
سنة. .! ثم يمتدح واقعه هذا ويذم الإسلام! وهو 
لا يدري ان التدرج الذي سار به الإسلام في 
تفكيك منظومة الرق العالمية آئذاك هو الذي أنتج 


لك القرار 


هذه لرا لر الى هي ر الان 
فافتخاره الحقيقي بالإسلام وهو لا يدري به. . ! 

فكيف كان العالم آنذاك. .؟! وماذا صنع 
الإسلام في ذلك العالم. .؟! 

ألم يكن المصير الذي يسير نحوه العالم هو 
مزید اتساع لطبقة الرقيق› ومزید اتساع في أملاك 
SRA E‏ 

ألم ينقسم العالم كله آنذاك إلى طبقتين؛ طبقة 
الاك وط ال 

وهل تعرفون - يا سادة - أحدأ نادى في ذلك 
الوقت - أي قبل ألف وأربع مائة عام - بقلب هذه 
المعادلة غير محمد - عليه الصلاة والسلام -. .؟! 

وهل تعرفون أحداً وضع نظاماً للعتق في الدنيا 
غير محمد - عليه الصلاة والسلام -؟! 

وهل تعرفون أحداً جعل مبنى نظامه هو 
السهولة في تحقيق الحرية بحيث صَيّق منابع الرق ‏ 
لدرجة التجفيف› ووسع مخارج الى لأوسع 


المجلس السابع 
درجات الاتساع غير محمد - عليه الصلاة 


وهل تعرفون أحداً حول عتق العبيد عد 
کے ی ف 
والسلام -؟! 

ق 
تطاما شن امقر ق الواخة عل الساذة تح 
المملوكين بحيث أصبحت دائرة المملوكية 
محكومة بأنظمة فوق أنظمة السيد وأهوائه. . 
أنظمة فيها الحرية النفسية والحقوق الإنسانية» هل 
تعرفون أحداً عمل مثل هذا غير محمد - عليه 
الصلاة والسلام -؟! 

E CR 
الكلام. . ولكني أرجوكم أن تجعلوا التاريخ‎ 
يحاكم كلامي» وعندها سوف ترون أن ما في‎ 
أنظمة الحرية الحالية من صواب إنما هو ثمرة من‎ 
٠ .- ثمرات محمد - عليه الصلاة والسلام‎ 


ج ي اقرا 
تذكروا أولا أبواب الرق المشرعة قبل محمد - 
عليه الصلاة والسلام el‏ 
السلب» ومنها المقامرة» ومنها السطو ومنها 
وضع اليد» ومنها الحروب» ومنها القرصنةء إلى 
غير ذلك. . . وتذكروا أن الإسلام أغلق كل تلك 
الأبواب ولم يبق منها إلا باب الجهاد القتالي 
الشرعي . . والذي هو مقرر اليوم في نظام أسرى 
الحروب ومقرر معه ما لهم من حقوق . 

تذكروا أيها الحضور نظام الرقيق آنذاك - في 
ادك فى :با الروساة = وک كان الاد 
رن ار الف حى الت وهم على 
افرح اكرون ,2آ 

تذكروا كيف تترك الجماعات من الرقيق مع 
الوحوش ليبقى السيد يتفرج على افتراس الحيوان 
ا 
ئروسۈر أندرسون : کک کا هذا الذي 
ذكرته في مجتمعاتنا» ونتذكر أضعاف أضعاف هذا 
ن الور المخ رة لاان مء لكك حي هل 


المجلس السابع 
اللحظة ذكرت مجموعة من الدعاوى عن محمدء 
- ولم تشثبت أي دعوى بأي دليل» الهم إلا 
التاريخي المثير للعاطفة الإنسانيةء ثم نسبت 
فضيلة تحريرنا إلى محمد! 

اتو ا اا ا خا کی إلى العقل» 
فالخ و دة ل غر ازج ارجع إلى العالم 
آنذ اله کا - وأعطني ية رين 
الحضارات وقفت في وجه الرق. .! 

بل أعطني أي حضارة من الحضارات لم تكن 
يد من الرق وتفاقم مشکلته. 

وأرجوك لا تذهب بعيداً: أجب تحديداً عن 
هذا السؤال» وعما ذكرت قبله. 

ثم أرجوك والحاضرين المحترمين أن تنظروا في ٠‏ 
إثبات کل دعوی ذکرتھا لکم» لتروا بالدلیل كيف 
فتح محمد - عليه الصلاة والسلام - أبواب عتق 
الرقيق شيئاً فشيئاًء فأفاق العالم بعد فترة ينظر في 
حظائر الرق الممتلئةء فلا يجد فيها رقيقاً وليس ثمة 
فاتح لها إلا محمد - عليه الصلاة والسلام -. 


TF‏ لك القرار 


أيها الحضور: دعوا كلامي المجرد عن الدليل 
وانظروا في الأبواب التي فتحها محمد - عليه 
الصلاة والسلام د اظرة رة وسوی أذکر داع 
واخدا فقط لکل دعوی ذکرتها من قبل: 

باب العتق الأول: باب الكفارات : 

کا ی ا ع 
يفعل أمراً من المعروف ثم ندم رأراة قعل ذلك 
الأمر فله أن يفعله بشرط أن يكفر عنها بأحد 
الكفارات منها: عى رة . . مثل أن يحلف أن لا 
يعطي ولده نقوداً أو لا يصل رَحمه أو نحو ذلك› 
ودليل هذا الذي -أقوله هو قول محمد - عليه 
الصلاة والسلام - ت اعا ن ورا 
غيرها خيراً منها فُليكمُر عن يمينه وليأت الذي هو 


: 7 
حر 


۲) كفارة جماع الصائم› فلا يحل للصائم في 
الإسلام أن يأكل أو يشرب أو يجامع زوجته طوال 


3 صحیح مسلم بلفظ مقارب /٥٩(‏ ۸9). 


لبجل الا ل 
جن ور ی ا 
يقضي اليوم الذي أفطره» وعليه أن يعتق رقبة» 
وقد حدثت قصة في عهد النبي محمد - عليه 
الصلاة والسلام -» فاستمع إلى هذه القصة 
يرويها أحد الملازمين الفقراء للنبي - عليه الصلاة 
والسلام - واسمه مر معنا كثير وهو أبو هريرة 
ته قال: بينما نحن جلوس عند النبي - عليه 
الصلاة والسلام - إذ جاءه رجل فقال: يا رسول 
الله» هلكت. قال: «ما لك؟» قال: وقعث على 
امرأتي وأنا صائم» فقال رسول الله - عليه 
الصلاة والسلام -: «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال : 
ال اقل وط ان کر هرن 
متتابعین؟» قال: لا. قال: «فهل تجد طعام ستين 
مسكينا؟» قال: لا. قال : فمكث النبي - عليه 
ا 
a NT‏ 
E NSE oS,‏ 
قال: «خذ هذا فتصدق به». فقال رجل : ل 


لك القرار 


أفقر مني يا رسول اللَّه؟! فواللّه ما بين لابتيها 
«يريد الحرتين )» أهل بيت أفقر من آهل بيتي . 
فضحك النبي - عليه الصلاة والسلام - حتى 
بدت أنیابه» ثم ا 

فإذا تأملت هذا الحديث وجدت أن الكقارة 
لار E‏ الشرعية هي 
عتق الرقبة. 

٠‏ م) كفارة القتل الخطاً بالإضافة للدية» فمن 
ل فا سر كان الفرل مسا ا غر ا 
وجب عليه دية القتل إلى أهله» كما يجب عليه 
عتق رقبة» ودليل ذلك آية صريحة في القرآن: 

e e 


ن انی ل “ أن پا ٤‏ کان کات من فوم عدر 
وهو ميٿ فترر رَقََةٍِ رمك وإن 
ڪات ين وم پټکڪم يهم يڻ مييه 


(۱) رواه البخاري ›)۱۸۳٤(‏ ومسلم .)۱۱۱١(‏ 


المجلس السابع ا 
سم إل آهل ورز رَقَبٍَ ام قن ل 
يجڏ فصيام سهرسن ماعن وه م اله 
E‏ لَه علیًا حڪيماه [النساء: ۹۲]. 

وهنا كذلك فإن أول كفارة للقتل الخطأ هي 
عتق الرقبة ا فيها 
غل هة عتق الرقبة | 

(٤‏ ان يكون أحد أقربائك 
عبداً. . . فما دمت حرا فذلك العبد الذي في 
ملكك يصبح حرا لحديث ورد عن النبي محمد - 
عليه الصلاة ة والسلام -: a‏ 
فهو حر" . 

باب العتق الثاني : باب القربات : 

)١‏ الفضيلة:لقد رعّب النبي محمد - عليه 
الصلاة والسلام - في العتق أعظم ترغيب حتى 
قال : «من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو 


(۱)( رواه داود )۳۹٤۹(‏ وز ص<حه االاي: ) 


لك القرار 


فا و E‏ 
ولك أن تقدر أهمية هذا ال ا 
أعظم خطر يخافه كل إنسان على نفسه هو دخول 
النار» وأن من أسباب النجاة من هذا المصير هو 
باب العتق الثالث: باب المكاتبة: وهو نظام 
لزم السيد بالموافقة على عتق العبد إذا رغب في 
ذلك مقابل مبلغ مالي معروف ومتفق عليه وليس 
مبلغا ا فيه» وهذا النظام ثابت في القرآن» 


فقال تعالى في سور النور: e‏ إن علمتم 
فی َب له [rr‏ 

باب العتق الرابع : باب الزكاة المفروضة: لكم 
أن تتصوروا أيها السادة منزلة العتق في الإسلام 
بعدما تعرفون أن الإسلام افترض على كل غني 
إخراج نسبة ۲,١‏ من أمواله كزكاة لأصناف معينة 
كل سنة» لكن جعل لكل عبد يريد الحرية حقا 


Troy RETRACT E: 


ا (۱) رواه البخاري ›)٦۳۳۷(‏ ومست (5۹): 
ا 


لرن ل 
مشروعا في هذه الزكاة المفروضة على كل مسلم 
حر مقتدر» وهذا في القرآن نفسه في سورة النور 

ية ۳: #وءانوهُم ين مال َه ١‏ اَی ٤اک4‏ . 
باب العتق الخامس : نكاح السيد للامة 
لقد أفاد الإسلام من جانب الشهوة الغريزية فى 
قضية العتق كذلك› فتعامل بواقعية ومثالية معا مع 
هذا الصنف من الناس» إذ إن E ES‏ 
e‏ ۰ فآنت الآن ا 
فقد حاء چ والإماء . منتشرات بكثرة فى 

المجتمعات› وکان اا 

الإسلام ب یتواردون على الا الواحدة» ال 

ال ایا و 


إنها مشكلة اجتماعية ا ا 

فهل كان على محمد - يله - أن ينظر إلى 
هذه البقعة السوداء فى في المجتمع ويتركها إذ هي 
أخذة في الاتساع لتعم البشرية» من غير إنكار أو 


إا لك القرار 


اتخاذ خطوات عملية علاجية. .؟! 


ام كان عليه أن يسابق غيره في توسيع دائرة 
الرقيق داخل مجتمعه الناهض حيث يأكل من 
المجتمعات الأخرى ويجعلهم ر عنده» فقد 
بلخت الفتوح من بعدها إلى أغلب بلاد العالم؟ 

أم كان عليه أن يغمض العينين عن هاه 
المشجاة او بفساد أخلاقي زهت افر اض 
صحبة فاتكة . . 

ام کان عليه أن يصادم المجتمع برْمُته» 
ويصادم الرجال والنساءء فيرفع الرقيقات لدرجه 
ااسبذات ا وال ةا اس 
الذي قام عليه المجتمع وهن أمهات البيوت 
وسيدات المجتمع وذراريهن وا 

لقد عالج ا هذه EE‏ بان ا 
للسيد فقط معاشرة او ن عا انها 
ا ا و ی ن ار 
والاحتشام» والخصوصية» والحقوق الإنسانية 


RE E EE 
٠ وحرَّم عليه أن يبيحها لغيره بأجرة أو بغير أجرة»‎ 
حتی لو کان ضيفا أو ولداً أو غيرهماء ثم إن‎ 
الا ا و ت ن‎ 
الامة في الحرية وسميت «أم ولد بمعنى نی آم ولد‎ 
ال تشري ا ا حب الجتت رده الذى‎ 
فى الحرية» وعلى هذا يمنع معاملتها‎ N 
a a 
الرقيق» وبذلك يصبح من أعظم الإكرام للولد أن‎ 
ا والنبي محمد - عليه‎ 
الصلاة والسلام - يحث الأولاد أعظم الك‎ 
على ع عتق الوالدين فيقول: لا يجزئ ولد والده‎ 
. إلا أن يجده مملوكاً فيعتقه»‎ 

كما يصبح من أعظم مطالب الولد عتق مه 
أما الولد فإنه يبع أعلى الأصلين أي أنه يصبح 
حرأ بمجرد ولادته رضي الأب أم لم يرض. . 
فإذا أصبحت الأمَة أم ولده ورفض السيد عتقها 


فبمجرد وفاته تصبح حرة بحكم الشرع. 


لك القرار 


ئرواقىسور ائكزسون es‏ المقاطعة مرة 
ثانية» فهذا حل جزئى ليس حلا كافيا لمشكلة 
ی ل م اا نی او ااي 
تا لکن ماذا على من 
بقي رقيقاً. . 

E 
الرق ولم يعتقه الإسلام. .؟‎ 

أبو حامد: سؤال وجيه» وجوابه في الباب 
الآتي وهو الباب السادس فقد سبقتني بلمحة وهذا 
من حسن متابعتك : 

باب العتق السادس : حفظ الكرامة والحقوق 

أما من بقي في دائرة الرق في أول الإسلام 
ولم يصبه العتق بعد فقد جعلت له معاملة 
خاصة. فمنها : 

آولا: أوجب للرقيق الحقوق الشريفةء فقد 
كان من المعتاد أن يتخذ الرجل إماءهء للتكسب 
بأجسادهن» فحرم الإسلام ذلك في القرآنء فقد 


لجس اسان 
جا فن سور الور ل کیا تیک ل 
إن أردن صا غو عرض ليو ات ومن ههن 
فن لَه من بعد إدرههن عفور رجيم [النرر: ۳۳]. 

فقد كان الرجل قبل الإسلام يستخدم إماءه في 
التكسب بجسدهاء فإذا لم ترض أكرهها فجاء 
الإسلام ونهى عن هذا الأمر نهياً مطلقا 
سواء بالإكراه أو بالرضا فالإكراه هنا حرام» 
والرضا بالزنا حرام» ولا يغفر الله إلا لمن تاب 
نة 

ثانياً: حرم إهانتهم أو تكليفهم من الأعمال 
ما هو فوق طاقتهم» ومن نظر إلى تغير تصرفات 
أصحاب محمد - عليه الصلاة والسلام - نحو 
الأرقاء عرف ماذا صنع محمد - عليه الصلاة 
والسلام - بأولئك الأعراب الأجلاف الأشداء قبل 
أن يدخلوا الإسلام. 

فهذا أبو ذرٌ الغفاري» رجل كان من قبيلة غفار 
المعروفة بقطع الطريق» دخل في الإسلام على يد 


لك القرار. 


النبي محمد - عليه الصلاة والسلام - فماذا صنع 
الإسلام في حلْقَه؟ وكيف تحولت نظرته للأرقاء؟ 
ال رور دد دل 
أبي ذر کي أنه كان عليه حلة وعلى غلامه . 
مثلهاء فسأله المعرور بن سويد عن ذلك فذكر 
أنه ساب رجلا على عهد النبي - عليه الصلاة 
والسلام - فعيّره بأمه» فقال النبي - عليه الصلاة 
والسلام -: «إنك امرؤ فيك جاهلية" إخوانكم 


خرنگ جعلهم الله نحت آیدیکم› فمن کان 


اه تت بك فاح ها اک وليلىسه مما 
lk‏ ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم 
فأعينوهم علي . 

| هکذا أصبح TTT‏ اتباعاً لما 
اك النبي محمد -عليه الصلاة والسلام-› وهذه 


E : فيك جاهلية‎ )١( 
ھک‎ (0) 


المجلس السابع 
وت ی ای ره رو 
مسلم حديثا عن النبي محمد - عليه الصلاة 
والسلام - يقول عن الأرقاء فيه: «هم إخوانكم» ‏ 
جعلهم الله تحت أيديكم» فمن جعل الله أخاه . 
تحت یده» فلیطعمه مما یأکل» ولیلېسه مما | 
پلبس» ولا یکلفه من العمل ما یغلبه» فان کله ما 
e‏ 

الثاً: أمر بالإحسان إليهم» ودليل ذلك ما ورد 
في حديث أا مسعود البدري - ييه - الذي 
أخرجه الإمام مسلم - في صحيحهء قال: كنت 
ایوا ا ی و و 
خلفي : «اعلم أا مسعود) ۰ فلم أفهم الصوت من 
الخضب. فلما دنا مني» إذا هو رسول الله - عليه 
الصلاة والسلام -» فإذا هو e‏ «اعلم آنا 
مسعود! اعلم ألا سردا قال افالقيت الوط 
من يدي» فقال: «اعلم آنا عودا أن الله اقدر 


ODL O a OD 


ا لك القرار 
عليك منك على هذا الغلام) »› فقلت : يا رسول 
الله» لا أضرب مملوكاً بعده» وقلت: هو خُر 
لوجه الله تعالى» فقال - عليه الصلاة والسلام -: 
«أما لو لم تفعل للمَحَنْك النار O‏ 
ومعناه لو لم تفعل ذلك لعذبك الله في الأخر بالنار. 
ف أوجب تعليمهم؛ ليس هذا غريباً في 
اجه ف لكت لزان د ل ردا 
على دين محمد - عليه الصلاة والسلام - الذي 
أمر بتعليم البهائم آن يشرع تعليم بني ادم فقد 
ay‏ فقال في سورة 
المائدة آية ٤‏ : 4# يسكلونك ا15 ل مم فل ال م 
لبت ا ا ين الموارج مکلين مون م 


e‏ ا ا ا کت اھر ر 
افوا َه إن آله سريم اساب . 

ونعود للسؤال الأكبر: من أين جاءتكم الحرية 
من الرق التي تستمتعون بها إلا بعد معرفتكم 
FOE‏ الإإسلام كما اعترف ذلك کبراء 


(۱) رواه مسلم .)۱۹٥۹(‏ 


المجلس السابع 
مفكريكم . . فهل ينظر لهذا الموضوع على أنه 
مزية من مزايا الإسلام أم سلبية كما يفعل 
البعض..؟ وهل الواجب عليكم هو الشكر 
والعرفان أم النكران. .؟! 

القسيس إندريه: أنت الذي طلبت إذا كان لدى 
أي واحدِ منا أية إشكالية على الإسلام فليعرضها الج 
عليك» ولذا عليك أن تتحمل هجومنا. . . فمنذ 
فقرة وآنا استفرت هن هذا الدي الذي يزعم 
أصحابه آنه يمنح الأديان الأخرى الحرية بينما هو 
يفرض الجزية. . ! 

فالجزية مصيبة» حيث تأخذون علينا المال 
N‏ 

هل للعقيدة عندكم قيمة حتى تدفع لأجلها 
الحزية. . ؟! 

لطالما آتيتم بالأدلة على أن دينكم لا يفرق بين ٠‏ 
اللاصس وات بدعاوى أنكم رحمة للناس» 
وأنكم» وأنكم . . . لكن حين تأتي للواقع فإن مَنْ 


س لك القرار 
يقع تحت حكمكم تأخذون منه مبلغاً من المال» 
لأنه لم يصبح مسلماء فإذا أصبح مسلما سقط عنه 
ذلك الحق الذي تسمونه «الحزية) . . ! 

أبو حامد: إذا كان الإسلام يأخذ على المسلم 
ما يسمى بالزكاة وهي ۲,١‏ / من أمواله كل عام 
أفلا يأخذمبلغاً على كل فرد من غير 
ا 

8 الإسلام يحصي جميع ممتلكات 
المسلم التجارية فيأخذ ۲,١‏ ./ من مجموع 
ممتلكاته كزكاة تجارةء أفلا يأخذ على الفرد 
ار شو قير الا اا ي جات 
بغخض النظر عن ممتلكاته مهما كانت كبيرة. . ؟ 

بل إن الإسلام وكما أسقط الزكاة عن الفقير 
المسلم فإنه أسقط الجزية عن غير المسلم مادام 
E e‏ 
فهذا الخليفة الثاني بعد موت النبي محمد - 
عليه الصلاة والسلام - عمر بن الخطاب والذي 


البجلس اللابع بل 


أصبح ا للعدل - يمر في سک المدينة فيرئ 
سالا بعال الال من الان اله عجر عن 


۲ 


دينه» فقال له: يهودي» فقال عمر: «ما 


انصفناك» إن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك 
ثم ضيعناك في كبرك!؟ ثم أجري له من بيت 
المال ما يصلحه»''. ) 

هكذا تحولت الجزية لصالح هذا اليهودي» 
حتى أجرى له الخليفة عمر مرتباً ثابتا إلى آخر يوم 
فی حیاته! ۰ . 
ول فاا اا بهذا اليهودي»› د أصبح 
نظاما غاما ف الخلافة الاسلامة لين خر هن 
هؤلاء عن دفع الجزية وعن كفالة نفسه وعائلته. 


ثم عليك أيها القس - أندريه - أن تعلم أن 


المسلمين» فلو كان غنياً ولم يكن عاملا لم تؤخذ 


)١(‏ أحكام أهل الذمة تأليف العلامة شمس الدين ابن القيم 
الجوزية المجلد الأول ص٤١٤١‏ : 


لك القرار 


من أمواله المختزنة. 


زقك: الت المسلهو ن ف ذا الات فلات 
کیره فن ار الک المعتمدة فى هذا 
الكتاتب (الزيادات)(“ فيقول فيه: في حكم 
وهو موسر: آنه لا تجب عليه الجزيةء لأنها إنما 
تحب على e e‏ 
وتيسيرها فان تۇؤخذ من ا الو رل 
بلزمون ببيعها وتسليم ثمنها تيسيراً عليهم» فقد 
كان الخليفة الرابع علي 5 ا 


(1) «الزيادات» لمحمد بن الحسن الشيبانى اشيا صاحب 
ا مار و 

(۲) أحكام أهل الذمة تأليف العلامة شمس الدين ابن القيم 
الجوزية المجلد الأول ض۷ . 

(۳) أبو عبيد في «الأموال» رقم e ١١١‏ ابن أبي شيبة 

ONY 


O Ca 
من کل ڏذي صنعة» من صاحب الاو‎ 
اج الان ها و اخ الان‎ 
حبالاء ثم يدعو العرفاء فيعطيهم الذهب والفضة»‎ 
فيقتسمونه ثم يقول: خذوا هذا فاقتسموه»‎ 
فيقولون: لا حاجة لنافيه» فيقول: أخذتم‎ 

o NS 
ثم إن الإسلام لم يجعل مقدار الجزية مفتوحا‎ 
بحيث يتلاعب به الحكام وأصحاب الأهواء بل‎ 
حرم الزيادة فيه عن أربعة دراهم على الفرد في‎ 
السنة أي ما تساوي دولارا تقريبا مهما كانت‎ 
أملاك المُلاك ومداخيلهم وأعمالهم» مع بالغ‎ 

ايسر عليهم 


(۱) فی كتاب «الأموال» (ص٦٥)‏ . EN‏ «وإنما 
توجه هذا من على ت آنه إنما كان يأخذ متهم هذه 
الأمتعة بقيمتهامن الدراهم التي عليهم من جزية 
رؤوسهم»› ولا يحملهم على بيعها» ثم يأخذ ذلك من 
الثمن إرادة الرّفق بهم والتخفيفِ عليهم . 

(۲) أحكام أهل الذمة تأليف العلامة شمس الدين ابن القيم ِ 
الخوزة التخلدالاول خض : 


e EE EI 

وهذا الخليفة الثاني عمر بن الخطاب طب 
يتابع عماله على الجزية ويشدد عليهم بوجوب 
التخفيف على النصارى فقد روى عبد الرحمن 
ابن جبير بن نفير: أن عمر بن الخطاب كه 2 
بمال كثير - أحسبه قال من الجزية - فقال: ! 
لأظنكم قد أهلكتم الغا وق e‏ 
أخذنا إلا عفواً صفواًء قال: بلا سوط ولا نواط؟ 
فالراد تح قال الخمد الله الى ل يجعل ذلك 
على يدي وفي سلطاني“ 

ال اه اقات اله الك ين الرلة 
مع نصاری الشام حين افتتحها شاهدة على ذلك 
إذ جاء فيها: «هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل 
دمشق : أمان على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم› ولا 
پُسکن شيء من ذورهم» وآي شيخ منهم ضعف 
عن العمل أو أصابته آفة أو كان غنياً وافتقر› 


(۱) الذمة تاليف العلامة شمس الدين ابن القيم 


المجلس السابع 
طرحت عنه الجزية» وأعطي هو وأهله إعانة من 
بيت مال المسلمين»» فهل ترون رحمة أكبر من 
هذه؟ 

وللعلم فإن في مقابل الجزية تترتب حقوق على 
اا ا ا ا ا ع 
وحمایتهم» ولهذا لما بلغ أبا عبيدة وکان قائدا 
على بلاد الشام تج تجهيز الروم ضده وان عاجزاً 
عن مواجهتهم رد الجزية التي كان أخذها من 
نصارى الشام قائلا لهم: إنما رددنا عليكم 
أموالكم لأنه قد بلغنا ما جُمع لنا من الجموع› 
وانکم اشترطتم علینا ن نمنعکم ونا لا نقدر 
على ذلك» وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم» 
E E‏ 
ع 6 ل ی را 2 
الأموال التي جبوها منهمء قالوا: ردكم الله علينا 
ونصركم عليهم» فلو كانوا هم - آي الروم -لم ‏ 
ووا ا ا ا ف ا ی 


لك القرار 
a ES‏ 

إذن فمتى عجزت الدولة الإسلامية عن حماية 
هؤلاء الناس وجب إسقاط الجزية عنهم. . وقد 
حصل هذا فعلا كما مر معنا. 

وإنٌ دَفْعَ غير المسلم للدولة المسلمة مبلغاً من 
الالح ولو گان رفربا کا هو الان فى 
«الجزية»- يحفظ لذاك الدافع ا 
منقوص بحيث يستطيع أن يطالب بحقه لو أن 
الحاكم فصر معه أو مع بني دينه. 

وأمر آخر هو أن هذه الجزية الرمزية إنما هي 
ET OE EE‏ 
الفرد» وفي هذا العقد من الترفيع والتمكين 
للنصارى كفاية» إذ إن عقده مع الدولة المسلمة 
وليس مع فرد أو شركة أو نحو ذلك... فحارسه 
(۱) انظر «الخراج» لأبي یوسف ص )۱٤۹-٠١۰(‏ نقلا من 


كتاب : العلاقات الدولية في الإسلام. د. عشمان 


المجلس السابع 
الحقيقي هو الدولة المسلمة! ألا يكفي هذا. .؟ 

ا ا 
و 
الجزية تحميه» وتبقيه على دينه محفوظ الحقوق 
دون أدنى إكراه له أو لأبنائه» فإذا اختار في فترة 
من فترات حياته الإسلام فقد سقطت عنه الجزية 
ووجبت عليه الزكاة. فاختياره الإسلام لا يعني 
مكافأة مادية بل ربما زادت عليه التكاليف المادية 
بإيجاب الزكاة والتي هي أكبر من الجزية بكثير 
غالباً» بل في اختيار الإسلام مزيد تكاليف عليه 
كإيجاب الجهاد الذي ربما يكون فيه إزهاق روحه 
وماله» وفيه إيجاب حقوق مادية أخرى لو 
O‏ 

فهل يرى العاقل إنصافامثل هذا 
الاتصاف. .؟! ' 


ثم يجب أن تعلم أن هذه الجزية ليست على 


لك القرار 


أهل الكتاب المقيمين في الدولة الإسلامية أو 
الارن لما فو لاء ادون أو مستام ن 

إنما هي خاصة بمن قاتلوا المسلمد 3 اضروا 
عا الق یا یی ار کاو ارتا ا 
الصلح إبقاء على حياتهم» وبعد كل هذا فإنهم ‏ 
مهما قتلوا من المسلمين أو خربوا في الحرب 
ضد المسلمين فإنهم يدفعون الجزية e.‏ 
مطالبتهم بأي تبعات أو متاعب تسببوا بها 
للمسلمين» لأنهم اختاروا الصلح على الهزيمةء 
واختاروا البقاء في أرضهم وبلادهم وأموالهم» 
اختيارهم البقاء على دينهم دون الدخول في دين 
الإسلام صلحا دون قتال» كل ذلك في مقابل دفع . 
هذه الجزية. . . فالنبي محمد - عليه الصلاة 
والسلام - قد شدد في حقوق أهل الكتاب أعظم 
اا و لر اقك اات اير ةه ی امن 
بمعاهدة معاهد من غير المسلمين» فقال: «ألا مَنْ 


| ظلم اشا 


أو انتقصهء أو كلفه فوق طاقتهء أو 


لسرن ل 
E‏ 
القيامة 

یو ا ی کی 
عليه الصلاة والسلام - نفسه هو المخاصم لأي 
مسلم من المسلمين وهو المحامي ضد كل مسلم 
ظلَمَّ أحداً منكم ظلماً كاملا أو بعض الظلم أو 
کلفه فوق طاقته» أو کل منه شیئا بغير طيب نفس 
مته . 

قارنوا بين هذا وبين ما تقوله التوراة في هذا 
الحكم في سفر التثنية : «حين تقرب من 
مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح» فإن 
أجابتك إلى الصلح وفتحث لك (أي أبوابها) فكل 
ما فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك» فإن لم 
تسالمك بل عملث معك حرباً فاضرب جميع 
دورو د ا ةه و الاو طقال 
والبهائم» فتغنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك 


/ )۱( بو داود )۳۰٥۲(‏ وصححه الألباني . 


SSS ETT 
التي أعطاك الرب إلهك».‎ 

فکم ترون بین هذه وهذه من فروق . .؟! 

ومع هذا فإن هذا الاستعباد الصريح في نص 
التوراةء وهذه الدموية تبدو رحيمة بالنسبة 
للحروب الصليبية . 

لقد أذهلت رحمة الإسلام في حروبه آهل 
الإنصاف من المؤرخين. . فلقد قال غوستاف 
لوبون: «ما عرف التاريخ فاتحأ أرحم من 
العرب». ويقول توماس أرنولد في كتابه (الدعوة 
إلى اللإسلام): «ولما بلغ الجيش الإسلامي وادي 
الأردن» وعسكر أبو عبيدة في بلدة «فحل»» كتب 
الأهالي النصارى في تلك البلاد إلى العرب 
الفانخين ولرد با مشر السلفين! ا اخب 
إلينا من الروم» وإن كانوا على دينناء وأنتم أوفى 
N E E‏ 
عليناء ولكنهم غلبونا على أمرنا». «وعَلق أهل 


حمص أبواب مدينتهم دون جیش هرقل › وأبلغوا 


و 
المسلمين أن ولايتهم وعدلهم أحب إليهم من 
ظلم الإغريق والروم وتعسفهم»“ 

واسمح لي - آيها E‏ 
الجزية - أن أسألك: هل أنت راض عن حجم 
الضريبة التي تؤخذ من مدخولك؟ 
- هل یوجد واحد من بلادکم راض عما تأخذه 
دولته منه؟ ! 

رکا کن ان کون راا إذا کانت دولکم 
و مجمل مداخيلكم ما بين ٤١‏ إلى 
1 

إن للدولة مداخيل كثيرة» ولكن أن تصبح 
مداخيل الأفراد الشخصية جزء من مداخيل الدولة 
الثابتة بحجة أنهم يتمتعون بخدمات الدولة» فهذا 
ما لا يتحمله الإنسان. 

المت الدوك لها مداخ ها الهانل من وارد 


(1) كتاب الدعوة إلى الإسلام: أرنولدء ص ۷۳ . 


لك القرار 
طبيعية» وتجارات» وصناعات› وعلاقات 
أين هذا المبلغ الضخم من مبلغ الجزية. .؟! 


ا ونور اندرو ا ل آرت ان اعددر عن 


| 
| 
إثارة شبهة جديدة ضد الإسلام وذلك لأن - أبا | 
“| حامد - يظهر تميز الإسلام عند كل شبهة أكثر من 
قبل إثارة الشبهة . . وأن ما أريد أن أذكره هنا ليس | 
شبهة جديدة وإنما هي حقيقة لا يمكن لأبي حامد | 
ا | 
مرة وفي كل مرة كان على هذا الامر المشين. 
أنت تعرف يا أبا حامد أن الصورة التي انطبعت | 
| في أذهاننا عن الإسلام هي أنه انتشر بحد 
١‏ الهو ج ا ات الات ف م | 
بهذا تمام الاقتناع» فأنتم الآن ترون هذه الرحمة 
عن محمد وکل واحد منا یعرف کیف انتشر 
الإسلام في البلاد. . .! 


لقد جاء محمد في فترة أنهكث فيها الحروب 


المجلس السابع | 
ل ول ا مجم و لت ا 
القبائل العربية المنهكة ثم توسع أكثر وأكثر حتى 
خارج الجزيرة العربية» وليس لهم في ذلك من 
a‏ الف e‏ 
ا زف o e‏ 
ويكفيك أن تنظر فى عدد المعارك التى خاضها 
خلفه مع أعدائهمء وسو فا ت الك إن کان 
الإسلام انتشر بحد السيف آم انتشر بالإقناع. . ؟! 


إن هذه الحقيقة تنسف كل دعاواكم القائلة بأن 
الإسلام دين العقل» أو أن الإسلام ما انتشر بحد 
السيف» فكم بين حد السيف وبين حد العقل من 
فارق. .؟! ر 

أبو حامد: أرجوك أن تذكر لي حالة واحدة. 
| خير فيها محمد - عليه الصلاة والسلام - قوماً 


وبين الإسلام فاختار الإسلام. . ! 
إذن فأنا أطالبك الآن أن تذكر حالة فردية 
واحدة جيء ا فر من آي جنس کان وقيل له 
إما أن تسلم وإما أن نقتلك فاختار الإسلام؟ 

لاتقل الات تيراب اكز لى حال 
واحدة! التاريخ لا يخادع» لا يخفي 2 
E E‏ 

لأنه لو دخل رجل الإسلام مُكرها... رَد 
إسلامه لأن الله يقول في القرآن: لا لاه ف 
ولإ يار قد إشتنسك باق الوفق ك 
ا وال سيم عل [البقرة: ]۲٠٦‏ . 

ثم أرجوك أن تذكر لي حالة واحدة أمّن فيها 
المسلمون غير المسلمين بعدما انتصروا عليهم ثم 
ا 
الحواب: لن تجد. 


من الأقوام أو بلدا من البلدان» ما بين السيف 


O O 


عدوهم جاءت بعدما آمنوهم ثم غدروا بهم. .! 
IR CE EE EEN E‏ 
والبرؤتسقانڭ. . ا ف 
حتى يغدر به» ويجرم أعظم الإجرام. . . وأنا 
أستغرب كيف تثيرون هذه الشبهة على الإسلام» 

بینما تاریخ الكنسة عندكم ملطخ بالدماء. .؟! 
خذوا هذا المثل الموجود في تاريخكم وأآنت 

عرف به مني . | 
اور ومن أهم المذابح التي 
دبرها الكاثوليك للبروتستانت مذبحة باريس في 
ا ی ا 
الكاثوليك على ضيوفهم من البروتستانت»› هؤلاء 
الذين دعوا لباريس لعمل تسوية تقرب بين 
وجهات النظر»ء ثم فَيلوا خيانة وهم نيام» فلما 
اکت بار کان و ها جر بده 


لك القرار 


هؤلاء الضحاياء وانهالت التهاني على شارل 
التاسع من البابا وملوك الكاثوليك وعلمائهم على 
هذا العمل البطولي النبيل. 

وهكذا دون تخ التحة ا 
الدماء» وأكداس من جثث الضحايا البشرية التي 
تحولت إلى رماد محترق» وآهات ودموع وأنين 
ووحشية وبربرية وصراخ واستغائة . 

ا ا 
أطي والطرد ضد البروتستانت» وذلك في 
NE‏ وقد بلغ عدد مَنْ حرق بالنار 


قرابة مائتى ألف وثلائين الا فو الد ار 


يوع دون البابا. 
) ففي فرنسا قتلل في يوم واحد ثلاثون آلف 
وفي مدينة تولوز فقتل ألف ألف. 

وفي كالابريا الإيطالية سنة ١٠٠٠م‏ قتل لوف 
الألوف من البروتستانت» يقول أحد الكتاب 


المجلس السابع ET E ES‏ 
الرو این إنی أرنغد كلها فز كرت ذلك الاد 
والخنجر الدموئ نن اانه والمنديل يقطر دما 
ور معا الان ال ا ار 
يسحب واحدأً بعد واحد من المَساجين كما يفعل 
الجزار بالغنم. 

واروس ال امن سه 6١‏ ايرا 
بطرد البروتستانتيين من بلاد (الفلمنك) برأي البابا 
و قل شه اب 

وبعد «کارلوس» تولی اينه «فليبس» ولما ذهب 
إلى إسبانيا سنة ٠٠١۹١‏ م» استخلف الأمير «ألفا) 
لی رد الر و قا ي ودک ال ر ون انه في 
أشهر قليلة قتل على يديه ثمانية عشر ألفاً. 

وبعد ذلك کان يفخر بأنه قتل في جمیع 
المملكة ستة وثلاثون ألفاً. 

هذا ما فعله الكاثوليك بالبروتستانت! فماذا ‏ 
فل البروستانت بالكا رلك دما درا 


ی ا 


7 ا 
وحشية» بل عملوا وفق منهجية وقانون يحميهم› 
E CR E‏ 

۱) لا يرث کاثولیکي تركة آبويه. 


yi (۲‏ بتر واحد منهم أرضا بعدما يجاوز 


عمره اثنتي عشرة سنة إلا إذا صار بروتستانتينياً. 

E E‏ ومن خالف 
هذا الحكم يسجن سجناً مؤبداً. ٠‏ 

)٤‏ من كان من الكاثوليك يڙدي ضعف 
الخراج. | 

)٥‏ إن أرسل e‏ خارج إنجلترا 
للتعليم هو وولده تسلم أمواله Ss‏ 

| a E 

N Eo 
الكينسة البروتستانتينية يغرم غرامة مالية شهرية‎ 
رة ويكون خارجا عن الجماعة:‎ 


۸ لا يسمع استغاثة أحد منهم عن الحكم 


o 


تکفن › ولا تعمد أولادهم | کان. ذلك على 

EET 

۲ لا حضر القسیس عند قتلهم ولا عند 
تجهیزهم ونکفینهم . 

١‏ لا يصح لواحد منهم أن يمتلك سلاحاً. 

اق تس ج خان الات 
المتعلقة به يسجن سجنا مؤبداً. 

ولقد حمل کثیر من رهبانهم وعلمائهم بأمر ‏ 
الملكة إليزابث في المراكب» ثم أغرقوا في . 
النخرء وجاء عساكرها إلى أيرلندا لتد خلرا 
الكاثوليك في المذهب البروتستانتي» فأحرقوا 
کا اا ا ر ا ا 
يصطادونهم كاصطياد الوحوش البرية» وكانوا لا 
E‏ 


وفي حديث الأرقام والوثائق أنه: 
في أسبانيا قد قدمت محكمة التفتيش للنار أكثر 


لك القرار 


rs‏ وحکمت على 

وفي 10A‏ اضر ال المقدس) 
حکمه بإدانة جمیع سکان الأراضي ال 
والحكم عليهم بالإعدام» واستشنى من الحكم 
بضعة أفراد نص القرار على أسمائهم» وبعد عشرة 
أيام من صدرور الحكم دفع للمقصلة ملايين ۱ 
الال واولا 


أيها افدر انار التاريخ لوجدت 


د 


القباا 
ا أن چ القبائل الحربية الت دخلت في 


عليه الصلاة والسلام ودخلوا ۳ ديه مفتنعين › 
ثم رجعوا إلى قومهم داعين» فأسلم أفراد آخرون 
وآخرون وانتهى الأمر بإسلام القبيلة» هكذا تكرر 


(۱) مناظرة بين اللإسلام والنصرانية لمناقشة العقيدة الدينية 
بين مجموعة من رجال الفكر من الديانتين الإسلامية 
والنصرانیة ص۲۷۹ -۲۸۱ . ) 


لرن ل 
الد اجات جا ا ال ا 
لم تدخل الإسلام إلا قبل موت محمد - عليه 
الصلاة والسلام - بسنة واحدة معلنة دخولها في 
الإسلام. ولیس هذا تبريراً منا لا أصل لهء بل هو 
مشهد مثبت في القرآن في سورة خاصة اسمها 
رن اهر ل اا ال إا 1 ص 
تمسح 9 ورات الاس بدو فى وِينٍ 


اله آ @ چ َد ك نكن رَه 
ڪان را رة ارا 

فنصر الله المقصود هنا ليس النصر في معركة 
ماء إنما هو دخول الناس في الإسلام» فهذا هو 
النصر الحقيقي الذي من أجله شرع الجهادء ثم 
كيف يمكن أن نتصور دخول أحد في الإسلام 
خوفا من القتل بينما الذي يدخل في الإسلام 
طواعية أو رغبة أو طمعاً أو بأي طريق ولا 
يجوز تکذیبه» ولا يعمل له تفتیش على قلبه» 
لماذا؟! لأن الإسلام شرع للدخول فيه أمر محدد 


ا ى 
واضخ ظاهر مَنْ فعله دخل الإسلام وعومل 
كمسلم ذلك هو أن يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله 
e EO E E OT‏ 
عبد الله ورسوله وكلمته آلقاها إلى مريم وروح 
منه» وأما من قالها ولم يكن صادقاً مقتنعاً بها فهذا 
هو شأئه وينه وبين الله لکن لا يجوز لا أن نتهم 
داخلا للإسلام أبداً حتى لو قال لنا: السلام عليكم 
ولم نعرف أنه مسلم من قبل» فهذا الاتهام عدوان 
ا تایا ادر اموا 
إا خا ف سيل اق فا ولا ولوا لفن ال 
يڪم السك ك مو e‏ 
ا وا ما کنر كوا 


م .¬ سے مر سے 2 
ر ر ا 9 ام 2 2 3 ا 
إت a O N‏ را4 [النساء: ]4٤‏ 


ry‏ أيام النبي محمد - عليه 
الصلاة والسلام - لرجل هو من أحب الناس إلى 
النبي محمد - عليه الصلاة والسلام - فاقرأً هذه 


المجلس السابع TE SSE SS E‏ 
القصة عن اسامة بن ريد ك قال بعتا رسؤل 
الله ية إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم على 
مياههم» ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا 
منهم» AYA E‏ 
عنه الأنصاري› وطعنته برمحي حتی قتلته» فلما 
قدمنا المدينة» بلغ ذلك النبي ية فقال لي : « 
أسامة » أقتلته بعد ما قال لا إله إلا اللّه؟!» قلت : يا 
ر کان رد ال اا ا 
قال لا إله إلا الله؟!» فما زال يكررها على حتى 
تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. 
وفي روأاية: قال رسول الله ية : «أقال: لا 
اله ل اللها وك قل ازمل اه نما 
قالها خوفاً من السلاح» قال: «أفلا شققت عن 
E 8 e‏ 


(۱) رواه البخاري )٤۰۲۱(‏ ومسلم .)٩۹7(‏ 


RY‏ سي ا ل ر 
وإذا تأملت في فلسفة الجهاد في الإسلام من 
خلال النصوص الشرعية والتطبيقات الواقعية 
رخدت أن غا نة الجهاة انه وسل لتعرات الناسن 
بالإسلام» فإذا منع الناس من عَزض الإسلام 
عليهم وتعريفهم به يأتي الجهاد لإزالة المانع وفتح 
الطريق» فالغاية إذن هي دخول الناس الإسلام» 
وما من شيء عند الله أحب من دخول رجل إلى 
الإسلام وتوبته من كفره طواعية مختارأء وكلمات 
النبي محمد - عليه الصلاة والسلام - محفوظة 
لقادته حينما يرسلهم في جهاد بعض القبائل إدذ 
يقول 0 «واللّه لأن يهدي الله بك رجلا خير 
ا خا 
د و ااا 
اممنوع» إنما هي وق ى 
تكون الهداية بالسيف والإكراه» أم تكون بالعقل 
ا LG‏ 


)۱( رواه البخاري ›»)۲۸۴٤۷(‏ ومسلم .)۲٤١٦(‏ 


المجلس السابع E‏ 

إن السيف ما شرع إلا لإزالة سلطان الخوف 
عن رقاب المظلومين» وإزالة الإكراه عن 
عقولهم» ليفسح المجال لسلطان العقل ويبقى له 
أن يقرر على بيّنة وحرية. 

عليك أن تعلم - آيها البروفيسور - آن الذي 
هو شر من الكافر في حكم الإسلام شخص اسمه 
«المنافق» وهو من يظهر الدخول في الإسلام 
ولکنه يبطن عكس ذلك. .! 

فمنطق الإسلام يقول له: ما الداعي للنفاق 
واتت مختار. ۰؟! 

ما الذي دعاك لإظهار الإسلام وإبطان الكفر 
وان فن الإاضل عبر رة غل لاإ 
الواجب أن تأخذ حريتك في دخول الإسلام أو 
عدم الدخول فيه. . . ومن هنا تقام الحْجَّة على 
المنافق؟ ! 

ثم إنك تقول أيها البروفسور: ما إن بدأ محمد 
اغلا تبر تة كى آخد يشن الغارات على 


) لك القرار 
القبائل» ولا أدري على أي أساس تاريخي بني 
NE‏ 

فهل تعلم أن أول معركة خاضها محمد - عليه 
الصلاة والسلام - وأصحابه كانت بعد خمس 
عشرة سنة من بداية بعثة محمد - عليه الصلاة 
والسلام -. .! 

سنين طويلة من الإيذاء له ولأصحابه حتى فتل 
منهم تحت العذاب مَنْ قَتِل مِنّ الرجال والنساء» 
وما رجعوا عن دينهم! ثم استمر الإيذاء حتى طرد 
يِن أصحابه مِنْ بلدهم مَنْ طرد» فخرجو 
مهاجرين إلى بلاد الحبشة وكان يحكمها النجاشي 
النصراني وهي بلاد نصرانية» لا لشيء» إلا لأن 
فيها حرية عقدية عقلية» والتاريخ يحفظ ما قال 
محمد - عليه الصلاة والسلام - لأصحابه في 
هذا الرجل النصراني : «لو خرجتم إلى الحبشة فإن 
بها ملكاً لا يظلم عنده أحد» ”. 


(۱) رواه ابن إسحاق» وانظر السلسلة الصحيحة .)١٠۹۰(‏ 


المجلس السابع ب 

SS 
بنفسه تاركاً مسقط رأسه مهاجراً إلى منطقة تبعد‎ 
عن بلدة مكة المكرمة حوالي أربعمائة كيلومتر‎ 
تیه االمدنةا و شرا رال تلك .ال ة الاه‎ 
وما آذن لهم بالقنال لقولة تعالى فى سورة السا‎ 
آیة ۷۷: وار تر إل لن مل هم كوا يريك وينوا‎ 
. الوه انوا لرك‎ 

وما إن هاجروا من بلدهم «(مكة» حتى أخذ 
المشركون أموالهم وبيوتهم وورثوا تجاراتهم» وما 
رکا ی ا کرد من ف 
مكة بالتعاون مع يهود المدينة بدس الدسائس 
عليهم في موطنهم الجديد. . .! وبدأوا بتجميع 
القبائل الأخرى للقضاء عليه وعلى أصحابه. 

لاط أنه عك خم رة شت ادا القتال 
بالرغم من کل TE E TE‏ 
العدوان والأذى! 


وما ابتدأ تشريع القتال إلا بأقل الأحكام إلزاما 


لك القرار 


وهو الإذن» وليس «الأمر» الإلزامي به» وهذا 
الذي أقوله ثابت في سورة الحج في قوله تعالى: 

اون لِلَذينَ کاو با 0 ون أله عل 
َر َير @ ان اجا ن يرهم بعر 


سے ی س ي م و ر مز س رک س مھ م ت 
حق ا ٺٺ ا رسا الله ولوّلا دفع الله الناس 


نسم یں نت ضوع ی ولوت ومسو 
ا ا ا ا 
a‏ َه لقو زیرگ [الآیات : .]٤۰-۳۹‏ 
إذن O E‏ 
واضحة» منها | ا قاتلهم ا 
اا من دیارهم ظلما» EE,‏ 
بغير حق› E E‏ 
منعوا من مجرد الاعتقاد. 

فهل كان من العقل أن يقول محمد - عليه 
الصلاة والسلام - لأصحابه: EOE‏ 
سلّموا أموالكم وأهليكم وأرضكم لعدوكم ولا 
تطالبوه بشيء . . .! اترکوا عدوکم یتجسس علیکم 
یاف اوا ا فعلیکم أن 


لمجلس السا 
تكشفوا سركم لجواسيسه» واکشفوا صدوركم 
لحرابه» واكشفوا أعراضكم لعهره. .؟ 

أترى محمداً - عليه الصلاة والسلام - لو فعل 
ذلك حمى أصحابه. . أو أقام دينه ودولته. . أو 
وا مت الا 

أتراه لو فعل ذلك لكان دينه واقعياً. . ؟ 

وأمر آخر أود أن أبيّنه بناء على أنك تعر 
مدى جدية المسلمين بالتزام ما جاء ذ NE‏ 
E‏ 
الضلاة والسلام - فإني أرجوك أن تنظر في مبادئ ٠‏ 
القتال في دين الإإسلام» ولك أن تتوقع بعد ذلك 
كيف التزموا بهاء وإياك أن تقيس القتال عندنا بما 
تعرفه من القتال عندكم! . 

aE 
: وأنت تتحدث في هذا الموضوع المهم‎ 

- كان النبي محمد- عليه الصلاة والسلام‎ )١ 
يأمر أصحابه بعدم تمني لقاء عدوهم ویقول کما‎ 


sS a ETS 
الا تا لاء الد وها ا‎ ETE 
العافية. فإذا لقيتموهم فاصبروا“'. فهل الذي‎ 
ينهى عن تمني لقاء العدو يمكن أن يأمر أصحابه‎ 
) لوان ؟‎ 

وي کا مقرلل 
«اغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر باللَه 
اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا 
تقتلوا وليدا». 

فأي حَيْطة تحول دون تعدي الجيش المسلم 
أعظم من هذه الحَيْطة. .؟! 

وعلى هذا تتابعت وصايا كل الخلماء من بعده 
لقادة جيوشهم بأن لا يقتلوا صبياً ولا امرأة ولا 
يقتلوا راهباً ولا يهدموا كنيسة» ولا يقطعوا 
شجراً. . وأولهم في ذلك أول الخلفاء بعد النبي 
محمد - عليه الصلاة والسلام - واسمه أبو بكر 


(۱) رواه البخاري )۲۸۰٤(‏ ومسلم .)۱۷٤١(‏ 
(Y۲)‏ رواه مسلم (۱۷۳۱). 


1 as 
أرسلة إلى بأد الشا: لاني‎ a 
و ا ا ا کا‎ 
هرما ولااتقطع شرا متمرا ولا تخرين‎ 
عامرا ولا تعقرن شاة» ولا بعيراًء إلا لمأكلة»‎ 
ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه› ولا تغلل› ولا‎ 
٩۱(»نیحت‎ 

ا ا او ت 
الأخضر واليابس» وضربت بكل سلاح فتاك في 
الأحياء» بل فى التسل القادم. . . إلا أن أبا بكر 
الصديق ينهى في هذه الوصية المحفوظة حتى عن 
عقر البهائم أو قطع الزروع» هذا وهو جيش› 
فتأمل . 

۳) كان النبنَ محمد - عليه الصلاة والسلام = 
تھی عن ال لتمثيل في القتل »> وجعله من 
SS‏ 


عن أبي بكر الصديق من وجوه كثير رة انظر ارو شاد 
الفضة (۳/ .)۲١‏ 


إل ك القرار 
المحرمات» فقد صح أن النبي - عليه الصلاة 
والسلام - رأى امرأة مقتولة في إحدى المغازي 
فقال: «ما كانت هذه تقاتل. . ! أذرك خالدا فقل 
N TED TTD‏ 

)٤‏ جعل من الدين الإحسان لقتلى الأعداء 
وذلك بدفن جثثهم وعدم تركها في العراء او 
حرفهم أو رميهم للوحوش! 

٥‏ إن الإسلام يجعل الإحسان للأسرى من 
أعظم الصدقة والقربة إلى اللّه» وذلك في القرآن 
في سورة الإنسان: لووط e AA‏ 
مشکا وا واسیا ل إا ینک لبه أ لا رز 
منک جرا ا a‏ 1ہ [الإنسان: ۹-۸] . 

قور نارون 0 حامد لا أستطيع 
مخالفتك في شي واحد ذکرته ولکن ما أعرفه 
وأنا متأكد منه هو أن الجيش المسلم كان يخير 
(۱) رواه ابن حبان »)٤۷۸۹(‏ قال شعيب الأرناؤوط : 
al‏ 


ETS gS ii 
الجيش المقابل ثلاثة خيارات. أولها: الدخول‎ 
في الإسلام» وآخرها: القتال ووسطها: دفع‎ 
الجزية فهل هذا صحيح ثابت أم غير صحيح؟‎ 
وهل هذا من العقل الذي تنادي به يا ابا حامد؟‎ 

أبو حامد: صدقني أيها البرفسور أنني أشفق 
عليكم من شدة التلبيس عندكم» وأي خطيئة 
سوف أرتكبهالو تركتكم ولم أوضح لكم 
الحقيقة» إنك حينما تسرد الأحداث سردا في 
سياق معين ربما صدقت نفسك وصدقك من 
ا ا ا ا 
الحقيقة ضلالة جديدة تَلِجُونّها وأنتم لا 
راشای و ا 
المسلمين لكم أن يدعوكم إلى الإسلام وإلا فما 
يضرهم لو أنهم لم يدعوكم» وصدقوني إن من 
تضحية المسلمين أن يعرضوا أنفسهم للأسر 
والجرح والتقطيع والضياع والقتل لأجل أن 
يعرضوا عليكم الإسلام من غير إكراه. 


e E E EIN 

ISE DEE EEE 
لتتحاورني»› لتتعرف على ديني» وبعدها آنا لن‎ 
ألزمك إذالم تختز ديني ولك أن تبقى على‎ 
E 
ابق في بلادك› استمتع‎ ET 2 وتحاوره»›‎ 
بحكم بلادك وثروات بلادك إذا اقتنعت واخترت‎ 
) . الإسلام بنفسك‎ 

SSE EBDEL E REE 
ترواتك بل لو احتجت لي فكل طاقتي الاقتصادية‎ 
. والعسكرية والاجتماعية والعلمية في خدمتك‎ 

ألا يستحق مبداً مثل هذا أن تنظر فيه وتحاور 
أله وض 

آلا نفك هدا ابتداء بملامة تقض د هذا المبداء 
وقيامه على الحجة التي برهن عليهاء وكيف وقد 
E E‏ 
أستثير ذهنك إلى جانب من الحقيقة قد خفي 
عليك وما وراءه أعظم من ذلك فقناعتي الان 


المجلس اللاع  ———‏ ل 
أكبر ندم سوف يصيبك يوم تعرف هذا الدين على 
e SS E‏ 
مرحلتك العمرية السابقة» وتتمنى أنه لو أكرهك 
وقاتلك وألزمك حتى أدخلك الإسلام» أرجوك 
أيها البرفسور انظر في هذه الخيارات الثلاثة 
بإنصاف وسوف أعرضها عليك كما هي في 
الإاسلام» نعم الإسلام فَبْل القتال يُخيّر الجيش 
المقابل بين أمور ثلاثة آخرها القتال : 

الخيار الأول: أن يدخلوا في الإسلام وذلك 
بناءً على القناعة والحوار لأنه لا يجوز أن يكره 
أحد في الدخول للإسلام» ودليل هذه الدعوى ما 
ورد في سورة البقرة بنص الآية في قوله: إلا 
ا و و ا ا و 
A‏ وي بال ققد استسك بلعوة 
الوت لا انفصام ها واه يع م عل [البقرة: .]۲٠٠‏ 
- الخيار الثاني : دفع الجزية» وهو مبلغ رمزي 
مقابل أن يكون لهؤلاء ما للمسلمين من حماية 


لك الققرار 
وحقوق عامة في الدولة الإسلامية» وقد مر معنا 
اا غل عاي ال تر 

الخيار الثالث والأخير وهو القتال: وهنا نسأل 
ماذا يبقى للمسلمين من خيار آخر غير هذا الخيار 
الثالث؟ وهذا الخيار ليس لعامة الناس وإنما 
للطواغيت الحاكمين الذين يمنعون الحوار 
والحرية الفكرية» الذين يجعلون العقبات أمام 
شعوبهم لئلا يستمعوا للرأي الآخر. 

فإذا سمحوا بالحوار دون قتال فقد تحقق 
المقصود ولا حاجة للقتال» ولتمض الحجة تقارع 
الحجة» وإن أبى الطواغيت إلا استمرار استعباد 
شعوبهم» ومنعهم من التفكير» ومنعهم من 
الاطلاع والحوار» وجعلوا جيوشهم حامية للكفر 
والجهل مانعه من الحوار» لم يكن إلا القتال الذي 
يزيل هذا العائق لينفتح الطريق أمام لاش 

SS‏ العقلي مثل 
الإسلام» ولولا أن الإسلام ينتشر بالحوار ما قدم 


المجلس الا س[ ا 
الحوار على القتال فى الخيارات الثلاثةء ففى 


تقديم الحوار على القتال دليل على أن انتصاره 
بالخرار أكثر ضمانا عن انتصاره بالقتال > وان 
المجازفة بالقتال أكبر من المجازفة بالحوار. 
رک سم ار ع ون في لار 
«الحديبية) فقد وقع هذا الصلح في السنة 
السادسة للهجرة أي بعد بداية الدعوة الإسلامية 
بتسعة عشر عامأء فحين وفع النبي - عليه الصلاة 
والسلام - مع أعدائه الصلح كان جيش المسلمين 
على أبواب مكة وليس لأعدائه قوة في الدفاع 
يرضوا بالصلح بداية الأمر إلا أنه وفع مع 
لھک الصلح› وكانت مدته المقررة عشر 
سنوات . 
لرن النبيّ محمد - عليه الصلاة والسلام - 


۹۲ لك القرار 


يطلبون نقض الصلح» فوافق على ذلك ولم يصر 
على الشروط السابقة» والسبب الرئيس في طلب 
المشركين إلغاءه هو أنهم حين وفعوا الصلح 
أصبح المسلمون يخالطونهم ويزورونهم وهم 
يبادلونهم الزيارة» ويرون أخلاق المسلمين 
ویحاورونهم› فكانت النتيجة أن تضاعف في هذه 
السنة الواحدة عدد المسلمين عن جميع من دخل 
في التسع عشرة سنة بأكملها أضعافا مضاعفة . . ! 
ويكفي دلالة على ذلك آن جميع من كان مع 
النبى - عليه الصلاة والسلام - من أصحابه عند 
ن الحديبية كان ألفاً وأربعمائة شخص»› وبعد 
حدوث هذا الصلح بسنة جاء المشركون أنفسهم 
يطلبون نقض الصلح فنقض الصلح ثم جاء هم 
النبى محمد - عليه الصلاة والسلام - فاتحاً مكة 
عة الف مقاتل.:' 

فكم هو الفارق عظيم في خلال سنه من 
الحا ر ي د ا ا 


المجلس السابع 1۹۳ 
وهنا نعود لنسأل: 
أولا:إذا كان الإسلام قد انتشر من قبل بحد 
السيف» فما سبب انتشاره الآن في دول العالم 
الكبرى› المتحضرة› وهي الدول الاتو ى وال 
E a a‏ 
وتراهم يتبعون الأكثرية القوية من أهل البلاد» فما 
بال المسلمين المهاجرين من بلادهم» الفارين من 
تن اهل الاد الك ن الاعات الاا ةا 
فأتّی تجدهم» ومهما کان عددهم» وا کان 
ضعفهم» إلا وتراهم ينشرون دينهم بين أهل 
البلادء هل سألتم عن سر ذلك. .؟! 
اتری اهل البلاد في حاجتهم. .؟! 
آم تری أن آهل البلاد لا يعقلون. .؟! 


e SESE SS E 
ما بال.دينهم ينتشر كثيرأ بين العلماء‎ 
EA 
O RE E EE 
عام. .؟!‎ 
ما باله أصبح أكثر الديانات نموأ على مستوى‎ 
العالمء .؟!‎ 
تقول : المسلمون هم المجموعة الأسرع نموا في‎ 
(۱) 
العالم"“.‎ 
الدين الإاسلامى ينمو سرع من آي دش آخر‎ 
الإسلام هو الدين الأسرع نموا في الولايات‎ 
ا‎ 


USA TODAY, The population referance bureau, (1) 
Feb. 17, 1989, p.4A. 

Mike Wallace, 60 MINUTES. (۲( 
NEW YORK TIMES, Feb 21, 1989, p1, . (۳) 


المجلس السابع - 

الإسلام هو الدين الأسرع نموا في آمريكا وهو 
الدليل وعمود الاستقرار لجزء E‏ 

الإسلام مستمر في النمو في 2 ولا 
يستطيع أحد أن ا 

وقد ال ونارەش ومن تل «إذا كانت هناك 
فرصة لأي دين أن يحكم إنجلترا خلال المائة عام 
القادمة» فمن الممكن أن يكون الإسلام» . 

أيها البرفسور: هل تساءلتم كيف دخل الإسلام 
بلاد تترستان ومنغوليا وما جاورهاء وهم الذين 
جاؤوا العالم الإسلامي جيوشاً غازية طامعة 
متوحشة» ودمروا كل البلاد الإسلامية التي مروا 
EE‏ 

لقد دخلوا بلاد المسلمين منتقمين › ولكنهم ما 
لبثوا حتى رجعوا يحملون لواء الدعوة إلى 


Hillary Rodman Clinton, LOS ANGELES TIMES, May (1) 
31, 1996, p3, . 


CNN, December 15, 1995. (۲) 


E‏ لك القرار 


الإسلام إلى البلاد التترية والمغولية.. وإلى 
ما يسمى اليوم جمهوريات آسيا الوسطى؟! 
ولنسأل ثانياً: لو أن الإسلام انتشر بحد السيف 
فما باله وصل إلى بلادِ لم يصلها السيف» ودخل 
الإسلام بلاداً لم يدخلها سيف الإسلام مثل دول 
شرق آسیا وغیرها. .؟! 
ولنسأل ثالث : إذا كان الإسلام قد انتشر بحد 
السيف ما بال النبي محمد - عليه الصلاة والسلام - 
إذا دخل بلدأمُْتَصراً عفاعن أهلهاء ولم يخيرهم 
بين دخول الإسلام أو القتل » ولم يكن النبي محمد - 
عليه الصلاة والسلام - بعدما ينتصر على الجيش 
المقابل ينتقم أبداًء وإذا فتح بلدا أحسن لأهلها بالغ 
الإحسان. . ولم يحصل أن فل بلدا من البلاد بعد 
الانتصار غير قرية واحدة فقط اسمها «قريظة» ولم 
يقتلهم لأنهم يهود!. . لا بل قاتلهم لأنه کان بينه 
وبينهم عهد تعاهدوا عليه عندما سكن المدينة» 
فعاشوا معه على أحسن ما يكون العيش» محفوظة 
رور > وأموالهم» وشعائرهم 


ا ناه سے دے۔ 


مم 


المجلس السابع 
التعبدية» لكنهم خانوا العهد في الوقت الذي كانت 
فيه مدينة النبي - عليه الصلاة والسلام - محاصرة› 
وكانت تتعرض لهجوم شامل وکبیر من جميع 
الال الحر نة الكاف رة ج س لك المحركة 
معركة «الأحزاب» ومعنى الأحزاب هُنا أي اجتماع 
القبائل العربية وتكاتفهم وتوحد غايتهم وهي القضاء 
على النبي محمد - عليه الصلاة والسلام - والمدينة 
المنورة» ومع هذا ما قتل من هؤلاء اليهود طفلا ولا 
شا كرا ول امزاة ول عرفا ولا رجلا غير قادر 
على حمل السلاح» وما استأصلهم استئصالاء وما 
تعدى هؤلاء إلى غيرهم من اليهود. 

فھل تراه لو ترکهم بعد کل هذا سیکون قائدا 


قدوة. .؟! 


وهل سيحترم عهده بعد ذلك أحد..؟ 

هذا ما حصل مع النبي محمد - عليه الصلاة 
والسلام - طوال معاركه» ولم يتکرر أبداًء فكانت 
فزتا في القيادة» ور يحتاجه أهل الخيانة» 
ودرساً يحتاجه اليهود على وجه الخصوص . 


۸ گے 
وسمع بأعظم فتح فتحه النبي محمد - عليه 
الصلاة والسلام - في معاركه E‏ إنه «فتح 
ا ا ال ا افر فض 
ووقع رؤوس أعدائه وكبارهم أذلة مهزومين 
منکیرین نن ننه وهم الذين قتلوا من اصحابه 
من قتلواء وعذبوامن عذبوا.. واخر جو ف 
بين يديه» هنا وقف محمد النبى - عليه الصلاة 
والسلام - خطيباً يقول لأولئك النفر: «ما تظنون 
قال لهم : «لا أقول لكم إلا ما قال أخي يوسف: 
لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحمين» اذهبوا فأنتم الطلقاء»''. 
الصلاة والسلام-» وبهذا أصبح سنة عامة لكل 
)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى (۹/ (١١۸‏ قال الألباني : ) 

Oa 


المجلس السابع س ل و 
الفاتحين» وهذا ما شهد به التاريخ› ولذأ قال 
«أرنولد»: الم يشهد التاريخ ئا أرحم من 
العرب». ) 

باللّه عليكم: دعوا العصبية جانبأء وانظروا 
نظرة المؤرخ المهني الأمين. . هل تجدون لغة 
للقتال مثل هذه اللغة. .؟! 

أستاذ فيفا: أنا لم أثر أي شبهة على الإسلام 
باهتمام الإسلام بالإقناع العقلي . . . لكنني كلما لخ 
فكرت فى الأمر وجدت تشريعاته تصرفني عنه. . 
فبصراحة آنا رجل أحب شرب الخمر من غير 
على الأقل في اليوم» والإسلام يحرم حتى القطرة 
منه» فإن أخبرتني أن الإسلام يبيح لي نضف 
كأس يومياً فسوف أفكر في الأمر جدياً. . ! 

وهل من المعقول أن يجعل الإسلام من 
نصف كأس مشكلة ينبني عليها دخول 


لك القرار 


رجل الإسلام وعدمه. .؟! 

فكيف يمكن للاإسلام أن يحل مشكلتي إذا 
كانت هده الضف كاس تحبر فى اندلا 
مكل بها هدا المقدار من العخمرة نهل 
بالنسبة لى مفتاحاً لحل مشاكلي اليومية. .؟! 

إنها ليست مشكلتي وحدي إنما هي مشكلة 
جميع الأساتذة والمربين والعقلاء في بلادنا 
تقريباً. 

أو حاف رة كت مرا لى تف 
الكاس هدام لست تر فإن الدين لا 
أملكه آنا کما لا يملکه أي شخص غيري ولو 
کان ع#الا او تتا ا ا ا ا 
يتلاعب به هذا أو ذاك حسب المصالح والظروف 


والأهواء! 

ولقد حَدَنّتْ مثل هذه القصة أكثر من مرة› 
فلق عرض رووس لار كين عل الى فمل > 
عليه الصلاة والسلام - أن يعمل لهم مجلسأً لا 


المجلس السابع 
يحضره الضعفاء والعبيد من أصحابه» فإذا حضر 
الكبراء قام أولئك الضعفاءء فإذا خرج الكبراء عاد 
إليه أصحابه الفقراء» مرعبين إياه بأنهم إذا اتبعوه 
اتبعه الناس من بعدهم» وما عليه إلا أن يوافق على 
هذا الشرط فأنزل الله تعالى آية صريحة في سورة 


ادود والمثى يدون وهه ما عيك من جسابهم 
من شى وما م سابك عل من شیو فتطردهہ 
کک الت ( اك فا بع ل 
ياعم رة @ دا ج1 الت ومون كاي 
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° 7 بو بو 2 


5 ا عقو حه االات :٢46ا‏ 
فلا مساومة ی حکم من الأحكام» ومن 
شا فليۇمن ومن سا فلیکقر . 


(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر .)۲١۸/٤(‏ 


لك القرار 


أقول هذا لا لتفهم منه فهماً غير صحيح أن 
أحكام الإسلام جامدة» بل الاجتهاد في الإسلام 
مفتوح إلى يوم القيامة» وبضوابط معروفة. . 
لكن أقوله لتعرف أنني - كأبي حامد - أو أي 
شخص في الدنيا لن يستطيع أن يكذب في 
الإسلام ليكسبك أو يكسب غيرك» وأنه إن فعل 
ذلك ارتكب خطاً وخطيئة . 

ثم إنك قلت : إن الإسلام يعنى بالجانب العقلي 
وهذا سر إعجابك به» فأنا أقول لك: ماذا تصنع 
الخمر غير أنها تزيل العقل كلا أو جرءاً. .؟! 

وهل من شيء أكرم في الإنسان من العقلء 
فهل من العقل أن تزيل العقل. .؟! 

هل من الإنسانية أن تزيل رمز الإنسانية. .؟! 

ومع هذا فأنا أقول لك: ليس موضوعنا هو 
أضرار الخمر وغيرهاء لكن موضوعنا هو كيف 
عالح الغرب هذه المشكلة» وكيف عالجها 
الإسلام. .!؟ 


المجلس السابع 


والأصح أن نقول ونحن مطمئنون: كيف عالح 
الإسلام هذه المشكلة» وكيف حولها الغرب إلى 
مشكلة مشروعة ومحمية وكبيرة» وشجع عليها 
بالإعلام وبالقانون..؟ القضية - أيها 
البروفيسور - ليست قضية شرب شخصي 
فحسب» وإنما هي أكبر من ذلك بكثير. .! 
ی ا ل را الا اا ا 
ا 
وسعادة. .! 

تقول دائرة معارف جامعة كاليفورنيا للصحة 
(طبعة :)۱۹۹١‏ «يعتبر الخمر حالياً القاتل الثاني - 
دا > او اوت اد فرب 
المسكرات في أمریکا سبب موت أكثر من مليون ِ 
شخص سنوياً هناك. والخمر وحده مسؤول عن 
أك ف و اوناك ال هة عن رادت 
الطرق في أمريكا. 
وليس هذا فحسب» بل إن الخمر مسؤول عن 


8 لك القرار 
إصابة أكثر من نصف مليون شخص بحوادث 
الشازات في امریکا في العام الواحد» وأما في 
البيت» فالمسكرات مسؤولة عن كثير من حرائق 
البيوت» وسقوط شاربي الخمر غل الارضن»؛ او 
غرقهم أثناء السباحة». 

وتتابع دائرة معارف جامعة كاليفورنيا القول: 
«والمسكرات لا تسبب المشاكل في البيت. . أو 
على الطرقات فحسب» بل إن خسائر آمريكا من 
نقص الإنتاج وفقدان العمل نتيجة شرب الخمر 
تزيد عن ۷١‏ بليون دولار سنويا. ناهيك عن 
الخسائر التي لا تقدر بثمن من مشاكل نفسية 
وعائلية واجتماعية. ويحتٌ الكتّاب في الجرائد 
والمجلات الأمريكية الناس على عدم تقديم 
المسكرات قبل العشاء - أثناء حفلاتهم - وعلى 
أن يصادروا مفاتيح السيارات من المفرطين في 
شرب الخمر» حتى لا يقودوا أنفسهم إلى 
الموت!!». 


اکر رسوا جاب ال قورت ي مین 
آخر: «أن ثلث اليافعين في أمريكا يشرب 
المسكرات بدرجة تعيق نشاطه الدراسي في 
ا توقعه في مشاكل مع القانون. 
وقد بدأ معظم هؤلاء الشباب شرب المسكرات 
قبل سن الثالثة عشرة من العمر). 

ويقول البروفسور «شوكيت» وهو بروفسور 
الأمراض النفسية في جامعة كاليفورنيا ومدير مركز 
الأبحاث المتعلقة بالإدمان على الكحول: «إن 
AE‏ من الناس في الولايات المتحدة يشربون 
ا أن /٠١ - ٤١‏ من الرجال هناك 
یصابون بمشاکل ناجمة عن المسكرات وأن 
ان الرجال و ٠,١‏ من النساء مصابون 
eT‏ على الكحول»“'. 
(۱) عن کتاب هاریسون الطبي طبعة ٠۹۹۱‏ 


)۲( مقال «أطباء الغرب يحذرون من شرب الخمر» للكاتب 
a‏ مجلة البيان العدد 5 


: ٩۱ص‎ 


لك القرار 


أرأيت هذه الأرقام؟ 
ا خو انا تر غل افو اغا ا 
ليسوا قتلى معركة مفتوحة! إنها ليست خسائر 
حرب عسكرية کبری . . ! 

إنه ليس وباء اجتاح البلاد مع الهواء كإنفلونزا 
الور :٠ا‏ ) 

إنها نتيجة هذه الخمرة التي تحدث عنها 
«الأستاذ فيفا»» والبروفيسور والأساتذة العلماء 
يعرفون جيدأ ما في الخمر من أضرار على 
عقل الإنسان وحياته وأعضائه» ولكنه الضعف 


في مواجهة اللذة! الصعوبة في مواجهة 
المالوف ٠:‏ 

وهذا التبرير إن قبل من كل أحد لا ينبغي أن 
|١‏ يقبل من طبيب أساس نجاحه في مهنته هو إنصافه 
رل کو اا 

نعم: يمكن أن يقول الرجل الحُكم كما 
هو بكل مصداقية » فإذا سئل عن مخالفته لما يقول 


فبا تان 
کان جوابه الصدق» فيقول: آنا لا أطيق الصبر 
عنها ! 

الاش ان ا ت را ها ف 
جانب معين تصدى لها أهل العلم وأبطلوهاء 
فمثلا «زعم بعض الأطباء أن القليل من الخمر قد 
مقالة رئيسية في مجلة «لانست» البريطانية 


(صدرت عام ۱۹۸۷) فّدت هذه المزاعم» يقول 
كاتب المقال: «إن فا بده عض الاطاو من أن 
O E OE‏ 
صخيرة إنما هو محض كذب وافتراء». وتقول 
AN,‏ إن الدراسة التي يستند إليها هؤلاء 
دراسة غير موثوقة ولا يعتد بها». 

ويقول البروفيسور «شوكيت»: إن شرب 
ثلاث أو ربع كؤوس من البيرة يومياً يؤدي إلى 
ارتفاع ضغط الدم» اا یکو ای کن سا 


a 
هاماً من أسباب ارتفاع ضغط الدم. ويؤدي شرب‎ 
اللخمر ا «اعتلال العضلة القلبية)»› وما ينجم‎ 


اليسرى من القلب. وهناك بلا شك علاقة ونيقه 
بين حدوث السكتة الدماغية ۴٥ء8‏ وبين شرب 
المسكرات . ويسبب الكحول اضطرابا في ضربات 
القلب» مما يسبب تسارعاً شديدأ في القلب. وقد 
يحدث ذلك عقب شرب الخمر مرة واحدة 
فط . ) 

يقول البروفيسور «شوكيت»: قد يلاحظ بعضص 
شاربي المسكرات ازدیاداً ت الشعور الجنسي 
ل ل ا و 
ينسى هؤلاء أن ذلك يمكن أن يسبب العْنَّة عند 
الرجال (ضعف القدرة الجنسية). وينسى هؤلاء 


اشا ان شرب المسكرات فد يودي إلى مزر 


امجاس السان 
الخصيتين» وفقدان النطف» كما أن شرب 
المسكرات عند النساء يمكن أن يؤدي إلى انقطاع 
الطمث» ونقص في حجم المبايض› وما يتبع 
ذلك من عقم» أو إجهاض تلقائي». 
لقد تغلغلت الخمر في كل فئات المجتمع 
وبلغت أضرارها الأرواح والممتلكات وإليك هذه 
الإحصائية المعتمدة': 
E OTR TE‏ 
حوادث متعلقة بتناول الكحول ٠,٤١١‏ وفاة 
وا ی ی ت 


(1) مقال «أطباء الغرب يحذرون من شرب الخمر» للكاتب 
الاكور جمان سى اا جل الان الد ۷ة 
ا 

http: Nk REE Î (۲) 


http://www.anapolschwarts.com/ practices/liquorliability/ 


. statistics.asp 


http://www.sadd.org/stats.htm 


Temaya ` 


ak‏ لك الققرار 


الناجمة من حوادث الطرق. 

- في عام ۰٩‏ ۷۹ طفل آقل من ٠٤١‏ 
عام» قتلوا في حوادث NS‏ 
هذه الوفيات نتج عن حوادث مرتبطة بتناول 
اک 

- في عام ٠٠٦‏ معدل حوادث الطرفق 
الح اول الكجورل ف خاد كل ۴١‏ 


ډډ په م 


دشمه . 

- معدل الحوادث المرتبطة بتناول الكحول 
والتي تسبب وفيات في فترة الليل هي أربعة 
أضعاف فترة النهار . 


ا ا و و 
الكخول من ذوى: الأعت ار( ٠٠ ١‏ س ا 
مليون شخص ويشكل هذا العدد نسبة ۲۸/ من 
إجمالي العدد في هذه الفئة العمرية . 


المجلس السابع 

- ثلاثة من كل أربعة طلاب» ١۷ء‏ يتعاطى 
الكحول قبل التخرج من الثانوية العامة . 

/٤١ -‏ من الطلاب تعاطوا الكحول قبل أن 
ينهوا الصف الثامن الابتدائي . 

اا ی ل 
ولكن المصيبة هي في كيفية علاج خبراء الغرب 
لهذه المشكلة. . ؟! 

ماهي العقوبات التي فرضوها على 
لکا ا ` 

والجواب : إنها إشاعة الخمر» وتشريع بيعهاء 
والترغيب بشربهاء وحماية شاربهاء وما إلى 
E‏ 

رلو ال ال ات هان الم 
ولكنها تعدت لتصل إلى حماية للمخدرات . 

اساد قفا نازرف العددك هوالتلا 
_ الإسلامية» وقد وجدت الخمر في الفنادق 


لك القرار 


متوفرة» كما وجدتها تباع في أماكن أخرى. . ! 

نعم لم أجد الناس يتعاطون الخمر مثلنا 
فعدد المتعاطين بالنسبة لنا قليل» لكن الشاهد 
هو: لِم تنكر علينا شرب الخمر وهو موجود 
عندکم. .؟! ) 

لم لم يعالج الإسلام هذه المشكاة 
عندکم . .؟! 

وإذا كنت تقول إن الإسلام عالج» فأثبث لي 
ذلك بالأدلة. 

SEE OREO 
الإسلامية - اليوم - تمثل الإسلام أو تطبق‎ 
اللإسلام رالدليل هو ما ذكرته من إباحة أكثر‎ 
لرل الا اة لرن الخمر فى الفنادق أو‎ 
الطائرات أو غيرها.‎ 
أما كيف عالج اللإسلام شرب الخمر فهذا ما‎ 
ينبغي أن تطلع عليه» وينبغي أن تتساءل: هل كان‎ 

علاج الإسلام للإدمان سابقاً ناجحا أم لا؟ ! 


الجا الان ج ص م 

i i A 
وفي کل زمان ومکان م لا‎ 

أما كيف عالح الإسلام هذه المشكلة؟ فإك 
TOC E SE EEE‏ 
المجتمع العربي كان يشرب الخمر قبل الإسلام» 
i Di‏ 

من الصفر/ . 

TT 

كيف عالج الإدمان. .؟ 

إنكم تعلمون أن آيات القرآن لم تنزل دفعة 
واحدة في كتاب أو ألواح» إنما كانت مجموعة 
الآيات تتنزل حسب الحاجة على النبي محمد - 
عليه الصلاة والسلام -» وذلك لتواصل جميع 
الأحداث» ولتطبق على مثلها من الأحداث إلى 
آخر الانيا وهنا بكرن العلا تاجعا ویکرن 
على مراحل متصاعدة» ولذا كان أول ما نزل في 
الخمر في سورة النحل قول الله تعالى: وين 


لك الققرار 
ed‏ إن فى ذلك لأية قوم عقون [النحل: .]١۷‏ 

فالقرآن لم يصرح في هذه الآية بأن السُكر 
سيء» ولكنه جعلها في مقابل الرزق الحسن إنها 
مجرد إشارة! 

فتنبه ذلك الجيل لهذه الإشارة وأخذوا يسألون. 
عن حكم شرب الخمرء فأنزل الله بعدها قوله: 
يلگ عن انر لمي فل فعا إنم 


سے 


۴ TEK 2 ٤ a 
كبير ومتفِع لتاس وإنمهما أڪب من نفعهما‎ 
ہے و را ع ت‎ 1 2 
ود ساون مادا فقون قل المعو كدلكت بن آنه‎ 


کہ O41‏ مڪ ترود ON‏ 

هنا تبين أن في الخمر إثم كبير وفيها كذلك 
منافع تجارية» ولكنها ليست صريحة في تحريم 
لمر فاا ها اة ار وها اكرة ا 
إن أبغض شىء لنفوس ذلك الجيل الصالح هو 
«الإثم» فكيف وهو اإثم كبرا.. وختمت الاية 


وا ر کہ ر ر ى ی 
چ و 
ايت َڪم تتفکرون 4 . 


اسل الا ل 
لكنها لم ترق بعد إلى درجة التحريم» فبقيث 
هذه الآية فترة من الزمن وبقي التساؤل عندهم في 
ازدياد عن حكمها: أهي حرام أم ليست بحرام. .؟ 
وهل یترکونها أم لا یترکونها. 
ها أترل الله تعالى فى مبورة السا ا ۴ 
يتاغا لی اموا لا رتوا اللو اثر شگرى 


فكانت هذه الآية تمثل التدريب العملي على 
تركها مع نها لم تصرح بأآنها حرام مطلق» وإنما 
هي حرام مقيد بوقت محدد وحالة محددة» فقد 
ى الل عن قران الان إا لم يقل الان نا 
لر ھون الا نات وبذلك جمعت هذه الاآية ن 
التحريم العقدي الوقتي» وبين المنع العملي 
الوقتي كذلك. 

وبذلك تحول تزكها إلى عقيدة عملية لكن 
السر هنا هو ربط المنع بالصلاة»ء فجعل شربها 
مقابلا للصلاة. 


اکا دور عد و ا 


لك القرار 

ومن منع من الصلاة فقد منع من لقاء الله 
اا کی که شا ال وف ال کیره ا رو 
ألصَلوه وَأَشر شکریهه . 

ثم إن من نظر في هذا الحكم عند التطبيق 

الفا ووی جس م اتد عل مين 
أوقات موزعة على أطراف الليل والنهار. 

فصلاة الظهر يبتدئ وقتها بعدما تميل الشمس 
عن وسط السماء ولو بلحظة» ويستمر وقتها حتى 
وعند عروبت الشمس يدخل وقت صلاة المغرب› 
ساعتين» يدخل وقت العشاءء وهذا الوقت يستمر 
ا صلاة الفجر والتجارة والعمل› ووقت هله 
الصلاة يبتدى قبل طلوع الشمس بنحو ساعتين 
وزيادة» هذا هو التوقيت في الجزيرة العربية يوم 


| 


ا كل بلد بحسب حركة الليل والنهار. ) 


المجلس السابع س 
والسؤال هو : متى يستطيع شارب الخمر أن 
يشربها إذا حاصرته أوقات الصلوات بهذه الطريقة!؟ 
إن الانتصار الحقيقي الأول في هذا هو أن 
الفرد أصبح يتلقى الحكم من الله في شأنِ تهواه ‏ 
نفسه» فإذا قبل بهذا راضيا فهو مفتاح القبول 
لخيره مما يخالف هواه» والانتصار الثاني هو أن 
هذا التحكم في أوقاته عنوان تملك المسلم 
لإرادته» وهذه هي نقطة ضعف المدمن» فضعف 
الإرادة هو سبب فشل كل علاح» وثالثها طول 
فترة تزكها على مدار اليوم. 
فلم يعد له من وقت إلا بعد العشاء» وما بعد 
العشاء في العادة يكون واحدهم منهكا من الحرث 
والزرع والرعي والتجارة والعمل» ويكون 
كالسكران من شدة الإرهاق»› فلا حاجة لسكر 
الخمر إذا حضر سكر النوم» والرابع أن سر هذا 
الترك واضح الغاية» فليس تركها لآنها مضرة 
فحسب إنما تركها لأنها حرام حرمها اللَّه» فمن 
| يتركها يتركها لأمرين : طاعة للّه» ثم لأضرارها. . 


ا 


وبهذا قد اجتمع في سبب الترك أقوى حوافز 
الطاعة: الإقناع العقلي» والخطوة العملية» 
الإرادة وتقويتها وتدريبها. . كما في قوله تعالى : 
تما نما بريد السَبطن أن وق وق بتکم الْعداوةٌ والبغضاء 


م کرم سرش ۶ ر رر کے 


ق الم والس واد ع لَه وعَنِ EE‏ 


آ0 ر س 


آم مننهودًه [المائدة: ]٩١‏ وقد مر في المرحلة الثانية 
ییا ائم كرد 

وبما أن الإباحة في المرحلة الثالثة كانت 
مرتبطة بالصلاةء إذن فالواجب أن تحسن تقدير 
مدة ذهاب العقل» فلا يصل ذهاب العقل إلى 
وقت الصلاة» وبما أن ذهاب العقل وعودته لیس 
أمراً منضبطا فينبغي أن يكون الشرب منضبطا 

أن الس الاوك والأعظم في نجاح العلاج انه 
علاج رباني» فاللّه أعلم غاد اما گر غلاا 
“را واف وها الى لكا د ا کله فن 
الرسائل: 


المجلس السابع س[ لل 

أستاذ فيفا: الحقيقة أنه علاج عملي رائع 
ولك الى جن ن و د د ركه 
اليوم يعود لشربها في الغد» بل آنا نفسي ربما 
أقتنع بكلامك هذااليوم وبعد يومين أرجع 
وأشربهاء فالعلاج الان ليس إلا علاجا مؤقتا. 

أبو حامد: أرجو أيها البروفسور الكبير أن تعيد 
التأمل في كل نقطة علاح ونوعيتها وسوف تجد 
ال 

فالأول: أنه علاج رباني» فمن تركها أول 
مرة» مؤمنا بالله فقد ارتبط التحريم بالإيمان» 
والاایمان لا يزال معه طوال حياته. 

والثاني: أنه علاج قام على إحياء الإرادة 
وصنعها أو تقويتها ولم يقم على تخديرهاء» وفارق 
کو 

والثالث : أنه علاج اعتمد على التدريب العملي 
بالتدرج» فالانتقال من مرحلة إلى مرحلة تعني 
النجاح في المرحلة السابقة وهكذا حتى الذروة 
بالترك الكامل إيماناء ثم إن ربطها بتوقيت على مدار 


E E EE 


ا 


اليوم والليلة يجعل المعالج یمارس النجاح عمليا 
على مدار اليوم والليلة ويستعيد الثقة والانتصار على 
دافع للاستمرار والثبات› ثم إنه يجمع بين مكاسب 
حالية منظورة وهى ما يجده من مكاسب صحية 
ونقسية ومالية واجتماعية» ومکاسب قادمه عير 
منظورة وهي مرضاة الله والفوز في الأخرة. 
القلب والعقل . 

إنلك كثيرا ما تنهى ولدك عن أمر ما فلا يطيع 
أو لا يطيق التطبيق مع أنه أمر مضر وهو يعترف 
قيادة السيارات وما إلى ذلك آما حين توصله إلى 


درجه من الإيمان الصحيح › المقنع للعقل والقلب 


N CSL 
ومع کل هذه الاستجابة ممن نزل عليهم آيات‎ 
عليه الصلاة‎ Al للإدمان» إلا أن ا‎ 
والسلام - لم يترك الأمر على عنصر التسليم» بل‎ 
بين عاقبة مَنْ يشربها في الاخرة ليكون أحسن‎ 
ضمان لثبات التائب منها إذا ضعف أو إذا تحلل‎ 
من رقابة من يخاف من البشر.‎ 
مقدمين أضرارها وعاقبة من يشربها» وحذر‎ 
. حکم العقل وحکم العاطفة الصادقة‎ 
عن أنس بن مالك تيه قال : لعن رسول الله ية (ساه تاد‎ 
ES 1 
فى الخمر عشرة: عاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء جمد‎ 
عليه‎ 8 
وحاملها» والمحمولة إليهء وساقيهاء وبائعهاء وآكل‎ 
ٹمنها› والمشتري لهاء والمشتری له»''.‎ 
فالنبي محمد - عليه الصلاة والسلام - ولم‎ ) 


(۱) رواه الترمذي (۱۲۹۰) قال الألبانى : حسن صحیح . 


Kî‏ | لك القرار 
يمنع الشرب فحسب» وإنما أغلق كل الطرائق 
الموصلة إلى الشرب. 

وعن عبد الله بن عمر لي » أن رسول الله - 
عليه الصلاة والسلام - قال: «ثلاثة قد حرم اللّه 
تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمرء 
والغاق) والدنواٹ الذي يقر في أهله الخبث»”' . 

فما أغلى الثمن الذي يدفعه المدمن إذا استمر 
غ دا 

وعن ابن عباس ت قال: قال رسول الله 
ية : «اجتنبوا الخمر» فإنها مفتاح كل شر 2 

ثم قطع الطريق على شربها ولو كان الشرب 
sS NE OE‏ 

فقال رسول الله -عليه الصلاة والسلام -: «كل 


(۱) رواه أحمد (۲/ 1۹) قال شعيب الأرناؤوط : صحيح› 
رال الالاني ١‏ خسن ليره انظر صحيح الترغيب 
TU)‏ 

(۲) رواه الحاكم )۷۲۳١(‏ قال الذهبي : صحيح» وقال 
الآلباني : حسن لغیره» انظر صحیح الترغیب .)۲۳٠٣۸(‏ 


المجلس السابع س ]مم 
مسکر خمر» وکل مسکر حرام » ومن شرب الخمر في 
الدنيافمات وهو يدمنهالم يشربهافي الآخرة» . 

وورد عنه أيضاً: «نهى النبي ية عن الجلوس على 
مائدة يشرب عليها الخمي» . 

وبعد كل هذا فرض الإسلام عقابا على من 
شربها بجلده أربعين جلدة أمام المجتمع . 
الجارح إنما هر فاضصح هذه الخصلة الشنيعة . 

إياك أيها البروفيسور أن تنظر لهذا السكران 
ومشاعره وتنسی المجتمع بأكمله! 

ا ات ل ا یا ال ت ا 
هؤلاء السكارى للمجتمع لجل أن تکمب أضراٹ 
سكارى في الانتخابات. وإياك أن تنظر لإشباع 
الهكدمن وتنسىی تدمیره الحقيقي نفسه ومجتمعه! 
وعليك أن تتذكر أن اللإسلام ما بدأ مراحل تحريم 
الخمر بالجلد» وإنما كان الجلد بعد انتهاء كل 


(۱) رواه مسلم (۲۰۰۲). 
(۲( رواه بو داود »)۳۷۷٤(‏ و ص ححه اللاي 


لك القرار 


المراحل العلاجية. 

وأنت إذا جت إلى سر الشرب ستجده طلب 
السعادة ولو للحظات يغيب فيها الإنسان عن عالم 
|الهموم والتكاليف وإلا فإن الخمرة ليس فيها | 
أ الجاذبية التي يحبها البشر أو يألفها حس البشر» | 
فلا طعم طيب ولا رائحة زكية» ولا آثار صحية؛ 
ولا آثار أخلاقية 

واا و دو ف اة ا اا 
وهل أتت لمجتمعاتكم العا وال ارك ان 
أصيغ لك السؤال بطريقة أخرى فهي : هل نستطيع 
أن نصف مجتمعاتكم بأنها سعيدة رغم كل ما فيها 
من التأمينات والضمانات والترف ال ولوا 
أم أنها مجتمعات غير سعيدة؟ 

أرجو أن تأخذ علامة واحدة فقط لعلامات 
لسا وهي خت الا من ال الطر إلى 
ا ن 


www.who.int/mental-health/prevention/suicideraters/en/ (1) 


print.html . 


لل الان سس 


منظمة الصحة العالمية 


معدل الانتحار لكل ٠٠٠٠١‏ حسب البلد والسنة والجنس ' 
أحدث إحصائية لسنة ۲٠٠۰۳‏ 
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۲,۰ 
1۲,۰ 
: 
الجدول المقارنة بانخفاض نسبة الانتحار في عموم 
لا المسلي لدرجة الضفو حى بلا المسلين 
ا ما ا ق م 
المقيمين فيها من غير المسلمين كما في الكويت . 
فإن قلتم إن السعادة بالدخل المادي فلكم أن 
بدول أوربا وأمريكا وانظروا نسب الانتحار» وإن 
فقارنوا نسبة الانتحار في مصر أو الأردن وا سن 
الدول افق الد أو الرازل ا 


1۸ 
۹ 
۲ 
۲۹ 
۲۲ 
۲۳ 
۲4 

٥ 


٤ 
۸ 
۸ 
٤ 


8 


لسن ل 


أنه ,قى هن فب ل اعدا الإسلام الذي 
مازج حياة الناس ورزقهم الرضا بكل شيء. . . 
ومع هذا أقول لك: كل هذه السعادة في بلاد 
المسلمين رغم ضعف تمسك الناس بالإسلام» 
فكيف لو تمسكتم به أنتم مع ما أعطاكم الله؟ 
أريد جواب العقل لا العاطفة. 

وأخيرأً أقول ليس السبب في الانتحار شرب 
الخمر فحسب» إنما الخمر أخذ عندكم كعلاج 
فكيف بالأسباب الأخرى› ومع هذا فليس کل من 
لم ينتحر سعيد. 

وللنظر بطريق مباشر إلى إحصائيات الاكتئاب 
ر ما طم الاس اة 

- یعاني ۱۸,۸ مليون أمريكي بالغ من اضطرابات 
لها علاقة بالاكتئاب وهذه النسبة تشكل /.4,١‏ من 
إجمالي السكان البالغين » ۱۸ عاما فأكثر . 

- حسب دراسة للحكومة الأسترالية» كل 
شخص عان في حياته من تجربة الاكتئاب من 
خلال الإصابة المباشرة أو معاناة شخص قريب . 


| ك القرار 

= ف ااال ها قل سن الدراسة» هى اله 
الأسرع تا ا و الات أكثر من 
ن طا ان من هله ا 

نسبة الزيادة في الإصابة بالاكتئاب بين الأطفال 
مرعبة إذ تصل إلى /۲٤‏ سنوياً. 

/.٠١ -‏ من السكن في معظم الدول المتقدمة 
يعانون من الاكتئاب الحاد. 

۳١ =‏ من التساء مصابات بالا كتقاب. 

۸٠ -‏ من المصابين بالاكتئاب لا يتعاطون أية 


- 0\/ من المصابين نالا کتات ينتحروں . 
- الخسائر المالية السنوية للاكتئاب تصل °١‏ 
مليار دولار» وهي نتيجة الغياب عن العمل وتدني 
أالانتاجة وللعلم فان هذه الست لا تکاد تجد لها 
و )1 
OS‏ 
http://www.upliftprogram.com/depression._stats.html (١ )‏ 
http://www.nimh.nih.gov/health/publications/the-numbers-‏ 
comuntmental-disorders-in-america/index.shtm 1#majordepressive‏ 


http://www.guardian.com.uk/society/2003/dec/01/ 
mentalhealth.medicineandhealth 


المجلس السابع 
بروفيسور سيناو : الناظر في العقوبات الإسلامية ون 
يجد أنها عقوبات بالغة القسوة» وأنها لا تناسب أبدا 
هذا الإنسان المتحضرء وهذا العصر العلمي . . ! 
لايمكن لأي عقل في هذاالعصر أن يقتنع 
بصلاحية قانونِ وضع قبل آلف وخمسمائة سنة. . ! 
فا اة رمات ال ا فل 
آخرون: لماذا لا تصلح قوانين حضارات كانت 
تفرض عقوبة التمثيل بأجساد البشر لإخلالهم ببعض 
iNظa AI E a iN‏ 
يا أبا حامد: لك أن تقول إن هذه العقوبات 
صالحة لتلك البيئات البدوية الخاصة أما أن تصلح 
لهذا العصر المتحضر» فهذا ما لا يقبله أي عاقل› 
وقد حاولت أنت بنفسك أن تقنعنا أكثر من مرة أن 
دينكم يقبل التطور» ويتسع للتقدم العلمي بطريقة 
عقلية علمية» لكننا نصطدم اليوم بهذه العقوبات . . ! 
يا أبا حامد: ألا ترى أن التطور يتسع والتقدم 
E E N UE CE‏ 
تصادم هذا. .؟! 


أبو حامد: أنا أعلم أن هذه الإشكالات التي 
ذكرنّها تشكل عائقاً كبيرا في ذهن الغربي عن 
قبول الإسلام» وتجعل آخرين لا يضعون أي نسبة 
احتمال بأن الإسلام دين صحيح أو أنه يمكن أن 
يصلح للحياة. . ! 

وإلا فحدوده المسجد أو المعبد والعبادةء ولا 
يصلح أن يسير أبعد من هذا شبراً واحدا. . ! 

وأنا أدرك هذا جيداً لكن بودي أن نركز جميعاً 
عل اساد رر عن هة ا قت 
الذهنية. .! نعم» فأنا الذي أطالبكم أن تتحرروا 
من هذه القيود الذهنية. 

وبغير هذا التحرر لن نصل إلى الحقيقة. 

فالحقيقة هناك في الجو المشمس والفضاء 
الرحب» ولا يمكن أن تصل إليها إلا بعدما تكسر 
الأغلال وتقتلع القضبان. . ! 

لاد اول ا شا 

لان هة الاشکحلات ذد ESET.‏ 
حللناها هنا فقد انتهی کل شيء»› وإلا ستبقی 


ا ی 
عقولنا تراوح في أماكنها لا تتقدم خطوة واحدة. 
أرجوكم: کیا يد e‏ 
E‏ : 
هل کل قدیم مرفوض فعلا. . 
r‏ ة المعاصرة . : 
وعصر ينبغي أن ينسف في العصور التي بعده 
بحجة أنه قدیم. .؟! ) 
آم أن ثبوت صلاحیاته دلیل على أنه حق. . ! 
وهل یساوی بین ما ثبت صلاحياته في عصور 
متكررة مع ما ثبت فشله ومخالفته للعقل. .؟! 
دعونا نعود لشماعة القديم سنال : إذا كنتم 
تقولون إن كل قديم مرفوض - بهذا الإطلاق - 
فعلیکم أن ڌ تشر كرا الأرض الما ` 
ای ا ا 


ارون لمادا. 


لأن النظام الذي س E‏ 


لك القرار 
المجاميع الكونية نظام غارق في القَدَم! 

O 
والزرع» والنورء والظلمة» ودوران الكواكب‎ 
والنجوم وما إلى ذلك. . هل هذه ناجحة وجميلة‎ 
ومحكمة أم أنها سيئة ويجب تبديلها لأنها قديمة؟‎ 

حتى أنظمتنا الاجتماعية في تكوين الأسرة» 
ونظام النَّسّب» ونظام الأمومة والأبوة» وما إلى | 
ذلك هل هي أنظمة يجب تغييرها. . .؟ 

الحواب : قطعأً لا. . . لأنها أنظمة ناجحة وكلما 
مرت العصور رسخت القناعة بنجاحها أكثر» وأنها 
أنظمة لا يمكن تغييرها لأنه لا بديل عنها. . . وبهذا 
فقد أصبحت حقيقة من أعظم الحقائق» إذن فلنتفق 
مبدئیاً علی أن لیس کل قدیم سیئ» ویجب تغییره» 
فمنه السيئ ويجب تغييره» ومنه العادي ويمكن 
تغییره» ومنه ما لا یمکن تغییره . 

وكذلك فإنه لیس کل جدید جيدا. 


وسور سار اروا ل اط ھا چن 


الأنظمة الكونية والأنظمة الدينية فهذه الأنظمة 


ا 
على الأنظمة الإسلامية فإننا نعممه حتى على 
اال الم رالود عا حه سر او ا 
تظن أننا متحيزون. ٠‏ 

أبو حامد: Neo‏ 
دكرت هدا الاعت ر افد فانت ها الاغعراص 
قبلت أنظمة الكون ورددت أنظمة الإسلام علما 
بأنك تقر معى أن الذي وضع الأنظمة هذه وهذه 
واحد الله سبحانه a‏ الى 
كذلك . 

LL - 

ا 
نسبة للخطاً فيه» لأن أي خطأً فيه يعني دمار 
الحياة. . بينما تعتقد أن نظامه الذي يضعه للبشر 
لا يصلح للحياة. | 
- كيف لا يتسع نظامه التشريعي للحياة خارج 
المسجد شبرا واحداً بينما تعترف بأن نظام الوجود 
اللامحدود نظام في غاية اللحكمة. .؟! 
المفروض أيها البروفيسور: أن تحدد القضية 


لك القرار 


أكثر وتقول: أثبت لي أن هذا النظام وضعه الله 
واا اک : لا أن تغخض الطرف هناء وتعْبر على 
هذا الموضوع الأساس... وتقول: هذه 
ا 

الك الاك شلب قاق للك 
أثبت لي أن هذا النظام الذي عندكم هو من عند 
الله وعندها أكون هلما به ١‏ 

إن العاقل أيها البروفيسور لا يزن صلاحية 
الأحكام والششريغات بالزفان والمكان الذي 
صدرت فيه» ولا بالبقعة التي حَكمّث فيها يوما 
من الأيام. ) 

الروت ر پک ی هري ن 
يتصور صلاحية التشريعات والأحكام الإسلامية ما 
دام يربطها بأنظمة القرون الوسطى التي حكم بها 
ل ا ی 
بحيث لا تتناسب تلك الأنظمة إطلاقاً مع الجرم 
الذي يرتكبه الناس» بل وأحياناً تصل إلى إزهاق 


س 
أرواح البشر لمجرد أهواء الملوك الفاسدة. .! 

أرجوكم أزيحوا هذه الصورة عن وجوهكم 
ووجوهنا» فأنتم طلاب حق وحقيقة› فلا تنظروا 
للتشريعات الإسلامية بنظارات قرونکم الو سطى . 

فإذا أزختم هذه الصورة فإن السؤال الأول 
هو لمن تست اشرات الا ساهة؟! 

والخرات اها تا 

والسزال هل تسا لله ةا 
محمد - عليه الصلاة والسلام کح وقد عرف 
الحاضرون أنها صحيحة كصحة نسبة نظام الكون 
للّه. ) 

وإذا وصلنا إلى هذه القناعة قد ای کل 
شيء٠‏ لکن ربما يعترض ملحد فيقول: وهل من 


لك القرار 


حت الله أن یشرع لعباده أم ليس من حقه. ١؟!‏ 
وهل تشريع الله لعباده N‏ والنقص 
لأنه رحيم وأنه عليم بعباده في كل العصور. 
أم أن تشريع العباد للعباد هو المتهم بالقصور 
إذا ال ا البروفيسور نجد أن التشريعات 
البشرية الحالية هي الصورة الجديدة لتشريعات 
العصور الوسطى ولكن بالوجه المقابل. 
والقاسم المشترك هو الأهواءء فقد كانت 
ارا و ا و ر 
الأنظمة ال جائ رة ةوقك كان ورك هذه التشريحات 
الخدت أهواء الان ل دو وال اا كبا 
لا يمكن أن يتخلصوا من الهرى . ) 
رسدور ستاو ا ا 
الملوك والقساوسة بالأهواءء أما أن تتهم هذه 
اللجان القانونية بالأهواء فهذا أمر غير مقبول. 
علي و اخك س اللجان القات نة 


TOTES 


لان ما سوت 


. المجلس السابع 
یدرکه آخر وهکذا. 

إذن فهذه اللجان آبعد ما تكون عن الهوى. 

حتى وإن تنازلتٌ لك وقلتٌ إن الهوى يؤثر 
فيها فإنه إنما يكون في الرحمة بالبشر»ء الرحمة 
في تخفيف العقوبة. . . الرحمة بالمحكوم عليه 
وبأهله» وما الضير في الرحمة..؟ 

أبو حامد؛ آنا والله اناد ا 
يها البروفيسور الكبير. . 

ا اا 
علوم Eb E‏ 
الأجيال التي قبله. . 

وهل بقيت إنجازات البشر في هذا العصر على 
اا - كذلك - طورت ولا یزال 
هذا المنهج مستمر إلى نهاية العال؟ 

نظر إلى كل الهرائف ا 
E‏ 


لك القرار 


انظر إلى التلفاز كم تطور خلال سنوات. ! 

انظر إلى الأسلحة. 

انظر في كل شيء» ستجد أن أكبر شاهد على 
لزوم النقص والجهل للبشر هو هذا التطور الذي 


تحت نة ركذل ؟ ! 


فإذا كانت الصناعة البشرية للأشياء المادية وهي 

آلات تصنع في المختبرات» فهي محسوسة» 
NST‏ ركن دبلا فى الخ ر مارا 
وتكرارأًء ويجرب هذا التعديل وينظر له أكثر من 
خبیر» حتی إذا وصلوا إلى مستوى لم ببق معه أي 
إمكانية للزيادة أخرجوه للناس.. ويہقى كذلك 


سنین والناس يعجبون به كما في السیارات ثم تبتدئ 
العيوب تظهر» وأحياناً بمجرد خروجه للاستعمال 
دا الت بالظهرر فا اكا 
أو دان وا ك 
O‏ 
هذا وهي أمور واكتشافات مبنية على أشياء 


امف ق ت 
صناعية محسوسة وملموسة ومرئية. . أي أن كل 
bo NO SOG‏ 
في أمور الناس هي كذا وكذا.... وأن المتوقع 
هو كذا وكذاء فإن أحسن احتمالات النجاح أن 
نجعل القانون بهذه الصياغة» فهم - أنفسهم - لا 
يقطعون بعصمة هذا القانون» وأن مبناه على 
الاحتمال ولذلك تراهم يغيرونه مرارأ وتكراراً. . 
وهم أعرف الناس بهذا لأنهم غيروا بأنفسهم 
قوانين أخرى. .. وبنوا قانونهم على تعديلات 
اا ا 

أليس هذا دليلا كافياً على النقص القطعي 
قر اين وان الى ٠‏ 

بروفیسور سيناو : ما تفضلت به واضح»› لکن 
لا علاقة له بالهوى» إنما علاقته بلزوم الجهل 
وا اا ا ال کا 
شيء . . إنما حديثنا نحن عن الهوى البشري في 
القوانين. . فأنا أقول لك: إن الهوى منفي عن 


n | 10۰‏ 
البشر ماداموا يضعون القرانين بشكل لجان يعَقَب 

اتر جامد آنا أقى ك أو لا غل الاعرافا يان 
الجهل ملازم للبشر» وهذا وحده كاف لإسقاط 
البشر من قضية التشريع المطلق للبشر» لأ مبنى 
التشريع الصحيح على العلم اليقيني» ذلك أن أثره 
على البشر أثر عملي وواسع وخطير» فمنه حرمة 
أموال أو إباحتها» وحرمة فروج وإباحتهاء بل 
خر تفر راء آ و انا حهها ر فاق ن 
DT‏ 

أيها البروفيسور: لو كانت لديك قضية خطيرة 
في المحكمة» فهل ترضى أن يحكم عليك قاض 

والحواب: قطعاً لا. . إذن كيف ترضى أن 
يشرع للقضاء كله من يجهل المستقبل. .؟! 
بروفيسور سيناو : إذن ما الحل..؟! 
هل الحل أن يعزل البشر عن الټشريع تماما 


المجلس السابع 
فهم يتلقون التشريع ولا يشاركون في شيء منه› 
أم ماذا. 

فإذا ET‏ جاهلة بالمستقبل » والقضايا 
التي تشرع لها قضايا في منتهى الخطورة. . فلمن 
نتوجه بالتشريع؟ وممن نطلب التشريع 

آبو حامد: عذراً بروفیسور سیناو» فإنه لا 
سي إلا أن اندم بالشكر اف عل إترارك 
وأرجوك أن لا تعجل علي فإني لم أَجِبْكَ إلى 
طلبك وهو إثبات وجود الآهواء في قرارات 
الخير ي وعندنا نحن مثل يقول: «توضيح 
الواضح مشكل»» وهل يحتاج النهار إذا طلع الى 
دليل أكثر من طلوعه. 

والدليل على ذلك هو الاختلاف الطبيعي بين 
الك فهل أهواء البشر في العصور الماضية 
كاخواه البشر الوم د:؟! 

أم أن أهواء العرب كأهواء الأوروبيين» وهل 
أهواء الأوروبيين كأهواء الأمريكان. . ؟ 


Gu‏ ك القرار 
کالضنیین › وهل أهواء الصغار كأهواء الكبار» بل 
هل هواك أيها - البروفيسور - في صغرك كهواك 
عندما كنت شاباً أو كهواك بعد التقاعد. .؟! 

هل أهواء الفقراء كأهواء الأغنياء. .؟! 

أيها البروفيسور: ئ و التشريغات 
البشرية إفرازات لأهواء ورغبات أقوامهم» وستجد 
أنها ردود أفعال لرؤى معينة› وإلا كيف ظهرت 
القوانين الدكتاتورية وظهرت في مقابلها القوانين 
الديمقراطية. . .؟! 

كيف ظهرت المبادئ الاشتراكية» وظهرت في 
فاا الماد الراسعالة ٠:‏ ؟! 

كيف حرم القانون الأمريكي الخمر لمدة تزيد 
على عشر سنوات › وجَرّم من يتعاطاه أو تة 
حتى قتل بالقانون ثلائمائة شخص › وسجن ما 
وو ا و 
مئات الملايين ثم عاد وأباحه. .؟! 


المجلس الابع _سÈğÈËضÈضpj r‏ 

تک واا ل کل هااا ف 
القوانين . . والبشر هم البشرء والزمان هو الزمان. 

ولولا وجود النقص الملازم والهوى عند البشر 
لم نجد الانتقاص المتبادل من أصحاب الدساتير 
الاق اكا اجات الدسات ر الي 
والعكس» وهكذا الأمر متبادل بين الجميع. . 

E E 
النفسية البشرية بالبيئة التي حولهاء أو تأثرها‎ 
. بالزمان والمكان ورذات الأفعال.‎ 

هل يمكنها التخلص من الخوف والطمع . . 
نخر ذلك م الفرضات:؟ 

فإذا لم يمكنها التخلص من ذلك كله» فكيف 
يمكن أن نضع نظاماً بغير هوى ورغبة. .؟! 

يروقيسورسيتاو: آنا أعوة لؤالى الشابق 
وهو: ما الحل؟! 

بصراحة» لا أريدك أن : تقول لي إن الحل في 
الدين› وضو ضا الدين الإسلامي› ارىك ال 


ت هرر 


النتىجة . 


لو كان الدين الإسلامي صالحا لحكمتم أنتم 
أيتها البلاد العربية به» فكيف تتركونه وتريدون منا 
أن نحکم به. . ! 

أبو حامد: ما دمنا في مجال البحث فإني أرجو 
أيها البروفيسور الكبير أن تطرق جميع 
الاحتمالات وأن لا تخشى من فتح باب من 
الأبواب» وليس من الإنصاف أن تعطي نتيجة 
مقدمة قبل الإثبات» فتقول لي مقدما أرجوك لا 
تقل لي : إن الحل في الدين الإسلاميٌ . . ! 

وأنا أقول لك بملء الفم: ولم لاء بل هو في 
الدين الإسلامي تحديدأء ولا علاقة للدين 
الإسلامي بما تحرف من الأديان» ولا ينبغي أن 
تحسب قوانين الدول العربية والإسلامية عليه› 
فهذه القوانين مستوردة من عندكم› ولذلك فهي 
شاهدة لنا على عدم صلاحية قوانينكم في بيئتكم 


* 


E E E Cl 

لکن فن فك انا سال وقول لی ابت ل 
بالأدلة العقلية أن الدين الإسلامى وحده هو 
الحل..؟! | 

ا ي 

بروفیسور تاو نعم » |3 لَقضرة كذلك› ا 
لی وإلا کان كلامك دعوی من غیر دلیل: .' 

أبو حامد: أظن أننا بعد هذه الجولة من 
الحوارات لا حاجة لنا أن نعود لنبحث في قضية 
ورد الله ال: 

بروفيسور سيناأو: نعحم» هذا مسلم من 

أبو حامد: كما أظن أننا قد بحثنا بما فيه 
الكفاية قضية أن التوراة والإنجيل والزبور من عند 
لله ال اما شاا ال خود ت اندها فنا 
موضع شك کبیر جدا کما مر معناء وهکذا بحثنا 


ف ةعس اله او انه الت نه وبا 


ا ا 


بوضوح كامل أن هذا من معتقد الشرك الذي 
حار تة د < لةه ال اة 


أساساً. . . وسواء اتفقنا على هذا أم لم نتفق فإني 


أتصور أنه لم يبق حتى الآن أي شبهة مقبولة على 
أن مع الله إلهاً آخرء أو أن القرآن الموجود بين 
الال ف الف ارال مد ی دا 
من الأنبياء أو ليس خاتم الأنبياء. 

ارا افد ای ر ا 
عقلية» > بل هي هنا موافقة َة تمامّ الموافقة قة للعقل› ! 
إن الطريقة yy‏ 
بنسبة /٠٠١‏ هي أن لا يكون واضعه أصحاب 
الآأهواء البشريةء والطريقة الوحيدة التي تضمن 
فيها دستوراً من غير جهالات كما يراعي المستقبل 
أ بكل جزئياته بنسبة ٠٠١‏ هي هذه الطريقة. 

إذن فلا بد أن يكون واضع الدستور هو رب 
هؤلاء البشر الذي لا يغفل عن شيء› ولا يجهل 
بشيء» ولا يحابي جنسا على جنس» وشعباً على 


> المجلس السايع 
شعب› وهنا يجب أن تعلم أن التوراة والانجيل 
اا ا ا ت ج 
التشريعات التي فيهما مبرأة من الهوى» مَبَرأة من 
الجهلء مَبَرَّأة من النقص الشرعي . . . لكن لما 
لم يحفظا كما آنزلا لم نستطع الوثوق بهما لأن 
ج القضاء ومبناه هو البعد عن المشكوك 
. فکیف يمکن أن يؤخذ منها مع أنهما 
N ALG‏ 
محددة وأناس مخصوصين» ولذا نقول: لم يبق 
أمامنا إلا القرآن. 
ومع هذا فالقرآن حفظ للكتب السابقة بقة أصلها 
مع بعض الأحكام الثابتة وذلك مثل قوله تعالی : 
یگب لیم ییا ن تفس پالئغیں واف 
EE LTE TTA‏ 
ال والح فصا سن صك بو هر 
اة لر وتن لر بتڪم يتا أل أله تأزلية 
ف الطللر لظللمون#ه [المائدة: .]٤٠‏ 


هم ال 


لك القرار 


T0۸ 
N E, 
تخد کت ان التشريح الذي في القرآن› تشريح‎ 
والجهل والنقص لأنه تشريع لم‎ E 
› يضعه بشر يقيناً ولأنه لا ينسب لقوم ولا لقومية‎ 
ولا لعرف» ولا لشعب» وليس فيه عصبية» ولا‎ 
بشرية بما فيهم محمد النبي - عليه الصلاة‎ 
والسلام -» والفخر فيه لمن أخذه وعمل به» فإذا‎ 
أخطاً تطبيقه العرب والمسلمون اليوم فهذا نقص‎ 
في حقهم وليس في المنهج› ومن الحرمان أن‎ 
تحرموا أنفسكم الأخذ به لظن آنه خاص بالعرب»›‎ 
فالحق ليس له حدود جخرافية ولا لغة» وكم‎ 
ستقفزون فوق الأمم إذا جمعتم بين التقدم التقني‎ 
وهذا المنهج الإيماني العملي الشامل.‎ 

بروفيسور سيناو: أمن المعقول أن نأخذ مواد 
تشريعية جامدة ونطبقها فى مختلف البقاع التي 
اعترفت بنفسك أنها تتخير من حال إلى حال› 
ومن بلد إلى بلد» ومن زمان إلى زمان» ومن 
مرحلة عمرية إلى أخرى. 


المجلس السابع 04 

أب وخاد انا أعدرلك ا الاغت راض ولک 
E E E E‏ 
الكبير في ذهنك . . ذلك الحاجز الذي أقامته القرون 
لرا و الاخ ات الك حي اص الان 
نحاول ثقبه فلا نستطیع . . نحاول تحاشیه یمینا 
وشمالا فلا نستطيع» وهذا الجواب من ضمن 
المحاولات. . . لكن أرجول أيها البروفيسور الكبير 
مساعدتي بخطوة واحدة فقط نتخطى بها الحاجز . 

ES A 
لكنتٌ أول من يعينك على تخطيهاء وأن تجعلها‎ 
ي رجل مشقف ومنفتح‎ i وراء ظهرك.‎ 
على الثقافات» ولست رجلا معقداً متقوقعاً بين جُدر‎ 
. أسمنتية معينة» أو جدر ذهنية متصلبة‎ 

مزية التشريعات الإسلامية نها جعلت من 
التشريع فتح باب التشريع الاجتهادي للناس وفي 
سورة النساء آية رقم ۸۳ يقول الله تعالى: «ولو ٠‏ 
ردوة إلى اسول وللت أو لمر منم وهذا باب 


۰ لك القرار 


كبير ومهم يكسر كل جمود في كل العصور وقد مر 
معنا شيء منه في المجلس الثالث وفي هذا غاية 
استخدام العقل» ثم إن من مميزات الشريعة 
الإسلامية أنها تمشل الضوابط الواضحة لإقامة حياة 
صحيحة › TEE ET‏ 

لو كان عندك أسرة كبيرة وكانت هذه الأسرة 
مكونة من أربع زوجات. . أصل كل زوجة من 
جهة من جهات العالمء وقد بيت لهِنٌ أربعة 
بيوت متجاورة. .. وكل زوجة أنجبت أبناء 
وبنات كثرأء فأخذتَ تضع الأنظمة المناسبة لهذه 
اللأسر» وعرّفتَ كل واحد بالواجبات التي عليه 
والحقوق التي له» ثم بيّنت المكافآات لمن وفى» 
بوالفقوبات لح طالف :هنا أرنك أن اسال: هل 
هذا المنطق صحيح أم غير صحيح . .؟! 
بروفيسور سيناو: نعم» هذا هو الواجب الذي 
لا يمكن أن تقوم الأسرة إلا عليهء وإلا فبغير هذا 
النظام تتفكك الأسرة ويضيع الأبناء والزوجات. 


أبو حامد: فهل من المناسب أن يضع هذا 


المجلس السابع 
الأب نظاماً متنوعاً للعقوبات بمعنى أن يجعل على 
من يسرق من أبناء الأسرة الأولى عقوبة السجن 
شهراًء أما السارق من أبناء الأسرة الثانية فعقوبته 
الجن لمدة سةة اما الشارق من ابا الاسرة 
E N E OE EE‏ 
السارق من أبئاء الأسرة الرابعة فيسجن يوماً واحدا 
فقط . . أهذا التنوع مقبول لاختلاف الأسرة. .؟! 

بروفيسور سيناو: طبعاً لاء ما دامت الجريمة 
موحدة والشروط مستوفاة على الجميع . 

أبو حامد: إذاً فهكذا بقية العقوبات» وكذلك 
نظام المكافات» ولا عبرة باختلاف الشخصيات 
أو اللغات» وعليه فاعلم أني لا أقول لك هذا إلا 
لأقرت لك الصورة: > فاجعل أنت بدل (وليى 
الأ الك الل سحا هة ول الل 
الال ر اع له ا ن ت 
الاتجاهات الأربعة» في البيوت الأربع : اجعل 
الناس والأرض الاتجاهات الأربع وما فيهاء 
واجعل بدل (النظام) الذي وضعه ولي الأمر: 


NS 
«التشريع الإسلامي» بحكم أنه التشريع الأخير كما‎ 


e ea 
المخالف» ووقاية المجتمع» بل الوقاية قبل‎ 
الوقوع في الجريمة؟ هل تتصور ذلك. .؟‎ 
موضوع في التشريعات الإسلامية ألا وهو موضوع‎ 
. العقوبات‎ 

فالشريعة الإسلامية قبل أن تقيم العقاب منعت 
أسباب الوقوع في الجريمة قبل الجريمة. . فهي 
تغلق باب الجريمة فى داخل النفس قبل أن 
تحاول إغلاقه على أرض الواقع . . ومن ثم فإنك 
لو فتحت المحل التجاري على مصراعيه وخرجت 
اال ا ا حا ع ا 


لمجلس السانع 


هل بإمكانك تصور هذا. .؟! 

نعم» هذه حقيقة . .! ذلك أن الشريعة الإسلامية 
ف اا ف غ الا ی ب 

اذهب إن شئت إلى بعض المناطق الإسلامية 
التي يطبق فيها حد السرقة وستجد الثمرة. . ! 

اذهب إلى مكة وستجد المحلات مفتحة على 
مصراعيها أثناء خروج الناس خمس مرات كل يوم 
للصلاة. .! ويبقى المحل لفترة من عشرين إلى 
ثلاثين دقيقة في المرة الواحدة مفتوحا» وتجد 
المارة في الشوارع في زحام شديد ومع هذا فإنك 
ربما لا تجد حالة سرقة واحدة كل يوم رغم 
وجود آلاف المحلات حول الحرم في مكة. .؟! 

إذن: حتى لو فتحت المحلات فإن الرغبة في 
السرقة غير موجودة لوجود العقاب الصارم» وقبل 
العقاب وجود الضمير المراقب لربه الذي لا 
تخفى عليه خافية . 


SE 
المثال الثاني: أن النظام عندكم لا يعتبر‎ 
المساس بالجانب الخلقي» وخدش الحياء مخالفة‎ 
تستحق العقاب . . بل لا يوجد لها عقاب ما لم‎ 
تضر بالنظام العام أو تخل بالأمن» ولو كانت أية‎ 
مخالفة مادامت بالتراضي فهي جائزة ومحمية‎ 
بحكم القانون» فلو كانت فاحشة ما بين رجل‎ 
ورجل» أو رجل وامرأة» أو امرأة وامرأة» فلا‎ 
! . . عقاب‎ 

ولو كان سَكرَ حتى الثمالةء فلا عقاب ما لم 
يوجد في مكان عام أو يقود سيارة في طريق عام» 
لأن وجوده في هذه الحالة يعرض الناس لأذاه» 
ما تعریضه نفسه فلا اعتبار له. .؟!. 

بينما الشريعة الإسلامية تقيم عليه العقاب 
لاستيفائه شروطه» وحماية لنفسه من الاأنحراف› 
ولأن هذه الأمور في نفسها منكرات» وما يزيد 
عليها من أضرار عامة على المجتمع فهذه تضاف 
عليها. 


المجلس السابع 

اپاق یجب موا اراد ای 
تساوي في حقيقة الأمر ما بين الفواحش 
والمنكرات» والمخالفات» إذا فعلت بالتراضي› 
اا 

وتساوي بين الزواج والمعاشرات المنكرة 
مادامت بالتراضي . . ؟! . 

آليست هذه الأنظمة مشاريع تدمير النفس 
ا و 

ليست أنظمة تدمير للمجتمع باسم الحرية التي 
ا قا 

أليس أكثر النفوس حين تمر بمراحل المراهقة 
يصيبها الطيش» ويجري بها الهوى نحو امرب 
ا و ا 
وهذه تعني تدمير أكثر المجتمع» في أقوى 


ww 


كت وللخمر فغابات.. وللجن قرات 
وا إل 5لا 


ا للك القرار 
ما النظام الإسلامى فإنه يبين أضرارها أوضح 
بيان» ثم يعرف بعقوبتها أوضح تعريف» ويوضح 
أن عقابها عند الله أعظم»ء ويغلق أبوابها فهو يمنع 
صناعة | لخم > وبیعها» وحملهاء والتوسط فى 
بيعها» وسقيهاء وزراعة | لعنب بقصد صناعة 
الخمر. . كما يحرم العما في آي مرحلة من هذه 
لوخ ` 
فإذا لم ينفع كل هذاء أقام على المخالف 
| لعقاب بحزم. : دون انتقام أو تعد ومع أنه 
عقاب صارم إلا أن مزيته الرحمة بالمجتمع 
بروفيسور سيناو: أرجوك يا أبا حامد ربما 
نأخذ ونرد معك فى النقاط التى ذكرتها سابقاً أما 
أن تقول إن مزية العقاب في الشريعة الإسلامية 
الرحمة» فهذه غير مقبولة ولا منطقية إطلاقاًء أين 
الرحمة في عقوبة السرقة. .؟! ) 
أتعرفون أيها السادة ما غقوبة السرقة فى 


تاس س سند می یی 


المجلس الساع س[ ب 
او ا 

إنها قطع اليد من الرسغ» ورمي اليد المقطوعة! 
أين الرحمة في هذه - بالله عليكم -. .؟! 

أين الرحمة في تشويه رَجُل» أو تشويه امرأة 
E‏ 
تقريبأً» بل أين الحكمة في تعطيل هذه الطاقة 
الإنتاجية» وتكثير المشوهين الذين يصبحون عالة 
على المجتمع» وما أكبرً الفرق يا با حامد ما بين 
عقوبتكم هذه وعقوبة السجن الذي يُوَهُلٌ فيها 
السجين ويعاد عضواً عاملا في المجتمع ! 

أبو حامد: آنا لا أدري هل البروفيسور يعي 
جيدأً ما يقول؟ وهل يبني هذه المقارنة على 
أرقام. . أم أنها دعاوى هجومية اعتدنا سماعها 
عن الإسلام والعقاب فيه من البروفيسور في 
الجامعة» ومن اللاعب في المقابلة الإعلامية» 
ومن الممثل على المسرح» ومن المدرس» ومن 
رجل الشارع» ونسمعها في كل مکان يثار فيه 


ك القرار 
النقاش حول العقوبات الشرعية الإسلامية 
وفوا كد الشرف: 

اا ا 
أسئلة وأنت أو أي واحد من الحضور إذا لم تكن 
إجابته على أي سؤال بنعم فليعترض علي مباشرة 
ولا يمهلني» وفي النهاية سوف نصل إلى الحقيقة 
من خلال الأرقام: ) 

أيها البروفيسور الكبير سيناو: قد ذكرت لك 
الحقيقة الكبرى وهي أن مشرع العقوبة هو الله 
الذي لا يحابي طرفا على طرف. . ولا يحابي 
الفرد على المجتمع» ولا المجتمع على الفرد» 
ودليل ذلك هو أننا قد بيّنا الأدلة القطعية على أن 
القرآن من عند اللّه. 

والآن أبين لك الآية التي شرع الله فيها بنفسه حد 
السرقة» وهي في سورة المائدة» وفيها قال اللّه: 

E E O EPA 


سے ے ے وے“ رم ےو ے غ ص وو 
تکلا سس اله وال عبر سک [المائدة: ۳۸]. 


م 


EN SE Gs 

لا أذكر لك الآية لأنك تومن بالقرآن. .. لا. .! 
وإنما أفعل كما يفعل المشرعون والقانونيون حين 
يعرضون مستند کلامهم ومرجعهم . 

أنا أعجب أيها البروفيسور كيف تدافع عن 
غات الج ارق ٠:‏ 

أعجب كيف تدافع وعندك النسب التي تستطيع 
أن تظهرها في الشبكة العنكبوتية بلحظة واحدة. . ! 

أيها البروفيسور الكبير «سيناو»: نوف أضرب 
لك مثلا ببلد مسلم لا يطبق عقوبة حد السرقة هل 
تعرف أن أعداد السرقات في مصر عام ٠۸۹۱‏ 
لفت تب الا رلامان وة وخم وها 
زالت في تزاید مستمر» حتی بلغت عام ۱۹۳۹ 
وا وا وها يعني 
أن السرقات قد زادت في ثمانية وأربعين ا 
شح امقال ا کان عة ٠:‏ 

فتضاعف السرقات إلى سبعة أضعاف بينما لم 
يقابل ذلك تضاعف أعداد السكان في هذه الأعوام 


7 ) ا لك القرار 
١‏ ر ف و 
العقوبة السجن. 
E‏ که أن تقنعني بأن السجن إصلاح 


الجرائم التي تتعلق بالأملاك قد بلغ ٠٠,٤‏ مليون 
جريمة» قيمتها (۱۷) مليار دولار. 

. ملیار دولار منها سيارات مسروقة‎ ۸٦ 

۵ ملیار دولار منها سطو" . 

العش الو اجب ان تتاف اغداة الم قات لى 
كان العلاج بالسجن ناجحاً ورادعا. .؟ 
| ا ت ا ا 


وفی تقریر لد (۴.8.1) سنة ۲٠٠۳‏ فإن عدد 
| 


بالنتائج الإبجابة إلا أنه علاح فاشل . ۴ 


.)۷٤١ -۷۳۹/۱( التشريع الجنائي في الإسلام‎ )1( 
http://crime.about.com/od/?once = true&. (Y) 


المجلس السابع 
لم لا نعترف بالفشل وهذه الأرقام تشهد؟ ! 
إنها ليست أرقام من وضع المسلمين. .؟! 
ثم سؤال آخر: كم أعداد المساجين السراق 
الذين يخرجون من السجن ويعودون مرة أخرى؟! | 
انظر آبها البرفسور لتسب العائدين إلى السجن ٠‏ 
ا وو ف ا ٠‏ 
علاجا أم انحداراً: ! 
(1۷/ ممن أطلق سراحهم سنة ۱۹۹٤‏ عادوا | 
إلى السجن خلال ثلاث سنوات . | 
٠‏ تم إعادة القبض.عليهم بعد ست شهور. | 
٤‏ تم إعادة القبض عليهم بعد سنة. 
٤‏ تم إعادة القبض عليهم بعد سنتين . 
۷ تم إعادة القبض عليهم بعد ثلاث 


(1) 


سنوات») 


http://usgovinfo.about.com/library/weekly/ ()۱( 
Your Guide to US «aa060702a.htm. From Robert Longley 
Government Info. FREE Newsletter. 


لك القرار 

يكن أن شرل منضف بعدها إن الجن بيذ 
تأهيل السراق. .؟! 
وهذا الرقم مقتصر على من تم القبض عليهم› 
أما الجرائم ضد المجهول فحدث ولا حرج. 
كما أن هذه الأرقام تحدد تاريخ القبض عليهم 
مع النسبة ولعل الحقيقة هي أنهم جميعاً مارسوا 
السرقة بالطرق الجديدة التي تعلموها في السجن 
فور خروجهم» ولربما لأنها طرق جديدة فقد 
تأخر القبض على أكثرهم فكانت النسبة الأعلى 
هي القبض على 1۷/ منهم بعد ثلاث سنوات. 
أيها البروفيسور: هذه كتب التاريخ تشهد بأن 
حد السرقة وهو قطع اليد لم يطبق إلا ست مرات 
فقط خلال أربعمائة سنة على مساحة من الأرض 
تشمل جميع البلاد العربية والإسلامية اليوم تقريبا 
فلن أغداد تات لمن ٠.‏ 

ایعکن ان ضور ای آمان كانت تة تاك 
المجتمعات . .؟! 


المجلس السابع pþþğÈğöğöğĞلp r‏ 

أيمكن أن يقول عاقل بعد هذا إن حد السرقة 
يسبب التعويق وتعطيل الطاقات . . ؟! 

آنا لا أدري كيف يؤدي حد السرقة إلى التأثير 
اا عل لاام ا ركف زى الس إلى 
المزيد من الإنتاج. .؟! 

الهم إلا إذ قلنا إن العلاقة ما بين الأمن المالي 
وبين الإنتاح علاقة عكسية» أو أن العلاقة ما بين 
الخوف وبين الإنتاج علاقة توافقية أو طردية» أي 
إذا زاد الخوف المالي في المجتمع زاد 
الإنتاج..! ٠‏ 
أيها البروفيسور الكبير «سيناو»: هل ترى أن 
ی ا ا ا ی ن اها ار 
عليهاء أم إنها متعدية الآثار . .؟! أليس المعتاد أن 
السرقة تؤدي إلى القتل بكل صوره» وإلى ترويع 
الآمنين» وإلى هتك حرمات البيوت» وإلى تدمير 
كل من يقف في طريق السارق» ويمحو أثر 
جریمته» أو یکشف سره. .؟ 


١ 


إو لك القرار 

أيها البروفيسور تصور هذا المجرم المحترف قد 
قبض عليه فعليا هناء وقبض على مبتدئ في السرقة 
من هنا وآخر من هناك وقبض آخر مثله» وقبض على 
مجاميع من هنا وهناك . . ووضعوا في سجن واحد› 
ماذا يمكن أن يدور بين هؤلاء من أحاديث في ذلك 
التجمع في ليالي السجون وأقبيتها! 

أي خبرات سيتبادلونها؟ 

أي إنتاجية بعد ذلك تنتظر نفوساً هي في 
أأصلها مجرمة» وقد مارست الجريمة» ثم هي 
تكتشف خبرات جديدة في هذا الموقع . .؟ 

ثم كم سيكلف السجين المجتمع من تكاليف 
E N a‏ 

وکلما زادت خطورة جریمته زادت تکاليفه في 
اا 

ثم أي ثقة بعد إطلاق سراحه بانتماء عودته 
آشرس مما کان واخفی وآخبٹ. .؟! 
وبعد كل هذا نتساءل: من الضحية نتيجة هذا 


المجلس السابع 
العلاج. . أو هذا العقاب بالسجن. .؟! 

ليس هو المجتمع الذي يدفع من دمه وإنتاجه 
نفقات لا طائل من ورائها لعلاج فاشل. . 
والحقيقة ليس هو علاجاً فاشلاء بل هو تأهيل 
للإجرام على مستوى عال! وهو التأهيل على 

دعني الآن أثبت لك بلغة الأرقام ما قلته لك 
آنفاً . 


[نيويورك. الولايات المتحدة الأمريكية )©×N×(‏ 
لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية› 
تبلغ نسبة (الماعجا رف شخص بين کل 
٠‏ من الأمريكيين» تبعا لتقرير يوثق ترتيب 
ایکا بوصفها الدولة التي تضم أكبر نسبة 
«(مساجين» في العالم» الأمر الذي يدفعها إلى 
تخفيض كلفة «إعادة التأهيل» عبر وضع عدد أقل 
من المخالفين بتهم خفيفة خلف القضبان. 


وباستخدام بيانات الولايات الأمريكية 


لك القرار 


الخ هرل ا د( 0 اکا 
كانوا في السجن في بداية ٠۲۰٠۰۸‏ آي شخص من 
كل )44,١(‏ بالغاء وبالتالي فإن هذه النسبة تبقى 
الأكثر من أي نسبة في أي دولة أخرى. 

وقال التقريرء الذي أصدره yy‏ 
ات الخ وا ت كر 
)٤4(‏ مليار دولار على «إعادة التأهيل» العام 
الماضي» بعد أن كانت أقل من ١١‏ مليار دولار 
قبل عشرين سنة. 

وتبعاً للتقريرء فقد ازداد عدد السجناء العام 
الجاضى في ENR, )۳٣‏ 
للاسرشي د ر ٠‏ 

وسجلت ولاية كينتاكي أكبر زيادة في أعداد 
الا ع 


الجريمة فى الولاية ازدادت فقط بنسبة ۳ / خلال 


حين قال حاكم الولاية› شتف يشير ا 


الثلاثين سنة الأخيرة. 


المجلس السابع بjþğÈ vv‏ 

وبحسب التقرير» فإن متوسط التكلفة السنوية 
اد0 دا رو ن 
الأكر إنقاقا غل السن الوخد حت فا 
الوط ال £۸1١‏ درلاراء وتعطا كانت 
لویزیانا الأقل إنفاقاً بمتوسط بلغ ٠۳٠٠۹‏ دولاراً. 

وبلغ إنقاق كاليفورنياء التي تعاني من نقص 
في الميزانية يعادل ٠١‏ مليار دولار» على إعادة 
التأهيل العام الماضي: ۸,۸ مليار دولار» بينما 
كانت تكساس» التي تحتوي على عدد أكبر قليلا 
من السجناء» في المرتبة الثانية بإنفاقها ٠,۳‏ مليار 
دولار.. 

وفي المتوسط» تنفق الولايات المتحدة حوالي 
۸ في المائة من تمويلها العام على «إعادة 
التأهيل»» وسجلت أوريغون أعلى نسبة إنفاق 
وبلغخت ٠٠,۹‏ في المائة» في حين كانت الأباما 
الأقل بنسبة ٠,١‏ في المائة. 


وتبعاً للتقرير فإن أربع ولايات - فيرمونت 


لك الققرار 
ومیتشيغان وأوریغون وکونیتیکیت - تنفق على 
«إعادة التأهيل» الآن أكثر مما تنفقه على التعليم 
العالي . 

وبحسب الأرقام الوطنية لنزلاء السجون 
المختلفة منذ الأول من كانون الثاني/ يناير» فإن 
نزلاء ستجون الولايات والسجون الفيدرالية 
و و 0 ا ل 
ف السرة المح ولك فن 
إجمالي عدد سكان الولايات المتحدة البالغ ۲۳١‏ 
مليول نسمة. 

وأشار التقرير إلى أن نزلاء السجون في 
الولايات المتحدة يفوق آي دولة آخرى» متقدمة 
بأشواط على الصين التي يوجد فيها ٠,١‏ مليون 
شخصا في السجن. 

وأوضح ان الولايات المتحدة متقدمة في 
ال افا حت تا إل ف۷ من ب ٠ا‏ 
ال متفوقة ذلك على روا 1۸لک ٠١ ٢‏ 


المجلس السابع س ]| 
ألف» ودول سوفيتية سابقة تشكل العشر الأوائل. 

أا غ الفاتة فاشار التقر در :ا اا 
GS RT‏ 
عة اف القضان» 

كذلك كان الاختلاف العزقي للنساء بارزأًء إذ 
بيتما توجد نزيلة واحدة من كل ٠٠١‏ امراأة بيضاء 
بین عمر ٠١‏ و۳۹ سنة خلف القضبان» ثمة امرأة 
واحدة من كل ٠٠١‏ سوداء في الفئة العمرية 
E‏ 

بروفيسور سيناو: أبا حامد أنت لم تجب على 
السؤال» لقد أظهرت ما في السجن من فشل 
لعلاج السرقة» لكن هل هذا يبرر القسوة في 
العقاب الإسلامي؟ هل هذا يبرر قطع يد حية 
متحركة لأجل السرقة» كان يمكن تلافيها بي ِ 
عقاب آخر . .؟! 


http://arabic.cnn.com/2008/entertainment / 2 / 29 / (1) 


us.prisoners /index.html. 


E 

ابو جام کی ان ترف بان السرقة 
OC‏ 

ويكفيني أن تعترف بأن موضع هذه الجريمة هي 
الجارحة التي تنفذ السرقة عادة وهي «اليد. .؟ 

ويكفيني أن تعترف بأن «اليد» السارقة هذه 
تعدت حدودها إلى حدود ملكية مايقع تحت 
«أيدي الأخرين» . 

أيها البروفيسور: أمهلني حتى أوضح لك 
الأمر بمثال: عندك أيد كثيرة تعبت وأنتجت 
وملكت» وأصبحت تحت ملكيتها أموال. . . 
للت را ا فامتدت متجاوزة حدود 
أملاكها لتتناول ما تحت ملكية تلك الأيدي. . ! 
حاول الجميع إرجاعهاء إرهابهاء لم ترتدع. . 
أصرت على أن تمتد» وفعلا امتدت وأخذت. .! 

کو ع ل 

تصوروا لو كانت شجرة في بيتك وامتدت 
أغصانها إلى بيت جيرانك» ولم تستطع أن تمنع 


لے نی u‏ 
نموها على جارك إلا بالقطعء ألا يلزمك دفع 
أذاها عن الجيران بالقطع . . ؟! 

هكذا هو شأن الحياة كلها نحو من يمتد أكثر 
عن حدوده. . حتى أجزاء الإنسان الواحد َ 
خرج سن من آسنانك عن حذه ولم تستطع 
تقويمه» لا يكون علاجه إلا قلعه» وهكذا لو 
خرج أصبع ولم تستطع التخفيف من أذاه ورده» 
لكان استئصاله هو العلاج. 

وهنا اوذ أن تتأمل العقوبة الشرعية الإسلامية 
ثم بعدها احكم بما يمليه عليك ضميرك وإنصافك 
حتى لو لم تصارحني بحكمك» فالمهم عندي هو 
ما في داخلك . 

أا الاسغاة: ات له العقوبة في 
ا ا ر ا 
حياته» فلا يفكر بالعودة ثانيةء وكلما جاءته فكرة 
العودة نظر في يده الآئمة التي طعت فارتدع . 

TC 


e E LC E EE OEE : 


Lewh 


لك القرار 


مع إلزامه بإرجاع المسروقات» ويفكر بالعاقبة قبل 
وذهاب جزء من بدنه مع إرجاع أموال الآاخرين. . 
ولا يو جد عاقل فى الدنيايفضل ذهاب نفسه أو جزء 
من بدنه ليكسب مالا للحظة»› يرجع بلا مال ولا 
0 

ثم إن الدافع للسرقة هو الثراء من أموال الناس 
ووسيلة التكب عادة هى اليد» فكان قطع اليد 
من باب الجزاء من جنس العمل› ومن باب : 
«(من استعجل بشيء شيئاأ قبل أوانه عوقِبٌّ 
بحر مانه) . 

فالشرع لم يمنعك من الثراء بل منعك من 
العدوان لأجل الثراء. . والنتيجة الطبيعية لمن 
عنده هذه الرغبة القوية فى الثراء أن يصرف النظر 
عن مذ يده لأموال الآخرين إلى تفجير فِكره 
ات اا اوغا جوا 


الطريق الآخر بالغ الخطورة عظيم التكاليف. . ! 


ليس في هذا علاج اجتماعي وقائي قبل وقوع 
الف 

ثم إن السارق عادة ما يسرق متخفياً عن أعين 
الناس» مستغلا جهلهم به» وسوف يتبع نفس 
الطريقة إن خرج من سجنه ولكن مع آناس أخرين 
لا يعرفونه» فكان قطع اليد علامة كافية ظاهرة 
كاشفة له آمام الناس الذين يعرفونة والذين لا 

يعرفونه. 

ت و ی 

حيل السراق. . 

ا ونی تار رار کر 
نفس ضعيفة - في المجتمع - دار الحديث في 
داخلھا لو آنها سرقت» فمن تحدثه نفسه بالسرقة 

يتلمس يده ألف مرة ويتحسسها قبل أن 


* 


يفقدها. . ! 


المجلس السايع 


ليس في هذا علاج للنفوس الضعيفة. . ؟ 
وأخيراً أيها البروفيسور: فإن التاس بين واحد 


ا 
من اثنين: فمن لا يريد أن يسرق فإنه لا يخاف 
على يده أن تقطع› ومن أراد أن يسرق فقد أقدم 
على بيّنة وإصرار. 

ا ك ای ا 
وأهله. | 

ومن ثم فإنها اج وسيلة لإصلاح السارق 
نفسه بعد ذلك . 

بروفيسور سيناو: تقول لي فيها علاج 
للسارى اا العلاج وأنتم دمرتم حیاته . 
كيف وقد عوّقتموه. .؟! كيف وقد جعلتموه مثلة 
أمام الات الان وك ا کف نا 
i‏ 
العقوية. . 

أبو حامد: إن القصور في التشريع البشري 
محيط به من كل جهاته» ومن القصور هنا أن 
ينظر المشرع متعاطفأ مع المجرم» ومع يد 
المجرم» ولا يتعاطف مع النساء والأطفال 


ا ا ص ن 
والآمنين في البيوت الذين روعهم. 

ویتعاطف مع رجل سارق مخیف ولا يتعاطف 
مع المجتمع الخائف المهدد.. فهل هذا هو 
التوازن المناسب. .؟! 

ويتعاطف مع آحاد في بحر الملايين ولا 
يتعاطف مع الملايين الطاهرة؟ 

او تا ا ةوان اك 
كلبك الوفي الذي لا تستطيع فراقه أبدأً. . لكنه 
وبعد أيام من الرحلة استوحش من البحر 
BE E‏ 
ممتلكات الناس» أصبح يعتدي على الناس! 
أصبح مسعوراً! حاولتم العلاج بكل طريق فلم 
تتمكنوا. . . فهل الكلب يترك حتى يقضي على 
الناس أم يقضى عليه هو..؟! ٠‏ 

البروفيسور سيناو : بل يقضى عليه هو . 

بو حامد : فالشريعة الإإسلامية ما أمرت بالقضاء 
على السارق وقتله. . ولكنهاأمرت بقطع يده 


ك 
فحسب » وقطع يده من منطقة الرسغ؟! 

فهل ترى الشريعة أمرث بتقطيع أطرافه جميعا؟ 

أيها البروفيسور: نعم» إنك قطعت يدأ واحدة 
لكنك فى المقابل حميت كسب الأيادي النظيفة 
الاخرية خت جه وجح ات ا 
وحميت الإنتاح » وأشاعت الأمان . . وزادت الإنتاج 
إذالأمان هو رأس مال الإنتاج» أرجوك تصور 
المتنامية وكيف سَيّمنع هذا الحد الحازم من تناميها . 

ثم كيف تقول إنك عوقته» ودمرت حباته» 
وجعلته مثلة ! 

أرجوك انظر للنسبة المئوية للمعوقين من 
حوادث السرقة ثم احكم. .! 

آخشی نك سو ف تقول : إن هذه العقوية قليلة 


ازا ا ب 


المروع بسارق وسط الظلام حتى يكبر. . ! 

ا و 
استيقظوا في الليل وسط الظلام. . 

انظر آل اتال س ق العضوية وآثاره المادية ثم 
احکم بما شا 

فلماذا ا 
التعاطف إلا قسوة وإجراماً وجشعاً. .؟ 

أرجوك أجبني: هل من الحكمة عدم قطع 
القدم والتعاطف معها إذا انتشر فيها السرطان 
بحجة أن في قطعها تشويه لهذه الرْجل إلى آخر 
حياة صاحبها وما إلى ذلك. .. أم الحكمة إنقاذ 
البدن كله بقطع هذا العضو قبل أن يسري ضرره 
إلى الأجزاء الأخرى. ..؟! 

ايها البروفيسور: إنك لو حاولت الدخول إلى 
E E E‏ 
بعدما قطعت يده لسمعت اعترافها باستحقاقها هذا 
العقاب» وسمعت ندمها على فغْاَيَهّاء وبكاءها 


لك القرار 
على ذهاب يدهاء وهي كلما نظرت إلى موقع 
الكف والأصابع فلم تره بكت على خطيئتهاء 
وقالت: لكنك في النهاية تستحقين هذا العقاب 
الول انك أن اعد :واا انت اها 
الأعضاء الأخرى فاحترسي لكيلا يكون مصيرك 
مضي تلك الك الذاهة إل غير غوةة: 
ولسمعتها تخاطب ربها وتقول: سبحان من 
حكم وعدل كيف شرع هذه العقوبة المناسبة. .؟! 
ا E‏ 
عاقبتي في الدنيا وأنا أرجوه ألا يعذبني في 
الآخرة. . وتقول: إذا كان هذا هو الخزي والإهانة 
بين أناس محدودين في الدنيا فما بالك بالخزي 
د ا 
U‏ عهدا لله أن لا أرجع لمثلها أبداً. . 
وتعاهد على أن تحسّن صورتها مع الخلق لتمحو 
ورا السود الأول 
يا أبنائي قد أخطأت فلا تقتدوا بي في 


الان الان 
خطيئتي» ولعلها لو لم تقطع يدي ركم فِغلي 
وسرتم ورائي خر ین النجاح في السرقة بطولة . 

تصور أيها البروفسور: إن سر قبول هذا 
العلاج هو أن المؤمن يعتقد أن الله خالقه وأن 
بدنه بنيان الله ومن حقه أن يحكم في بنیانه بما 
يشاءِ» ثم من ملك شیئا من حقه أن يسترجعه متی 
شاء فكيف إذا حكم في ملکه بعد عدوان وظلم؟ ! 
هو لم يقتل السارق ولم يتركه» إنما هو العقاب 
ا 

ت مت الو ا ا و 
تحدث إلا حالة سرقة واحدة فقط طوال حياة 
التي محمد عليه الصااة والسلام - من فل 
امرأة من قبيلة من أشهر القبائل العربية وأعلاها 
مكانة» إنها قبيلة مخزوم» فاسمع لهذا الحديث. 

فعن عائشة ميه أن قريشا أهمتهم شأن 
المخزومية التي سرقت فقالوا: مَنْ يكلم فيها 
زس لاال عة الاد ولد د ت لرا من 
يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد جب رسول الله - 


لك القرار 
O O oe‏ 
رسول الله كلا : «يا أسامة أتشفع في حد من حدود | 
اللَه؟“ ثم قام فاختطب فقال : «إنما هلك الذين من | 
قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا | 
سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه الحد» وايم الله لو 
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» . 
| فهذه المرأة تعلم أنه عقاب الله وليس عقاب | 
بشر» وبعد هذا فعليها أن تتوب إلى الله 
وترضيه . . ومن ثم فليس أمامها إلا إصلاح نفسها | 
حتى تنجو من عذاب الله في الاخرة. .فهذا هو 
العقاب الرادع والعلاج الجامع للحكمة من 
أطرافهاء والذي به تصلح الحياة» والله تعالى 
يقول في كلمة جامعة: ل وککه في ألقَصَاص وه 
اول الأب لام فود ابر ٠.۷۹‏ 
بروفيسور سيناو: بصراحة ليس لدي أي | 
-اعتراض على ما ذكرت بعد إجابتك النظرية 


Ag AA SY 


المجلس الساع د ن 
التفصيلية هذه. . لكن هذا الذي ذكرته يسقط من 
الناحية العملية إذ يوقعنا في قطع أيادٍ كثير 
حيث إن كل من تثبت عليه السرقة قطعت يده 
حتی لو کان ما سرقه بمقدار يورو واحډِ. 
السرقات . 

بو حامد: خذ قاعدة في التشريع الإسلامي : 
«إِن E‏ عقوبة من العقوبات إلا 
بعدما يغلق الأبواب الموصلة لهذه المخالفات». 
حدوثها» فهي لا تفتح أبواب الزنا وتعاقب عليه» 
ولا تش E‏ ولا 
EET‏ وترهب وتہشر 
وتنذر وبعد كل هذا تقيم الحد» بعد تطبيق قاعدة 
E OR Û‏ 


ا 

وسوف أضرب لك مثالا في عه كان من أكثر 
العهود الاإسلامية قوة وصرامة فى تطبيق الحدود» 
للنبي محمد - عليه الصلاة والسلام - كما مر 
معنا دکره من قبل . ) 

إذ حدثت مجاعة في عهد عمر بن الخطاب 
فلم تمطر السماء فترة طويلة› ولم ينبت الزرع»› 
الرمادة). . . فرفع عمر حد السرقة ولم يقمه رغم 
خدرت فا مت قات ودل رظ ان باد 
المحتاج ما يكفيه. 

فهذا أوضح مثال على أن الإسلام لا يطبق 
اوا وت ا ا رور 


کے 


ماسة. 


هذا آولا أما ثانيا: فليس كل سرقة يقام على 
صاحبها الحد إلا أن تبلغ السرقة ربع دينار ذهبي› 


لسرلا www‏ 
أي ما فوق عشرين يوروء والإسلام حين ربط 
او ا ا ایی کا 
وبقي وسيبقى رصيد كل عملة. 

أما ثالغاً: فلا يقام الحد على طفل سارق› 
فلا بد أن یکون حال سرقته بالغاً عاقلا . 

ومن الشروط أن لا يسرق وهو مضطر للسرقة أو 
محتاج لها كما مر معنافي قصة عمر وعام الرمادة 
أليست هذه الشروط كلها منطقية توافق العقل . 

بروفيسور سيناو : أنا أريد أن أعود لقسوة نظام 
العقوبات في الإسلام ثانية وإذا كان هذا الذي 
سمعناه من قبل هو قولك عن السرقة فماذا تقول 
عن عقوبة الردة. .؟! 

إنها القتل! تصوروا يا أساتذة أن أبا حامد 
الذي يقول لنا دائماً إن الدين الإسلامي هو دين 


العقل › ویتحدی ويقول : هاتوا أي شيء في الدين 
تظنون أنه يخالف العقل وسوف أثبت لكم بالعقل 


أنه يوافق العقل. .! إذن يا با حامد أثبت لنا 


ل ر 
صحة عقوبة الردة بالعقل . 
أنتم تقولون إن دخول اللإنسان في الإسلام 
کے ن کون E e‏ 
الإسلام بعقله استحق عقوبة القتل E‏ 
ج هل ترضون أن نتعامل نحن معكم بهذه 


امه الطريقةء ف ا م في دنا ر كاه وإذا أراد 
بالمشل؟! 


أن يخ رج قتلناه . 

أبو حامد: أنا أشكرك أيضا على إثارة هذه 
النقطة الحسّاسة كي تُجَليها جيداًء فأنا أظن أنها 
آخر ما في جُعْبتكم من إشكالات على الدين 
الإسلامي» وإننا إن أجبنا عليها فلن يبق بين 
أيديكم آي شيء تحتمون به» أو آي حصنن 
تلجؤون إليه» ولذلك فإني وبصراحة أقول: يجب 
بعدها أن تقرر أيها البروفيسور الكبير» نعم 
تخا ان ترز ارك الاخ 

وجوابي عن هذا الاعتراض أولا: لقد اعترفت 
فك ان الإسلام لا یکره أحداً على 


١ 


اا الا ي 


فيه» إنمايخيرهم بين بالدخول أو عدمه. 

يعرض عليهم الإسلام عرضأء فإن اقتنعوا به عقليا 
دخلوا وإلا فلا إلزام» ودليل هذا في القران 
نفسه» وفي سورة البقرة تحديداً في قول الله 
تعالی : ل لاء ف لذن مد بن ا اه 
[البقرة: ]٠٠١‏ أتدري أيها البرفيسور ما المناسبة التي 
كانت سبباً في نزول هذه الآيةء لن تجد مثل هذه 
الحرية في الاختيار» فقد كان بعض نساء آهل 
المدينة قبل اللإسلام لا يلدنء فكانت المرأة تنذر 
أنها إن جاءها ولد جعلته يهوديأء وفعلا جاء 
الأولاد لبعضهن» ثم دخل أهل المدينة الإسلام 
وخانت قرية من قرى اليهود» وطردهم النبي محمد 
- عليه الصلاة والسلام - رفض آهل المدينة 
المسلمون ترك أولادهم الخروج مع اليهود فنهاهم 
الله عن أخذ أولادهم ليلزموهم الدخول إلى 
ا ge‏ ¥ اه ف الد فد ت 
RT‏ 


O 
U فقد استمسك بالوة اوتف لا انفِصام هى‎ 
الحديث كما رواه ابن عباس ل‎ 
قال: كانت المرأة تكون مقلاتاً - وهي التي لا‎ 
يعيش لها ولد - فتجعل على نفسها إن عاش لها‎ 
ولك أن وة فلا اجلبت.. بنو النضير كان فيهم من‎ 
أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا فأنزل الله عز‎ 
وجل: ل إا ف ألذِنٍ مد بين رسد من‎ 
. ال‎ 
أيها البرفيسور: وهذا الذي عرض عليه‎ 
الإسلام يعلم أنه إن أحب أن يعيش محتفظاً بدينه‎ 
فلن يكرهه أحد على الإسلام» لكنه إن اختار‎ 
الدخول في الإسلام فقد اختار بعقله» وعليه أن‎ 
يعلم ابتداء أنه لن يستطيع تغييره» هذا هو الشرط‎ 
المقدم» فهل من حق الإسلام أن يشترط هذا‎ 
الشرط قبل الدخول فيه.‎ 


وهل من حق المعترض أن يعترض بعد ذلك 


(۱( رواه ابو داود (۲۹۸۲)»› و صححه اللي 


المجلس السابع س ]بو 
إذا هو أخلَ بالشرط علماً بأنه حين وافق على 
الدخول كان ذلك بعلمه وهو بکامل آهلیته. .؟! 
إن الردة تعتبر نقضاً لعهود كثيرة» وتخلياً عن 
الترامات كحرة متها الحرامات معنوبة ومتها 
التزامات مادية . . كما أن فيها إعلان المحاربة. 
فالرجل بدخول الإسلام وافق على أداء زكاة 
ماله» والتي قدرها O E ERA‏ 
ووافق على التكافل مع المجتمع المسلم في كل ما 
يصيبه» ووافق على أداء حَمُس فرائض وهي 
الصلاةء والزكاة» والصوم والحح»› بالإضافة لعقيدة 
التوحيد وتكاليفها. . ووافق على الجهاد والدفاع عن 
الإسلام إن تعرّض لخطر» وعليه فإِنّه يكون بردته قد 
نَقَض كل هذه العقود» ونقض عهدالأمانة» 
Se Ee dS‏ 
ليس عهدأ ولا عهدين› بل هي حزمة من العهود 
الكبيرة التي تشمل جميع جوانب الحياة بما فيها عهد 
الدفاع» ليس هذا فحسب بل إن الردة إعلان حرب 


لك القرار 


على اللإسلام وأهله . . أتدري لماذا. .؟! 


لأنه کان يسعه أن يبقى غير مسلم› ا 
غير معلن ردتهء فأبى إلا إعلان الردة. 

إذن فقضيته لم تكن قضية قناعة إنما هي إعلان 
ومحاربة. 

أما أنتم - آيها البرفيسور - فإن من حقكم أن 
تفتحوا الباب لمن أراد الخروج من دينكم لعدم 
وجود أي تبعات يترتب على الخارج منه» لأنه في 
الأساس لم يكن ثمة أي التزام» بل هي الحرية 
الكاملة في الالتزام أو التحللء فكأن وجوده وعدمه | 
سواء من حيث حياة الفرد والمجتمع . 

أو أنك لو فكرت بطريقة أخرى في حد الردة 
لقلت: بما أن الإسلام لم يلزم النصراني أن يخير 
دينه» وأنه أعطاه الحرية المطلقة في البقاء على 
د وأنه قد حفظ له جميع حقوقه 
کالمسلم حتی لو لم يُسلمء وربما بتكاليف أقل | 
مادام باقیاً على دینه. . فالمسلم کما مر معنا یدفع 


المجلس السابع 
الزكاة 0 / من اواله عام ويلزم بدفع 
أكثر من ذلك› ويتحمل كذلك تكاليف عبادية 
إلزامية أخرى كالصلاة وغيرهاء بينما أنت باق 
عا وا ل وا ی ا 

جد صغيرء ثم إنه على المستطيع منكم فقط› 
ومن لا يستطع لا تجب عليه وعلى أضخاب 
المهن فقط› ومن عجز وافتقر م منهم أعطي من 
الدولة المسلمة من «بيت مال المشلمين). . فإذا 
كان هذا لك ونت على غير الإسلام» ثم تختار 
بمحض إرادتك وكامل قواك العقلية دين الإسلام 
على دينك وبعد كل هذا تترك دين الإسلام إلى 
دينك أو دين آخر٬‏ آل بور الخاوؤل: ما الذي 
جعلك تغير دينك هذه المرة. . فأنت لا شك 
مخطى في إحدى المرتين» إما المرة الأولى وإما 
اة اا و ا را ون ي 


lire kK‏ لك القرار 
عليك أن تتحمل تبعات التخيب ! 

إن هذا يدفعنا إلى القول الجاد بأن الإإسلام لو 
أراد قتله لقتله وهو على دینه» ولو اراد خدیعته ما 
أعطاه الحرية كاملة في الدخول أوعدمه»ء أو أعطاه 
الحرية ثم قتله. 

ولو أراد التضييق عليه لضيق عليه قبل أن 
يدخل الإسلام حتى يلجئه إلجاءَ للدخول 
فیه. . ؟! ) 

إن ذلك يدفعنا قطعأ إلى القول: لقد أنصفه 
الإسلام حين أعطاه الوقت المفتوح› وأعطاه 
الحرية المفتوحة فى الدخول وعدمه» وأخذه 
ا ا 

EES CRE ECE EE 
الداخلين إليهاء الطالبين منها حق حمل جنسيتها‎ 
شروطاً معينة قبل أن يدخل البلدء فوافق الداخل‎ 
ووقع» ثم طلب ذاك الرجل أن يدخل في السلك‎ 
العسكري لهذا البلد» فوافقت السلطات بناءَ على‎ 


المجلس السابع 1 
- إمضائه توقيعات على شروط محددة» ثم طلب أن 
يعمل في المعمل الذري للبلدء فوافقت السلطات 
على تعيينه في مقابل إمضائه على شروط معينة 
من ضمنها أنه إن ذهب يعمل في أي بلد آخر في 
نفس التخصص فإنه يقتل لأنه رما كشف أسرار 
البلدء ولأنه ربما نسف جهود الآخرين» وربما 
شجع العاملين في المصنع على الخروج منهء 
وذلك يضر بمصلحة كل فرد في الدولة ولا يضر 
تا الرة المض خي فط ار ماه 
المصنع»› أو القوة العسكرية. . . افرض أن هذا 
بلدك» وهذا مصنع بلدك الا تويك شدا الاش اط 
على الراغب في العمل في المصنع الذري لبلدك» 
ثم ماذا تقول لو أن: حكومة بلدك لم تطالب هذا 
الفرد بالوفاء بالشروط ولم تحزم في تطبيقه أفلا 
تعدها حكومة خائنةء وهل لها الحق في البقاء 
بعد تعريضها مصلحة كل فرد في الدولة للخطرء 
كما عرضت الدولة برْمَيّها للزوال والاحتلال. .! 
وهل للدولة الحق بعد ذلك بمنع غيره من 


لك القسرار 


ِد أراد أن يخرج› ار ا 
يخرجوا. . . نعم هو فرد واحد لکنه مؤذن بزوال 
القوة والأمة والكدين: 

أيها البروفيسور: إن الإنسان يمكن أن يغير 
شر کته» أو وظيفته › او و مالابسه » أو دو 
رخا نخ غل لهاد ن هلو امور 
لامر وان نت اها ير فور وتر 
القشور أمر طبيعى لا أحد يؤاخذ عليه حتى فى 
ريشه » e e eT‏ 

e 
ET BE ITE 
فغلا لكان حكمة القغل حتى عن الخيوانات! فلو‎ 
ترت الاق قر فضا إل اة ,و فت جح ها‎ 
الأول لأكلتها الأفاعى» وهكذاالطير وغيره. . بل‎ 
i a rs 


الرب! فهل ت تغيير الرب شيء عادي . . 


المجلس السابع 
ثالثاً: من قال لك إن هذا الرجل استخدم عقله 
في الخروج من الإسلام كما استخدمه في الدخول 
آنه خن اراد الدخول عطي الحرية الكاملة 
ارقف الان ان ا 
إذن فهو عاقل بكامل قواه العقلية . . فما الذي 


رايخك دل ٠‏ 

لم يتغير شيء إنما الذي تغير هو أنه انكشف 
على حقيقته التي دخل فيها الإسلام» حيث إنه لم 
يدخل إلا للإضرار والتجسس . 

وهو حين اختار الإسلام اختاره بنفسه وربما 
استشار آهله وصحبه من بني دینه. . . فهو إذن 
تفكير جماعي سواءَ عارضوه أم وافقوه» لكنه في 
النهاية اختار من المشورة ما يشاء وقرر. 

فالأمر حين عاد من الإ سلام ال اخ کان 
عن قصد الإضرار» ودليل الإضرار أنه لا يتل إلا 
إذا أعلن رذته أما لو أخفى تغير قناعته في نفسه 


۰4 لك القرار ر 
لما فَيِلّ» حتى وإن سمي في الإسلام منافقاً لأن 
الأصل مؤاخذة الناس في الإسلام بالظاهر لا 
بالباطن . 

ومع كل هذا يجب أن تعرف حقيقةً مهمة وهي 
أنه قبل أن يقتل يعرض عليه الإسلام ويناقش 
ویحاور ویذکر حتى يقتنع عقلياً ولا يبق له أي 
حجة عقلية» ويترك يفكر في الأمر. . نعم إلى 
هذا الخد فل قت لهذا المرتد سن نحجة. 

بروفیسور سیناو: هل ترضون أن نتعامل مع 
من غير دينه من النصرانية إلى الإسلام بالقتل 
مثلما تتعاملون أنتم مع مَنْ يُعْيّر دينه من الإسلام 
إلى النصرانية؟ ! 

ألستم تقولون ديننا دين العقل والإنصاف› 
| فأين العقل وأين الإنصاف في هذا يا آبا حامد؟! 
) أبو حامد: أيها البروفيسور: إن الإسلام حين 
يقتل من يرتد عن الإسلام إنمايدافع عن 
النصرانية وعن اليهودية كما يدافع عن الإسلام» 


المجلس السابع سسس 7 ] ورل 


هل تتصور هذا. .؟ 

ذلك آن هذا الرجل لما كان مسلماً كان مؤمنا 
بالنصرانية الحمَة التي جاء بها عيسى» وباليهودية 
ا ا 
اسراتیل» كما هو مز بححمد غلبم جميعا 
الصلاة والسلام» وهو مؤمن بموسى كماهو 
مؤمن بعیسی کما هو مؤمن بمحمد» لکنه حین 
ارتد عن الإسلام كفر بكل هذه الرسالات وكفر 
بالرسل وكفر بالمرسلين» أفلا تستحق هذه 
الديانات السماوية الصحيحة الدفاع عنها من أمثال 
ھۇلاء. .؟ 

وافرض أنه عاد للنصرانية» فهل دينكم الذي 
نتقل إليه يأمره بالإيمان بجميع الرسالات والرسل 
كما يأمره بالايمان بعيسى . .؟! الجواب قطعا: 
لا. هذا أولًا. 

أما ثانياً : فأنتم ليس عندكم هذا الاشتراط حتى 
تطلبوا عقابه . . فلستم تشترطون غلى الداخل أن 


۱۳۰۹ لك الققرار 


لا يغيّر دينه» ولا تشترطون على النصراني أنه إن 
غير دینه سیقتل . . فاا ن ا 
تشر طون هدا القرظ . .؟' ) | 
ای ی و رن ا ان وک ن 
محرفاً ومبدلاء والاختلاف في داخله کثير وفي 
کل شی فتلا عدا من غر رفا فى الفران 
ارتد عن الإسلام فماذا تقولون أنتم» وهذه التوراة 
والإنجيل وأكثرها محرّف. . بحيث لا توجد طبعة 
إنجيل مطابقة لطبعة أخرى» ولغة مطابقة للغة 
أخرى وهكذا فاختلافهم في المصادر نفسها فضلا 
عن الفروع. . فعلى أي اعتبار تكون الردة. .؟! 
وباي حق تقتلونه. .؟! 
ولو فتحتم هذا الباب لقتل بعض النصارى 
بعضاًء وأهل كل طبعة للإنجيل أهل الطبعة 
الأخرى. لأن الإنجيل مختلف من طبعة لأخرى 


| 
) 
| 


| 
| 


ثم إا كان دينكم لا يوفر لفرد أي قاعة قلف 


المجلس السابع 
في الأساس» فكيف تقتلونه إذا غير قناعته 
وإذا كان دينكم لا يجيب على أعظم الأسثلة 
إخابة حه مقت الي وما وراء العالم» 
والموت والقبر والاخرة والرسل» فباى جق 
تقتلونه إذا غر دینه. .؟! 

قل لي بصراحة أيها البروفيسور: هل يحق لك 
أن تساوي بين موظف في مصنع فاشل» وبين 
موظف في المصنع الذري للبلا وهو في قمة 
النجاح. .؟! وهل على موظف المصنع الفاشل 
أن رأى ق فة تة وان المصنع لم يعد قادرا 
على سداد المرتبات والديون التي عليه» من حرج 
إذا ما قدم استقالته أو قرر الخروج منه؟ 

أيؤاخذ هذا إذا غير مصنعه لعدم الوفاء 
والمصنع هو السبب. .؟! وهل يقارن بين هذا 
وبين موظف في مصنع الذرة حيث حقوقه 
محفوظة» ومكافاته وفيرة» والمصنع ملتزم على 


أحسن وجه إذا ما قرر هذا الموظف الخروج من . 
المصنعء هل يستوي هذا الموظف مع ذاك. .؟! 
أيحق لذلك أن يخرج كما يحق لهذا. .؟! 

إن هذا الاشتراط في دخول الإسلام وهذه 
العقوبة في الخروج منه إن دلت على شيء فإنما 
تدل على تعظيم هذا الدين» وتعظيم العقل 
كذلك» وتعظيم الالتزام والقرار» وأنتم حين 
أجزتم الدخول والخروج لأنفسكم فإنه عائد 
لهوان دينكم عليكم» وهوان العقل» وهوان 
ا 

وأن الدين عندكم أهون من أصخر شركة 
وأهون من أصغر موظف وأصغر خادم في البيت› 
[ذ خادمکم في البیت لا تترکونه بترکه عمله متی 
UNE TEES‏ 

فهل تریدون أن نتعامل مع دیننا كما تتعاملون 
مع دینکم . .؟ 


المجلس السابع 
تتعاملون مع خدّمِکہ؟ 

تخا اك رترت ل ك ما 
وأعطيته كامل حقوقه» ثم غدر بك وخرح من 
البيت» ثم تمكنت منه» ألا تطالبه بما وقع عليه 
من حقوق. .؟! هذا وهو خادم» فكيف بالل 
العظيم وهو ربنا وربكم جل وعلا؟ 

وإذا كان عندكم قوام الحياة (المادة)» بل 
تجعلونها الرب الحقيقي» فمن يعتدي على 
(المادة) أو النظام تُوصلون العقوبة عليه إلى 
الإعدام» كالخيانة العسكرية وغيرهاء فما الضرر 
إذا كنا نتعامل نحن مع ربنا بهذا المستوى وأكثر 
ونجعل ديننا هو عماد الحياة؟! 

ما ذنبنا إذا لم تجعلوا لدينكم أي قيمة عندكم» 
ما ذنبنا إذا کنتم لا تلتزمون به ولا تأمرون أبناءكم 
بالتزامه؟! 

ما ذنبتا إذا کان دینکم لا یمثل عندکم أکثر من 
كمالية من كماليات الحياة» فهل يعاقب من ترك 


س له شرا 
ا 

ما ذنبنا إذا اكتشفتم بأنفسكم حقيقة دينكم 
المزور فتركتموه وقدمتم كل شيء عليه؟! 

ثالثاً: القضية ترجع للأساس» فهل يمكن أن 
يُساوی بين دين التثليث مع دين التوحيد. .؟ هل 
يُساوىٰ بين الكفر بالأنبياء جميعاً مع الإيمان 
I EEE‏ ) 

هل يُساوى الإيمان بكتاب حقيقي لم يحرف 


هل يساوى بين الحق والباطل. .؟! 

رابعاً: وضع حد القتل للردة یدل على أن لا 
علاج لهذا المرتد. أبدأء ولا صلاح فيه. 

أیمکن لمن لم يثبت على دینه أن ثبت على 
مبدإ» إذا كان هذا المرتد قد غير مبدأ المبادئ 
كلهاء أيمكن أن يوفي لأحد أو لبلد إذا كان قد 
eg o‏ 


N E E E 

کا غلن :لرن آد ان ع فع 
الردة وحقيقتها قبل أن يعترض على العقوبة. 

خامساً: إن الإسلام حينما يقرر هذه العقوبة 
على المرة إا براي الم قل ره ر 
N RO EN‏ 
يعطيها حقها. . فتتلاعب به الأهواء» ويتلاعب 
بعقله أهل الأهواء» ويغخيب عنه الحق كثيراً.. | 
ویمکن أن يدمره تفكيره هذا ويوصله إلى الهلاك 
المحقق في الدنيا والآخرة» ومن ثم كانت عقوبة 
القتل هي الحد الفاصل ما بين الجد واللعب». وما 
بين الحقيقة الكبرى والأهواء والفوضى. ٠‏ 

وعليه فليس أمام مَنْ أراد أن يعلن ردته إلا أن 
يتذكر العقوبة» وعندها ستطير هذه العقوبة كل 
هزلٍ في نفسه» إذ ليس بعد فقدان الروح شي 
يخسره المرء. . فهو أخطر قرار لأخطر قضية 
ومن ثم کان عقابه أخطر عقاب. 


سادساً: ربما تتصورون الآن أن المسلمين مثل ‏ 


لك القرار 


الطيور في الأقفاص› وأنهم یودول الخروج من 
الإسلام في أي لحظة يأمنون فيها من العقاب لولا 
حد الردة! 

وهذا التصور خاطى . 

إن المسلم حين يعيش في إسلامه إنما يعيش 
حیاته بتفاصیلها› فهل ترون أحداً يحب أن يفارق 
الحياة؟ كيف وهو يرى أن دينه له مثل الماء 
للسمكة ومثل الهواء للنفس» بل الحقيقة أنه يتلذذ 
بهذا العيش في هذا الدينء يتلذذ في حياته كما 
يتلذذ في صلاته› يتلذذ في سوقه بایمانه کما يتلذذ 
في مسجده . E‏ 

يجده ذا کا يەجدە حياة سواءَ بسواء» يجد 
أثره وثمرته في بر ولده له وحسن تربيه بيه له 
يجد ثمرته في خلق زوجته؛ وتجده في حسن 
تعامل زوجھا معهاء يجده في أخلاقه مع صحبه 
وأخلاق صحبه معه» يجده في تعامله المالي» 
E‏ في والاقتراضص: . . في کل شي ء 
) وان شئول الحباة. ) 


ET E Gl 
اشوا بر ده هو أن حه خبر امن د‎ 
عن إسلامه أو ارتد» فكيف يفكر هو أن يرتد عن‎ 
دینه؟!‎ 
ولو كان حد الردة هو سبب بقاء السلمين‎ 
على دینهم» فلمادا لا يرتدون فى هذه الأيام‎ 
جت الول ااا ف عة ا و ج‎ 


کډ 4 کا 


| | لك القرار 
خاتمة المشاكل ١‏ 


حریٌ بمن فشل في حل مشاکل منزله وآبنائه 
آن يصنع الفشل إذا مارس الحل إذ «فاقد الشيء 
لا رعطیه» . 

حریٰ بمن جعل حل المشاكرر لله انها 
ورعايتها وحمايتها وتکبيرها ونشرها. . حري به 
ا اشم كان دمر بلاده وعالمه» ویشنقی 
نهسه وعیره بحلوله . 2 
ينقلك من موقعك الحالي إلى أحسن منهء ما لم 
تحل أكبر مشكلة عندك إنها المشكلة التي في 
داخلك حذورها وفی حياتك امتدادها وسرها» 
المشاكل تباعاً. 


اڊ ڳڍ کچ 


المجلس الثامن 


المجلس الثامن وهو الأخير 


بوابة المجلس الام 
من فاته القرار في كل المجالس» فكأنما لم 
يحضر أي مجلس من المجالس حتى وإن شهدها 
e‏ 
جميع المجالس لأنه صاحب الحصاد الأخير. . ! 
ومن لم يتخذ قراره في نهاية الأمر» وقد اقتنع 
عقله بما عرض» فکأنما يُفسد طعامه بعدما نضح 


بمزيد الاحتراق . . ! 


د اد e‏ 

بعد إجابتي ا ET el‏ 
بالحضور إلى الكنيسة الكبرى في هذه المدينة 
الكبيرة» مع هؤلاء الأساتذة الكبار» بعدها 
توجهت بدعوة القسيس الأكبر وهؤلاء العلماء 
ات الكبار لزيارتنا في دبي» والاطلاع ا 


ا و 
معالمها القديمة والجديدة» والصلاة في 
مسجدنا. . وها قد جاء اليوم الذي احتفلنا 
بوصولهم مع بعض الخاصة . 

وفي مشهد حي لخطبة الجمعة والصلاة في 

س ا ا ق عل ار ی و 
بعد السلام من الصلاة أمام المصلين لأعلن لهم 
رغبة ثلاثة من الرجال الصينيين إعلان دخولهم 
الإسلامء - فقد أخبرني الأخ داود الصيني من 
قبل باقتناع هؤلاء الثلاثة بالإسلام» بعدما عرض 
هو عليهم الإسلام» وقرأوا عنه» وحاورهم 
رخاورو لمدة تزيد غل الشهر» فاخبروه 
برغبتهم الدخول في الإسلام» وهاهم الآن 
يقومون من بين صفوف المصلين› قادمين نحوي 
ليعلنوا دخولهم الإسلام مختارين غير مكرهين› 
أغنياء غير محتاجين» فأحدهم صاحب شركة 
مطاعم صينية في دبي» والآخر مهندس للبيوت 
الخاهرة والثالت عامل سيراك أما ديانتي 


المجلس الثامن 
فإن أحدهم كان ملحداأ والآخران كانا نصرانيين! 

صافحت الثلاثة واحداً واحداً» ثم وقفوا في 
جهة واحدة أمام مكبر الصوت في مواجهة 
الجموع التي ضاق بهم المسجد الأكبر في دبي 
فسألتهم عبر الأخ المترجم: إن كان «الأخ» داود 
الصيني قد ترجم لهم أولا فخ الشهادة: (اشيد 
أن الال الله و شيد ان مما رسول الل 
فقال: قد فهموا أن معناها: لا معبود بحق إلا 
الل وآ خمد رشرل الله رخات اليين: 

أبو حامد: إذن قل لهم أن يرددوا الشهادتين 
من بعدي» فرددوا الشهادتين كلمة كلمة أمام 
الجموع: «أشهد أن لا إله إلا الله :واشهد ان 
اا لا وأشهد أن عيسى - عليه 
الصلاة والسلام - عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منه» » رددوها وبعدها قام 
الحضور سريعاً فرحين مسرعين نحوهم يهنئونهم 


E E‏ طابور طويل ازدحم عليهم 


1 
٩ 


لك القرار 


من كل جهة. . وکأنه يوم عید. . ! 

کا ا واف ا کار وا 

ثم انصرفنا مع صحبيٌ الفرنسيين من المسجد 
إلى بيتي في منطقة جميراء الذي لا يبعد عن 
سيف البحر سوى مائة متر» من مجلس بيتنا حيث 
نسمع أصوات الأمواج» وزوارق الصيد» 
والسباقات البحرية» ويلفنا نسيم البحر بلطائفه 
ودعومته . 

رتا القهرة الخرمة و أك الم الطب ارلا 
أثم جلسنا إلى أن تقدم مائدة الغداءء وكان 
الموضوع الذي فرض نفسه على الجلسة هو 
موضوع خطبة الجمعة» وما أعقبها من إسلام 
ھولاء لضن ` 

قال القس الأكبر «ريتشارد»: الحقيقة التي 
توصلت إليها اليوم وبعد جميع الحوارات السابقة 
هي أن الإسلام دين عظيم ينبغي أن نحترمه» ولا 
یمکننا ان نحترمه ما لم نعرفه من الداخل» نعرفه 


المجلس الثامن 
بمعرفة أهلهء العظمة التي رأيناها اليوم قد تجلّت 
في كل شيء . . المصلون كانوا صفوفاً مستقيمةء 
ا 
و ا ا ا 
بجانب من هو مسؤول عنه. . دخول المسجد لم 
يكن بضريبة أو رسوم بل هو مفتوح للجميع ! 

وحين قرا الإمام ردد الناس جميعاً وبصوت 
واحد كلمة واحدة إنها كلمة «آمين»» فأعجبني ذلك 
الجواب أيما إعجاب» لأن عندنا نفس الكلمة وهي 
AMEN‏ ومعناها : «اللّهم استجب» . 

لأسا فقا الذي ار إعجاي عل الاخ 
اليوم هو عناية النبي محمد بالأسرة والمجتمع› 
فلقد ترجم لي مُرافقي : الدكتور «أحمد سعدون» 
خطبة الجمعة التي ألقاها أبو حامد على الناس» 
كما أعجبني كثيرأً في خطبة الجمعة شدة إنصات 
الناس لهاء حتى لكأن على رؤوسهم الطير كما 
يقول المثل العربي! 


لك القرار 


الأستاذ شارل فيفا: الحقيقة أن الذي أعجبني 
شىء لا أستطيع وصفه بلساني» إنه شعور داخلي 
ممزوج مابين الرهبة والإجلال من جههة» 
والطمأنينة والسكينة من جهة أخرى . 

حققة › لا أستطيع وصفه» لکت شرت انه 
انت ی ا دا ار 
وخصوصا في الصلاةء و ات اى اانا 
ولو سألتني هل فهمت الخطبة لقلت لك: لم 
أفهم منها جملة واحدا الهم إلا المعنى العام 


قال الدكتور «جيكوب»: ثمة مواقف في هذا 
اليوم لا يمكن أن أنساهاء أعظم هذه المواقف 
جميعاً السجود الذي ما جربته قبل اليوم في 
حياتي» لقد شعرت في حال السجود اک قريب 


من الرب» قريب قريب . 


ای ا > 

وا ساعد غل دل اتی درس ا 
اا وال لبعض العلماء المسلمين أهداه لى 
أ طالب فرنسي من أصول جزائرية يذكر فيه فوائد 
التحرةة ويذكر فة خر مات علمة ف السجوة 
على الأرض» فمنها أن فيه تغذية ممتازة للدماغ 
بالدم» ويكفيك أن تعرف أثر تغذية الدماغ بالدم 
لتعرف أثرها على - جميع أجهزة الجسم ومنها أنه 
تمرين لعضلات الرقبة» وفيه تفريغ للشحنات 
السالبة من الدماغ فى الأرض› وکل E‏ 
وأثره الإيماني شيء آخر! 

ابو حامد: أرجو أن نبقى ملتزمين في نظام 
الحوار الذي التزمناه في سلسلة مجالسنا - هناك 
- في فرنسا» ألا وهو الالتزام بحك العقلء» e‏ 
هذا فأنا أعذر من لم يطق كتمان مشاعره في هذا 
اليوم فلعلها أول مرة في حياتكم تدخلون المسجد 
يوم الجمعة› وأول مرة تشاهدون فيها من يدخل 
الإإسلام بهذه السهولة! 


لك الققرار 

الأستاذ جيرارد: الحقيقة أنني لم أصل معكم 
ا ا ی وکن یا ری 
الحائط الخلفي من داخل المسجد أراقب الوضع 
والحركات المنتظمة» وبحكم أنني أستاذ في 
العلاج الطبيعي فما رأيته عبارة عن تمارين رياضيهة 
في شكل طقوس عبادية» مع ما تحمله من 
الروحانية التي تظهر من العبودية والتذلل في شكل 
الحركات نفسها. 

ولو سمح المسلمون لي الآن فسوف أبين لهم 
ما في عبادتهم من نفع للعضلات والأعصاب 
والفقرات فيما لم ينتبهوا له ولم يعرفوه» فأنا قد 
شاهدت مصورأً من قبل لرجل يردي الصلاة 
الإسلاميةء واليوم رأيتكم كيف تصلون فعليا 
فالقيام بهذه الطريقة مع وضع الرٌجلين باتجاه 
مستقيم وليس منحرف إلى خارج البدن فيه تعديل 
لوضع الرّجلين والذي يخطى آغلب الناس في 
وضعيتيهماء والذي ينبغي أن تكون عليه الرّجلان 


عند القيام وعند المشي» ونظر الواقف حال 
الوقوف إلى موضع سجوده في الأرض فيه تقوية 
التركيز النفسي» مع ما فيه من انسيابية الدورة 
الدموية» أما منظر الركوع بوضع الكفين على 
الركبتين مع استقامة الظهر والعنق والنظر كذلك 
إلى موضع السجود فيه ما يسمى عندنا تمطيط 
تالحمو داقر والفت راتو كنا 
المفاصل . 

أا ع الإف ا جن هاا الوت فان اي 
العضلات التي تتحرك هي العضلات القطنية› 
وهذه لعفت هي اكير العضلات ee‏ 
للإصابة عند الناس عامة وخصوصا بعد سن 
الف لا وة حا الح 
والتقوية في هذين التمرينين تأخذ وقايتهاء أما عند 
سجودكم - وهو بوضع جبهتكم على الأرض - 
فإنه التمرين المميز كما رأيته لعضلات الفخذه إذ 
ينزل المصلي على الركبتين أو على اليدين» لكن 


لك القرار 
وضع السجود مع تمطيط الظهر بطريقة وضع 
الرأس على الأرض ووضع اليدين عند الرأس مع 
الاتكاء عليهما وعلى الرأس مفيد جدا لعضلات 
الكتفين الخلفية» ومفيد كذلك لعضلات الرقبة 
وهو من أكثر التمارين نفعاً لمن يعمل له عملية 
إا الكسكت اك 

وهو أكثر فائدة لعضلات البطن» وهم مهم 
جدآً للحوامل وذلك لتقوية عضلات البطن» ولذا 
فهو يسمى في ألمانيا: «تدريب الله أكبر». 

شارل: لقد دفعني الفضول فلم أتبع إمامكم 
حين سجد فبقيت واقفاً أنظر إليكم ورؤوسكم في 
الارض::» قوقع فى تسى شى آنا ردد آن 
أحدثكم به» وذلك لأن البشر يمکن أن يخيى 
الخر نان ج ك م ن هة ف رات 
(1) لم يحفظ الأستاذ الحركات كماذكرت هنامرتبة» ولكن 

کان يقولها بتذکير أبي حامد له بکل رکن وکیفیته» 


فتركت تذكير أبي حامد لئلا أقطع على القارئ تواصل 


يمكن أن يرفع له يده» يمكن أن يحني إليه رأسه» 
يمكن أن يحرك له جذعهء أما أن يضع له رأسه 
في الأرض ويجعل له ا بمستوی رجلیه! فلا 
وال لاا سے لو کان اوه 

O CR 
لو كان محمداً ولو كان عيسى -عليه الصلاة‎ 
والسلام - ولو كان من يكون! إنها فقط للخالق‎ 
الواحد الأحد» وهذه دليل على أن الصلاة التي‎ 
صليناها اليوم كانت لله وحده وهذا ما أدركته‎ 
لأول مرة في حياتي» وأنا لا أظن أن أحداً من‎ 
الجالسين يخالفني بهذا كقناعة في داخله.‎ 

أبو حامد : أشكركم أولا على مشاعركم وعلى ¬ 
هذه المعلومات» ولكن دعونا من موضوع إل 
الإعجاب بخطبة الجمعة» والإعجاب بالصلاة 
الإسلامية» والإعجاب بجو المسجد يوم الجمعةء 
دعونا من كل هذا وسوف أسألكم عن هذه التمرة 
التي أمامنا التي تلمع كل حبة منها كأنها قطعة 


لك القرار 
ذهب تلتصق بعسلها بالقطعة الأخرى حتى ملأت 
هذه الصفائح الثمانية . 

القس الأكبر ريتشارد: اسمح لنا فقد غلب 
فلا الحدذيت عن الجمعة وفك غفلا عن هده 
ال ةلالظ رة اة اا طخي 
الغنية بفوائدهاء والمباركة شجرتهاء التي ولدت 
تحتها مريم أم عيسى» وأكلت منها بعد الولادة 
مباشرة. 


أبو حامد: إذن فإن التمرة قد جمعت 
الأرضات كلها وتالت الاأعجات مظهرا ودرا 
أليس كذلك يا إخوة. 

ا ا 

أبو حامد: e‏ 
التمرة» واقتصرنا على الإأعجاب من خلال النظر 
العا ا 

الق الاك وتار ك ال ف ل 


ربما حسرتنا نحن 


من سمع بها ولم يرها» بل 


CL a Ci i 
أكبر لأننا رأيناها ولم نأكل منهاء لكن - يا‎ 
أبا حامد - من الواضح أنك تستدرجنا لتقول شيئا‎ 
! . مبنياً على أجوبتنا.‎ 

أبوحامد: نعم أريد أن أقول: إن العقل 
الصحيح يقول: بما أنكم أعجبتم جميعاً اليوم 
بمظهر واحد من مظاهر الإسلام فإن النتيجة 
العقلية تقول: ينبغي أن تتذوقوه كما تذوقتم الآن 
التمرة وإلا ما فائدة الإإعجاب بثمرة فيها فوائد 
كثيرة لكم» وتستطيعون تناولها ثم لا تفعلون» 
فهل قدمت التمرة إلا لثأكل؟ 

الأستاذ فيفا: أنا أقول لك وبكل صراحة أنني 
متصور جدأ عظمة الإسلام» وأنا أشعر كأنني 
مسلم وإن كنت بعد لم أدخل فيهء حقاً إن 
اا د ا ر 
و و ی ا ا 

آبو حامد: لو قلت الآن ألف مرة ما أجمل 
التمرة ما أحسن التمرةء ما أحلى التمرة. .. . هل 


لك القرار 
او ا د 
الك رة ) 
وامتصاص بدنك فوائدها. . 

دعني أذكر لك قصة رجل إنجليزي يعمل في 
القنصلية البريطانية فى دبى» فقد كان له موقف 
شبيه بهذا الموقف : فبعدما انتهينا من صلاة 
الجحمعة› و للغداء فى بيت السيد «خلفان») 
PON ROA‏ 
«ناصر) : yT E‏ - 
التساؤلات عن الإسلام رت تة قا 
وجلست بجواره وقلت له: سل عما بدا لك . 

قال : e‏ السؤال الأول 


الل اللا ج ا 
ثم قلت له: هل عندك غير هذه الأسئلة 


الأربعة» قال: نعم وسأل سؤالا إثر سؤال حتى 
أكها غشرة اة :ا 

قلت: هل اقتنعت؟ قال: نعم قلت: هل 
انتهيت أم عندك غيرها؟ قال: بل اقتنعت» وليس 
عندي أي سوال آخر. .! 

E 

قال: أنا مقتنع تماما بالإسلام ولكن أريد آنا 
أزداد اقتناعاً . 

قلت : جيد ولكن دعني أخبرك بالحقيقة : إنك 
لا يمكن أن تتصور حقيقة الإسلام جيدأً حتى 
تدخل الإسلام» أرأيت صبياً ولد تحت البيت في 
سرداب في الظلام» وكبر في الظلام» وأخذ من 
يزوره في الظلام يصف له الحياة خارج بطن 
الارق ا ون له اة ولط ااا 
والسماء المنيرة في الليلة المقمرة» ووصف له 
طلوع الفجر»ء ثم طلوع الشمس» والضحى» 


لك اقرا 


اا ی ا 
الوصف سوف يستخني عن رؤية ظاهر الأرض 
والسماء والأجواء وجمالها والعيش فيها؟ هل هذا 
يساوي هذا؟ 

قال: قطعا لا! 

قلت : كذلك الإسلام. . فقلبك الآن في ظلمة 
عظيمة» ولن يتمكن من معرفة النور حتى يرى 
قلبك النور» ويتخلله» ويتخلل خلاياه» وينيره 
فعلاء فعندما يشرق النور في داخلك» ويكون 
جرءا منك» رلا يق وصها خالضا دك عندها 
تعرف ما هذا الأسااء دعي اضرب لك شل 


هذه الصلاة التي تراها وتعجب بمظهرها ليس 
لك الآن منها أي نصيب إلا النظر! . 

لكنك حینما تصلیها ونت مسلم سوف تری ما 
تصنع الصلاة في كيانك من داخله» سوف تعيش 
روحك وقلبك لذتها. .آنا لا أحدثك عن «اليوغا» 


و ی 
أو لعبة الاسترخاء. . إنها شيء آخر. 

قال لي السكرتير الإنجليزي: دعني أفكر 
) ال لا ادر 

قلت : فکر کما شئت کیفما شئت»› ولکن هل 
a‏ 

قال : هذا واللّه ما يقلقني بل يخيفني! 

قلت : إذن نلتقي إن شاء الله إن كتبث لنا حياة 
جديلة.. . ! 

وانصرفت متعجباً من برود هذا الإنجليزي في 
اتخاذ قرار في قضية قد حسمها هو عقلياً وعاطفيا 
من جميع الجهات . . . ! ) 

ومرت فترة ونسيت أخانا الإنجليزي» وبعد 
ستة أشهر رأيته يوماً يصلي صلاة العشاء في 
) مسجد «أحمد الطاير» في دبي! نخدت ال 
| كثيراًء لكن الذي لفت انتباهي إطالته السجود 
کو كرا واا جا س لخن اول 


SE CO 


PEON ثم قلت له:‎ eS 
| کے اشامت‎ 

قال : بعد حوارنا ذاك ذهبت إلى بريطانياء | 
وفكرت في الحوار كثيرا فرأيت أنه لا بديل عن 
الإسلام ت ا أسلمت 
يومذاك . 

قلت له : ا 

قال: نعم لقد تذكرت كلمتك الأولى 
ووجدتها حقيقة» حين قلت لي : TT‏ | 
الإسلام من خارجه» لن تعرف طعم الإسلام حتى 
Ce il i‏ چ 
وأنت مسله: اندها مرق فعا ارا 

تذكرت مَل النور الذي ذكرته لمن يعيش 
تحت الأرض ولم ير النور إلا بالوصف . 

ال ا ف ا 
الضغط العقدي الحاطفي كي تذخجل من تستطي | 


e‏ ا 


الدينَ الإسلاميء 


المجلس الثامن 
اتفقنا على الاحتكام له والرضا بما يقرره. 
تصور - يا أبا حامد - لو أنني دعوتك إلى 
النصرانية يوم كنتم عندي هناك أو لو أنك 
دعوت إلى الإسلام هناك في كنيستي؟ ! 
أبو حامد: أيها القس الأكبر «ريتشارداء أنا ما 
اغ کی الع أنتم الذين أبديتم 
إعجابک العقلي بالإسلام وإعجابک العقاي 
بالصلاة» وإعجابك العقلي بالجمعة» وكان من 
مقتضى الإعجاب العقلي هو أن نتبع مقتضى حكم 
العقل أليس كذلك؟ | 
ثم أخبرني أيها القس الأكبر: هل يؤاخذ من 
رأى تمرة وأخذ يمتدحهاء فقال له صاحب 
E RT‏ 
ا E‏ 
ضيفه في أكل تمرته الجيدة؟ 
أيها القس الأكبر: كم مرة لا بد أن يقتنع 
الرجل - عقلياً - حتى يستطيع أن يحكم؟ 


إن العقل إذا صفاء وكان طليقاً يكتفي بحجة 
صحيحة وأحدة حتى يتبع مقتضاهاء فكيف وقد | 
رأى من الحجج العقلية في هذه الحوارات ما 
يصعب إحصاؤه؟! 
الأستاذ سيلاس: أما أنا فإني أحمد الله أني قد 
| حضرت أغلب المجالس الحوارية التي تمت» إنها 
N EE ht‏ 
| ان تتغير على أساسها حياتي» لكنني مازلت واثقا 
ley ES‏ 
إجابته . 


pee 
| 
٠ 


سفينتنا الخشبية ۳ اکر انو BE‏ 
حيث كانت تعمل على نقل الركاب والبضائع من 
وإلى الكويت وقد كانت تنقلنا من «جزيرة تابعة) 
لدولة الكويت ت اسمها جزيرة فيلكا إلى مدينة 
الكويت وذلك في سنة ۱۹۷۹ م»› وكانت دة 
TT‏ تقريباً في البحر > وفي 
ت 


المجلس الثامن ن 
آئاء الرحلة حدذدث حوار کان یتمناه الک من 


الركاب بيني وبين «عبد علي»» وهو مثققف 
شيعي › كثير القراءة» شديد التعصب لمبدئه» 
وكان الاتفاق أنه إذا أقنعني اتبعته» وإذا أقنعته 
اتبعني!! ولا يخفى عليكم المذهب الشيعي الذي 
تقوم على اساسه دولة إيران. 
- ولم يستمر الحوار أكثر من ربع ساعة» والذي 
دار حول قضية دينية خلافية بيننا وبينهم» حتى 
ظهر بطلان رأيه» وأفحم «عبد علي»» وعندها 
ا E‏ 
لعلمائنا ردوداً على هذا اذى ذکرت من حجج› 
لكنني لا أعرفها الآن! 

قلت ل خد مى القت ما تشاد وسال من 
تشاء» وابحث» ثم تعال أخبرني» وسوف ننظر 
فيما عندكم من أدلة» ولكن إذا لم تجد هذه 
الأدلة التي تظن أنها موجودة فماذا تراك ستفعل؟ 
فسکت عبد علي»! فتکلم رجل کبیر محدودب 
الظهر قليلا ذو صوت ضخم قد حضر الحوار 


لك القرار 
على ظهر السفينة اسمه «عبد الله فهد» وهو 
يخاطبني قائلا: هذا الرجل ما يفيد معه النقاش! 
هذا ما يفيد معه إلا أن تأخذه وترميه في البحر! 
ا وضحك عبد علي» ووجدها 
فرصة للهرب بخفية» وانسلّ من المكان سريعا 
إلى مکان آخر. ) 
E E E ES )‏ | 
رضينا بحكم عقولنا وأحكامه»ء فلماذا ننتظر | 
الأخكام سن عفرل غيرنا ولماةا تيل على | 
المجهول» فنظل نردد عند عجزنا عن الاإجابة: 
| 
| 
| 


سس 


لعل علماءنا يعرفون الإإجابة. . . لعل ولعل . .! 

ا اا سا 0ط ةالغ ت م ار 
الحاسم» باحتمالية أن ثمة أشياء لا نعرفهاء بينما 
هي في حقيقتها تعني عدم القدرة على اتباع 
الحكم العقلى الحاسم مع وضوحه» أو عدم أرادة 
بالخطأء وأني مصرٌ على الخطأًء ثم إن اتباع 


المجلس الثامن rv‏ 
ا نظرية الاحتمالية أمر لا يكاد ينتهي! 

القس الأكبر ريتشارد: أحسب أن الجميع 
متهي ومتشوق لمعايشة الفصل الأخير من الجولة 
الأخيرة ليرى الحك العقلاني أيا كان» لكنني 
أريد أن لا يشترط أحد أن يعلن الإنسان قناعته من 
e E E‏ 
مواضع كما لزم - أبو حامد - في مواضع 
أخرى»ء فالقضية تحتاج إلى جولات أخرى 
RI E TT‏ 

أبو حامد: أنا لا مانع لدي أن تستمر جولات 
الحوارالعقلاني إلى آخر أعمارناء ولكن الذي 
أريد أن أسأل عنه القس الأكبر وجميع إخواننا 
الذين حضروا اليوم أو حضروا من قبل: هل 
رأيتم الحجة لزمتني في أية جلسة من جلسات 
الحوارالعقلاني » وفي أي نقطة من نقاطه! 

ا ق 
طوال جلسات ا ا ا کر 


لك الا 
ف ت 
الجلسات» فإني أعود لأسأل سؤالا قانونياً محددا 
وواضحاً: هل البينة الواحدة القاطعة على المدذغى 
عليه في قضية محددة كافية للقاضي لإقامة حكمه 
عليهاء آم أن من حق المحكوم عليه أن يطالب 
ببينة تانية وثالثة ورابعة وعاشرة. 

الأستاذ فيفا: لا شك أنه يكفي قيام بينة | 
واحدة» ولا يستجاب لطلب المحكوم عليه 
بمطالبته خصمه المجيء ببينة ثانية وثالثة» فربما 
استمر الأمر إلى ما لا نهاية. 

أبو حامد: كيف وقد رأى الجميع توارد 
الحجج عليكم حتى أصبحت صعبة الحصر» وقد 
كانت في كل موضوع من المواضيع التي بحشناها؟ 
كوا فر اع ال کر ا ریا ره 
الااوب» كف؟ 

الت ار حافك لحور اطعا كلاف عدوا 


قائلا: فاسمحوا لي فإنه لا يليق بي إلى هذه | 


المحلس الثامن ي 
اللحظة کصاحب بیت أن أبقى متحاوراً مىك يمد له 
والغداء قد وضع بين أيديناء فتفضلوا» وسنكمل 
مشوار الحوار بعد الغداء فنحن في نهايته» وعسى 
ال تقل ال ار ات عقولا ن عاو ا 
NRE‏ 

الأستاذ فيفا: لو قلت لي - يا أبا حامد - ماذا 
E EE EE‏ اليوم» NEED‏ هي فوقف 
المطلوب وفوق المتوقع» وهذا هو الكرم العربي 
الذي سا عة ولكتى من بات الإنارة 
والاشتفادة اتاءل وبكل صراحة انی لا ارگ 
خمرأً ولا لحم خنزير على مائدتك» ولا دري ما 
عداء المسلمين مع الخنزير خاصة» فالخمر كما 
نعرف كأطباء وكما أوضح أبو حامد فإن أضرارها 
كوف افا ال ن ها الور لو اتا ا جانا ورا 
في مزارع نظيفة فأصبح لحمه طيبأء أى اذا 
کما هو وطبخناه طبخاً جیدا؟ 

أيمكن أن يكون محرماً على عهد النبي محمد 


CE‏ وسخأً ويستمر التحريم إلى الوم 
بعدما أصبح حيوانا زظيفا؟ 

أيمكن أن نقول بعد هذا إن لإسلام د دی 
يصلح لکل زمان ومکان؟ 

ثم ما معنى هذا العداء مع الخنزير حتى جعلتم 
غاية مجيء المسيح في أخر الزمان كما هو مقرر 
عندکم ال (يکسر الصليب ویقتل الخرني : 

أيعقل أن عيسى يأتي ليكسر شعار ملته ويقتل 
واا نالرات 

أهذا هو الدين الذي د تقول إِنّه موافق للعقل 
والعلم؟ 

أبو حامد: صدقوني أيها الإخوة إنني سعيد 
بكل شبهة تثيرونها لأني أعتبرها دليل جديتكم في 
الخوار وعدم مجاملتکم» كما أنها دليل صدقكم 
في طلب الحقيقة» وما أرجوه هو أن يستمر طلب 


)۱( رواه البخاري (۲۱۰۹)»› ومسلم .)۲٤۲(‏ 


re voto nuttin n cierto r AINE A, Arb n Rk La HER ma mlr rrr rer a arr r LL ir EIYALRAHHNE herki rti rec r arrnnh + 


N E i 
الحقيقة إلى قبول الإجابة إن كانت مقنعة بنفس‎ 
وأنا يكفيني فائدة على هذه‎ e EEE 
المائدة أن أجيب على هذه الشبهة إجابة لا تبقي‎ 
عندكم تردداً بأن الإسلام هو الحق.‎ 

ااا ا ا ا 
EA EL‏ الجانب العقلي في الموضوع»› 
وبثاء عليه فسوف اسالك فأفرل: أنث لماذا 
تأكله» أليس لأنه حلال عندك؟ 

وجوابك: بلى» وآنا جوابي: آنا لا آکله لأنه 
حرام عندي فأنا متبع لأمر اللّه. . لأن الله هر 
الذي خلقه ومن حقه أن يحرمه؟ نعم ربما 
تنازعني وأنازعك» آهو حلال أم حرام؟ 

إذن فخلافنا الأساس هو: هل الخنزير حرام 
حرمه الله أم حلال أحله الله الذي خلقه؟ 

E AOE 
کان مفیداً.‎ 


الي هو ي ل ر و 


لك القرار 


ألم يختبر الله أبانا آدم حين أحل له كل الجنة 
بكل مافيهاوحرم عليه شجرة واحدة من 
أشنجارها الكثرة؟ 


فإن اعترضت وقلت: فلم يحرمها علينا؟ كان 
الجواب: إنه أحل لك في مقابل ذلك كل شيء› 
ولم تسأل لم أحل إلينا كل شيء. .؟! 

أستاذ فيفا: هذا الذي تقوله أمر مهم وهو 
قاعدة واضحة في التحريم والتحليل» ولكن كيف 
يمكن أن نتفق إذن إن كان الخنزير في دينكم 
ا وفي و خلال کف 

لذا أرى من العدل أن لا ننكر عليكم ولا 
تنکروا علینا. . فحکمکم لیس ملزما لنا وحکمنا 
ليس ملزماً لكم» اليس كذلك؟ 

أبوحامد: هذا الكلام صحيح لو أن مقدماته 
خا لک مادا ااا اماق الالام 
زاللضراتة غل جرب ا 


المجلس الثامن ) 


عيسى نفسه حرم الخنزير؟ ألا يجب علينا أن 
نترکه حتی لو لم یکن مضراً؟ 

أستاذ فيفا : بكل تأكيد» ولكن كيف تثبت ذلك 
وتحریمه غير وارد صلا في الإنجيل» وأي شي 
لا يذكر بالتحريم فهو حلالء وحكم القرآن لا 
يلزمنا؟ 

اوا ا رو ان اا ل 
عندكم هما عهدان» العهد القديم وهو التوراة 
والعهد الجديد وهو الإنجيل»ء وقد جاء تكميلا 
للعهد القديم» ولذلك فإن أي حكم جاء في 
العهد القديم فإنه ثابت في العهد الجديد هذا هو 
الأصل وهذه مقدمة لا يخالف فيها نصراني» 
اللّهم إلا من لم يعترف بقداسة العهد القديم» 
وعليه فلننظر هل ورد تحريم للخنزير في التوراة؟ 

والجواب قطعاً: نعم فاستمع لما ورد: 

«وكلم ارت موش غارورن قان لاء كلا 
بني إسرائيل قائلين هذه هي الحيوانات التي 


Ku‏ لك القرار 
تأكلونها من جميع البهائم التي على الأرض كل 
ما شق ظلفاً وقسمه ظلفين ويجترّ من البهائم فإياه 
تأكلون إلا هذه فلا تأكلوها مما يجترّ ومما يشق 
EC PENN‏ 
فهو نجس لكم» والأرنب لأنه يجتر لكنه لا يشق 
ظلفاً فهو نجس لكم» والخنزير لأنه يشق ظلفاً 
ویقسمه ظلفین لکنه لا يجتر فهو نجس لكم. . 
من لحمها لا تأكلواء وجثثها لا تلمسواء إنها 
نجسة لکہ» مغر الاو 3 

وفي سِفر التثنية : «لا تأكل رجساًء ما هذه هي 
البهائم التي تأكلونها: البقر والضآن والمعز والإبل 
والظبي واليحمور والوعل والرئم والثيتل والمهاة. 
وكل بهيمة من البهائم تشق ظلفا وتقسمه ظلفين 
وتحتَرَ فإياها تأكلون. إلا هذه فلا تأكلوها مما 
يجت ومما يشق الظلف المنقسم. الحمل والأرنب 
والوبر لأنها تجترّ لكنها لا تشق ظلفاً فهي نجسة 
لكم. والخنزير لأنه يشق الظلف لكنه لا بجت فهو 


> المجلس الثامن ي 

نجس لکم› ا 
.(A-": 1£)‏ 

هذه النصوص التوراتية وحدها كافية ومع هذا 
فليس تحريم الخنزير في العهد القديم فحسب› 
a a E‏ 

اک ر ا و نے ات 
الخنزير وغرّق منهم في البحر قطيعاً كبيرا)'“ وقال 
لعلاميذه: (لا تعطوا القدس الكلاب ولا تلقوا 
جوه رکم قدام الخنازير) فقرنها بالكلاب» فمن 
ص ل 2 

ففي إنجيل «متى»: لا تعطوا القدس 

الكلاب» ولا تطرحوا دوركم قدام الختازير) 
إنجيل متى۷ . 

وقد أصابهم ما في المثل الصادق: «كلب قد 
(۱) انظر : «إنجیل متی): (۳۲-۲۸/۸) ؛ «إنجيل مرقس» : 


(/۱-٤۱)؛‏ «إنجیل لوقا»: (۳۳-۲۹/۸). 
(۲) «التتخجیل» )٦١١-٦٠۹/۲(‏ . 


لك القرار 
عاد إلى قيئه» وخنزيرة مغتسلة إلى مراغة به 


1 


ا ا 
| «وكان هناك عند الجبال قطيع كبير من 
الخنازير يرعى . فطلب إليه كل الشياطين قائلين : 
أرسلنا إلى الخنازير لندخل فيهاء فأذن لهم يسوع 
للوقتء فخرجت الأرواح النجسة ودخلت في 
الخنازير (إنجيل مرقص .)١١-١١٠:١‏ 
على أن هناك حقيقة ينبغي أن تكون نصب 
أعينناء هي أن المسيح جاء مقرراً للتوراة ومؤكدا 
لماجاء فيها: «لا تظنوا أني جئت لأنقض 
a‏ 
/ فإني الحق أقول لكم أن تزول السماء والأرض: 
اول ارف واخ داو قط وة م لامر 
حتی یکون الکل» (إنجیل متی٥‏ :۱۸-۱۷) 
والسؤال الذي ينتظرني من البروفيسور ومن كل 
a E‏ 


ر والجواب هو: من نفس المصدر الذي غير 


£ 
ر ف 


المجلس الثامن 


دين عسي كله آنه سن لابو لس): 

ولذا فبولس لم يجرأً على التنصيص على إباحة 
الخنزير؛ لكنه جعل نصوصا عامة تبيح كل شي 
إلا الدم» والمنخنقةء وما ذبح للأوثانء وتهاجم 
من قال بنجاسة شيء» فأدخل الخنزير مع الحلال 
الطاهر» وذلك في رسائله لا في الإنجيل نفسه» 
فيقول في رسالة أعمال الرسل: «(ونحن أن لا 
نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة 
۹ أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم 
والمخنوق والزنى التي إن حفظتم أنفسكم منها 
فنعما تفعلون» ۲۹/۱٩‏ . 

n nT‏ «إني عالم 
ومتيقن في الرب يسوع أن ليس شيئاً نجساً بذاته 
إلا من يحسب شيا نجساً فله هو نجس» رومية 
6 -. 

وقال في رسالته إلى تيطس : کل شيء طا 
للطاهرين وآما للنجسين وغير المؤمنين فليس 


أستاذ فيفا: الحقيقة التي تعجبني في حواراتنا 
هذه هي إخضاع النصوص الدينية للجانب 
العقلي. .. فالمنطق هو الحَكم حتى على 
النصوص الدينية» ومع هذا فأنا أذكر أبا حامد 
باعتراضي على تحريم دينهم للخنزير وأنا أوافقه 
إذا كان الخنزير وسخا أما إذا كان نظيفا فكيف 
نحرمه؟ وأذكره بنقطة عدائهم للخنرير؟ 

أبو حامد: سأثبت لك الآن وفي كل مرة أن 
الله إذا حرم شيئاً لا يحرمه عبشا إنما يحرمه 
لحكمة عظيمة ولمصلحة الناس أنفسهم 
ولصحتهم» ولا تملك بعدها إلا أن تقول: نعم 
هذا الدين صالح لكا تان وان و لهه 
الحق سواء في البشر أم في البهائم» في السماء أم 
في الأرض وفي كل شيء ولا أقول عن الخنزير 
وحده إنما عن كل ما حرم الله في القرآن وسنة 
النبي محمد - عليه الصلاة والسلام - فالمهم أن 


. المجلس الثامن ا 
شت ان الله حرمه. 
یقول الدکتور هانس هاینرش زکیفج في کتابه : 
الصحة ولحم الخنزير: 

- أكلٌ لحم الخنزير الطازج يؤدي إلى التهاب 
الزائدة الدوديةء التهاب المرارة» وحصوة 
المرارةء أمراض القولون» أمراض الجلد» تقيح 
الغدد التي تفرز العرق؟ 

- في السنوات العجاف أثناء الحرب العالمية 
کا اع ااا کل وی ت 
لم يوجد لحم خنزير ولم تكن الأمراض المذكورة 
أعلاه معروفة في ذلك الوقت . 

دح م ۸ وعد تقد الخملك الالانة 
أصبح لحم الخنزير ومشتقاته منتشرة بشكل كبير 
في الوقت التي ظهرت فيه أمراض القولون 
والمرارة والأمراض الجلدية. ٠‏ 

ا ل دا ااي 
السرطانية في الأعمار ما بين ۷٠- ٠٠‏ سنة الذين 


< 


SINNER a‏ لك القرار 


کانوا یعیشون بشکل صحي ولم تکن لدیهم 
أمراض من قبل وقد بدأت بالآم المعدة في سنة 
۲,؛, في المجلة الطبية الصادرة في ميونخ رفم 
۱۲ تقرير عن الدكتور هانس ريكتفيج بان اکل 
لحم الخنزير يسبب التهاب المفاصل والتكلس 
EDD E E EE E‏ 
E1BF]8‏ ر أمراض مزمنة . 

- قام الدكتور ريكفيج بتجربة على ۰ من 
الفئران في سنة 9 

- قسم منها تتغذى بشكل طبيعي› وجزء على 
لحم الخنزير. 

- فكان الجزء المتغذي على لحم الخنزير 
أا بسرطان في أجزاء مختلفة في الجسم 
وأمراض جلدية وتقرحات . 

كنا تقول الذراسات أيقا أن ل الخري 
يحتوي على بعض العناصر السام Toxin‏ 


ويضيف الدكتور قائلا: 


اڳ ا ااا ہیر , بجی چہ رسا ار س نے ای ا کا ی ی س 


المجلس الثامن 
أنه أثار انتباهه عندماعرف بأن كلاب البوكسر 
×80 ممنوعة من أكل لحم الخنزير حيث إنها تصاب 
- بأمراض جلدية وباطنية خبيثة . 
- کما أنه ممنوع إعطاء الأسود والنمور في 
السيرك لحم الخنزير لأنها تصاب بارتفاع ضغط 


الدم ونزيف الأنف . 


المزارع السمكية لحم الخنزير يقضي على 
الاسماك في خلال آيام قليلة. 

- ويذكر الدكتور بأن لحم الخنزير هو أهم 
السموم التى يتناولها الإإنسان» («i×هامه81)‏ التى 
تقوم بتهييج جهاز المناعة والذي يترتب عليه 
الإصابة بأمراض مختلفة. ٠‏ 

5 اک الي وف ييور هاوس Hauss‏ 
(MUNSTER)‏ . ا 

بان الدهون وبالأخص دهن الخنزير والضغوط 
النفسية تؤدي إلى عواقب وخيمة (مميتة). 


ك قرا 

- ویذکر البروفیسور فتسست (Frank fur)‏ 
بأن أمراض الدم وتصلب الشرايين 
E RE‏ 
ما هو الفرق بين لحم الخنزير ولحوم الحيوانات 
الأخرى؟ فيجيب : لحم الخنزير يحتوي على نسبة 
دهون عالية لأن الدهون تكون داخل الخلية حتى 
ف الخازير الاه كل حاص ف جين ان 
الحيوانات الأخرى تكون الدهون خارج الخلية 
وبالتالي تكون العواقب المترتبة عليه الشرايين . 

# هي ا 
القلب والدم والجهاز الدوري . 

# زيادة نسبة الكولسترول المفرطة في الدم 
تؤدي إلى التحول إلى خلايا سرطانية (بروفسور 
رفو (Roffo‏ . ) 


- فمهما كانت طريقة الطهي لا يمكنك إخراج 
نسبة الدهون من الخلية ومن داخل الآليفات 
العضلة . 


> المجلس اللاان ل 
- يحتوي لحم الخنزير على نسبة عالية من 
اریت ) | 
gia‏ ر Hexosamin - Condroitin Sulfa.‏ - 
Glukosamin‏ جلو کوزأمین . 
وهذا يؤدي إلى تجمع السوائل الهلامية في 
اع رالا را ر ا 
(الروماتزم) التهاب المفاصل التكلس» أمراض 
العمود الفقري . 
- کما قام البروفیسور بیر 8i۲.‏ .۲0۴م 
بالتجارب التي تثبت أن الغضاريف والأربطة 
التي تحتوي على نسبة قليلة من الكبريت تكون 
أك فة وحم 
أستاذ فا الحقيقة ان کا لأول مرة 
أعرف هذه المخاطر بهذا التفصيل وسوف أدخل 
| على هذه المواقع العلمية التي ذكرت وأتحقق 
بنفسي» وأنا أقول لك يا أبا حامد بأن من يأكل 
لحم الخنزير تسري له أخلاقه الخسيسة.. إذ. 


کف تبت ت هذه بالعقل؟ 


أبوحامد: أنت تعرف تأثير الحياة المحيطة 


E E ERC 


الأطعمة على الإنسان» هذا من حيث قبولها 
و 
| يقول أحد كبار العلماء الآلمان في الطب 
واسمه بروفیسور لیترا : ۴۲٥۴۰ [e۲٤‏ . 
| إن أكل أجزاء من الخنزير تؤثر على نمس 
الأجزاء الخاصة بالشخص نفسه على سبيل 
الاك 
- الأشخاص الذين يأكلون ظهر الخنزير تكون 
نسبة الدهون واضحة أكثر عندهم في الظهر 
والرقبة» والأشخاص الذين يأكلون أحشاء الخنزير 
E O RNS‏ 
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J‏ هة 


بناءَ على كلام هذا البروفيسور نقول: ما دام 
ثابتاً في أعضاء الإنسان المرئية فلم لا يكود ل 


n 
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المجلس الثامن 
تأثير في طاقته العقلية وطريقته الفكرية 
والأخلاقية. 

ونحن عندنا في الإسلام حديت عن النبي - 
عليه الصلاة والسلام - يوضح هذا الترابط 
الخلقي العجيب› ل «الفخر والخيلاء في 
أصحاب الإبل» والسكينة والوقار في أهل 
ال 

ومن باب الاستئناس سوف آذكر قول عالمين 
عندنا» وهما معروفان عندكم» أما أحدهما فاسمه 
الفخر الرازي» يقول: «قال أهل العلم: الغذاء 
يصير جزءآ من جوهر المغتذي فلابد أن يحصل 
له أخلاق وصفات من جنس ما کان حاصلا في 
الخغذاء» والخنزير مطبوع على حرص عظيم ورغبة 
شديدة في المشتهيات فحرم أكله لئلا يتكيف 
بتلك الكيفية) . 


(۱) رواه البخاري )٤۱۲۷(‏ ومسلم .)۸٥(‏ 


لك القرار 


وأما الثاني فهو مؤرخ شهير عند الغرب 
والشرق وهو خبير بطبائع الشعوب والأمم واسمه 
«(ابن خلدون»» فيقول: «أكلت الأعراب لحم 
الإبل فاكتسبوا الغلظة» وأكل الأتراك لحم الفرس 
فاكتسبوا الشراسة»ء وأكل الإفرنج لحم الخنزير 
فأاكتسبوا الديائة) . ) 

إن لحم الخنزير يحتوي على نسبة عالية من 
هرمونات النمو التى تؤدي ك السّمنة المفرطة› 
کما تجعل الخلايا مهباًة للأمراض السرطانية. 
الهيسامين الذي يسبب الإصابة بأمراض الجلد 
والحساسية والتهاب القولون والمرارة والتهاتب 
الجلد وينرود رماتیس Neurodermitis‏ وأمراض 
اا 
والتی تسبب مرض Per٥۴ 1e۲‏ 


ی تتلاخصس سموم الخنزير في الآتي : 


المجلس الثامن 
-١‏ نسبة الكولسترول المفرطة والتي تسبب: 
الأمراض: أ) ضغط الدم. ب) تصلب 
الشرايين أمراض القلب )رطان( .Prof Roffo‏ 
اا ق د 
أ) اللآأكزيما ب) أمراض الجلد ج) التهاب . 
الزائدة الدودية المرارة د) تجاط الدم. 
۳- ارتفاع نسبة هرمونات : والتي ن 
ااي 
E‏ 
ج- الأورام السرطانية. 
-٤‏ البروتين في لحم الخنزير ولحم الإنسان 
متطابق تماما . 
وهو اللجيرا ال حرا و وا 
لاستبدال صمام قلب الإنسان لأنه مطابق لصمام 
اسان 


| 


تفحص حتى لا تفرز الهرمونات | لجنسية التى 
تجعل رائحة اللحم غير ا مختملة:. 

- الخنازير من الولادة حتى الذبح لا بد ألا 
ارفا ف س ف ا و ات 
بالسرطان . 

و ا ا ر 
العوامل المسببة للأمراض المختلفة. 

إن الأمراض aT‏ 
Te‏ اد يبقى أصل 
الأمراض ذ E‏ الجينية لهذا ان ا 
ی ا ا ن د ی 
فة جقةة لجات شا 

0 وأنا فى هذه اللحظات الأخيرة قبيل 


إعادة طباعة الكتاب أجد الرعب قد أصاب العالم 


بسبب الخنازيرء فلقد أعلنت وكالات الأنباء عن 


هذا الخطر القادم من هذا الذي حرمه الله تعال أ 
ا E‏ 


لك القرار_ 


| 
| 
١ 
| 
| 
ا‎ 
۱ 


لی ن س 
lb,‏ أن عدد ضحايا أنفلونزا الخنازير ارتفع إلى 
۸ ضا ف ابریل تان الجاری: وأكد 
مسؤولون أن غالبية المصابين في المكسيك من 


>1 


IE E E EEE 


کار الت وحذرت رئيسة منظمة الصحهة 


مارجريت تشان من أن آنفلونزا الخنازير 


فى المكسيك والولايات اة يكو ان 
تتطور إلى وباء خطير. هل عرفت بعض السر: 
| ایی ا کی ا ا ل 
| إن شهادة العلم الحديث كفيلة بأن تعطيك 
لحكمة» وكل ما أحله الله فلحكمة» وإن حكمة 


ذلك العظمى هي مصلحة الإنسان» أدركها ام لم 


)۱( المرجع ب . ب سي الأحد ۲٠٠۹/٤/۲۱‏ م. 


لك القرار 
يدركهاء وإن الإسلام أكبر من أن يعادي حيوانا 
فضلا عن أن يعادي ملة من الملل إنه دين الملل 

والأمم كلها. | 
_) البروفسور جوكوب: يا أبا حامد» لماذا نت 
ناقم بهذه الطريقة على المسيحية؟ نحن نريدك أن 
تكون معنا أكثر صراحة. فما أكثر ما أثار عقلك 
في دیننا. . ؟! 


وا کی ال مرو ال رت اتف 


أبو حامد: آنا واللّه لم أكن معكم إلا صريحاً 
في غاية الصراحة» ولم تخل لحظة واحدة عن 
حكم العقل إلى حكم العاطفةء ولكن بما أنك 
طلبت مني أن أكون معكم صريحاأ أكثر مما 


كنت فإني لا أخفيك أن أعظم ما أثارني كان 
عظم استخدام عقولكم في الماديات وإلغائها في 
أمور الدين!! 

فأنتم تغبطون على هذه العلوم العلمية الحياتية 


المعحلس الثامن 


التي توصلتم لها ولم يكن ذلك ليتحقق لولا ما 
منحكم الله من هذه العقول» وهيأً لكم في 
الإمكانات» ثم أنتم أصحاب هذه العقول تتقبلون 
کل هذه التناقضات في جانب عقيدتكم! 
تستسلمون ولا تتساءلون في أعظم القضايا العقلية 
اقا والقلبية! 

تناقضات لا تحتاج إلى علم عميق في 
الل ) 

تناقضات لو سألك عنها ولدك الصغير»ء لما 
عرفت اللإجابة المقنعة له! 

فمثلا تقول لي عن المسيح في الأمانة التي 
ا وغير مخلوق.. أي تناقض 
صارخ مثل هذا. .؟! 

تقول لی : ثلاثة آلهة لكنهم واحد» وتقول 
واحد لكنهم ثلاثةء كيف . .؟! 

تقول لي عن المسيح: هو (ابن ادم ا 
إنسان» وهو «خالق آدم». . كيف . .؟! 


لك القرار 


قول ىعرت مقرل کف 
(إله مصلوب». . . كيف . .؟! 


إنه (يحزن» ويبكي» من تعذيب اليهود له. 
ES‏ 


4 


ل اق ب الج غل ا 
E‏ 
تقولون: كان في غاية التواضع والعبودية ثم 
تقولون إنه ادعى. الألوهية. . كيف. .؟! 


ارب مدفون ثلاثة أيام». . كيف . .؟! 


تقولون: تحن ندعوه ونطلب منه وهو يلبي 
حاجاتناء ثم تقولون: كثيرأً ما كان المسيح يدعو 
اباق ادن مادا ا ادغو ن الت اة ۲ 
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في إشارتكم الثلاثية على صدوركم أنها ثلاثة ‏ 


ا ا ا 
القلب شلا لخلا أن اله واخد :ا 


تقولون: نحن نقدس التوراة» ونؤمن بما فيها» أ 


لجل الان zm‏ ]| 
وأنتم ترونها تدعو إلى توحيد الله» ومع هذا 
ولون الت كفت 

تقولون: أنزل الله على عيسى الاإنجيل؟ فيقال 
لكم: فأين إنجيل عيسى؟ تقولون: لا يوجد 
لعيسى إنجيل؟ تقولون: إنها كتبت بعد ذهاب 
عيسى - عليه الصلاة والسلام - بأكثر من ثلاثين 
ار کا 

فلو وافقناكم على ذلك هل عندكم سند 
متصل بهذا؟ تقولون: لا . 

هل عندكم النسخة التي كتبت أنذاك؟ تقولون: 
لا. . هل أملاها عيسى - عليه الصلاة والسلام 
- رنه ۾ 

واو ا 


فکیف إذاً تحتجون بها. . ؟! 


٠‏ ليست كل هذه التساؤلات مشروعة عقلا. .؟! 


هل ترى عقلك يهضم هذه التضادات أم أنه 
يستوعبها؟ 


ل 
أم أن الدين جاء لينسف العقل . .؟! 
لم لا توجدون إجابة مقنعة لعقولكم قبل أن 
ا تكون مقنعة لعقول الآخرين؟! هذا إذا كانت ثمة 
إجابة ولا توجد إجابةء لأن الإجابة المقنعة على 


الأستاذ فيفا: مما أتساءل بيني وبين نفسي؟ 


ورا للات ول لل اول امه ولا 
لأصحابه» ولا لأقربائه» ولا لأبنائه. .؟! 

الس دا دنا مارا وگوم دیا سارب 
فلماذا أصابنا هذا التلوث ولم يصبكم أنتم. .؟! 
رة أو تال أو اتخاض يمك أن تصورها 
الأذهان» بينما كنائسنا - مع الاعتذار للقس 
الكبير- قد امتلأت بهذه التمائيل والصور وما إلى 
ذلك 
وقد تبادر لعقلى في تلك اللحظة تساؤل لم 


الا الا ج 
أعرف جوابه: هل المعبد الذي كانت تتعبد فيه 
مريم قبل ولادة يسوع كان بهذا الشكل. .؟! 

هل كان فيه صورة عيسى - عليه الصلاة 
والسلام - مصلوباً قبل أن يولد؟ أم فيه صورة 
موسی؟ ام صورة آدم؟ 

أيعقل أن المعابد التي كان يتعبد فيها عيسى - 
عليه الصلاة والسلام - فيها صورته وهو 


مصلوب. أو صورة أمه» أو صورة ربه..؟! 

أبو حامد: الحقيقة أن الذي أصابكم أصابناء 
لكن الله بتنا على المعتقد الصحيح» وما ذلك إلا 
لتكمُل الله بحفظ القرآن» وهدي النبي محمد - 
عليه الصلاة والسلام = ٠:‏ الأمر غجيب اليس 
كذلك..؟! | 

إن الذين غيروا دين عيسى - عليه الصلاة 
والسلام - هم الذين حاولوا تغيير دين محمد - 
عليه الصلاة والسلام - إنهم اليهود؟! 


فهؤلاء هم الذين ادعوا صلب المسيح› وهم 


لك القرار 


يتفاخرون بذلك! وهم الذين حاولوا قتل محمد» بل 
هم الذين قتلوه مسموماً بعد ثلاث سنين من سمه 
حیث سمته امرأة من سکان خیبر» حيیث وضعت 
سما في شاة مشوية قربت اليه فُأكل لقمةٌ واحدة. . ! 
فإنكم ترون أناساً وتعدونهم مسلمين - وأغلبهم 
كذلك - وهم من يُسمُون بالشيعة! لكنكم ترونهم 
يفعلون أشياء هي أبعد ما تكون عن الإسلام! | 
يمارسون عبادات صورتها إسلامية وحقيقتها | 
مخالفة للإسلام» مساجدهم مليئة بالصورء ومنها 
قطع من الطين يصلون عليها! وأفضل عباداتهم ٠‏ 
زيارات مقابر لأناس معينين» لا يدعون الله لقضاء | 
حوائجهم بقدر ما يدعون الأموات! ترونهم كيف 
ياطمون وجوههم وصدورهم» ويخرجون الدم من 
أجسادهم ومن رووس أطفالهم . . .! أمورٌ يَخجل 
منها كل عاقل» أمور كثيرة وشنيعة مختصرها هو 
تغيير التوحيد إلى الشرك! 


المجلس الثامن _____ ۳1۷ 


والوقوع في الشرك... وقد خرج منهم 
يريدون إعادتهم إلى الإسلام الصافي من الشرك» | 
الإسلام الذي يحترم العقل... فطردوهم 
وحذروا منهم» وحرّموا قراءة كتبهم» كما جعل 
عندكم تاا 

الأستاذ رينو : إنه أمر يستحق التوقف قليلا: 
نعم لقد رأينا في الفضائيات. والفضائيات العراقية 
- والتي زادت على الثلاثين فضائية - منها على 
وجه الخصوص بعض الطقوس الغريبة وخصوصا 
على دين الإسلام» وهي أشبه ما تكون بالطقوس 
الوثنية التى قرأناها مثل الزحف على الأرض حتى 
الوصول إلى القبر الذي في المعبد» ومثل وجود 
قبور كبيرة في المعبد» والوقوف عند حائط القبر 
وهر ارو و ا ا واو ا 
ولطالما تساءلت عن سر هذا. . . فهل من جواب؟ 

أبو حامد : الجواب المختصر المفيد الدقيق 
هو : «عبدالله بن سباً اليهودي الصنعاني»!! 

ذلك الرجل الذي ادعى دخول الإإسلام» وادعى 


لك 7 


أن النبي محمدا - عليه الصلاة والسلام ا 
لابن عمه «علي بن أبي طالب» بالخلافة من بعده! 

ثم زاد دعواه فادعى أنه أوصى لعليّ بالتبوة من 
بعده ! 

ثم ادعى أن علياً جزء من الإلهء ئم ادعی أن 
الإله حل في علي!! 

وقد حاول نشر مذهبه في بلاد الشام في العقد 
الثالث والرابع من صدر الإسلام فلم يفلح› تم 
تحول إلى مصر فلم يفلح› > ثم جاء إلى العراق 
ل ثم فر إلى بلاد 
فارس والتي ٫‏ تسمّى اليوم إيران وهناك تّمكن من 
نشر مذهبه» مذهب التشيع الذي هو في حفيمته : 
«مزيج الشرك الحقيقي مع المجوسية وهي عبادة 
النار في صورة الإسلام على طريقة بني إسرائيل»› 
وقيام مذهب هؤلاء القوم على التقية» وهو جواز 
النفاق إذا كانوا مستضعفين لا يظهرون حقيقة 


معتقدهم وإدا تمکنوا اغلنوا) کا رو الآن 


المجلس الثامن 
بعد احتلال العراق . 
وهذا الذي حدث لناهو ما حدث لكم من 
قبلناء ولو أن الأمة الإسلامية كلها تحولت لما 
أراد «عبد الله بن سبأًه واستجابت لجهوده الحثيثة 
التي بذلهاء لات هة سن نان كا 
تحولتم أنتم إلى النصرانية المنحرفة وللأسف»› 
ولربما أصبحنا مشلكم - الآن - تماما» ولكن 
ذلك لم يحدث والحمد لله رب العالمين. 

الاو ای د 
المسيحية وهو ليس مسيحي؟ ! 

أبو حامد : TET‏ ذلك أن 
لا يعرف آهل الدين مَنْ غير دينهم! 

القس الأكبر هو مِنْ أعرف الناس بمَنْ غير 
دینکم» » إنه القس أو القديس «شاؤول» والذي 
أصبح بعد ذلك مؤسس الديانة المسيحية الحالية 


کما یقولون عنه» وفلی عدا نص اشھر من کت 


عن تاريخ المسيحية ومنهم ٠ر8‏ : (إن كثيرا من 
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٣ 3 2 4 ۰ E e E ۴7‏ 2 
ا e‏ : ی ي ج ر ت ا E e E‏ 
ا ndî Sse £ ae‏ اکا 2 اة ١:‏ اسم جسن کو ےا کے کے ر 
ھپ چ که که کو e a‏ کي 


ولا يمكن لأحد إنکار أن أصل بولس يهودي › 
فهو 2 عن نفسه في کتابه «أعمال ا 0 


ETE ا ال‎ e 


ولم بک ترش الما لل ين فل أن 


يتخول إلى الإماعة في المسيحية» E‏ 


1 م 
4 ا o‏ 9 
اسر اسي کی ؟ ربدي ر a hege"‏ و Weasley FÊ‏ 2 ف aw a‏ 
* ا کیب ۹ م ۴ e‏ 


ا آبائی» غلاطىة ا ١٤-١۳:‏ 


ولم يتلق المسيحيون الأوائل أنفسهم من 
الأذى والتعذيب على يد أحد مثلما تلقوه على يد 


(۱) من کتاب مار الأدبان :ال هة ٢‏ للد يراجم 
ا شا ن 111 U Outline of History vol,3p.695.‏ 
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و ا ی و و و و ا ھچیر و و م ت چ و وت و و 


aR E t0 pa i, ere n r < 
نے‎ 


ا a‏ 
| بولس - هذا - حتى لوقا نفسه يقول عن بولس 


في أعمال الرسل: «وكان شاؤول راضيا بقتل | 
E‏ | 
الوت ma E E A‏ ازل | 
السجن» ولم يزل ينفث تهديداً وقتلا على تلاميذ | 
الرب» اعمال ۲-٠:۹‏ . ! 
i E ES‏ | 
As E‏ 
كل هذا هو قضة دخول بولس المسيحية حسث | 
بقول لوقا: «فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه ٠‏ 
رسائل إلى دمشق» حتى إذا وجد أناساً في الطريق 
| ل أو نساءَ يسوقهم موثقين إلى أورشليم 
وعندما کان بولس قریباً من دمشق› أبرق حوله 
| نور من السماء فسقط على الأرض» وسمع صوتاً | 
قائلا له: شاؤول شاؤول لماذا تضطهدني؟ فقال: | 
ا فقال الرب: أنا يسوع الذي ! 


۱ یا رب ماذا‎ a E 


SE 
e O O | 
ويقول لوقا في ختام هذه القصة جملة ذات بال‎ | 
غيّرت وجه التاريخ وهي : «وللوقت جعل يكرز‎ | 
في المجاميع بالمسيح أن هذا هو ابن الله» ولم‎ | 
. تكن هذه الفكرة قد عرفت من قبل‎ ٠ 

ويتاءَ علي هذه القصة المذكورة فإني أعرض 
ناهد ا الأسئلة على عقل كل محب لدين عيسى 
المسيح - عليه الصلاة والسلام -» ا 
أني أحب عيسى - عليه الصلاة والسلام - وأحب 
دينه» وأحب الإنجيل الذي آنزله الله عليه: 


| أيمكن أن نأخذ ديننا من رؤيا رآها واحد لم 
E CL |‏ 
آبمكن أن نقبل دين رجل كان يوماً من الأيام 
أ ۶ 1 1 

| قاتلا للمسيحيين الاوائل من طلاب الحواريين› 
أ 
1 


(۱) من کتاب مقا الآأذنان الشحة للد کور ا 
ET‏ 
ر 


CENE 


لمجاس الام 
ا ا حواریاً ولا حتی من 
طلاب الحواريين. . 

PT EE 
والدماء التي سفكها من المسيحيين الأوائلء كما‎ 
تنازلنا من قبل عن دعوى قتل المسيح نفسه. .؟‎ 

نعم إن الكثيرين حاربوا الأنبياء والمصلحين ثم | 
تحولوا إلى صفهم؛ ET EC‏ 
بولس التي ذكرها بتفسه وجد أنها البداية الحقيقية 


للمسيحية الجديدة» إذ إنها جمعت أعظم علامتين 
ا ی ری کے اا 
و ا 
والعلامة الغانىة «إلغاء التوحيد» واللإشرأك مع 
الله غيره فلا مكان للتوحيد والموحدين بعد اليوم! 
أما إلغاء العقل فإنك أمام رجل مرو ي 
ديانته» يتحول في قصة غريبة لم يبت وقوعها 
غيرٌه ولیس عنده شاهد واحد معه. ... إن العقل 
يشهد بأنه ما من أحد أوحى الله إليه إلا هيأه الله 
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للوحي فترة من الزمن» حتى مريم فإن الملك 
ما جاءها إلا بعد تعبد شديد وعزلة وتفرغ» وهكذا 
جمیع الأنبياء. کس دید يولس شو ألو حيد 


چ 8 تھ 3 4 a‏ 


الذي لا يُهِيِا لوحي إنماينتقل من ذلك 
الا ا شد العا ا اه رل کان 
يقود أولياء اللّه إلى أورشليم لینکل بهم إلى رجل 
يناديه الرب إذ هو في ذروة الإجرام. 

ج وار اا ای ا 
والمسالخ البشرية» إلى رجل يقودهم في العقائد 
الدينية ! 

أما إلغاء التوحيد فهذه أول مرة يُنادى فيها بأن 
عيسى - عليه الصلاة والسلام - هو الرب. . 
لتصبح هذه بعد ذلك فاو الاجا الحكية 


وعماد المسيحية الجديدة» وتصبح هي المارق ما 


بين بولس وجميع المسيحيين الآخرين» فقد نځى 
بولس كل المسيحيين الأصليين لينفرد هو بكل 


CN VITIT TTA AP 


HA CETTE ELLAH TITTLE HA AR DAP TI PTLD OA RTH TDRARLALIL Y EREK 1 ALR RAA DSM ` 


. ۱ ۶ 
لقرار ر‎ OREN SHITE SRLS LO TINS e E iin: VIO Galina BY “XIII 1 ° REYE YC TEES IRIE IOLA KL KEES IGRI 


N 


1 


1 
ا 
| 
1 
ا 
: 
: 


RIKIN VE! ADER MIRO KIRIBIN "1,4. nahh, marg a < mas <p ann r ac O Ir . < HEBER VAR PONE: 


أ 
أ 
| 
| 


شی ء « حتی استاذه الذي زکاه وقدمه ي 


کے 


الرس ع 


تخلص منه ومن اتل : aT‏ 
واا رای ب ر 
التلاميذ بعد ذلك . 

فشي سفر أعمال الرسلل يقول عن برنابا: 
فخ وا اجر ی ری ایا 
الا اسف اعمال اسل ۳۹/6 : 

ویقول بولس عن بطرس: الما آتى بطرس إلى 
أنطاكية قاومه مواجهة» غلاطية ١١/١‏ . 


0 ّ i : E 
8 Î e 1 بے + وره‎ [ ST le 
امسا ۶ لحر دا‎ ٤ ا اسا تجا‎ E xh Cs دد إٍ‎ 


ا ا 
وهلا ألعي ( بو لس د الہ f‏ 1 ح وآبدا کل بدي 
3 ۹ *#, 


صىدو رهم أ 


فأصبح التثليث بديل التوحيد! وأصبح ختان 


القلت دیک للختان المعروف الذي عليه شرائع ‏ 
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للك القرار 


و عت رسالة عيسى - عليه الصلاة والسلام 2 

بخ أن كانك خاضة إلى ت إسراتل !ا رواحت 

| محبة عيسى - عليه الصلاة والسلام - أن تمضغ 

الخبز على أنك تقطع لحمه بين أسنانك» وتشرب 

الخمر ليتحول إلى دم عيسى - عليه الصلاة 

| والسلام - فى جوفك. .! وهذه علامة التطهير 

وعلامة اا - عليه الصلاة والسلام - 
ا ا | 


ies SS a at‏ : 4-۱ : «وقال الله 
لإبراهيم Es‏ 

بعدك في أجيالهم» هذا هو عهدي الذي تحفظونه بینی 
وبينكم وبين نسلك من بعدك» یختن منکم کل ذلك 
E i E SL E‏ 
وبینکم» ابن ثمانية أيام يختن منكم» كل ذكر في 
أجيالكم » وليد البيت والمبتاع بفضة من كل ابن غريب 
ليس من نسلك يختن ختاناً وليد بيتك والمبتاع بفضتك› 
فيكون عهدي في لحمكم عهدأً أبدياًء وأماالذكر 
الأغلف الذي لا بختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس 
من شعَبها أنه قد نکث عهدي . 


ا 


ZENON HEMEY SHAT IER Te’ 


المحلس الثامن 

OT 
آرائه من المسيحيين أتباع عيسى - عليه الصلاة‎ 
والسلام -» يقول: (إنه التوحيد الذي اؤتمن على‎ 
ال اتا ول ا ا‎ 
الحارك وان كل من تالف ما قول ةم‎ 
تعاليم» فكلامه باطل» دنس» مخالف للعلم»‎ 
کادب الاسم» يتظاهر به فوم زاعغوا عن اللإيمان»‎ 


ر 


تفوتارسن الأول 1:0 : 

هكذا أصبح يصف من يخالفه! ولكن من 
يقوی على الوقوف في وجه بولس؟ 

لکن الغریب هو كيف قبل أثباع عیسی - عليه 
الصلاة والسلام - وأتباعهم هذا الرجل» وكيف 
شاعت تعالیمه؟! 


ا لك 


غ و 

ا ا اشر من كا هد أنه استطاع 
كسب رجل هو في غاية الأهمية إلى صفهء ذلك 
الرجل هو لوقاء لوقا الذي سماه بولس: «إنه 
الطبيب الحبيب“! لوقا الذي آمن برسالة بولس» 
وأخلص له» وأنزله منزلة عيسى - عليه الصلاة 
والسلام - نفسهء وكتب لوقا رسالة: «أعمال 
الرسل؟ء والتي هي قصة حياة بولس» كما كتب 
إنجيله الذي أفرغ فيه أفكاره» علمأ بأن الاثنين 
بولس ولوقا لم یلتقیا بعیسی ابن مریم ! 

الأستاذ و الکن بقن ان تغرف الست ءالدى 
حدا ببولس أن يخلط هذه الخلطة الوثنيةء لماذاء 


ا عة 
الرقتية 


أبو حامد: أما لماذا فهذا هو شأن اليهود فى 
كل وقت من الأوقات» فاليهود هم رأس الحربة 


() من كتاب مقارنة الأديان المسيحية ۲ للدكتور أحمد 
شل ص : 
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المجاس امن 
ف محاربة الأنبياء! ومَنْ لهم اليهود مِنّ EE‏ 
أكثر بكثير ممن قتلهم الوثنيون مجتمعين من 
الأنبياء» وليس لليهود صورة معينة في حرب 
الأنبياء وأتباعهم! 

فکیف إذا کان عدوهم انشق عنهم كما يقولون 
هم عن عيسى - عليه الصلاة والسلام -؟! 

فاله د عقون آل سن 2 غا الصاة 
والسلام - انشق 2 ا ان صاب 
SY‏ 

وبولس قد جرب الحربين مع المسيحيين › 
فالحرب الأولى هي حرب الإبادة من خارجهم أو 
حرب إبادة الأشخاص وإخفائهم» والحرب الثانية 
اتاو الما هة U‏ وکان نجاحه في 
الحرب الثانية أوسع مدى وأبقى أثرآ على مدى 
الأزمان: 

ر ق ق ا کن 
شيعا جديدآ اكتشفه «بولس)» علم من آين سرقه 


لك القرار 


اولس و کب نجح في تطبيقه کدین ي 
فالتثليث كان دين البابليين الذين عاشوا قبل 
الميلاد بأربعة آلاف عام» فقد قسموا الآلهة ثلائاء 
فجعلوا المجموعة الأولى ثلاثة أيضاء وهي إله 
الاو وا ف وال اا وكا 
المجموعة الثانية ثلائة» وهي إله القمرء وإله 
اللي ا الد را 

وكان التثليث هو عبادة الهنود قبل المسيح بالف 
عام» وجعلوا آلهتهم الثلاثة هي «براهما» و«فشنوا 
واسيفا»» وكانوا يعدونها ثلاثة جوانب لإله واحد» 
أو كانوا يعدون «براهما» إلهاً واحداً له ثلاثة أقانيم» 
فهو براهما من حيث هو موجود» وهو «(فشنوا من 
حيث هو حافظ» وهو «سيفا» من حيث هو مهلك . 

ویقول »we1[8(‏ : أقام بطليموس الأول معبداً 
( 0 ال ۲ الو اخمد شل 


سفحة -٠١١‏ نقلا من كتاب «تاريخ الفلسفة» صفحة 
1 للدكتور. إبراهيم مدكور . ۰ 


المجلس الثامن د ]ار 
عظيماً هو معبد السيرابيوم كان عبد فيه نوعاً ما 
من ثالوث الأرباب. مكوناً من أوزيريس وإيزيس 
وحورس» ولم يكن الناس يعدونها أرباباً منفصلة 
بل هیثات ثلاث لاله واحں»“ 

إن العقل يقول: لو أن المسيح بُعث لإبطال 
عقيدة معينة لكان مجيئه لإبطال عقيدة التثليث 
التى عمت الأرض وسبقة! ٠‏ 

اا ل لق س دغ ا 
والسلام - إطلاقاً أن يحارب هذه الآلهة ويحذفها 
ئم یجعل نفسه مکانها وبنفس طریقتهاء > هل جاء 
عيسى - عليه الصلاة والسلام - ليخرج الناس 
من التثليث ويدخلهم في التثليث . . . لا فارق عن 
الأول الا شير الاسماء؟! 

أيها الأستاذ المتخصص في الدراسات 
الإنجيلية: إن نقل المسيحية قضية التثليث من 


)0 مقارنة الأديان المسيحية للدكتور أحمد شبلى ص۳١٠‏ 


لك الققرار 
الديانات الوثنية كان نقلا غبياً لأنه يكاد يكون نقلا 
حرفياً. . . وسوف أقرأً عليكم مقارنة دقيقة عملها 
روبرتسول . ) 

يقول روبرتسو Ropertson: Pagan and)‏ 
8 اكناطC)‏ ميشراس» هذه الديانة فارسية 
الأصل» وقد ازدهرت في بلاد فارس قبل الميلاد 
بحوالي ستة قرون» ثم نزحت إلى روما حوالي عام 
۷م وانتشرت في بلاد الرومان» وصعدت إلى 
ا ت ا ی ا 
بعض آثارها في مدينة يورك ومدينة شستر وغيرها 
من مدن إنجلتراء وتذكر هذه الديانة أن : 

# ميثراس كان وسيطاً بين الله والناس. 

# كان مولد ميثراس في كهف أو زاوية من 
ار 


E OO 

كتاب (مناظرة بين الإسلام والنصرانية لمناقشة العقيدة 

الدينية بين مجموعة من رجال الفكر من الديانتين 
الاسلاهة والضرانة.. 


الت الا ي 


2 وکان مولده في الخاف والعشرين من 
ديیسمىر . 


# کان له اثنا عشر حوارياً. 

# مات ليخلص البشر من خطاياهم . 

ا ا 

# صعد إلى السماء أمام تلاميذه 4 ان 
له ویرکعون. 

٭ کان يدعی : فاا 

# ومن أوصافه أنه كان الحمل الوديع . 

# وفي ذكراه كل عام يقام العشاء الرباني. 

# ومن شعائره التعميد. ”ینامBap‏ . 

3# واعتبار يوم الأحد يوم عبادة . 

قول روبرتسوت إن دیا راس لے ته ف 
E O E TN RDS‏ 


) إلى المسيحية على هذا النحو الموضح في 
لحل 


| سس عله از 3و ( 
عيسى عليه الصلاة والسلام 


ك اس رط و ال ال وط بين ا 
والتاس : 

| «وليس يأخذ غيره الخلاص 
لأن ليس هناك اسم آخر تحت 
السماء قد أعطي بين الناس 
ربه ينبغي أن نخلص «(أعمال 
E‏ 
ولد فى مذود البقر : «فولدت 
ا اکرو را 
في المذود» (إنجيل لوفا ۲: 


الديانة الميئراسية : «ميثراس» 


کان له آنا عش خر ازا : 
ثم دعا تلاميذه الاثني عشر 


المجلس الثامن س KIN‏ 


مات ليخلص العالم هكذا 
كانت تعاليم بولس: «إن 
المسيح؟ مات من أجل 
خطايانا حسب الكتي») 
( کو رمن الول 28 : 
دفن وقام في اليوم السادس» 
هکذا کانت تعالیم بولس: 
«أنه دفن » وأنه قام في اليوم 
السادس حسب الكتب» 
(۱ :کو .)۱١:٤‏ 

صعد إلى السماء أمام 
تلاميذه: «ولما قال هذا 
ارتقع وهم ينظرون وأخذته 
سحابة عن أعينهم» (أعمال 
al‏ 

أطلق عليه بولس لقب 
ا 
منتظرين الرجاء المبارك 
وظهور مجد الله العظيم | 
واا يسوع المسيح“ | 
طن 1١‏ ): 


المعمدان وطفه الست 
بحمل الله الوديع!: «وفي 
الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا 
إليه فقال: هو ذا حمل الله 
الذي يرفع خطيئة العالم» 
(إنجیل یوحنا ۲۹: .)١‏ 
ر بولس العشاء الرباني 
ات کک اد عا 
کر ال 
کلوا هذا هو جسدي 
المكسور لأجلكم اصنعوا 
هذا لذکري» (۱ کو 
.(o- ۴۳‏ ) 

رسم المعمودية / بدأت بداية 
صحيحة : «وأمر بطرس أن 
يعتقدوا باسم الرب «(أعمال 
الرسل .)٤۸ :٠١‏ وانتهت 
بالتثليث: «وعمدوهم باسم 


الأب والانن وروح الفلا 
(م ۹:۲۸): 


المجلس اللامن __ __ [ ا 


«وبعد السبت عند الفجر أول 
الأسبوع» کل 7۸( 
مع أن الوصية الرابعة تقرر 
تقديس يوم السبت إذ تقول : 
«اذكکر يوم الت 


لقدسه. . -) (خروج ۵ 
A |‏ -1(. 


فبم يحكم العقل بعد هذه المقابلة. .؟ 

أيمكن أن يقول: إن هذه هي ديانة عيسى - 
عليه الصلاة والسلام - التي بعثه الله بها؟ 

ألا يدعو هذا كل سامع إلى إنقاذ نفسه أولا من 
هل| ال الذي مصيره الخلود في عذاب 
اللّه. .؟ 


ألا يدعو هذا إلى انتفاضة e‏ تعيد الصفاء 
| والتوحيد الحقيقي لديانة عيسى - عليه الصلاة 
NT‏ 

أستاذ الدراسات الإنحيلية «بوب»: إذا كان ما 
تقوله صحيحاً فلم لم يرجع المسيحيون إلى دين 


لك القرار 


عیسی بعد ذهاب بولس؟ 

بو حاص رید ان اكك ان اليخقاتى 
التاريخية لا تقبل الاجتهاد كما لا تقبل التشكيك› 
فإذا نقلت لك هذه الحقائق التاريخية فأنت أول 
مَنْ يعرف صحتها ويعرف مصدرها وبإمكانك أن 
ترجع لها بأسرع وقت . 

هدا امز وار اخر وو انك دگ چذا ان 
محاولة بولس تغيير المسيحية مرت بمرحلتين› 
المرحلة الأولى كانت بالظلم والقتل والتهجير 
الخ وما إلى ذلك فلم يفلح» والمرحلة الثانية 
هو الدخول في المسيحية وتغييرها من داخلها وقد 
كانت هذه هي قاصمة ظهر المسيحية» فلو أن 
بولس مات بعد مرحلة الظلم للمسيحيين لكانت 
موتته يوم عيلِ ولشهد ما بعده عودة عارمة لدين 
عيسى - عليه الصلاة والسلام -» ولکنه ما مات 
إلا بعدماغيّر كل ما استطاع تغييره» وأخلف 
الآلاف من آمثاله وفي مختلف بلاد الدنياء ثم إنه 


المجلس الثامن ‏ بğëğğwضل‏ ورم 
عاش طويلا حتى لم يعد أحد من جيل الدين 
الصحيح قد بقي» کما آنه ثبت تغييراته بكتب 
مكتوبة» ولم يبقها نصائح شفوية تزول بزواله أو 
زوال مَنْ يحفظها حتى أصبحت رسائله هي العمدة 
E A‏ 
المحرف نفسه» ثم إن مَنْ تولى حكم البلاد 
المسيحية بعد بولس فترة طويلة من الزمن كانوا 
جميعا يتبعون بولس ويأخذون الناس على تطبيق 
تعالیمه شاؤوا أم أبوا» وکلهم حکام دینيون . 

وأخيراً: لقد كان القضاء الفعلي والأخير على 
المعتقد المسيحي أن يعود إلى تعاليم عيسى على 

ویبقی أن نتساءل : لماذا تمکن شاؤول من اتغيير 
الإنجيل» وتخريب دين المسيحية» والقضاء على 
دعاة التوحيد» ولايوجدواحد منا كبولس في 
الهمة» فيحيي هذه الملة ويعيدها إلى التوحيد الذي 
جاء به عيسى - عليه الصلاة والسلام -. .؟! 


ك رر 


صراحة - تريدون أن تنتقموا من اخرين بناء 
فتجعلونا نحن دائرة الصراع» فبعدما كنا طوال 
القرون ضحية لغيركم نصبح الآن ضحية لكم. . ! 
أبو حامد: هذا الذي تقوله مُه في غاية 
الأهمية» ذلك لأن فيه إقرارأ بالحقيقة الكبرى ؛ 
وهو أنكم كنتم ضحية ولا تزالون! وأنكم تعرفون 
الحق جيدأً وتودون اتباعه E‏ 
آله سکن ا ی لا ول اام کت 
تظنون» وأنا أخبرك بأنني لست هنا ممثلا لنظام 
سياسي إسلامي› وأنا واثقٌ تمامٌ الثقة بأنكم 
تعرفون جيدأً المحب من العدو - نحن أو غيرنا 
- إننا محبون الخير لكم صادقون في محبتناء 
محبون لعيسى ابن مريم» مُخلصون غاية 
الاخلاص . 
أستاذ الدراسات الإنجيلية: ثمة قضية في غاية 


المجلس الثام ب 
الأهمية فنحن نريد أن نعرف الفارق لديكم بينتا 
ونين اقرا فالذي يظهر لأكثرنا هو أنكم أنتم 
وغيركم من أصحاب الديانات بسواء. .. فما 
الفرق؟! 

او جامد يا قوم أفيقوا. . . أعيدوا للعقل 
مكانته» والتزموا بحكم العقل الذي ارتضيناه 
حكما. . أين نحن المحبّون لكم من اليهود 
المبغضين لنا ولكم. .؟! 

فهؤلاء يكفرون بعيسى - عليه الصلاة 
والسلام -» والمسلمون يؤمنون به» فهل يستوي 
من يکفر مع من يؤمن . .؟! 

هؤلاء يلعنون عيسى - عليه الصلاة والسلام - 
والمسلمون يحبون عيسى - عليه الصلاة والسلام - 
ويُصلون عليه . . . فهل يستوي اللاعن والمصلي 
ا 
فهؤلاء یتفاخرون بأنهم صابوا عیسی - عليه 
الصلاة والسلام - وفعلوا به ما فعلوا عند 


ll es 
الصلب-كما يدعونه» والمسلمون ينفون عنه‎ 
اللي ار اى ماين ع :م فهل يستوي‎ 


e e 
العالمين . . . وعندنا ”نحن السا نه أن من‎ 
يتهم مريم من المسلمين بذلك يخرج من الإ سلام‎ 
a 
هؤلاء يريدون النصارى خدَاماً لأهدافهم»‎ 
فيركبونهم ليوصلوهم إليها فإذا وصلوا تركوها كما‎ 
ا‎ 
قق حمارٌ رکبنا غیره».‎ 


جاء في سفر اللاويين - الإصحاح -٤٤:٠١‏ 


اا عدا الد یک وونل : 


فمن الشعوب الذين حولك منهم تَمََنّون نا 


وإماءً» وشا من الفط النارلين لین عندكم. . 
و ا 


re ema TTT as ar raa xak aaa karate arr ans HR rE AEE naan iii 


ا 


الا اا ج ي 


تستعبدونهم إلى الدهر.. وأما إخوتكم بنو 


إسرائيل فلا يتسلط إنسان على أخيه بعنف» . 


ونحن نقول كما يقول القرآن في سورة المائدة 
ر راس 


ابا جدَنٌ أ اا غو ِي ءامنوا 
CEE‏ 
للدت ا الت فالا إا ی 5ات اد 
مِنْهُد بیت واا أنه لا كرود . 
والمسلمون يريدون إخراجكم من الشرك بالل 
إلى التوحيد» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا 
والآخرة» ومن استعباد عقولكم إلى تحريرها 
واليهود يؤكدون هذه الضلالات عليكم تأكيداً. 
حتى فيما نخالفكم فيه فإننا نخصكم بمعاملة 
من دون الناس إذ نسميكم أهل الكتاب وشتان بين 
آهل الكتاب» وبين غيرهم من ال ونخصكم 
من بين أهل الكتاب بمودة خاصة كما في الآية 
التي مرت معنا في سورة المائدة في قوله: 
ا ا 


1 
ء ر رص سرا تک ص 


لذت سرا جد ارہ مود يِن 
ی ا 
ی ا ی 
التسمية بأهل الكتاب شعاراً فارغاً بل لها أحكامها 
ولها كرامتها إذ إننا وإياكم واليهود نستوي في هذا 
الاسم» وما أكثرَ ما خصّكم القران بهذا الوصف 
في الخطاب فقال في e‏ عمران: ومن 
آهل التب من إن مته بقطار يوذو لَك نهر 


ر 
ص ا زس ad‏ زی ت ر 
من إن امه بدینار è/‏ وده إليك إ5 ما دمت عله 
سر ار ایوہ ۸ا ر سیل اہ ای ہے ی 
قايا ذلك انهم قالوا ليس عليتا ف الان سب 


روک عل الہ اکرب كف OA‏ 
اوق بعھ دو اض ۾ ان لَه ي ب ال4 . 
نا القس الأكبر ريتشارد: هل تريد أن نتبعكم 
نستالنترك مقام القيادة بين الأمم كما نحن عليه اليوم 
وننزل إلى مستوى أمتكم أمة المسلمين. 

أي تحكيم للعقل هذا الذي تريد أن نلتزم 


أبو حامد: أنا أعلم يقيناً أن هذا المانع الذي 
تفضل بذكره ريتشارد مانع حقيقي حال بين العقل 
وبين الكثير من الناس» وقد ذكره القرآن الكريم 
a‏ 
والسلام - َي کوت ولک اللات انت 
الله حون [الأنعام : Es‏ 
الأث رولد لكته لا عة حى قال الله تعالى فن 
سوره a‏ ا ءاتينلهم آلكتبَ عرفو ک 
بغرفون اناه وا ريا ينهم يمون الح وهم 
يمون الح , فنك کد کر , من لمرن 
€9 وکل وهه هو موها اشتيقوا اَلْحَبرَتِ آي م 
IS‏ 8 ییا إ6 له کل کل ي 

ٌ4 ولكن الخوف من ذهاب مصالح معينة هو 
الذي يمنع الكثيرين من اتباع قناعاتهم العقلية 
الموافقة َة للحق› > وهذه مصيبة حين تصبح خشية 
دات ف لا ا ا 


لك اقرار 
e‏ أو خشية وقوع تعض الأضراز والمضايقات 
ونحو ذلك مانعة لمن ائتمنه الناس على 
عقائدهم» ولا أحسب أن أحداً من الحاضرين 
يشك في دقة كلامي هذا. . .. لقد سألني أحد 
الأخوة الأثرياء عن بنك تملكه أسرته الكبيرة 
الثرية› وكان الشركاء هم والده وأعمامه وقلة من 
الشركاء الآخرين» وكان هم الأخ هو كيف 
يتخلص من نصيب والده من هذا البنك 
الربوي . .. وكان نصيب والده /.٤١‏ من أسهم 
البنك ومثلها لأعمامه والباقي للناس» لقد جاء 
الأخ وکان على استعداد لدفع ثمن هذا القرار ولو 
E e‏ 
e E EES |‏ 
| ا یی د ر ا ی 
ا ا ا 
بالمصطلح المعروف «بنك إسلامي». . . فانشرح 
e e ET‏ 


اشا الر كاه e‏ مجتمعين . . . فجاءني ٤‏ 
u‏ 
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ا 
| 
1 
| 
١‏ 
| 
أ 
| 
۱ 
أ 


المحلس الثامن 


ثانية. وثالثة يحمل هموم الدنيا على رأسه» يخاف 
أن بموت ویحاسہه الله على الرياء وعقوبه الريا 


في دين اله كييرة. .. فقلت له: حاول إقناعهم ‏ 


فلاقیته :بلاس - أي قبل كتلة هذه 
e‏ او و 
لهم زبائن کثیرون› ورؤوس أموال ضخمة جديدة 
بحکم آنه سیلبي خدمات جديدة لزبائن حدد 
بالإضافة إلى زبائنه الأول . . فأعجبته پو أيما 
إعجاب U‏ بانتظار لقائه بهم › وردهم عليه . . 

ER 
. بشکلل شخصی : خذ الموضوع بجدية الإنقاذ‎ 
نکر بإنقاذ نفسك بشکل منفرد» ثم فکر کیف تنقذ‎ 
الآخرين› فان أبت الحماعة واقتنعت بأن تكمل‎ 
E TT مالك دا‎ 


س لك رر 


حتی لو كلفك ذلك ما كلفك . 


أما قول القس الأكبر بأن معنى الدخول في 
الإسلام هو تحولكم من المقدمة إلى المۇخرة» ‏ 


٠‏ فأنا أقول للقس الكبير مع الاعتذار: وهل ترى 


النهضة الأوروبية الحديثة ابتدأت إلا لما ابتدأت 
الثورات على كنيستكم؟ فما دخلكم أنتم 
يا أصحاب الكنائس والنهضة العلمية. 
ثم إن هذه النهضة العلمية ما حدثت إلا بعد 
الرضاعة الخربية من النهضة العلمية الإسلامية 
n‏ إنصافاً. 
يقول الدكتور «لوبون) E PE‏ 


ولا یزال مفتاح ماضي ا 


العلماء أن يبحثوا عن هذا المفتاح فيه" . 


)۱( من كتاب نبوة محمد - عليه الصلاة والسلام - ٍ 
الكو اا م اق الا ا ر د 
N E‏ 
a‏ 


المحلس الثامن 

ر و 
حضارة العرب وكتبهم العلمية وفنونهم ظهرت لنا 
قائ دة و لمت رغان ها راتا أن الحرت 
هم أصحاب الفضل في معرفة القرون الوسطى 
لعلوم الأقدمينء وأن جامعات الغرب لم تعرف 
لها مدة خمسة قرون مورداً علمياً سوى مؤلفاتهم؛ 
وأنهم هم الذين مدنوا اوزوتا: اة رعشا 
وأخلاق»“. 

فمنذ ثلاثة عشر قرناًء في أوقات الحرب أو 
السلم كان التاريخ الإسلامي يمتزج بتاريخناء 
ا ا ات غل ال اف و و ن کان 


الذي أضفناه - يقصد الطابع المادي - قد خلق ٍ 


E a NN E aE 
الأسباب يبدو ضرورياً أن يتبوًاً تاريخ العالم‎ 


)١(‏ نفس المصدر السابق صفحة ۸۷- ... عن نفس 
المصدر صفحة ۳۸ . 
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| الإسلامى مكاناً مرموقاً فى قافتنا. . . . ولا بد أن‎ 


تعرف أنه قبل أن يكون القديس توماس كان هناك 


ابن سيناء وأن مساجد دمشق وقرطبة وجدت قبل 


کاتدرائيات فرنسا وألمانيا» وضروري أن ننسی 
E EE EE‏ 


EN 


يقول مارسيل بوازار: والمؤلفون الذين لا 


ينسبون إلى المسيحية معظم التنظيمات الوضعية 


الحضارات القديمة ولا سيما الحضارة الإغريقية› 
ليقفزوا بعد ذلك من غير تدرج إلى الأزمنة 
الحديثة» مُسلمين بأن ظلام العصور الوسطى 
المزعوم كان يلف العالم بأكمله. . .. ومع ذلك 
فإن الموضوعية التاريخية» بل مجرد العدل» يدفع 


إلى التذكير بان العضارة التي تعيدت النشاذة 
المتوسطية خلال القرون السبعة التى تتألف منها 


ا 


| 
) 
للخلق الدولي يرجعون في بحوثهم أولا إلى | 
ا 
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. ٠۲۸ نفس المصدر السابق صفحة‎ )١( ٠ 


المجلس الثامن 
القروت الرطن كانت اجار ةا 

فكيف فهمت آيها القس الأكبر أن اعتناق 
الإسلام يعني تخليكم عن العلم» وتخليكم عن 
المقدمة! 

هل ترى أن أحدأً سيقول لكم - يومها - 
اخرجوا من بلادکم واسکنوا بلادنا. .؟! 

آم مقرل لک فوا شر کو ای ا ۹ 

أم سيقول غيروا أزياء لباسكم والبسوا كذا 
وكذا لتدخلوا الإسلام. .؟! 

آم سیقول لکم غیّروا لختکم؟ أم سيقول لكم 
اجعلوا قيادتكم في الشرق. .؟ 

ألا ترون نسبة الداخلين في الإسلام في أوروبا 
وأمريكا والعالم؟ . . . فهل رأيتم هؤلاء يهاجرون 
من بلادهم إلى مكة والمدينة أو إلى الشرق. . .؟! 


)١(‏ نفس المصدر السابق صفحة -۲٠١‏ نقلاعن كتاب 
إنسانية الإسلام صفحة »١١‏ ا 


أم رأيتموهم افتقروا بعد أن كانوا أغنياء؟ أم 
رأيتموهم تركوا وظائفهم وتخلوا عن أموالهم!؟ 

ام رآيتموهم تخلوا عن وطنيتهم وجوازات 
بلادهم . .؟ أم رأيتموهم تركوا الدراسة والعلوم 
ولعنوا العلم؟ 

نعم إن كان ثمة تغيير ففي أخلاقهم 
وعبادتهم. .. أنا لا أشك آنك تعرف الكثيرين 
ممن دخلوا الإسلام. ف سلهم بنفسك› أو اسال 
من يعرفهم» واجعل دراستك لهم كَعَيْنَّة على 
حكم عقولكم في هذه القضية هي أن تكسبوا 
توافق قلوبکم وعقولكم› وتحمعوا بين القيادتين : 
قيادة الدين وقيادة الدنياء أو قيادة الدنيا وقيادة 


e u 
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الآخرة. 
إن الأتراك لم يكونوا عربا يوماً من الأيام» ولم 
بكونوا يُذكرون بعر ولا علم» ولا قوة قبل 


المجلس الفا ب E‏ 
الإسلام. . . فلما دخلوا الإسلام فتحوا أوروبا 
اوا فوت ر و و 

إن الثمرة العظيمة التي نتمناها لكم هو أن 
تتذوقوا السعادة العظمى في حياتكم الطويلة هذه 
وسوف يقول كل واحدٍ منكم أيها الأساتذة: «لقد 
ولدت من جديد» الأمنية التي نتمناها لكم هي : 
إيقاف هذه الجموع السائرة إلى العذاب كل يوم 
إلى مقابركم . .! وتحويل خط سيرها إلى الجنة 
مع السعادة في الدنيا. 

إن أعظم أعدائك هو من يحول بينك وبين 
النجاة» فهل يجامل أحذ أحدا على هلاك نفسه؟! 

هب أنه كان ثمة خسائر بالعودة إلى خط 
اا الذي جاء به عيسى - عليه الصلاة 
والسلام -...لكن أي خسارة تساوي خسارة 
النفس مضاعفاً في عيش الخلود؟ 

سوف تصبح التكاليف التي تبذلها ثمنا للهداية 
دليلا على عظمة الغاية» وتصبح تلك العوائق 


لك القرار 


علامة على أن طريقك هو طريق الأنبياءء فمهما 
وأعظم . 

وال لالا خي ان ا اك 
تجاملها في الإجابة عليه هو : 

هل تتبع وصاياه أم لا. .؟! تذكر ما الذي 
آوصی به عیسی قومه؟ 

هل هذه القضية تستحق البذل. .؟! 

إن الرجل العظيم لا تستهويه إلا المهام 
العظيمة ومواجهة الجموع في الحق الدي 
یعتقده»› هل تتصور أن نابليون کان يحلم بتطبيق 
القران» ی 
ا عن وجود الله لشعبه» المسيح للعالم. 
للدولة الرومانية» محمد للعالم القديم «القارة 
القديمة» . 


جريرة العرب كانت وه ستة قرول بعد 


المجلس الثار للل ٠‏ 
المسيح» عندما قدم محمد دعى إلى عبادة رب 
إبراهيم وإسماعيل وموسى والمسيح» الآريون 
بالإضافة إلى طوائف أخرى أربكت وأزعجت 
هدوء الشرق بإثارة السؤال عن طبيعة الأب والابن 
والروح القدس . 

محمد أعلن أنه لا يوجد شيء إلا الله الذي 
لخن لات ول ان وان فة او الا غاد الف 
هي مستقدمة من الوثنية . 

أرجو أن لا يكون بعيدا الوقت الذي يتحد فيه 
الحكماء والمثقفين من كل الدول لتأسيس نظام 
موحد يعتمد على مبادئ القرآن الوحيدة الصحيحة 
والوحيدة القادرة على تحقيق السعادة للبشر». 

أرجوكم أيها القساوسة الكبار لا تحولوا بين 
الان وس اله د ل خورلا ن لتا 
وبين عقولهم . . . قولوا الحقيقة كما هي» فإن 
الاس دارا شر کرک .اما ترون که ارو 


في مجتمعكم وعزلتم عن حياة الناس. .. لقد 


HE‏ ۰ لك الققرار 
أدرك العظماء الحقيقة وسوف يلحقهم العامة. . 
فاسبقوا الجميع إلى الحق يقول توني بلير بعد ما 
ترك رئاسة الوزارة في بريطانيا وما أحسن ما قال : 
إن أكثر ما يلفت الانتباه (الإإعجاب) في القران 
بالنسبة لي» هو مدى تقدميته إنني أكتب بكل 
تواضع كإنسان من ملة أخرى (من الخارج) لقد 
هزني القران كکتاب مؤڙسسي› محاولا إعادة 
اليهود» والمسيحي لمسيحية إلى أصولها. 

القرآن كتاب شامل» تطرق إلى العلوم 
والمعارف ونفى الخزعبلات . 

إنه كتاب عمل ونظر إلى أبعد من عصره» في 
العلاقات (التوجهات) فيما يتعلق بالزواج» 
والمرأةء والدولة. 

لقد انتشر الإسلام تحت تعليمات القران 
وهيمن على المسيحية بطريق تأخذ بالأنفاس. 
وعلی مدیى وو شت اوه اللإاسلام 
إمبراطورية» وقاد العالم في مجال TE‏ 


المجلس الثا -- 1۷ 
والفنون والحضارة» وقد تجلت مفاهيم الإسلام 
هذه في بلاد المسلمين أكثر من بلاد المسيحية في 
القرون الوسطى . 

وسترى كيف سيعظم هؤلاء العظماء وغيرهم 
باتباعهم الحق بعد اعترافهم به» في الدنيا والآخرة 
فما الاعتراف إلا الخطوة الأول . 

أبو حامد: هل لمن عرف الحق ولم يتبعه حجة؟ 

أليس انتحار إذا عرف سائق المركبة على جبل 
أن هذه الانحناءة تسقطه في الوادي ثم سلكها 
وسقط . 

عار على من عرف الحق ثم حاربه أو أعرض 
عنه ولم يتبعه» ومع هذا سوف أذكر لك هذه 
القصة الكبيرة المعبرة التي وللأسف يتمثل بها 
الكثير منكم آذكرها لكم فعن عبد الله بن عباس 
تيه : «أن رسول الله ب كتب إلى قيصر يدعوه 


http://www.foreignaffairs.com/ articles/62271/tonyblair/a- (1) 
battle-for-global-values. 


لك القرار 


إلى الإسلام» وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي› 


وأمره رسول الله َة أن يدفعه إلى عظيم بصرى 
ليدفعه إلى قيصر» وكان قيصر لما كشف الله عنه 
ی ی ف ر ا 
ا ا ف کات رل ا 
قال حین قرأه: التمسوالي هاهناأحدأمن قومه 
لأسألهم عن رسول الله - عليه السلام والسلام -. 

ا 
بالشام في رجال من قريش قدموا تجار في المدة 
کات ن وسر اله اة وبين كفار قريش؛ 
قال ابو سفیان: فوجدنا رسول قیصر ب ببعض الشام 
فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيلياء فأدخلنا 
عليه» فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه 
التاج ؛ وإذا حوله عظماء الروم» فقال لترجمانه: 
سلهم أيهم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم 
تەي قال أبو سفيان: فقلت: آنا أقربهم إليه 
Ee U‏ 


المحلس الثامن 


عبد مناف غيري» فقال قيصر: أدنوه» وأمر ‏ 


بأصحابي فجعلوا خلف ظهري عند کتفي» ثم قال 
لترجمانه : قل لأصحابه إني سائل هذا الرجل عن 
الذي يزعم أنه نبي» فإن كذب فكذبوه» قال أبو 
و ا ی ا 
ولكني استحييت أن يؤثروا الكذب عني فصدقتهء 
ئم قال لترجمانه: قل له كيف نسب هذا الرجل 
N O TE‏ 
القول أحد منكم قبله؟ فلت: لا. فقال: كنتم 
تتهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت : 
لا. قال: فهل کان من ابائه من ملك؟ قلت: لا. 
1 


قال : فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: 
بل ضعفاۋهم. قال: فیزیدون أو ينقصون؟ قلت : ' 
بل یزیدون. قال : فهل OY E Rr‏ 
أن يدخل فیه؟ قلت: لا. قال فهل يغدر؟ قلت 


لاء ونحن الآن منه فى مدة نحن نخاف أن يغدر 


- قال أبو سفيان: ولم يمكني كلمة أن أدخل فيها 


1 
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قال: فهل قاتلتموه أو قاتلکم؟ قلت: نعم. قال: 


E E RT 
والوفاء بالعهد»ء وأداء الأمانة . فقال لترجمانه حين‎ 


ل قله . وسألتك هل کنتم تتهمونه بالكذب قبل 
أن يقول ما قال» فزعمت أن لاء فعرفت أنه لم 


کا ن ا ا 


٤ RR e™ 


ا اق هل أخات أن ول ت هات 


کف کات خر وی الت کات درل 
ل الفا ل ل اا کی 
قال: فماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله 
وحده لا نشرك به شیئاًء وینهانا عما کان یعبد 


قلت ذلك له: قل له إني سألتك عن نسبه فيكم 
فزعمت أنه ذو نسب» وكذلك الرسل تبعث في 
نسب قومها» وسألتك هل قال أحد منكم هذا 
القول قبل فزعمت أن لاء فقلت لو كان أحد 
منكم قال هذا القول قبله قلت رجل يأتم بقول قد 


ليدع الكت على الاش ا على آل 


ملك آبائه. وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم 
ضعفاؤهم› فزعمت إن ضعفاءهم اتبعوه وهم 
أتباع الرسل. وسألتك هل يزيدون أو ينقصون. 
فزعمت آنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم. 
وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل 
r N‏ 
بشاشته القلوب لا يسخطه أحد وسألتك هل يغدر 
فر فت ان لا وكدلل الرسل ل درن 
وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم» فزعمت أن قد 
فعل؛ وأن حربکم وحربه تکون دولا ویدال 
عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى»ء وكذلك 
الرسل تبتلى وتكون لها العاقبة. وسألتك بماذا 
بأمركم» فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا 
تشرکوا به شیئا» وینهاکم عما کان یعبد اباؤکم» 
ويأمركم بالصلاةء والصدق» والعفاف» والوفاء 
بالعهد.. وأداء الأمانةء قال : وهذه صفة النبي قد 
كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أظن أنه منكمء 
وإن يك ما قلت حقاً فيوشك أن يملك موضع 
قدمي هاتين» ولو أرجو أن أخلص إليه لتجمشت 


نی و مت ر 


| 
| 
| 
| 


لك الققرار 


أقأءه ولو کنت عنده لغسلت قدميه . 
SS‏ 

کک = فقرئ فإذا فيه بم E‏ 

و#قل E‏ الیک ا سل ل ب 


شرك به شا ولا سخا 


| 
ریہ آل کت رلا آله ر 
بعصا بعصا ازيبا ن دون أله a‏ 
ا OI O e‏ 
قال أبو سفيان: فلما أن قضى مقالته علت 
أصوات الذين من حوله من عظماء الروم» وكثر 
e TT |‏ 


NE‏ ا 


الا ا ل و ا 
/ ذلياا مستيقناً بأن أمره سيظهر حتى أدخل اللىل 
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المجلس الثامن 
) قلبي الإسلام وأنا كاره»' . 
نقد كانت القاغة العقلة حا كام و كانت 
كافية لتحوله إلى الحق ولكن خوفه لأن يكون من 
تكاليف اتباع الحق ذهاب ملكه أحجم فمات على 
كمرة وفلالة:: + وات ل على عير دين 
محمد فحسب وإنما على غير دين عیسی ودين 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
القن الاك ر ارد لفت عرض علدا فة 
النجاشي من قبل وكأنك تريدنا أن نقتدي به» ولم 
تنظر إلى الكثيرين الذين عرض عليهم الاإسلام 
ولم يسلموا. 
O NE SSeS‏ 
سوال وا وان بک نالل ا ي 
ألا يوجد حل وسط في هذه المسألة؟ نحن ( 
نتنازل خطوة وأنتم تتنازلون خطوة» ونلتقي في 
وسط الطريق . .؟! 


0( رواه البخاري في صحیحه (۳/ ٤‏ ۱۰۷) رقم (۲۷۸۲). 


لك القرار 


E E 
غل أن اغا الغىي عله وت المافت ف‎ 
حتى يأتي الوقت الذي نصل فيه إلى رأي نتفق فيه‎ 
على حل کل ما اختلفنا فیه. . .. فما رآیکم لو‎ 
أخذنا بالمتفق عليه -الآن- وتر كنا المختلف فيه.‎ 

القس الأكبر: وهل هذا ممكن عند التطبيق 
| الفعلى؟ 

أبو حامد :مشلا أنت تقول أنني في العام 
الماضي صعدت في سباق ارتقاء السلالم مائة 
درجة» بينما أنا قلت: إنك صعدت سبعين درجة 
فقط» فقال الثالث: إنك لم تشارك في السباق 
آصاا! 

فكيف يحون الحل؟ وكيف تعمل هنا بالمتفق 
عليه!! فأنا وإياك متفقان على أنك ا 
E aN‏ 
حجة على مَنْ لم يحفظ» ولذا يلزمنا إسقاط 
الرآئ الالتء واا وإناك مفقان على أك بل 
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المجلس الامن لام 
السخين رة اما الائة فلبفت مجر | 
اتفاق. . .فلم لا نأخذ - الآن - بالمتفق عليه 
وهو «السبعين»» ونؤجل النظر فيما اختلفنا عليه 
وهو بلوغك المائة حتى نتمكن في فترة ما من 
إقرارها أو إلغائها. . .ليست هذه هي الحكمة 
التي ينبغي أن لا نختلف عليها. 

ی ا ق 
الصحيح› وآنا لأول مرة أشعر أن بإمكاننا أن نتفق 
منهجياً وليس مجاملة. 

وأنا مقتنع تماما بوجود نقاط اتفاق عظيمة» إذ 
کلانا أصحاب دين سماوي» وبإمکاننا أن نتفق 
على أكثر من نقطة رئيسية» ونسير متحدين على 
خط واحد أو خطوط متوازية. | 

ابوا وا رای اا ا 
الجميع : نعم فلنبتدئ على بركة الإله. 
ا ی 
CE E‏ 


es EE 
4 


I ECCI 

ويختلف معنا اليهود فيقولون: إن عيسى - عليه 
الصلاة والسلام - جاء من سقاح!! 

فلنأخذ -إذا- بالمتفق عليه وهي كون أمه 
الطاهرة امرأة من سيدات نساء العالمين» ولتُلق 
وراء ظهورنا قول مَن اتهمهامن اليهود 
Ty‏ 

نحن جميعا نتفق على معرفة بداية عيسى - عليه 
الصلاة والسلام - وهي النفخة. . . لكننا نختلف 
فيما قبل النفخة إن كان موجوداًء أو كان إلهاء أو 
أي شي, آخر. . . فلنأخذ إذأً بما اتفقنا عليه نحن 
وإياكم» وهو أن بداية المسيح كانت نفخة. 
الصلاة والسلام - رسول اة 
انه لکا تخد إن كان هدا الرسول 
تحول بعد ذلك إلى إله. . . فلنأخذ بالمتفق عليه 


O E O a GE a 


مجلس الان 
لأت الخري: a‏ 
E a‏ 
وخا وأن نفس الكلمة و 
والزبور والقرآن عن الله بمعنى المربي فحسب» 
ENI Ea EUG‏ 

نحن جميعاً نتفق على أن أساس اليهودية 
والمسيحية والإسلام هو التوحيد ومحاربة الشرك 
والوثنية» وأن تأليه عيسى - عليه الصلاة 
والسلام - ومريم وروح القدس أمر مختلف 
فيه . . . فالعقل يقضي بأن نأخذ بما اتفقنا عليه 
وهو التوحيد ونترك المختلف فيه وهو الوثنية 
لااك ال 

نحن وإياكم نتفق على أن عيسى - عليه 
الصلاة والسلام - جاء من نفخة كريمة 
طاهرة. . .. وتختلف إن كانت تلك النفخة 
حولت عيسى - عليه الصلاة والسلام - من بشر 


ا و 
«ابن إنسان» إلى إله. . . . فلناخذ بالمتفق عليه 
وهو أنه إنسان جاء من نفخة كريمة طاهرة» ونترك 
المختلف فيه وهو أنه تحول إلى إله... حتى ' 

نحن وإیاکم متفقون على أن عیسی - عليه 
الصلاة والسلام - ظهر في صورة بشر» ومتفقون 
أن مه حملت به حَمْلٌ بشر» وولدته کما تلد نساء 
البشر» وأرضعته كما ترضع النساء البشر» وأنه مر 
في مراحل الطفولة» فحباء وشب» ونام» وقام» 
وقعد» وجاع» ومشى› وتكلم. E E‏ 
وغیره فعله کما یفعله کل البشر» وَفْعّله على أنه 
تشر لكا فزن على انه قعل ذلك 
تمثيلا للبشر» فلنتفق بما يظهر لنا على أنه بشرء 
ولنترك الآن ما لم يظهر عليه دليل حتى نتفق 
عليه . 

إننا لا نختلف نحن وإياكم واليهرد على 


وجوب التوجه بالعبادة لله aT‏ 
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المجلس الثامن س 
تي رج الاد ل ا ا اة 
بالمتفق عليه وهي عبادة الله وحده دون سواه» 
ولنتوجه له وحده بالعبادة دون سواه. 

وإذا اختلفنا وإياكم على أن جميع الخوارق 
التي جاء بها عيسى - عليه الصلاة والسلام - 
دليلا على ألوهيته . . . فإننا لا نخالفكم إطلاقا بأن 
هذه الآيات العظيمة دليل على كرامته عند الله 
فلاخد يدا المفى. 

إذا اختلفنا وإياكم في الأناجيل الموجودة 
جمیعاً» ا فلن اا اا س 2ا 
الصلاة والسلام - نفسه غير موجود» واتفقنا على 
أن القرآن غير محرف فلنأخذ إذا بالقرآن. 

ا اج وام رن ال ل ان 
الل رنه لوقتال رف كرتا بل قال 
آخرون أنه صلب مذموما مهاناء فلنأخذ بحكم 
التكريم وهو أنه رفع تكريماء» ولم يرفع بعد صلب 


وی وضرب وسبٌ» وإهانة» وموت» ودفن! 


ر لن اا 


إذا اتفقنا وإياكم على أن جبريل - عليه السلام - 
رسول من عند الله EE‏ القدس إلى الأنبياء | 
وإلى مريم› واختلفنا إن كان هو حياة الله أو هو 
إله ها شا الد وعدي غدوا ٤‏ فلاغكت ١‏ 
إذاً بالمتفق عليه وهو أنه رسول الله إلى الأنبياء وإلى | 
مريم ولندع المختلف فيه من الطرفين المتناقضين. | 
إذا اتفقنا وإياكم على أكل الطيبات» واختلفنا | 
على أكل الخنزير وشرب الخمر.... فلم لا 
نأخذ بأكل الطيبات وشرب الطيبات» ونترك أكل 
الخنزير» وشرب الخمرء ونأخذ بالختان» إلى | 
الوقت الذي نتفق فيه على هذه المسائل جميعأًء | 
وخصوصاً وأنتم تعلمون أننا واليهود متفقون على | 
ا ورات ای السماوية من التوراة | 
والزبور والقرآن. . . فكيف اختلف اللإنجيل عنهم 
وأنتم تعلمون آن هذه من تغيرات بولس وليست | 
في إنجيل عيسى - عليه الصلاة والسلام -. | 
الأستاذ ريو من خلال قراءتي لمعاني القرآن 


المجلس الثامن م 


قرت الدعوة لجميع أهل الكتاتب وقد توففت 


عندها كثيراً وقرأتها مراراً. . . لكنني لم أفهمها كما 


ينبغي» ويبدو أننا نحتاج إلى قراءة القرآن بالفهم 
الصحيح. . .الحقيقة أنني لأول مرة أفهم هذا 


التفصيل › وول مرة آفهم ET)‏ الْتقاء کیڑی 


ا ی 
على هذا آيات من القرآن؟ 

أبو حامد: بل وردت بذلك آيات من القرآن 
منها ما ورد في سورة آل عمران وهي قوله 
تعالى: #وفل يتاه الکتي تاوا ٳک ڪلمتر سوم 
تيتا ینکر آلا َب لاال ولا شرك وء سك 
و خد ما ا IR‏ له فإن توا 
ققولوا اشهدوا ب لمو که EN‏ 

ولعلمك فإن النبي محمداً - عليه الصلاة 
والسلام - جعل دعوته هذه إلى الالتقاء على 
E‏ 
E‏ 


1 


a LL.‏ لك القرار 


فعن ابن عباس ات قال : کان رسول الله لاز 
قا في رکعتي الجر فووا ٤امَنا‏ باه وما 
زل ا 1١‏ الآية والتي في 
آل چ ا با وا اکا ات € 
[آل عمران : ror‏ 

ونا أطلب من كل واحد أن يتأمل قوله تعالى : 
ڪات سم تتا وین وليست كلمة : الت 


) i 
فما المقتضى العقلي لكل نقاط الالتقاء التى‎ 
ذکرناها؟‎ 


لا أريد منكم الآن إجابة لكن الذي أخشاه هنا 

هو أنكم سوف تفكرون» وتفكرون» ثم 
تفکرون. .. وسوف تخبو جذور ا 
في كل مرة! 

لكن تعالوا أيضاً نعود لنقاط الاتفاق. . . نحن 
| وإياكم نؤمن بالدار الآخرة» وإن قلت تفاصيلها 


)1( رواه مسلم )٥۰۲/۱(‏ رقم (۷۲۷). 


2 
“< 
ll mar ama aay nna 2I aR mona ai aga 


| 
| 
| 


عندكم» بين هي مفصلة بدقة عندناء فلنأخذ بالتفق عليه» 
و إذا دهم الموث واحدًا منكم فجأة وهو على الشرك | 
بالله» فيم سيجيب الله إذا سأله: ل اتخذت معي إا غيري ..؟! | 

ماذا ستصنع إذاتبرأ عيسى -عليه اللصلاة والسلام - من 
عبادتك» وتبرأت مريم العذراء من عبادتك هاء وتبراً روح 
القدس من عبادتك له؟! ماذا إذا ذهبت الدنيا وذهب الغرور» 
ورأيتم احق في ساحة ا لمحساب عياتًاء فإذاعيسى -عليه | 
الصلاة والسلام -رسول من المرسلین الذین بعشهم اله على | 
طول عمر هذه الدنيا وليس إها؟ ماذا ستصنعون إذا رأيتم أن | 
الخ لدل 
ذهبت» وأن ا لحكم هو الخلود الأبدي مع الحياة الأبدية في نار 
جهنم ؟ثم تنظرون فتجدون أن السبب هو ا القرار الحاسم 
لحظة في إ! ا .. ون فلاتًا من الناس نجا لأنه اتخذ هذا القرارء 
وآنه مها تحمل فقد جاء التعويض. ا 
فحكم عقلك واجعل مايصيبك هنا من أضرار مقارئًا بىا 
تفه إن عاك ال وة هد دى کل 
التضحيات التي تخشى منها .. ألم يدفع لأجلها من قبلك حياته | 
| وروحه با فیهم عیسی بن مریم کا تزعمون؟ وهل تعتقد أن 


الله الدى امنت يشوف ببلهىڭ لأعدائه» آم آنه سیرفع شأنك 


لك القرار 
کا رفع شأن المؤمنين به من قبل ومن بعد» حتى قيام الساعة. 
آلا تكفيك جنة النعيم -ك| هي الحقيقة -لا كا هو مصور في 
التحريفات إذ هو : نعيم الروح والبدن في عيش الخلود أبد 
الآبدين؟ أناسوف آذكر كلام القرآن الذي أصبحتم تعلمون 
يقيتا أنه الوحيد ا لجامع للام الله كا نزل من غير زيادة ولا 
| نقصان .. فتأملوا المشهد» وانظروا لوقف عيسى ابن مريم - 
عليه الصلاة والسلام - خاصة انظروا للحقيقة القادمة بغير 
شات ول ارات 


م ر 


! 
| قرر فأنت واحد من أصحاب هذا المشهد وم ماه 
pe‏ ر قال لا عار ااك بعلم اموب © 
فال آله بلعیسی ای مر ڪر مى عَليّك وَل لديك إذ 
aN‏ بروج آالقدس كر الاس ف أَلْمَهْدِ aR‏ وذ 
SN NL‏ وألتوربة E RE‏ 


٦‏ ص ر« 


لين e‏ ناکود یئن ور 


و د 
سے رے ا 


َف بن اتیل َج لبت ا ذب 
سر لر کک ا لے 


کرو مم ِن دالا ریت © ولد أوَحَيّت إل الحواركنَ 


ے2 ج سے و 


اا ول الوا ءامنا واشمد پاتتا مون ل د َال 


و 


آلحوارت تعیسی ابن A r‏ انل غ 


س 


ماد الما ال انما رن ڪن ممن © ريد 
EE CE‏ ون علَيّهَامِنَ 
لسرب © ا عیسی ان مم ال را رل عتا ماده ن 
ى اعدا وا راخت O REO EE‏ 


کرو 


ص و“ e‏ ر سے م کک ر 5 
فان قال| لإ منز اک من یکر دینک قان أعرٍ به 


عَدَابا أ مدب دامن ألْعْلَمينَ ای 6 سی أ مم 

تلت لئ اوداق متي دا هة ل سنبڪلتاک ما 
بکد لے تافو مالس ی کی إن کت فد قد لنت عَم ساف 
تسى و رتاو تی کے کی ما کل 

نی پان آعبدوا الله ری ورک O‏ سيدا ما دمت فب 
اما وین كفت أت الع ا نوکر © بد 
A‏ و انت لمیر کیم ا قال اه 


م وو کے 


ملاوع ادون دهم م ج جحت ری من ها نهر رين 


سے سے 


ص 
ص 


ar 
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سے ت TOOT‏ 


e AT E‏ ظط 9( [الائدة]. 
إغلاق بوابة المجلس الأخير 


أيمكن أن يبقى حتى هذه اللحظة -لحظة وداع هذه 
اللجالسس -عقل متردد لدرجة أنه لم يتتخذ قراره الأخير..؟ 

نعم» ربا» ولکن لیس کان ي 2 عقله ذرة 
واحدة فقط من إنصاف .. ) 


- تكييف المبدأً خدمة للشهوة 
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ئاس می ر ر ا 


- القرار a‏ 
- المجلس الأول : ا 
وة المخل إلأرل e‏ 


- دلیلان حسّیان E‏ 


E ا‎ 


۰ ETE 


- قصة أخ مع أخته RE‏ 
| - الاعتدال في الغيرة E‏ 


الفهرس 
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ES SEDEMA“ الضرائر والخليلات‎ - 
E E ............ مبادرة من الزوجات‎ - 
O eT eS حنی المصافحة!‎ > 


- الحليب في القدر E LSD. Tee‏ 
- أكثر من زوج لامرأة واحدة E Aes,‏ 
- أنانية النظرة O EA TE as‏ 
- هل العادات والتقاليد سر نجاحا؟ A SDS‏ 
- لا تتجاوز العقل CTE‏ 
- هل هو کلام نظري؟ EE E SSL‏ 
“ متی تعثرین ال EASA‏ 
أين مقر المرأة؟ ees Sat EOE ET‏ 


E E E ER OTT احتمال خطئکم‎ - 


E Re E a المساواة م العدالة؟‎ - 


للذكر مثل حط الأنشيين O O SE ea‏ 
- انقاذ المرأة من الحرمان O‏ 
ا ڪ اخ وميري E BES OSE a A‏ 


ا ر او س یی کر ررد ر کے کک کک کر ا س وھ کت میا ا و و ی کو۲ ,ریق ا ۳ ام م ا ا ا تسای د کر م ر e‏ و ا ر و ا م ت ر u‏ 


۱ تمة المجلس OSS A RB‏ 
- المجلس الثاني e‏ 
- بوابة المجلس الثانى E ITE‏ 
- قصة زواج شارل ... TE AIST ETE‏ 
| - أيوجد تعارف قبل الزواج .... e‏ 
-لماذا رأي الوالدين؟ ...... TT‏ 
دأ الاسر مة فلن الخ د د AES‏ 
O i E‏ 
eae ENS e‏ 
= إتفاق مخزون الحب ay‏ 
| - متوسط السن عند الزواح eg‏ 
إكرام الوالد آم إكرام الزالدين؟ ۴:22٠‏ 
| - خير الخيارات الوسط EIR CEES‏ 
| - علم الجرح والتعديل E oe‏ 
else AS |‏ 
- من صور التعارف OE ETA SS DLS‏ 
٠‏ -مغيث العاشق وشفاعة النبي عليه الصلاة 
| والسلام له O O n.‏ 
- الوصية بالنساء في أشهر الخطب e‏ 
الو O o‏ 
- مجموع الموقوفين حسب العمر» e ۲٠٠٠‏ 
- والدين آم صنمين O o‏ 
ا ۰ 
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ی ا الأنبياء قبله EOE REE‏ 
- ختام المجلسين الأول والثاني . ee‏ 
- المجلس الثالث: الإنجيل كلام مَنْ. ..؟! .. ٠‏ 

e E ٠. بوابة المجلس الثالث‎ - 


O د‎ 
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E SS LA E e eA a ES . ص إنجيل عیسی‎ 
~~ 4: 


- أين أصول الإنجيل؟ TET‏ 


- هل الأناجيل من الوحي؟ Seas‏ 
ال الاق E‏ 
ال الله اور غل الا کا د 
القرآن o‏ 
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n, 
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- السرٌ في عدم حفظ المعجزات السابقة ET‏ 
- فيها زيادة رحمة وزيادة إيمان EI OCTET‏ 
- شاهد لعموم الرسالة E O‏ 
اا E‏ 


- تهيئة العالم EER CSAS O‏ 
- نوعية العلاقة بين الكتب RE‏ 
- کیف نجمع بین الاتھام لها والإیمان بها؟ ... ۳۷۳ 
بیع الستارة الثمنة EEO ROT‏ 1 1 
- الجواب عن استشكال القراءات العشر ۳۷٦١.٠...‏ 
- القراءات العشر أكبر الشواهد على سلامة القرآن ۳۷۹ 
- القراءات نازلة مع القرآن E‏ 
- قراءات ولیس قرآنات EY‏ 
- معرفة القراءات مزية NETTIE TTT TTT‏ 
- كل مسلم يقرأ بقراءة Vessel e e‏ 
- لا يسمح لمحمد عليه الصلاة والسلام بتغييره oe‏ 
ا e‏ 
TO NT E‏ 
- الإعجاز العلمي في القران E ETTI‏ 
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- مراحل الطلاق في الإسلام ODE‏ 

N O GO م تضرب الزوجة؟‎ - 

| E EE ORES A مراحل العلاج‎ - 

OO PA 
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